
  التحقيقمقدمة
  

 التراث مجمع اللغة العربية بدمشق، في إحدى مراحله، نشر شجّع
الأدبّي الشاميّ، وبخاصّة يوم كان يفزع فيه إلى إثبات الوجود العربيّ 

  . في وجه البلاء الفرنسيّ، الذي فرض على المنطقة انتدابه المباشرالإسلاميّ
العربية بدمشق، قد  الدكتور سامي الدهّان، عضو مجمع اللغة وكان

  على نشر دواوين شعراء حلب في بلاط سيف الدولة الحمدانيّعزم
ن  عصريهما في القرنين الرابع والخامس الهجريّيِفي لما المرداسيِّين،وبلاط 

 والشعر، لاسيّما في عهد سيف والأدبمن غِنًى بأهل العلم واللغة 
 لأرباب العلوم ةالرعاير فالمعروف أن هذا الأمير كان كثيِ. الدولة

 الأدبوالفنون؛ فاجتمع في حاضرة ملكه حلب عدد جمّ ممّن يمتّ إلى 
 كابن نباتة الفارقيّ وابن خالويه والفارابيّ وكشاجم ،واللغة بوشائج قويّة

 والصنوبريّ والمتنبّي وأبي فراس والوأواء الدمشقيّ والسريّ والخالديّين
  . السعديّ والنامي الدّارميّ والصنوبريّ الفرج الببّغاء وابن نباتةوأبيالرفّاء 

 ، تعلقت آمال الدكتور الدهّان، رحمه االله، بهؤلاء الأدباءلذلك
ر وافتتح مشروعه الكبيِ، ا عن مخطوطاتهم وآثارهم الأقطار بحثًفجاب

وكان .  في طبعة علميّة طبقت الآفاقالحمدانيّبنشر ديوان أبي فراس 
 كانوا فقد بدمشق آنذاك؛ المجمعيّين ا لدىاتجاهه هذا يوافق هوى سابقً

فهذا خليل مردم . ا قبله على نشر تراث شعراء الشام عمومًيعملون
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 ديوان ابن عنين وديوان ابن حيّوس وديوان ينشر ، رئيس المجمع،بك
 وفاته عثر ابنه عدنان مردم بك، الشاعر وبعد. الشهاب الشاغوريّ

بيه تتضمّن تحقيق عدّة  المعروف، على عدّة مسودات بخطّ أالمسرحيّ
وهذا الدكتور محمّد أسعد طلس، رحمه .  الشاملشعراءدواوين وأعمال 

  . بن أبي حصينةالفتحاالله، ينشر ديوان الأمير أبي 
 جدّ الدكتور الدهّان فخلّف في تركته العلميّة ما يدلّ على أنّه أمّا

طمحت في إحياء بعض شعراء حلب، ولكنّ المنيّة عاجلته قبل إنجاز ما 
وقدّمت أرملته الفاضلة إلى مجمع اللغة العربية بدمشق . الكبيرةإليه نفسه 

 أسفاره من مخطوطات، لاسيّما مخطوطات في ما جمعه زوجها كلَّ
 لابن المتنبّي كشاجم وشرح ديوان  شعرشعراء سيف الدولة مثل

ا للسرّي الرفّاء وديوان ابن سنان الإفليليّ ونثر ابن حجّاج ومصنَّفً
فاقترحنا على الأستاذ الدكتور شاكر الفحام نائب رئيس . فاجيّالخ

 أن نقوم - وهو المشهود له بحبّ العربية وتراثها وأدبها -المجمع بدمشق 
 ، وبإنجاز ما عزم على تحقيقه،بإتمام بعض ما بدأه الدكتور الدهان

فعملنا على ذلك، ووجدنا .  فشجّع وأطرى، ابن سنانديوانواخترنا 
 على الآلة الأسكوريال، نسخ مخطوطة االلهتور الدهان، رحمه أن الدك
  .ا ثمّ توقّف فلم يخطّ عليها حرفًالنسخ منا لمقابلتها بمثيلاتها  تمهيدًالكاتبة

 هنا بدأنا فجمعنا ما توفّر لنا من نسخ كان بعضها عند ومن
 وطلبنا من المكتبة الوطنيّة ببرلين تصوير نسخة ، الدهانالدكتور

فوظة عندهم، ذكرها بروكلمان، فجاءتنا في ورقتين؛ ثمّ مخطوطة مح
؛ وطبعنا نسخة القاهرة بدمشقعثرنا على نسخة في المكتبة الظاهريّة 

 نسخة وطالعنا الدكتور الدهان على ميكروفيلم؛ صوّرها كانالتي  
ومقطوعات متناثرة في ، ١٣١٦/١٨٩٨الديوان المطبوعة ببيروت سنة 

ا إلى الرواية نّمضينا عدّة سنوات حتى اطمأنَ الأدب والتاريخ، وأكتب
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  . مشروحة على طريقة شرح ديوان المتنبّياليومالتي نقدّمها 
 وإحياء لتراث ،ا لعالِم مجمعيّ مصابر في عملنا هذا إكرامًولعلّ

 في العربيّة ونفعًا لأبناء. خالد، ووفاء لحقّ العربيّة لغة الذكر الحكيم شاعر
 ، وأسرار الفصاحة، ودقائق اللغة، وبلاغة العبارة،يانأساليب البب الارتقاء 

  .وحقائق التاريخ
 نرم في عملنا هذا إلى مجرّد التحقيق بالاقتصار على الروايات لم
ا  إنّما أردنا أن تكون محاولتنا شرحً، في المخطوطات المعتمدةالواردة

 والأحداث ،ا للأوضاع الاجتماعيّة وعرضً، ومضمونهشكلهللديوان في 
 عرفها القرن الخامس الهجريّ في مصر التي والحركات الفكريّة ،التاريخيّة

 الحقيقيّة لهذا التراث والدعامة ، وكانت المصدر الأساس،والشام والعراق
.  أن يجد فيه مبتغاهآملين الذي نقدّمه إلى القارئ الكريم ،الأدبي الرفيع

 بحث للعالم، ومجال وقد حاولنا أن نوسع دائرته بجعله أداة عمل للمتعلّم
 لاسيّما ،بما أثرنا فيه من مشاكل واجهتنا في معالجتنا لبعض القضايا

 اكثيرًفللديوان قيمة تاريخية أكيدة إلاّ أنّ الشاعر . المتعلّق منها بالتاريخ
ما يلجأ إلى التلميح وما شاكله، فيضطرّ القارئ إلى بحث مضنٍ في 

يجة ملموسة وقد لا يحصل  وقد يحصل من ذلك على نت،الكتبأمّهات 
 لما له من تجنّبه نبّهنا على ما أعضل، في محلّه، ولم نشأ وقد. على شيء

  .أهمّيّة في تاريخ الشام خاصّة
   نشاوينسيب الدكتور

  

  
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   المعتمدةوالنسخ ابن سنان ديوان

  
 منقذ ابن خلّكان في ترجمته لمخلص الدولة أبي المتوّج مقلّد بن قال
 في ذي تُوُفِّي يزل مخلص الدولة في رئاسته وجلالته إلى أن ولم((: الكنانيّ
  .)) سنة خمسين وأربعمائة بحلب وحُمِلَ إلى كفر طابالحجّة

 في الشاعر عقيب أشعار له  ابن سنان الخفاجيّديوان في ورأيت
 في ذي الحجّة سنة تُوُفِّي يرثيه، وقد وقال((: المذكور، يقول ما صورته 

))ائة، واالله أعلم بالصواب، رحمه االله تعالى وأربعموثلاثينخمس 
)١(.  

، يظهر أن الديوان كان ٦٨١ المتوفي سنة ، أورد ابن خلّكانوممّا
، وأن صاحبه جمعه أو جمع معظمه في  في القرن السابع متداولاًامعروفً

  .، وأدخل عليه بعض التعديلاتمرحلتينحياته، على 
إذ ؛ ١٣٥لنونيّة رقم  ذلك من مقدّمات بعض المقطوعات كايستنتج

 كما ،)) ولم يَرَ إيرادها في ديوانهالمداعبة على طريق وقال((:  تصديرهافينجد 
 رجعنا إليها وتوّزع المخطوطات في التييستنتج من تعدّد روايات النسخ 

 ذكر عيسى المعلوف وقد.  وإسبانياالأرجاء كألمانيا وتركيا وسوريا ومصر 
أنّه ) ٢٤١ / ٢، ١٩٢١(علميّ العربيّ بدمشق  بمجلّة المجمع اللهفي مقال 

  . الأصليّالديوانيملك نسخة من 
 بلا تحقيق ولاضبط ١٣١٦/١٨٩٨روت سنة  الديوان ببيْطبع

 القاهرة، وهي نسخة ناقصة كان عليها معوّل محمود نسخةوباعتماد 
 ضمّنها ثلاثة نماذج في الأدب التي ))مختاراته((سامي الباروديّ أيضا في 

 وأربعة في الرثاء ،)ا بيت٥٨٧ً( المديح في، وستة وعشرين )بيات أ١٠(
                                                           

  

 محيي الدين عبد الحميد، محمدالأولى بتحقيق . بعة الط٤/٣٥٧وفيات الأعيان، ) ١(
  .١٣٦٧/١٩٤٨القاهرة 
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  عشر في النسيب وتسعة ،)ا بيت١١ً( وثلاثة في الصفات ،)ا بيت٥٦ً(
 ٣( وآخر في الزهد ،)بيتان(ا في الهجاء ا واحدًوأنموذجً ،)ا بيت١١٦ً(

 كان الحظّ الأوفر فيها ،ا بيت٧٨٧ًاختار الباروديّ   فمجموع ما؛)أبيات
 الشاعر المصريّ يتصرّف من حين إلى آخر في الكلمة أو في وكان. مديحلل

 مختارات((ولم نر اعتماد . )١( المرهف وعبقريّته الفذّةحسّهالعبارة بما يوافق 
  . لتحقيق الديوانامصدرً ))البارودي
  : النسخ المعتمدةوصف

  )٣٧٣محفوظة تحت الرقم (:  نسخة مدريد- ١
 إلى قياسًا لتمامها ،اعتمدناها أصلاًو) م( إليها بالحرف رمزنا

 ولحسن ضبطها وصحّة روايتها في نظرنا، كما اعتمدنا الشكل ،غيرها
  . حالات توجب مخالفتهفيالذي ورد فيها إلاّ 

ا؛ كتبت بخطّ  سطر٢٦ً في تسع ومائة ورقة في كلّ ورقة نحو وهي
 فارسيّ متقن واضح؛ لكنّ الناسخ لم يفصل بين شطري البيت قديم

 تدلّ،  أيّ تعليق؛ إنّما هناك استدراكاتحواشيهاوليس على . لواحدا
 واستدرك ،على أنّ الناسخ عاد إليها فضبط روايتها على نسخة أخرى

 والمقطوعات القصائد أثبتنا تسلسل وقد.   والتحريفوالسقطالخطأ 
  .الترتيبكما وردت فيها، إذ إنّ بعض النّسخ الأخرى تختلف عنها في 

  )٧٧٤٨محفوظة تحت الرقم (: لظاهرية نسخة ا- ٢
؛ إلاّ متقن؛ فالخطّ واضح وتأتي ثانية في أهمّيّتها) ظ( إليها بالحرف رمزنا

 بالأدبا  الذي يبدو أقلّ علمً،الناسخ العائد إلى أأنّ في روايتها بعض الخط
على أنّ هذه النسخة تنقصها ثماني مقطوعات هي . مقارنة ببراعته في الخط

  .٢٢: ا نظم الشاعر في صباه وعدد الأبيات غير المثبتة فيها معظمها ممّفي
                                                           

، أربعة مجلّدات، عني بتصحيحه كاتب المنتخب ياقوت الباروديّمختارات ) ١(
  .١٣٢٧، طبع بمصر سنة الأخيرة سنيه، في المرسيّ
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  ) ق (بالحرف إليها رمزنا:  نسخة القاهرة - ٣
قابلناها بنسختي ).  أدب٥١٠(وهي محفوظة بدار الكتب المصرية 

وأول قصيدة فيها .  فوجدنا أنّها تطابقهما في الروايةوفاتحكوبريلي 
  :ة التي مطلعهاالداليّ

ــتَ ــن داءِأرأي ــصبابةِ  م ــداال  عائ
 

 ـ    ووجدتَ  ـ رامِ في شـكوى الغَ  داساعِ مُ
 

وآخرها يطابق .  جيّدة مكتوبة بخطّ جيّد غير مشكولوالنسخة
 شعر أبي محمّد عبد االله تمّ((:  لكنّ نصّها الأخير، وفاتحكوبريلينسختي 

  .؛ وهو تاريخ ناقص))٨٨/  ربيع الأوّل٩ الله، والحمدبن سنان الخفاجيّ 
 ثان((ن نصّ على وجود هذه النسخة في القاهرة  بروكلماوكان

ويلاحظ في بعض حواشيها أنّ الناسخ أعاد قراءة . ))١٢٨ / ٣ برقم
 وأشار إلى ذلك كلّما استوجب ، على نسخة أخرىوضبطهامخطوطته 

  .٢٤ ستّ مقطوعات مجموع أبياتها النسخةوغير المثبت في هذه . الأمر
  .٢٨٢٢ورقمها ) ف (فبالحر إليها رمزنا:  نسخة فاتح - ٤

 بن السلطان بن السلطان((: وُسِمتْ صفحتها الأولى بخاتم السلطان
، ))السلطان أبو الفتوح والمعالي محمود خان بن السلطان مصطفى خان

  . تدل على أنّه وقفها على المكتبةوعبارات
.  ورقة٨٣ بخطّ نسخيّ جميل واضح دقيق متقن مشكول وفيها كتبت

وينقص هذه .  تاريخ النسخ أو مكانه أو مصدره الناسخ إلىيشرولم 
  . خمس مقطوعاتعلىا موزّعة  بيت٢١ًالنسخة 

  .١٢٤٤٠ورقمها ) ك( إليها بالحرف رمزنا:  نسخة كوبريلي- ٥
 الوزير أبو وقفه ممّا هذا(( وهي موسومة بخاتم الوزير كوبريلي وفيه

 االله أقال ،ي عرف بكوبريل،العبّاس أحمد بن الوزير أبي عبد االله محمّد
 ٨٣كتبت هذه النسخة العثمانيّة المصدر والبالغ عدد أوراقها . ))عثارهما
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 حتّى لكأنّهما نسخة واحدة من حيث عدد ، يماثل مخطوطة فاتحبخطّ
 ونوع الخطّ؛ ولا يفرق بينهما إلاّ قليل من والشكلالأوراق والرواية 

  .الخلاف في ضبط الحروف
 أحمدفقير عفو االله وكرمه الشيخ  فرغ من كتابته قد((: وبآخرها

الزّيني غفر االله له ولوالديه ولجميع المسلمين، في سابع عشر شهر شعبان 
  .)) لسنة ثلاث وعشرين وألف من الهجرة النبويةالمبارك

  ). مط( إليها بـ رمزنا:  النسخة المطبوعة- ٦
 ببيروت؛ وفيها تصحيف كثير ١٨٩٨ / ١٣١٦وقد طبعت عام 

في كثير من الأحيان؛ .) ق.ك.ف( النسخ توافقوروايتها . جلّه مطبعيّ
 أشار ناشرها إلى أنّها وقد. ا تتقاسمها تسع مقطوعات بيت٤٥ًوينقصها 

 مطبوعة، كونهالكن هذه النسخة، رغم . قوبلت بنسخة المكتبة الخديويّة
 وقد. غير معروفة لفقدانها من المكتبات الخاصّة وأكثر المكتبات العامّة

  .ى نسخة منها في مكتبة مجمع اللغة العربيّة بدمشقعثرنا عل
. ك. ق. ف(ا إليها بـ ن نظر القارئ إلى أنّ النسخ التي رمزونلفت

 إلاّ ما يقع عادة من تحريف ،متّفقة في عدد الأبيات وفي الرواية.) مط
متّفقتان في أغلب ) ظ(و ) م( وأنّ المخطوطتين وتصحيفهم،النسّاخ 
 لاستجلاء الرواية الصحيحة أو التي إليهمانعمد  ولذلك كنّا ،الأحيان

  . نتوسّمها صحيحة
  

   نشاوينسيب الدكتور
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  )١(حياته وشعره:  الخفاجي  سنانابن

  
 بنعبد االله ) وفي أنساب السمعانيّ أبو سعيد( الأمير أبو محمد هو

بن  محمد بن سعيد بن يحي بن الحسين بن محمد بن الربيع بن سنان
  .)) الفصاحةسرّ((، صاحب الشاعر، )٢(الحلبيّ جيّ،الربيع، الخفا

 من عقيل بن كعب، من هوازن، ينتمون إلى بطن) ٣( خفاجةوبنو
 ربيعة بن عامر بن صعصعة بن بنخفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب 

                                                           
، والأنساب للسمعانيّ ١٠/٤٦٣، والكامل في التاريخ ١/٤٥٤ اللباب في ترجمته )١(

، ومراصد )حلب.ما( ، ومعجم البلدان١/٤٨٩ الوفيات وفوات، )الخفاجي. ما(
، والنجوم الزاهرة ٦٩ العلماء لابن شهرشوب صومعالم، )ياقد. ما(الاطّلاع 

 :٩١، وذيل تاريخ دمشق، ص ١/١٦٩دمية القصر للباخرزيّ و، ٥/٩٦
، وزبدة ١/٣٣٩ الطباخعلام النبلاء لمحمد راغب أ هج، و٤٥٣حوادث سنة 
، وكشف ٤١ لابن الصيرفيّ صوالأفضليّات ٤٠-٢/٣٦العديم الحلب لابن 

 المتعال الصعيديّ، ومختارات لعبدومقدمة سرّ الفصاحة  ،١/٧٨٨الظنون 
، ٧/٤١٨ للبستانيّ، ودائرة المعارف ٥/٤٦، وبروكلمان ١/٨٢الباروديّ 

 وكتابوشاعر ، ١٢/١٦٩الشيعة لآغا بزرك الطِّهرانيّ والذريعة إلى تصانيف 
، وأعيان ٤/٢٦٦، والأعلام للزركليّ )لم نطّلع عليه(لعبد المنعم خفاجي 

 /٢، ومجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ٣٩ - ٣٧الأجزاء  العامليّ لمحسنالشيعة 
  .٤١١ / ١٣ ومجلة الأزهر ،٣٦ - ٣٠ /١٢، ٥

 على ما ورد في مطلع النسخ الخطيّة للديوان، وفيها ااعتمادًأوردنا نسبه ) ٢(
. ك.ق.ف.من النسخ ط) محمّد( جده الأول اسمسقط : اختلافات طفيفة

 في أمام  . ظن  ـيمن النسختَ) سنان(والد ) الربيع(وسقط اسم جده الأعلى 
  . لمصادر فيرِد نسبه مقطّعاغير ذلك من ا

خفاجة بن .ما (١/٣٥٢:  بخفاجة في معجم قبائل العربالمتعلقةانظر المراجع ) ٣(
  ).خفاجة.ما (٩٤٥-٤/٩٤٣ الثانية بعة، الطالإسلامية، ودائرة المعارف )عمرو



  -١٣-

 بن قيس بن خَصَفَةمعاوية بن بكر بن هَوازن بن منصور بن عكرمة بن 
  )١(. سلسل القدماء نسبهمهكذا .دنانعيلان بن مضر بن نزار بن معدّ بن ع

معاوية ذو القروح، : ا، فيما يقول المؤرخون، أحد عشر فرعًوكانوا
كعب ذو النويرة، والأقرع، وكعب الأصغر، وعامر، ومالك، والهيثم، و

غير أنّ هذه الفروع لم تلبث أن  )٢( وحَزْن، وخالدعمرو، ووالوازع،
 في هذه وخفاجة(((:  ه٦٣٠ت(قال ابن الأثير . اضمحلّت عبر القرون

))وكعبيّحزنيّ : لا تعرف غير قبيلتين) يريد عصرَه(الأعصار 
)٣(.  

ذكر ذلك ابن .  إنّ اسم خفاجة معاوية، ولكنه اشتهر باللقبوقيل
))اللباب((وتابعه ابن الأثير في . )) الأنسابجمهرة(( في الكلبيّ

ويرى . )٤(
 يرى فيمارأة، وهو وَهْمٌ منه  خفاجة اسم امأن ))الأنساب((السمعانيّ في 

. ولا نعرف شيئا عن حياتهم ومنازلهم في الجاهلية لفقدان المصادر. )٥(غيره
وكانت لهم .  فكانوا يقطنون جنوب شرقيّ المدينةالإسلاميّأمّا في العهد 
  .وثعلب وأَرال) قرب مكّة(رائن، وتَثْليث  والشَّلُبَن،منها سَرْوُ .بعض القرى

 الثانيوفي القرن . اليمامة حيث اصطدموا ببني حنيفة نزحوا إلى ثمّ
، وفي آخر )٦(نجدهم بضواحي الرصافة التي ابتناها هشام بن عبد الملك

 زوحـالنوالظاهر أنّ الحروب القرمطيّة اضطرتهم إلى . القرن الرابع بالكوفة
 أو ، في الرحبة وحلب وحمصبالشام أو ، بالكوفةوالاستيطاننحو الشمال 

  .)٧( القلقشنديّذلكومنهم من انتقل إلى دِلْتا مصر كما ذكر . ةبالجزير
                                                           

  . وما بعدها٢/٣٣٤ للنويريّنهاية الأرب ) ١(
  .٣٤١-٢/٣٤٠، السابقالمصدر ) ٢(
  ).الحزنيّ. ما (١/٣٦٣ الأثيرن اللباب لاب) ٣(
  ).الخفاجيّ. ما (١/٤٥٥) ٤(
  ).الخفاجيّ. ما (٥/١٥٥الأنساب ) ٥(
  ).رصافة الشام. ما (٣/٤٧معجم البلدان ) ٦(
  ). بغداد.ط (٢٠٧نهاية الأرب ص )٧(



  -١٤-

قال ابن الأثير في حوادث .  ثم ابنه عُلْيانثمال أميرهم آنذاك وكان
 ثمال الخفاجيّ حماية بن هذه السنة قُلِّد أبو طريف عليان في((:  ه٣٧٣سنة 

))وهي أول إمارة بني ثمال .الكوفة
 : ه٣٩١ في حوادث سنة وقال. )١(

 بن المسيّب المقلّد سار إلى الكوفة قِرْواش بن حسام الدولـة وفيها((
)) فأوقع ببني جفاجة وقعة عظيمة فساروا بعدها إلى الشام،العُقَيْلي

)٢(.  
وقد تكون عشيرته نزحت .  سنان حَزْنِيّ من حَزْن بن خفاجةوابن

 قال . حلب وأعمالها في أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامسإلى
  ]:وافر[ا ا مفاخرًهاجيً

)ابـن سَـلْمى   (  أَنْ أسُـبَّكَ يـا     تُحاذِرُ
 

ــأَنَّ ــريمِ  كَ ــسَبٍ كَ ــاكَ في حَ   أَب
 

)حَـزْنِ بْـنِ عَمْـرٍو     (  مـن  وَبالشَّهْباءِ
 

ــوتٌ ـــمِ بُي ــى لَئي ــنَ عل ــا رُفِعْ   م
 

ـــاإِذا ــبّ إليّ منهـ ــئتُ ه ــا ش  م
 

ــةُ ــنّة مُذَرَّبَ ـــومِالأس  )٣( كالنجـ
 

يدلّ على ذلك نسبه إليها .  أو على الأقل بها نشأ وُلِدوبحلب
 )) والتحريّالإنصاف((، وما رواه ابن العديم في كتاب )الخفاجيّ الحلبيّ(
  :قال .  حديثه عن ذكاء أبي العلاء المعريّ وعن قوّة حدسهفي

 الخفاجيّ الحلبيّ، لمّا دخل على أبي محمدوحَكَى أنّ أبا ... ((

                                                           
  . ٩/٣٩الكامل ) ١(
   ٩/١٦٤المصدر نفسه، ) ٢(
المؤرخون .  عمرو حزن بن خفاجة بنهو . صباهه في شعرمن، وهي ١١٧ق ) ٣(

؛ ونهاية الأرب ١/٣٦٣: ؛واللباب١١/٣٩٤: الكامل( على ذلك مجمعون
وقد يكون الشاعر نسب نفسه إلى جده على عادة ). ٣٤١ / ٢: للنُّوَيْريّ 

  . الشعرالعرب في التوسّع ولضرورة 



  -١٥-

 يكن يعرفه أبو العلاء، فردّ ولمرة، سلّم عليه، بالمعالعلاء بن سليمان 
أقرأ :  فقالصناعته،ثمّ سأله عن . هذا رجلٌ طُوالٌ: السلام وقال 

أنت أبو  : لهفقال . افقرأ عليه عَشْرً. ا منهاقرأ عليّ شيئً: فقال . القرآن
أما طوله : فسُئل عن ذلك فقال . نعم : فقالمحمد الخفاجيّ الحلبيّ؟  

 محمد فعرفته بصحّة قراءته وأدائه بنغمة أباوأمّا كونه . سلامفعرفته بال
))هأهل حلب، فإنني سمعت بحديث

)١(.  
 طالا إلا إن ا بيّنً الطبيعي أن الإنسان لا يتأثر بلهجة قوم تأثرًومن

 - إن صحّت الرواية -وفي قول أبي العلاء . تَمَرُّسه بها وشبّ عليها
 لذلك لأن النسبة لا تكتسب توكيد )) محمد الخفاجيّ الحلبيّ؟أبو أنت((

 كان((ر أنّه وقد ذكر ابن الأثيِ.  وطول المدّة والجواروالنشأةإلا بالمولد 
  . )٢( يزد على ذلكولم ))يسكن حلب

ولم ينصّ المتقدمون .  لأب خفاجيّ وأمّ تميمية  ه٤٢٢ حوالي ولد
إنما .  ولا على أحوال أسرته ونشأته ومعيشته الأولى، تاريخ ولادتهعلى

 إلى  ه٤٤٠ففي ديوانه قصيدة كتبها سنة .  من شعرهذلكيستفاد بعض 
  ]: طويل[الشريف أبي علي محمد بن محمد الهاشميّ يقول فيها 

ا كـواملاً   ومـا بُلِّغْـتُ عـشرً      سبقتُ
 

ــف ــان؟فكي ــا بثم ــد جاوزته  )٣( وق
 

 ذهبناويؤيّد ما . ا يعني أنه أنشد الأبيات وعمره ثمانية عشر عامًفهذا
ا عُمُرَ ، ذاكرً ه٤٤٠ السنة ذاتها سنة هذه إلى أشارا الحمويّ  إليه أن ياقوتً

 حَدَثٌ يعرف بأبي محمد وفيها(( :قال. ابن سنان في أثناء حديثه عن حلب
. ))ن طبقة المحنكيِالشعرابن سنان الخفاجيّ، قد ناهز العشرين وعلا في 

                                                           
   .٥٦٣ ص )) القدماء بأبي العلاءتعريف(( عن) ١(
  . ٥٥٤ صاللباب ) ٢(
  . ٢٢، ب ٣٥ق ) ٣(



  -١٦-

  :]بسيط[فمن قوله 
ــ هَإذا ــشَلموتُكمُ جَ ــ  أخ كمْولتَصَ

 

 باللَّهَـبِ  الـرِّيّ  فكيـف    مدحتُ وإن
 

ًـ لاخوفًــ لم ألــقَنفحــيِ اا ولا طمعــ
 

 ـ    إشفاقً جوِ الهَ في رغبتُ  )١(ذبِا مـن الكَ
 

 في وقال((: ٥٢ في المخطوطات والمطبوعة في تقديم القطعة وورد
 ))...صباه سنة تسع وثلاثين وله ست عشرة سنة، وهي من أول شعره

  . ه٤٢٣لي  ولد حواأنه يعني وهذا
 من قوله أو قبلها بقليل  ه٤٢٢ أنه ولد في هذه السنة أو في سنة ويؤيّد

  : ]متقارب[  ه٤٤٣قصيدة يمدح بها محمود بن نصر بن صالح المرداسيّ سنة 
دودِ في الـــصُّأنفقتُهـــا شرينَبعِـــ

 

ــدْتُ ــانِوجُ ــا في زم ــ به  )٢(وى النَّ
 

 في ))ثمان((ويت  هذا البفي ))عشرين(( يمكن أن يؤخذ العددان ولا
 في والقافيةالنونيّة المذكورة من قبل، بالمعنى الدقيق لتحكّم الوزن 

  .الشاعر، ممّا يضطره إلى التقريب
 أو ، بمدينة حلب ه٤٢٣ أو   ه٤٢٢ نقدّر أنّه ولد حوالي لذلك

  . للحجج التي قدمناها وإن لم تكن قاطعة، منهابالقرب
 بجده لأنه اشتهر ،ه الأدْنَيْنَا عن أبيه ولا عن أجداد نعرف شيئًولا

 لمالسادس سنان وبنسبته إلى خفاجة، ولأن المصادر القديمة، بَلْهَ الحديثةَ، 
فهي . ا من مطالع مخطوطات ديوانهفلم نجد لتحقيق نسبه خيرً. تُعْنَ بذلك

أما بعده فاعتمدنا في تحقيقه كتب الأنساب .  إلى الجد السابعنسبهتذكر 
  . تفتقر إلى الدّقة العلميّة كما يبين ذلك البحث الحديثوهي. وقبائل العرب

                                                           
  . ٢٨٤ / ٢معجم البلدان،  )١(
  . ٣٩ ب ١٢٠ق ) ٢(



  -١٧-

 إلاّ ، يذكر الشاعر من سلفه، في ديوانه أو فيما وصلنا منهولم
وهو الخامس أو السابع ) الربيع (وهو السادس من أجداده و) اسنانً(

 تعطي الحفيد ماا  كليهما يحمل هذا الاسم، ولأن العرب كثيرًلأن  ،منهم
قال .  نوع من تخليد الذكرى ومن التمجيد والعرفاناسم الجدّ، وهو

  :]بسيط[
ربيـعٌ جـاد وَابِلُــهُ     ) الربيـعَ  (ىسقَ

 

  أَسْـحَمَ ضـافي الـذّيل هطّـالِ        بكلّ
 

 ـ  ) سـنانٍ  ( رمـسَ  وخصَّ هِمـن مواهبِ
 

ــاردٍ  )١(سلــسالِ  الخمــرِلافِ كــسُبب
 

  :]وافر[ أمّه فتميميّة فيما يظهر من شعره أما
 فيــهرحــتُ) خفاجــةَ( مــن وَحَــيٍّ

 

ــى ـــةِعل ــرداءَ حالي ـــمِ ج   الأدي
 

؟يٌّـوِ غَـــنيعُنـــازِيُي ضلِأفي فَـــ
 

ــنَ ــسُّهـومِ الوجــهُوأي ـــذَل لل  ؟ يُبْ
 

ــلالَكَ ــسِبْتَ إلى ضَ ــا نُ ــنانٍ(  م )س
 

ــرَ ولا ــتْبَض ــيمِتَ( في كَ خُؤولُ  )٢()م
 
 

 التميميّةرد في شعره على ما نعلم إلا اسم واحد من خُؤُولته  يَولم
ا ا مشهورً أنه كان معروفًوالظاهر.  ولا ندري من هو). مبارك(و وه

  :]كامل[ولولا شهرته لما افتخر به . عهد ابن سنان على
ــلاً ــدُّ مه ــا تَعُ ــك م ــ( فإنّ )امباركً

 

 )٣(والــدا) اســنانً( تــدعو ولا ،خــالاً
 

                                                           
  .٩ - ٨ ب ب ٦٦ق ) ١(
  .٢٥، ٢٤، ٢٠ ب ب ١٨ق ) ٢(
   .٢٦ ب ٦ق ) ٣(



  -١٨-

 ودعاؤه إياه ،)سنان(ا إلى جده السادس ا مباشرً انتسابًوانتسابه
ن لم يكن لهم من المكانة السياسية بأن آباءه الأدنيِ يوحي ،اوالدً

بل لا نعرف شيئا .  الفخر بهم والانتماء إليهمإلىوالتاريخية ما يدعوه 
  . إن كان له إخوةإخوتهعنهم ولا عن أبيه محمد ولا عن 

. ه حوالي أربع وعشرين سنةوكانت سنّ.  ه٤٤٦ أمّه سنة وماتت
وفي القصيدة . )) مُحرَّقَةٍ وقلب مُوجَعبدك((  بكاءً مرا ورثاها بـفبكاها

  :]كامل[يت بعيدة عنه وبأنها لم تكن تعيش معه  يُشْعِر بأنها توفِّما
ــوتُ ــكِورج ــديارُ قربَ ــدةٌ و ال  بعي

 

ــاليومَ ــف ــاءِقَ أخفَ ــ المَ في اللّق  )١(عُطمَ
 
 

ره ممن له صلة وثيقة به، وهو  أنّنا لم نجد في شعره ولا في شعر غيِوبما
ا فكفله  وتركه صغيرًتُوُفّي، لوالده فهذا يعني أنّه  رثاءً،))رالأميِ((و ))شيخال((

ا ولا نرجّح ذلك ترجيحً. أحد أقاربه حتى بلغ أشُدَّه، أو توفي بعده 
  .، ولفقدان المصادر أو لقلّة تَقَصٍّ منّا كاملاًيبلغنا لأن شعره لم ،نؤكّده

 وهوفقد الكثير من أسرته  للشكّ في أنه  ديوانه ما لا يدع مجالاًوفي
  :]وافر[قال . صبيّ
)و عمـرٍ   بـنِ  بنو حـزنِ  ( علمتْ   وهل

 

ــايَ ــشاوَإب ــى مُ ـــوبِالخُ رةِ عل  ط
 

راعــي  أبقــى مــن قِ      الدهرَ وأنّ
 

 ـ مـن ال   رابُ أبقـى الـضِّ    كما  روبِعَ
 

 ـ   أُ وأنزلَ  بـــؤسٍ  ـرِّسرتــي بمقَ
 

ــوارى ـــةُت ــه لاغب ـــوبِ  عن  الجَن
 

                                                           
  . ١٤ ب ١٦ق ) ١(



  -١٩-

ـــه أجــابوا ـــةَ في لمنايــــاا داعي
 

 )١(المُجيـبِ  علـى   النـداءُ  صـعُب  لقد
 

 ذكرإنمّا .  يرد فيما رجعنا إليه من المظانّ شيء مفصّل عن عقبهولم
 أنّ ابن وعلم، ابن العديم أنّ محمود بن نصر المرداسيّ لمّا أَوْعَزَ بمقتله

النقيب أبا المعالي الفضل بن موسى الشريف منع(( ،االنحّاس ناوله سم 
)) من مغادرة حلبأهله، وجماعة من ابن الشاعر اسنانًو

)٢(.  
 غير، بأن يكون له لا كنيته بأبي محمد تقضي، من حيث المبدأ  لكن

  . أكبر إخوتهيكونا، وبأن ولد يدعى محمدً
 يذكر صراحة من أبناء عمومته إلا القاضي أبا الحسن علي بن لم
ب إليه يردّ عَتْبَهُ  بن سنان ولم يكن على وفاق دائم معه؛ فكتالمنعمعبد 

  .)٣( ما انقطع بينهماوصلويدعوه إلى 
 المقصود بأبيات ثلاثة وردت في لاميّة طويلة نظمها على ولعله

  :]بسيط[ )) واستغفرياستغفر(( طريقة
فتيخـالَ مُ أَجَدَّ ابـنُ عمّــي في        وقد

 

  فـصادف عنـدي غـيرَ إجفـالِ        ،رأْيًا
 

 كيف شـئت جفـاءً أو مواصـلة        كُن
 

 ـ     خُلِ فقد   خــالِ  ولا مٍّقْـتُ بـلا عَ
 

ــكَوخــلِّ ـــي  جِ عن ــاتَمُ أودال بتيع
 

 )٤(يـل والقــالِ    فَـضْلُ القِ   ذلك فإن
 

                                                           
  . ٦ - ٣ ب ب ٢٤ق ) ١(
  . ٣٩ / ٢زبدة الحلب،  )٢(
  . ٧٥ق  )٣(
  . ١٧-١٥ ب ب ٦٦ق ) ٤(



  -٢٠-

 كتب التراجم لم تهتمّ بحياة الشعراء في لأن مطلع حياته غامضا يبقى
 في شعراء العصرين الأمويّ فعلت على نحو ما ،العهود العباسيّة المتأخرة

 في شؤونه كتبهاثر على قصائد ومقطوعات إنَّما نع. والعباسيّ الأول
وكل ما يظهر من شعره أنّه . الخّاصة لكنها لا تفصح عن دقائق نشأته

  :]بسيط[يقول . راث ما كفاه مكابدة حرفة أو عمل له من الميِتوفّر
كــرتْ  شَ نّــةٌ  عنــدي مِ   وللقناعةِ

 

ــشكرُ ــسنُوال ــامٍ أح ــلالِ  إعظ  وإج
 

 ـَ قرنتُهـا ـبٍكتـسَ مُ  غيــرِ  راءٍ بثـ
 

ــةٍوعِ ــينَفّ ـــارٍ  ب ـــلالِ إكث  وإق
 

ـــمُ هِهدِ عَ بعـدَ  كفـاني     قومٍ راثُميِ
 

ــوى ــونِفت ــإحرامٍ الظن ــلالِ  ب  وإح
 

وابلُــه   جــادَ  ربيـعٌ ) الربيعَ (سقى
 

 بكلِّ أسـحَمَ ضـافِي الـذَّيلِ هَطّـالِ        
 

 ـمـن مواهِ  ) سـنانٍ ( رمسَ   صَّوخَ ـهبِ
 

ــاردٍ ــسُبب ــرِلافِ ك ــسالِسَ  الخم  ل
 

يـسَـرةٍ ومَ هــدٍ زُنـا علـى      أعا فقد
 

ــ ــدٍّانيَوأغنيَ ــن ش ـــالِ وتَ ع  رحـ
 

حُـه  جوارِ بْنـصَ  جسمي فلم تَ   أرحتُ
 

 ـ      وقد  )١( أمثـالي  رصِ أضـرّ بهـا في الحِ
 

 وحبّهم له ودفاعه عن مصالحهم لقومه أنه، على حبّه والظاهر
 ،الشوائبوفخرهم بشاعريته، لم تكن صلته بهم خالية من بعض 

،  وفي المستوى الثقافيّ، وفي نمط العيش والسلوك،ربلاختلاف في المشا
                                                           

  . ١٢ - ٦ ب ب ٦٦ق  )١(



  -٢١-

 حضارة عصره وطابعها الثقافي، وأتيح له أن يحتكّ بكبار عليه غلبت إذ
 وغلبت عليهم البداوة بما تفرضُ على ،والشعراءالعلماء والكتاب 

 مغامرات نقلت ومن ،أصحابها من كدّ وشظف عيش وحلّ وترحال
  .إلينا بعضها كتب التاريخ

 شعر صباه ما يدلّ على أنّهم أخذوا عليه بعض ما يصدر عن وفي
  :]طويل[ من مجون وخلاعة وتشبيب لا يلزم حدود الأعراف العربية الأحداث

ــتُ ــى أنكــرَتجاهل )خفاجــةٌ(تني  حتّ
 

ــت ــوقال ــا ضَ ــلَّ بم ــشيَّزُّ الأعَ  عُ الم
 

 إنــابتي أرجــو أن تكــونَوأصــبحتُ
 

ــيس ــن تَول ــ لم  رجــعُمَ ةُطــوي المنيّ
 

 ـ   بي جَ  لقـونَ تُ) عامرٍ(ني  بَ دىمـرة العِ
 

 )١( أُسْـفَعُ   بـالنقعِ   واليـومَ  ،مكُوأنصرُ
 

  :]بسيط[ ويقول
 بهــا  عنّـي إن مـررتَ    ) خفاجةَ (بلِّغ

 

ــهــاونادِ ــداعيت دعــوةَ لا أجابَ  ! ال
 

نوالكُــمُ  خيّبَ االله مـن يرجــو        يا
 

ــم ـــيك ــالي وأطماع ــونيَ آم  ! تمنع
 

عمّكـــم الهُوَيْنَــا وابـــنُ وتلبــسونَ
 

 !عجــاعِبجَ ســاحَةِ الــذلّ مقــذوفا في
 

                                                           
  .١٣-١٢ ب ب ٣٧ق ) ١(

  ).٣٤٠ / ٢ للنويريّ الأربنهاية (من خفاجة بن عمرو  عامر بطن  بنو



  -٢٢-

 مـن طــربٍ    وما عليهم إذا ما قلـتُ     
 

 ـ  ديمة الغيثِ  يا((  ؟)) القـاعِ  ي ديمـةَ   حيِّ
 

 ـ(بّ  حِ أُ نعم فـاهجروا عَـذَلي   ) يمىلَسُ
 

 )١( أوجـاعي   قلـبيَ والأوجـاعُ    فالقلبُ
 

 فانصرف في سن ، ورث الشاعر من آبائه جعله ميسور الحالوما
 طلب العلم بعد حفظه للقرآن، وعكف على المطالعة إلىمبكرة 

ا  وعلمً، ومعرفة بأسرار اللغة،التفكيروالتأليف فجنى من ذلك سعة في 
  . في شعره ونثرهأثره وغير ذلك مما نجد ،بفنون الشعر والأدب والتاريخ

 فييقول ياقوت .  الشعر وأجاد نظمه ولمّا تتجاوز سنُّه العشريننظم
 إلى المتطبّب) ٢( في رسالة كتبها ابن بُطلانوقرأت((: حديثه عن حلب

:  في دولة بني مرداس٤٤٠هلال بن محسّن بن إبراهيم الصابي في نحو 
وفيها من الشعراء جماعة؛ منهم شاعر يُعرف بأبي الفتح بن أبي ...((

 ،وفيها حدث يعرف بأبي محمد بن سنان قد ناهز العشرين... حُصَيْنة
  ]: بسيط[، فمن قوله نكينالمحوعلا في الشعر طبقة 

ــولَتَكُمْ إذا ــشَ ص ــوتكُمُ لم أخ  هج
 

 ـ     وإن  ـبِ مدحتُ فكيف الـرِّيّ باللّهَ
 

                                                           
  . ١٢، ٣،١١، ٢  ب ب ١٧ق ) ١(
طبيب ماهر ومتكلّم . بن عبدون بن سعدون بن بطلانالحسنالمختار بن ) ٢(

ثمّ غادرها في .  الطبّ والفلسفة ببغداديدرّسكان . وشاعر؛ نصراني الديانة
ليها في جمادى الثانية من  إووصلا القاهرة؛  قاصد٤٤٠ًشهر رمضان من سنة 

.  وأنطاكية واللاذقيّةوحلبومرّ في طريقه إليها بالرحبة والرصافة . ٤٤١سنة 
وبها لقي ابن . مثواها على معزّ الدولة ثمال بن صالح فأكرم وبحلب نزل ضيفً

 دائرةراجع مصادر ترجمته في (. ) ه٤٥٨ت(سنان وغيره من شعراء الشام 
  ). ٧٦٤-٣/٧٦٣الثانية   بعةالمعارف الإسلامية الط



  -٢٣-

ــانفحــيِ ــا ولا طمع ــق لا خوف  لم أل
 

)) في الهجْوِ،إشفاقا من الكـذب     رغبت
)١( 

 

)) القصردمية(( الباخرزيّ في وذكر
 الوزير أبا العلاء محمد بن أن )٢(

ا لابن  أبياتً ه٤٤٣الرّيّ، في دار الكتب سنة  بأنشده )٣(عليّ بن حسّول
  :]طويل[سنان منها 

ــداً ألا ــ ناش ـــهاقلبً ــى أضعتُ مُعَن 
 

 ؟!جـدِ  نفسي علـى نَ    لهفَ  نجدٍ بشرقيِّ
 

ــا لثَإذا ــا تُمْ م ــن ــال صــاحبيهُربَ  ق
 

))النَّـدِّ؟  ذكرى الحيّ أمْ أَرَجَ      أنَسْتافُ
)٤( 

 

 الآفاق فوصل إلى الريّ  يعني أن شعر ابن سنان بدأ يسري فيوهذا
 فارس وصاحبه في نحو العشرين من عمره، وأن الشاعر نشأ على حبّ ببلاد

 الرفيعة في بيئة صالحة؛ ولا أصلحَ لذلك من حلب بنماذجهالأدب وتمرّس 
 على اختلافهم في ، والأدباء والعلماءالشعراء وموئل ،عاصمة الحمدانيّين

  . الرابع والخامسلقرنينا وتعددهم في الاختصاص في ،الاهتمام
 أبا العلاء المعري بمعرة النعمان كغيره من شباب عصره، وقصد

 كما )) الفصاحةسر(( ذكر ذلك في ثنايا كتابه.  له وأفاد منه الكثيرفتتلمذ
  : ا عن المعريّقال متحدثً. )) والتحرّيالإنصاف(( ابن العديم في كتابه ذكره

 أبو... لشاميين وروى عنه قرأ عليه من أهل بلده ومن افممّن((
                                                           

  . الديوان في ٣٤. والقط. ٢٨٤ - ٢٨٣ / ٢معجم البلدان ) ١(
)١٦٩ / ١) ٢ .  
  . انظر ترجمته في الأعلام(.  ه٤٥٠ت( حسّول بنمحمد بن علي ) ٣(
  . ا في الديوان، ممّا يدل على أنّه وصل إلينا ناقصًالشعرلا يوجد هذا ) ٤(



  -٢٤-

 بن زهير بن أبي جرادة القاضي، يىالفضل هبة االله بن أحمد بن يح
 االله بن محمد بن سعيد ابن سنان الخفاجيّ، وأبو عبدوالشيخ أبو محمد 

))الحلبيّونالقاسم عليّ بن أحمد المقري، 
)١(.  

 لأن ابن سنان ولد سنة ، له في الأربعينيات من القرن الخامستتلمذ
، ولأنه كما رأينا في نصّ ٤٤٩ وأبا العلاء توفي سنة ، ه٤٢٣ أو ٤٢٢

 يحفظ القرآن ا طُوالاً دخل عليه لأول مرّة يافعًعندماه سابق، وجدَ
 ولا . ))بحديثه  يسمع(( كان ولأنه ويؤديه أحسن أداء، ،اا جيدًحفظً

يتصور أن يكون ذلك في سنٍّ جِدِّ مبكّرة، كما لا يتصوّر أن يشتهر 
 ونبوغه المبكّر وأن يذيعَ صيتُه إلى أن يبلغ فارس قبل الشعريةهبته بمو

  . ما يناهزهاأو(   ه٤٤٢(سن العشرين 
 كما أخذ عن ٤٤٩ إلى فيلسوف المعرّة وأخذ عنه إلى سنة اختلف

واكتسب ثقافة واسعة رسم . غيره، وتأثر به فيما نظم من الزهديّات
 ويدعى  ه٤٥٤فرغ من تأليفه سنة  الذي )) الفصاحةسرّ((معالمها في كتابه 

))الصناعة سرّ((ا أيضً
)٢(.  

 هذا الكتاب بمضمونه وبمصادره أنّ صاحبه عالم بالنحو واللغة يبين
 الأدبية وعلم الكلام والأصول والفقه والعروض والقراءات، والفنون

                                                           

  . ٥١٨ص  بأبي العلاء القدماءعن تعريف ) ١(
 صفحة بقطع ٢٦٨ المعلوف أنّ منه نسخة مخطوطة في إسكندرذكر عيسى ) ٢(

، بديعة الضبط مخرومة الأول والآخر الهجريالربع كتبت في القرن السادس 
 ). ١٨٧ / ٥مجلة المجمع العلميّ،  (ببيروتمحفوظة بالخزانة البارودية الكبرى 

 /  ه١٣٨٩مصر . مية علنشرةوقد نشره عبد المنعم خفاجي وعلي فودة 
    .١٩٥٢مصر . م؛ وعبد المتعال الصعيدي١٩٦٩



  -٢٥-

يأخذ شواهده من قدماء اللغويين، والنحاة أمثال أبي . عصرهمتشبع بثقافة 
 والمبرّد والأخفش وابن دريد والسيرافي والخليلعلب وسيبويه عبيدة وث

 المتكلمين كالجبّائي وأبي هاشم أقوالاج وابن جنّي، ويروي وابن السرّ
 ونماذج من نثر أبي الجبّار، المرتضى والقاضي عبد ريفوالجاحظ والش

  .كُثُر وغيرهم ،إسحاق الصابي وأبي الفرج الببّغاء وابن العميد
 طريقة في كتابه هذا، متأثر بالجاحظ، يترسّم خطاه في  سنان،وابن

العرض والاحتجاج، مَدين لقدامة بن جعفر بأخذ الكثير من كتابه نقد 
  .  والرمّانيّ والقاضي الجرجانيّوللآمديّالشعر، 

ن  يبيِوالنقدي عن أهمّية محتواه البلاغي فضلاً )) الفصاحةسر(( كتاب
 في تحصيل العلم ،ا من الخمسينياتأن مؤلفه قضى الأربعينيات، وجزءً

  . ولم يهتم إلا قليلا بغيرهما،التأليفوفي 
 ترجمتهذكره ياقوت الحمويّ في . ))الصَّرْفة(( كذلك كتاب وألف

 محمد بن بن االله عبد بخطّ قرأت((: قال. لأبي العلاء المعرّيّ وبيّن غرضه
فة، زعم فيه أن سعيد بن سنان الخفاجيّ الشاعر في كتاب له ألّفه في الصر

 كلّ، وأنّ  لم يخرق العادة بالفصاحة حتّى صار معجزة للنبيّ القرآن
فصيح بليغ قادر على الإتيان بمثله، إلاّ أنّهم صُرفوا عن ذلك، لا أن يكون 

 في نفسه معجز الفصاحة؛ وهو مذهب لجماعة من المتكلمين القرآن
:  في تضاعيفهقال. )١(م والمرتضى أبو القاسالمَريسِيّوالرافضة منهم بشر 

 يُمَكَّنُوقد حمل جماعة من الأدباء قول أصحاب هذا الرأي على أنّه لا 
 أن ينظموا على أسلوب على أحد من المعارضة بعد زمان التحدّي،

                                                           

  .، لأن ابن سنان شيعيّ لا يسمّي الشيعة رافضةلياقوتالكلام ) ١(



  -٢٦-

))القرآن، وأظهر ذلك قوم وأخفاه آخرون
)١(.  

 )٢(شهراشوبذكره ابن .)) في الإمامةالعادل(( مؤلفاته أيضا كتاب ومن
ن  المتكلميِعبارة((و )) بين النثر والنظمالحكم(( في ورسالة )) العلماءمعالم(( في

 رؤية في(( وكتاب ))العروض(( و )) منثورةحكم((و ))في أصول الدين
 اشتهر الذي ))الفصاحة سرّ(( وأكثر هذه الكتب مفقود ما عدا )٣(.))الهلال

  . والغربالشرقفي 
 اشاعرًا لا ا لغويالتالية عالمً كلّه عُرف ابن سنان في العصور ولهذا

 صفة الشاعر، على )) الفصاحةسرّ(( شهرةولربّما كان ذلك لطغيان . امحبّرً
 ما ترجموا  شواهد من أوابده، وقليلاًالمتقدمونا ما ذكر المصنفون إذ نادرً

 ديوانه عزيز المنال أم لأن معاني شعره ألأنَّ. ارًوهو لغز لم نجد له تفسيِ. له
 عِنانها لقارئها إلاّ بعد إحجامٍ وتمنّع، تُسلِمنعام النظر والمعاناة، فلا تطلّب إ

 القرن الخامس في ومغاربة مشارقةأم لأن كثرة الشعراء البارزين من 
 سبقه في هذا القرن الشريف فقد الأدباء والناشرين؟ باهتمام استأثروا

 وعاصره ميّالديلالرضيّ وأخوه المرتضى وأبو الحسن التِّهاميّ ومهيار 
  .المعرّيّ وابن حيّوس وابن زيدون وكلّهم من فطاحل الشعراء

 مع أننا لا نَعْدَمُ شذرات من شعره متفرقة في كتب الأدب هذا
 والتراجم والبلدان كدُمية القصر، وأفضليّات ابن الصيرفيّ، والتاريخ

                                                           
  .١٤٠-٣/١٣٩إرشاد الأريب ) ١(
.  محمد بن عليّ بن شهراشوب من كبار علماء الإماميّةالدينأبو جعفر رشيد ) ٢(

 ودفن بجبل ٥٨٨وبها توفي سنة . لب إلى حانتقل. أصله من سارية مازندران
 معالم((  الثالث منالفصلخصّص .جوشن بالقرب من المشهد الحسيني

  . م١٩٣٤/ ه١٣٥٣نشره عباس إقبال بطهران . الشيعةلشعراء ))العلماء
  . ٣٧٥تحقيق نسيب النشاوي ص .  البديعيّةالكافيةانظر شرح ) ٣(



  -٢٧-

،  للصلاح الصَّفَديّ، ومعجم البلدان، ومراصد الاطّلاعبالوفياتوالوافي 
 -على أن ما جاء فيها لا يعدو أن يكون ... ر التحبيِوتحريروالنجوم الزاهرة، 

؛ مع أنّ كثيراً من العلماء  ولا تشفي عليلاً غليلاًتبَُلُّ شذرات لا -كما قلنا 
منهم السمعانيّ الذي يقول متحدثا عن بني . كانوا شديدي الإعجاب به

المفلق أبو محمد عبد االله بن محمد  الشاعر بالانتساب إليهم والمشهور((: خفاجة
 يسكن حلب وشعره ممّا يدخل الأُذُنَ بغير كانبن سعيد بن سنان الخفاجيّ،  

))إذْن
 لأنه عرف الكثير منهم ،ا ما بالخفاجيينا شيئًوقد يكون في هذا متأثرً. )١(

))الأنساب(( صرّح بذلك في كما وصحبهم طويلاً
)٢(.  

ان مع صدور ديوانه ببيروت سنة  أول إشارة إلى شعر ابن سنكانت
ر الذي قال عن ديوان  الكبيِالشاعر) ٣(ثم مع مختارات البارودي.  ه١٣١٦

ا جمعت سبعمائة وخمسين نموذجً  منه سبعةوانتقى )) كلّه دررإنه(( سنانابن 
واختار له بطرس البستاني كذلك عدة قصائد جعلها . ا بيتًنوثمانيِوخمسة 

))بيةالعر المعارف دائرة((في 
 أعيان((مصنف ن العاملي  محسن الأميِأما. )٤(

                                                           

  . ١٥٥ / ٥الأنساب ) ١(
)١٥٥ / ٥) ٢.   
الجريدة، مصر . مجلدات مط٤ ياقوت المرسيّ، بتصحيح )) الباروديتاراتمخ(() ٣(

.  نماذجه الأدب والمديح والرثاء والنسيب والصفات والهجاء والزهدجمعت  ه١٣٢٧
 لم يُراع في بعض الأبيات ترتيبها الأصليّ، فهو يقدم ويؤخر ويكرّر الباروديّإلا أنّ 
 أبواب أخرى؛ وقد يبدل الفاء بالواو  اختاره في بابي الأدب والمديح وفيمابعض 
وقد يزيدهما أو يحذفهما في أول .  أو بلام القسم إذا اقتضى السياق ذلكبالفاءوالواو 
  .المنتخب

 وشرع في السابع فوافته الأولىحرر منها الستة . ا مجلد١٢ً في علمية  دائرةهي أول ) ٤(
 التالية نجيب وأمين البستاني بمساعدة الأجزاءالمنيّة، فأتمّ ابنه سليم الساّبع والثامن، ثم حرر 



  -٢٨-

))الشيعة
 بشعره وأطراه وخصّه بثلاثة أجزاء من كتابه، أثبت فأعُجِبَ )١(

ولعلهم جميعهم نقلوا نماذجهم عن . قصائدهفيها مطوّلات من غُرر 
ر لعبد المنعم  الفضل الأكبَوكان. روتالديوان الذي نشر بلا تحقيق ببيْ

 شاعر(( كتابيها في ا مسهبًرّف بالشاعر وقبيلته تعريفًخفاجي، الذي ع
  .))الخفاجيون((و ))وكتاب
 يكن ابن سنان مع اهتمامه بالدرس والتأليف بمعزل عن أحداث لم
ولم . ا وعانى بعضها؛ بل اهتم بها ودونها في شعره وكان فيها طرَفًعصره

  . وبخاصة حلب إلى أهل الحلّ والعقد ممّن حكم الشامالتقربا في يأل جهدً
 وأمينَها ،ر الدين مَكين الدولةر نصيِ من القوّاد الفاطميين الأميِعرف

 ووطّد الصلة به ومدحه ،ذا الكفايتين أبا علي الحسن بن علي بن ملهم
  . وخلّد مآثره وأخذ هِباتهمناقبهوعدّد 

 الأسرة الملهميّة العُقَيليّة وجيهة في العهدين الإخشيديّ وكانت
.  دبّر فيهما ملهم بن دينار العقيليّ شؤون حَوران والبَثَنِيَّة.والكافوريّ

ا لعلي بن  خلفً، الحاكم العبيديّ ابنه أبا الجيش حميد بن ملهم دمشقوولّى
  .فلاحجعفر بن 

 حفيده الحسن بن علي بن ملهم فقام بأدوار جسام في شمال أما
 دارت  وخاصة في الحروب التي، القرن الخامس الهجريّأواسطالشام 

  .ن والرومبين الفاطمييِ
 ذلك.  حلب للمستنصر بعد معزّ الدولة ثمال بن صالح المرداسيّوَلِيَ

 وامتدّت((أن معزّ الدولة صاحب حلب اضطرب عليه قومه بنو كلاب، 
فكاتب المستنصر في . وأكثروا في العنت له...  في يدهماأعينُهم إلى 

                                                                                                                             

  .  م١٨٧٦ /  ه١٢٩٣ من ابدءًطبعت على فترات . سليمان البستاني
  . ا جزء٤٣ً منه وظهر. طبع مرات) ١(



  -٢٩-

 تبعد عن مواطن  عنها أماكنيعوّضهتسليم حلب إليه على أن 
 نواّبه فتسلموا منه وأنفذ. روت وعكّا وجُبَيْلفعوّضه عنها بيْ. الكلابيين

))٤٤٨حلب والقلعة في ذي الحجّة من سنة
ومنهم الحسن بن علي . )١(

 عليّ بن عقيل، الحسنا بِرَفَنِيَّةَ، وعين الدولة أبو بن ملهم وكان مقيمً
  .وقاضي صور أبو محمد عبد االله بن عياض

 وساسفأقام بالمدينة .  ابن ملهم الحرب والخراج وولاية حلبلِّدَوقُ
ن أمورها بحكمة وحزم فرخصت الأسعار بها وبنى الأبراج لتحصيِ

 أضعف ٤٥١ البساسيري في ذي الحجة من سنةموتإلاّ أنّ . سورها
، وجعل بني كلاب الفرات وخاصة في ناحية ،ن بالشامموقف الفاطمييِ

 فامتدّت ، على الغرب الشرقيّ من ديار مُضَريخافون هجوم طغرل بك
ن الدولة سنة أبصارهم إلى حلب فأجلوا عنها الجيوش العُبَيْدِيّة، ومكيِ

  .ن بحلبوكان ذلك آخر عهد الفاطمييِ.  ه٤٥٢
 بعقدا على طبريّة وعكّا وكلّفه  أنفذه الخليفة واليً ه٤٥٤ سنة وفي

 الأردنّ، على ما يَرِدُ مُفصَّلاًالصلح بين القبائل المتناحرة على ضفاف نهر 
  . شرح الديوانفي

 قبل ذلك كلّه أرسله اليَازُورِيّ إلى طرابلس الغرب ليطفئ وكان
بين زغبة وبين : ن كبيرين من بطون بني هلال  الحرب بين بطنيْنار

وكان من نتيجة ذلك أن تابع .  كلّ النجاحمهمّتهسُلَيْم؛ فنجح في 
 يقول كما )) صاحب إفريقيالتأديب((وان الهلاليون سيرهم إلى القير

  .مؤرخو الدولة الفاطميّة
ر في  وحسن التدبيِ، وحصافة الذهن، ابن ملهم بسداد الرأيعرف

                                                           
  . ٦٢ / ٤، وانظر ابن خلدون ٢٧٤ / ١زبدة الحلب ) ١(



  -٣٠-

 فكسب ،الجيوش وقاد ، سياستهافأحسنساس الرعية  . والحربالسلم 
 لا سيما في اللاذقية والعواصم،  ،معارك كثيرة في المناطق المتاخمة للرّوم

 القبائل التي تربط بينها وشائج نبيِن  بمهارته في إصلاح ذات البيِوعُرِفَ
ن ر الملك ومكيِ بنصيْولقّبوه ،قَدَرَه ولاة الأمر بمصر حق قَدْرِهِ. القربى
  .رهما من الألقاب الدالة على علوّ كعبه وغيْ،الدولة

 غَرْوَ في أن يحاول ابن سنان أن يصل إليه ويمدحه ويخطب ودّه ولا
والظاهر أنه عرفه في ولايته لحلب، فمدحه بأربع . علاقته به ويوطّد

  .ين مجموع أبياتها على المائتَيربوقصائد طويلة 
وفيها .  ه٤٥٠ في ثغر حلب في شوال سنة بحضرته )١( أولاهاأنشد

 من بني هلال في طرابلس ،وسليميشير إلى مسعاه في الصلح بين زغبة 
  ]:طويل [الصنهاجيّبة المعزّ بن باديس  وحثّهما على المسير إلى محار،الغرب

ــفُ ــتاتها  ومؤلّ ــد شَ ــواءِ بع  الأه
 

 )٢( فمـا بَـيْنَ القلـوب شـقاق        طوْعًا
 

ا لمدح ابن ملهم، ويعدّ تخريب  يهجو المعزّ بن باديس تأكيدًوفيها
  :  بجانب القيروان من مفاخرهصَبْرَة
 ابـن بـاديسٍ بِعــادَكَ جُنَّــةً        ظنّ

 

ــتْ ــلُ فأب ــسِنواحِ ــاقُيّ  كالقِ  دِق
 

سامِـــرٌ العواقــب عــن نظــر ألهــاه
 

ــرِدٌ ــأس غَ ــار وك ـــاقُ بالعُق  دِه
 

ــام ـــونَ فأق سفاهـــةً ينتجــع الظن
 

                                                           
  . في الديوان٢ رقمهي القصيدة ) ١(
   . عليه في الشرحالتعليقانظر . ١٦ب ) ٢(



  -٣١-

ــن ــةٌوم ــون خديع ـــاقُ  الظن  ونف
 

ــى ــتَ حتّ ــرَةَ إذا طالع ـــدِه ثَغْ كي
 

ــا ــه وهف ـــاقعلي ـــواؤُكَ الخفّ   لِ
 

 جيــادك للطـــراد كأنّهـــاونَــزَتْ
 

ــرْبُ ــا سِ ــك الأَالقط  رْواقُ ورماحَ
 

ـــم  وَلىَّ ـــه قوائ ــذمّ ل ـــحٍ ي ساب
 

  بــه الخُــيَلاَءُ وَهْــيَ إِبــاقُجَمحــتْ
 

ــيْغَمٍ) رةبــصبْ (ورمــى في مخالــب ضَ
 

 )١( باسمـــه الأغـــلاقتُفْــتَحُ طيّــانَ
 

  :ا جياده وأسِنَّتَهُ أن يقول واصفًإلى
ــالقيْ( ــرٍ ) روان ب ــة عِثْيَ ــا غمام له

 

 )٢(هَــــراقُ الـدَّمُ المُ وَابِلُهـا  وَطْفَـاءُ 
 

 النماذج من القصيدة وثيقة تاريخيّة مهمّة إلاّ أنّها تطرح فهذه
فالشاعر ينسب إلى الممدوح بطريقة مباشرة تخريب .  حقيقيةمشكلة

بِعادُكَ، (يدلّ على ذلك الإضافة .  بالقيروانالمعزّصبرة وقهر جيوش 
 ولم. )في مخالب ضيغم( والسياق ،)طالعتَ( والإسناد ،)لواؤك، جيادك

 فيما رجعنا إليه من كتب التاريخ والتراجم مَنْ ذَكَرَ أنّ ابن ملهم نجد
فإمّا أن تكون هذه الإضافات مجازيّة .  المعارك هذه في بالفعلشارك 

 فنسب إليه ما هو من لازمها ، قام بدور ما في الحربالممدوحتبين أن 
 مدحه  الذي سلكه ابن حيّوس فيالمسلك وهو ،كما يقول البلاغيون

                                                           
  .٣٣ -٢٧ب ب ) ١(
  . ٣٦ب ) ٢(



  -٣٢-

 وجعل المعركة باديس نسب إليه الانتصار على المعزّ بن ، إذلليازوريّ
 وإمّا ،)١(معركته، ولم يزد اليازوريّ على أن دبّر من مصر بعض أمورها

 المعارك التي دارت بين بعضأن يكون ابن ملهم شارك بالفعل في 
 من نوكا  ،ليبيان وبين جيوش المعزّ بنواحي طرابلس من أرض الهلالييِّ

وهو . رة وقهر المعزّ إليه تخريب صبْفنسبنتائجها معركة القيروان 
  . في المدحسيماا ما يلجأ إليه الشعراء لا كذلك مجازٌ كثيرً

ا في معارك القيروان والمنصوريّة  أوكثيرً يكون شارك قليلاًوقد
و تكون هذه .  ولم يذكر المؤرخون ذلك أو ذكروه و لم نهتد إليه،)رةصبْ(

وقد يحصل أن يدوّن الشعر حادثة .  ذات أهمّية كبرىتاريخيةدة وثيقة القصي
  .ن المؤرخيْعلىومهما يكن فإنّ المشكلة تبقى مطروحة . يهملها التاريخ 

 أحداث جرت بين الجيوش العربية بقيادة إلى القصيدة ما يشير وفي
فصّلها المقريزيّ في . ٤٥٠و ٤٤٧ن سنتي ابن ملهم وبين الروم فيما بيْ

 شيء من مع، ))الخلفاء الحُنفاء بأخبار الأئمّة الفاطميين اتعاظ((كتابه 
 المنتقى((وأوجزها ابن ميسّر في . )٢(الاضطراب في التواريخ وفي الأسماء

))من أخبار مصر
وأثبتنا . )٤( بعضها ياقوت في معجم البلدانوذكر ،)٣(

  : يقول ابن سنان. في الديوان ما يناسب الأحداث التاريخيّة
بَـرْقُ صـفائحٍ   ) خلـيج الـروم    (وعلى

 

                                                           

؛ وابن ٦١٨ من ص ٣ و الحاشية رقم ٦٢٥-٦١٨ ص حيّوسديوان ابن ) ١(
  .٦/٣٠خلدون، 

  .  ١٩٧١، تحقيق محمد حلمي محمد أحمد ط القاهرة ٢٣١-٢٢٦ / ٢) ٢(
  .  ١٩٨١ أحمد فؤاد السيّد، القاهرة تحقيق، ١٥ -١٣ص ) ٣(
  ).  قسطونمادة ( ٣٤٨ / ٤) ٤(



  -٣٣-

  صِـفاق  وَهْـيَ  النقـع       ذيـولَ  تَفْري
 

هـــا كأسِ فــضلـةَارُ الكفّــنــازعَفتَ
 

 ـ بعد ما ثَ   من  )١(الفُـسَّـاقُ ت بـه    ملَ
 

ــبّحْتَهُم  ــة( صَ ـــىفالتَ ) باللاّذقيَّ ق
 

 )٢( وعِتــاق  ،راكــد مـاءٌ   : حرانِبَ
 

ــا  ــاغادرتَه ـــادِمَنً ــى أطلالـه  عل
 

 )٣( الأشــواقوتُــذْكَرُالخلــيطُ  بْكــىيَ
 
 

 أو ))الحنفاء اتعاظ(( هذا النص التاريخيّة أنّه يصحّح ما ورد في قيمة
 الرومفظاهر نص المقريزيّ يُشعر بأنّ الذي حارب . اعلى الأقل يرفع لبسً

 والذي ،الكتاميّباللاّذقية هو مكين الدولة الحسن بن عليّ بن ملهم 
طرابلس الغرب هو الحسن بن عليّ ابن ملهم  بين بطني بني هلال بأصلح

وابن سنان يؤكّد بهذه القصيدة البالغة الأهمية ما أورده ابن . العقيليّ
 وهو ، أن ابن ملهم العقيلي هو الذي أوفِدَ إلى ليبيامنميسّر وياقوت 

  . عن حصن قسطونوأجلاهمالذي حارب الروم باللاّذقية 
 بعد مَسِيره عن نطينيةالقسط بقصيدة كتب بها إليه من ومدحه

وليس لها من الأهميّة التاريخيّة إلاّ ما عبّر عنه من  . ٤٥٣ سنةحلب 
  : ]سريع[ المرداسيّ نصر للمهمّة التي وَكَلَهَا إليه محمود بن كرهه

 ـوا ــفي مِـ ــةٍ أس ــتْن غرب  طوّحَ
 

                                                           

  . ٣٨ - ٣٧ب ب ) ١(
    ٤٠ب ) ٢(
  . ٤٣ب ) ٣(



  -٣٤-

ــا ــروم إلى فيهـ ــبُ الـ  الأعاريـ
 

ــد ــا  ق ــدهر إليه ــادني ال ــنْ ق ومَ
 

 )١(لـــوبُ الأقــدارَ مغيُجــاذبِ
 
 

 اوفيرّه و مكّنه من توطيد العلاقة به فبقي  أنّ ابن ملهم رعاه ببِومن
  : له شاكرا لِنِعَمِه

ــتُ ــسانَكَرَعَيْ ــد  إح ــدي وق  عن
 

ــان ــاحيبُ خ ــدِ الأص ــع البُعْ  )٢( م
 

 الديوان مقطوعة كتب بها الشاعر إلى ابن ملهم يوم كان وفي
  ):كامل(ا يقول فيه.  بها بعض مطَالبهاشافعًبحلب، 

ــرتُ ــكَ أكث ــاتي إلي ــ حاج ثقّلا مُ
 

ــاء ــجونُورج ــديثُ شُ ــك والح   مثل
 

ــتَإن ــودُ واهبَ كن ــا فج ــامرٌكَه  ع
 

ــافعًأو ــيْ  ش ــت مك ــا فأن  )٣(نا فيه
 

 المطلب سبقته مطالب قضاها هذا البيت الأول يبيّن أنّ وصدر
  .الأمير للشاعر

 ريةطبَقُلدَّ  قصيدتان طويلتان مدحه بالأولى، وهي رائيّة، عندما وفيه
ن وعقد بينهما الحلف؛  وأُمِّرعلى بني سليم وبني فزارة القيسيّيِ،وعكّا

أنفذ إليه . ن، وهي فائيّة، بعدما عقد الحلف بينهما وبين الكلبييِّوبالثانية
  . ه٤٥٥، والفائيّة في ذي الحجّة سنة  ه٤٥٤ في ربيع الأول سنة الرائية

                                                           

  . ١٥ -١٤، ب ب ٣ق ) ١(
  . ٤٤ب  )٢(
  .١٣ -١٢ب ب ١٢ق ) ٣(



  -٣٥-

 التي والمنطقةما ذكر فيها فَزارة  في الأولى إشارة إلى الحلف؛ إنّوليس
. واللاّذقيةوكرّر إشادته بانتصاراته على الروم في العواصم . قُلِّدَها الممدوح

 من الشاموأهمّ ما يلفت النظر في هذه الرائية من الناحية التاريخية ما أصاب 
  :]خفيف[عَنَتِ البيزنطيّين بعد رحيل ابن ملهم عن حلب 

 خطْــبٌكَ الــشامَ مِــنْ فراقِــطــرقَ
 

ــلا ــ يُ ــعَ العُ ــدَه مَ ــ سرِرى بع  سرايُ
 

ــم ــرومُعَلِ ــيفَ ال  حاميــــكَ أن س
 

 أمــرا  فقد حاولوا لِبُعـدك      ــــهِ
 

لــــ المحـاربون إلى الــسِّ وأجـاب 
 

 وكفــرا ا مـن الطعـان      ــم فرارً 
 

 ـ   وإذا  ـ مـن اللَّ   رينُ ما خلا العَ يـــ
 

 )١(وكَـرَّا  فيـه  الـسِّرْحَانُ     أغارَ ــثِ
 

  .)٢( بعض التجنّي عليهموفيهان  غمز للمرداسيّيِبياتالأ
                                                           

  . ١٠.القط ٣٦ -٣٣ب ب ) ١(
 والربع الأول ٤٤٨ يشير إلى حوادث جرت ما بين سنتي الشاعرالظاهر أن ) ٢(

 بالقرب ملهم حاصر حصن قسطون في الرّوج ابن أنذكر ياقوت . ٤٥٤من 
معجم البلدان (، ففتحه وخرّب أسواره وغنم منه ٤٤٨من أَفامية سنة 

  ). قسطونمادة: ٤/٣٤٨
 بعدما غادر ابن ملهم الشام العلاقة بين الروم والمسلمين في وساءت

 وجدّدوا سورههجم الروم على حصن قسطون فاحتلّوه وأعادوا بناء .حلب
  .بناء حصن عين التمر

المرداسيّ حصن أَرتاح  الدولة احتل معزّ ٤٥٤ جمادى الأولى من سنة وفي
 =  عليهم فيهفاشتطّفطلبوا الصلح .شرق بحيرة أنطاكيّة وأجلى الروم عنها



  -٣٦-

 عقد الحلف عندما ، التي مدح بها الشاعر الأمير المُلْهِمِيَّ العقيليّوالفائية
 تاريخية وثيقةن، وهم يمنيّون،  وبين الكلبيّيِ،ن من فَزارة وسُلَيمن القيسييِبيْ

 )٢( عساكروابن )١(جديرة بالعناية؛ تؤكّد ما روى المؤرّخون كابن القلانسيّ
  :]طويل[ واقع بعض القبائل العربيّة في الأردنّ في منتصف القرن الخامس عن

)فــزارةٍ ( شمـلَ    المعروفِ على   جمعتَ
 

ــا خــيلَهمُ بالإحــسان وثقّفــتَ  الحُنْف
 

أمورَهـا إليـك   ) كلـبٌ (وقد أَسندتْ   
 

 ا ولا عَـدِمَتْ عُرْفـا      فقدت نـصرً   فما
 

 تـدع  لم)قحطـان (و)قيس(مواهبُ في   
 

 )٣(خفّـا  ولاا يطـوي الـبلاد       حافرً لها
 

 ئ القصيدة ما يشير إلى أنّ ابن ملهم حارب بعض بطون طيِّوفي
  . الطاعة، وخاصة بني بُحْتُرِ بن عَتُودعلىلحملهم 

لـك عُـصبةٌ   ) بُحْتُـرٍ ( بَـدَرَت في     وقد
 

                                                                                                                             
 في حلبوعاد معزّ الدولة إلى . فقبلوا بشروطه وإن لم ينفذوها فيما بعد=

وعلم فيما بعد أن بعض أحداث حلب تآمروا مع .٤٥٤جمادى الثانية سنة 
وفي السنة .فصلب أربعة منهم.رتهم من معرّة مَصْرين ولنصلتمكينهمالروم 

  ). ٢٨٨-١/٢٧٩ابن العديم (المنيةنفسها عاجلته 
 قبل تصدّي ثمال بن نصر ملهم أن ابن سنان أنفذ قصيدته إلى ابن وبما

  .  ٤٥٤ من سنة الأولىللروم فهو يشير لا محالة إلى حوادث ما قبل جمادى 
  . ٩١ ص دمشقذيل تاريخ ) ١(
  . ٢/٢٦٤تاريخ دمشق ) ٢(
  . ١١. من القط٣٧ و ٣٤ و ٣١ب ب، ) ٣(



  -٣٧-

 والعُنْفـــا  فيهـا القـساوة      منحتهمُ
 

وكــانوا  لأطراف الأسنة عَنْــوَة فدانوا
 

 )١(ا مــا رَضُــوا خُطَّــة خَــسْفالَقاحًــ
 

.  ملهمابن أيضا إشارة إلى الفترة التي نَعِمَ فيها الحلبيون بولاية وفيها
  : نوفيها غَمْز للمرداسييِ

ــا ــبُ (وم ــاءُ إلا ) حل ــدةٌالوَرْه خري
 

  أَلْفــا  طَلَّقْتَهـا  ثــم  عليها   فتَطَعَ
 

ك ضَلَّـــةًودِ جُــآيــاتِوإنْ كفــرتْ 
 

  والخَـسْفا  ـقَالـصواعِ  طلبـتْ إلا     فما
 

قيمـةً  مُ  عرَّسـت فيهـا الخطـوبُ      وقد
 

 )٢(! عدِمتْ من بعدك الجوْر والعـسْفا      فلا
 

مدحه .  القول أنّ ابن سنان كان وثيق الصلة بابن ملهموصفوة
  . لها أهمية تاريخية كبرىبقصائد

 من الأمراء الحمدانيين على وجه الخصوص أبا علي ناصر وعرف
 بن الحسن، من حفدة ناصر الدولة الحسن بن عبد االله بن الحسينة الدول

  .حمدان، ومدحه
 ، الحمدانيون بعد سقوط دولتهم بالموصل وبحلب نزحوا إلى مصروكان

منهم ذو .  وقادوا لهم الجيوش، المناصب العليا للخلفاء الفاطميينوتولّوا
ولي دمشق ثلاث .  حمدان بن الحسن بن عبد االله بن حمدانبن )٣(ينالقرنَ

                                                           

  . ٤٠ - ٣٩: ب ب ) ١(
  . ٤٥-٤٤و٤٢:  بب) ٢(
    . مؤرخو الشام وجيه الدولة أبا المطاعيسميه) ٣(



  -٣٨-

  .٤١٣و ٤١٢ للظاهر سنتي ومرتين )١(٤٠١ سنة االلهمرة للحاكم بأمر : مرات
 الدولة ناصرو منهم والد الممدوح . ٤١٤سكندريّة سنة لإكما ولي ا

 بعدولاه المستنصِرُ دمشق . نوسيفها ذو المجدين أبو محمد الحسن بن الحسيْ
 لقتال معزّ الدولة ٤٣٩ا سنة وسيّره منه. ٤٣٣مغادرة الدِّزْبِرِيّ لها سنة 

فانهزم أمام المرداسيين وقبض عليه و نُقِل إلى مصر .  بن صالح المرداسيّثمال
 بن عبد االله بن حمدان، الحسنومنهم أبو عبد االله الحسين بن . ٤٤٠سنة 

 أبو عليّ بن مروان عليهانتصر . ن أبي المطاعجدّ الممدوح وأخو ذي القرنيْ
 مصر وبعث به إلى ،نتزع منه الموصل وما يليها، وا٣٨٠الكرديّ سنة 

عصى أهلُ صُور ) ٣٨٧( أو ٣٨٦ سنة وفي. بشفاعة العزيز باالله الفاطميّ
 في ذلك جيش من يُعينُهُموبنو الجرّاح بقيادة مفرّج بن دغفل الطائيّ، 

ا،  وبحرًابرفسار إليهم أبو عبد االله الحسين بن الحسن وقاتلهم . الروم
  .)٢(البلاد وتقلّد ولاية صورفهزمهم وملك 

 يكن الممدوح أقل حُظْوَة من آبائه وبني عمومته عند الخلفاء ولم
 وأوائل ،بل كان المتغلّب على مصر في أخريات الخمسينيّات. نالفاطمييِ

ولي دمشق والإسكندريّة للمستنصر .  الخامسالقرنالستينيّات من 
لثائرين بالصعيد فأخمد فتنتهم  اوالعبيدن فهزموه، وحارب باسمه المرداسييِّ

 الإسكندريّة فتنة ببحيرة ٤٤٣بعد حروب طويلة كما أخمد أبوه قبله سنة 

                                                           

 أبو المطاع بن حمدان المعروف الدولة صل الأمير وجيه و(( : ابن القلانسيّقال) ١(
 ))...٤٠١ر من سنة  عيد النحالجمعة عليها في يوم واليًابذي القرنين إلى دمشق 

 عن المسبحيّ أنه نقلاويروي ابن خلكان  ).٧١-٦٩ذيل تاريخ دمشق ص(
  .و الظاهر أن هذا خطأ.وصل إلى مصر في أيام الظاهر بن الحاكم

   ).٣٨٧حوادث  (٥١-٥٠ص:؛ ابن القلانسي )٣٨٦حوادث  (٩/١٢٠: الأثير ابن) ٢(



  -٣٩-

  .)١(ينبني قُرَّةَ الهلاليَّ
 الجاهن عن  المصالح متبادلة بين الحمدانيين الشِّيعيِّين الباحثيِوكانت

 وبين الخلفاء الفاطميين ، بعد زوال ملكهم بالموصل وحلب،والسلطة
 مملكتهم وتوسيعها بمن توسّموا فيه المقدرة والنفاذ من تدعيمامين إلى الر
  .ء القبائل العربيةاأمر

 المستنصرناوَءَ . ا للدولة الفاطميّة يكن ناصر الدولة أبو عليّ مخلصًولم
 ألْب ٤٦٢وكاتب سنة . )٢(ومَالأَ عليه الأتراك وألّب عليه الأعداء 

 الفاطميين خلافة لإزالة ،ه بالمال والرجالأَرْسلان السَّلْجوقِيَّ في إمداد
 منابر على كما دُعِيَ له ،والدعاء على منابر مصر للخليفة العبّاسيّ القائم

وكانت فكرة التخلص من الخلافة الفاطميّة تراودُه . )٣(الشام ومكّة واليمن
  . أبيهببالولعلها خطرت . منذ الخمسينيات

 رائيّتين ٤٥٩ نظم ابن سنان سنة  هذا الإطار وهذا السياق التاريخيّفي
مدح بهما ناصر الدولة أبا عليّ ويجمع بينهما حادث مشترك وهو الغرض 

 الذي ينظمهما في سلك واحد؛ حادث بسيط في مظهره لكنّه السياسيّ
  .المرمىقوِيّ الدلالة بعيد 

  بنوحازم هذا الحادث في إطلاق سراح حُميَْد بن محمود بن المفرّغ يتمثل

                                                           

  . ١القصيدة رقم  ابن سنان التعليقة على البيت السادس من ديوان) ١(
في أيّامه ثارث الفتن من بني و(( :ا عن المستنصر  ابن القلانسيّ متحدثًيقول) ٢(

 وقلّت ، وغلت الأسعار، والأجناد، ووجوه العسكريّة، وأكابر القوّاد،حمدان
 وطُمِع في ، وحُصِرَ في قصره، واختلّت الأعمال، الأحوالواضطربت ،الأقوات

   ).٨٤ق ص دمشتاريخذيل ( ))...خلعه
  . ٢/٣٠٢ اتعاظ الحنفاء للمقريزي راجع) ٣(



  -٤٠-

 بسعي من ناصر الدولة بن ٤٥٩رّاح سنة ن المفرّغ، من بني الجعلي ب
  .)١( سنة وعشرين بمصر، منذ نيّف البنودن في خزانة  محبوسيْوكانا. حمدان

 إثارة و، على إطلاق سراحهما لإفساد أمر بَدْر الجماليّ بالشامعمل
 طاهر حيدرة بن إبراهيم أبي )٢(أهل دمشق عليه، وإعانة ابن أبي الجَنّ

 وعلى الجماليقيب العلويين بدمشق في ثورته على أمير الجيوش بدر ن
وكان ناصر الدولة من ألدّ خصوم بدر الجمالي وأعظم . الخلافة الفاطميّة

  .ا في ذلك بالقبائل العربية يجدّ في التخلص منه مستعينًمنافسيه،
 أثخن في بني ، ومعظم القبائل العربية، بدر وَتَرَ الحمدانيينوكان

 كما قتل بعض أمراء ، من الطائيّين وشتّتهم في البلادغيرهم وفي )٣(بِسٍسِنْ
  .نقيس وحارب الكلبييِ

 رائيَّتَيْه اللتين يمدح بهما ناصر سنان هذه الظروف نظم ابن في
 جميل فعله على(( وستون، اثنانيشكره في الأولى، وعدد أبياتها . الدولة

 العبيد، مع الصعيد  ويذكر وقعة جرت له بناحية،معه عند أهله
 لخيانة من كان معه من استظهروا عليه فيها وكبسوا عسكره ليلاً

))العرب
وفي ثنايا هذه الأغراض المعلنة في المقدمة يلمّح كعادته إلى . )٤(

 وإلى الهدف الذي كان ، من سجن المستنصرالجرّاحإطلاق سراح ابني 
 -المؤرخين ليه من والذي لم يشر إ، إليه ابن حمدان من وراء ذلكيرمي

                                                           
  . من ديوان ابن سنان٩ القصيدة رقم مقدمة) ١(

 .افلمّا احترقت جعلت سجنً.  الكبيرللقصر ملاصقة )) البنودخزانة(( كانت
 إلى أن زالت الدولة، فاتّخذها ملوك الأعيانا للأمراء والوزراء و سجنًواستمرّت((

  ) .٢/١٥٦:خطط المقريزي  ())المماليكو تعتقل فيه الأمراء ابني أيوب أيضا سجنً
  . سماعيل بن جعفر الصادقإ أبي الجن من نسل آل) ٢(
   ٥٥٨-٥٥٧ نسبهم في معجم قبائل العرب لكحالة ص انظر) ٣(
  .  القصيدة الأولى من الديوانمقدمة) ٤(



  -٤١-

. )٢(تَغْرِيبَرْدي في ذلك ابن  وتبعه )١( إلاّ سبط بن الجوزيّ-فيما نعلم 
  .وهنا تكمن القيمة التاريخية لهذه القصيدة

  :]بسيط[ للحمدانيين في آخر مدحه يقول
وقـد ) الوَصِـيِّ (أنصار  ) ينفِّصِب( كنتم

 

 ـ        دعا  رواصَ سـواكم فمـا لبَّـوا ولا نَ
 

ما زالــت منابرُهــا      الخلافـةُ فَهْي
 

ــ إلى ــرَّفي كمُيوفِسُ ــتَ وعِ ال  ـرُفتقِ
 

 النُّعْمَى الـتي طرقـت     بُرَ العَ  تشكرُ هل
 

  ينفع فيها كـلُّ مـا شـكروا؟        ليس أم
 

 أعـدتَ إلى الدنيــا نفوسَهــم      قوم
 

  مـن بعدهــا هَــدَرُ       عارفـةٍ  فكلّ
 

                                                           
 ٩٤نسيّ ص  في ذيل تاريخ دمشق لابن القلاراجع النص كاملاً.  الزمانمرآة) ١(

  ). ١التعليقة  (٩٧-٩٦، وص )١التعليقة(
 ابن حمدان مع الشريف أبي طاهر حيدرة واتفق(( ):٥/١٣( في النجوم الزاهرة قال) ٢(

ا للناس  الحسينيّ، وكان قد نفاه بدر الجماليّ من دمشق، وكان محببالحسنبن 
من دمشق دخل إلى مصر وكان لمّا نفاه بدر الجماليّ .  بأمير المؤمنينالعامةوتلقبّه 
 فاتفق ابن حمدان والشريف وحازم - ابن حمدان من بدر الجماليّ إلىا شاكيً

 من أمراء عرب الشام، وكان لهما في حبس المستنصر وهما ،وحميد ابنا جرّاح
 واتفقوا على الفتك ببدر الجماليّ، . حمدانابننيف وعشرون سنة، فأخرجهما 

وتحدث ابن .  في هذا الوجهينفقونها دينار  أربعين ألف.فأعطاهم ابن حمدان
.  الخلافة لنسبه الصحيحفيحمدان بأن يرتب الشريف إذا عاد مكان المستنصر 

 مطالبة وزادت. ا عليها مع ابن حمدان، وقسمًقسمً: وانقسم عسكر مصر قسمين
 وأثاثابن حمدان بالأموال حتى استوعبها وأخرج جميع ما في القصر من ثياب 

وعلم المستنصر بما . ا على المستنصروحالف الأتراك سر. لثمن البخسوباعها با
  .))...ا لما سمع عنه من أمر الشريف مضافًفعله



  -٤٢-

)أُدَدٍ( إن خـصّـت بـني        الصنيعةُ لكَتِ
 

 )١()مـضـر (طيّهـا   نكر مـا في      تُ فليس
 

 لولا السياق التاريخي الذي ،ا الأبيات المعمّاة تكاد تكون لغزًهذه
وتحليلها يفضي إلى القول .  وبعض الألفاظ التي هي معالم لها، فيهنظمت

ين حميد بن محمود  إلى إطلاق سراح الجرّاحِيَّيْن الطائيَّيشيربأن الشاعر 
 وصنيعة لا تنكر ، القبائل العربيةرقتط ))نُعْمى(( ويَعُدُّه ،وحازم بن عليّ

ا ا والأشعريين ومذحجًطيئً: )٢()أُدَدٍ( خصّت بني وإن طيّهاما في ) مضر(
، الشرعيّة، النسب يؤدي إلى قيام الخلافة العلويّة الصادقة ومرّة، وعملاً

 ناصرتبطون تغلب الستّة التي ): الأراقم(التي مازالت تفتقر إلى سيوف 
٣(نصفيِا في وقعة علي(.  

 من القصيدة أن ابن حمدان كان في أوج عزّه وسلطانه في ويستشفّ
 وأن ابن سنان كان ينتظر ، العربية أو على الأقل في نظر بعضهمالقبائل نظر

؛ لذلك نجده في الثلث الأخير منها يشكوه حاله ويخطب ازاهرً له مستقبلاً
  : ا ذلك تلميحًيلمّح إلى.  بعض المناصبيولّيهودّه، بل يطلب منه أن 

ــه في  وإن ــربتَ ب ــهِوَ ض ــةٍ ج نائب
 

 رُكَالــذَّ  مُارِكَ منــه الــصّ يمينِــففــي
 

                                                           
  . ٣٦ -٣٢:،ب ب ١ ق) ١(
  .  والأشعر ومذحج ومرّةئطيِّ:  بن زيد ينتمي إلى كهلان و أبناؤه أربعة أُدَدُ) ٢(
جُشَمُ ومالك : وهم ستة .  بطون من تغلب بن وائل، من العدنانيّةالأراقم) ٣(

  . ومعاوية والحارث؛ بنو بكر بن حبيب بن غَنْم بن وائلوثعلبةوعمرو 
 وقعة(( هانئ البكري في بن مناصرة الأراقم لعليّ بزعامة كردوس انظر

  .  ٥٥٩- ٤٨٤ صبن مزاحم ا لنصر ))صفين



  -٤٣-

بهــان  الــسامعيِ هــي عنــدَنٌحاسِــمَ
 

ــوَى ــك دع ــا  ومثلُ ــر  يتلوه  ويَعْتَبِ
 

نيمُ يحــرِظِّ أخــاف مِطــال الحَــفمــا
 

ــداكَ ــالَن ــ إن ط ــ العُكَ في أيامِ  رُمُ
 

 بـه   غِنًـى أنـت الكفيـلُ      فوتُ يَ ولا
 

ــا ــ غَوإنّم ـــرِ الدَّلاتُفَ ــه  رُـدَ تُبْتَ
 

      نفسها الرائيّة الثانية وهي التاسعة في الديوان فنظمها في السنة أما
 حميد بن إطلاقه(( ويذكر صراحة ،في شهر ذي القعدة، يمدحه فيها) ٤٥٩(

  :]طويل[ )) بن الجرّاح وحازم بن علي بن جرّاح من الاعتقال بمصرمحمود
 ـ على   مدتُأعَ  ـ(و )احميـدً (يٍّطَ )احازمً

 

ــأمرَ ــاضَعَف ــا وف ــ واديه  هاديرُ غَ
 

 ـمِ طَ وقد  ـ(ت في   عَ  ـ) مٍحاتـ ـهفلعلَّ
 

  يــشتاقها فيزورُهـــا بِــسَعْدِكُمُ
 

 فيه لها من الأهمية التاريخية إلاّ التصريح بهذا الحادث والنظم وليس
ن ن في أقل من طويلتيِ لأن الشاعر خصّه بقصيدتيِ،والاهتمام البالغ به

  .ثلاثة أشهر
 الثاني والثاني -وفيها بيتان . )١( بقصيدة ثالثة بائية غير مؤرخةومدحه

 على قلعة آنذاك؛ وكان ٤٦٤ يُشعران بأنه نظمها حوالي سنة -عشر 
 الأميرا إلى عزاز يليها لمحمود بن نصر بن صالح؛ وبأنه لم يكن مرتاحً

ت إلى الأمير الحمدانيّ لذلك يلتف. المرداسيّ، ولعلّه كان يخشى أن يبطش به
  : ]طويل[ا نهج المتنبيّ في الطريقة وفي التعبير  منه ولاية، منتهجًاطالبً

                                                           
  . ١٣١ رقم القصيدة) ١(



  -٤٤-

ِـ مــا صِــدْقُ الثّنـــاءِوواالله عٍ بــضائ
 

ــديكَ ــل ــاءِسنُ ولا حُ ــ الرج  بِ بخائِ
 

 ومــنكمُ المـديحَ  روى النـاسُ وفـيكم 
 

 ـبِغائِــالرَّ ذلَم بَــوُ فيــه القَــمَتعلَّــ
 

 ـ  نّيأعِ  ـ  على نَيْ  ـ  بِل الكواكِ لا في العُ
 

 ـ  فأنت  )١(طـالبي ها مـن مَ   يّرتَ الذي صَ
 

وكان لبني . )٢( من أمراء بني منقذ عليّ بن مقلّد سديد الملكوعرف
منقذ دور هام في شؤون الشام من منتصف القرن الخامس إلى أواخر 

 وتمرّس بالحرب وميل السياسة به من حنكة في عُرفوا لِمَا  السادس،القرن 
 بن أسامةبل كان منهم شعراء مجيدون أبرزهم . دب والأدباءإلى الأ

سمّاهم ). ٥٨٤ت (مرشد المعروف في كتب الأدب بأسامة بن منقذ 
)) الإمارة والفروسيةبيت((السمعاني 

وقال عنهم ابن الأثير الجزريّ . )٣(
)) معدن العلم والشعر والفتوةكانوا((إنهم 

)٤(.  
 كلبف، من بني حارثة بن جَناب، من  بطن من بني بَحْدل بن أُنَيْوهم

وكان معظم فروع كلب . )٥( وَبَرة، من تغلب بن حلوان، من القحطانيّة ابن
  .)٦( بدمشقالمحيطةفي القرنين الرابع والخامس ينتجعون في الأراضي الشاسعة 

                                                           
  . ٤٥-٤٣ الأبيات) ١(
   .٥/١٢٤والنجوم الزاهرة  ). ٤٥٦رقم  (٣/٨٦: ن  في وفيات الأعياترجمته) ٢(
  . ٤٦٩/ ٧ الأنساب) ٣(
  . ٢/٢٢٥ في تهذيب الأنساب اللّباب) ٤(
  .  ومرجعه ابن خلدون والقلقشندي١١٤٧ّ/ ٣ قبائل العرب لكحالة معجم) ٥(
 ،١١٦، ١١٤، ١١٣، ١٠٦، ص بريل.  القلانسيّ، طلابن تاريخ دمشق  ذيل) ٦(

 لعبد عساكر؛ وتهذيب تاريخ ابن ٣٧٨، ٣٤٤ ،١٧٧، ١٧٤، ١٦٥، ١٣٠
  . ١٣٢٩، دمشق ٤٠٤ -٢/٤٠٠القادر بدران 



  -٤٥-

 حين أُسِر منهم مع أبي ٣٤٩ آلُ منقذ على الأخصّ منذ سنة عُرِفَ
منقذ بن نصر الكنانيّ في وقعة جرت بين  الحمدانيّ عليّ بن فراس

  .)١(الحمدانيين والروم
 تغلّب صالح بن مرداس على حلب فأقطع ٤١٦- ٤١٥ سنة وفي

 بن منقذ مدينة شيزر على أن يحرّرها من أيدي الروم، نصرمقلّد بن 
ا غير أنّ مقلّدً.  بين المعرّة وحلببِكَفَرْطابَوكان مع أهله وعشيرته 

 منقذ ابنه عليّ الملّقب بسديد بني رئاسة علىلفه ، فخ٤٥٠توفي سنة 
فقد كان . المنقذيّة والذي يعدّه المؤرخون بحق مؤسس الإمارة ،الدولة
ا بأمور الحربرً في أهله، بصيْامطاعًا، مهيب الجانب، ا ماهرًسياسي .

. ٤٦٨ محمود بن صالح سنة بنفرض على المرداسيين إمارة سابق 
احب الموصل على احتلال حلب فانقرضت  قرواش صبنوساعد مسلم 

 بذلك فأسس. )٢()٤٧٤ (شيزر؛ واحتلّ مدينة )٤٧٢(دولة المرداسيين 
  .٦٠٠إمارة قوية دامت إلى سنة 

                                                           
  ).النص الفرنسي (٥٨٠-٧/٥٧٨ المعارف الإسلامية الط الجديدة دائرة) ١(
 وهي مدينة ، شَيْزَرُ على الجانب الايسر من نهر العاصي بالقرب من حماةتقع) ٢(

خربت وأعاد بناءها السلوقيّون في  ، في النصوص المصرية القديمةوردتأثريّة 
ثمّ احتلها الرومان وأعادوا إليها اسمها ).لاريسه( وسمَّوها ،الميلادالقرن الرابع قبل 

عرفها . هجرية١٧ الروم عندما فتحها أبو عبيدة سنة بأيدي وكانت ،القديم
  :]طويل[ القيس في شعره امرؤالعرب في الجاهلية و ذكرها 

  انة والهوى اللُّبأسبابُ تَقطّعُ
 

   وشَيْزَرَاحماةَ جاوزنا عشيّةَ
 

  )٨٧ : الديوان(
 بن منقذ، نشر لأسامة ))الاعتبار(( : فيما يتعلق بشيزر في العهد الإسلاميراجع

  .  أميركا١٩٣٥فليب حتِّي ط 



  -٤٦-

 الطبيعي أن يحاول ابن سنان توثيق عرى الصلة بينه وبين عليّ ومن
وقد صرّح .  والبحث عن رعاية في كنفه وكنف عشيرته، مقلّدبن

  :]كامل[مدحه بها بذلك في رائيّة 
ــدَّ ــانُ لِع ــ الزم ــتَهُئامَ تْوقفَ فاس

 

 الخنـصـر  الخـلالُ عليـه عقـدَ        تلك
 

بـن مقلّـدٍ     به مـا كنـتَ يـا       أَهْوِنْ
 

 ـ  عليه ونيعَ  )١(!ريعـشَ ك مَ  وكان قومُ
 

 ،صباهما الرائيّة نفسها يذكر أن الصداقة بينهما قديمة تعود إلى وفي
  :وأنها بقيت على ما كانت عليه 

ــيني ــك حُ ب ــةٌوبين ــارم ــا غاله  م
 

ــعُ ــرِ وَلَ ــةٌ لم تُخفَ ــوب، وذمّ   الخط
 

ــودّةٌ ــ مُزِوم ــامِجَ ــصِّت بأي با ال
 

ـــرَورأتْ ـــرِ،هُ تغيّ ـــم تتغيّ  )٢( ول
 

 منقذ يؤكد صلته الوطيدة بآل منقذ أنه رثى في صباه أبا المغيث ومما
. ؛ وهو عمّ صديقه أبي الحسن سديد الملك٤٣٩سنة  بن نصر المتوفىّ

 وفيات(( منها غير بيتين أوردهما ابن خلكان في يبقه بدالية لم رثا
))الأعيان

 ناسخ الديوان على أن المرثيّة ناقصة والقارئ للبيتين ونصّ. )٣(
 وأن موهبة ، ليست من أول ما نظمالقصيدةيدرك من أول وهلة أن 
  . الشاعر كانت جدّ مبكرة

 لقب بن نصر حين نال  الديوان حائية غير مؤرخّة هنَّأ بها مقلّدوفي
                                                           

  . ٣٨-٣٧البيتان : ٨١ القطعة) ١(
  . ٣٣-٣٢ السابقة البيتان القطعة) ٢(
   .)٧٠٧الرقم (، وفيات الأعيان ٩٣ القطعة) ٣(



  -٤٧-

  :]كامل[  الخليفة الفاطميّ المستنصر، وفيها يقولمن )) الدولةمُخَلِّصَ((
ــوتَ ــابَوحب ــام نِ ألق ــةًبَ الإم اه

 

ــ ــارٍ وِّ طُواكوسِ ــا بع ــحِقه  )١(فاض
 

 عليّ بن مقلّد فأفرده بأربع عشرة قصيدة ما بين مطوّلة تبلغ أما
 قصائد يتوزّعها المدح ؛)٢(ومقطوعة تقلّ عن عشرة، ا بيتًنالخمسيِ

 اللّطيف والعتاب ،من مرض  والتهنئة بالإبلال،والشكر على جزيل عطاء
. ومنها ما هو جواب عن شعر بعث به إليه ابن مقلّد نفسه. المستطاب

ومن الطبيعي أن تكون كذلك .  أن هذه القصائد كلّها غير مؤرخةغير
 بني منقذ لم يكن ، ولأن))بالإخوانيات(( يدعى فيمالأن معظمها يدخل 

 سياسيّ يفرض نفسه على وجود شيزر  قلعةلهم قبل الاستيلاء على 
 وعلى المؤرخين فيما ، والإمارات المعاصرة، العباسيّة والفاطميّةالخلافتين

 نجد في الديوان ما يبيّن أن سلطتهم بدأت تبرز إلى ذلكومع . بعد
فلا . لى منافستهما ع من كان قادرًونافسهمالوجود بقوة فخشيهم الناس 

  :]متقارب[ا  تلميحًأوا تكاد تخلو مطوّلة من ذكر أعدائهم تصريحً
ــتُ ــدوَّنهي ـــن كَ ع ــغَ ع ـهيِّ

 

 عِسمَيَــ فلــم تــابِ العِبــوخزِ
 

ــتُ ــوقل ــه مَ ــن  ل ــومَالنُّ ومُرُيَ ج
 

ــاعٍ ــ ببـ ــيَلف كَكباعِـ  ـعِربَـ
 

ــستَ ــرى شَـ ـأل ـــمَمَ ت  الأكرمي
 

 ـ هـزأُ  يَ نَـ  ـ  مِ  )٣(؟عِ الأجـدَ  كَن أنفِ
 

                                                           
  . ٣٧البيت : ٧٩ القطعة) ١(
   .٩٢،١٤٥-٤،٨١:  والمقطوعات رقمالقصائد) ٢(
  . ٣٨-٣٦، الأبيات ٨٤ المقطوعة) ٣(



  -٤٨-

 هذه المجموعة من القصائد نونية غير مؤرّخة تكشف فترة قصيرة وفي
ا عند  حياة الشاعر، كتبها إلى صديقه من أنطاكيّة حيث كان أسيرًمن

 أن ابن مقلد قصد هذه المدينة ليفادي الأسرى من منهاالروم، ويستفاد 
ا قاصدً سنان، أو ليفادي ابن سنان نفسه ابن وفي مقدمتهم صديقه ،نالمسلميِ

 إلاّ أن الروم ماطلوه طويلاً. الخامس كما يفهم من البيت ،اإلى ذلك قصدً
بل يفهم من بعض الأبيات أنهم اتهموه بالإفساد . ر عندهم كالأسيِفصار

  :]متقارب[ا في مفاداته  وأن قومه لم يبذلوا جهدً،اأسيرًفبقي عندهم 
 الفــراقُجــارَ)الــرومِ( مــنذيريعَــ

 

ــيَّ ــبحكمِ علـ ــوا مُهِـ  دىعتَـ
 

ــ ــن كَدعوتُ ــ م ًـعانِ مهِأرضِ ــ اي
 

ــاهلتَ ــك نيفنـ َـ ذلـ ــ  داورِالمـ
 

 ـ حِ كَ نفـسَ  وأوثقتَ )م   (علـيَّ ا  رصً
 

 داوجَــ بــأن أُمتَدِ عُــحتّــى
 

)م  (أغــثّ  مـا    مُهُ وعـدُ   كانَ فلا
 

ــه ــالُفي ــا  المط ـــرَ وم  )١(!داأب
 

  : أن يقولإلى
 ـئتَ جِوأنّـــكَ ًـصلِهـــمُ مُـ اح

 

ــصرتَ ــ بجهلِفـ ــسِمُ مُهِـ  )٢(دافـ
 

  :ويقول
ــرْتُ ــوخُبِّ ــ ظَكَ قومَ ــوا نُّ ـواثَ

 

ــدَ عِكَ ــمُهُنـ ــا سَـدً أبَـ  ـدارمَـ
 

                                                           

  .٧ -٤، الأبيات، ٨٦ القطعة) ١(
  . ١١:  القطعة، البيتنفس) ٢(



  -٤٩-

فـــاءِم في الجَهُــ إدلالُفأســرفَ
 

ــاء ــوقُوج ــذي  يف ــ ال  داـوَّعَ
 

ــوإن ــافحً نْ لم تكُـ ــهُ اصـ مُعنـ
 

ــنْ ــفَمِ ــن صِ ــرتَ أي ــم  لهُ  )١(؟دايِّسَ
 

ه كان عند والظاهر أن. سر فيها ابن سنان نعرف الظروف التي أُولا
ن الرابع وكانت العواصم في القرنيْ.  من ذويه القاطنين بالعواصمالأدنين

وقد شكى الشاعر ما قاسى قومه من محن أيّام .  لأنطاكيةتابعةوالخامس 
 بين الروم والحمدانيين فكان يصيبهم ما بالعواصمكانوا . سيف الدولة

  :]بسيط[ وأموالهميصيب أهل الحدود من عنت في نفوسهم 

هــمُ  عهدُ  طـالَ   مـالَ أنـاسٍ    وَرِثْتُ
 

  منهمْ وما خُبِّـرتُ كيـف غَنُـوا        غَنِيتُ
 

بِـوَفْرِهِمُ ) مـدانٍ  حَ  بـنُ  عليُّ ( ىأودَ
 

ــدِّرَتْ ــمُ في وقُ ــمُ له ــنُ ـهِلكِ  المِحَ
 

ــسدوا ــوارِفأف ــرُّ  بج ــشَهـمُعَ ومِال ي
 

 وا رُهِنُــوا حــاربوا أُسِــروا أو ســالمَإن
 

اذلــةٍ خ تخلّـف عنـهم غيــرُ        فما
 

ــوالفِ الأحــداث هــذه هــاتلوكُ  ـنُتَ
 

 ـ هي فاقــرةٍ  مَرْمَـى كـل      مُ العواصِ
 

 )٢( وطــنُ  أنهــا  تُسْكَنُ لـولا     فليس
 

                                                           
  . ١٦-١٤:  القطعة، الأبيات نفس) ١(
  . ١٦-١٤: ، الأبيات٥٩ القطعة) ٢(



  -٥٠-

 وابن الأمراء المرداسيون فقد عاصر منهم ثمال بن صالح وأخاه عطية أمّا
يمكننا أن نعدّه  لكنه لا.  ومدحهم وأخذ جوائزهم،أخيهما محمود بن نصر

 المدافعين ، الذّابِّين عن حماهم،المعتمدين المبرزين المكثرين فيهم شعرائهممن 
 أو صداقة متينة يأمَنُ ،فلم تكن تربطه بهم وشائج قربى قريبة. سياستهمعن 

ولذلك . شأنه في ذلك شأن قبيلته تأخذ حاجتها حيث وجدتها. بها غوائلهم
  .)١( إلاّ المتغلّبمنهمقلّ شعره فيهم ولم يمدح 

                                                           

 من بطون كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من قبائل  مرداس فرعبنو) ١(
ومن بني كلاب أبو العباس أحمد بن سعيد الذي ولي . عيلانهوازن من قيس 

؛ وأخوه أبو الفتح )٣٣٣(وأنطاكية ) ٣٢٨(للإخشيد محمد بن طُغْج حلب 
 عن ذلك أن نزح كثير من ونتج). ٣٣٣(ا حلب عثمان بن سعيد؛ ولي له أيضً

 ، ونواحيهاالنعمان نجد إلى شماليّ الشام فاحتلوا معرّة بني كلاب من
 السّهوبورعت أنعامهم . واستوطنوها بجانب من سكنها قبلهم من الكلابيين

 إلى الطريق الواصل بين حلب وقنسرين وحماة ،الممتدّة من منعطف نهر الفرات
وقاتلوا المصريين والروم في صفوف سيف الدولة بن حمدان مع بني . وحمص

  . نمير وأبلوا البلاء الحسنوبنيعقيل وبني كلب 
 بالانتجاع في أعمال العربية يسمح سيف الدولة لأحد من القبائل ولم

 عرف الكلابيون وقد. حلب ما عدا الكلابيين؛ بل أجلاهم عنها إلى الجزيرة
كانوا لا يهابون . بقوة بأسهم في الحرب وشدة شكيمتهم وصعوبة مراسهم

 فكانوا ، وكانوا يتطلّعون إلى تأسيس إمارة بالشام،امية الجيوش النظلقاء
 لذلك، ويمهدون له، ويفشلون محاولات الفاطميين والروم الفرصيتحيّنون 

  .  المباشر على حلب وأعمالهاوغيربسط نفوذهم المباشر 
 بعد أن ، على شماليّ الشاميسيطرون بنو كلاب في مطلع القرن الخامس أخذ

 فقامت على ،دولتهمأ نفوذهم يضمحلّ إلى أن زالت  وبد،ضعف الحمدانيون
 = وكانالكلابي؛ صالح بن مرداس ٤١٤أنقاضها الدولة المرداسية التي أسسها عام 
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.  وكان الغالب على حلب٤٤٤الدولة بن صالح سنة  معزّ مدح
 أولاهما نظم. )٢(نا بقصيدتيْ ابنه الأمير ثابتًوخصّ ،)١(واحدة بقصيدةمدحه 

  .٤٤٨ وثانيتهما عام ٤٤٦سنة 
 لاتتجاوز تسعة أبيات إلاّ أن بقصيدة عطية بن صالح فمدحه أما

  .)٣(تكون وصلتنا مبتورة
                                                                                                                             

 المرداسية الإمارة ودامت ،المتغلب على الرحبة والرّقّة وبَالِسَ ومَنْبِجَ و رَفَنِيَّة=
  .العقيليةلة  على يد الدو٤٧٢وعاصمتها حلب إلى أن انتهى أمرها سنة 

 إلى ما كان بيده فأضاف ، صالح الإمارة وعمل على توسيعهاأسس
   .٤١٧وضرب الدينار باسمه في حلب سنة  .حمص وبعلبكّ وصيدا

ا عن حركة  االله راضيًدين يكن الخليفة الفاطميّ الظاهر لإعزاز ولم
 بني  من أيديعامةفقرر استرجاع حلب والشام . القبائل العربية المتحالفة عليه

 فكانت ، لقتالهمالدِّزْبِرِيَّ الجراح وبني كلب وبني كلاب وسيّر أَنوشْتكين
.  وبها قتل صالح بن مرداس٤٢٠ نهر الأردنّ سنة علىمعركة الأقحوانة 

أخذ الأول حلب والثاني .  الدولة ثمالزعومفخلفه ابناه شبل الدولة نصر 
 لكن المرداسيين لم . الروموعلىوفرضا وجودهما على الفاطميين . قلعتها

دامت دولتهم إلى سنة .حلبيسلموا من الفتن الداخلية لاسيما للاستيلاء على 
 ، صالحبنوكان من أمرائهم، غير الذي ذكرنا، أبو ذؤابة عطيّة . ٤٧٢

ورشيد الدولة محمود بن نصر، وجلال الدولة نصر بن محمود، وأبو الفضائل 
شرف الدولة مسلم بن قريش  وهو الذي سلّم حلب إلى ، بن محمودسابق

انظر تاريخ بني مرداس ومراجعه .( إمارة المرداسيينانقرضتوبذلك . العقيليّ
. ١٢٥-٧/١١٧الجديدة . المعارف الإسلامية الطدائرةالعربية والأجنبيّة في 

   ).   TH.Bianquis(والمقال لـ 
  . لامية من الوافر : ١٣ القطعة) ١(
    ابيت٤٦ًلاميّة من الطويل، : ١٥. ا، والقط بيت٤١ًل، نونيّة من الرم: ١٤ القطعة) ٢(
  .، همزيّة موصولة بالهاء، من الكامل٦٥ القطعة) ٣(
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ه الحظ الأوفر ممّا نظم ابن  محمود بن نصر بن صالح فكان لوأما
ولعلّ ذلك راجع إلى كون أمّ محمود من خفاجة . ن في المرداسييِّسنان

مدحه فيما بين .  وابن سنان من جيل واحدمحمود وكون ،قوم الشاعر
؛ وهو كثير بالنسبة إلى ما )١( بأربع عشرة قصيدة٤٦٤ و٤٤٣سنتي 

 خصّهم به ابن بما قارنّاه  قليل إن،)ا بيت٦٧٩ً(ين كلّهم نظم في المرداسيِّ
ففي ديوانه ثلاث ). ٤٧٣-٤٦٤(حيّوس في أقل من عشر سنوات 

منها أربع .  وقد ناهز السبعين من عمره، نظمها فيهمقصيدةوثلاثون 
ا في أقل من سنة؛ وثمان في سابق بن بيت٧٢٦ًعشرة في محمود ومجموعها 

  .ا بيت٦١٩ًمحمود بلغ مجموعها 
لمرداسيين وفي هذه المدّة القصيرة وسنّ لا  في اا ابن حيوس إذًنظم
 لا يتجاوز شعر ابن على حين ،ا بيت٢١٦٨ً على قرض الشعر تساعد

  . اثنتين وعشرين سنةبلغتسنان فيهم ثلثه في فترة 
 قارنّا ابن سنان بابن أبي حصينة الحسن بن عبد االله السلميّ وإن

عشرة  وحده بمائة وخمس وجدنا الثاني خص ثمالاً) ٤٥٧-٣٨٨(
 وملك الضياع ونال لقب الإمارة؛ فاحشا فأَثرى بمدحه ثراء ،قصيدة

 فلم ينظم فيه ابن أبي المرداسيينأما غيره من . لقبه بها الخليفة المستنصر
ولم يكن  . ٤٢٦حصينة إلا أربع قصائد أولاهما في نصر بن صالح سنة 

  .سنهآنذاك لابن سنان ذكر لصغر 
 ابنسبقه إلى الأولى : يين بين فترتين نجد شاعرنا مع المرداسوهكذا

والنفوذ واختصاصه بثمال، أو  أبي حصينة بحكم سنّه وتقدمه في الوجاهة
 المفلق سلطانه على الثانية ابن حيوس شاعر الدزبري، وبسط. قل فاتته

 إلى أن يكون شاعره، شأنه في ذلك أمير يطمح كل خليفة وكل الذي
 والتباهي بشعره لما وعبقريته عظمته ولولا. شأن المتنبيّ مع عظماء عصره
 قاتِلَ جدّه الدزبريَّا لقصره وهو الذي مدح رضيه محمود بن نصر شاعرً

                                                           
   .١٣٠-  ١١٨، ٥ :القصائد) ١(
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  .)١(٤٢٠صالح بن مرداس وولده الأصغر في معركة الأقحوانة سنة 
 فيالأولى، وتمتد . ين بثلاث مراحل ابن سنان في مدحه للمرداسيِّمرّ

 سِنه دون وكانت وجه التقريب، نظرنا إلى منتصف القرن الخامس على
 بعض من التقرب وحاول ،الثلاثين اهتمّ فيها بطلب العلم كما أسلفنا

 قليلاً أو بالعزوف ، وبكثير من التحفظالفتورأمراء آل مرداس بنوع من 
  .عن القضايا السياسية

 معزّ الدولة ثمال بن صالح المتغلب على حلب وأعمالها منذ وكان
ا في  ناجحً،أس ومنعة في الشام مَهيب الجانبوكان ذا ب. ٤٣٣ سنة

دانت له الرعيّة كأحسن ما يَدين الناس . والخارجيةسياسته الداخلية 
.  ولا الروم زحزحته عن مكانتهالفاطميةلولاتهم ولم تستطع الخلافة 

  . والعلماءللعلما على الأدباء مشجعًا وكان كأبيه حَدِبً
ميّ الشاعر العبقريّ، عرفه في  حصينة السلأبي أبو الفتح ابن عرفه

 فكان ، ووقف عليه شعرهولايتهأوائل القرن الخامس فلزمه طَوال 
 سنان أن لابنوأنى . الخصيص به، الوجيه عنده، المفضّل على كل شاعر

  يحظى عنده مع ابن أبي حصينة ومع صغر سنه؟ 
 ،٤٤٤نظمها سنة.  نراه يقتصر على قصيدة واحدة يمدحه بهالذلك

                                                           
  :]كامل[يقول في هذه القصيدة . ٦٤-٥٧ ابن حيوس صديوان) ١(

بوقعـة  الكُـلاب  يـوم    عـن  أَلهيت
 

 كِــلاب  بها عنـد اللقـاء       شَقِيَت
 

ــأردت ــيوفك ص ــام فيالحً س ا فأق
 

ــى دار ـــه البل ـــوّاب وحديث  ج
 

 الأصــحاب حــين اَقْتدتــهتحمــه لم
 

  حوض الردى إِصحابإلى وله
 

 الرهاف إهابهبالزُرق غادرت
 

 إهاب النجيع قاني من وعليه
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وهي قصيدة جيدة لا تقل في فنّها . تجاوز الثالثة والعشرين من عمره يولمّا
.  نظم ابن أبي حصينة وابن حيوس وغيرهما في المرداسيينماعن أحسن 

 على الروم في الجبال والهضاب الممتدّة بين الأميرأشاد فيها بانتصارات 
  إلى المعارك التي جرت بينه وبينخفيّةوفيها إشارات . أنطاكية وحلب

 بعده وإلى القبائل العربية التي المستنصريالفاطميين بقيادة الدّزْبريّ ورِفْقٍ 
لا يسمي .  من بني كلابوالجعافرةناصرتهما كالجرّاحيّين والكلْبيّين 

 المتخصصة وما التاريخا؛ إنما يلمّح بما يمكن استخلاصه من كتب أحدً
  .)١(نظم بعض معاصريه في المرداسيين

 أيضا مدح محمود بن نصر بن صالح بقصيدتين  هذه المرحلةوفي
ا على الثغور؛ كما مدح ؛ وكان محمود آنذاك والي٤٤٣ً سنةنظمهما 

 ٤٤٦ا؛ نظم الأولى سنة  أيضًبقصيدتينمير ثابت بن معزّ الدولة لأا
  .٤٤٩والثانية سنة 

 فيهوهو التاريخ الذي احتلّ ، ٤٥٧ المرحلة الثانية فتمتد إلى عام أما
في هذه .  وقوي أمره فدانت له إلى أن مات،للمرة الثانيةمحمود حلب 
 وكان بأسهم بينهم ، بعض العزوف عن المرداسيينالشاعرالفترة عزف 

 إلى الدراسة والتأليف ومَدْحِ وانصرفا يتنازعون حلب وأعمالها، شديدً
 رثاء بعض أصحابه مثل وإلى ، لاسيّما ابن ملهم،بَعْضِ وُلاة الفاطميين

  .)٣( بن عيسى بن سُمانوصاعد، )٢(يّابن العمر
 فقد كان هواه مع محمود ، لا يعني أنّه قطع الصلة ببني مرداسوهذا

                                                           
. ١٦٤-١٥٦ داليّة لابن أبي حصينة من البحر البسيط، في ديوانه صانظر) ١(

  . اليمنية على نصرتهم لأعداء ثمال بن صالح القبائل يعاتب ٤٤٥نظمها سنة 
 المعروف بابن الكاتب الحسن علي بن محمد بن عيسى العمريّ الحلبيّ،  أبو) ٢(

 عطية بن صالح دعاه إلى وكان. كان وزير منيع بن شبيب النميريّ.العمريّ
  .٦٤ بالقصيدة رقم سنانفرثاه ابن . فلمّا تمكن منه قتله وصلبه. خدمته فامتنع

   .١٩؛ وترجمة صاعد في مقدمة شرح القصيدة رقم٢١ بالقصيدة رقم رثاه )٣(
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 نصر في المعارك التي دارت بينه وبين عمه عطية بن صالح للاستيلاء بن
 أو في التي ،لذلك أرسله محمود في السنة نفسها. ٤٥٢على حلب سنة 

فبقي ببلاد الروم إلى أن ملك . ه عمّعلىتليها إلى ملك الروم يستنجده 
  :]كامل[وبها نظم القصيدة المشهورة .  حلبثمال

لامةِ سَــمــالِ كتــابي عــن كَهــذا((
 

))...ملـةِ  وحالٍ شَرْحُهَا في الجُ    عندي
)١( 

 

 وأرسلها من القسطنطينيّة إلى ، على سبيل المداعبة لإخوانهقالها
  . الأمير أبي الحسن عليّ بن مقلّدصديقه

 الثالثة وهي المرحلة -استتبّ الأمر لمحمود بحلب على ما أسلفنا  ولمّا
 هي من أهم الوثائق التاريخية لحياة الشاعر ، مدحه باثنتي عشرة قصيدة-

صوّر .  وعلاقة الأمير بالدول والإمارات المجاورة، بالأميرعلاقتهفي 
 بين محمود وبين الفاطميين والعباسيين والروم جَرَتْالأحداث التي 

ن  كالعقيليين، كما صوّر الفتَالمجاورةوالأتراك والإمارات العربية 
 وخاصّة بين محمود ،أنفسهمن المرداسيين الداخليّة والوقائع الحربية بيْ

ا  مشيدًالممدوحلذلك يكثر في قصائده من ذكر أعداء . وبين عَمِّهِ عطيّة
 يورد من بمافي ذلك ا له بالانتصار، شادا أزْرَه بانتصاراته عليهم أو متنبئً

ا ببأسه وشجاعته ا مواهبه، مُشيدًحكم ويضرب من أمثال، مبرزً
 فاصل بينه وبين آبائه من مؤسسي الدولة المرداسيّة غيروحصافة رأيه، 

  . على التصريحالتلميحا أمثال نصر وصالح، مؤثرً
 إلى لهذه القصائد يدرك أن الشاعر غير مرتاح كل الارتياح والمتأمل

فهو معه في جزر .  غير مطمئن إليه، غير راضٍ بمعاملته له كل الرضاممدوحه،
يراه يفضّل عليه غيره . ا إن صحّ التعبير وفي عتاب يكاد يكون مستمرًومدّ

  :]كامل[ يوفيه حقّه وهو الشاعر المفلق الذي لا يجارى ولامن الشعراء 
                                                           

   ١/٢٨٢وزبدة الحلب . ١٣٨ رقم القصيدة) ١(
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 جامعَ الحـسناتِ دعــوةَ عائــذٍ       يا
 

ــداكَ ــجَ في رِضــبِنَ ـــرا أَدْلَ  اكَ وهجَّ
 

يُقْتَـضى  كنت أحـسب أنّ جـودك        ما
 

ــتى ــول ح ًـ أق ــ ـــرا امنبّه  ومذكّ
 

ــ تَلا ــتُ حفلَـ ــاطِنّ إذا بقيـ قٍبنـ
 

 ـ فلـيس مـع      يريغَ  ـ راتِالفُ  )١(يمّمُتَ
 

  : أن يقولإلى
 سَبَـــق الوشـــاةُ بِـــأَوَّلوغريبــةٍ

 

 ن يُــتَمَّم وحُــسْنُ الــشعر حــيْمِنْهَــا
 

رُبّمــا كمــا ســجَع الحمــامُ وغنَّــتْ
 

ــقُ  زَأَرَتْ ــدر الفِني ــا ه ــرَمُ كم  المُقْ
 

ــبِ ـــا كالكاعِ ــسنـاءِ إلاّ أنّه  الح
 

ــن ــاء مِ ــدها الأكف ــك فَقْ ــمُ قَبْلَ  أيِّ
 

ــرتُ ــزاتِ أظه ــا المعج ـــةٍ فيه لأم
 

ــغُ ذلَّ ــا البلي ــزَّ به ـــمُ وع  المفحَ
 

 كـان في نظـمِ القـريضِ نبــوّةٌ         لو
 

ــسامعون صــلّى ــيّ ال  )٢(وســلّموا عل
 

همّه . ره من الأمراء رجل سياسة قبل كل شيءمود، كغيْ محوكان
وقف معظم حياته على .  توسيع ممالكه واسْتِتْبابُ الأمر له فيهاالوحيد

 وخاصّة ذويه من آل ، في سبيلها القريب والبعيدوحارب ،تحقيق غايته
 أبي المكارم مسلم بن قريش الدولةمرداس والعقيليين على عهد شرف 

                                                           
  . ٢و١، البيتان ١٣٠ رقم القصيدة) ١(
  . ٥٢-٤٨ نفسها، الأبيات القصيدة) ٢(



  -٥٧-

ن في أمسّ الحاجة إلى من يدعم سياسته من الشعراء وكا. )١()٤٧٨ت(
 ابنوكان .  الشام وفي الجزيرة الفراتيّةفيومن زعماء القبائل العربية 

 وبين الزعامة في بعض بطون ،سنان ممّن يجمع بين الموهبة الشعرية
ن ألاّ  قصيدة غير مؤرّخة يُهيبُ فيها بالخفاجييِالديوانوفي . خفاجة

ا العقيليّ؛ قصيدة نظمها بعد  مُسلمًالدولةود،شرف يناصروا، على محم
 وكان هواهم المُعْلَن ين،العقيليِّن ، بي٤٦٠ْحرب وقعت بالرحبة، سنة 

.  الفاطميينطاعةين وكانوا في مع خلفاء بني العباس، وبين الكلابيِّ
ا كانت معهم  وأرسل أعلامً، أسلابهموأخذ((فكسر مسلم آل مرداس 

 ، وكُسِرَتْ و طِيفَ بها في البلد، إلى بغداد، )المصريّ(  سمات عليها
)) شرف الدولةإلىوأرسلت الخلع 

في هذه القصيدة يقول ابن سنان . )٢(
  :]سريع[ا قومه مخاطبً
ــا ــدي ي ــومي، وعن ــا ق ــم طالبً له

 

ــائلٌ ــصـح رسـ ــهْ بالنـ  حمّالـ
 

)م( لهمُ عنّي، ومـا يكـذب الـرا          قل
 

 آلــــهْئـــد في أخبــــاره  
 

ــاكمُ ـــد إي ـــن أس ـــل  م باس
 

 أشبالــــهْ للوثبــــة قـــدّم
 

جيرانُـــــه لا يعـــــرف أروع
 

ــوادثَ ــدهر حـ ــهْ الـ  وأهوالـ
 

ــن  ــق م ـــهدجــىفي كــل أفْ  نقع
 

 هطالــــهْ بالـــدم غمامـــة
 

                                                           
، وفي دائرة المعارف ٨/١١٩:  و مصادرها في الأعلام للزركليّترجمته) ١(

  . ٦٩٤-٧/٦٩٣ : الجديدة .الإسلامية، الط
  . ١٠/٥٧ لابن الأثير، الكامل) ٢(



  -٥٨-

ــائعٌ ــشهورة الأرض في وقــ مــ
 

ــزل ــهْ  زل ــشام زلزال ــها ال  )١( من
 

زالت على أشدّها بين القبيلتين كما يشعر بذلك   الحرب ماوكانت
 حيث يتنبأ الشاعر بانتصار ممدوحه على ،ن القصيدة الأول مالجزء

 واستيلائه على الموصل عاصمة ، وبالِسَالرحبةخصمه واستعادته منه 
  : نبوءته لم تكذب قطلأنويرى شعره شبيها بالوحي، . ينالعقيليِّ

ـىضَ فيمـــا مَـــرُخبِــ يُ يــزلْولم
 

 هْلَــى   أوحَــ االلهَكــأنَّ عنــكَ
 

ــد ــشَوق ــصرُكَ رأى جي في ، والن
 

ــ ــهِلوائِـ ــ بُسحَ، يَـ  )٢(ـهْأذيالَـ
 

 ـ فْفاعرِ  ـ هُ لَ  ـ شرَ البُ ا ضـامنً  نْى وكُ
 

ــظُ ـــكَ هُنونَـ ــ فيـ  ـهْوآمالَـ
 

ـىنَــبالغِ هُـقتَــأنطَ إن إنّـــكَ
 

ــتَ ــبِ دون الغَفتحـ ــيـ  هْ أقفالَـ
 

ــولم ـــدِدْرِ تُ ـــن بع ًـ هِ م ــ اكاهن
 

 )٣(ـهْقالَـــ إذا ولَ القَـــمُجمجِـــيُ
 

 فهي في نظرنا أكثر ،لأخيرة مجرّد تكسّب نرى الأبيات الثلاثة اولا
 ذلك وأقرب إلى طلب ولاية راوده الحلم بها منذ أن ملك محمود من

 ولأبي عليّ ناصر الدولة بن حمدان ما يعرب لمحمودوفي مدائحه . حلب
  .عن ذلك
 أن الحلبذكر ابن العديم في زبدة .  تحقق الحلم فكان فيه حتفهارًوأخيْ

                                                           
  . ١٨- ١٧ و ١٣-١٠، الأبيات ١٢٥ القصيدة) ١(
   . ٣-٢ نفسها، البيتان القصيدة) ٢(
   .٩-٧ نفسها، الأبيات القصيدة) ٣(



  -٥٩-

 من يّ قرّر أن يوليّ في كل قلعة من قلاعه رجلاًمحمود بن نصر المرداس
 فاستشار الوزير أبا ، أن يكون أهله وذريته تحت يده بحلبعلى ،حلب

.  فأشار بتولية ابن سنان وزكّاه، يوليه قلعة عزازفيمنالحسن بن أبي الثريّا 
 فصوّب الرأي فيه ولم يذكره إلاّ احاضرًوكان ابن النحاس كاتب محمود، 

فأحضر محمود ابن . عندهن من أعزّ أصدقاء الشاعر وآثرهم  وكا،بخير
  .)١(سنان وولاّه القلعة فامتنع ثمّ أجاب

 الذي فيما بين أيدينا من المراجع ما يمكّننا من تحديد التاريخ وليس
باشر فيه الشاعر ولايته، وإنما يمكن استنتاج ذلك من شعره إن وجد فيه 

  .يل دلالة لا تحتمل التأوعليهما يدلّ 
 ويذكر فيها ،ا يمدح بها محمود٤٦٠ً ديوانه رائيّة نظمها سنه ففي

وفيها يشير إلى انهزام الأمير .  الحادثة بدمشق في السنة نفسهاالوقعة
 عدم حظوته عنده يشكو العقيليين، ويعاتب ممدوحه بـل أمامالمرداسيّ 
  :]كامل[ فيها إدلال يبلغ حدّ التجرّؤ مرّةشكوى 
ــوِنْ ــشِأَهْ ــبقتْ عرِ ب ــدما س ي بع

 

ــ ــكَيدحِمَ ــ إلي ــأُ ـعٌ ذرائِ  ـرُخَ
 

ولـــو ائراتِوافي الـــسّ القَـــودَعِ
 

ــت ــكان ـــكَ نجومً ـــرُ ا في  تنتث
 

ــا ــفلطالم ــداكَ فاضَ ـــى ت ي عل
 

 واثـــرُنَظمــوا ومـــا مــا نَو قــومٍ
 

ــا ـــدَمٌ م ـــمُ قَ ـــي عنه  أخَّرَتْنِ
 

ــو ـــمُ نَل ـــان فيّ وفيه ــ ك  ـرُظَ
 

ــ ــهلكنّ ـــتُرٌـدَ قَ ـــه رضي  ب
 

ــسرً ــف يُاق ــ وكي ــ بُغالَ  ؟رُـدَالقَ
 

                                                           
  (. ه٤٦٥(ذكر ابن العديم ذلك في حوادث سنة .٢/٣٦) ١(



  -٦٠-

يـــةٌداجِ الحَــظِّ نَ وبــيْبــيني
 

 رُـحَــسَ ولا جـــمٌ لا نَعميــاءُ
 

ـــي وَ ــتُ ف ــي نبّهْ ــو أننّ ــل ـرٍطَ
 

 ـ   لماتَ) عُمَرًا(  ـعُ(رى   مـن الكَ  )١()رمَ
 

  . نال من ممدوحه ولاية جديدةشاعر هذا العتاب لا يصدر عن مثل
 الروم ملك نزول عند((أنه نظمها  على الديوان ميميّة تنصّ مقدمتها وفي

وكتب بها إليه من قلعة عزاز يمدحه ويذكر . بقلعة عزاز وانصرافه عنها
 ملك الروم إليها وانصرافه، ويشكره على جميل ذكره به، وذلك في وصول

وفي القصيدة ما يبيّن أنّ الشاعر راض . )) وأربعمائةوستينصفر سنة إحدى 
  ):وافر(ولعلّها ولايته قلعة عزاز . رٌ له منّة عظيمة، شاكالرضا الأمير كلّ عن

ــتَ ــنَ إن كَأَبَيْ ــ اللَّعْ ــثُ جونيرتْ شُ
 

ــإني ــد ف ــسَامَا ق ــا مَ ــدتُ له   وج
 

ــكَ بلَوإن ــتْ إلي ِـغ ــ ـــيَ المعال ي بِ
 

ــد ــا  زجّيتُفق ًـه ــ ـــا اعام  فعام
 

 جميـلَ فعلـك وَهْـوَ عنـدي        شكرتُ
 

ــامُ ـــودِتم ـــه  الج ـــا إنّ ل  تمام
 

ــنيوَّورَ ــت ـــي كَحابُ سَ ـــلادٍ ف ب
 

ــ ــكوتُارًكثيِ ــا ش ــا  م ــا به  الأُوامَ
 

ــالي  ــلَوم ــد والبخي ـــيفَكَ وق تن
 

ــمواهِ ــتي كَبُ ــكَ ال ــا تِفَ  ؟الأنام
 

ــ الــسحابُنَّ ضَــإذا ـداهُ علـــى نَ
 

 )٢(مامـا ي الغَادِ الـصّ  دُت يَـ نالَـفقد

                                                           
  . ٤٢ و البيت ٣٩-٣٤، الابيات ١٢٦ القصيدة) ١(
   .٢٤-٢٣ و١٩-١٦، الأبيات ١٢٧ القصيدة) ٢(



  -٦١-

 

 وستين نونيّة كتب بها إليه من قلعة عزاز في رجب من سنة اثنتين وفيه
  ):متقارب(بعمائة يمدحه فيها ويعبّر له عن حنينه إليه ويشكره على نعمه وأر

ــكَ ــومثلُ ــمَن جَ مَ ــعَ داتْ لي يَ
 

ــهُ ــينَ بَ ــراءِ الثَّ ــوَ وبَ  )١(نطَين ال
 

 على أن الشاعر كان  يكون هذا البيت الأخير من القصيدة دليلاًقد
 لأوجه حامل ))مثلك(( لكن التعبير بـ ،٤٦٢ على القلعة في سنة اواليً

  .محض توكيد) جَمَعَتْ(، واستعمال الماضي الدلالةأخرى من 
ا بالفعل على قلعة عزاز  يكن من أمر فإنّ ابن سنان كان واليًومهما

  .وهي السنة التي عزم فيها محمود على قتله. ٤٦٥ سنة
  :وفاته

ا تغيّرت أخلاقه بعد  أنّ محمود٤٦٤ً ابن العديم في حوادث ذكر
 ورغِب في جمع المال وغلب ،ب أَرْسَلانْ عن حلب أَلْالسلطانرحيل 

  .لأصحابهعليه حبّ الدنيا وتنكّر 
 أن ثم قتله هو بعد ،ا له على وزيره أبي بشر النصرانيّ فقتل ولدًتغيّر

بشر هو  وكان أبو. طالبه بمال كثير، وعيّن مكانه أبا نصر بن النحّاس
  .)٢( حتى ملك حلب واستجذب العرب إليهبمالهالذي ساعده 

 على قتل سديد الملك أبي الحسن علي بن منقذ أخيه من وعزم
  ).٣( ابن منقذ بذلك فامتنع عليه فصادر أملاكه كلّهافأحسّ ،الرضاعة

 وكان وَلِيَ له - إلى حلب حسين بن كامل بن الدوح واستدعى
  . فلمّا دخلها قتله دون أن يمهله- أسفوناحصن 

ي له القلعة، فاستدعاه  كذلك على ابن سنان، وكان يلواستوحش
                                                           

   ١٢٩ بيت من القصيدة آخر) ١(
  . ٣٤-٢/٣٢: الحلبزبدة) ٢(
  . ٨٧-٣/٨٦: ؛ووفيات الأعيان٣٦-٢/٣٤: الحلب زبدة) ٣(



  -٦٢-

 ابن النحاس وكان.  عدة مرّات فتعلّل عليه ولم يدخل حلبحلبإلى 
 محمودولم يجد . ا ويحذّرهكاتب محمود وصديق الشاعر يكتب إليه سرً

فأمر ابن النحّاس أن يكتب . وسيلة تقنع ابن سنان بالحضور بين يديه
ب، ويضمن له كل  يتودّد إليه فيه، ويدعوه إلى حلاشخصيًا إليه كتابً

  . بين يديهالكتابخير عن محمود وأن يكتب 
 فيه أعمل قدرتُ أن فما((:  ابن النحاس، فيما روى ابن العديم قال

 وتناهيت في لفظ الكتاب ،)) شاء االلهإن((سوى أن شدّدتُ النون من 
 وأخذ، )) بصورة من يغشهكنت لما عرفتُ ضدّ ما كتبتُ  لو(( :وقلت

 فأمر اشافيًا  فرآه كافيً، عليه وكرّر فيه نظرهمحمود الكتاب ووقف
 كتاب هذا((: بإلصاقه وعنوانه، ودفعه لبعض أصحابه ووصّاه أن يقول 

  . الفرّاشوسار )) إليّ أبو نصر بدارهدفعه
ا منه،  وقف أبو محمد عليه كرّر فيه نظره، وبقي متعجبًفلمّا

ن أم بالقلعة  أبو نصر أعطاك الكتاب بداره أم بالديواأخي((: ويقول
 له فلم فحلف )) صحيحهذا ما((: فقال،)) بدارهبل((: فقالقدام الأمير؟ 
 وكتب جوابه يذكر فيه شكر. )) على المعنىوقعت((:  قالأنيصدّقه إلى 

ثمّ إنّه كاتب أبا .  بالحضور عند زوال حمّى جسمهمهتمّأبي نصر، وأنّه 
))إن(( في تشديد علىالمعنىنصر خفية وأعلمه أنّه عثر 

)١(.  
 قرأه فلمّا((:  نص ابن شاكر الكتبيّ في كتابه فوات الوفياتوفي

ا حلب، فلمّا كان في الطريق أعاد النظر في الخفاجي خرج من عزاز قاصدً
 رأى التشديد على النون أمسك رأس فرسه، وفكر في نفسه، فلماالكتاب، 

 يَأْتَمِرُونَ بِكَ لأَ الْمَإِنَّا، فلاح له أنّه أراد عبثًهذاوأن ابن النحاس لم يكتب 
 ))... الخادم المعترف بإنعامأنا(( إلى عزاز، وكتب الجواب فعاد .)٢ (لِيَقْتُلُوكَ

                                                           
  . ٤٠-٢/٣٦:  الحلب زبدة) ١(
   .٢٠: القصصسورة) ٢(



  -٦٣-

، فلما وقف أبو نصر على وفتحها النون وشدّد ))إنا(( الألف من وكسر
. )٢)(١ (إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا ذلك سُرَّ وعلم أنه قصد به

  :]بسيط[ رأيه، فكتب إليه الخفاجيّ يستصوبوكتب الجواب 
 ـ   ن أمِ  مَ خَفْ  ـ  نْركَنـتَ ولا تَ دٍ إلى أحَ

 

ــ فمــا ــدَ إلاَّكَصحتُنَ  يـــبِجرِ تَ بع
 

 وافيــةٍ  غـيرَ  فـيهم    ركُ التُّ تِ كانَ إن
 

ــدُ تَفمــا  يــبِالأعارِ درِغَــ علــى زي
 

 ـ   واكُتمسَّ  ـ ـؤمِ بوصايــا اللُّ مُـ بينهُ
 

 )٣(يــبِحارِوها في المَسُــدرُ أن يَوكــاد
 

أنت أشرت : وقال] هكذا[ محمود بأبي نصر النحاس واستدعى
 الخفاجيّ، وما أعرفه إلاّ منك، ومتى لم يفرغ بالي منه بتوليةعليّ 

 مَنْ بينك وبينه صلة وحرمة، فقال له مرني جميعقتلتك، وألحقت بك 
ا، فإذا قاربته رسً صحبتك ثلاثون فاوفيتمضي إليه : قال. بأمر أَمْتَثِلْه

                                                           
  . ٢٤:  المائدةسورة) ١(
ها ابن النحاس إلى سديد الملك أبي  زبدة الحلب كذلك أنّ هذه الرسالة كتبفي) ٢(

 ذكرنا أنه جرى له ذلك مع وقد(( :وقد نبه إلى هذا قال.  بن منقذعليالحسن 
ونرى ).٣٨-٢/٣٧( ))ا أن يكون وقع له ذلك معهما جميعًفيحتملابن منقذ 

 )) إنَّفيه((  من قول حفظة القرآن فيما فيه ريبةمأخوذةأن القصة موضوعة 
  .ا عندهم وحتّى عند العامة لأنه صار مألوفًثيرك هذه التعابير ومثل

ويورد .  زبدة الحلب أن ابن سنان أنشد هذه الأبيات عندما أحسّ بالموتفي) ٣(
 أن الشاعر بعث بهذه الأبيات إلى صديقه سديد الملك بن مفادهارواية أخرى 

ه من  محمود في طلبه وتغيّر نيّته فيه وخوفولجاج(( حالهمنقذ في رسالة يصف بها 
والرواية الثانية أقرب إلى الواقع، لكنها مخالفة لنص ) ٤٠ / ٢ ())غائلته وظلمه

  .ابن شاكر



  -٦٤-

 عنده والأكل زول النعرفه بحضورك فإنه يلتقيك، فإذا حضر سألك 
 حتى مجلسهمعه، فامتنعْ وقل له إني حلّفتك ألاّ تأكل زاده ولا تحضر 

يطيعك في الحضور عندي؛ وطاوله في الحديث حتى يقارب الظهر، ثمّ 
ت هذه وأطعمه ، فكل أن)١( جعت وأخرج هاتين الخُشْكنَانَتَيْنأنّكادّع 

 ففعل ما أمره فيها،نّ منيّته إهذه، فإذا استوفى أكلها عجل الحضور إليّ ف
 إلىبه، ولمّا أكلها الخفاجي رجع أبو نصر إلى حلب ورجع الخفاجيّ 

ا ورعدة شديدة، فقال قتلني واالله ولمّا استقر بها وجد مَغَصًا شديدً. عزاز
 ووصل إلى حلب، ففاتهمه  أمر بالركوب خلفه ورَدِّثمّ نصر؛ أبوأخي 

ا فجاءه من عزاز مَن أخبره أن الخفاجي في وصبّح من الغد محمودً
  . وماتالسياق

                                                           

وعلق المحقق بهذا . وردت في النص بالجيم: )) هاتين الخشكنانتينوأخرج(() ١(
دقيق الحنطة إذا عجن بِشيرَجٍ وبُسِط وملئ بالسكّر : الخشكنانة(( :النص

 ))المكفن(( وأهل الشام تسميه. د، ثم عجن وخبزواللوز، أو الفستق وماء الور
  ]:رجز[وقد تكلمت به العرب قال الشاعر ) عن تذكرة داود ) أه

 بلحـــم مثـــرودالكعـــك ياحبـــذا
 

))مقنـــود وســـويق وخـــشكنان
 

 

متن اللغة ... ( ابن كمالعن ))شيره(( دهن السمسم، معرب والشيرج
) لفارسية خشك نانمن ا (الخُشكلان وفي معجم دوزي ٣/٣٩٥لأحمد رضا 

 على شكل هلال الخبزنوع من : خبز أو كُبُنّة على شكل هلال والخشكنانج
، والخشكنانك) من الفاجشك نانه(يُهيأ بالسمن والسكر واللوز أو الفستق 

: الفارسية من -وهو الكبنّة-] في مختصر المُقْنِع في الطب[عند ابن الجوزيّ،
خشكلان وخشكنانج (ثلاثة ويرى دوزي أنّ الألفاظ ال) خشك نانه
  .  فارسي واحدأصلمن ) وخشكنانك



  -٦٥-

  .)١( وفاته في سنة ست وستين وأربعمائة، وحمل إلى حلبوكانت
  :مذهبه

 البلاد الشامية في القرن الرابع والخامس، كغيرها من البلاد كانت
 وتعصف بها الحروب الطاحنة الرامية ، تتجاذبها التيارات الدينيّةالعربية،

 أو تأسيس دولة أو خلافة تطمح إلى الهيمنة على ،عقيدةإلى إرساء 
 مستعملة في ذلك السيف والقلم، وغربها،الأمبراطورية الإسلامية شرقها 

 وحركاتها نزعاتهالاسيما بعد ظهور المذاهب الإسماعيلية بمختلف 
 العباسيةعة ومناهضتها للخلافة ودعواتها، واستيلائها على ممالك شاس

  .السنّيّ والإماميّ الاثني عشريّ:وللمذهبين 
ا فيه ا في هواه مقتصدًصادقً  ابن سنان شيعي المذهب،وكان
 مواطنيه، لانجد فيما وصلنا من ديوانه إلا المبادئ العامة منكالكثير 

عشريّة بل نراه أقرب إلى الإمامية الاثني . المتشيعةالجامعة بين الطوائف 
 ذلك في إعجابه الشديد بالشريف نلمس. منه إلى الحركات الباطنية

 ، أحد كبار المؤصلين للمذهب بمؤلفاته العديدة،)٢(( ه٤٣٦ت (المرتضى 
                                                           

  .٤٩٣-١/٤٨٩: الوفيات فوات) ١(
 بموت ابن سنان فمنع محمود امحمودً ابن العديم أن ابن النحاس أخبر وذكر

 من أهله من مغادرة وجماعةأبا المعالي الفضل بن موسى وسنان ابن الشاعر 
-٤٦٤، وقيل سنة  ه٤٦٦زاز في سنة  أبو محمد في قلعة عوتوفي((:  وزاد. حلب

 إنه وقيل ، وحمل إلى حلب وصلى عليه محمود بن صالح-هو الصحيح] الأول[و
  ).٢/٤٠(توفي سنة ثلاث وستين، والأول أصح 

 ابن سنان خرج على محمود، أن) ١/٤٨٤( ابن شاكر في فوات الوفياتويرى
  . ))أعمال حلب من عزازوكان قد عصى بقلعة ...((وعبارته في أول الترجمة 

، ٢؛ ودائرة المعارف الإسلامية ط٥/٨٩ ومصادرها في الأعلام للزركليترجمته) ٢(
٦٣٤-٧/٦٣٣.  



  -٦٦-

 من كتاب المغني في الإمامةوخاصة كتاب الشافي في نقض باب  ،العديدة
ولا شك في أن الشاعر قرأ . )١((  ه٤١٥ت (أصول الدين للقاضي عبد الجبّار 

 تَشَيُّعَهُ جعله ينتصر أنّالكثير من مؤلفات عبد الجبّار والشريف المرتضى؛ إلا 
 معرض تباهيه بشعره فيلذلك نراه يقول . للثاني ويكاد يحصر العلم في مؤلفاته

  :]كامل[ منقذ بنمن قصيدة مدح بها الأمير سعد الدولة أبا الحسن علي 

ــمَعْ ــواسْ ــلُّ لا واردَ شَ ــاغريبُ يُمَ ه
 

  مـن الحيــاة ويُغْرضَــا      يُمَـلَّ  حتى
 

 خــاطري فكأنــهسهلُ كــان يَــقَــدْ
 

 ـ سَئِمَتْ  فأَحْمَـضَـا  ه الريـاضَ   ركائبُ
 

 أَقُــودُ بِــهِ الجَمُــوحَ كأنَّمـــافِكْــرٌ
 

 )٢()المُرْتَـضَى (بِهِ وَعِلْـمُ    ) الرَّضِيِّ (طَبْعُ
 

 أنّه ))الشيعة إلى تصانيف الذريعة(( ذكر آغا بَزْرَك الطهراني في وقد
 من نتمكنغير أنّنا لم . رأى في بعض المجاميع قصائد له في مراثي الحسين

وذلك ما لا يسمح لنا بتحديد . الاطلاع عليها وليست مثبتة في ديوانه
  .اا دقيقً التشيع تحديدًفيمذهبه 

 نونيّةنظم .  يكن فإنّ في ديوانه ما يثبت تشيعه منذ صباهومهما
علي محمد بن محمد بن صالح المحبّرة، طويلة يمدح بها الشريف أبا 

وكان قد اعتقله معزّ الدولة المرداسي ثمال بن .  في سجنهإليهوأنفذها 
  .)٣(الديوان القطعة الخامسة والثلاثون من وهي.   ه٤٤٠صالح سنة 

                                                           
  . ٢،١/٦١، ودائرة المعارف الإسلامية ط٤/٤٧ ومصادرها في الأعلام ترجمته) ١(

  . ٤٠ - ٣٨ الأبيات ٨٥ القصيدة) ٢(
   . في سبب قتله مقدمة القصيدة المذكورةانظر) ٣(



  -٦٧-

 في الرائيّة التي أنفذها إلى ناصر الدولة أبي علي بن حمدان ونجد
  :]بسيط[ بوقعة صفين علياوا ناصر) الأراقم( بكون أسلافه يمدحه

 ـالوَ(  بصِفّينَ أنـصارَ   مكنتُ وقـد ) يِّصِ
 

 ـ      سـواكم  دعا  صروا فمـا لَبَّـوْا ولا نَ
 

هــا منابرُ زالـت  الخلافـة مـا      فَهْي
 

ــيوفِإلى ــرَّكُ س ــ وعِمُ في ال  )١(ـرُتفتقِ
 

   . بأن ابن سنان لم يكن هواه مع الفاطميينيشعران الأخير وآخَر بعده والبيت
  : كرم الحمدانيين فيقول في القصيدة نفسها ويصف

ــأن ــك ــدِيَهُمْ للِ ـــةٌزقِرِّ أي  ضامن
 

ــدى ــائمٌفللنّ ــها  ق ــر ومُمن  )٢(نتظَ
 

 المعزّ بنيقول تميم . ))القائم(( كان الإمام الفاطمي يدعى ولذلك
من رائيّة طويلة يمدح بها أخاه العزيز باالله (  ه٣٧٥ت(لدين االله الفاطمي 

 أيام المستنصر المعاصر صراحة يمهّد للمذهب المعلن وكأنه،  ( ه٣٨٦ت(
  :]طويل[لابن سنان 

 الـذي  القـائمُ   أنـت الخـامسُ    وأنّكَ
 

 ـ عــن ن   له أرض العراقيْ   تدينُ  سـرِقَ
 

ــكَ ــديُّ وأنّ ــةِ مه ــكلِّ الأئمّ ـمهِ
 

 )٣(صرِ وذا العَ  سمَّىالمُ ذا الوقت    وصاحبُ
 

                                                           

   وانظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ٣٣ - ٣٢، البيتان١ رقم صيدةالق) ١(
  .  ٣٨٧ الترجمة رقم ١/٣٨٧ وفيات الأعيان في الحمدانيين ونسب ؛٤٨٦ص 

  . ٢٢ البيت) ٢(
   .، ط دار الكتب٢٠٦ ص الديوان) ٣(



  -٦٨-

 ))ومنتظر قائم((إلى  أنّ ابن سنان حين يصنّف ندى الحمدانيين نرى
 فياسة بنوع من السُّخْر الوادع المستملَح ي، في تعبيره، من هذه السيفيد

بل في .  لأنه يجمع بين الحقيقة والمجاز وبين التصريح والتلميح،الأدب
وأعذب الشعر ما كانت دلالات ألفاظه .  يشبه المواربةماعجز البيت 

  . متماسكةمتظاهرةمتعددة من غير غموض، 
 ثلاثة أبيات في ذمّ الزمان وأهله فيسارع في إعطاء مثال نظموي
  :]وافر[حرمانِ أبي بكر فاطمةَ ميراثَ أبيها : لذلك

ــالوا ــوق ـــد تغيَّ ـــيت ـرَ ق الليال
 

ــيِّعَت ــازِوضُـ ــوقُوالحُ لُ المنـ  قـ
 

 مـا اسْـتَجَدَّ الـدهرُ خُلْقًــا        قسمُوأُ
 

ـــهُ ولا ـــقُ إلاّ عُدْوانُــ  عَتيــ
 

 ـ   أليس علــيٌّ ) فَـدَكٍ (ن   يُـرَدُّ عـ
 

ــ ــرَ كُويَمْلِ ــدنيا أكث ــقُ( ال  )١(؟)عتي
 

 مقطوعة وردت في الديوان من قصيدة يؤكد فيها ولاءه وأطول
 داليّة محكمة السبك، يكرّر فيها بعض ما فصّله المنَظِّرون البيتلآل 

 سبقه من الشعراء في القرنين الثاني والثالث من وما نظمه ،للمذهب
  .وخاصة في الرابع

  :]كامل[ يقول وفيها 
 ـ أمّـةً كَ يـا   ـت وفي أفواهِرَفَ هـا الــ

 

 ـ ضَ  فيــهِ  رآنُقُ  شادُهــا ورَـا  لالهُ
 

                                                           
التعليقة ) فدك(وانظر فيما يتعلّق بـ.  وفيها الأبيات الثلاثة لاغير٦٠ المقطوعة) ١(
  .  اسم أبي بكر الصديق) عتيق(من شرح المقطوعة، و) ٢(



  -٦٩-

ــىأَعَ ــابِل ـــونَعلِتُ رِ المن ــ ن ـهِبِّسَبِ
 

 ـ لَ نُـصِبَتْ  هِوبسيفِ  ؟هــا أعوادُـم  كُ
 

ــكَتِ ــضَّل ــنَنُ غائِ ال ـــةٌ مكُبي بدريّ
 

 ـومـا خَ  ) نيْسَالحُ (قُتِلَ  هـا ت أحقادُ بَ
 

ــوواالله ــا(لا  ل ـــا(و ) تَيْمُه )عَدِيُّه
 

  )هـا يادُزِ(و) هازيـدُ يَ (الخـلافَ  فَرِقَ
 

ــرَبَتْكُمُ ــربلاءَ( في ضَ ــ) ك مٌوارِصَ
 

 )١(...هـا  أغمادُ مُزِّقَـت ) قيفةِ السَّ يومَ(
 

 وحسدته على ما آتاه االله ،)عليّ(ا تألبت على  يذكر أن قريشًفيها
بيل تثبيته، وأنّه الإمام  فضله، وعلى سبقه إلى الإسلام وكفاحه في سمن

  . في القرآنعليهالمنصوص 
 محمود يظهر تشيّعه حتى في مدحه للعباسيين حين أقام لهم الخطبة بل

وكان . بن نصر المرداسيّ تحت وطأة السلطان ألب أرسلان السلجوقيّ
ا أو شبه منعدم بالشام للظروف السياسية  آنذاك منعدمًالفاطميالنفوذ 

  )٢(.العهدفي ذلك   كانت تمرّ بها مصرالتية والاقتصادية القاسي
                                                           

  .، يرجع إلى الشرح للإشارات التاريخية والعقائد المذهبية٨-٤، الأبيات ٧٨ المقطوعة) ١(

قال ابن الأثير في حوادث . ٤٦٤ إلى سنة  ه٤٥٧ هذه الأزمة من سنة دامت) ٢(
لناس بعضهم  كان بمصر غلاء شديد، ومجاعة عظيمة، حتى أكل اوفيها((:٤٦٢
ا من الجوع، فورد بغداد منهم خَلْق كثير هربً  الديار المصرية،وفارقواا، بعضً

 وكانوورد التجار، ومعهم ثياب صاحب مصر وآلاته، نُهِبَت من الجوع  
، ٣٨فيها أشياء كثيرة نُهبت من دار الخلافة وقت القبض على الطائع الله سنة 

 االله،وقال ابن الفضل يمدح القائم بأمر .. .ا في فتنة البساسيريّوممّا نُهب أيضً



  -٧٠-

 يوم محمود للقائم بأمر االله العباسيّ فيما يروي ابن العديم، خطب
فلقب بالأمير الأجلّ، حسام الدولة .  ه٤٦٢ من شوال سنة ١٩الجمعة 

 جيوشها الشاميّة، تاج الملوك، ناصر الدين، شرف الأمة، زعيمالعباسيّة، 
ووصلته الخِلَعُ من الخليفة العباسي ومن .  المؤمنينيرأمذو الحسبَيْن، خالصة 

ا بشعره في أوّلها وفي  بقصيدة طويلة متباهيًسنانألب أرسلان فمدحه ابن 
ا بمناقب محمود غير عابئ بالعباسيين، بل لا يراهم إلاّ من ، مشيدً)١(آخرها

                                                                                                                             

  ]:طويل[ ويذكر الحال بقصيدة فيها االله،يمدح القائم بأمر 
ــل ــ دقَ ــمَعلِ ـــودَجُيّ أنّ  صرِ المَ هن

 

  منـها، وطـاعونُ عِمْـوَاسِ      يوسـفَ  سِنوُّ
 

ــت ــه أقام ــترابَب ــتى اس ــسِ ح هِ بنف
 

ــسَ ـــه وأوج ــةً من ـــاسِ أيَّ خيف  إيج
 

  ) ٦٢-١٠/٦١الكامل(
 بيتكورة من فسلطين بالقرب من : لضرورة بتسكين الميم ل-عِمْوَاس 

في سنة ) رضه(ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب . المقدس
 ٥٥٨/ ٠٢: وابن الأثير. مادة عمواس: ياقوت ( الآلاف من المسلمين فمات . ه١٨
   ).وهي فيهما بفتح العين والميم. ١٨٨، فتوح البلدان، ص والبلاذريّ، ٥٦٠ -

 هذه السنة في((: يقول٤٦٣؛ وابن الأثير في حوادث ٢٣-٢/١٦ الحلب، زبدة) ١(
 بن صالح بن مرداس بحلب لأمير المؤمنين القائم بأمر االله، محمودخطب 

  .أرسلانوللسلطان ألب 
يْنيّ،  إلى محمود الخلع مع نقيب النقباء طراد بن محمد الزَّالخليفةوأرسل 

وقال أبو عبد االله . الفتيان ابن حيُّوس سنان الخفاجي، وأبو ابنفلبسها، ومدحه 
  ]: بسيط[ بأمر االله، ويذكر الخطبة بحلب ومكّة والمدينة القائمبن عطيّة يمدح 

ــم ــائعٍ ك ــكَط ــبْ ل ــه، ولم لم تجل  علي
 

 ـابَــسبَـى قَــ التُّغيـــرَ هِ لطاعتِــفْتعــرِ
 

ــذا وذا، جــازِ الحِ بإذعــانِرشيُالبَــ ه
 



  -٧١-

  :]كامل[ في هذه الميميّة يقول .خلال ممدوحه
مكُسامَحُــإنّ ) بــني العبــاس (اشــرفً

 

 ـيُ ماضٍ  ـ  قطبِّ  ـ ـدَ في العِ  ـمُصمِّى ويُ
 

أنامــلٌ) الــسَّحابَ( لــواءَكمُ تحملَــ
 

 مُوأكــرَ  حابِ عليه مـن الـسَّ     ىأندَ
 

ــا ــ حَفكأنّم ــى كمَ ِـعَت عل ــ هِذبات
 

ـــايفارقَ ألاّ ــسـورُ ه ـــوَّ الن  مُالحُ
 

 علـيكمُ  مـا أطـلَّ   )  نـصرٍ  ابنُ (لولا
 

 )مُمـزَ زَ(مْ  و لا سـقاكُ   ) طيمِالحَ (رُكْنُ
 

ــكَمُظــرتُونَ ــ المعَ تل ـــرَةً ـمَالِ حَجْ
 

 عــدِمُ  المُ الثــراءَ   كما نظــرَ   معنكُ
 

 ـ    أعـادَ  لكن  ـ مُ ـراثَ لكـم تُ ـدٍحمَّ
 

  وتُغْــرَمُ  الحقــوقُ  تُرَدُّ بــه     نٌطعَ
 

ــالآن ــف ــوبُ  متِلَّ سَ ــالقل ـمُ إليكُ
 

ــيقَّوتَ ـــةَ أنّ ـتنَ ــ الخلاف  ـمُفيكُ
 

 ـملُ كـان حَ   ما  ـ (مُكُ بنـافعٍ ) ضيبَالقَ
 

 )١(  إليه هــذا المِخْــذَمُ      يضافَ حتّى
 

ن مرير ظاهر في كل بيت وإيهام لا يخفى على القارئ  للعباسييِهجاء
وما كان ابن سنان الشاعر الشيعيّ المخلص لعقيدته .  متأصّلة بيّنةوعداوة
  . حبّ آل البيت ليقدر على مدح خليفة عباسيّفيالمتفاني 

                                                                                                                             
 بــالَ مــن حَمبعــوثُ، وذا الَ دمــشقَيداعِــ

 

  )٤٦٣ /١٠الكامل(
  .٣٦- ٣٥ و ٣١-٢٦، الأبيات ١٣٠ القصيدة) ١(
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  :شعره
نان من الذين وقفوا حياتهم على قرض الشعر و لا  يكن ابن سلم
 خطرات -لاسيما في صباه-إنّما كان نظمه . فيه المكثرين  منكان 

 المعريّ في العلاءيرفّه بها عن نفسه أو محاولات يقلّد فيها أستاذه أبا 
 بها رفيق يجيب إخوانيات أو، )) واستغفرياستغفر((لزومياته وفي ديوانه 

 ممّنن منقذ أو يبدهه بها، أو يداعب فيها بعض أصدقائه صباه أبا عليّ ب
  .يجمعه بهم مجرّد المودّة ومحض التأنس

ا وستين قطعة لا يتجاوز معظمها البيتين والثلاثة  في صباه ستًّنظم
وأكبر الظنّ أنّها في . ا كانت اثنتان منها تبلغ ستّة وأربعين بيتًوإن

بت منها الشاعر إلاّ ما رآه  من قصائد ضاعت أو لم يثمختاراتمجملها 
منه الضائع ومنه :  يتراوح بين الاحتمالينأكثرهاولعلّ . ا بالإثباتجديرً

 في أصلها كالداليّة التي رثى بها أبا كاملة أو المُقْتَطَعُ من قصائد ،المختار
والمصادر مجمعة على . ٤٣٩سنةالمغيث منقذ بن نصر بن منقذ المتوفّى 

  أبياتمن في صباه وقال((: بيتين المثبتين في النسخذلك؛ نجد في مقدّمة ال
  :]كامل[ ))...بها رثى

ريبـــةًغَ لائقُــكَ الحِــسانُ خَغَرَبَــتْ
 

ــى ــانُورم ــا   دُ الزم ــادِنوَّه  ببع
 

 ـ  الربيـعُ   كما ذهـبَ   ذهبتْ تْ وخلّفَ
 

ــيضَ ــلِق ــادِ  المقي ــرارةُ الأكب   ح
 

وعات أمام  أنّ القارئ يجد نفسه في هذا النوع من المقطوالحقيقة
ا  ناضج وفنّ باهر بإبداعه المبكّر، وأنّ بعض نماذجه يظهر مبتورًشاعر
وذلك ما يقوّي اعتقادنا أنّ ما .  ما يوضّح مقاصدهإلىا يحتاج غامضً

  .بقي منه جزء من كلّ
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 شعر صباه بين الحنين إلى الأوطان والشوق إلى العهود ويتراوح
هل والأحباب وبين الفخر  والصبابة وعذل العواذل ورثاء الأالمشرقة

 والتباهي بالنسب؛ يضاف إلى ذلك العتاب بالمكارموالحماسة والتغنّي 
  . الأمراء بألقاب نالوهابعضوتوعّد الأعداء وهجاؤهم وتهنئة 

 قصيرة على طريقة أستاذه أبي العلاء المعريّ ستّ لزوميّات جدّ ونظم
 ترسّم خطاه في قلّده فيها في الشكل والمضمون ولم يدرك شأوه؛ كما

نظمها في .  لا يتجاوز مجموع أبياتها مائة واثنين وعشرينمقطوعاتأربع 
)) واستغفرياستغفر(( العناوينصباه واختار لها من 

 عنوان لكتاب وهو. )١(
وهو كتاب . ))الاستغفار كتاب((وسمّاه ابن أبي أصيبعة . شهير ألّفه المعريّ

 ونحو عشرة كرّاسة مائة وعشرين في العظة والزهد والاستغفار، منظوم في
  .آلاف مقطوعة

 ابن سنان مقطوعاته الأربع في العظة والزهد وبعض القضايا نظم
 كالتنجيم واختلاف الناس في خلود ، كانت مطروحة في عصرهالتي

 والبحر؛ بل نجد فيها الفخر والعتاب البرّالنجوم والتغذّي بحيوان 
شديد التأثّر ) ٦٨ق  (وهو في آخر قصيدة من هذا النمط. كذلك

والحقيقة أنّ الشاعر كان يرمي، بأثر من أستاذه، إلى مجرّد . باللزوميّات
 كتابها؛ وينصّ في التمرّن على هذا النوع من القريض لأنّه يرى فيه تكّلفً

 يغتفر للشاعر وليس((يقول . ))على أنّه معيب) ١٧٣ص( الفصاحة سرّ((
م نفسه ما لا يلزمه شيء من عيوب  على هذا الفنّ لأجل ما ألزنظمإذا 

 ولا إكراه، إلجاءا من غير ا واختيارً إنّما فعل ذلك طوعًلأنّهالقوافي،  
ونحن نريد الكلام الحسن على أسهل الطرق وأقرب السبل، وليس بنا 

                                                           
 معجم((؛ والحمويّ في ١/٦٥ )) الرواة على أنباء النحاةإنباه(( القفطيّ في ذكره) ١(

 .١٣٠ ص ))الأطباء الأنباء في طبقات عيون((؛ وابن أبي أصيبعة في ٣/١٦١ ))الأدباء
   .٣٩٧ ص )) المعريّالعلاءلقدماء بأبي  اتعريف((انظر غير ذلك من المراجع في 
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ا  إلى المتكلّف المطّرَح، وإن ادّعى علينا قائله أنّ مشقّة نالته وتعبًحاجة
  .)) نظمهفيمرّ به 

 وبه الأبرز في شعره والذي خصّه بقصائد طِوال فنّ المديح، ماوإنّ
أمّا الغزل المحض . اشتهر، فرثاء الأهل والأحباب فالتأملُ في الحياة

وأكثرها .  والهجاء المستقلّ بذاته فقلّما ترد في ديوانهالخالصوالوصف 
غ  يبلماا  يتجاوز ثلاثة أبيات أو أربعة، ونادرًولاراجع إلى عهود صباه 

  . من منظومات لم تصل إلينا كاملةمختاراتالسبعة إلاّ أن يكون 
 الإطار في بناء قصيدة المدح يَحْذُو حَذْوَ القدماء؛ فلا يخرج عن وهو

، الأدباء إلى بعض ونسبه )) والشعراءالشعر((الذي رسمه ابن قتيبة في كتابه 
: ن الأحوالا لا ينبغي أن يتجاوزه الشاعر بأيّة حال م منه قانونًجاعلاً
ا للأمطار والسوافي،  على الأطلال الدارسة والأماكن المتروكة نهبًبكاء

 الطيّبة وبالعواطف المضطرمة؛ فنسيب يشكو فيه بالذكرياتالمشحونة 
 به إصغاء الأسماع إليه يستدعي(( والفراقالشاعر شدّة الوجد وألم 

 إلى الممدوح  عانى من نصب في تنقلّهلما فوصفٌ ؛))فتتعطّف نحوه القلوب
 وما قطعت ، وحرّ هجيروَسُرًىوما كابدت معه ركائبه ورفاقه من سهر 

ا ما  وغالبًالمقصودمن فلوات مضنية مرهقة؛ فانتقال إلى الغرض الشعري 
 ولم هدفهلم يَطُلْ فيخطئ :ا بين طرفينوخيره ما كان وسطً. يكون المدح
  .)١(ا يكون مدعاة لضروب من التأويليقصر قِصرً

 عمّاولم يشذ . بناء قصائد ابن سنان في جملتها وفي فن المديح هذا
ذكر ابن قتيبة إلاّ في القسم الأول وهو البكاء على الأطلال فتارة يهمله 

ًـيثنّيوأخرى   يورده في غير المديح كما وقد ا به وثالثة يذكره عرض
  . في القطعة الثامنة والخمسين وهي في الشوق والحنينفعل

                                                           
دار .ط. ؛ بتحقيق أحمد محمد شاكر وشرحه٧-١/٧٤ الشعر والشعراء انظر) ١(

  . ١٣٨٦/١٩٦٦بمصرالمعارف 
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ا الطريقة في بناء قصيدة المدح لأنه كان عربي على هذه حافظ
ا لتقاليده، ولأنه تقلّب في بيئة تغلب عليها البداوة ومُثُلُها  وفيًّاأعرابي
مدح الحسن بن علي بن ملهم وأبا علي ناصر الدولة الحسين . الخلقية

 الحمداني وعلي بن مقلد المنقذي وبعض أمراء بني االلهبن الحسن بن عبد 
 عريقة في أصلها لم يأخذوا من عربيةكانوا كلهم من قبائل مرداس و

  .أسباب الحضارة إلا بمقدار
 عن هذه القاعدة بعض القصائد كالرائيّة التي مدح بها أبا علي وشذّ

 العرب له وغدر ، الدولة الحمداني بعد استظهار العبيد عليهناصر
ول قصيدة وهي أ.  بمصرالصعيد وقعة من وقائع في عن نصرته وتقاعسهم

 الذي تبين ألفاظه أنّ الممدوح مطلعهاتتميّز ببراعة . مثبتة في الديوان
  :]بسيط[خاض معركة هُزِمَ فيها 

ــسَّ ــتَ مُيفُال ــمٌقِن ــ مُدُّ والجَ رُذِعتَ
 

ــا ــكَوم ــ علي ــ دِسعِ إذا لم يُ  ؟رُدَالقَ
 

فهي أشبه ما يكون بمدخل لمقالة .  الأبيات السبعة الأولىوتعضُده
بل المدح في هذه الرائيّة . رة يمهّد به صاحبه لصُلْب المادّة معاصأدبيّة

 كان على النمط القديم يخدم وحدة الموضوع و يجعله وإنالبديعة 
 في خطّة مدروسة قويّة الإيحاء واضحة كلّهمتماسك الأجزاء لأنّه يصبّ 

  . الحقبةلتلكالمعالم لمن يدرك الملابسات التاريخية 
ا منظومات أخرى قليلة كالدّاليّة التي ضً عن هذه القاعدة أيوشذّ

والتي .  ه٤٥٧ بها محمود بن نصر المرداسي عندما فتح حلب سنة مدح
 المرداسيّ خاض معركة انتصر فيها على أعدائه الأميريبيّن مطلعها أنّ 

  :]طويل[
ــونَ االلهُأبى ــكَ إلاّ أن يك ــسَّ ل عدُ ال
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ــيس ــا فل ــهِ تَلم ــعٌ ولا رَبغي  )١(دُّ مَنْ
 

 وهو أنملة، كلّها مخصّصة لموضوع واحد لا يحيد عنه الشاعر قِيدَ يدةالقص
  .فتح محمود لحلب وهزيمة أعدائه هزيمة منكرة والإشادة بمناقب الممدوح

 القدماء فيصف عناء اط أنّ الشاعر في معظم قصائده يترسّم خُإلاّ
 إلى الممدوح ببراعة فائقة، وحسّ مرهف، وفنّ يعرف كيف السفر

 يخرجه في قالب جديد وإن سُبِقَ إليه وكيف ،ابع الأصالةيعطيه ط
 وحرّ الهجير، ورياح السيرفياف شاسعة مضنية ومطايا تكابد طول :

 لا تكاد تخلو ممّاعاتية، وسهر دائم وليل طويل بعيد سَحَرُهُ، وغير ذلك 
 إلى يحبّبهلكن ابن سنان يطعّم كل ذلك بما . منه قصيدة قديمة في المدح

يضفي عليه الحياة باستعارات مكنيّة يعرف كيف يوظّفها، النفس و
ا إلى غاية واحدة ا هادفًا، متناغمً بنبضات قلبه، متلاحمًانابضًويجعله 

  .المصاعبساميَة يهون معها ركوب 
 حيّز كبير في قصيدة المدح ينهج فيه نهج القدماء ونهج وللنسيب

رق الديباجة، مؤثر، وهو نسيب مش.  من القرنين الرابع والخامسمعاصريه
 ، ويمتزج فيه الألم واللذّة والخوف والرجاء، الشاعرعاطفةتجيش فيه 

حبّ .  الحاضر بتناقضاته وأعبائه الثقالووطأة ،وذكريات الماضي السعيد
 المضنية وحتى على المطايا؛ الأسفار على الشاعر وعلى رفاقه في ىعارم طغ

 لخدمتهم، مسخّرةي وطبيعة حانية عليهم تشاركهم أشجانهم بل ه
. عنهما وتحمل إليهم الرسائل أو تبلغها ا وتعريضًتطالعهم بالأخبار تصريحً

لذلك يكثر ورود الرعود والبروق والغمام والصبا والبان والخزامى وما إلى 
  :]سريع[ومن أمثلة ذلك .  له صلة بالحبيب أو يذكّر بهممّاذلك 
ــدُ اللَّلاحَ ـــلِ وعِقْ ــسْلـوبُ ي مَ

 

ــرقٌ ــارِ ب ــشَّ بن ــ وقِال  وبُشبُمَ
 

                                                           
  .١٢٢. ق) ١(
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)حــاجرٍ( عــن سألُ الفــلا يَــوىطَــ
 

 جلــــوبُمَ) رَامَـــةَ (إلى وهْـــوَ
 

ــلالة ـــان ض ـــي للب ـــا ف طيّه
 

ــ ــرِوللقُ كرٌشُـ ـــبُطرِتَ يِّمـ  يـ
 

ـــارض ـــع وع ـــدّادَه يجم نُـ
 

ــرٌ ــد  زَجْ ــن الرّع ـــب م  وتَرْهِي
 

ِـبُه أجفانـــي عقـــدتُ هِدّابــ
 

ــوَ ــدَّ فَهْ ــاء ال ـــومَ معِ بم  بُقط
 

ــأله ـــم أس ـــي عنك ـــهوف  برْق
 

ــطْر ــار  سَ ــن الأخب ــوبُمَ م  كت
 

ــ ــرَهفليتَ ـــن  أظه ـــنٍ( م )جَوْشَ
 

ــا ــ كتَم ــيبُ مَ ــك الأهاض  ت تل
 

ــلُأو ــتني أذه ــن  لي ــكرِذِ ع ـمكُ
 

 )١(عذيــــبُوتَ هَــــمٌّ فإنّــــه
 

  :]كامل[ ومنها
)جَوْشَـنٍ ( مـن ثنيّـة       طـالِعْ   بـرقُ  يا

 

ــ( ــهاوحــيّ كريمــةً) احلبً   مــن أهل
 

تحيّــةً    النـسيمُ   هـل حمـلَ    واسألْه
 

 ـ فـإنّ هُ   منها  )٢(هــا سلِرُ مـن    هُبوبَ
 

 ما يريد الشاعر أن يعرف من أخبار في كلّ يتضمّن كتاب والطبيعة
 أنّ هذه عقيدة قديمة المقطوعاتوقد بيّنّا في شرح إحدى . صلته بمحبوبه

                                                           
    ٨-١: ، ب ب ٣ق) ١(
   ١٠-٩: ، ب ب ٨ ق) ٢(
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منها  والأجيال،عرفتها جميع الأمم في جاهليتها الجهلاء وتوارثتها 
 العربيّوأفاد منها الأدب . نشأت العرافة والكهانة والعيافة وما إليها

  .ومازالت آثارها إلى اليوم. وغيره من الآداب
 أهمّ ما يلاحظ في النسيب الممهِّد لقصائد المدح أو التشبيب ومن
 أو لما يخدش ، بنفسه أنّه غزل عفيف لا أثر فيه للوصف الحسيّالمستقلّ

فالشاعر يصدر عن المبادئ المتعارف عليها في . مةوالكراالأعراض 
 لنا ما يدلّ على وليس.  يؤمن بها كلّ عربيّ أصيل ويحترمهاوالتي ،البادية

 يشكو صباهأنّه شغف بامرأة معيّنة إلاّ ما يستشفّ من عينيّة نظمها في 
وتغنّى ) سليمى(فيها قومه لأنّهم عتبوا عليه أنّه أحبّ امرأة دعاها 

  : ]بسيط[ا وقد يكون الاسم مستعارً. بحبّها
 ـلَ حملـتُ  مـا    أنّي نبي إلى القومِ  ذَ ـمهُ

 

 ـ  ذلـيلاً  اقلبً  ـ ا غيــرَ   وكفًّ  ضيـاعِ مِ
 

ا مؤرِّقــةً   بِـيَ أسقــامً   وأنكـروا
 

  أضـــلاعيتــوارى بيـــنَ تَولوعــةً
 

 مـن طــربٍ    لـتُ  عليهم إذا ما قُ    وما
 

 ـ يـثِ  الغَ  ديمةَ يا  ـ  حيِّ   القـاعِ  رحةَي سَ
 

فـاهجروا عَـذَلِي   ) سُليْمى (بُّحِ أُ نعَم
 

 أوجــاعي  والأوجــاعُلــبيَ قَوالقلــبُ
 

 ـ  وإن  ـَ يــتُ وى لبَّ  دعاني الهَ هُدعوتـ
 

 )١( مـا لَبَّيْـتَ مــن داعِ        أكرمُ بُّوالحُ
 

  
  :]طويل[) عذيبة( بعض القصائد يسمي محبوبته وفي

 ـ     فإنّ )عُذَيْبَــةٍ  (ـراقِ بقلـبي مـن فِ
 

                                                           
  .١٣-٩:  ب ب ١٧.ق) ١(



  -٧٩-

ــةَ ــ شــكٍّطِماعَ ــاقينُيَراني  لا عَ  )١(!ه
 

وهذا الغرض لا يخرج فيه عن . ده للمدحي أهمّ طرائقه في تمههذه
 العربي القديم، وهي الإشادة بفضائل الممدوح في علاقته بعصره النمط

 وهي ، فيه ويتعامل معه، والتغنّي بكمال رجولتهيعيشوبالمجتمع الذي 
كرامة المحتد، وقوامها أصالة المعدن و. المروءةما يطلق عليه العرب لفظ 

وبذلك تكون الصلة . الطريفةوالسعي إلى إثراء المجد التالد بالمحمدة 
 بالمعنى والأسرةوطيدة بين الخلف والسلف، بين الفرع والأصل والفرد 

  .متقاسمةالقديم للفظ وبين البطون والقبيلة، فالمحامد مشتركة والمناقب 
ا  يعدّهم كائنً سنان لا يفصل في مدحه بين الفرد وقومه، بلفابن

 أو كالكائن الواحد، يقول في الرائيّة التي مدح بها ناصر الدولة أبا اواحدً
  ) :بسيط( وهي الأولى في ديوانه حمدانعليّ بن 

مــمٍأُ في  بــني حمــدانَ ببــأسِثْدِّحَــ
 

 ت في هـذه النُّـذُرُ     ، فقـد ظهـرَ    تأتي
 

عجَـزةً  مُ جـدِ ا في المَ  م سِـيَرً  هُ لَ واذكرْ
 

 سُــوَرُ  إنّهــا لنـا    قُ ةُ الـشريع  لولا
 

ــومٌ ــبَق ــداءُ إذا طل ــعيبَ  الأع ـمُهُ
 

 ـرُشَبَــ ـمهُــأنَّ إلاّ  يقولـــونَفمــا
 

ــسّ ـــا ببأسِهِـ ـابقونَال ـمُ إلى الدني
 

 َـ      ما  )٢(روادَ أورد الناس إلاّ بعـدما صـ
 

  ألقابهم أصولاً رائيّة أخرى يعدّد الأمراء الحمدانيين جاعلاًوفي
                                                           

  . البيت الأخير٤٦.ق) ١(
  . ٢١-١٨:  ب ب١.ق) ٢(



  -٨٠-

  :]طويل[ غيرهم لألقاب
 ـ  القـومِ  من ريعــةً  شَ وا للملـوكِ  نُّ سَ

 

 هـا هورُتـها دُ  لَ كانـت أغفَ   المجـدِ  من
 

مُ سـواهُ  قـومٌ  الألقـابَ       يُمْـنَحِ  فإن
 

ــافأوّلُ ــن ه ــندِعِ م  وأخيرُهـــا ـمهِ
 

ــلهــم ــيفُ سَ هـــايدُعِها وسَعدُها وسَ
 

ــ ـــا خرُ وفَهارُوناصِ ـــايرُنِومُه  ه
 

ــأنّكُ ـــاءَمُك ـــةٍ  والأرضَ أبن ليل
 

 )١(هــا أميرُم   ومـنكُ  إلاّفَـتْ    عُرِ فما
 

ا شأنه أمّا الصفات الفردية فثابتة أيضً.  شأنه مع كلّ ممدوحهذا
 ، والتمرّس بالمكاره،هي الشجاعة والشدّة والبأس.  شأن غيرهفيها

 والنجدة ، عن بيضة الإسلام والمسلمينوالدفاع ،والذّبّ عن المحارم
 النظر في عواقب الأمور وبعد ،والعدل والحزم والعزم وحسن التدبير

 واتقاء - الشعراء وهو معنى متعاور عند -حتّى ليكاد يرى المستقبل 
  .أعدائه لغوائله، وانتصاره في الحروب، والبذل بسخاء وأريحيّة

 التي مدح بها محمود بن نصر بن صالح المرداسيّ مكانة ولقصائده
 فعرف طباعه  لأنّه لزمه أكثر ممّا لزم غيره، وخَبَرَهُ طويلاً،خاصّة

 إلى ملك الروم في حربه مع عمّه عطيّة بن صالح، رسولهكان . وخفاياه
وكانت العلاقة التي تربطهما .  حياتهأخرياتوواليه على قلعة عزاز في 

 هذه ابن سنان يعكس  شعروكان . ا للظروفبين الجزر والمدّ وفقً
 ومدحه  الأمير المرداسيّ رغبة ورهبةالشاعرناصر . العلاقة بوضوح

 على خدمته له بالعطاء مكافأتهرغب في بذله وفي : اا وخوفًكذلك طمعً

                                                           
  .٣٣ -٣٠: ب ب ٩.ق) ١(



  -٨١-

 يفضّل غيره عليه الأميرإلاّ أنّه وجد أنّ . الجزيل وبولاية طال انتظاره لها
 قريحته يُجْهِدُا فكان يعاتبه من حين إلى آخر عتابً. فحزّ ذلك في نفسه

 ولأن ،بأسه وبطشها يعرف  لأنّه يخاطب أميرً،ويجعله في موقف حرج
 بين المدح والعتاب يدخل الضيم على أحد الفنّين أو عليهما التوفيق

 يبلغ مراده ولا الممدوح يرضى بمديح أقلّ ما يقال فيه الشاعرفلا . اجميعً
  . في الديوانكثيرومثل هذا . أنّه هجين

" انتهازية"بِـ إخلاصه له في مودّته  الأمثال لمحمود مقابلاًويضرب
  :]رمل[ عليه من الشعراء لينالمفضَّ

ــيس ــل ــ مَ ــدً دُن يعبُ ــا واح ا رب
 

ــلَ ــمث ــ مَ ــه الوَكُشرِن يُ ــاثَ في  )١(ن
 

 وأنّ ، هذه النونيّة ما يوحي بأن العلاقة سيّئة بين الشاعر والأميروفي
  :أعداءه سعوا به فهو يدفع عن نفسه ما اتّهموه به

ــلّ ــومٍك ــة   ي ــهم نَوْبَ ــيَ من  لِ
 

ــذَرُ ــتَ ـــم  الحُ ـــارّ به  مُمْتَحنَ
 

ـــهْ ــلمخاريقِ فَتَنَبَّـــ ـمُهِـــ
 

ــا ــنَام ــذا الوَسَ ــك ه ــدنا من  )٢( عه
 

وابن . خاطب به أمير كمحمود البيت الأخير ليس ممّا يُوَعَجُزُ
 الذي أعجب بشعره والشاعر، )) الفصاحةسرّ(( وهو صاحب سنان

 وهو تجرُّؤ لا ندري سببه، لاسيّما.  يخفى عليه ذلكلاالقاصي والدّاني، 

                                                           

  .  البيت الأخير١٢٤. ق) ١(
  . ٤١، ٣٥: ، ب ب١٢٤. ق) ٢(



  -٨٢-

 أنّ الممدوح يتوقّع من ممدوحه، ولو فيهاإذا تتبعنا القصيدة ووجدنا 
 بالدهر يَقْلِبُ لصاحبه ظهرَ ويشبّههبمجرّد القول، ما لا تحمد عقباه، 

  : ممدوحعليهوهذا أيضا لا يصبر . المجنّ على حين غفلة منه
ــا ــادَي ــكِ  عم ــ نَالمَل ــادقًعتً اا ص

 

ــن ــابِوم ـــى الألق ــيْنٌ، والكُنَ   مَ
 

ا أرى عَتْبَــــكَ إلاّ ظــــاهرً لا
 

 نـــا مــا أعلَكوى عاشــقٍ شَــخــيرُ
 

ــت ــني بي ف كن ــي زم ــل ترم دقَ
 

 )١(نــامَ الزَّ أن تكــونَأخــشى صــرتُ
 

 ويحاول صاحبه تلطيف ، مضطرب المضمون ينافي آخره أولهشعر
 فلا ينجح في ظاهر الأمر ويخطئ مرماه ، الأخير على الممدوحالبيتوقع 

 حدّة مِزَاجٍ لا يستطيع التغلّب عليها، وفيه الشاعرولعلّ في . في نظرنا
بل لعلّ .  يفيد معهما التفنّن في القوللاصراحة البدويّ وغلظته اللتان 

  .المرداسيينذلك من دواعي تأخيره عن أضرابه من شعراء 
 وهي دعوى لا تكاد ، ابن سنان نفسه أكبر شعراء عصرهويرى
فشعره، في نظره، يتضوّع . دوح مدحٍ مهما كان الممقصيدةتخلو منها 

 ، والأنموذج ))الغواص درّة((و الحلال السحروهو . كما يتضوّع الزهر
 إلاّ على صاحبه الذي لا يضاهيه الممتنعالذي ينبغي أن يحتذى، والسهل 

 سوى الشريف العلم وفي غزارة ،في فن القريض غير الشريف الرضيّ
  : ]كامل[يقول يخاطب أبا الحسن عليّ بن مقلّد ف.المرتضى

 أقـود بـه الجَمــوحَ كأنّمــافِكْرٌ
                                                           

  . ٣٠-٢٨: ، ب ب ١٢٤. ق) ١(



  -٨٣-

 

 ـالرَّ طَبْع  ـالمُ لـمُ لـه وعِ   يِّضِ  )١(ىضَرتَ
 

 ما يجعل قصيدة المدح أبهى عروس تزفّ إلى خاطبها والبدر اوكثيرً
 لها والنجوم نطاق، أو يُدِلّ بها على الممدوح، وقد يبالغ في الاعتداد تاج

  : ]كامل[ الشعرية بموهبته
ـمُيترنَّــن   مَــراءُعَ الــشُّ غــادرَقــد

 

 ويُفهَــمُ  كــان يُــسمَع مــا أقــولُإن
 

بناطــــقٍ بقيـــتُ إذا نَّلَـــفِلا تحَ
 

 ـ     غيري   تَيَمُّــمُ  راتِ فلـيس مـع الفُ
 

ــلامَعِودَ ــسيرُ الك ــن ي ـــاؤُثَ  لم هُن
 

ــريحُ ــوَّمُ والكواكــبُ حــسْرى وال  نُ
 

 وفــاتَهمْك واهبــونَ كــان قبلَــقــد
 

ــدحي ــاتوا م ــ فم ــم  بُوالمواهِ  مَعْهُ
 

ــقَلم ــدهُ يب ــديثٌ بع ِـمُ ح ــ رٌ سائ
 

 )٢(يترنّـــم بهـــا حــادٍ ولا فيهـــا
 

  :  إلى تشبيه نظمه بالقرآن الكريميذهب القصيدة نفسها وفي
ــو ــظــمِ في نَ كــانَل ــ نُيضِرِ القَ وّةٌبُ

 

 ـلَّ وسَ عونَ علـيَّ الـسامِ    صلّى  )٣(ـوامُ
 

المعقول، وإن ا به حدّ  يغلو كذلك في وصف الممدوح متجاوزًوقد
، في نظر أصحابه، لا يتقيّد إلاّ بحدود الفنّ، وبما يحقّق له الشعركان 

يقول في رائيّة مدح بها ناصر .  الجمال والروعةغاياتبلوغ أقصى 
                                                           

   .٤٠. ، ب٨٥.ق) ١(
  . ٥ -٣، ١: ، ب ب١٣٠. ق) ٢(
   . البيت الأخير١٣٠. ق) ٣(



  -٨٤-

  :]طويل[الدولة بن حمدان 
 ـ تْ فيـك الكواكـبُ    رَ أضمَ فلو دْرةً غَ

 

ــ ــا رَتحيَّ ــ هاديه ــ ـلَّوضَ  هـاصيرُبَ
 

 ـتْ أفلاكُ فَ خالَ ولو هُا مــا تريــدُ    ه
 

 هـــاديرُ مُ إليـــكَاقــسْـرً لأنزلهــا
 

 ـولو كتَ   ـ القلـوبُ تْ عنـك    مَ ريرةًسَ
 

 ـ      كَريبُتُ  )١(هاورُدُ ما ضُـمَّتْ عليهـا صُ
 

 كافور يخفى أنّه ينظر في البيتين الأولين إلى قول المتنبّي في مدح ولا
  :]طويل[

وّارُ أبغــضتَ ســعيَهكُ الــدَّلَــ الفَلَــوِ
 

 رانوَ عــن الــدَّ يءٌ شــلَعَوَّقَــهُ
 

 يعرفها من خَبَرَ شعر أبي الطيّب في خلفيّة كان في بيت المتنبيّ وإن
  .)٢(كافور
 معظم في المروي )) الأشباهحديث((في الديوان مقطوعة تذكّر بـ و

مؤلّفات الإماميّة، لاسيّما في القرنين الرابع والخامس، والذي نظمه كثير 
يتجاوز مضمونه بجرأة غير منتظرة منه إلاّ أنّ ابن سنان .  شعرائهممن

  :]كامل[ رائعةوبطريقة فنيّة 
 ـ زيلُ جَ أَغْنى مقلّــدٍ  يـا ابـن      داكَ نَ

 

 ثنـائي   جهـدُ   عنـكَ  رَ وقـصَّ  كريشُ
 

عجــزٍ  بمُ لـيمِ  يَـدِ الكَ    بيـاضَ  وصفوا
 

 ! بيـضـاءِ   وكم لـك مـن يــدٍ       فيه
 

ًـ عيـسـى ميِّ إحيـاءَفواطرَواسـتَ اتــ
                                                           

  . ٥١،٥٣-٥٠: ، ب ب٩. ق) ١(
  . ٣٧٨/ ٤ الديوان) ٢(



  -٨٥-

 

ــرْدً ــ ا،ف ــكَودُوجُ ــالفُ ثُ باعِ  ـراءِقَ
 

ــد طَورأوا، ــعَ وق ــسّل ــدًماءَ ال ا، محمّ
 

 )١( مــاءِ  سَ  فوق كـلِّ   كَدرُ وقَ ا،بًجَعَ
 

 الثاني البيتين) ٤١ص  ())الأفضليّات(( ابن الصيرفيّ في كتابه أورد
  .)) الشعرمليح((والثالث وعدّهما من 

 ما أنعمنا النظر في المقطوعة وجدنا الشاعر يقابل أعجازها وإذا
.  وأنّ هذه الأعجاز من مبتذل القول وممّا لاكته الألسنصدورها،ب

الأدب العربي من له الأيادي البيضاء على الناس ومن  فيفالممدوح الأمثل 
 فوق يسمو ومن وكأنّه يبعثه من جديد، الفقيريعمّ جودُه رعيّتَه فينعش 

كلّ وإذا أخذنا هذا القول على ظاهره وبالمنطق العاديّ كان . كلّ سام
والأعجاز كلّها .  الشعر العربي أفضل من أولي العزم من الرسلفيمُمَدَّحٍ 

وابن سنان يوهم بأنّه جادّ في .  على الحقيقةجميعهاعلى المجاز والصدور 
 لاسيّما إذا عرفنا أنّ المخاطب من ،القولمقابلته؛ وهي محض تفنن في 

ريف الكلام ووجوه  تصيعرفونأعزّ أصدقائه ومن الشعراء المبدعين الذين 
 بطريقته الصيرفيّو ذلك ما أدركه ابن . فلا مغالاة في المقطوعة. التعبير

   .الخاصّة وبرهافة حسّه فأعجب بالبيتين اللذين أوردهما
  :]كامل[ في ظهير الدولة أبي الحسن عليّ بن عبد الرحيم ويقول

 ـ كـان يُ   ما  ـ  قبـلَ  مُعلَ  ـنَ يضِفَ هِـوالِ
 

 خيـــلُبَ  لَّهَ إذا اســـتَمـــامَ الغَأنّ
 

 ـ عزائِ فُرِقَتْ جى لهـا الـدُّ     فـشابَ  هُمُ
 

ــ ــاخوفً ــرَ وأثَّ ــولُنُ لالِ في الهِ  ح
 

ــو ـــامِل ـــارَ  أنّ للأي ــ ن ـهِذكائِ
 

                                                           
  . ٤-١: ، ب ب٨٨. ق) ١(



  -٨٦-

ــا ــا بُم ــان فيه ــرةٌ ك  )١(وأصــيلُ ك
 

 للفظا بغلوّ في المدح إنمّا نراه مبالغة بالمعنى الأصيل  هذا أيضًوليس
 بشرط ألاّ يكون ذلك ،ودهاوهو أن يبلغ الشاعر بالفكرة أقصى حد

فَمَا  هو على حدّ قوله تعالى.  السليم ويصدم المشاعرالذوقا ينافي معيبً
وقول أبي العلاء المعريّ ) ٢٩: الدخان( رْضُلأَبَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَا

  :]وافر[في سيف ممدوحه 
ــ ــبُ الرُّذيبُيُ ــع ــه كُ ــلَّ من ضوٍ عُ

 

ــولا ــدُ الغِفل ــسِ يُم ــهُكُم  )٢(الاس لَ
 

 تكاد قصيدة المدح تخلو ممّا يعرف في علم البديع بحسن ولا
، ولم يكن يعرفه )٣( ومنهم من يدعوه الخروج كابن رشيقالتخلّص،

. زر القليل من منظومهمـ إلاّ في النوالإسلاميينالمتقدمون من الجاهليين 
إنّما اخترعه المحدثون أمثال أبي . )٤(نصّ على ذلك ابن سنان وغيره

 المتنّبي والشريف وخاصّة وبرع فيه المتأخرون ،واس وأبي تمام والبحتريّن
 من غرض الخروجقصدوا به . كُثُر وأضرابهم ،الرضيّ ومهيار الدّيلميّ

 لتتلاحم أجزاء القصيدة وتُكوّن وحدة ،إلى غرض ومن نوع إلى نوع
 وأ يعودوا يتحمّلون الطفرة والانتقال المفاجئ ولم.   البناء متراصّة

 أول في ))إنّ((و ))بلْ(( و )) عن ذاعدِّ(( و )) ذادعْ((العبارات القديمة مثل 
  :]كامل[المدح كقول البحتريّ 

 ـ      الرجاءُ لولا  ـ مِ لَمُـتُّ مـن ألَ وى الهَ
 

 كَّــلُوَمُ جــاءِلــبي بالرَّ قَلكــنَّ
 

                                                           
  . ٣١-٢٩: ، ب ب٧.ق) ١(
   ١٦٣ الزند، صقطس) ٢(
  . ١/٢٣٤: العمدة) ٣(
  . ٢٥٩ الفصاحة،ص سرّ) ٤(



  -٨٧-

ــةَعِالرَّ إنَّ ــيّ ـــي سِزلْ لم تَ ـــرةٍ ف ي
 

ــةٍ ــعُمَرِيّ ــذْ ساسَ ــتَها المُ م  )١(لُوكِّ
 

 من  في الاستطراد مثلاًيتصرّفون المحدثون ومن لفّ لفّهم أصبح
 يريح بماالغزل أو الفخر أو الشكوى إلى المدح أو إلى غرض آخر 

السامع ويوهمه بأن أجزاء القصيدة أُفْرِغت في قالب واحد، وذلك يحرك 
  .)٢(ا للانتقال من الافتتاح إلى المقصود لاسيّما إذا كان مترقبً،نشاطهمن 

 عليها  ابن سنان على النمط القديم كما ذكرنا فكان لزامًئح مدامعظم
بعد فطاحل شعراء القرن الرابع ومستهلّ الخامس والنماذج التي شبّ عليها 

ا بحسن لذلك نجده مهتم.  يسلك سبيل من حفظ لهم الكثيرأنووعاها 
متماسكة ؛ فكانت قصائده فيها  به، بارعًامتمرّسًالتخلّص في فنّ المديح، 
  .الأجزاء أو كالمتماسكة

 طرائقه في حسن التخلّص من الغزل أنّه في قصيدة مدح بها ومن
 أبا علي الحسن بن ملهم يشكو حاله؛ فهو مصدود عن الدولةنصير 

 منفق عمره بين الظفر والإخفاق، العزمات،ورود المناهل، مشتّت 
  :]كامل[ يقولثمّ . الكاذبةوالأمل واليأس، منخدع بالأماني والوعود 

ــرى ــامُ اللِّأث ـــدُّئ ــ هُ وجَ سيئـةٍبنَ
 

ــ ــا فَذراءَعَ ــطِ م ــا نَ  الأرزاقُت به
 

هُواؤُ ثَــطــالَ) ملــكِ الُصيرُنَــ (لــولا
 

ــا ــيسَفيه ــرِ ول ـــلاقُ هِ لأس  )٣(إط
 

 ما ينتقل من النسيب أو الوقوف على الأطلال إلى هجاء اوكثيرً
                                                           

  ). دار المعارف. ط(ولا يوجد البيت الأول في الديوان. ١/٢٣٩: العمدة) ١(
  .١٢٣ الغنيّ النابلسيّ، صلعبد ))... الأزهارنفحات(( كتاب يراجع) ٢(
  . ١٤-١٣: ، ب ب٢.ق) ٣(
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الممدوح نفسه ليؤّكد  وترهيبهم بالممدوح؛ أو إلى هجاء أعداء أعدائه
وقد يكون العذل والعاذلة توطئة للمدح على طريقة . ومثالبهممناقبه 

 وقد. )١(مروان التي مدح بها عبد الملك بن الشهيرةجرير في الحائية 
يوطِّئ بوصف النجوم على غرار ابن هانئ ليصل إلى المدح بالتشبيه؛ 

وفنّه في . الأندلسيّ منظومة عارض بها فائيّة الشاعر فيوهو أمر طبيعي 
 كان في معظمه يعتمد هجاء وإنحسن التخلص متشعّب متنوع 

ا ا فسيحً ميدانًالخامسوقد وفّرت له الحياة السياسية في القرن . الأعداء
مع فقد كان المرداسيّون في حروب مستمرّة فيما بينهم أو . في ذلك

ولعل ذلك ما . اؤهوكان لكل ممدوح أعد. ن  والكلبيّين يالعلويّين والعقيليّ
 سنان يسلك سبيل التعريض والتلميح لأنّ مهجوّ اليوم قد ابنجعل 

ا؛ إنّما يهمّه ا ولا صديقً لا يعرف عدووالشعر. يصبح ممدوح الغد
  .الكسب والجاه

 كما فعل في لاميّة مدح بها معزّ ، يسهب في الخروج وقد يوجزوقد
ة وبمهارة فائقة من وصف ينتقل مباشر.  ثمال بن صالح المرداسيّالدولة

  :]وافر[ المدح إلىأرض المحبوب 
ــ ــةِ (تقَسَ ــ-) أرضَ الثويّ يوادِوالغَ

 

ــا ــاطحُتهاداهـ ــسُّ الأبـ  هولُ والـ
 

ــمانِيَ ـــةٌيَ ــالنّهـا قُفِّصَ تُ ـىعـامَ
 

 ولُبُـــالقَهـــا حُ خطـــرتْ وتُلقِإذا
 

 ـالمُ( يـدَ    كأنّ  ـحَ) زِّعِ ـت عليهــا  نَ
 

ــةَ ــمخاف ــسُّ ضرّ أن تَ ــا ال  لُيـو به
 

                                                           
   .٩٦ صالديوان،) ١(
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ــ ــرضَىفَشَ ــالعَ ( م ــامِ) مِواصِ ريٌّع
 

ــنمّ ــى خلائِت ــ عل ــشَّه قِ  )١(ـولُمُال
 

 بنا مثلما فعل في مدح مخلّص الدولة مقلّد بن نصر  يأتي به نابيًوقد
  :]كامل[منقذ 

ــلّ ــولع ــودَكَ عطفَ ــابمثلِ  أنْ يع ه
 

 صالــحِ   يــومٍ  بَّ فـرُ  قـادِ  الرُّ بعدَ
 

ــد ــق ــدهرَبَحَ أص ــادُهُ  الأبيَّ ال قي
 

 حِ فــادِ   كـلَّ خطـبٍ     وفـرّجَ  اقسْرً
 

ــى ــانُ أبي الُوهمَ ــدما بن ــوّج بع مت
 

 )٢(حِ المـادِ  صـدقُ   وعـزَّ  ماحُ السَّ نُسِخَ
 

 الثاني وينتقل فجأة في ،يخاطب في الأوّل الطيف.  كلها متنافرةفالأبيات
ثمّ إنّه يعطف سماحة الممدوح . إلى الحديث عن الدهر وفي الثالث عن الممدوح

وفي هذا نوع من الهجاء لابن .  الدهر وجوده بغير ما اعتاد الناس منه لينعلى
وذلك يوحي بأنّ . لانَ الدهرُ وهمى بنانُ أبي المتوّج:  قالفكأنّهمنقذ؛ 

 الشاعر خفّف في عجز البيت الثالث ممّا يتبادر إلى ذهن لكنّ. الممدوح بخيل
بل هو المثال الوحيد .  هذا التخلّص نادر في الديوانومثل. القارئ أو السامع

  . سرّ رآه الشاعر ولم نهتد إليههناكوقد يكون . الذي وجدناه
 إلى هذا حقيقيّ الرثاء فلم يبق منه إلاّ القليل إن كان لابن سنان ميل أمّا

وبعض ما ورد في المخطوطات وفي الكتب المطبوعة . الغرض من الشعر
د بن عيسى الحلبي، الكاتب رثى مؤتمن الدّولة أبا الحسن عليّ بن محمّ. ناقص

وكان . ا بابن العمريّ، رثاه بهمزيّة موصولة تكاد تكون كلّها عيونًالمعروف
                                                           

  . ١٢-٩ب ب : ١٣.ق) ١(
  . ١٩-١٧ب ب: ٧٩.ق) ٢(
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ورثى مقلّد بن نصر . )١(وصلبه المرداسيّ حَقَدَ عليه فقتله صالحعطية بن 
 جَعْل مِنْ القديم  الأدبا نهج فيها المنهج العاديّ في الكنانيّ برائية موصولة أيضً

وبكى أمّه وجماعة من . )٢(، وإن اتسمت بالجزالة والجودةللميّتا حًالرثاء مد
 لصديقه وخصّص. )٣(أهله بنماذج مؤثرّة تطبعها العاطفة الصادقة الجياشّة

 منها لم يصلنا مراثٍ سُمَان الكاتب، ثلاث بنأبي العلاء صاعد بن عيسى 
وما عدا ذلك، . )٤( إلاّ عينيّة جميلة تعبرّ عن حزن عميق ووفاء صادقكاملاً

 ومنه .من كلّ ما ورد في الديوان، مبتور لا يسمح للقارئ بالحكم له أو عليه
  .)٥(ما يبيّن بوضوح أنّ ابن سنان لم يكن يرتاح إلى هذا الغرض من الشعر

ا  هجاؤه فأكثره سياسيّ يمهّد به للمدح، وما كان ممْحوضًوأمّا
 في هذا ا طويلاً له باعً نُتَفٌ ترجع إلى عهد صباه وتُشْعِر بأنّللهجاء

  :]منسرح[ومنه في وصف خامل بخيل .  عنايتهأولاهالمضمار لو 
ــيَ ــةِ في ذِعُرتَ ــولِ الخُمّ ـــام  فم

 

 الكَلِـــم منـــه لـــواذع تعـــضّ
 

ــو ــسُّ ل ــرِبَت بال ــيوفِ ضُ هُ راحتُ
 

ــا ــن بخلِـ ـلم ــدّت م ـــدمِهِ تن  )٦( ب
 

  :أسلوبه
له ميزة  الحديث عن أسلوب ابن سنان في شعره وأن نجد يصعب

                                                           
  . ؛ وهي ناقصة٦٤ المقطوعة) ١( 
  . ٨٠ القصيدة) ٢( 
  . ١٦ القصيدة) ٣( 
  . ٢٣ و ٢٢وانظر المقطوعتين . ٢١ القصيدة) ٤( 
  .  خير مثال لذلك٧٧ القطعة) ٥(
  . ٤-٣، ب ب ٣٦. ق) ٦(
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ا بفنّه، واسع الأفق، غزير المادّة، يحفظ  كان صاحبه ضليعًفقدخاصّة؛ 
 عصوره، ما صقل ذهنه وأرهف حسّه اختلافمن الشعر العربي، على 

وقد .  المعاصر للّفظالعلميوجعله يتمثّل ما استوعب خير تمثّل بالمعنى 
 شاعربالا كان بالفعل معجبً. قيل إنّه كان يتشبّه بالشريف الرضيّ

العلويّ الفذّ؛ فهو القائل في آخر قصيدة يمدح بها صديقه الأمير سعد 
   ]كامل[ : أبا الحسن عليّ بن المقلّد بن نصر الكنانيّالدولة

ــرٌ ــودُفِكْ ــوحَ أق ــه الجَم ــا ب  كأنّم
 

 ـالمُ (لـمُ وعِله  ) يّضِالرَّ (بْعُطَ  )١()ىضَرتَ
 

  . فيها الأغراض الواردلاختلاف سبق ذكرُ البيت مرتين وقد
ا من قافية  قصيدة أخرى في مدح الصديق نفسه شطرًنوضمّ
  :]خفيف[قال . الرضيّللشريف 
فقـد قـا   ) ريفِالـشَّ (بَ   مذهَ واعتمدْ

 

ــ((: لَ ــةُصابيالتَّ ــلاقِ رياض )) الأخ
)٢( 

 

 اوقسمً أننا نقرأ الديوان فنجد الكثير من الأبيات والتعابير بل إلاّ
د كبير من فطاحل شعراء القرون الخمسة مُهِما من القصائد يذكرنا بعد

يبدؤون : وهذا شأن الشعراء في الآداب العالمية.  الأدب العربيّمنالأولى 
ومن الصعب، إن .  أن يستقلوا؛ يَرِدون ثمّ يُصْدِرُونيلبثونمقلّدين ثمّ لا 

 طوال يتخلّص الإنسان ممّا غذى به فكره أنلم يكن من المستحيل،  
يأتي بعد ذلك العبقريّة . ق نفسه ومداركه ولغتهشبابه ورسخ في أعما

ذلك .  وتحوّل القديم إلى جديد بإبداع لا يُعْرَف سرُّهوتعطيالتي تأخذ 
  .عبقريّتهشأن ابن سنان وتلك 

 ابن سنان قديم جديد في مضمونه وفي شكله، في مادّته وفي أسلوب
                                                           

  . ، البيت الأخير٨٥. ق) ١(
  . البيت الأخير : ١,٩١ق) ٢(
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 لم تتنكر  ثابتةا أشكاله؛ وذلك ما ضمن للشعر العربيّ السير بخطتنوّع
فالشاعر مولع بديباجة شعره من .  محاسن الحديثتتجاهلللقديم ولم 

ا يثبتان أنّه  وكساه جدّة ورونقًالأصالةغير إفراط وذلك ما طبعه بطابع 
  .صاحِبُه بلا منازع

 بل يشعر بأنّ ، يحسّ القارئ بأنّ ابن سنان يجهد فكره في النظملا
 لا سبيل إلى تغييره ولو ،ا محكمًا عفويّ وأنّ البيت مسبوك سبكًالتعبير
لكن الشاعر وهو المشهود له بالتفوق في علم .  أجزائهلتماسكا ا طفيفًتغييرً

 حفل لذلك.  يفيد من هذا الفن بلا إفراط ولا تفريطكيفالبلاغة يعرف  
 وتحبّبه إلى النفس؛ ا وتزيده جمالاًشعره بالصور البلاغية التي تكسوه رونقً

)) ممّا يدخل الأذن بغير إذنوشعره((:  فيه السمعانيّقال
وأثنى عليه الكثير . )١(

 وأبرزمن المؤرخين ومؤلفي كتب التراجم ونوّهوا بعبقريّته المبكّرة 
 كما ))الفصاحة(( توضيح مفهوم في ))الفصاحة سر((المستشرقون أهميّة كتابه 

  .)٢(آنذاككان يتصوّره علماء البلاغة 
 وإن كان الأول ،الديوان علاقة حميمة بين هذا الكتاب وبين ولعلّ

 والثاني ثمرة العاطفة المتأجّجة والموهبة ، التفكير والدراسة المتأنيّةنتيجة
وذلك ما جعله .في شعره الكثير من فنون البيان والبديع غير المتكلّفة. الصادقة
 ما نجد فيه التفرد بتشبيه أو استعارة أو وقليلاً. ا الديباجة مستطابًمشرق

 أبواب البلاغة لكنّه من أو ما شاكلها ، ضرب مثلأو  حكمةاق أو طب
 في عصرنا هذا ويطبعها بطابعه ويمزجها بعاطفته يقاليحسن توظيفها، كما 

وخير مثال لذلك . ا يقال أيضًكما ))لذّة جديد لكلّ((وويكسوها جدّة 
لمعنى  إنّما يقصد بها توضيح ااعمقًا أو حكمه وأمثاله؛ لا نجد فيها إبداعً

 ما تكون في عجز اوغالبً. وتأكيده وذلك، في الحقيقة، دور الحكمة والمثل
                                                           

  . ٥/١٥٥، الأنساب) ١(
   ).فصاحة.ما(النص الفرنسيّ، : ٥-٨٤٤ /٢الجديدة .  المعارف الإسلاميّة الطدائرة )٢(
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 القصيدةيقول في . والأمثلة على ذلك كثيرة. البيت لتؤكّد مضمون صدره
  :]بسيط[ا أبا عليّ ناصر الدولة بن حمدان وآباءه الأولى مادحً

ــثنى ــا تُيُ ــيهم بم ــ عل ـــهُي عطِ أناملُ
 

 ـ  في  يُحْمَـدُ  والروضُ   المطـرُ  هِسانِإح
 

ــرْعٌ ــانَف ــاهُ أب ــبَ  جن ــصرِه عُطي ن
 

 )١(مـرُ  يُحْمَدُ العودُ حتّى يُعْـرَفَ الثَّ      ما
 

  :]كامل[ قصيدته مطريًا في مدح الحسن بن ملهم، ويقول
قيــصةٌ نَجــابِها بالحِضْــرِعتَ تَلم

 

 ـ    كلُّ ما  ـ رَتَ مـا سَ  )٢(مَحـاقُ دورَ   البُ
 

  :]كامل[ تستغرق الحكمة البيت كلّه وقد
دٍرائِـــباخ بِسِّلـــثـــتَ إلى اعَ بَوإذا

 

 )٣( الرائـدا  لمـتَ ظَ فقـد    ياضَ الرِّ يبغِيَ
 

ا ما نجد  ذكروا بأنّه معجب بشعر الشريف الرضيّ فإنّنا كثيرًولئن
 أثر المتنبّي والمعريّ ودعبل بن عليّ الخزاعي وخاصّة ابن هانئ فيه

يّما في الطباق  على منواله في العديد من قصائده لا سينسجالأندلسيّ؛ 
  :]كامل[ومن الشواهد على ذلك . الأضدادوالمقابلة والتوفيق بين 

موعِـدٌ ) تَبالـةَ (مـن   ) الثنِيَّـة  (وعلى
 

ــت ــالُعَقُمَ ــه الآم ــودُ ب ــي وَل   وه
 

أوابـــدٌ صارِالقِــ مُهِيــوتِبُلي في 
 

ــةٌ ــاللؤمِ معقول ــيَب ــ وهْ  ودُـرُ شَ
 

                                                           
   .٢٥،٣٨ب ب :١. ق) ١( 
  . البيت الأخير : ٢.ق) ٢( 
   ١٤ب  : ٦.ق) ٣( 
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ــن دِ ــنِم ــسَّ أنّهمْ ي ــيهِ ماحَال مُعل
 

ــ ــالرّ وأنّ رضٌفَـ ــالمَ دَافِـ  ـودُرفُـ
 

ــ ــبَ يٌّحَ ــلا في تناس ــولُفأُ الع هُص
 

ــصانُ ـــدُ هُأغ ــالمَ والوال  )١(ـودُولُ
 

 هذا كثير في شعر ابن هانئ كقوله من داليّة مدح بها المعزّ ومثل
  :]طويل[ االله الفاطميّ لدين

 مـدِّ البـاع، وهْـي نتيجــةٌ        رَحيبةُ
 

 )٢( شـوًى، عـذراءُ وهْـي وَلـود        بغير
 

  :]كامل[ في وصف حرّاقات المعزّ وقوله
ــاملاتُ ــا مَوالح ـــةٌ، وكلّه ؛حمول

 

ــاتُاتِوالنّ ــج ـــا عَ  )٣(ـذراءُ وكلّه
 

وقد أشرنا .  بنا الحديث عن أسلوب ابن سنان ولو بإيجازويطول
 قيمتيه الأدبيّة وعرضنا ، قصائده إلى بعض خصائصه البارزةشرحفي 

 أهميّة كبرى في التاريخيّللجانب و. والاجتماعيّة في مداخل هذا الشرح
 بأحداث أواسط القرن الخامس الخاصّة ،التوفيق بين الروايات المختلفة

 ليس((: ا قيل وقديمً، وعرف مداخلها ومخارجها، الشاعرعاصرهاالتي 
  . ))الخبر كالعِيان

نصَصْنا في أماكن عديدة من عملنا هذا على بعض ما اختلف فيه 
ن نرجّح ونضعّف معتمدين الديوان الذي نقدمه  لنا أوأتيحالمورّخون 

  . فاتناماإلى القارئ آملين أن يتدارك 
 القول أنّ ابن سنان شاعر مطبوع، من فطاحل شعراء القرن وصفوة

                                                           
   .٥،٢٩،٣٠ب ب: ٤.ق) ١(
  . ٥٤ صالديوان،) ٢(
  . ١٨ صالديوان،) ٣(
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 وعند) ١(اجيّين الخفمنا إلاّ عند معاصريه وذويه ظلّ مغمورً. الخامس
 الأسباب وقد ذكرنا عند الحديث عن آثاره بعض. المؤرخين لمدينة حلب

 إليها، في تقديرنا، إهمال هذا التراث الجدير بكلّ عناية في تاريخ يرجعالتي 
  .ولعلّ في شرحنا وتحقيقنا له بعض الإنصاف لصاحبه. العربيّالأدب 

   نُويواتالأحمديّ مختار الدكتور
  
  

   المخطوطة النسخ رموز
  

  )إسبانيا (مدريد  نسخة  :   تعني    م - ١
   كوبريلي  نسخة  :    =   ك - ٢
  )تركيا (فاتح  نسخة  :    =   ف- ٣
  )مصر (القاهرة  نسخة  :    =    ق- ٤
  ) سورية( بدمشق الظاهرية نسخة  :   =   ظ- ٥
/  ه١٣١٦ المطبوعة ببيروت عام النسخة   :  =   مط- ٦

   . الخديويةالمكتبة نسخة المقابلة على م ١٨٩٨
   أخرىرموز

  
  القطعة  = ق
  البيت  = ب
   الأبيات=  ب ب

                                                           
 منهم ولقيتُ(( :حدثا عن الخفّاجيّينقال مت.  ترجمة السمعانيّ لابن سنانمنيُفهَم ذلك ) ١(

أبو محمّد عبد االله بن ( إليهم الشاعر المفلق بالانتساب والمشهور كثيرة وصحبتهم؛ جماعة
   ).٥/١٥٥الأنساب ( ، )) كان يسكن حلبالخفاجيّ) محمّد بن سعيد بن سنان
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  
  ! ولا تعسريسر رب

]١*[  
 بن الحسين  أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن يحيىالشيخ قال

 بن الربيع الخفاجي الحلبِي يمدح ناصر سنانبن محمد بن الربيع بن 
 ،)١( االله بن حمدانعبدبن ناصر الدولة الحسين بن االدولة أبا علي 

                                                           
 مكان إلى يشير المجرد الرقم (٥٣ومط ،٤وق ،٣٥وف ،٣وظ ،٣م النسخ في القصيدة() *((

 .٣٨٦-٢/٣٨٣ البارودي اختيارات من وهي). المخطوطة النسخ في القصيدة ورود
 رحمه الخفاجي سنان بن سعيد بن محمد بن االله عبد محمد أبو الشيخ قال: م في )١(

 وفي .جميل على يشكره إليه وكتبها حمدان، بن الدولة ناصر الأجل يمدح االله
 أبو الدولة ناصر الكامل، بنسبه مدوح،والم. الدولة ناصر الأمير يمدح وقال:ق

 التغلبي، حمدان بن االله عبد الهيجاء أبي بن الحسين بن الحسن بن الحسين علي
 الاسم في تارة أبيه وبين بينه يخلطون والمؤرخون. حمدان بني دولة أمراء آخر

 من وليا فيما أو) محمد وأبو علي أبو (الكنية في وتارة ،)والحسن الحسين(
 على الضيْم فيدخلون ،)الدولة ناصر (باللقب يكتفون ما اوكثيرً الأمور،
 باالله للمستنصر دمشق وَلِيَ كليهما لأن المعني، منهما من يدري فلا القارئ،

 وكلاهما بمصر، عليه الخارجين وضد نالمرداسييِ ضد الجيوش له وقاد الفاطمي،
 أبو المجدين ذو وسيفها الدولة ناصر الممدوح فأبو .الدولة ناصر لقب حمل
 منتصف في دمشق على الدزبري نأنوشتكيِ خلف الحسين، بن الحسن محمد

 إلى ونقله المستنصر عنها عزله  ه٤٤٠ عام وفي ، ه٤٣٣ سنة من الثانية جمادى
 علي أبو والممدوح ).٨٣ ص القلانسي، لابن دمشق تاريخ ذيل (مصر

 وفي) علي أبا (قدمةالم في الواردة الكنية في ذلك يظهر. الحسن بن الحسين
  :القصيدة من والعشرين الرابع البيت
  ذكرهمُ المجدين ذي ابن وأحيا ماتوا

 

  نُــشِروا أنهــم إلا يُظَنــون فمــا
 

 =،المرداسيين لقتال المستنصر وندبه أبوه، وليَها مثلما ، ه٤٥٠ سنة دمشق ولي
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رت له بناحية عند أهله، ويذكر وقعة جمعه  على جميل فعله ويشكره
 لخيانة من ، عليه فيها وكبسوا عسكره ليلاًاستظهرواالصعيد مع العبيد، 

 تسع وخمسين وأربعمائة، سنة )١(كان معه من العرب، في شعبان
  ]:بسيط[ وأربعمائة  آخر شهر رمضان سنة تسع وخمسينفي )٢(وذلك

ــسَّيْفُ -١ ــتَال ــدُّ و قِمٌ مُن ــذِرُالجَ  مُعت
 

ــا ــكَ إذا لم وم ــدَرُ ؟  عليْ ــسْعِدِ القَ  )٣(يُ
 

                                                                                                                             
 يشير التي العبيد ةفتن وخاصّة الفتن لإخماد الجيوش مثله وقاد قبل، من والده ندب كما=

 في دمشق، تاريخ ذيل في القلانسي ابن ويذكرها القصيدة، هذه في سنان ابن إليها
 وردت فيها(( :قال أبياتها، بعض وفي القصيدة مقدمة في ورد ما بذلك اموافقً ، ه ٤٥٩

 الدولة ناصر الأمير عسكر وكبسهم الصعيد في العبيد باجتماع مصر ناحية من الأخبار
 على العبيد واستظهار معه، المجتمعة العرب وانفلال ،حمدان بن) هكذا (الحسن علي أبي

 وزيادة لهم أخذ ما واستعادوا عليهم عادوا ثم عليه، واستولوا ونهبوه عسكره، من جانب
 سهو إماّ بالحسن، علي أبا القلانسي ابن وتسمية ).٩٣ ص ())منهم جماعة وقتل عليه
 قبل نظمت القصيدة أن والظاهر .مطبعيّ خطأ وإما النساّخ، من تصحيف وإماّ منه،
 يتجاوزون لا جعلهم كاملاً انتصاراً عليهم وانتصاره العبيد، أمر من الدولة ناصر انتهاء
 انتصاره بعد مصر على سلطانه بسط الذي هو) أبوه لا (هذا علي وأبو. الصعيد منطقة
 وانتزع القصر، وعلى الخليفة لىع وضيّق الاسكندريّة، منطقة وفي الصعيد في العبيد على
 أخويه معه وقتلوا غيِلةً الأتراك قتله  ه٤٦٥ عام وفي. الجيوش وأمير الدولة سلطان لقب
 ابن راجع (الحمداني البيت انقرض وبذلك. أسرته من وكثيراً المعالي وتاج الدولة فخر
  ).٨٧ - ١٠/٨٠ الكامل: الأثير

 رمضان، في. مط كـ، ف، وفي .الدولة ناصر عسكر كبس تاريخ شعبان )١(
  .رمضان شهر في: ق وفي

  .القصيدة نظم تاريخ إلى إشارة: ذلك )٢(
 فيعتذر عليهم، وتنتصر أعدائك من ستنتقم: يقول. أعان: أسعد. الحظُّ: الجَدُّ )٣(

 الإنسان فإن يسعدك، لم إذا عليك عار ولا اليوم؛ يواتك لم الذي الحظ إليك
  .له دّرقُ مما يفرّ أن يستطيع لا
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ــدةُُ  وَإِنْ ــدّهرِ واح ــةٌ في ال ــتْ لَيل  دَجَ
 

ــا ـــرُ فَطَالم ـــه الأُخَ ــرَقَتْ أيَّامُ  )1(! أَشْ
 

ــا ــن ومَ ــا م ــكوْنَا ظَلامً ــا شَ )2(غَياهِبِهَ
 

ــى ــه حتّ ــعَ في أثنَائِ ـــرُ )3( تَطَلَّ  )4(القمَ
 

ــا  ولا ــشّمسِ طلْعتَه ــسوفُ ال ــالُ كُ  ين
 

ــا ــا يَزْوإنّمَ ــو فيمَ ـــمُ  ه ــصَـرُعُ  )5(البَ
 

حَقِيقَتَــهُ علَــى البَطَــلِ الحــامِي  وهــلْ-٥
 

ــار ــإذا ع ــوانُ أو  ج ــدَرُوا؟بُن الأع  )6(غَ
 

ــا ــى  أمَّ ــدْ أَبْلَ ــرَامُ فق ـــمُ الكِ وَفَاؤُه
 

ــى ــرةِ (عل ــه)البُحَيْ ــا لم يُبْلِ ــرُمَ  )7(الظّفَ

                                                           
 سرَّك ما افكثيرً آلمك، بما واحدة مرة الدهر أصابك إن: يريد. أظلم: دجا )١(

  .أعدائك على أحرزتها التي بالانتصارات
  .غياهبها في: م )٢(
  .أثنائها في: ق )٣(
 بالإنسان نزل كلما: يقول. الملمّات بها ويقصد الظلمات،: غيهب جمع الغياهب )٤(

  .غليل وشفاء انتصارات الانكسار هذا وبعد يُسر، عسرِال فبعد االله، فرّجه مكروه
 لا الكسوف إن: يقول. نفسَها الشمسَ بها قصد. طلع من المرة اسم: الطلعة )٥(

 لم الشمس وأنت حجبها، أنه الناظر إلى يخيّل وإنما حقيقة، الشمس يحجب
  .له تأبه فلا الحدث، بهذا كسوف يصبك

  .لإخوانا جبن: م وفي. مط من البيت سقط )٦(
 على عار فلا بغيره، الإنسان إن: يقول. تحميه أن عليك يحق ما: الحقيقة

  .وخذلوه أعوانه أسلمه ما إذا يهزم أن الحمى عن الذابِّ البطل
 =بالبحيرة تسميتها سبب في راجع (الإسكندرية من بالقرب صغيرة كورة البحيرة )٧(

 الثانية. بعةالط سلاميةالإ المعارف ودائرة الإسكندرية، بحيرة: ياقوت معجم
١٣٢٨-١/١٣٢٧.(   =  
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ــا ــرَّهُم مَ ــوَالي ض ــورِهِمُ؟والعَ  في نُح
 

ــو ــومُ وتبتَعْفُ ــذه  الكُلُ ــى ه ــسِّيَرُقَ  )1(ال
 

ــالَ   لاَذُوا ــى حَ ــسيفِكَ حَتَّ ــمُ ب دونَهُ
 

ــرَّبٌ ــبِ  في مُجَ ــاعِ الخطْ ــرُ دِفَ  مُخْتَبَ
 

ــنَ ــوْلاَ مِ ــتي ل ــسّيُوفِ ال ــضَارِبُهَـا ال مَ
 

ــا ــمَ ــدِّينِ لا عَ ــان لل ـــرُولا  يْنٌ كَ  )2(أَثَ
 

رُفْقَتُهَــا ) بَنُـو حَمْـدانَ   ( و  هِنْديَّـةٌ -١٠
 

ــدْ ــرَلَق ــسَابُ  تُخُيِّ ـــرُتِ الأحْ  )3(والزُّبَ
 

                                                                                                                             
 على عصوا.  ه ٤٤٣ سنة بالبحيرة قرة بني ثورة إلى إما الشاعر يشير= 
 محمد أبا الدولة ناصر إليهم فوجّه - قبله االله بأمر الحاكم على عصوا كما -المستنصر
 طيء ذلك في يعضده ،شريك بكوم فكسرهم الممدوح، والد الحسين، بن الحسن
. سكندريةلإا من بالقرب العبيد ثورة إلى وإما العربية، القبائل من وغيرهما وكلب
 فيها((: قال.  ه ٤٥٦ سنة حوادث في تغريبردي ابن ذكرها وقد. نفسه الممدوح أخمدها
 إلى حمدان بن الدولة ناصر ووصل ،والترك مصر عبيد بين عظيمة فتنة وقعت

 رجل، ألف العبيد من فقتل بالكرم؛ يعرف بموضع العبيد مع والتقى الإسكندرية،
  ).٥/٧٤: الزاهرة النجوم( ))فتمَّ البين ذات إصلاح في الرسل تردّدت ثم. بقي من وهرب

. كَلْم جمع الجروح،: الكلوم. برئَ: عفا. عوالٍ والجمع القناة، رأس: العالية )١(
 كرالذ ويبقى الجروح تبرأ: يقول. المآثر بها ويقصد الحميدة، السنن: السير

  ؟ الطعن على يصبروا أن المقاتلين هؤلاء يضرّ فما الحميد،
. للمعنى صالح وكلاهما نفسه، والشيء المعاينة؛ من شيء، كل من الحاضر: العين )٢(

  .))!عين بعد أثرا تطلب(( ويروى ؛))عين بعد أثراً أطلب لا((: المثل ومنه. الخبر: والأثر
 والحسب،. بها الأجدر وهم أصحابها هم هب يريد ))رفقتها حمدان وبنو(( :قوله )٣(

 كذلك سمي. عدّ  بمعنى حسَب مِنْ الإنسان، في الثابت الشرف: أحساب والج
 القطعة الحديد وزبرة زبرة، جمع والزبر. أشرافا آباء نسبه في يعد الإنسان لأن

 أن يريد: ))والزبر الأحساب تخيرت لقد((. السيوف بها قصد. منه الضخمة
  .أعدائها في ماضية المعدن جيدة وسيوفهم رفيعة انيينالحمد أحساب
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ــرِينَ ـــنْ ومُكْبِ ــغيرًا م ـــمُ ص )1(عُقُولِهِ
 

 )2(كَبِــرُوا يَركَبُــوا الخيــلَ إلا بَعْــدَ مَــا لم
 

ــوْا ــدرًا أَخْفَ ــدِهِمُ غ ــا)3( بكي ــأَتْفم  عَبَ
 

 )4(الإِبَــرُ  الرِّمـاحِ بمـا هَمَّـتْ بـه          سُمْرُ
 

 أَطْراَفِـــه خَلَــــفٌفَعَلَـــى تَعْجَلُـــوا لا
 

ــى ــرُ  تُرْجَ ـــم وتُنْتَظَ ــه فيك  )5( عواقِبُ
 

ــرْتُمُ ــدًا أَثَ ـــى أَسَ ـــرُه )6(تَدْمَ أظافِ
 

ــانُ ــصَرٌطَيَّـ ـــه ولا وَزَرُ  لا عَـ  )7(منـ
 

غَـضْبَتُـهُ  أن يَـسْتَزِلَّ الحِلْــمَ        حَذَارِ -١٥
 

ــائِنِ إن ــدَ الخ ــعُ عنْ ــانَ ينْفَ ــذَرُ ك  )8(الح
 

                                                           
  .عقوقهم: النسخ سائر وفي ظ، رواية اخترنا )١(
 التي الوقعة في خانوه الذين العرب بالمكبرين قصد. اكبيرً وجده: الشيء أكبر )٢(

  .العبيد مع له جرت
 لعدم وذلك نقصها، رغم راجحة عقول ذوي أنفسهم يرون إنهم: يقول

  .الأمور بعواقب درايتهم وقلة لحرببا تمرسهم
  .اعذرً. مط )٣(
  .الباء وكسر الهمزة بفتح الأبر،: ك )٤(

 من ؛)الإبر (الغادرين الكائدين بضعف) الرماح سمر (الممدوح قوة قابل
  .بالإبر تعبأ لا السمر الرماح أن يريد. التمثيل باب

  .بالانتقام يهددهم. والعوض البدل: الخلف. الرماح على عائد ))أطرافها(( في الضمير )٥(
  .تدمي ظ. أسرتم مط ق، )٦(
  .والمعقل الملجأ: الوزر. المنجاة: العصر. طوي من جوعان،: طيان )٧(
 أن فاحذروا ا،حدودً للحلم لكن حليم الممدوح إن: يقول. الزلل على حمله: استزله )٨(

  .الحذر معها ينفع لا العظمى الخيانة أن والحقيقة. حلمه على الشديد غضبه يطغى



  -١٠١-

ــوهُ ــأَفْنَتْكُمْ )1(خَبَرْتُمُـ ـــهُ صَوَفَـ ارِمُـ
 

ــو ــه  ول ــاكم دُونَ ــتُمْ كف ــرُ عَقَلْ  )2(الخبَ
 

بهـــا عَــلاَ فــوق أفــلاكِ النُّجُــومِ وقــد
 

ــفَ ــه فكيْ ــنْ في باعِ ــقُ مَ ــصَرُ يَلْحَ  )3(؟قِ
 

ــدِّثْ ــأْسِ حَ ــدانَ( بِبَ ــي حم ــمٍ في) بَنِ أُمَ
 

ــأتي ــذه ت ــرتْ في ه ــدْ ظه ــذُرُ فق  )4(النُّ
 

ــرْ ــد واذكُ ــيَرًا في الِمج ــم سِ ـــزَةً له مُعْجِ
 

ــولا ــال ــشريعةُ قُلنَ ـــوَرُ:  ال ــا سُ  )5(إنه
 

عَيْبَهــمُ  طَلـبَ الأَعْــدَاءُ      إذا  قَوْمٌ -٢٠
 

 بَــشَـرُ أنَّهُـــمْ يَقُولُــونَ إِلاَّ فَمَــا
 

ــسَابِقونَ ـــا إلى ال ـــمُالدّنيَ  بِمُلْكِهِـ
 

 )6(صَــدَرُوا مَــا أوْرَدَ النّــاسُ إلاّ بَعْــدَ مَــا
 

                                                           
  .جَرّبْتُمُوهُ: م. ظ )١(
 تدرك عقول لكم كان ولو سيوفه، فأفنتكم قدرته تجربوا أن أردتم: يقول )٢(

  .عنه سمعتم ما لكفاكم
 كناية وقصره اليدين، مد قدر: والباع. ومعظمه مستداره شيء كل من الفلك )٣(

  .الصوارم على يعود ))بها(( في الضمير. العجز عن
 النجوم، أفلاك يفوق مُحَلاًّ أحلاَّه الحروب في وبلاءه ارمهصو إن: يقول

  ؟ العاجزون وأنتم به اللحاق ترومون فكيف
  .قرآني والأسلوب. الواضحة الآيات هنا وهي نذير جمع النذر )٤(
 محمد قصيدة بعد أوردهما). ٤٤ص (الصيرفي لابن الأفضليات في يليه والذي البيت )٥(

 سنان بن االله لعبد فإن ذكره، المقدم محمد قصيدة فأما :قال. عمرو بن عبّاد بنا
  :منها … المستقرين وتباعد العصرين تقارب على معناها وفي وزنها على قصيدة

  معجـزة  العـدل  في سـيرة  لْكُُهمُو
 

ــولا ــشريع لـــ   ...ةالـــ
 

  

 منه والاسم ورده، عن انصرف: الوارد صدر. الماء يرد جعله المورد؛ أحضره: أورده )٦(
  .لهم الناس وهيبة المكارم إلى وسبقهم حمدان بني قوة عن كناية البيت عجز .دَرُالصَّ



  -١٠٢-

ـــأَنَّ ـــرِّزْك ـــمْ لل ـــةٌقِ  أيدِيَهُ ضَامِنَ
 

ــدَى ـــا فَلِلنَّ ـــمٌ منه ـــرُ قَائِ  )1(ومُنْتَظَ
 

ــسْمُو ــبِلاَدُ إذا تَ ـــدَّتْ ال ــائِعُهُمْ عُ وَقَ
 

ــا ــدّنيَا إذا  فيه ــسِمُ ال ـــرُوا وتَبْتَ  )2(ذُكِ
 

ذِكْـرَهُمُ ) ذي المجـديْن  ( وأحيَـا ابـنُ      مَاتُوا
 

ــا ــونَ فم ـــم يُظَنُّ ــشِـرُوا إلا أنّه  )3(نُ
 

أنَامِلُــهُ  بمـا تُعْطِــي      عليهم )4( يُثْنَى -٢٥
 

ــرّوضُ ــدُوال ــرُفي )5( يُحْمَ ــسانِه المَطَ   إِحْ
 

ــابِقٍ ــقَوس ــاظِ )6( طَلَ ـــدٍفي الأَلْحَ  أمَ
 

ــه   لا ــيْنَ في إدراكِ ــعُ الع ـــرُ ينف  النَّظَ
 

ـــلِ  إذا ـــي نَيْ ـــه ف ـــهِ تَأمَّلْتَ )7(غَايَتِ
 

ــتَ ــمُ رَأيْ ــصَادُ الأنج ــف تُ ـــرُ كي  الزُّهُ
 

                                                           
  .وللندى: مط ،:ق، ف، )١(
  .٤٧ ص الصيرفي لابن الأفضليات )٢(
 انظر (الدولة بناصر كذلك الملقب الحسين، بن الحسن محمد أبو الممدوح والد: المجدين ذو )٣(

 آبائه، ذكر عن يفترون لا الناس جعلت وحالممد مآثر أن أراد). ٨٣ص القلانسي، ابن
  .الشعراء تعاوره معنى وهو. للإنسان ثانية حياة الحسن الذكر لأن نشروا، هؤلاء فكأن

  .نثني مط )٤(
  يحسد: ك. ق. ف )٥(

 بالروض شبهه: ))المطر إحسانه في يحمد والروض((. أسلافه على: عليهم
  .الروض في هآثار ظهرت إذا يحمد والمطر. بالمطر آباءه وشبه

 استعاره الماء؛ إلى لتتوجه أطلقت التي الإبل الأصل في الطلق. طَلَقِ: م. ظ )٦(
: الأمد. تمام أبي عند كثير الأسلوب هذا ومثل. الشيء وراء تطلق للألحاظ

  .تدركه لا الألحاظ إن حتى غايته الممدوح بلوغ سرعة يصف. الغاية
  غانية. مط غايته، بُعْدِ: ظ )٧(



  -١٠٣-

ـــلِّ كَأنَّمـــا ــي كُ ـــهُ فِ ــشْكِلَةٍ رأْيُ مُ
 

 )1(ويَـسْتَتِرُ  يَخْفَـى  كُـلِّ مَـا      عَلَـى  عَيْنٌ
 

ــا ــةِ (ي ــشهُـورَ ) ناصــرَ الدّوْل ــهُالم مَوقِفُ
 

ــربِ  في ــرَامُ الح ــصْرِها وضِ ــسْتَعِرُ نَ  )2(يَ
 

)3(نَائِيَــةٌ  صَوَارِمُهـا والبِيــضُ      أَنْتُمْ -٣٠
 

ــهْبُها ــلامُ)4(وشُ  ـوظ ــبِ مُعْتَكِـ  رُ الخطْ
 

ــةِ )5(وحــامِلُو ــتْالرّاي ــضاءِ مــا بَرِحَ  البَي
 

  وتَنْتَــشِرُتعلُــو )6( رِمَــاحِكُمُعلــى
 

وقــدْ) الوَصِــيِّ(أنـصارَ  ) بِــصِفِّينَ (كنـتمْ 
 

ــا ــوْا ولا دَعَ ــا لَبَّ ــوَاكمْ فَمَ ــصَرُوا سِ  )7(نَ

                                                           

 من وهذا. عيان رؤية الخفايا يرى فكأنه غيره، على يشكل فيما يصيب رأيه إن: يقول )١(
  ):كامل (فقال تمام، أبو أخذه. ))االله بنور ينظر المؤمن إن((:القَوْلِ
  جلَيَِّـةٌ  الظُّنُـونِ  مِنَ((: قيل ولذاك

 

  عيـونُ  القلـوبِ  بَعْضِ وفي صِدْقٌ
 

  ٣/٣٢٦ الديوان
   تستعر: ظ كـ، ق، ف، )٢(

  .الدولة نصر في: ))نصرها في ((
: أيضا الأفضليات وفي. نابية والبيض -٤٥ ص- الصيرفي لابن والأفضليات ك.ف. م )٣(

  .صوارمها فهم
  .وشمسها: ظ )٤(
  .ورافعوا: م )٥(
  .رماحهم: ظ )٦(
 الوقعة فيه كانت وبالس، الرَّقَّة بين الغربي الجانب من الفرات  شاطئ على موضع: صِفِّين )٧(

     =.وجهه االله كرّم علي والوَصِيُّ.  ه ٣٧ سنة صفر غرَّة في ومعاوية علي بين ةالمشهور



  -١٠٤-

ــيَ ـــت فَهْ ــا زال ـــةُ م ــا الخلافَ مَنَابِرُهَ
 

ــيوفِكُمُإلى ــي )1( س ــرّوْعِ تَفِ ــرُ ال  فْتَقِ
 

طَرَقَـتْ  تَشْكُرُ العـربُ النُّعْمَـى الـتي         هل
 

 )3( كـلُّ مـا شَـكَرُوا؟      فيهـا )2( لَيْسَ ينفعُ  أَمْ
 

نُفُوسَهُــمُ  إلى الدُّنْيَــا     أعـدْتَ   قومٌ -٣٥
 

ــلُّ ــةٍ مــن بعدهـــا فَكُ ـــدَرُ عَارِفَ  )4(هَ
 

                                                                                                                             

 ستة والأراقم. صفين وقعة في علي صفوف في) الأراقم (قتال إلى يشير= 
 بنو ومعاوية، والحرث وثعلبة وعمرو ومالك جُشَمُ وهم تغلب، قبيلة من بطون
  . مالك نسل من يونوالحمدان. تغلب بن غنم بن عمرو بن حبيب بن بكر

 سينية مزاحم بن لنصر -٤٨٦ ص- صفين وقعة كتاب في راجع(
 وفيات في الحمدانيين نسب وانظر. الأراقم مدح في علي، شاعر للنجاشيّ،
  ).٣٨٧ رقم الترجمة: ١/٣٨٧ الأعيان،

 البيت هذا ))…الخلافة فهي(( .سيوفهم إلى الخلافة إن -٤٥ ص- الأفضليات )١(
 تأسيسها إلى يسعى الدولة ناصر كان التي الخلافة إلى تشير بعده ةالثلاث والأبيات

 بدمشق، العلويين نقيب إبراهيم بن حيدرة طاهر أبي الجَنّ أبي ابن على امعتمدً
 القصيدة انظر ())نالمؤمنيِ رأميِ(( تدعوه العامة وكانت. علي بن الحسين نسل من
  ).الديوان هذا من ٩ رقم

  .يتبع: مط ق، ف، ك،- يقنع: م )٢(
 إلى ويشير. ئطيِّ قبيلة الخصوص وجه على بها يقصد: العرب. النعمة: النعمى )٣(

 أم(( .الجراح بني من علي بن وحازم محمود بن حُمَيْد سراح الممدوح إطلاق
 من حقها يوفوها أن يستطيعون لا بل: أراد: ))شكروا ما كل فيها ينفع ليس

  .وفعلوا قالوا مهما الشكر،
  .الباطل: والهدر. الإحسان: فةالعار )٤(



  -١٠٥-

ــكَ ــني تل ــصَّتْ ب ــصَّنيعةُ إن خَ )1()أُدَدٍ( ال
 

ــيس ــا فل ــرُ م ـــا  تُنْكِ ــضَـرُفي طَيِّه  مُ
 

 أَخفَـتْ ضـمائِرُه    فقـدْ )2()ابنُ نَـصْرٍ   (أمَّا
 

ــوَدَّةً ـــا مَ ــا في صَفْوِه ــك مَ ـــدَرُ ل  كَ
 

ــرْعٌ ــاهُفَ ــانَ جن ــبَ )3( أب ــصُرِهِطِي  عُنْ
 

  الثّمَــرُيُعْــرَفَ يُحْمَــدُ العُــودُ حَتَّــى مَــا
 

ــلَلْتَ ــدَاءِ سَ ــى الأَعْ ــه عل ـــةً من مُرْهَفَ
 

ــثْلِهِمْ ــتَلِم ـــا  كنْ ـــرُ تَقنَاهَ  )4(وتَدَّخِ
 

                                                           

:  مَعَدّ بن نزار بن مضر .ومُرَّة ومذحج والأَشْعَرِيُّونَ يِّئط بنوه جاهلي جد: أدد )١(
 لها وكانت. بالحجاز والغلبة بالكثرة تمتاز العدنانية من عظيمة لقبيلة جد

  .وقيْس خِندِفُ: عظيمان فخذان يجمعها وكان. مكة رئاسة
 المستولي وكان. مرداس بن صالح بن نصر بن محمود نصر بابن يقصد أنه الظاهر )٢(

 الخليفة باالله المستنصر وكان. القصيدة هذه الشاعر نظم حين حلب على
 ومن خاقان ابن وصرف الروم وغزو إليه الأموال بحمل ويطالبه يضايقه الفاطمي

). ))التركي خان ابن(( - ٩٢ ص - القلانسي ابن تاريخ في (الغُزِّ مِنَ معه
 المقيم الجيوش أمير الجمالي بدر إلى قتاله في فكتب. يقبله لم بما عليه فاعتلّ

 عمّار ابن أن إلا محمود، لإخضاع الرحبة صاحب عطيّةَ بَدْرٌ فندب. بدمشق
 ).٥/٧٩ الزاهرة، النجوم في التفاصيل راجع (بينهما أصلح طرابلس صاحب
 المتغلب وكان - ممدوحه من ويطلب كله هذا إلى يشير الشاعر أن الظن وأكبر
 أن على دليل هذا وفي. محمود مهادنة على المستنصر يحمل أن -مصر على

  .حلب أمير وبين بينه الأمر إصلاح في اطامعً آنذاك مازال الشاعر
  .منه الناس يجني ما: جناه )٣(
  .وغَنِي رضيه: الشيء قَنِيَ من: تقناها. ))به(( معنى ضمّنه: ))منه(( )٤(



  -١٠٦-

مُقْلَتُــهُ  إن عَلِقَـتْ بالنَّــومِ        يقظانُ -٤٠
 

 )1()عُمَــرُ ( يُنَبَّـهُ في حَـرْبِ العِـدَى         فلا
 

ــا ـــزْنِ ي ــوادِي المُ ــا وغَ ـــةٌ وَاهِبً بَاخِلَ
 

ــشُّهْبِ وصــاعِدًا ــوَالي ال ـــدِرُ وع  )2(تَنْحَ
 

ــا ــكَ أمَّ ــدْ جاءتْ ــوَافِي فق ـــةً القَ سَابِقَ
 

ــا ــلَكم ــضَوَّعَ قبْ ــة )3( تَ ـــرُالدّيمَ   الزَّهَ
 

ـــةً ــاهَ مَنْظُومَ ــإذا فَ ــرّوَاةُ ف ـــا ال بِهَ
 

ــتَ ـــلِ  ظَننْ ـــومَ اللَّيْ ـــرُ أن نُج  تَنْتَثِ
 

ــن ــوْلا مِ ــتي لَ ـــي ال ــدَائِعُهَا مُعجزاتِ بَ
 

 )4(سَـحَرُوا  مَـا  بعـضَ  قَـوْمٌ  الشِّعْرِ شَبَّه    في
 

                                                           
  .بمقلته النوم علق إن: وأصله القلب، على التركيب: ))مقلته بالنوم علقت إن(( )١(

 بن عُمَرَ في بشار قول عليه ينطبق فلا حين، كل في يقظان حذر هو: يقول
  ]:متقارب [طبرستان على المهديّ عامل العلاء

  العُــدَاةِ حُــرُوبُ أَيْقَظَتْــكَ إِذَا
 

ــهْ ــا فَنَبِّ ــرً لَهَ ــمَّ اعُمَ ــمْ ثُ   نَ
 

   ).٣٥ ص المعتز، لابن الشعراء طبقات راجع ( أخرى روايات للبيتو
. ليلاً المنقضّة الكواكب: الشهب السحاب: والمزن غدوة الناشئة السحب: الغوادي )٢(

 أسنّة: بها قصد. العوالي شهب: وأصله قلب، التركيب في: ))الشهب عوالي((
 وبالشجاعة القحط تسنوا في بالعطاء الممدوح يصف .الحرب ميدان في الرماح
  .الحرب في الذكر ونباهة

 المطر: الدِّيمة بعد: غبَّ .البيت صدر في ))سابقة(( يناسب لا وهو غبّ،: مط )٣(
  .ذلك من أقل أو وليلة ايومً أو اأيامً ))برق ولا رعد بلا أي(( سكون في يدوم

 عرافالأ (السحرة مع وقصته السلام عليه موسى معجزة إلى إشارة البيت في )٤(
 السابق أكن لم ولو معجزاتي، من القصيدة هذه: يقول) ١١٩-١١٦: الآيات

 في تعقيد من البيت يخلو ولا. الناس به سحروا ما ربخيْ قوم لشبَّهها بدائعها إلى
  .المعنى وفي التركيب



  -١٠٧-

غيْــرِكُمُبَ  علَـيـكمْ وتبُْــدِي عيَْــ تثُْنِــي-٤٥
 

  شَـعَرُوا  ومـا )2( بهـا قومًـا    هَجَـوْتُ  )1(فقَدْ
 

ــاكَ ــدُ أتَ ـــمُ رَائِ ــيسَ عِنْدهُ ــومٍ لَ  ق
 

ــى ــجَرُعل ـــاءُُ ولا شَ ـــةِ لا م  )3( الحقيق
 

ــوحُ ـــي يَلُ ــرُكَ في دَاجِ ــومِهِ ذِكْ مُهُمُ
 

 الــسَّحَرُ يلــوحُ لعيـــنِ الــسَّاهِـر كمــا
 

أَخْرَجَهَــا  دُرَّةَ الغَـــوَّاصِفاسْــتَجْلِهَا
 

 )4(الفِكَـرُ  بعد مـا غَمَرَتْــهُ دونَهــا         من
 

ــا ـــوَى م ــةَ المَثْ ــشْتَكِي غُربَ ــا تَ ورُفْقَتُهَ
 

ــكَ ــشُّهْبُ )5(أفْعالُ ــرَرُال ــكَ الغُ   أو أخْلاَقُ
 

                                                           

  .هجوت وقد: م )١(
  .خلقا: مط ك، ق، ف، )٢(
. النجعة طلب في المرسل كلأً، أو زلاًـمن لأهله المرتاد: معناه أصل في الرائد )٣(

 من وقومه عشيرته به قصد: قوم.حاجاتهم عن المعبر بلسانهم الناطق به وأراد
 الخطاب بن عمر بها يستعطف التي الحطيئة برائية يذكّر والبيت. خفاجة

  .يظهر فيما ذلك إلى ينظر سنان وابن ،)رضه(
 والظاهر. المعجمات من ليهإ رجعنا فيما الوزن بهذا استجلى نجد لم: فاستجلها )٤(

 شبه. فيه وتأمل امشرفً إليه نظر: الشيء فلان تجلّى من تجلَّها،: بها أراد أنه
  .نفسه بالغواص وقصد بالدرة، قصيدته

 القصيدة هذه تشتكي لا: يقول .وأخلاقك: أخلاقك أو. جيرانك: ظ. م )٥(
 الغراء، خلاقكوبأ السامية ومآثرك بأفعالك صادقة إشادة لأنها المثوى، غربة
 معنى وهو. زوجها إلى العروس تستأنس كما إليها مستأنسة بها لصيقة فهي

  .العرب الشعراء تعاوره



  -١٠٨-

لَهَــا  أبُثُّك أَخْبَـارِي فَــإِنَّ        واسمعْ -٥٠
 

ــرْحًا ــصِرُ وإن شَ ــهِ وأختَ ــتُ أَرْوِي   كنْ
 

ــةٌمنــكَ   ســحابٌ لقــومِيجَــادَتْ هَاطِلَ
 

  وقــد حَــضَرُوامنــها )1( غُيِّبَــتْ مِنَّــةٌمــا
 

ــكَرْتُ ــسنْتُ شَ ــهمْ وإن أح ــدَهُمُ عن عن
 

ــإنني ــاظِمٌ  ف ــذي  نَ ـــضَ ال ـــرُوابع  نَثَ
 

ــادرَتْنِي ــدّهْرِ  وغ ــروفُ ال ــدهُمُ صُ بع
 

ــصِّلِّ ــابٌكال ــرَقَ لا ن ـــرُولا   أط  )2(ظُفُ
 

ــوِي في ــدةٍ يجتَ ــرَارُ)3( بل ــاالأحْ حَتَها س
 

ــا ـــنٌ فمَ ــم وَطَ ــا  له ــرُ ولا فيه  وَطَ
 

ــتَاقُكُمْ-٥٥ ــزُ  أَشْ ــولُ العَجْ ــمُ ويح دونَكُ
 

ــأدَّعِي ـــي  ف ـــم عنّ ــذِرُ بُعْدَك  وأَعْتَ
 

ــتَكِي ــي  وأش ــرًا بَيْنِ ـــمُ خَطَ ويبنَكُ
 

ــةُ ــصْغَـرَ  وآي ــشَّوقِ أن يُسْتَ ــرُ ال  الخطَ
 

                                                           

 والذي البيت هذا في .والإنعام الإحسان: والمُنّة المنَّة. منّة عن غبت ما: ظ. م )١(
 نارجع فيما نجدها ولم بمعرفتها، السياق يسمح لا تاريخيّة أحداث إلى إشارة يليه
  .الكتب من إليه

: يقول .الأرض إلى ينظر عينيه أرخى: أطرق. الرقى تقبل لا التي الحيّة: الصّل )٢(
  .النوائب به أدفع لي سلاح لا قوة، بعد ا،ضعيفً الدهر صروف تركتني

 وهو الجوى من وأصله. المجاز على وأبغض، كره: اجتوى. تحتوي: مط. ظ )٣(
. واستجويته الطعام اجتويت ومنه. امالطع منه يستمرأ لا الجوف في داء

  .والبغية الحاجة: الوطر. غذاؤها يوافقنا لم: أرضكم واجتوينا



  -١٠٩-

ــلْ ــكَ أن فه ــاشَ لرأيِ ــا يَنْتَ )1(مُطَّرَحً
 

ــه ــن ل ــبٌ م ــضْلِ ذنْ ــيس الفَ ــرُ ل  ؟يُغْتَفَ
 

كَــدَرٌ الجُــودُ لا مَــنٌّ وَلاَ  فعنــدَكَ
 

ــدَه ــدُ وعن ــصَرُ لا الحم ــيٌّ ولا حَ   عِ
 

ـــهِ   وإنْ ــهِ في وجْ ــربْتَ بِ ــةٍ ض نَائِبَ
 

ــي ــصّارِمُ فف ــه ال ــكَ من ـــرُ يمينِ  )2(الذَّكَ
 

 عنْـدَ الــسّامِعين بهــا هــي مَحَاسِـنٌ  -٦٠
 

ــوَى ــا  دعْ ــكَ يَتلُوه ـــبِرُو ومِثلُ  )3(يَعْتَ
 

ــا ــظِّ  فَمَ ــالَ الح ــافُ مِطَ ــي أَخَ يَحْرِمُنِ
 

ــدَاكَ ــكَ نَ ــالَ في أيّامِ ــرُ  إنْ ط  )4(العُمُ
 

ــلُ  ولا ــتَ الكَفِي ــى أن ــوتُ غِنً ــهِ يَفُ بِ
 

ــا ـــرِ  وإنَّم ــلاَتُ الدّهْ ـــدَرُ غَفَ  )5(تُبْتَ
 

   بيتًا  وستون اثنان
 

                                                           
: يقول .المبعد: المطرح. منها أنقذه: الهلكة من انتاشه. امطرحً تنتاش: م. ظ )١(

  .يغتفر؟ لا اذنبً فضله الحاسدون يعد فاضلاً رجلاً وتقرِّب تنقذ أن لك هل
  .نفسه به عنى. القاطع الجيد: السيوف من الذكر .مط ك، ق، ،ف من البيت سقط )٢(
 يوجد لا: ريعتبَ .باطلاً أو كان احقً له زعمه: الشيء ادعى من الاسم: الدعوى )٣(

 التصديق مجرد بالاعتبار قصد وربما. والمقام المعنى يناسب ما اللفظ دلالات في
  .التصديق لهذا اوفقً والتصرف

  .عهدك في عمري طال إن: لعمرا أيامك في طال إن )٤(
 اأمرً القوم ابتدر من وتغتنم، فرصها تنتهز: تبتدر. له الضامن: به الكفيل) ٥(

  .عليه ويغلب إليه يسبق أيهم إليه ابعضً بعضهم بادر: وتبادروه
  .بيِّن احتراس قبله والذي البيت هذا في



  -١١٠-

  
]٢*[  

  
 ذا الكفايتين أبا علي يمدح الأمير نصير الدولة وأمينها وقال

 سنة بحضرته في ثغر حلب في شوال وأنشدت )1(ملهم الحسن بن
  ]:كامل[خمسين وأربعمائة 

                                                           

 بعض وورد .٧٥، مط ٥ م، ٧، ك ١٠، ق ٧، ف ٩القصيدة في النسخ ظ ورقة  )*(
 .٤٢ الصيرفيّ، ص لابن ))الأفضليات(( ، و٥١٣ ص ،)) التحبيرتحرير((أبياتها في 

 اأميرًأبو علي الحسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي، مكين الدولة، كان  )١(
،  ه٤٤٨ففي سنة . ، للخليفة المستنصر الفاطمي بمصر ه٤٥٠على حلب سنة 

 بن صالح بن مرداس، وامتدت أعينهم  كلاب على أمير حلب ثمالبنواضطرب 
 من الإعنات له، فكاتب المستنصر الفاطمي في تسليم وأكثرواإلى ما في يده، 
 أن يعوضه عنها بما يبعده عن الكلابيين، فأجابه وطلب،  ه٤٤٨حلب إليه سنة 

وكان ممن أنفذهم مكين .  فتسلموا منه حلبنوابهالخليفة الفاطمي، وأنفذ 
، فتسلم حلب، وعدل في الرعية، برفنيةا ملهم، وكان مقيمًالدولة الحسن بن 

ثم عاد إليه بنو .  سور حلبأبرجةا من ورخصت الأسعار في أيامه، وبني كثيرً
، فسار إلى حلب في المرداسيكلاب، وتجمعوا، وقدموا عليه محمود بن نصر 

 ابن الأمير، وبعد خطوب يطول شرحها، يئس   ه٤٥٢جمادى الأولى سنة 
 المستنصر قلده الخليفة   ه٤٥٤وفي سنة .   ه٤٥٣من حلب وغادرها سنة ملهم 

 ابنالفاطمي طبرية وعكَّا، وأمَّره على بني سليم وبني فزارة القيسيين، فمدحه 
،  ه٤٥٥وفي العام التالي عقد الحلف بين القيسيين المذكورين، سنة . سنان

الذي قام به لصالح والقصيدة الثانية تشيد بذكره في الدور .  ثانيةفمدحه
 محاربتهم للمعز بن باديس الصنهاجي بإفريقيا وللروم باللاذقية على فيالفاطميين 

  .مكانهما سنوضحه في 



  -١١١-

ــراقُ  في -١ ــشْطَةٌ وفِ ــومٍ نَ ــلِّ ي )1( كُ
 

 )2(؟إِفْـــرَاقُ يَكُـــون لِـــدَائِها فمتَــى 
 

ــسُوعِهاإنْ      ــذَابُ نُ ــا جِ  كــانَ أَعْطَاهَ
 

ــفَهًا ــدْ سَ ــاقُ فق ــه الأعْنَ ــتْ ب  )٣( لَغِبَ
 

ــشْكُو      ــدَاهَا تَ ــدُّموعُ صَ ــلٌ  وال مَنَاهِ
 

ــى ــرَاقُ ووَجَ ــدودُ طِ ــمِ والخُ  )٤( المنَاسِ
 

الـــوَنَى دَبَّ إذا فَـــضْلَتَهَا فاسْـــتبْقِ    
 

ــا ــا فيه ــلُّ ، فمَ ــسُّرَى ك ــاقُ ال  )٥(إعْنَ
 

                                                           

  .وثاق: ظ، م) ١(
البرء من : الإفراق. إذا شدت: خرج، ونشِطت الناقة:  نشِط من المكان)٢(

لته من داء  السفر من بلد إلى آخر، ويتمنى أن تبرأ راحبحياة يتبرم .المرض
  .التنقل والارتحال

ا على هيئة أعنّة النعال، تشد به الرحال سير يضفر عريضً: نسوع: النسع والج) ٣(
. والهاء تعود إلى النوق. مجاذبتها: جذاب نسوعها. وغيرهللبعير  اويجعل زمامً

ناقة : ومن المجاز. مضطرب، وذلك لمَرَحِ الناقة ومنازعتها إيّاه: زمام سفيه: يقال
  .تعبت وأعيت أشدّ الإعياء: به لَغِبَتْ.  خفيفة السيركانتإذا : فيهة الزّمامس

  .خفّ البعير: المنسِم. الحفا: الوجى. المشرب: المنهل. العطششدة : الصدى) ٤(
طبق من حديد أو :  الشراك، ونعل الدابةعنجلد النعل إذا عزل : الطراق

تشكو العطش : يقول .لقدم لكالنعلجلد يوقى به الحافر أو الخف ويكون له 
مع أن دموعها مناهل وتشكو الحفا مع أن خدودها يبست، فصارت صالحة 

  .ا لها طراقًتكونلأن 
ضرب من : الإعناق.  الكلال والضعف:-يمد ويقصر-الونى . البقية: الفضلة) ٥(

ادّخرْ بقية قوّتها إذا دب التعب في أعضائها، فما ينبغي : يقول .السير السريع
  .اإعناقً ن كلّ السرىأن يكو



  -١١٢-

ــدُ  ودَعِ -٥ ــسِيمَ يُعي ــنْ النَّ ــارِهِمِ  أَخْبَ
 

 )١( رِقَـــاقُللحـــديثِ حَـــوَاشٍ فلَـــهُ
 

)٢(لغائـبٍ ) العُـذَيْبِ ( نَمَّ مـن عَلَـقِ       ما   
 

 )٣( وقـــدْ شَـــهِدَتْ بـــه الآمَـــاقُإلا
 

جيرانِـهِ  مِـنْ إن كنْـتَ    ) الغَضَا (وعلى     
 

 )٤(العُـــشَّاقُ حَرَّهـــا تقاسَـــمَ نَـــارٌ
 

ــؤُونَ ــنِ      ومُحَلَّ ــلِ ع ــدَمَاالمنَاهِ  بعْ
 

 )٥(الطُّــرَّاقُ بِجُمَّــةِ مَائِهَــا  شَــرِقَتْ
 

                                                           
  . الخلانالشاعر يستذكر.  ناعم في دعةالحواشيحديث رقيق ) ١(
  .أثبتنا رواية م، وفي غيرها بغائب) ٢(
ماء لبني تميم على مرحلة من : العُذَيْبُ. الحب: العَلَقُ.  ظهرنمَّ .الآفاق: مط) ٣(

. عة أميال من القادسية والمَغِيثَة، على أربالقادسيّةا ماء بين والعذيب أيضً. الكوفة
. ، والجمع آماق على القلب، مثل بئر وآبارمقدمتهامؤخر العين؛ وقيل : المؤق

ا  ذكر الشاعر العذيب جريًوقد . بما شهدالإنسانفي الأصل أن يخبر  والشهادة
  ).انظر فهارس الدواوين والمجموعات. (وراء الشعراء الذين سبقوه

 له هدب كالأرطى؛ وهو من الرملمن نبات : لغضاا.  الإحراقفعالهانار أقل : ظ) ٤(
 جنبيه نار بين((وقيل .  عظيمةأي ))غاضية نار((: أجود الوقود عند العرب، ولذلك قيل

وقد عرف هذا الإقليم بكثرة الشعراء .  لكثرته هناكنجدأهل : وأهل الغضا. ))الغضا
  .وفي البيت استخدام.  أو جمر الغضا عن لواعج الحببالغضاالغزلين ويعبّر الشعراء 

الجماعة يصدون : المحلؤون .ومملؤون، وهو خطأ من الناسخ: ٧٥ صمطمخلَّأون؛ : ظ) ٥(
:  منهل، والمنهل موضع النهل وقال أبو حنيفةجمعالمناهل . ويمنعون من ورود المناهل

 إلى، بل يضاف  ما كان غير طريق لا يدعى منهلاًوكلّالمنهل كل ما يطؤه الطريق، 
. منهل بني فلان أي مشربهم وموضع نهلهم: و إلى من هو مختص به فيقالموضعه أ

 متصل بما البيت .سالكو الطريق: الطُّرَّاق. الموضع يجتمع فيه معظم الماء: الماء جُمَّةُ
  .نفسه وأصحابه:  بالمحلئينقصد. وعلى الغضا نار ومحلؤون: قبله، أي



  -١١٣-

ــشَتَّتِ      ــاتِ ومُ ــقُ العَزم ــرَهُ يُنْفِ عُمْ
 

 ولا إِخْفَــــاقُ  ظَفَــــرٌلا حَيْــــرَانَ
 

ــلٌ      ــوحُ أَمَ ــأسُ يل ــهِ في الي )١(أثنائِ
 

 الإِمْـــلاَقُ وراءَهُ يَـــشِفُّ وغِنًـــى
 

ــرِي      ــةَ يَمْ ــروةٍ عُفَافَ ــوْ ث ــال  أنَّهَ
 

ــوْمٌ ــا نَ ــدَاقُ  لمَ ــهِ الأَحْ ــعرَتْ ب  )٢( ش
 

ــهوت      ــدَعُ رُوقُ ــى خُ ــا المُنَ فكأنَّهَ
 

  وَعْـــدِهَا مِيثَـــاقُوكـــاذِبُ حَـــقٌّ،
 

بِنَــسِيئَةٍ وجَــدُّهُ اللِّئَــام أَثْــرى     
 

ــذراءَ ــا ع ــا الأَرْزَاقُ م ــتْ بِهَ  )٣( فَطِنَ
 

 ثَــوَاؤُهُطَــالَ )٤()نَــصِيرُ الملْــكِ (لــوْلا    
 

 )٥( لأَسْـــرِه إطْـــلاَقُولـــيْس فيهَـــا
 

                                                           
  .والبيت توضيح للذي قبله. في أرجائه: ظ) ١(
. القليل الباقي من اللبن في الضرع: العُفافة.  الناقة لتدرضرعمسح : المَرْيُ) ٢(

  . يحاول استدرار المال من ثروة لم يبق له فيها إلا القليلأنه يريد
: عذراء.خّرأالأرض البعيدة وأصله من نسأ أي : النَّسِيئة.  والحظالرزق: الجَدُّ) ٣(

إن اللئام وحدهم أثروا، أما هو فظلَّ : قولي .توطأالتي لم : الرملة العذراء. بكر
  .الدولة ا، يمهد بذلك لمدح نصيرا مؤخَّرًرزقه وعدً

  .الديننصير : مط) ٤(
الضمير في .  الحسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيليهو: نصير الملك) ٥(

 لولا أنه يريد .طول المقام: الثواء.  المنىخدعيعود على النسيئة أو ) فيها(
 الحسن بن علي بن ملهم لطال تخبطه في خدع المنى وامتناع الرزق، أو الأمير
  . حظه بالنسيئة العذراءطال



  -١١٤-

ــدُ البُـ ـ -١٥ ــصِّعَابَزْلَ القائ ــاال  كأنَّه
 

ــوبُ - ــا يج ــامم ــلاَةَبه ــاقُ-)١( الفَ  )٢(خِفَ
 

ــفُ      ــوَاءِ ومُؤَلِّ ــدَ الأه ــتَاتِهَابَعْ  شَ
 

ــا، ــوبِ طَوْعً ــين القُلُ ــا ب ــقَاقُ  فم  )٣(شِ
 

ــسْطُو      ــتْ يَ ــدْ بَرَقَ ــهِأَسِــرَّةُ وقَ  وَجْهِ
 

ــشْرًا ــفَاقُبِـ ــهُ الإشْـ ــزُجُ أَمْنَـ   فيمـ
 

 الـوَغَى  نـارَ  حَـدُّه ) ٤( يُـسْعِرُ  كالسَّيْفِ     
 

ــاءُ ــرَاقُوالمــ ــفَحَاتِهِ رَقْــ   في صَــ
 

ــا      ــزَّهُ م ــ هَ ــارِ بُرَطَ ــاالعُقَ  وإنَّمَ
 

 الأَخْــلاَقُ نَــشْوَةَ كَأْسِــهَا  أعطَتْــهُ
 

                                                           
  .الفلاة، بالضم: ك. ف. به الفلاة: ظ) ١(
وهو البعير الذي فطر نابه وطلع، وإذا استكمل الثامنة وطعن : بازلالبُزْلُ ج ) ٢(

ما مصدرية، أي : وب يجمما.  من الدوابّ، نقيض الذلولوالصعب .في التاسعة
ضمر بطنه من :  خفق الفرسمنالضامرة، :  من الخيلوالخفاق. من جوبه

  .جهد أو خلقةً
 وثيقة تاريخيه، وأن له علاقة بما سيأتي في القصيدة من البيتيظهر أن هذا ) ٣(

، وكان بين المعزّ وبين اليازوريّ وزير الصنهاجيّأمر المعزّ بن باديس 
 العباسي وأرسلت إليه الهدايا على للخليفةخطب فلما . المستنصر عداوة

 ما نجد في شعر ابن حيّوس علىطريق الروم، وأخبر الروم بذلك المصريين 
قلنا لما حدث ). ٦٢٣، ص الديوان )) أذاع مليكُ الروم سِرَّهمُحتى(( …(

 بطون بني هلال بعضذلك أشار اليازوري على الخليفة الفاطمي بإرسال 
 فروعبلغ بنو زغبة وبنو رياح طرابلس، وكانا أهمّ وعندما . لتأديبه

فندب اليازوريّ ابن ملهم . الهلاليين، دبّ الشقاق بينهما ونشبت معارك
فسار إلى طرابلس، .  وحثهما على متابعة المسير إلى القيروانبينهماللصلح 

  . اصطلحاحتىوما زال بهما 
  .صحيف، بالبناء للمجهول، وهو تيُسْعَرُوالسيف : م. ظ) ٤(



  -١١٥-

 وفي الكَـرَى   الوِصَالِ في الهوَى وَعْدُ     هِيَ -٢٠
 

ــفُ ــالِ طَيْ ــوَدَاعِالخي ــاقُ  وفي ال  )١(عِنَ
 

ــييَنْ      ــسَبٍ مِ ــدَّمَ إلى حَ ــمٌ  ( تقَ )مُلْهَ
 

ــهِ، ــزَّ في ــاقُ وعَ ــومِ لَحَ ــى النُّج  )٢( علَ
 

ــتٌ      ــه بَيْ ــشَّرَفُ ل ــدِيمُ ال ــرُهُ الق وغَيْ
 

 )٣( مِثْلِــهِ إِخْــلاَقُ جِــدَّةُ كالــشَّيْبِ
 

ــرْكُ      ــرٌ، البَ ــابُ دَثْ ــسِيحَةٌوالقِبَ  فَ
 

ــودُ ــرٌ، والج ــانُ  غَمْ ــاقُ والجِفَ  )٤(عِمَ
 

                                                           

 في نشوتها بوعد الوصال في الهوى، وطيف الخيال في الأخلاقيشبه هذه ) ١(
وهذا البيت والذي سبق في . الوداعالكرى، وعناق الحبيب في 

 أوردهما لبيان أن ابن سنان وقد. ٤٢ الصيرفيّ، صلابن ))الأفضليات((
  خلق في المحل غيث، وفيله :استعمل هذا التركيب في موضع آخر من قوله

 ))… في الهوى هي((:  قولهوأن ،، وفي جنح الدجى غُرَّة البدرنسيمالصبا 
 في السحاب إنها :  ه٤٠٥ نباتة السعديّ المتوفي سنة ابن من قول مأخوذ

ا، وأن  أن في البيت تقسيمًونرى ،، ونشوة في الشرابنسيموبل وفي الرِّيحِ 
  . الأخذ من ابن نباتة لا يحتاج فيه ابن سنان إلىقديمهذا اللون من البديع 

هو ملهم بن دينار : ملهم. الشرف الثابت في الآباء: الحسب. ينسب: ينمي) ٢(
 مجدهم تليد، ومجد أن يريد. شَقَّ: عَزَّ.  الأمير أبي عليّ الحسنجدالعقيليّ 

  .بِلاهغيرهم طريف كالشيب ما يظهر على الإنسان إلا لِيُبَيِّنَ 
  .البلى: الإخلاق. ديد جَدَّ فهو جمصدر: الجِدَّة) ٣(
وفي . - لا يثنى ولا يجمع- الكثير من كل شيء : الدثر. الباركةالإبل : البرك) ٤(

الجفان ج .  أي الخصب والنبات الكثير)) راعيَها في الدثْرابعثْ((: الحديث
  . ما يكون من القصاعأعظموهي : جفنة

  . آل ملهم بالكرم، ويصف محلّهم بالخصبيمدح



  -١١٦-

بِحِلْمِـهِ  نَـمَّ  ، النَّـدَى جَـذْلاَنَ      أَحْيَا     
 

ــشْرٌ ــابُ )١(بِـ ــهُ يُهَـ ــرَاقُ كأنَّـ  إِطْـ
 

بعدما عَاثَ العِـدَى   ) العَوَاصِمَ (وَحَمَى -٢٥
 

ــا، ــاوَلَفيه ــرْحَها)٢( وحَ ــرَّاقُ سَ  )٣(المُ
 

 ـ ربِيعُهـا    وأنْـتَ )٤( ضَرَّهَا جَدْبٌ  ما     الْـ
 

ــدَاقُ  اغَيثُهــا ، وكَفُّــكَ اليـــسح  )٥(لغَيْ
 

                                                           
  . من باب الاحترازبحِلْمِهنَمَّ : وقوله. بَشَرٌمْلِهِبِحَنَمَّ : ظ)١(
  . وخاتل: م. ظ) ٢(
المال : السرح.  النابذين للطاعة من المسلمين:، وبالمراقالروم :يقصد بالعدى) ٣(

ا إلا ما يغدى به ولا يسمى من المال سرحً.  الأنعاممنالسائم في المراعي 
بها، بين حلب وأنطاكية،  وولاية تحيط موانعحصون : والعواصم. ويراح

 من فتحها على عهد عمر الدلالةولم تكن لها نفس . وقصبتها أنطاكية
البلاذري :  ذلكفيراجع . (إلى عصر ابن سنان) رضي االله عنهما(وعثمان 

 الروم على احتل أخريات عهد الحمدانيين وفي ).وياقوت والطبري وغيرهم
 امؤلمًا ربها وشمالها وكان حدثًا منها، وخاصة غا كبيرًيد نقفور فوكاس جزءً

يقول ابن هانئ الأندلسي في . وجد صداه في الأدب العربي بالمشرق والمغرب
  ]:طويل[ لدين االله الفاطمي المعزمدح 
   له أن ثلّ بالشام عرشـه      غضبت

 

  عيد) العواصم( من ذكر    وعادك
 

)٥٥الديوان، ص (  
ء أبلوا فيها البلاء ا شعوا الشام شنوا بعدها على الروم حروبًأمراء لكن

 يشير إلى بعضها في هذا البيت، مثلما فعل ابن حيّوس في سنانوابن . الحسن
  .ديوانه  منمواضععدة 

  ).بالنصب(، غيثها )بالذال المعجمة(جذب : ك. ف) ٤(
  .الغزير الكثير: الغيداق. ا وزينهاجعل لها حليً:  المرأة يحليهاحلىمن : الحالي) ٥(



  -١١٧-

ــنَّ      ــاديسٍ (ظَ ــنُ ب ــادَك) اب ــةً بِعَ جُنَّ
 

ــتْ ــاقُ   فأبَ ــسِيِّ دِقَ ــلُ كالقِ  )١( نَواحِ
 

سَــامِرٌ  العَوَاقِــبِ عــنْ نَظَــرِ  أَلْهَــاهُ     
 

 )٢( بالعُقَــارِ دِهَــاقُ  وكــأْسٌٌ غَــرِد
 

ــامَ      ــعُ فأق ــونَ يَنْتَجِ ــفَاهَةً الظُّنُ )٣(سَ
 

 )٤( خَدِيعَــةٌ ونِفَــاقُ  الظُّنُــونِومِــنَ
 

                                                           
توفي .  تميم شرف الدولة، رابع أمراء الدولة الزيرية بإفريقيةأبو: ابن باديس) ١(

، فاعتلى بعده العرش ولم يكن بلغ التاسعة من  ه٤٠٦أبوه باديس سنة 
الحاكم : عاصر من خلفاء الفاطميين. المنصوريةوانتقل من المهدية إلى . عمره

ور دولته ا بحزمه وضبطه لأم مشهورًوكان. بأمر االله والظاهر والمستنصر باالله
 عليه وعلى رعيته فتكالبتولكن الحظ لم يسعفه . وحبه للعلم والعلماء

 والتعصب السياسيةالسنون والأوبئة والأزمات الاقتصادية والاضطرابات 
 إلى بالدعوةالديني وثورات السنيين على الشيعة، مما اضطره إلى إرضاء العامة 

 اليازوري وزير فأشار. العباسيين، وكان ذلك بعد موت الجراجرائي
فسلط قبائل بني هلال .  على الخليفة الفاطمي بالانتقام من المعزالمستنصر

وذلك ما .  فاستباحوها وخربوا القيروان والمنصورية،إفريقيةوسليم على 
 القصيدة، وابن حيوس في مدحه لليازوري هذهيشير إليه ابن سنان في 

 ورثى القيروان ).٦١٨، ص ٣، والحاشية رقم ٦٢٦- ٦١٨الديوان، ص (
 بسام لابنالذخيرة : راجع(كثير من شعراء إفريقية، وخاصة ابن شرف 

واضطر المعزّ بعد هذه الأهوال إلى الرجوع ). ٢٣٨-٢٢٧: ٤/١: الأندلسي
  .  ه٤٥٤ طاعة العبيديّين، وضرب السكة باسمهم إلى أن توفي سنة إلى

وهو .  ووارىستر: ما واراك من السلاح وكل ما وقى، من جن: الجُنَّة
  .أصل المعنى

  .ممتلئة مترعة: وكأس دهاق. الخمر: العقار) ٢(
طلبت معروفه : اوانتجعت فلانً. طلب الكلأ: انتجع ونجع. ينتظروأقام : م) ٣(

  ).مجاز(
  . من الظنون ما هو خديعة ونفاقأي )) خديعة ونفاقالظنون ومن(() ٤(



  -١١٨-

ــدِهِ  -٣٠ ــرَةَ كَيْ ــتَ ثَغْ ــى إذا طَالَعْ حَتَّ
 

ــا ــاقُ وهَفَـ ــواؤُكَ الخَفَّـ ــه لِـ   عليـ
 

ــزَتْ      ــادُكَ ونَ ــرادِ جِيَ ــا )١( للطِّ كأنَّهَ
 

 )٢( المَهَــا، ورِمَاحَــكَ الأرْوَاقُ  سِــرْبُ
 

ــى      ــهولَّ ــذُمُّ ل ــوائِمَ )٣( يَ ــابِحٍ  ق سَ
 

ــتْ ــجَمَحَ ــه الخُ ــاقُ ب ــيَ إِبَ  )٤(يَلاَءُ وَهْ
 

                                                           

  …ت جيادك للطعان برز:  رواية في نسخة أخرىإلىبحاشية ك إشارة ) ١(
بقر الوحش، سميت بذلك لبياضها على : المها.  فوثبمرح: نزا الفرس) ٢(

وأصل المعنى فيه التقدم، . وهو قرن الثور: رَوْقالأرواق ج . التشبيه بالدرة
  . من الليل طائفة منه، وهي المتقدمةوروق .شبابه: ومنه روْق الإنسان

  .يذم بها: ٧٦ صمط، . تذم: م) ٣(
وهي صفة غالبة . الحسن مدّ اليدين في الجري كأنه يسْبَحُ: الخيلسابح من ال) ٤(

  ]:طويل [المجملومن شواهد . فيها
   عنه يرتمي بـك سـابح      فولّيتَ

 

   قابلتْ أذْنَيْه منك الأخادعُ    وقد
 

وأصل معناه ذهاب الشيء . بهل حتى يغفارسَهإذا اعتزّ :  الفرسُجمح
. الإعجاب بالنفس والكِبْرُ: وكسرهالخاء والخيلاء بضم ا. ا بغلبة وقوةقدمً

 منظور في الواو ابنوأورده .  فهو واوي)خول(وقد عدّه ابن بريّ من 
هرب : والإباق). خول وخيل: اللسان في مادتي(ا والياء، وإن كان يراه واويً

 الأماني،ا يمنِّي نفسه  فخورًيريد أنّ ابن باديس كان مختالاً. العبد من سيّده
ا جري السابح، ه فرّ منك كما يفرّ العبد من سيّده، وجرى مسرعًفلما هزمت

 كان يحس من نفسه العجز عن الجري لما لحقه من شدة الخوف والهزيمة وإن
ولى :  به في أصل التركيبيعني )) يذم له قوائم سابحولّى((: وقوله. النكراء

  . مع أنها قوائم سابحقوائمهيذم 



  -١١٩-

 ضَـيْغَمٍ  مَخَالِـبِ في  ) صَبْرَةَ (ـ ب وَرَمَى     
 

 )١(الأَغْــلاَقُ باسْــمِهِ تُفْــتَحُ  طَيَّــانَ
 

ــا      ــصَّهْبَاءِ مـ ــه في دَبَّ للـ أَعْطَافِـ
 

ــرَحٌ ــه  ولا)٢(مَ ــتْ ب ــلاَقُ عَبَثَ  )٣(الأَعْ
 

                                                           

.  متصلة بالقيروانصبرة((:  قال أبو عبيد البكري. نفسهاالمنصوريةهي : صبرة) ١(
عن  ())..، واستوطنها ه ٣٣٧ بن أبي القاسم بن عبيد االله سنة إسماعيلبناها 
وذكر ابن حوقل أن المنصور اختط صبرة في أقرب أمد ).  صبرةمادة: ياقوت

 مخلد بن كيداد، صاحب الحمار، وكاد يستولي على يزيدأبو  بعد ما ثار عليه
رب بأجمعه وخانه أهل القيروان، وأنه انتقل إليها في شهر شوال من سنة المغ

ونص المقدسي البشّاريّ في ). ٧٤صورة الأرض، ص (سبع وثلاثين وثلاثمائة 
 الفاطمي أول ما ملك بناها صبرة((، على أن ٢٢٦ ص )) التقاسيمأحسن((

عبيد  أبو وصفهاوقد . ))الإقليم واشتق اسمها من صبر عسكره في الحرب
البكري وابن حوقل والمقدسي أحسن وصف، وذكروا أنها كانت مفخرة 

  ]:طويل[قال ابن رشيق . ا في الشعرووردت كثيرً.  العبيديةالدولة
   من سكان صبرة واحـد     بنفسيَ

 

   الناس والباقون بعدُ فـضولُ     هو
 

  ]:بسيط[ قصيدة مشهورة له ومن
   أهل صبرة والأحباب عندكمُ    يا

   ويحكـمُ   أدين بدين الحـب    إني
 

  فواسـوني  كان عندكمُ صبر     إن
  ))الدين إكراه في    لا((:  قد قال  وااللهُ

 

.٦١١ص /٢مج/٤ قالذخيرة  
 التي يشير إليها الشاعر فمفصلة في كتب التاريخ مثل الحوادث أما

والبيان المغرب لابن عذاري المراكشي ) ٧٠- ٩/٥٦٦(تاريخ ابن الأثير 
)٩٥- ١/٣٨٩.(  

  .فرح: ظ) ٢(
 كل شيء، سمي كذلك لتعلق القلب به والجمع أعلاق، منلنفيس ا: العلق) ٣(

  .المال الكريم: والأعلاق أيضا



  -١٢٠-

ــنَّةِ  -٣٥ ــي الأسِ ــادَامِ ــرُّ مَ ــادُهُ تَقِ جِيَ
 

ــىح ــضِيءَ تَّـ ــهِ تُـ ــاقُبِعَدْلِـ   الآفَـ
 

ــالقَيْرَوَانِ(      ــرٍ  ) ب ــةُ عِثْيَ ــا غَمَامَ له
 

 )١( الـــدَّمُ المُهَـــرَاقُوَابِلُهـــا وَطْفَـــاءُ
 

صَـفَائِحٍ   بَـرْقُ ) خَلِيجِ الـرُّومِ   (وعلَى     
 

ــري ــولَ تَفْ ــعِ ذُيُ ــفَاقُالنَّقْ ــي صِ  )٢( وهْ
 

                                                           

المطر الشديد الضخم : الوابل. حثيثة سَحٌّ:  وطفاءسحابة.الغبار: العثير) ١(
الهاء متحركة لأنها ليست بأصلية، وإنما هي بدل من همزة : المهراق. القطر
ويشير إلى . ان وقوة جيشه عند البأس وقائع الأمير بالقيرويذكر .أراق

 اتحاف((قال ابن أبي الضياف في . بن باديسا أمير القيروان المعز انكسار
.  ط١٧٤- ١٧٣ ص ))نالأما  بأخبار ملوك تونس وعهدالزمانأهل 
، وعظم ذلك على المعز وأهل )أي القيروان( في الحين واستباحوها((: تونس

وقال في ) أي بنو هلال(ان، فهزموه  لدفاعهم على القيروفخرجإفريقية، 
  :من الطويل] رزقعلي بن [ذلك شاعرهم 

   ابن باديس لأحزم فـارس     وإن
 ـ     ثلاثة   هـ آلاف لنا هزمـت ل

 

   ولكن ما لديـه رجـال      لعمري
ــين ــثلاث ــال ألفً   ا، إنَّ ذا لنَك

 

 وبعثواذنوه بحرب، آ وفسادهم، وكلما مانعهم عيثهم يزالوا على ولم
رض والخصب وطيب المرعى، وما حصل لهم من إلى إخوتهم يشكرون الأ

 مع خفير   ه٤٤٩ اشتدت وطأتهم خرج المعز من القيروان سنة ولماالتغلب 
، وعاثوا فيها، وقتلوا أكثر أهلها بل وباعوها القيروانمن العرب، ودخلوا 

  .))المعزوخرج أكثر البلاد من يد 
 البيت والأبيات بهذا يريش .كَثُفَ نسجُه:  صَفُقَ الثوبُمنكثيفة، : صفاق) ٢(

  . التي بعده إلى المعارك التي قادها ابن ملهم ضد الروم



  -١٢١-

ــازَعَ      ــارُ فتَنَ ــضْلَةَ الكُفَّ ــهَا فَ كَأسِ
 

ــنَ ــدِ مِ ــسَّاقُبَعْ ــه الفُ ــتْ ب ــا ثَمِلَ  )١( مَ
 

ــادَتْ      ــهَامُهُمُ عَ ــدَادُ سِ ــةًالِح  كَلِيلَ
 

 )٢(أَفْــــوَاقُ نِـــصَالَها كـــأنّ  حتّى
 

ــبَّحْتَهُمْ -٤٠ ــصَ ــةِ (ـ ب ــالتقى) اللاَّذِقيَّ ف
 

 )٣(وعِتَـــاقُ راكـــدٌٌ مَـــاء: بَحْـــرانِ
 

ودَهَــا وُرُفَعِفْــتَ الظَّــلاَمُ بهــا فــاتَ     
 

ــا ــبَّاقُ تَبَعًـ ــا سَـ ــت بمثلِهـ  )٤( وأنـ
 

                                                           

 :والفاسق، في أصل معناه.  وبالفساق المعز بن باديسالروميقصد بالكفار ) ١(
وفي البيت دليل على أن وقعة اللاذقية كانت . الجائرالخارج عن الاستقامة 

  .بعد وقعة القيروان
  .هو موضع الوتر من السهم وفُوقٍالأفواق ج ) ٢(
 على ساحل البحر غربي بلاد الشام، خضعت في منتصف مدينة: اللاذقية) ٣(

الخيل : العتاق.  وكانت تابعة لحمصالرومالقرن الخامس الهجري لسلطة 
 إلى يشير . الطير وهي الجوارح منهاعتاقوقد يكون قصد بها . الكريمة

، ضد الروم وهجومه ٤٤٨ إلى سنة ٤٤٦ملهم من سنة المعارك التي قادها ابن 
 باالله إلى المستنصر الخليفة بعث((: يقول المقريزي . على اللاذقية وانتصاره بها

 ألف أربعمائةملك الروم، إلى القسطنطينية أن يحمل الغلال إلى مصر، فأطلق 
فقام في . إردب، وعزم على حملها إلى مصر، فأدركه أجله ومات قبل ذلك

 وعاقت الغلال عن المسير إلى مصر، فحنق المستنصر وجهّز  بعده امرأةالملك
 مكين الدولة الحسن بن ملهم، وسارت إلى اللاذقية وعليهاالعساكر 
  ).١/٣٣٥الخطط .. ())فحاربتها

  . إلى اللاذقية، فمنعه الظلام من الهجوم عليهامساءيريد أنه وصل ) ٤(



  -١٢٢-

 ـ وتمـارَتِ  إذَا سَفَر الـضُّحَى      حتّى      ـ ال
 

 )١( أيُّكُمَـــا لَـــهُ الإشْـــرَاقُأَبْـــصَارُ
 

ــا      ــاً ، غَادَرْتَهَ ــى دِمَن ــا عل أَطْلاَلِهَ
 

ــى ــوَاقُ يُبْكَ ــذْكَرُ الأشْ ــيطُ وتُ  )٢( الخَلِ
 

ــرَعْتَ      ــرَاكَ وشَ ــنَ قِ ــاتِهاعَرَ في دي صَ
 

 )٣(تُـــرَاقُ والـــدِّمَاءُ تُـــضْرَمُ فالنَّـــارُ
 

ــتْ  -٤٥ ــا وَكَانَ ــاعَ جَامِحُه ــرَةًفَأَطَ زُبْ
 

  الإحْـــرَاقُمَيْلَهَـــا ثَقَّـــفَ عَوْجَـــاءَ
 

 الجنَـى  عَـذْبُ  فمَـا ) بني كعْبٍ  (شَرَفًا     
 

 )٤(الأعْـــرَاقُ بمـــا سَـــبَقَتْ بِـــهِ إلا
 

ــادَتْ ــيُوفُ )٥(شَ ــيّأبي  (سُ ــ) عل يكُمُفِ
 

ــدًا ــمَجْ ــوْقَ ـ ل ــسَّه ف ــاقُمَاءِـال   طِبَ
 

 فتَوافَقَـــاسَـــعْيَه المُهَـــذَّبُ وسَـــعَى
 

  كـــان بـــيْن الفَرْقَـــدَيْنِ وِفَـــاقُإن
 

                                                           
حك شك الناظر في فلما أشرق الصبح وأشرق سلا: يريد .شكَّ: تمارى) ١(

  .أيكما المشرق
ا يُبْكَى الخليط وتذكر غادرتها دمنً: أصل التركيب. تبكي: ظ، ف، ق، ك) ٢(

 ما في البيت من تهكم يمزج بين النسيب يخفى ولا .الأشواق على أطلالها
  .ووصف المعارك

 تُضرم فيه النار لتهيئة طعام الضيوف ويُراق فيه دم قِرًىجعل المعركة ) ٣(
  .ئحالذبا

  .الأصول: الأعراق. الممدوحقوم : بنو كعب) ٤(
  . أن هذا المجد جِدُّ رفيعٍيريد. مثيل وموافق: طباق. سادت: ف، ق، ك) ٥(



  -١٢٣-

ــا      ــسَنَاتِ ي ــامِعَ الحَ ــيإنّ جَ )١( غَرَائِبِ
 

ــدَى ــدَاقُتُهْ ــوِدَادِ صَ ــوَى ال ــيْسَ سِ   ولَ
 

ابِهَـا خُطَّ إلى   زُفَّـتْ  )٢( أُنْـصِفَتْ    لَوْ -٥٠
 

ــدْرُ ــاج والبَـ ــومٌُ تَـ ــاقُوالنُّجُـ   نِطَـ
 

نَقِيـــصَةٌ بِالحِجَـــابِ تَعْتَرِضْـــهَا لم     
 

ــا ــلُّ مَ ــا كُ ــتَرَ مَ ــدُورَ سَ ــاقُ البُ  مَحَ
 

 خمسون بيتا

  
  

                                                           

 بها قصائده التي ليس لها مثيل، وجعل منها عرائس تزف إلى عنى ))غرائبي(() ١(
  .الممدوح

  . ، بالبناء للمعلومأَنْصَفْتَ: م، ط) ٢(



  -١٢٤-

]٣*[  
 مسيره عن حلب بعد يمدحه ، وكتب بها إليه من القسطنطينية وقال

  ]:سريع [)1(في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة
ــدُ لاَحَ -١ ـــلِ وعِقْ ــسْلُـوبُاللَّيْ  مَ

 
  

ــرْقٌ ــارِ بَ ــشَّوْقِ بِنَ ــشْبُوبُ )٢(ال  )٣(مَ
 

)حَـاجِرٍ ( الفَـلاَ يَـسْأَلُ عَـنْ        طَوَى
 

ــةَ( إلى وَهْــــوَ  )٤(مَجْلُـــوبُ) رَامَـ
 

                                                           
ــسخ ) *( ــصيدة في ن ــط . ١٢، ق ٨ك . ، ف١١، ظ ٧ة م الق ، في ٨م

 .ا بيت٢٩ً منها ٥٧٣مختارات البارودي، 
بعد مسيره من :  مختارات الباروديفي. )) من القسطنطينيةإليه وكتب((:  م)١(

  .١٣ ق وانظر. حلب
  . مشبوبرامةبرق على :  ظ)٢(
وم  فيه الخرز والدر وغيرهما، وقصد بعقد الليل النجينظمالخيط :  العِقد)٣(

والبرق هنا الآتي من حلب، يلمِّح إلى . بالدراريلشبهها بالدر وتسميتها 
أوقدها، والشِّباب والشَّبوب ما :  النارشبّ. مسيره عنها إلى القسطنطينية

لاح في : يقول .أي يزيد فيه ويقوِّيه: لكذاهذا شبوب : يوقد به النار، ويقال
 عادة الشعراء أن يثير ومن. ظلام الليل الحالك برق أشعله شوقي إلى الحبيب

  .وفي البيت مبالغة جَيِّدة. البرق شوقهم إلى المحبوب
مكان : حاجر. ج فلاة وهي الأرض الواسعة القفرة المنقطعة: الفلا. منسوب: ظ )٤(

زل نْمَ: رامة.  النقرة من منازل حاج الكوفة بين أضاخ وماوانمعدنبطريق مكة قبل 
يق البصرة إلى مكة ومنه إلى إمَّرة وهي آخر بلاد تميم،  في طرليلةبينه وبين الرمادة 

ا من قرى البيت المقدس بها مقام ورامة أيضً.  بالإفراد والتثنيةالشعراءا ما ذكره وكثيرً
في الشعر العربي الصوفي ) رامة(و) حاجر(كثر ورود  وقد.  السلامعليهإبراهيم 

 جذبته يه هواه، فكلما يمم سبيلاًا غلب علجعل البرق مُولََّهً). البوصيريالبرعي، (
 يتشوق إلى دمشق  ه٧٢٢وقال ابن الصائغ العروضي .  حبيبه مقيمحيثعاطفة إلى 

   :]كامل) [رامة( على النيربين وادي مفضلاً
ــنَّ( وادي الله ــهوظِ) ينِبَيرَال   لّ

  

  )الأبرقُ(و) رامةٌ(و) قمتانِالرَّ (لا
 

)٣٨١ / ٠٢:  الوفياتفوات(  



  -١٢٥-

ــلاَلَةٌ ــانِ ضَـ ـــاللْبَـ  في طَيِّـهَـ
 

 )١(تَطْرِيــــبُ وللقُمْــــرِيِّ سُـــكْرٌ
 

ــارِضٌ ــعُ وعَـ ـــدَّ يَجْمَـ ادَهُنُـ
 

ــرٌ ــنَ زَجْ ــدِ وتَرْهِم ـــبُ الرَّعْ  )٢( ي
 

ــدْتُ -٥ ــانِي عَقَ ـــهِ أَجْفَ )٣(بِهُدَّابِ
 

ــوَ ــاءِ فهْ ــدَّمْعِبم ــوبُ )٤( ال  )٥(مَقْطُ
 

                                                           

البان ضرب من الشجر، انظر .  والرشاد، وأصلها الغيبوبةالهدى  ضد:الضلالة) ١(
 رأى. طائر يشبه الحمام القمر البيض: القمري. ٢ ب ١١، وق ٧ ب ٤ق

، تحركها البانا، وغصون الشاعر عاطفته في الطبيعة، فجعل البرق عاشقً
ء  الشعراأنولا يخفى .  بهواهالريح، منتشية بخمر الحب، والقمري غَرِدًا ثملاً

 هذهيرمزون إلى المرأة بغصن البان وبالقمرية، فلا عجب أن يؤلف الشاعر بين 
  .الصور في مثل هذا الغرض

والنادُّ الشارد من الإبل، والجمع .  المطلُّ يعترض في الأفقالسحاب: العارض) ٢(
ا بسائق إبل يزجرها ا فشيئً يجمع قِطَعَهُ ويتلبد شيئًالسحابشبه . نُدَّاد

 الرعد لزجره، وهذا قريب من معتقد قديم صوتمع، واستعار ويرهبها لتتج
، والرومان في نظرتهم لـ )زوس(نجده عند اليونان في تصورهم للإله 

 أثر ذلك في بعض وبقيالمشتري، والساميين في حديثهم عن أدد، ) جوبيتير(
  .التفسير وفي الآداب العالمية

  .بأهدابه:  مط)٣(
  .بدمع العين: ظ) ٤(
: مقطوب. مما يلي طرّته وقصد الشاعر أطراف السحابطرفه:  الثوب هدّاب)٥(

 الصورة السحاب القادم ويعكس يصف .مزَجَه: مملوء، وقَطَبَ الشرابَ
  .فيجعل ماء السحاب من الدمع كناية عن الوجد والشوق
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ــأَلُهُ     أَ ــي  سْ ــنْكُم وَفِ ـــه ع بَرْقِ
 

ــطْرٌ ــنَ سَ ــارِ م ــوبُ الأخْبَ  )١( مَكْتُ
 

ــه      ــن  فليْتَ ــرَ م ــنٍ( أَظْهَ )جَوْشَ
 

ــا ــتْمَ ــيبُ   كَتَمَ ــكَ الأهَاضِ  )٢( تِلْ
 

ـــمٍ      ـــهُ ولائِ ـــرُ إِشْفَـاقَ  يُظْهِ
 

ــدِي ــبُ عِنْ ــصْحِ تَثْرِي ــضُ النُّ  )٣( وبَعْ
 

ــي  -١٠ ــنَّ غَرَامِ ـــوَةً بِكُـــمُظَ صَبْ
 

 )٤( مــنَ الآدَابِ مَحْــسُـوبُ وَهْــوَ
 

                                                           

  . في الشعر العربي الأندلسي والعباسيمتداول معنى البيت ) ١(
 أكثر شعراء وقد((:  غربيها، قال ياقوت حلب فيعلىجبل مطل : جوشن )٢(

 ديوان شعر عبد االله بن محمد بن سعيد بن فيوقرأت .اجدًه حلب من ذكر
  ]:كامل[سنان الخفاجي عند قوله 

 ـنِن ثَ  مِ عْ طالِ رقُبَيا  ـ جَ ةِيّ   نٍوشَ
 ـحِ تَ ل النسيمُ مَحَ هل َ  هُواسألْ   ةًيّ

  

 ـ يمةًرِ كَ يِّ وحَ ابًلَحَ   هـا ن أهلِ  مِ
 ـ مـن رُ   هُوبَبُ هُ ، فإنَّ نهامِ   هالِسْ

 

 وهو الأحمرجبل في غربيّ حلب ومنه كان يحمل النحاس : جوشن
 ما يخبر إن: يقول .المطرجمع أهضوبة وهي الدفعة من : الأهاضيب.  اه ))معدنه

  .بوضوح كناية عن شوقه إلى وطنهبه البرق يخفيه المطر، ويتمنى رؤية جوشن 
م، أعرب عن تبرمه بالأعداء الذين  والاستقصاء في اللوكالتأنيب التثريب )٣(

  . مشفقيننصحاءيأتونه في صورة 
 العدو ظن شعر ابن سنان أن يريد. بيانية هنا ))من((.  الفتوةجَهْلَة: الصبوة) ٤(

  .الخفاجي محض عواطف كاذبة يثيرها الشعراء
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)١(مِثْلِهَـا  لَكَ ؟ لا حُـدِّثْتَ فِـي         مَا     
 

ـــلُكَ تَأْنِإلاَّ ـــبُ وتَعْلِيـ  )٢(!يـــ
 

أَمَــا أَعِيــدَا صَــاحِبَيْ رَحْلِــي ا     يــ
 

ــيَّ ــي نِ ـــبِ فَفِ ـــبُ الغَيْ  )٣( أَعَاجِي
 

ــي      ــمْسُ وخَبِّرَانِ ــنَ شَ ــضُّحَى أَيْ ال
 

ــ ــوْنَ إنَّف ـــلِ لَ ـــبُ )٤(اللَّيْ  )٥(غِرْبِي
 

ــةٍوَا      ــنْ غُرْبَ ــفِي مِ ــتْ)٦( أَسَ طُوِّحَ
 

ــا ــرُّومِ( إلى فِيهَ ـــبُالأعَا) ال  )٧(!رِي
 

                                                           

  .عن مثلها: ظ )١(
ا، يدًا شد لائمه بأن يحب حبًعلى يدعو .تأديب: ٩ صفحةف، ق، ك، مط ) ٢(

  .وبأن يعلّل بالتأنيب مثلما فعل معه
ا شوقه إلى وطنه وحنينه إلى ا غربته ببلاد الروم واصفً شاكيًثانانتقل إلى غرض ) ٣(

 أن يعيدا إليه صاحبيهالقسم طريقة الجاهليين فطلب إلى  في هذا وانتهجذويه،  
المقطع أمله؛ لأن المستقبل يفاجئ الإنسان بما لم يكن ينتظر، وهذا البيت و

  .٢٧٦ - ٢٧٥ / ٢ البارودي مختاراتالمدحي التالي في 
  ..فإن لون الصبح:  وفي سائر النسخظما أثبتناه من ) ٤(
 من ، وإذا قلت غرابيب سود جعلْتَ السود بدلاًالسوادشديد : غربيب) ٥(

يستبطئ طلوع النهار كناية عن السهر . يتقدمغرابيب، لأن توكيد الألوان لا 
  .ة الهموم بهوالأرق وإحاط

  . رواية الباروديوهي .وا أسفي: ، فم. من غربةلِيَوا أسفي كم : ظ) ٦(
يذكر قدومه إلى القسطنطينية . ، وقصد بها العرب الخُلَّصأعرابالأعاريب ج ) ٧(

  . رغبة منهغيرمن بلاد الروم عن 
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وَمَــنْ  إِلَيْهَــا قَادَنِيَ الدَّهْــرُ     -١٥
 

ــاذِبِ ـــدَارَ يُجَـ ـــوبُ الأَقْـ  مَغْلُـ
 

)رَاهِــطٍ ( تَـشِيمَـانِ علـى      فَهَلْ     
 

ــارًا ـــا في نَ ـــوِّ لهَ ــوبُ الجَ  )١( ؟ أُلْهُ
 

مَجْهُولَـــةٍسَنَاهَـــا كُـــلُّ      دُونَ 
 

ــا ــرْدُ )٢(تَعْرِفُهَـ ــسَّرَاحِالجُـ  )٣(يبُ الـ
 

)مُلْهَــمٍ بَنِــي   ( نَــارُ    لعلَّهَـا     
 

 )٤(النِّيــــبُ أرْجَائِهِـــا في تُعْقَــــرُ
 

                                                           
نار، نظر إليه من بعيد، وقد يكون الشَّيْمُ النظر إلى ال: والبرقشام السحاب ) ١(

  ]:طويل[ قول ابن مقبل ومنهكما في البيت، 
   تشتري منـه لبـاع ثيابـه       ولو

  

   كلب أو بنـار يـشيمها      بنبحة
 

  )اللسان، مادة شام (
 القرى التي ناروقصد الشاعر بالنار .  البرق نظرت إلى سحابته أين تمطروشِمْتُ

 مشرقيه فيموضع بالغوطة من دمشق : وراهط. يوقدها ابن ملهم، كنى بها عن جوده
، يمينكا ثنية العقاب تلقاء حمص فهو عن بعد مرج عذراء إذا كنت في القصير طالبً

 المروجوسماه كثيّر عزة نقعاء راهط في لامية له، ويدعى أيضا مرج راهط، وهو أشهر 
  .الناروالألهوب هنا اللهب المرتفع من . ا فإياه يعنونفي الشعر، فإذا استعملوه مفردً

  . تفرقها:ف، ق، ك، م) ٢(
 القفر والمجهولة والمجهل الصحراءأراد : المجهولة نار الكرم؛ سنىأراد : سناها) ٣(

 القصير الشعر، وذلك للفرسالجرد ج أجرد . فيها ولا جبال المفازة لا أعلام
، ومن الطويلةالسريعة : السّرحوبة من الإبل. من علامات العتق والكرم

 الكرم نارإن : يقول. الخيل  بهالخيل العتيق الخفيف، وأكثر ما ينعت
  .مشهورة في الصحراء لدى الضيفان

 في الأصل الناقة المسنة، وأراد بها هنا مطلق النوق، كما وهي:  النيب ج ناب)٤(
  ]:وافر[في قول ابن الرومي 

   الشبابَ وميضُ بـرقٍ    يذكِّرني((
  

  )) حمامةٍ وحـنينُ نـابِ     وسجعُ
 

  .٣٧٦ / ١، الديوان



  -١٢٩-

ــتْ فيإِنْ      ــلِ )١( بَخِلَ ــا المَحْ أَخْلاَفُهَ
 

 )٢(العَرَاقِيـــبُ علَـــى الـــضَّيْفِ دَرَّتْ
 

دُونِهــم ومِـــنْ ذَكَرْنَــاهُمْ قَــوْمٌ -٢٠
 

 )٣( وتَأْوِيــــبُ إِسْــــآدٌللرِّيــــحِ
 

ــا      ـــمُ فَرَنَّحَتْنَ ــشْـــوَةٌ لَهُ نَ
 

 والكُــوبُ الــرَّاحُ مِنْهَــا يَطْــرَبُ
 

ــبٌ      ــنْ ذوائِ ــامِرٍ (مِ ــمَّهَا) عَ ضَ
 

ــتٌ ــى بَيْ ــوْزَاءِ عل ــضْرُوبُ الج  )٤(مَ
 

ــم      ــمْله ــا أَمَّهُ ـــلٌ )٥( إِذَا مَ سَائِ
 

  وأُسْلُـــوبُالجُـــودِ مِــنَ فَــنٌّ
 

                                                           

  .إن خلت في: ظ) ١(
الأخلاف جمع خِلْفٍ، والخلف حلمة .  وانقطاع المطروالجدبالشدة : المحل) ٢(

. العراقيب، جمع عرقوب.  للناقة كالضرع للشاةهوضرع الناقة أو طرفه أو 
وكل ذي : قال الأصمعي.  في يدهاالركبةزلة وعرقوب الدابة في رجلها بمنْ

  .  ه. وركبتاه في يديه،أربع عرقوباه في رجليه
 ينحر هذه الممدوح إن انقطع لبن النوق في الشدة والجدب، فإن :يقول

  .يمدحه بالكرم. النوق لضيوفه
. سير النهار لا تعريج فيه:  كله لا تعريس فيه، والتأويبالليلسير : الإسآد) ٣(

  . ويجعل الريح الصلة الوحيدة بينهماالممدوحيشكو بعده عن 
عامر جدّ جاهلي ينتسب إليه . علاه، من ذؤابة الشيء أي أالسادة: الذوائب) ٤(

جعل الشاعر أهله سادة عامر وبيته أشرف بيت . العقيليّبنو ملهم بن دينار 
  .في هذه القبيلة

  .إذا أمهم، وكذا في مختارات البارودي: ٩ صفحةظ، م، مط ) ٥(
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ــ      ــشْرِ ةٌطَلاقَ ـــدَىقُتُ ـــلَ النَّ  قَبْ
 

ــشْرُ ــسْنِ مَحْبُــوبُ  والبِ   مثــلُ الحُ
 

ــنْ إِسْــعارِ تَعْجَــبُ -٢٥ أيْدِيهِـــمُ مِ
 

ــارَ ــوَغَى نَ ــيَ ال ـــبُ وَهْ  )١(شَآبِي
 

ــوا      ــدَى لاَنُ ــيهِمْ للعِ ــسْـوَةُُ وَفِ قَ
 

ــثُ ــوُُّ والغَيْـ ـــوبُمَرْجُـ   ومَرْهُـ
 

ــبُوا      ــلُ إلىتَنَاسَ ـــكٍ ()٢( قبْ )مَالِ
 

ــانَ ــرُُّوبَ ـــوبُ   سِ ـــهِ مَحْجُ  )٣(فِي
 

طـالَ عَــنْ رُمْحِــهِ       سِنَانٌ فَهْوَ     
 

ــدَلَتْ ــدُ واعْتَـ ـــبُ بعـ  )٤(الأَنَابِيـ
 

                                                           
 وهو الدفعة من المطر وغيره، كناية عن الجود، وفي شؤبوبجمع : شآبيب) ١(

 في الحرب وبالكرم، ويتعجب من اجتماع النار بالبأسفهم يص. البيت مجاز
  .والماء في أيديهم

  .أبيقبل : م. ظ) ٢(
  .ا في النسب بعضًبعضهمشارك : تناسبوا) ٣(
ما بين العقدتين من القصب والقناة، : الأنبوب. حديدته: سنان الرمح) ٤(

 وتمدح يمدحه بالطول، والعرب تستحبه. أنابيبوأنبوب الرمح كعبه والجمع 
  ]:طويل[به وتكره القصر وتذمه، قال مسلم 

   مع الرمح الرُّدَيْنِيّ قامـةً     يطول
  

   عنه طولُ كـلّ نجـاد      ويقصر
 

  .٣١١ صريع الغواني، ص ديوان شرح
  ]:طويل [ولبعضهم

   به سبط البنـان كأنمـا      فجاءت
  

   بــين الرجــال لــواءعمامتــه
 

  )١/٢٦٢ الحماسة لأبي تمام بشرح التبريزي ديوانانظر ( 
 يخفى أن ابن سنان يراعي هذا المعنى ويقصد أيضا أن الممدوح ولا

  .القناة الباع في الحروب شديد البأس صلب طويل
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 أَفْكَـــارُهُالغَيْـــبَ تُبْــدِي أبلَــجُ     
 

ــلُّ ـــاسِرأْيِ وَكُ ـــبُ النَّ  )١( تَجْرِي
 

ـــامِ -٣٠ ــةُ الأَيَّ ـــي )٢(أَزِمَّ ــهِفِ  كَفِّ
 

 )٣(مَجْنُــوبُ الأَقْـــدَارِ حُوَجَامِـــ
 

 مَــا  عَـدِّ  عَـنْ  يُغْنِيــكَ    كَمَالُهُ    
 

ــهِ ــصُّبْـحِ فِي ــلُّ ال ـــبُ وِكُ  )٤( تَجْبِي
 

ــ ـــله     ل ـــهُِدونَ  ُّ مَحَ إِدْرَاكِـ
 

 )٥( وتَـــصْوِيـبُتَـــصْعِيدٌ للـــشُّهْبِ
 

ــى      ــاأَوْفَ ــا فَلَهَ ـــدَهُ )٦( علَيْهَ بَعْ
 

 )٧(وتَغْرِيـــبُ ـقٌ الأُفْــقِ تَــشْرِي في
 

                                                           

الأبيض الحسن الواسع الوجه، :  بين الحاجبين، والأبلجمانقاوة : البلج) ١(
  .الأمور أن للأمير حدسا بما سيقع من مغيبات يريد. والرجل الطلق الوجه

  .لأقداراأزمة : م) ٢(
 وعظمة سلطانه في الأمير إلى سعة ملك يشير.  مجنوبفهو. أبعده: جنبه) ٣(

  .الزمان
.  البياض بالتجبيبعنعبّر . قصد التحجيل: تجبيب. تجريبالنصح : ط) ٤(

  .إن كمال الممدوح يغنيك عن ذكر محاسنه فهو كالصبح: يقول
مدح الأمير بأن . والتصويب خلاف التصعيد.  والإشرافالارتقاء: التصعيد) ٥(

 تصعّد وتصوّب من دون أن تدرك مقامه لأنه الشهبَزلته لا تدرك، وأن منْ
  .في محَلٍّ أرفع منها

  .فله: ظ) ٦(
  .زلته في العلو فهي تشرق وتغرب من دون منْجاوزها: أوفى عليها) ٧(
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ــشْـرِقُ      ـــا إِنْ تُ ـــا قَـابَلَهَ مِثْلَمَ
 

ــشْرِقُ ــتِ )١(تُـ ــبُبِالبَيْـ  )٢( المَحَارِيـ
 

النَّــدَى  صَـارَ    كيَفَ )٣()أبَا عَلِيٍّ (-٣٥
 

ــكَ ــوَ عَلَيْ ًـا وَهْ ــ ــدُوبُ فَرْض  )٤(؟مَنْ
 

 نَهْجِــهِ  عَــنْ  ضَلَّ النَّـاسُ    قَبْلَكَ     
 

  فِيـــهِ مَطْلُـــوبُ  شَــأْوٌوَعَــزَّ
 

قُـصَّـادَهُ  هَـدَى بعــدَكَ     فَمَـا     
 

ــارٌلاَّإ ـــكَ  مَنَـ ــصُـوبُ لَـ  مَنْـ
 

 ـ  أن) الشَّامِ( ضَرَّ أَهْلَ    مَا       يُخْلِفَ الـ
 

ــ ــسَانُكَ غَيْثُـ ــسْكُوبُ وإحْ  )٥(؟مَ
 

رَوْضَــةً  وَادِيهِــمُ  لَـكَ في    كَمْ     
 

 ـإلى ٍ)٦(نمَّ  !بُ رَائِــــدِهَا الطِّيــــ
 

خَطَّــارَةٌ مَا أَنْـتِ يَـا مُزْنَــةُ       -٤٠
 

 )٧( مَـــسْحُـوبُ ذيْلُـــكِ ولاَ فِيهَـــا
 

                                                           

  .مثلما يشرق. يشرق: ظ.  إن قابلها قال ما تشرفتشرف: ف، ق، ك) ١(
  أن ضياءأراد .المسجد الحرام: البيت. يعود على الشهب) قابلها(الضمير في ) ٢(

  .الممدوحالشهب مستمد من نور 
  .بن علي وعنها نقل البارودي في مختاراته يا: ١٠ صفحة مطف، ق، ك،م، ) ٣(
  . مكين الدولة الحسن بن ملهمالأميرأبو علي هو ) ٤(
  . في تعظيم الممدوحالغلوالبيت من باب ) ٥(
  .نمَّ على: ١٠ مط صفحة وفي.  ثم:ف، ك) ٦(
ا على أهل الشام ا واستكبارً بكرم الأمير وأنها لن تخطر تيهًالسحابيُدِلُّ على ) ٧(

  . عليهماأميرًبعدما حل أبو علي 



  -١٣٣-

عَــــارِضٌ  رَوَّضَهَـا   وإِنَّمَـا     
 

 )١(مَنْـــسُـوبُ) نَـــصِيرِ المُلْـــكِ (إلى
 

الحَيَــا  ضَــنَّ  يَدَاهُ حِينَ    جَادَتْ     
 

ــيرُ ــوعٌوالخـ ـــوبُ مَمْنُـ  )٢( ومَوْهُـ
 

  نَــارِهِ  إِلَـى  )٣( خَيْرَ مَنْ نُصَّت   يَا     
 

ــوَامِرُ ـــزْلِ ضَـ ــصَاعِيبُ البُـ )٤(المَـ
 

 

 إِحْسَانَكَ عِنْـدِي وَقَــدْ     رَعَيْتُ     
 

ــانَ ـــبُ خَ ــدِ الأَصَاحِي ــع البُعْ  )٥( م
 

 أَضْرَمَــتْ  مَــا بِكَ   غَرَامٌفَلِي   -٤٥
 

ــادَهُ ــيضُ )٦( زِنَـ ــبُ البِـ  )٧( الرَّعَابِيـ
 

                                                           

 روضة وألبسها النبات، يشير إلى أن الغِنَى حل ببلاد الشام جعلها: رَوَّضَهَا) ١(
  .فيهابعد نزول الأمير 

 ندرة المطر، وإلى القحط الذي أصاب البلاد في القرن إلىلميح في البيت ت) ٢(
  ). مجمعة على ذلكفهيراجع كتب التاريخ (الخامس 

  .مضت: ١٠مط صفحة ) ٣(
جمع : المصاعيب.  البطنضامرأي :  ضامرجمل .اا حثيثًا شديدً سيرًبهاسير : نُصَّتْ) ٤(

 يودع من الركوب ، وهو القرم الفحل الذي، الواحد مُصْعَبٌقياسعلى غير 
  .ويُترك للفحلة

  .خان على البعد: الباروديفي مختارات ) ٥(
  .أضرمت زياده: م، ظ. ظ ما أضمرت) ٦(
 أن حبه ووَلَهَانَهُ يريد .الجارية البيضاء الناعمة الحلوة: رُعبوبة الرعابيب جمع )٧(

لا  حب، وهذا البيت والذي يليه مما يدانيهبالأمير دائم لا ينقضي، قوي لا 
  .يليق بمدح الأمراء



  -١٣٤-

 عُذْرِيَّــــةٌنحْـــوَكَ ـوَةٌوَصَبْــ     
 

 تَـــشْبِيبُ فِيـــكَ مَـــدْحي فَكُـــلُّ
 

 لَــهُ  زَمَــانٌ  مِنْــكَ    أَبْعَدَنِي     
 

ــي في ــدٌ طَلَبِـ ـــبُوَخْـ  )١( وتَقْرِيـ
 

ــفُ      ـــوإِلْ ـــعُ ال ــا لاَمِ  دَارٍ بَرْقُهَ
 

ــرْحِهَا آلِ ــي سَـ ــذِّيبُ ورَاعِـ  )٢(الـ
 

ــاهِيَ      ــدِيَمَ ــنْ بَعْ ــاإِلاَّ )٣( مِ  كَمَ
 

 )٤() مَلْحُـــوبُ( الأَطْـــلاَلِ في أَقْفَـــرَ
 

ـــيَّ  -٥٠ ـــلْ أَمَانِ ـــا إذافَهَ رَاضَهَ
 

ــرِ في ــدِيرٌ الفِكْـ ـــبُ تَقْـ  وتَرْتِيـ
 

 فِيــكَ إِذَا كَـــانَ للـــصْدُقُنِي     تَــ
                                                           

 الإبل فيه سعة الخطو، والتقريب ضرب من العدو سيرضرب من : الوخْد) ١(
  . والأصحابالزمان يتظلم أمام الأمير من جور والشاعر .دون الإسراع

 لامع . الرومبلاد والدار .، من ألف الشيء أي لزمهدارلزوم : إلف دار) ٢(
أي برقها خلب لا : قها لامع الآل إلى الموصوف، برالصفةمن إضافة : الآل

 نزوله ببلاد الروم ويشبه مَلِكَهَا بالذئب لمكره بالعرب، عن يُوَرِّي .مطر معه
  . هذه المسألة تحقيق تاريخيويلزم. وقصد بالسرح الشعب

  بعدك: م) ٣(
والبيت : [ الواضح، والملحوب اسم موضع قال عبيد:  الطريق الملحوب)٤(

  ]:كلها مضطرب الوزن كالقصيدة 
ــر ــوبُأقف ــه مَلْحُ ــن أهل    م

  

ــاتُ ــذَّنُوبُفالقُطَبِيَّـ    فالـ
 

)قصيدة شرح القصائد العشر للتبريزيّ، آخر(  



  -١٣٥-

 

ــى ـــدَاعٌ مُنَـ ـــبُ خِـ  وأَكَاذِيـ
 

 ـ( شَـفَى الغُلَّـةَ مِـنْ        فَقَدْ      )فٍيُوسُ
 

ــدَ ــلِ  طَوِبَعْ ــزْنِي ــوبُ (الحُ  .)١()يَعْقُ
 

 اثنان وخمسون بيتًا
 

 
 
 

 
 

                                                           
 رغم خداعها وأكاذيبها، كما صدقت مع يعقوب، المنىقد تصدق : يقول )١(

يصعب فهم هذه القصيدة .  غلته من فراقهفشفىفقد رجع إليه يوسف  
 التي ١٣٨ا ما لم تُقْرَأْ إلى جانبها القطعة  العام ورموزها وإشاراتهوجوها
  .  ه٤٥٣ا وداعب بها بعض إخوانه عام  القسطنطينية أيضًمنكتبها 
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 ]٤*[   

  
وقال يمدح الأمير سعد الدولة أبا الحسن علي بن مقلد بن نصر بن 

  ]كامل: [)٢(رحمه االله )١(منقذ
فَبَعِيــدُ ) الغَـضَا (مِـنَ   ) الشُّرَيْفُ(أمَّا   -١

 

ــدُ    ــدُّجَى والبِي ــبُ وَال ــولاَ الرَّكَائِ  )٣(لَ

                                                           
، مط ٩، م ٦٣، ظ ٤٥، ك ٦٩، ق ٤٥  القصيدة في نسخة ف )*(

٢٤.  
 .رحمه االله، من تزید النساخ لأن ابن سنان توفي قبله:  قوله)١(
بو الحسن علي بن مقلد بن نصر الأمير سعد الدولة سدید الملك، أ) ٢(

ا قوي النفس  مالك، أمير شيزر، آان شجاعًبن منقذ الكنانيّ، من بني
ا، مدحه جماعة من الشعراء منهم ابن سنان بعشر قصائد آریمً

وهو أول من ملك قلعة شيزر بشمالي . ونيف، وابن أبي حصينة
ولى حماة على العاصي بين المعرة وحماة، وآانت في ید الروم فاست

  م،١٠٨٦ /   ه٤٧٩عليها وحصّنها وبقي فيها إلى وفاته سنة 
وعندما سار أمير حلب محمود بن نصر المرداسي إلى طرابلس 
صحبه الأمير سعد الدولة أبو الحسن والقائد أبو الحسن ابن أبي 

له شعر جيد وردت . ولابن سنان مراسلات شعریة معه. الثریا
ترجم له . ه في دیواننتف منه في هذا الدیوان، جمع شعر

 .الزرآلي
الشریف في أصل معناه تصغير شَرَفٍ، والشرف الموضع العالي ) ٣(

 ماء لبني نمير وتنسب إليه العقبان، ویطلق على عدة أماآن فهو
وأرض : ویقال إنه سرة نَجْدٍ وهو أمرأ موضع به، وقال أبو زیاد

يمامة یقال لهم ا بالا واحدًبني نمير الشریف دارها آلها به، إلا بطنً
بنو ظالم بن ربيعة بن عبد االله، وهو بين حمى ضَرِیَّة وبين سَوْدِ 

الشریف واد : ویوم الشریف من أیامهم، وقال ابن السكيت. شَمام
بنجد فما آان عن یمينه فهو الشرف وما آان عن یساره فهو 

الشرف آبد نجد، والشریف إلى جانبه : وقال الأصمعي. الشریف
ا فهو شریف، وما آان  التسریر، وما آان مشرقًیفصل بينهما
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ــ ـــا   وَامِرٌوضَ ــى صَهَوَاتِهَ ــتْ عَلَ غَلَبَ
 

ــعْثٌ ــدُ )١(شُ ــا وتَمِي ــعَ القَنَ ــولُ مَ  )٢( تَطُ
 

 أَيُّ لُبَانَــــةٍ!يَـــا سَـــائِقَ الأَظْعَـــانِ
 

 )4( تَنْـشُدُهَا المَهَـارِي القُـودُ؟      )3()النَّعْفِ(ـب
 

ــا دَرَى  ــرَامِ فَمَ ــوْمِ الغَ ــى سَ ــزَّتْ عَلَ عَ
 

                                                                                                                             
      =   ). الشریف-معجم البلدان (ا فهو الشرف مغربً

واد بنجد وهو المقصود، وأرض في دیار بني : الغضا= 
من شجر البادیة : والغضا في اللغة .آلاب آانت بها وقعة لهم

یشبه الأثل، إلا أنه لا یعظم عظامة الأثل، وهو من أجود الوقود 
جمع رآاب وهي الإبل یسار عليها : الرآائب .اوأبقاه نارً

ا متى أرید بها ذلك وإن لم ترآب واحدتها راحلة، وتسمى رآابً
بعيد عن المحب لولا ) الشُّرَیْف(یرید أن هذا الموضع  .قط

 .الرآائب وتحمّل السرى في البيد
 - بفتح العين - شُعَثٌ: م) ١(
 عنى به -البطن اللطيف الجسم ضوامر جمع ضامر، وهو الهضيم ) ٢(

 :الصَّهْوَة من آل شيء.  الضمور أو الهزالالفرس الذي أصابه
ومن الإبل مؤخر .. أعلاه ومن الفرس مقعد الفارس من ظهره

. السنام أو الرادفة تراها فوق العجُز، والجمع صهوات وصِهَاء
 على غلبتقوله  .شعث جمع أشعث وهو المغبرّ الرأس الجَافُّهُ

 .اتها أي امتطتهاصهو
 - وهو تصحيف -بالنعت : ف، ق) ٣(
الأظعان جمع ظعينة وهي المرأة ما دامت في الهودج، والراحلة التي ) ٤(

 الحاجة من غير فاقة :اللبانة.  وهو المقصودیظعن عليها أي یسار،
حزونة الجبل وارتفع  ما انحدر من :النَّعْفُ في اللغة. بل من همة

 ،- الجوهري -ا بينهما نَعْفٌ وسَرْوٌ وخَيْفٌ عن منحدر الوادي، فم
والمكان المرتفع باعتراض، وما انحدر من السفح وغلظ وآان 
فيه صعود وهبوط، وما استرقّ من الرملة أو مقدّمها، وما 

ولا نجده في أسماء الأماآن . عرض من أعالي الجبل وشماریخه
قَةَ وهو نَعْف سُوَیْ: ا، وقد ذآر منها یاقوت ثلاثةإلا مضافً
وسُویقة مواضع آثيرة .  ونعف مَيَاسِر، ونعف وَدَاعٍ،المقصود

سلس منقاد وفرس أقود : فرس قؤود. منها ما هو بنجد بالریان
والقُودُ . خيل قُبُُّ قُودٌ: بيِّن القَوَد، أي الطویل العنق والظهر، یقال

 .وفي عجز البيت مجاز. جمع قوداء مؤنث أقودَ



  -١٣٨-

ـــا ولاَ  ــسِيمِ بِهَ ــعُ النَّ ـــدُوَلَ  )1( التَّغْرِي
 

ــنَ  -٥ ــةِ مِ ــةَ(وَعَلَــى الثَّنِيَّ مَوْعِـــدٌ) تَبَال
 

ـــودُ  ــيَ وَلُ ــالُ وَهْ ــهِ الآمَ ــتْ بِ  )2(عُقِمَ
 

ــوِّنٍ ــسِبُ )3(ومُهَ ــدِ يَحْ ــا)4( للوَجْ  أَنَّهَ
 

ــوْمَ  ــذَيْبِ(يَ ــدَامِعٌ) العُ ــدُودُ مَ  )5(وخُ
 

ـــا  ـــسَ يَفُوتُهَ ــوَادِي فَلَيْ ــةَ ال ــلْ بان سَ
 

                                                           
والضمير في . وْم من سامه لزمه ولم یبرحهالسَّ .صعبت: عزّت) ١(

أراد أن هذه اللبانة خفيت حتى على   . على اللبانةعزت عائد
النسيم والتغرید المولَعَيْن بإثارة العاطفة وذلك رغم ما آلَّف 

 .الغرام أصحابها
 .العقبة المسكوآة أو طریقها، والجبل أو الطریق فيه أو إليه: الثَّنِيَّة) ٢(

  ]:آامل[بلد باليمن خصبة، قال لبيد في معلقته : تَبَالَة
فالضيف والجار الجَنِيبُ 

  آأنما
  

هبطا تبالة مُخصِبًا 
  أهضامُها

 

وموضع یدعى تبالة الحجاج، بلدة مشهورة من أرض تهامة 
، )أهون من تبالة على الحجاج(في طریق اليمن وفيها قيل المثل 

سف فسار إليها، وذلك أنها آانت أول عمل وليه الحجاج بن یو
أین تبالة، وعلى أي سمت هي ؟ : فلما قرب منها قال للدليل

فاستحقرها فلم یدخلها  .ما یسترها عنك إلا هذه الأآمة: فقال
ا على موضع تستره عني هذه الأآمة، لا أراني أميرً: وقال

وبين تبالة وبِيشَةَ . ا فقيل هذا المثل وآرّ راجعً!أهون بها ولایة 
وجميع بني خفاجة یجتمعون . بعة وعشرون ميلاًأر: یوم واحد

بيشة تصب في اليمن وزینة تصب : ببيشة وزینة وهما وادیان
  ).معجم البلدان(في سراة تهامة 

 وشبه خيبة أمله بخيبة ، أن الشاعر قصد تبالة الحجاجونعتقد
 .أمل الحجاج، وعجز البيت یبين ذلك

 .- بالرفع -مهونُُ و:  وفي ف، ك- بتنوین الكسر -ومهونٍ : م) ٣(
 .وهو تصحيف -تحسب : ظ) ٤(
والعذیب اسم عدة .  تصغير العذب وهو الماء الطيب-لغة -العذیب ) ٥(

 القادسية والمُغيثة، وواد لبني تميم من مواضع منها ماء بين
منازل حاج الكوفة، وماء قرب الفَرَمَا من أرض مصر وسط 

  .الرمل، وموضع بالبصرة
ا لا یرى یهون علينا الوجد ویحسبه هيِّنًإن هذا الذي : یقول

منه إلا الظاهر آالبكاء عند منازل الأحباب، وتتمة المعنى في 
 .البيت التالي
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ــرٌ ـــدُ  خَبَ ــوَى ويَزِي ــهِ الجَ ــولُ بِ  )1(يط
 

ُ:وانْشُدْ مَعِـي ضَـوْءَ الـصَّبَاحِ وَقُـلْ لَـه           
 

ــسُّودُ  ــالي ال ــك اللَّيَ ــسْتَطِيلُ ب ــمْ تَ  )2(!كَ
 

وفيهمـــا) الـــوَادِيَيْنِ(وإذا هَبَطْــــتَ  
 

ــ ــودُ  نٌ دِم ــى وعُهُ ــى البِلَ ــسْنَ عَلَ  حُبِ
 

 ـ        -١٠ ـهُفاخْدَعْ فُـؤَادِي في الخَلِـيطِ لَعَلَّ
 

ـــودُ    ـــم ويَعُ ــى آثَارِه ــو عل  )3(يَهْفُ
 

 ـ)4(أَصَبَابَةٌ    )!سُـوَيْقَةٍ ( بعـد )5()الجَـزْعِ (ـِب
 

ــغُل ــا  شُ ــرُكَ يَ ــيْمُ(لعَمْ ــدُ) أُمَ  )6(جَدِي
 

ــارَ    ــبَ الخِطَ ــوَّحٍ رَكِ ــةٍ)7(ومُطَ  بِعَزْمَ
 

                                                           
البان جمع بانة وهو ضرب من الشجر طویل الأفنان ناعمها، ثمرته ) ١(

 إلا أن خضرتها أشد، ولورقه هدب آهدب تشبه قرون اللوبياء،
  .٢، ب١١انظر ق الأَثْل، وليس لخشبه صلابة، 

ذآر بَانَةَ الوادي إما لكونها موضع لقاء الحبيبين، وإما لأن 
الریح تحمل إليها أخبار المحبوبة، وهذا المعنى آثير في الشعر 

 .العربي
 .یُشهد الطبيعة على صدق دعواه) ٢(
من قبائل شتى، انظر ق : القوم أمرهم واحد، وزاد بعضهم: الخليط) ٣(

 الفؤاد یهفو على آثارهم أي یذهب في لعلَّ:  قوله.٦، ب ٨٤
یقول إن قلبه مع المحبوبة، ویطلب  ).مجاز(آثارهم ویطرب 

 .إلى خليله أن یرجعه إليه
 .أضبابة: م. - بتنوین الفتح -أصبابةً : ف، ك) ٤(
  - بالراء المهملة -بالجرع : م. بالجذع: ف، ق) ٥(
 منعطف الوادي، :الجِزْع .الشوق أو رقّته أو حرارته: الصبابة) ٦(

 بدیار بني الضباب بنجد وهو جَزع بني آوز، وبالفتح موضع
) الجرع(، فإن آانت بالراء ئوجزع الدواهي موضع بأرض طيِّ
 وأغلب ،مواضع آثيرة: سُوَیْقة. فمن معانيها الرملة الطيّبة المنبت

الظن أنه قصد بها سویقة الحمى، حمى ضَرِیَّة ببطن الریان أو 
فر بنجد، وسویقة في اللغة قارة مستطيلة تشبّه بساق سویقة بني جع

أصبابة، استفهام خرج : قوله .الإنسان، وإنما استعملت مصغرة
 .یتعجب ویتألم، لكون صبابته تتجدد ولا تفارقه. عن أصله للتعجب

 - تصحيف -الخطيّ : ظ) ٧(



  -١٤٠-

 )1(هَبَّــتْ وسَــارِيَةُ النُّجُــومِ هُجُــودُ   
 

ــاثَرَتْ   ــدُّجَى فَتَنَ ــرَ ال ــدِهِذَعَ ــن جِي  م
 

 )2( وعُقُـــودُنحــو الــصَّبَاحِ قَلاَئِــدٌ  
 

ــيَّ   ــن الح ــرِّجْ ع ــهُ)3(عَ ــذَّمِيمِ فَدُونَ  ال
 

ــلٌ ــذُودُ  بُخْ ــرَى ويَ ــنِ القِ ــصُدُّ عَ  )4(يَ
 

إنَّ الذِينَ يَغُـرُّ طَالِــبَ رِفْدِهِــمْ         -١٥
 

 )7(ووُعُــودُ)6( يُــضَيَّعُ لَمْعُــهُ )5(بِــشْرٌ
 

ــوتِهِمُ   ــي بُيُ ــي فِ ـــدٌلِ ــصَـارِ أوَابِ القِ
 

ــةُُ ـــرُودُ  )8(مَعْقُولَ ــيَ شَ ــاللُّؤْمِ وَهْ  )1(بِ

                                                           
 البلاد، تطوَّح في. توَّهه وذهب به ههنا وههنا: من طوّح به طوحه: المطوَّح) ١(

قوله  .جمع خطر: الخِطار - الصحاح - بنفسه ههنا وههنا إذا رمى
یتحدث عن همومه وصبره . أراد ورب مطوّح، عنى نفسه: ومطوّح

 .على الشدائد وإحيائه الليالي بالسرى
. عائد على الدجى، أي تناثرت من جيد الدجى) جيده(الضمير في ) ٢(

 .حافل بالصور البيانيةوالبيت . قصد بها النجوم: قلائد وعقود
 .عَرِّجْ على الحيّ: ظ، م) ٣(
هنا لمعنى المجاوزة ذآره البدیعيّون نحو ) عن: (قوله عن الحي) ٤(

أي جاوزهم وابتعد عنهم، :  عن الحي، عرج)سافرت عن البلد(
  .زل فيهمـولا تن

 .والبيت تهكم یؤآد الهجاء، وسيأتي تفصيله في الأبيات التالية
 . دهم بشرطالب رف: م) ٥(
 .- بالنصب -لمعَه : ف، ك) ٦(
  ).بشر(عائد على ) لمعه(الضمير في ) ٧(

ا رفدهم فجزوه البشر المفتعل ا طالبًا لئامًأراد أنه مدح قومً
وهذا على مثل ما قال المتنبي . الخادع، ووعدوه ولم یفوا بوعودهم

  ]:بسيط[في آافور 
  م إني نزلت بكذابين ضيفه

  

ل عن القرى وعن الترحا
  محدود

 

  ).٢١٤ / ٢الدیوان (
 ).١٥(خبر إن في البيت ) ١٦(والبيت 

 .مقصورة باللؤم: م) ٨(



  -١٤١-

ـــوَارِدًا  ـــنَ مَـ ــاتٍ يَنْتَجِعْـ ومُطَلَّحَـ
 

 )3(مَــــوْرُودُ)2(آلُ الظَّهـــيرةِ قبلَهــــا
 

ــسَتْ    ــلا فتقَاعَ ــبِ العُ ــوَّلْنَ في طَلَ جَ
 

ـــودُ   ـــوَالِ جُمُ ــدٍ بالنَّ ـــنَّ أَيْ  )4(عنهُ
 

ــابَهَا  ــسُّ(وأَصَ ــلٍ ) لَميُّال ــشْدَةَ بَاخِ نِ
 

ــا   ــارَدَ ذِكْرَهَ ــنْعَاءَ طَ ـــدُ)٥(شَ  )٦( غِرِّي
 

بْنَ اللَّئِيمَـةِ لَـسْتَ مـن أَكْفَائِهَــا         يا-٢٠
 

ــارْبَعْ ـــدُ )٧(فَ ـــرَاءِ عَمِي ــكَ بِالثَّ  )٨( فَإِنَّ

                                                                                                                             
الوحوش وقصد بها غرائب الكلام وشُرَّد القوافي والقصائد : الأوابد) ١(

  - على المجاز -الفذّة 
 .آل الظهيرة دونها: م) ٢(
للتوآيد، متعبات أضمرها الكلال، واستعملها بصيغة فعّل : مطلّحات) ٣(

في مدح هؤلاء القوم، والطِّلْح المُعْيِي من الإبل  قصائده آنى بها عن
  .السراب: الآل. یطلبن: ینتجعن. وغيرها
أن سراب الهاجرة یورد قبل نيلها عطاء هؤلاء اللئام، وبما : یرید

 .أن الأول محال، فالثاني مُنْتَفٍ
 .خمود: م) ٤(
 .طائرُ ذآرِها: ف، ق، ك، مط) ٥(
نَشَدْتُ الضالة أنْشُدها . لعله أمير آان ابن سنان قد مدحه من قبل: لسلميا) ٦(

 أي طلبتها، والناشدون الذین ینشدون الإبل، یطلبون الضوالّ، :نِشدة
 أربابها، وهذا المعنى یصلح للبيت في فيأخذونها ویحبسونها على

شنعاء مؤنث أشنع، صفة من شنَّعت الناقة . عمومه ونتيجته
. رعت في سيرها وجدَّت فهي مُشْنِعة وقصد بها الضالّةوأشنعت أس
قصد به عالي  :الغرِّید. تابع ذآرها والسؤال عنها: طارد ذآرها

والضمير في أصابها عائد على المطلّحات المراد بها . الصوت
  .القصائد
أصاب السُّلَمِيُّ مدائحي وحبسها آما یحبس البخيل : یقول

لبها صاحبها وعرّفها بصوت عال الضالَّة التي یجدها، والتي ط
 .مسموع

 .فارجع فإنك: ف، ق، ك، مط) ٧(
أفاد الشاعر في هذا البيت من قول الحطيئة في هجاء . مولع: عميد) ٨(

  ]:بسيط [الزبرقان بن بدر



  -١٤٢-

ــولُُ ــأْرُ مَمْطُ ــدَى )١(الثَّ ــعَ النَّ ــدَيْكَ مَ  لَ
 

ـــدٌ ــيَّانِ وَعْ ـــاذِبٌ سِ ـــكَ  )٢(دُ ووَعِي
 

ــرْحَكَ   ــتَ سَ ــالجَزِيرَةِ(أَتَرَكْ ــلاً) بِ مُهْمَ
 

 )٤(!الـسِّيدُ؟ ) ٣(وعَجِبْتَ حـين عَـدَا عَلَيْـهِ      
 

ــنْ  ــكَ مِ ــوْ أَنَّ قَوْمَ ــةَ(لَ ــرَعَتْ) كِنَانَ أَشْ
 

ــولُ ــدٍ يَطُ ـــودُ)5(أَيْ ــا والجُ ــا القَنَ  )6( بِهَ
 

ــوْمٌ ـــم  قَ ــى عَلْيَائِهِ ــمْ عَلَ ــوحُ لهُ )7(يَلُ

 

ـــلَ ا ـــلٌقَبْ ـــاءِ دَلاَئِ ـــودُ  للِّقَ  )8(وشُهُ

 

                                                                                                                             
  هاغيتِبُ لِلْرحَمَ لا تَ المكارِعِدَ

  

 مُاعِ الطّ أنتَواقعدْ فإنكَ
  يالكاسِ

 

) آسا : مادة، عن الصحاح (  
 .مطلول: ظ، مط )١(
یقول أنت عاجز عن الأخذ بثأرك وعن الجود، والوعد الكاذب ) ٢(

 . سواءوالوعيد الذي لا ینفَّذ
حين : ظ. -بالغين المعجمة-غدا : م. وعجبت آيف عدا عليك: ف، ق، ك) ٣(

 . عليهاعدا
ا حتى یُغدَى بها الأنعام في المرعى، ولا تسمّى سرْحً: السّرْح) ٤(

: وقوله. واللفظ في البيت على المجاز.  الغداة فقطویُراحُ، أو في
سرحك بالجزیرة إشارة إلى بني عقيل الذین آانوا یقيمون بها، 
مما یجعلنا نفترض أن المهجو هو سيّدهم الأمير مسلم بن قریش 

الذئب، وبنو هذیل یطلقونه على : السِّيدُ.   ه٤٧٨العقيلي ت 
 .٣٦، ب ٥الأسد، انظر ق 

 .تطول: طف، ق، ك، م) ٥(
بطن من عذرة من آلب، من قضاعة، من : هو آنانة بن بكر: آنانة) ٦(

ن زید ب بنو آنانة بن بكر بن عوف بن عذرة وهم. القحطانيّة
وذآر آنانة ). عن معجم قبائل العرب(اللات بن آلب بن وبارة 

 .لأن بني منقذ منهم
 .على غلوائهم: ظ. قوم تلوح: مط) ٧(
 .لوح لهم قبل اللقاء دلائل وشهود على عليائهمقوم ی: أصل الترآيب) ٨(



  -١٤٣-

ـــرَّةٌ   -٢٥ ـــةُُ وَأَسِ ـــاتُ أَسِنَّ فاللاَّمِعَ
 

ــسَاتُ ــلٌ (1)والمَائِـ ـــدُودُ ذَوَابِـ  (2)وقُـ

  

ـــرَزُوا   ــعِ فَأَحْ ــدِ الرَّفِي ــوا إلى المَجْ هَبُّ
 

ُـودُ)٣(قَــصَبَاتِهِ وبَنُــو الزَّمَــانِ     رُقــ

 

ـــمْ   ــسَابُهُمْ وسُيُوفُهُ ــم أحْ ــتْ له وبَنَ
 

ـــودُ   ــه عَمُ ــصُّبْحِ في ــودُ ال ــا عَمُ  )٤(بَيْتً

 

ــةُُ    ـــامِ بَخِيلَ ـــةُ الغَمَ ــادُوا وأَنْدِيَ جَ
 

ـــودُ    ــاحِ رُكُ ــارِدَةُ الرِّيَ ــرَوْا وشَ  وجَ

 

مِــنْ دِيــنِهِمْ أنَّ الــسَّمَاحَ عَلَيْهِـــمُ   
 

 )٥(وأنَّ الرَّافِــــدَ المَرْفُــــودُفَــــرْضٌ

                                                           
 .والماشيات:  ق، كف،) ١(
وهو ..  جمع نادر للسرّ، ویطلق السرّ على خط الوجه والجبهةأسرّة) ٢(

ا على أشياء أخرى آثيرة ویجمع  أیضًویطلق المقصود في البيت،
یصفهم بالبأس والشجاعة . أساریرا على أسرار، وجمع الجمع غالبً

  .والنشروفي البيت اللّفُّ . والبشر وجمال الخلقوالكرم 
 .وبنو الرهان: م. ظ) ٣(
إشارة إلى أسرة بني منقذ الكنانية، ومنها أبو : قوله بنت لهم أحسابهم) ٤(

، ومنها  ه٤٥٠ ریاسة وجلالة إلى أن توفي سنة الممدوح وآان في
 منقذ، وابنه منقذ أبو المغيث المتوفى سنة عم الممدوح، نصر بن

ما تبلّج من ضوئه، وهو المستظهر منه، : عمود الصبح.  ه٤٣٩
 .سطع عمود الصبح: یقال

 رفَده یَرفِده إذا -بكسر الراء-العطاء وآذلك الرفد : السماح والسماحة) ٥(
وأن الرافد المرفود أراد أنهم یعينون الناس  :أعانه، وقوله

بن وهذا آقول دعبل مرتاحين إلى ذلك آأنهم یعينون أنفسهم، 
  ]:آامل[عليّ الخزاعيّ 



  -١٤٤-

ــيٌّ -٣٠ ــلاَ حَ ــبَ في العُ ـــهُفَ تَنَاسَ أُصُولُ
 

ـــودُ  ـــدُ الموْلُـ ــصَانُـهُ والوَالِـ  )١(أَغْـ
 

ــنِ مُقَلَّـــدٍ(إِنْ قَــصَّرُوا عَــنْ غَايَـــةِ  )ابْ
 

ـــودُ   ــصْنُهَا الأُمْلُ ــةِ غُ ــنَ الأَرَاكَ  )٢(فَمِ
 

ــأْوٌ ــوتُ شَ ـــوَاؤُهُ )٣(تَفُ ـــمْ غُلَ  طِلاَبَهُ
 

ـــدُ  ـــمُ لَبَعِيــ ـــدَ عَلَيْهِـ  إنَّ البَعِيـ
 

 ـ    رِفَ النَّـوَالُ وَلَــمْ تَكُــنْ      لَوْلاَهُ مَـا عُ
 

ــرُّ كَيــفَ تَجُــودُ ــدْرِي الــسَّحَابُ الغُ  )٤(تَ
 

وَعَفَا الثَّنَــاءُ مِــنَ الزَّمَــانِ وأَهْلِــهِ        
 

ـــودُ  ـــومُ والمَحْمُـ ــشَابَهَ المَذْمُـ  )٥(فَتَـ

 

                                                                                                                             
  االلهُ یَعْلَمُ أَنَّنِـي مَـا سَرَّنِـي

  

شَيْءٌ آَطَارِقَةِ الضُّيُوفِ 
  النُّزَّلِ

 

مَا زِلْتُ بِالتَّرْحِيبِ حَتَّى 
  خِلْتَنِي

  

ضَيْفًا لَهُ وَالضَّيْفَ رَبَّ 
  المَنْزِلِ

 

 )١٧٦ - ١٧٥ص : الدیوان(
 فرق بين الأصل والفرع، ولا أراد أنهم متشابهون في العلا، فلا) ١(

 .بين الوالد والمولود، لأنهم من دوحة واحدة
العصا (الناعم من الغصون، والعجز نظم للمثل المشهور : الأملود) ٢(

، وابن سنان ههنا یعطي ممدوحه الأمير ابن مقلد مزیَّة )من العُصَيَّة
 .على قومه بهذا التشبيه الضمنيّ

 .یفوت: ظ، م) ٣(
الغایة : والشأْو. ت عودة إلى هجاء منافسي الممدوحفي البي) ٤(

الغُلَوَاء أوّل الشباب وشدّته وسرعته وهو في البيت على . والأمد
الضمير في طلابهم یعود على منافسي الممدوح في . المجاز

.  لبعيد آلّ البعد، یرید أنه لا یُنال:لبعيد أي. المجد والعلياء
 .وح آان في نضارة الشبابویستفاد من البيت أن الأمير الممد

 زال: عفا) ٥(



  -١٤٥-

 ـ   )١()بني الأجْدَارِ (شَرَفًا   -٣٥ ـ يُعْدَمُ أَمْسُكَ ال
 

ــ ـــ ــفُ يَوْمُ ــودُمَاضِي فَيُخْلِ  )٢(كَ المَوْجُ

 

 ـ    ) أَبَـا حَـسَنٍ   (وعُلاً   ـفَرَهْطُـكَ رُمحُهَـا ال
 

ــ ــوَاؤُهُ ـ ــتَ لِ ـــودُ)٣(عَالِي وأَنْ  )٤(المَعْقُ

 

ــسْبَـةٌ  ـــكَ نِ ــي وبَيْنَ ــنْ بَيْنِ )٥(إنْ لم يَكُ

 

ـــدُودُ   ــنْكُمُ مَعْ ـــي مِ ــتْ فإن  )٦(قَرُبَ

 

ـــبٌ ــرِ الكَـــلاَمِ غَرَائِ ــنْ فِقَ ــكَ مِ لي فِي
 

ــي ــسُودُ  يُثْنِ ــوَ حَ ــدَّهْرُ وَهْ ــا ال   علَيْهَ

 

ـــا ــالَ عـــن تَثْقِيفِهَ ــوَاكَ لَطَ ــوْلاَ هَ )٧(لَ

 

 )٨(قَــدْرِي وَلَــوْ أَنَّ النُّجُــومَ قَــصيدُ   

                                                           
 - وهو تصحيف -الأجداد : مط) ١(
. بطن عظيم من بني آلب یقال لهم بنو عامر الأجدار: بنو الأجدار) ٢(

عن (وعامر هذا، فيما یقال، هو أخو عامر بن الصعصعة لأمه 
یُعدم أمسُك الماضي فيُخلِف یومُك ((: قوله). معجم القبائل

 .إذا ذهب منكم سيّد خلفه سيّد، أي ))الموجودُ
 .وأنت لواؤها: م) ٣(
 .أبو حسن هو الأمير علي بن مقلد الممدوح) ٤(
 - بضم النون المعجمة -نسبة : ف، ك) ٥(
  .یشير إلى الصحبة القدیمة واشتداد أواصر المودة بينهما) ٦(

 واحدة الأنساب، - بضمها - والنُّسبة - بكسر النون -والنِّسبة 
 .والنسيب القریب

 - وهو تصحيف -عن تعقيفها : ف، ق، مط) ٧(
، )بعد(بمعنى ) طال(، أو )على(معنى ) عن(ضمَّن .. لطال عن تثقيفها) ٨(

والنحویون یأتون بأمثلة عدیدة لهذا   الاستعلاء؛وأراد معنى



  -١٤٦-

ولَعَزَّ عَنْ طَـوْعِ القِيَــادِ زِمَامُهَــا        -٤٠
 

 لَـــوْ أَنَّ غَيْـــرَكَ كُفْؤُهَـــا المَقْـــصُودُ

 

ــلاَبِ و  ــنْ ذُلِّ الطِّ ــتُ عَ ـــمَاأَعْرَضْ رُبَّ
 

 )١(وَجَــدَ المُــريحُ وأَخْفَــقَ المَكْــدُودُ   

 

ــصُـنْ  ـــةِ فَلْيَ ــلِّ النَّزَاهَ ــكنْتُ في ظِ وس
 

 )٢(مَـــالَ البَخِيـــلِ رِتَاجُـــهُ المَـــسْدُودُ

                                                                                                                             
  ]:بسيط[صبع العَدوانيّ آقول ذي الإ الغرض،

لاَهِ ابنُ عمِّك، لا أَفْضَلْتَ في ((
  حَسَبٍ

  

عَنِّي ولا أنتَ دَیَّانِي 
  ))فَتَحْزُونِي

 

  )١٦٢المفضّليّات،ص (
  .أي لا أفضلت في حسب عَلَيَّ

وفي هذه الأبيات يتطاول المادح . عائد على فِقَرِ الكلام) تثقيفها( في الضمير
 .على الممدوح

 وقصد به ،یحُ من أراح أي استراح ورجعت إليه نفسه بعد الإعياءالمُرِ) ١(
المكدود من آدَّه أي أتعبه، وهذا .  طلب الرزقمن لا یسعى في

  ).مجزوء الرمل: (البيت شبيه بقول ابن زیدون
ى  أجدَمْكَولَ((
  عودٌقُ

  

ى  أآدَمْكَولَ  
  ))!ماسُالتِ

 

 ).٢٧٣الدیوان، ص  (
  .رتاجه الموصود: ف، ق، ك) ٢(

زه التباعد عن ـالتن: قصد بها البعد عن اللؤماء، قال ابن السكيت: زاهةالنَّ
ه نفسه عنها أي زِّزه عن الأقذار وينَفلان يتنَ: المياه والأرياف، ومنه قيل

الباب العظيم، :  الرتاج- الصحاح -البعد عن السوء : زاهةيباعدها عنها، والنَّ
لم يرد بالمعنى الذي أراده الشاعر : وصودالم. أو الباب المغلق، وعليه باب صغير



  -١٤٧-

ــفْوَهُ  ــبُ صَ ــيْشَ يُعْقِ ــدْتَ العَ )١(وإذا وج
 

 )٢(كَــدَرًا فَــإِنَّ شَقِيَّـــهُ لــسَعِيـدُ   
 

ـــمٌ  ــرُ حُلْ ـــبٌ  واللَّيَا،العُمْ ـــي قُلَّ لِ
 

 .)٣(، والثَّنَـــاءُ خُلُـــودُوالبُخْـــلُ فَقْـــرٌ
 

  اأربعة وأربعون بيتً

 

                                                                                                                             

) المسدود(أوصد الباب فهو موصد، فتبقى الرواية الأخرى : لأن فعله رباعي
 .وهي أقل فصاحة من الموصد

 - بالرفع -صفوُه : ف، ك) ١(
 .حين تتكدر الدنيا یسود الأشقياء: یقول) ٢(
  ]:طویل[ي البخل فقر، هذا آقول المتنب. الليالي قُلَّب أي تتقلب) ٣(

 في اعاتِنفقِ السّن یُومَ
  هِ مالِمعِجَ

  

   الفقْرُلَعَ فالذي فَقرٍ فَمخافةَ
 

   )٢٥٥ / ٢: الديوان(
  ]:بسيط[الثناء خلود، كقول المتنبي أيضًا :  وقوله

  ذِكْرُ الفتى عمْرُه الثاني، وحاجتُه
  

  ما قاته، وفُضولُ العيشِ أشغالُ
 

)٣/٤٠٨: الدیوان(  



  -١٤٨-

  
 ]٥[ *  

 الخلافة أبا سلامة محمود بن سيف يمدح شرف أمراء العرب وقال
 عيد النحر من فينصر بن صالح سنة سبع وخمسين وأربعمائة ، ويعاتبه 

  ]كامل [:)١(هذه السنة
ــتَ ــأرَأيْ ــفَ خَيَالِهَ ــاا  طَيْ ـــرَىلَمَّ  سَ

 

ــرَكَ ــسْفِـرًا؟ تَ ــبَاحًا مُ ــدُّجَى إلا صَ  )٢( ال
 

ــى ــدْ )٣(أَوْفَ ــقَ وَقَ ــادُ عَلِ ـــمٍبِ الرُّقَ هَائِ
 

ــتْ ــهِ حَكَمَ ــه أَنْ عَلَيْ ــسْهَرَا هُمُومُ  )٤(يَ
 

                                                           
  . ٣٩، مط ١١، م ٩١، ظ ٦٩، ك ١٠٨، ق ٦٩ ف، )*(
 الأمير محمود بن نصر بثلاث قصائد مطوّلة، وقد قال مدحفي هذه السنة ) ١(

 واستهلّها بالمطلع الغزليّ وانتقل  ه٤٥٧ حلب، نصرالقصيدة بعد فتح محمود بن 
 استغرق المدح جلّ أبياته ليصل إلى غرضه في ثمإلى شكوى الأعداء والأصحاب، 

 من الإشارة إلى أنه جدير بالولاية القصيدةرفد، ولا تخلو خاتمة العتاب وطلب ال
 أجاب الأمير طلبه بعد عدّة سنوات، وقد. على مكان ما في دولة الأمير الممدوح

 قلعة عزاز، ومعنى ذلك أن وهوولكنه ولاّه على ثغر حربي في مواجهة الروم 
  ).٢/٣٦راجع زبدة الحلب (ا بينهما النوايا لم تكن صافية تمامً

ألم به في المنام، ومنه طيف : اا ومطافًا وطيْفً طوْفًيطوفالطيف من طاف ) ٢(
ا إلا صباحً: قوله.  تارة على الخيال نفسهويطلقالخيال وطائف الخيال، 

  .وفي البيت قصر.  استثناء أداةوليست ) غير(بمعنى ) إلا(ا، مسفرً
  .ذلك دليل على جمالهاا، و خيال المحبوبة في سراه جعل الليل صباحًأن يريد

  .وافى: ظ) ٣(
  .النوم: الرقاد. أتاه : أشرف، وأوفى المكان: وفيهأوفى على الشيء ) ٤(



  -١٤٩-

ــى  لا  ــسُدُوه عَلَ ـــهِ تَحْ ــا زِيَارَتِ فَمَ
 

ــنَحَ ــنَحَمَ ــا مَ ــالَ وإنَّمَ ــرَى )١( الوِصَ  الكَ
 

ــظٌّ  ــتُ حَ ــهِ عُرِفْ ــسْـتُ بِ ـــهُ فَلَ أَذُمُّ
 

ــد ــولُ ولق ــشَّيْءُ  يَطُ ــى ال ــصُرَاحَتَّ  )٢( يَقْ
 

 أَعِيبُهَــا  كُنْــتُ  الغَــدْرِ    في ٌ وَسَجِيَّة -٥
 

ــا عَرَفْــتُ حتَّــى ــرَا بِهَ  )٣( الــصَّدِيقَ الأكْثَ
 

ــاحِبَيَّ  ــا - يَاصَ ــتُ ومَ ــصَاحِـبٍ وَثِقْ بِ
 

 )٤(- ـــــرَاوتَنَكَّـ تغيَّــــرَ وُدُّهُ إلا
 

                                                           

  .النعاس : الكرى. مُنِح  .. مُنِح : ف، ك. لا يحسدوه : م) ١(
 يمنحهلم  لا تحسدوا المحب على زيارة الطيف له فإن هذا الطيف: يقول

  .لنوم لما زاره الطيف الوصال وإنما منحه النوم، فلولا ا
 المطلع، لأن ما في أول القصيدة دال على ما في آخرها، هذاينعى حظه في ) ٢(

ا وجده يريد أن الإنسان إذا تعود شيئً: )) يطول الشيء حتى يقصرا ولقد((. ببراعة
  . عاديا- بطول المدة -

  . الأكبرا الصديق: ظ، مط) ٣(
 تقبل الزوال لالكة الراسخة في النفس الخلُق والطبع والغريزة؛ الم: السجيّة

، )وسجيّة غدر(قصد ) وسجيّة في الغدر(قوله . ٢، ب٨بسهولة، انظر ق 
زائدة للتوكيد، وأجازها الفارسيّ في الضرورة وأجازها بعضهم لقوله ) في(

أي الصديق الأكثر : الصديق الأكثر). ٤١:هود(وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا:تعالى
  .قيقيّالحوفاء الصديق 

  ]:طويل[ وتغيرا، البيت على معنى قول امرئ القيس ودّهإلا تنكّر : ظ) ٤(
ابً صاحِبُصاحِي ما أُدِّ جَكذلكَ

 

رايَّغَي وتَنِاس إلا خانَ النّنَمِ
 

  )٩١الديوان، ص (



  -١٥٠-

ـــا  ـــي أرأيْتُمَ ـــرامُ مِثْلِ ـــادُهُ يُ قِيَـ
 

 )١(وجَرْجَـرَا  بَعْـدِ مَـا نَـشَطَ العِقَـالَ          مِنْ
 

)٢( وقَـدْ أبَـى    الخُمُـولَ  أنْ يَرْضَـى     ويُسَامُ 
 

ــاضُ ــصُّبْحِ  إيمَ ــهِ ال ــسَتَّـرَا أَنْ وَجْ  )٣( يَتَ
 

ـــا  ـــدَاءُ مَ ـــمُ الأعْـ ـــنِيإلا تَنْقِ  أنَّ
 

 )٤( عُنْــصُـرَا وأطْيَــبُيَــدًا مِــنْهُمْ  أنْــدَى
 

مُعَانِــدٌ  ومِنَ البَلِيَّةِ فِــي الزَّمَــانِ        -١٠
 

ــكَ ــزَى أن يُخْزِي ــكَ يُعْ ــذْكَرَا إِلَيْ  )٥(وَيُ
 

ــا ـــا م ــوَنَ الدُّنْيَ ـــرَ إذَا أَهْ ـــرُؤٌ نَظَ امْ
 

ــا ـــازِمٍوآنَ ! فيهـ ــرَا أنْ لِحَـ  )6(يَنْظُـ
 

                                                           
والأنشوطة عقدة يسهل انحلالها . حلها : عقدها وشدّها، وأنشطها: الأنشوطةنَشَطَ ) ١(

نزعها وجذبها من البئر : ونَشَطَ الدلوَ). ما عقالك بأنشوطة(، ومنه ةالتكمثل عقدة 
 تجذب كما وجذبه نزعه  )) العقالنشط(( والظاهر أنه أراد بـ.  من غير بكرةٍ صُعُداً

 وهو وصاحردَّد هديره في حنجرته؛ صوّت :  البعير والفحلجرجر. الدلوُ من البئر
  .بالفحلئد على الشاعر الذي شبه نفسه عا) جرجر(الأصل في المعنى، والضمير في 

  .بدا :  ظ)٢(
، وضوء الصبح لا يخفيه أحد، فكذلك هو، لا الصبح شبه نفسه بضوء )٣(

  .يستطيع أحد أن يفرض عليه الخمول 
  . البيت تأكيد المدح بما يشبه الذم وفي يفتخر بنفسه، )٤(
اسْمُه أمامك فتستحيي  الزمان أن يُنسَب إليك إنسان ويُذْكَر بلايامن :  يريد)٥(

  .ا ا لك منافسً الإنسان معاندًهذابذلك، وأن يكون 
الآنفة ) ٤( شعر ابن سنان وفي شعر غيره، وقد ختم القطعة في مرّ هذا المعنى )٦(

  :الذكر بقوله
   حلم، والليـالي قُلَّـبٌ     العمر

 

   فقر، والثناء خلـود    والبخل
 

ا، فإنه يفصح عن تعلّقه  شعره يدعو الممدوح إلى الزهد في الدنيأن ومع
، للاستئناف ))… لحازموآن(( والواو في.  ممن سبقه إليهاوغيرتهالشديد بها 
  .)) آن لحازم أن ينظروقد((: فكأنّه قال



  -١٥١-

ــلَّ ــا ولَقَ ــرِيمَ ــدُ الحَ ــرَادَهُ )1(صُ  يَجِ  !مُ
 

ـــدَّرَاوإذَا ــوتُ مُقَـ ــا يَفُـ  )2( أَرَاحَ فَمَـ
 

ــنْ ــغُ مَ ـــاءِ مُبْلِ ـــي أنَّ اللُّؤَمَ رَكَائِبِـ
 

ــدَتْ ــا وَجَ ــاءِ مَرَاحً ــصْدَرَا ؟للإِبَ  )3( ومَ
 

ــتْ ــةَتَرَكَ ــدَّنِيءِ )٤( مُقَارَنَ ــتْ ال وفَارَقَ
 

  الوَارِدِيـــنَ مُكَـــدَّرَا بِلُــؤْمِ مَــاءً
 

شِيمَــةً أكْـرَمَ   ) المُلْـكِ عِمَادَ   (رأَتْ و -١٥
 

 )٥(الأوْعَــرَا المُنَــاخَ أنْ يُكَلِّفَهــا مــن
 

ــكٌ ـــنَ مَلِ ــذِمُّ مِ ـــانِ يُ ـــارُهُ الزَّمَ فَجَ
 

ــذْلاَنُ ــرَى جَ ــضَاءِ إذَا جَ ــزَأُ بِالقَ  )٦( يَهْ
 

                                                           
  .الحريصَ : ، ف، كماوأقل :  ظ، م)١(
أي :  يفوت مقدرافما:  إليه نفسه بعد الإعياء، قولهرجعت:  أراح الرجل)٢(

  .ليه إويصليبلغ ما قدر له 
المُنَاخ تأوي إليه الإبل والغنم : المُرَاح.  من الشكوى إلى المديحتخلص بهذا البيت )٣(

 الموضع الذي - بفتح الميم - الراوية ورد في نسخة م؛ والمَراح وبهذهبالليل، 
  . أو إليهمنهيروحُ القومُ 

  .مقاربة :  ظ)٤(
لإبل من أناخ الإبل ونوّخها،  امبرك في الأصل المناخ.  بن نصرمحمود:  عماد الملك)٥(

من وعُر : الأوعر.  في البيت ورد، وعلى هذا )هذا مناخ سوء(ومنه على المجاز 
 الكثيرصلُب، وصيغة أفعل ههنا للمبالغة والتكثير لا للتفضيل ومعناها :  ووعِرالمكان

  .االوعورة، الصعب جدً
مّة وهي العهد والكفالة؛ يجير، من الذ: يُذِمُّ، فخاره: م. ، ظمط سقط البيت من )٦(

 منالعفاة جمع عاف . الذي يجار من أن يظلم: الجار. ، ومنه الذمِّيُّ للمعاهدالأمان
  .وفي البيت غُلُوٌّ. أتاه يطلب فضله ومعروفه: عَفَاه



  -١٥٢-

ــوَّجٌ  ــى ومُتَ ـــاةُ يَلْقَ ـــهِ العُفَ بِوَجْهِ
 

ــشْرًا ــا بِ ــسَّحَابُكَمَ ــعَ ال ـــرَا لمَ   وأَمْطَ
 

ــصَّـارِمِ  ـــدِيِّ كالـ ـــهُ إلاَّ الِهنْـ أنَّـ
 

ــضَى ــهُ أَمْ ــبًا مِنْ ــرَمُ شَ ـــرَا وأكْ  )١(جَوْهَ
 

ــثِ  ــهُ واللَّيْ ــوْلاَ أَنَّ ــدَى لَ ـــدًايَنْ )٢( يَ
 

ــينُ ــا ويَلِ ـــرَا أَخْلاَقً ــسُـنُ مَنْظَ   ويَحْ
 

 فلـم تَـدَعْ    الطُّـرُوسَ  وَقَائِعُـهُ     مَلأَتْ -٢٠
 

ـــلاً  الأرْضِ في ــرَاأوإلاَّ سَائِــ   مُخْبِــ
 

ــتْ  ــهُ ودَعَ ــاةَ مَوَاهِبُ ـــذَرْالعُفَ ــمْ تَ  فَلَ
 

 )٣( النَّــاسِ إلا طَالِبًـــا أو مُوسِـــرَا  في
 

 فَكَأنَّمَـــاوالظُّبَــى الأسِــنَّةِ دَامِــي 
 

ــوا ـــدُودِ طَبَعُ ــهُ وَرْدَ الخُ ــرَا لَ  )٤(الأَحْمَ
 

ــمَّوْهُ  ــسَبَيْنِ  (سَ ــا قَابَ) ذا الحَ ـــوالمَّ لُ
 

ــدِ في ــا( المَجْ ــهِ ) مِرْدَاسً ــرَا(وعَلَيْ  )٥()جَعْبَ
 

                                                           

  ).كُوْهَرْ(الأصل والكلمة معرّبة من الفارسية : الجوهر . حدُّه:  شبا السيف)١(
  .هو تصحيف  يدا، وأندىإلا أنه :  م)٢(
  .ومسيرا :  ظ)٣(
  .صاغه : والسيف طبع السنان )٤(
 الممدوح الذي ينتسب إليه المرداسيّون وهو مرداس بن أجدادأحد : مرداس )٥(

 سلفه من أبيه أشبهيريد أنه .  أجداده من جهة أمه أحد: وجعبر.  نصيرإدريس بن
  .نـوأمه فسمّوه ذا الحسبي



  -١٥٣-

ــوِ  ـــا ولَ ــدَوْا لَرَأَوْهُمَ ــالاَ اهْتَ ـــهِنَ  بِ
 

ــرَفًا ــرَاشَ ــدِ ومَفْخَ ــشَّرَفِ التَّلِي  )١( عَلَــى ال
 

 مُجَامِــلٍ  غَـيرَ  قُلْـتُ للأَعْـدَاءِ       قَدْ -٢٥
 

 )٢(:- مَــنْ أَنْـــذَرَا فِــيهِمُوأَعْــذَرَ - لَهُــمُ
 

 مَرَامِهَــــادُونَ فـــإنَّ الثُّغُـــورُ أمَّـــا
 

ــا ــسَّاعِدَيْـنَ  لَيْثً ــمَّ ال ــضَنْفَـرَا أَشَ  )٣(غَ
 

 مُلْبِـــدًاوأَطْـــرَقَ ذِرَاعَيْــهِ أَلْقَــى
 

 )٤( العَـرِينَ وأَصْـحَرَا    هَجَـرَ  بَعْـدِ مَـا      مِنْ
 

                                                           

إن الحقيقة أنه : يقول  -صود به الثابت الراسخ  والمق- البليدعلى الشرف :  ظ)١(
وفي .  على شرفاشرفًا فازداد به آباؤه ا مكتسبًزاد على الشرف الموروث شرفً

  .عجز البيت احتراس
أقام : مثل نظمه الشاعر ومعناه) أعذر من أنذر( أقصى العذر، وبلغ: أعذر الرجلُ )٢(

، وفصل المقال ٩٦لمستقصى ، وا١/٣٢٠ الميداني - الفعل قبلالعذر من خوّف 
  . عذر-، واللسان ٣٢٥

 قريب من أرض العدو، كأنه مأخوذ من الثغرة وهي الفرجة في موضعكلّ : الثغر )٣(
 ،ا كثيرةثغر الشام يشمل بلادً:  قال ياقوت، ثغور الشامأرادالحائط وجمعه ثغور، 
.. ر بلادها متساوية ببلاد ابن لاون، ولا قصبة لها لأن أكثاليوموهي البلاد المعروفة 

سكندرية، والمصيصة، وعين زربة، وأذنة، وطرسوس، لإفمن مدنها بيَّاس، وا
 السوداء، والهارونية، وأنطاكية، وبغراس، وغير ذلك، والكنيسةوالجوزات، وأولاس، 

  ه٤٤٣ا على الثغور في سنة ، وكان الممدوح محمود بن نصر أميرً)ثغر(معجم البلدان 
  ).٦(القطعة ) ٢٧( اللفظ في البيت يتكرروسإلى أن ولي حلب 

خرج إلى الصحراء أو إلى فضاء لا يواريه شيء، : ، أصحر)مجاز (أقام:  ألبد بالمكان)٤(
  ).مجاز( منه على أمر واضح كان: وأصحر لعدوه



  -١٥٤-

ــى  لاَ  ــوهُ عل ــوقِ تَحْمِلُ ــوا العُقُ فَتُوقِظُ
 

ـــا ــأَدْوَاءِ العُطَب ــرَّرَا  بِ ـــوقِ مُكَ  )١(قُ
 

ـــوهُ  ــا جَرَّبْتُمُـ ــسَالِمًـا مُحَارِبًـ ومُـ
 

 )٢( مُـــصَمِّمًـا ومُعَــــذِّرَاوعَرَفْتُمُـــوهُ
 

ـــوهُ-٣٠ ــا  وَبَلَوْتُمُ ــدْتُمْ فَمَ ــدَهُ وَجَ عِنْ
 

ــصَوَارِمَ إلاَّ ــيجَ الـ ــمَرَا والوَشِـ  )٣(الأَسْـ
 

 سُـيُوفِهِ  بِـيضُ  لَكُـمْ في النَّقْـعِ       وبَدَتْ 
 

 مُـــصَوَّرَا الحِمَـــام )٤(فِيهَـــا أَيْتُمُفَـــرَ
 

مَــشْهُورَةٌ فِــيكُمُ الوَقَــائِعُ تِلْـــكَ 
 

ــسَّيْفُ ــوال ــيْسَ يَ ــشْهَرَا لَ ــى يُ  رُوعُ حتَّ
 

ـــكَ لا  ــرَةٌ تَعْدَمَنَّـ ــضَرِيَّــةٌ أُسْـ مُـ
 

ــتْ ــضَرَا نَزَلَ ــابَ الأَخْ ــسَاحَتِكَ الجَنَ  )٥(! بِ
 

                                                           

  ]:كامل) [من معلقته( بالأمور، ومنه قول عنترة الحاذقالماهر :  الطبّ)١(
إنني تُغْدِفِي دوني القناعَ فإن

 
 

 بأخذِ الفارس المستلئمطَبٌّ
  

  )٢٣: الديوان (
  .ا أراد مجربً: ا مكررًفتوقظوا

  . حصانه، مأخوذ من العذار الملجم:  المعذِّر)٢(
  . على الرماح ما كانت وهي هنا مخصصةوتطلق الوشيج الرمح، )٣(
  .فرأيتم فيه:  ظ)٤(
أي نزلت الجناب : خضرالأ بساحتك الجناب نزلت.  دعائية جملة:  لا تعدمنك)٥(

 . من محلَّة القومقربالفناء والناحية أو ما : ولها ساحتك، والجنابز نالأخضر ب
قصد بها قوم الممدوح الذين :  المضريةالأسرة. فلان رحب الجناب خصيبه: يقال

  . قيس عيلان بن مضرمنهم من كلاب من عامر من هوزان 



  -١٥٥-

ــمْ  ــتْ كَ ــنْ أَأَدْرَكَ ــدَاكَ مِ ــا بِنَ )1(وْطَارِهَ
 

 )2(! مِنْبَــرَا بِـسَيْفِكَ  وكَـمْ قَرَعَـتْ   خَطَـرًا 
 

التــي وَهْـيَ   ) عَامِـرٍ( جَمْرَةَ    أَسْعَرْتَ -٣٥
 

 )3(تَتَـــسَعَّـرَا الأَعْــــدَاءُ أنْ يُنْكِـــرُ لاَ
 

ــتْ ــكَ وحَمَ ـــرَةَ (مَخَافَتُ ـــةً) الجَزِي هَيْبَ
 

ــا ــادَتْ فَكَأَنَّمَ ــسْكَـرَا قَ ـــا عَ  )4( إليْهَ
 

ــرَ ـــزِّيُّ ( وتَحَيَّ ـــا) الغُ ـــي ظُلُمَاتِهَ فِ
 

ــى ــاءَ حتَّ ــصَـرَاأَضَ ـــارُ فَأَبْ ــهُ النَّهَ  )5( لَ
 

ـــا فَمَــضَى ـــرَارَ ومَ ــةً وَجَـــدَ الفِ دَنِيَّ
 

ــنْ ـــرَامَ ــاكَ أَنْ يَتَدَبَّ ــدَّ ظُبَ ــافَ حَ  )6( خَ
 

                                                           

  .أقطارها:  ظ، م)١(
  .ضل سيفك وانتصاراتك، وقرع المنبر قصد به التولية بفأي:  قرعت بسيفك)٢(
ا واحدة ولم  المنعة والشدّة، وكلّ قبيل انضموا فصاروا يدًذاتالجمرة القبيلة ) ٣(

 قوم حمس أنهم ن ي وقد عرف عن العامريّ- الصحاح - جمرةيحالفوا غيرهم فهم 
 جمرة عرأس.١٢، ب٧٩ يدينون للملوك، انظر ق لا لقاح أي وأنهممتشدّدون،  

  .أوقدها وهو من باب المجاز: الحرب
 وهو ما بين دجلة والفرات شمالي بلاد الشام، وكان بعينهموضع :  الجزيرة)٤(

  . بهزلون ينالعامريّون 
 الخان التركماني الذي استنجد به أسد ابنقصد : الغزّيّ.  الغزّيّوتحيّز: ك. ق. ف )٥(

، فهزمه محمود واستولى على )مدوحالم(الدولة عطية بن صالح على محمود بن نصر 
  . وما بعدها١/٢٧٩ الحلب زبدة انظر - بعد تغلّبه على عطية  ه٤٥٧حلب عام 

من . ( سقط البيت من ف، ق، ك، مط، وتأخّر في ظ عن البيت التالي)٦(
قصد به أن يَدْبَرَه أي أن يتبعه في فراره، : يتدبّرقوله أن ). وجد(فاعل ) خاف

  . ليهلكه، والضمير فيه عائد على الحدّفيتبعه الأمر أن يتدبّر: أو قصد



  -١٥٦-

ـــاكَ  ـــرِدَ أَنْ إِيَّ ـــرَاتَ( تَ ـــهُ) الفُ فَإِنَّ
 

ــاءٌ ــودُمَ ــوْنُ يَعُ ــهُ )1( الجَ ـــرَامِنْ  )2( أَشْقَ
 

دُونَــهُ ) محْمُودُ بْـنُ نَـصْـرٍ    ( أَوَلَيْسَ   -٤٠
 

ــذَارِ ــذَرَا ! )3(فَحَ ــرَأً أَنْ يَحْ ــعَ امْ  إِنْ نَفَ
 

 الحَـسَنَـاتِ دَعْــوَةَ عَائِــذٍ      جَـامِعَ  يَا 
 

ــدَاكَ ــجَ بِنَ ـــاكَ في أَدْلَ ــرَا رِضَ  )4(وهَجَّ
 

 جُـودَكَ يُقْتَـضَى    نَّأ) 5( كُنْـتُ أَحْـسَبُ    مَا 
 

ــى ـــولَ حتَّ ـــا أَقُ ـــرَا مُنَبِّهً  )6(وَمُذَكِّ
 

 مِـنَ الوُشـاةِ وَلَـمْ تَكُــنْ        فِيكَ وأَخَافُ 
 

ــنْ ـــافُ ممَّ ـــرَايُخَ ـــه أنْ يَتَغَيَّـ   علي
 

                                                           

  - الجيم المعجمة بضم - الجون :  ظ)١(
 بالضم - جون والجمعالأبيض والأسود وهو من الأضداد، : الجون.الفراة :  م)٢(

  . وقصد الأول وكنى بالشقرة عن لون الدم-
  . المحاذرة: ذار احذر، والحِبمعنى - بالفتح - حذار - الحاء بكسر -فحذار : ظ) ٣(
 :هجَّر.  الليلة كلهاسار: أدلج . بندائي هذا دعوى عائذأدعوك: دعوى عائذ )٤(

  .لإرضائكأدلج في رضاك وهجر أي لم يترك وسيلة : وقولهسار في الهجير 
  - السين بضم -أحسب :  ظ، ف)٥(
في ا أحسَبه أي ظننته وهو المراد إذا عددته، وحسِبته صالحً: حسَبته أحسُبه )٦(

وهو شاذ لأن كل فعل كان ) أحسِب( في م بالكسر الروايةوقد وردت . البيت
 مفتوح العين نحو علم يعلم إلا أربعة أحرف يأتيا فإن مستقبله ماضيه مكسورً

  .أقولُ: ك. ف - الصحاح - ييئس ويئسجاءت نوادر، قالوا حسِب يحسِب، 
 غيره من الشعراء مدوحالم تقديم ٤٨ في هذا البيت وفيما يليه إلى البيت يشكو

  .عليه وتفضيله لهم في العطاء



  -١٥٧-

ــا  ــدْلِكَ حَاشَ ـــالَ أَنْ لِعَ ـــي يَنَ مَطَالبِ
 

ـــوْمٌ ـــمُ قَ ـــكَ سَبَقْتُهُ ـــرَا إِلَيْ  تَخَيُّ
 

 فِي العَنَـاءِ مُقَدَّمًــا     سَهْمِـي فَيَكُونُ -٤٥
 

ــنْهُمْ ــي عَ ــاءِ وحَظِّ ـــرَا في العَطَ  مُؤَخَّ
 

 مِــنْ نَـــدَاكَ سَحَابَـــةٌعَلَــيْهِمْ طَلَعَــتْ 
 

ــرْوِي ــبِلاَدَ تُ ـــلُّ ال ــا تَبُ ــيَ ومَ ــرَى لِ  الثَّ
 

ــرَيْتُ ـــمُ وسَ ـــى قَبْلَهُ ـــا إِلَ إِدْرَاكِهَ
 

 )2( بِـهِ الـسُّرَى    حمِدْتُ)1( الصَّبَاحُ فَمَا  وبَدَا
 

 وكُـلُّ صَبْــرٍ نِعْمَـــةٌ      صَـبرْتُ  ولقَدْ 
 

ـــدَى إذَا إلاَّ ــرَّ العِـ ـــرَا أنْ سَـ  أَصْبِـ
 

ــيتُ  ــشْرَكَ )3(ورَضِ ــهُبِ ـــرِكَ إِنَّ  دُونَ وَفْ
 

 )4( وتُـشْتَـرَى  الكِــرَامُ   بِـهِ  تُبَـاعُ  ثَمَنٌ
 

ـــكَ  -٥٠ ــذَا عِتَابُ ـــيْرَ هَ وَرَاءَهُ أنَّ غَ
 

ــا ــكَ )5(أَرَقَّ قَلْبً ــنْ أَنْ عَلَيْ ــرَا مِ  )6(يَهْجُ
 

                                                           

  .وما: م )١(
عند الصباح يحمد ( وما حمدت به السرى، يشير إلى المثل الصباحوبدا :  قوله)٢(

  ).٢٣٨٢الرقم : الميداني) (القوم السرى
  .وأصبت:  ظ)٣(
  .، قابل هذا البيت بما سبقه))… دون وفرك بشرك ورضيت(( )٤(
   .- لرفعبا -أرق :  م)٥(
  .ا خفيا مُشرَب تحذيرًإدلال في هذا البيت )٦(



  -١٥٨-

ــارْجِعْ  ــى ف ــرَّإِلَ ــذِي  ال ـــهُأْيِ ال جَرَّبْتَ
 

ــدْتَ ــونَ فَوَجَ ـــرَا مَيْمُ ـــةِ مُثْمِ  )1( النَّقِيبَ
 

ــنُنْ  ــيَّ وامْ ــدْ عَلَ ـــدَرْتَ فَقَ ــا قَ وإِنَّمَ
 

ــسَكْتَ ــاكَ أَمْ ــنْ نُعْمَ ــى عَ ــدِرَا حتَّ  )2(تَقْ
 

ــمْ  ــأَنِّي واعْلَ ــرْتُبِ ــا ذَخَ ــصِيحَةً)3( مَ نَ
 

ــدِي ــذْخَرَا عِنْ ــدَى أنْ تَ ــك في النَّ  )4( فَمَال
 

ـــنَّ  ـــدِ وتَهَ ــذِي بِالعِي ـــهُ ال شَرَّفْتَ
 

ــا ــرَزْتَ لَمَّ ــصَلِّيًـا بَ ـــرَامُ  )5( ومُكَبِّـ
 

مِثْلِــهِ  ولِكُــلِّ يَــوْمٍ      لَـهُ   واسْلَمْ -٥٥
 

ــى ــودَ حتَّ ـــهِ وتَنْتَقُ ــدَاكَ فِي ـــرَا عِ  )6(حَ
 

  ا خمسة وخمسون بيتً 

                                                           
 والطبيعة والخليقة ويمن الفعل ونفاذ الرأي، وهو ميمون النقيبة النفس: النقيبة )١(

 فيما يحاول، وقصد الشاعر بالنقيبة رأي الأمير وقد ذكر في مظفرأي مبارك 
  .صدر البيت

ا على تولية الأمراء، وكأنه يطلب رً فتح حلب وصار قادبعدمايرجوه منح الصلة  )٢(
  . ذنب، لأن هذا البيت مشترك المعنى ذو أوجهعنإلى ممدوحه العفو ويعتذر 

  .ما تَرَكْتُ:  أثبتنا رواية م)٣(
  .نداكبما أنني لم أذخر دونك نصيحتي فلا تذخر عني :  يقول )٤(
  ]:طويل[ كثير في الشعر العربي، ومنه قول المتنبّي الأول معنى الشطر )٥(

هُيدُ الذي أنت عِ العيدُ لكَاهنيئً
  

حّى وعيّدَا لمَنْ سمّى وضَوعيدٌ
  

   ٧٢ / ٢: الديوان
  . أن القصيدة أنشدت أمام الممدوح بمناسبة عيد النحرإلى هذا البيت يشير )٦(



  -١٥٩-

  
 ]٦*[   

  
 بن الحسين بن  أبو محمد عبد االله بن سعيد بن يحيىالأمير وقال

ا في  ويذكر غرضًيفتخر )١( الحلبيالخفاجيمحمد بن الربيع بن سنان 
  ] الكامل: [نفسه

ــتَ-١ ــنْ أَرَأَيْ ــدَا مِ ــصَّبَابَةِ عَائِ  دَاءِ ال
 

 )٣(مُـسَاعِدَا )٢(مِ شَـكْوَى الغَـرَا    فيووَجَدْتَ

                                                           

 ونسخة م صفحة ١، ونسخة ظ صفحة ٢القصيدة في ف، ق، ك صفحة ) *(
 .صيدة الأولى في ظ، ف، ق، ك القوهي. ٢٢، ونسخة مط صفحة ١٣

 بن سنان بن الربيع الخفاجي الربيع بن((:  ف، ق، كوفيأثبتنا رواية ظ،  )١(
الأمير :  أنه ورد اسم الشاعر في مطلع نسخة م، مط كما يليعلى ))يفتخر

  . بن سعيد بنمحمدأبو محمد عبد االله بن 
  .من شكوى الكرام: م) ٢(
يعمّم في أبياته الأربعة الأولى . من القصيدة نسيب الأولى الأربعة عشر الأبيات) ٣(

  ).ينظر نونيّة ابن زيدون مثلاً( الأدب العربي فيويقصد العين، وهذا كثير 

 البيت الثاني في ))أم(( كانت ولذلكللإنكار لا للاستفهام، ) أرأيت( في الهمزة
هَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِ:منقطعة، ومن هذا القبيل قوله تعالى

  ).أمْ( في حديثه عن ٦٥ المغني لابن هشام، صينظر. ١٩٥: لأعراف ايبَْطِشُونَ بِهَا
والشطر الثاني في معنى .  المريضزائر: العائد. أراد ألم الحب:  الصبابةداء

والبيت ظاهرهُ . القدماءالأول، يخاطب نفسه على سبيل التجريد وهي طريقة 
 محبوبة حياتكأرأيت في : قل لي: قصود به الخصوص، ومعناهحكمة عامة والم



  -١٦٠-

ــتَ أمْ ــذْكُرُ كُنْ ــصَابَـةً تَ ــاءِ عِ  بِالوَفَ
 

 )١( فَلَــمْ تَــرَ وَاحِــدَا؟      بَلَوْتَهُـمُ حتَّى
 

ــوكَ ــلَ تَرَكُ ــدَهُمْواللَّيْ ــلَ وعِنْ  الطَّوِي
 

 )٣( لَـكَ الرُّقَــادَ الـشَّـارِدَا      يَرُدُّ )٢(سِحْرٌ
 

ــا ــتْ وكأنَّمَ ـــمُكَانَ ــودُكَ فِيهِ  عُهُ
 

 )٤( علَـى البِلَـى ومَعَاهِــدَا      حُبِـسْنَ  مَنًادِ
 

ومَـتى نَـشَدْتُ مُحَافِظًـا     -صَـاحِبِي  يا-٥
 

ــوُدِّفي ــدَا  ال ـــى النَّاشِ  )٥(- لم أَزَلِ المُعَنَّ

                                                                                                                             

 إنّ هذا لا يكون ؟! تعود حبيبها وتخفّف عنه بعض ما أصابه من داء الصبابة 
  .فَثُبْ إلى رُشدك

 في عتاب نفسه والبيت.  ما بين العشرة إلى الأربعينجماعة:  والعُصبةالعِصابة) ١(
هم قلبك، فلمّا خبَرتهم لم تجد منهم  الوفاء ممّن وهبتتنتظرلعلك كنت : يقول
كنت تنتظر منها الوفاء فخيّبت ظنَّك: أخرىا، وبعبارة ا واحدًوفي.  

  - بالتحريك -سَحَر : ك ف، )٢(

 اللسان عن الليث، وقال - النوم بالليل : النوم بالنهار، والرقود: الرقاد )٣(
 في هذا البيت وما . والرقود يكون بالليل والنهار عند العربالرقاد: الأزهري

 ليلك، مع ا طويلاًا مؤرّقًتركتك مهمومً: المعنى. التخصيصيليه يعمم ويقصد 
  .رد عنك من فرْط حبّك إيّاها شَالذيا يردّ إليك رقادك أن لها سحرً

  . ج عهد، وهو اليمين يحلِف بها الرجل، وكل ما بين العباد من المواثيقالعهود )٤(
زل لا يزال ـ لك فيه، والمنىهوًكنتَ عهِدتَ  ج معهد وهو الموضع المعاهد

 وعهود بِدِمَنٍ ومعاهد مواثقيشبه ما أعطته من . القوم إذا نأوا عنه رجعوا إليه
  .حبست على البلى

يا صاحبي : معترضة، وأصل التركيب) الناشدا… ومتى نشدت  (جملة )٥(
 وسألت،ناديت : نشدت. محبوبته) ياصاحبي (بـ ويقصدأعددت بعدك، 



  -١٦١-

 للمَلاَمَـــةِ وَقْــرَةًبَعْـــدَكَ أعْــدَدْتُ
 

ــرْتُ ــدَكَ وذَخَ ــصَّبَابَةِ)١(عِنْ ــاهِدَا)٢(لل  )٣(شَ
 

)٤(النَّوَائِـبِ شِـدَّةً    عَلَـى    فِيكَ ورَجَوْتُ
 

 )٥(ـدَا نَوَائِبًـــا وشَدَائِــمِنْـــكَ فَلَقِيــتُ
 

 فَمَـا نَكِــرْتُ صُـدُودَهُ      الخَيَـالُ  أمَّا
 

 )٦( يَـصِلُ الخَيَـالُ الـسَّاهِـدَا؟      وهَـلْ  عنِّي
 

  )حَـاجِرٍ  (مِـنْ ) جَوْشَـنًا ()٧(يُؤَمِّمُ سَارٍ
 

 )٨( حكَــمَ النَّــوَى مُتَبَاعِــدَاكَمَــامَرْمًــى

                                                                                                                             
  .الطالب الذي يرفع صوته بالطلب: نشدته، استحلفته، والناشدو

  . خاب ظني، وإنك تعرفين مدى حبي لكوالعهدا على الود كلما طلبت محافظً: المعنى
  .، بعدك٢٢ ص مط، ق، ك، ف،) ١(

  .بالصبابة:  مف، )٢(
  . وهو ثقل السمعالوقر،مصدر مرة من : الوقرة )٣(

 كثيرة على حبه لا تستطيع شواهدندها  في الشطر الثاني أنه ترك عيريد
  .إنكارها

  .نصرة: م) ٤(
كنت أرجو أن تنصريني على النوائب فكنت مصدر نوائبي وعلة : يقول )٥(

ومعنى الأول القوة، والثاني ) الشدائد(و) الشدة (بينوقد جانس . شدائدي
  .وفي البيت مقابلة. المصائب

قي إليك، إلا أنه لا يلبث أن يعود من يزورني خيالك كل ليلة لشدة شو: المعْنى )٦(
 وهذا شيء طبيعي لم أنكره لأن الخيال لا يناسبه إلا النوم، وهل أتى،حيث 

  ؟!لمحب نوم
  .ييمم: مطيؤمم، : تيمم:  ظق، )٧(
:  الساري٧ و٢ ب ٣انظر : مرمى على حاجر، جوشن: يرمي، مط: م )٨(



  -١٦٢-

 لَــهُ ودُونَ مَنَالِــهِ     اهْتَدَيْتَ  كَيْفَ -١٠
 

 )٢( قَوَاصِــدَا؟الرِّيَــاحُ بِـهِ )١( تَحُــورُخَـرْقٌ 
 

 الزِّيَـارَةِ نِيَّــةٌ  في )٣( بِـكَ  قَـصَّرَتْ  ام
 

 )٥( رَاقِـدَا  جَفْنًـا  فِيـهِ )٤( تَطْـرُقُ  كُنْـتَ  لوْ
 

 ومَـا دَرَتْ   الرَّجَـاءِ  )٦(لإخْفَاقِ عَجِبَتْ
 

ــي ــ أَنِّ ــارِدَارَبْتُضَ ـــدًا بَ ــهِ حَدِي  )٧( بِ
 

 يَمْطُـرُهُ الجَهَــامُ سَحَائِبًــا      كَانَ مَا
 

ــرْوِي ــدُولاَ)٨(تُ ــوَارِدَايَجِ ــسَّرَابَ مَ  )١( ال

                                                                                                                             

) حاجر(الخيال انطلق من هذا :  البيتمعنى .الخيال وقصد به الذي يسير ليلاً
  . النوى حكمت بذلكولكن! وما أبعده من مقصد ) اجوشنً(ا قاصدً

  .أثبتنا رواية م.  تحوزخرق: خرقا تجوز، ف، ك: ظ )١(
كيف اهتديت أيها الطيف إلى مكاني بجوشن ودونه مِنَّا مفازة واسعة : يقول )٢(

الفلاة : والخرق.  الرياح فيها عن بلوغ قصدها فتنثني راجعةتعجز ،الأطراف
انتقل من حال : من حارَ: تحورُ به.  تتخرق بها الرياحالبعيدةالواسعة أو الأرض 

  .أراد تعجز الرياح عن قطعه:  قصيدة منكسرةجقواصد، . إلى حال؛ صار
  .لك: ظ) ٣(
  . منهتطرق: تطرف فيه، م: ظ )٤(
إلا أنك لا إن نيتك حسنة أيها الطيف، وإنك لم تقصر في زيارتي : المعنى )٥(

  ).اا راقدًلو أنك تزور جفنً (اراقدًا تزور جفنً
  - تصحيف - لإخفاف : مط) ٦(
  .  ويقصد الطيفالنية،عجبت : التقدير) ٧(

لم   فيعجب من كونيا،مسهدًكلما زارني الطيف أخفق، إذ يجدني : يقول
 حديدي، وما درى أنني في حبي كمن يضرب في ـأنل رجائي من حبيب

  .نية عجبت من قصور الشاعر عن بلوغ أملهبارد، أي أن ال
  .يروي: ظ) ٨(



  -١٦٣-

 إِلَــى الــسِّبَـاخِ بِرَائِـــدٍبَعَثْــتَ وإِذَا
 

 )٢( فَقَــدْ ظَلَمْــتَ الرَّائِــدَاالرِّيَــاضَ يَبْغِــي
 

ــغُ  مَــنْ-١٥ ــاءِ اللُّؤَمُبْلِ  مَطَــامِعِيأنَّ )٣(مَ
 

ــارَتْ ــدِيثًا صَ ــصَائِـدَاحَ ــيهِمُ وقَ  )٤( فِ
 

 أَعْرَاضِـهِمْ وَهْـيَ الـتي      عَلَـى  رَكَدَتْ
 

ــوِي ــبِلاَدَ تَطْ ــدَا ؟ال ــوَارِدًا ورَوَاكِ  )٥( شَ
 

مُعْرِضًـا  )٦( كُـلَّ وَقْـتٍ    أُجَاذِبُ لِي مَا
 

ــنْهُمْ ــلِحُ مِ ـــدَاوأُصْ ــوْمٍ فَاسِ ــلَّ يَ  )٧( كُ
 

 المَجْـدِ فِــي نَادِيهِــمُ      سُوقَ قِيمُوأُ
 

ــى ــقَ حتَّ ـــدَا؟أُنَفِّ ــضْـلاً كَاسِ ــهِ فَ   فِي
 

 وضَـلَّةٌ  الـذَّمِيمِ  )٨(الطَّبْـعِ  مِـنَ  خَطَلٌ
 

                                                                                                                             
  .  السحاب الذي قد هراق ماءه مع الريح- بالفتح - الجَهام.  هنا، للنفيما، )١(

لا يمكن أن يسقي رجائي ) فيهالذي لا ماء (إن السحاب الجهام : يقول
  .ا يرويه، والسراب كذلك ليس فيه لهذا الرجاء مواردغيثً

: والرائدرض التي تعلوها الملوحة ولا تنبت إلا بعض الشجر،  الأالسبخة )٢(
  .الكلأالذي يرسَل في التماس النجعة وطلب 

إنك إن بعثت إلى :  الحكمة على سبيل إرسال المثل، يقولفي والبيت
 فقد ظلمته، وكلّ ما تقدم كناية عن الرياضالسباخ برائد يبحث فيها عن 

  .قسوة المحبوبة وقلّة حظّه منها
  .ط.  وأثبتنا رواية م؛اللوام :  ق، ك، مطف،) ٣(
  . إلى هجاء أعدائه والافتخار بشعره الذي جعلهم أحاديث بين الناسانتقل) ٤(
شوارد ج شَرُود، وقافية شرود .  ثبتتجثمت،: سكنت، وأراد: ركدت) ٥(

  .سائرة في البلاد تشرد كما يشرد البعير
  .كلّ يوم: م) ٦(
  . يتألّف قلوبهم وهم معرضونفسدةا  من توليه قومًيعجب) ٧(
  . سائر النسخ الطمعوفي.  أثبتناه من م، ظما) ٨(



  -١٦٤-

 )١( مَــا وَجَــدَتْ دَلِــيلاً رَاشِــدَاالــرَّأْيِ في
 

 مِـنْ كَـرِيمٍ رَاغِــبٍ      أَضْـيَعَ  أَرَأَيْتَ
 

ــدْعُو ــهِ يَ ــا )٢(لِخُلَّتِ ـــدَا؟لَئِيمً  )٣( زَاهِ

 

 فِــي مَنْـزِلٍ    بِرِكَابِــهِ  وَمُعَـرِّسٍ -٢٠
 

ــى ــصَّدِيقَ يَلْقَ ــدَاال ــدُوا حَاسِ ــهِ عَ  )٤( بِ

 

 فـإنْ سَـمِعْتَ بِنَـاقِصٍ      الأَنَـامُ  عُكِسَ
 

ــاعْلَمْ ــأَنَّ ف ـــدَا بِ ـــا زَائِ ــهِ حَظًّ   لَدَيْ

 

ــاوُتُ ــيهِمُ الأرْزَاقِ وتَفَ ــبَ فِ  أَوْجَ
 

 )٥(مُــصَالِحًا ومُفَاسِـــدَا  يَجْعَلُــوهُ أنْ

 

ــدِّدٍ ـــهِفي ومُعَ ــارِفَ مَالِ ــرِ طَ  الفَخْ
 

                                                           
  . الخفة والسرعة والكلام الفاسد السريع المضطرب والمنطق الفاسد: الخطل) ١(

  .الصحيح نفسه بخطل الرأي والضلة عن القصد اتّهم
  .بخلته: ظ) ٢(
  .المصادقة: الخلة) ٣(
لسفر من آخر الليل بمكان للاستراحة ثم ينيخ وينام زل في اـ الذي ينالمعرس) ٤(

واحدتها راحلة، وهي الإبل : الركاب.  ثم يسير مع الصبحخفيفة،نومة 
  .ركبتحمل القوم وجمعها 

  . من كريم ومعرسأضيع، أي )كريم(، معطوف على )ومعرس: (قوله
  - الميم بفتح -مَفاسدا :  كف،) ٥(



  -١٦٥-

ــى ــوْتُ حتَّ ــدَا تَلَ ـــدًا تَالِ ــهِ مَجْ   عَلَيْ

 

 بِأَوَابِــدِي ولَطَالَمَــا    قْتُــهُ طَوَّ -٢٥
 

ــدَيْتُ ــلاَلاً أَهْ ـــدَا أَغْ ــا وقَلاَئِ  )١( بِهَ

 

)مُبَارَكًـــا( مَــا تَعُــدُّ فَإِنَّــكَ مَهْــلاً
 

ــا ــدْعُو ولا لاًخَ ــنَانًا( تَ ـــدَا) سِ  وَالِ

 

ــلُ ـــورِ أَهْ ـــةٌالثُّغُ ـــمُّ مُلِمَّ  إِذَا تُلِ
 

ــسَطُوا ــا بَ ــوَاعِدَا رِمَاحً ــا وسَ  )٢( دونَهَ

 

 فــإذَا مَــرَرْتَ عَلَــيْهِمُالتُّقَــى وأُولُــو
 

 )١(ومُجَاهِـدَا  )٤( مُحْرِمًـا  إلا )٣( تَلْقَ لم

                                                           

قصد . ١٦، ب٤قصائد السائرة في البلاد، انظر قالقوافي الشرد، أي ال: الأوابد )١(
ونظنّ أنّ الشاعر . قصائد الهجاء مثلما كنى عن المدح والثناء بالقلائد: بالأغلال
 بالأمير محمود بن نصر بن صالح في أواخر أيامه معه وهو والٍ له على قلعة يعرض
  . عشرة قصيدةخمس  بنحو مدحه ابن سنان وقد عصي بها، التيأعزاز 

 وأظهرت حقيقته للناس، وإني لؤمهنظمت في هذا الإنسان قصائد بينت : وليق
  .لشاعر مفلق أضع بشعري من أشاء وأرفع من أشاء

 مواضع وهي بين المسلمين وأعدائهم، ا فاصلاًالمواضع التي تكون حدً: الثغور) ٢(
 ؛ ولعلّه يشير إلى قومه الأدنين، حماتهاالمخافة من أطراف البلاد وأهلها 

 حماة ثغور يمدح .٥٩ رقم  القصيدةكانوا يقطنون الثغور، كما تبيّن ذلك و
  ).٢٦(البيت ) ٥(وقد مضى شرح اللفظ في القطعة .  وهو منهمالمسلمين

  .لم تلف: م) ٣(
  . سائر النسخ إلا مكرماوفي.  رواية م، طأثبتنا) ٤(



  -١٦٦-

ــدَا  )١(ومُجَاهِــــــــــ
 

ــارَبُوا إنْ ــؤُوا حَ ــمَلَ ــبِلاَدَ مَ صَارِعًا ال
 

ــالَمُوا أوْ ــسَاجِدَاسَ ــدِّيَارَ مَ ــرُوا ال  )٢( عَمَ
 

 تَـرِدُ المَطَالِـبَ نَائِمًـا      مَـا !  هَيْهَاتَ -٣٠
 

ــا، ــدَا ولا عَنْهَ ــبَ قَاعِ ــصِلُ الكَوَاكِ   تَ
 

ــرُبَّ ــكَ ولَ ـــهِمِثْلِ ــنْ مَيْلِ ــوا مِ  ثَقَّفُ
 

 )٣( مِنْــهُ قَــدْرًا مَائِــدَا      أَقَـامُوا  حَتَّى
 

 جَـارُهُمُ كَجَـارِكَ مُـسْلَمًا      كَـانَ  مَا
 

ــا ــدُهُمُ يَوْمً ـــدَاوزَنْ ــدِكَ خَامِ  )٤( كَزَنْ
 

 النَّــسَبُ الجَلِــيُّ وغَيْـــرُهُلَــهُ بَيْــتٌ
 

ــوَى ــدُ دَعْ ـــدَاتُرِي ـــةً وشَوَاهِ  )٥( أَدِلَّ
 

  بيتًاثلاثونو ثلاثة
  

 
                                                                                                                             

  . الذين يتشيع لهم البيت يلمّح إلى آل لعله) ١(
  . والجهادالسلمهم في  بمزاياينوّه) ٢(
  .ا زائدًاقدً:  مط.أقاموا عنه: م.  ميله حتى أقاموا فيه قدافيولرب ملك ثقفوا : ظ) ٣(

سوّاه، من باب المجاز، وفي : ميله ما تسوى به الرماح، وثقّف من الثقاف
  .البيت إشارة إلى الأمير المهجو

  .ندة والأعلى زند والزندة خشبتان يستقدح بهما النار، والسّفلَى زالزند) ٤(
  وهي لعلي ، قصد القرابة من رسول االله:  له النسب الجليبيت) ٥(

  ]:خفيف[ البيت كقول البوصيريّ في همزيته عجز ولأبنائه،
 يهالَوا عَيمُقِ لم تُما عاوَى،والدَّ

 

 ياءُ أدعِهاأبناؤُ ،يِّناتٍبَ   
 

  



  -١٦٧-

  
 ]٧*[   

 بن  علم الدين ظهير الدولة أبو الحسن عليمنه وقد التمس وقال
ا جعل منه ، فكتب إليه شيئًشعرهالحسين بن عبد الرحيم إنفاذ قصائد من 

 الآخر لسنة ربيع وأنفذها إلى حضرته بالجزيرة في شهر ،هذه القصيدة
  ] كامل: [)١(تسع وأربعين وأربعمائة

ــا ـــلُ يَ ـــنَ تَمِي ــانِ أَيْ ــادِيَ الأظْغَ  حَ
 

 )٢(تَعْلِيـــلُ وسُــؤَالُهَا  وَجْــرَةٌهِــيَ
 

 وَقْفَــةٍأَوَّلُـذِهِ في الرَّبْـــعِ  هَــمَــا
 

  مَقْتُـــولُقَـــاتِلاً)  ٣( لِيَنْـــشُدَوُقِفَـــتْ
 

فَتَحَيَّــرَتْ بِنَاحِــلِ رَسْمِـــهِ  عُجْنَــا
 

                                                           
 .٧٩، مط ١٤، م ٢٠، ق ١٣، ف، ك ١٨ ظ )*(
 الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الرحيم وزير أبوالملك هو زعيم ) ١(

 عميد الدولة محمد بن الحسين وهو سعدأبو : وأخو ثلاثة وزراء هُمْ
، وشرف الأمة أبو محمدأشهرهم، وكمال الملك أبو المعالي هبة االله بن 

 أبيهم أبي مثلوَزَرُوا كلّهم لبني بويْه . عبد االله عبد الرحيم بن محمد
  ).٩ -  ٨/ ٣الوافي بالوفيات (سم، ونَالَتْهم شدائد مختلفة القا

 أكثر الشعراء من وقد. هوجرة بين مكة والبصرة، ا: قال الأصمعي: وَجْرة ) ٢(
  ]:طويل[ذكرها قال امرؤ القيس في معلقته 

 يقِتَّ وتُبْدي عن أَسِيلٍ وتَتصدّ
 

 لِطفِ مُجرةَ وَحشِن وَ مِرةٍناظِبِ  
 

  ) اللسانمعجم البلدان، و(
  .ا آخرلَهَّاه وشغله بشيء لينسى شيئً: تعليلا علّله

  .فينشد: ظ، وقَفَتْ:  ظ، ف)٣(



  -١٦٨-

ــهِ ــوعٌفِي ـــنَّ   دُمُ ــا لَهُ ــسِيـلُمَ  )١(مَ
 

ــتْ ــهُ  وتَحَمَّلَ ــسَّحَـابِ طُلُولُ ــدِ ال  لِيَ
 

ــا ــنُ )٢(مَن ــحَائِبٌ ونَحْ ــولُ سَ  )٣(وطُلُ
 

بَانَـةٌ  )٤( - أغُشُّكَ ولا   -) العُذَيْبِ ( وعَلَى -٥
 

ــا ــوْلاَ  مَ ــا لَ ــسَّقَامُ ظِلُّهَ ــلُ ال  )٥( ظَلِي
 

ـــحٍ ـــورِ ومُرَنَّ ــسِبُـهُ في الكُ ــصَّبَا تَحْ ال
 

 )٦(ويَمِيــلُ  يَمِيــدُ بِمَرِّهَـــا  غُــصْنًا
 

ـــتْ ـــهِ حَمَلَ ـــةً إليْ ــسِيمُهَـا تَحِيَّ ونَ
 

                                                           

 لهنّ ما. اجتمع:  الدمعتحير. الواقف: والعائج .أقام به: وعليه عاج بالمكان )١(
  . تفارق الرسم وكأنها تحبه لحبنا إياهأنأي كأن الدموع لا تريد : مسيل

  .طوله: ، كف. السحائب طوله: ، قمط. نا مِطلولهلبد السحاب :  ظ)٢(
 الطلول أن أراد . طلول الرسم مَنا لِيَدِ السحابتحملت:  أصل التركيب)٣(

 وظهرت آثاره فيها، ونحن الغيثرحلت أيضا عن المكان بعد أن سقاها 
  .حالنا وطلولٌ لسوء ،سحائب بما أسلنا على الرسوم من الدمع

  .وما أغشك:  م)٤(
  .٦، البيت ٢ في القطعة شرحهبق  العذيب س)٥(

يعبّر عما أصابه . ما ظلّها لولا السقام ظليل، أي لولا نحولي لما ظللتني: قوله
  .الشجرا ضعيف من سقام لارتحال الحيّ عن الربع الذي أضحى بعدهم قفرً

شخص : والمرنَّح.  أو الرحل بأداته والأول هو المقصودالبعيررحْل :  الكور)٦(
 واو والواو.  من الهيام والشوقويميلنَّحته الذكرى، فصار يميد زار المكان فر

  ).١٤( مثل الواو في وفوارس في البيت ربّ



  -١٦٩-

ــدًا  ـأبَ ــنِ الغَـ ــى دِي ــولُرَامِ  عَلَ  )١(رَسُ
 

)حَـاجِرٍ  (عَـنْ  قَبْلَهَـا  )٢( كُنْـتَ تُخْبِـرُ    مًا 
 

ــكَ إِلاَّ ــاهِدٌ وَطِيبُـ ـــولُ شَـ  )٣(مَقْبُـ
 

دَرَى وَلَـــوْ الأَقَـــاحُ مَــا كَــتَمَ وتَبُــثُّ 
 

ــا ــرِهِ  مَ ــكَ لِثَغْ ــانَ مِنْ ـــلُ كَ  )٤(تَقْبِي
 

فَكَأَنَّـهُ  القَنَــا    أَلِفُــوا  )٥(وفَوَارِسٍ  -١٠
 

 )٦( الطِّعَــانِ بِبُــوعِهِمْ مَوْصُــولُ  بْــلَقَ
 

                                                           

 أي في البيت السابق،) الصبا(عائد على ) نسيمها(و) حملت( الضمير في )١(
 في بينهماحملت الصبا إلى المرنَّح تحية من الحبيب، والنسيم هو الرسول 

  .فسهوقد قصد ن. مذهب الهوى
  - تصحيف -   تُخْبَرُما كنت :  ف، ك)٢(
يخاطب النسيم على .. ما كنت تخبر: وقوله. ٢، ب ٣ قانظر :  حاجر)٣(

  . الصبانسيمطيب : وطيبك.  إلى الخطابالغيبةالالتفات من 
 وهو نبت طيّب الريح ،أقحوان الجنس واسم جمع أقحوانة، والأقاحي الأقاح )٤(

 تشبّه به ثغور العيدان،، مفرّق الورق دقيق حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر
: لثغره.  في الشعرإلاالجواري الحديثات السن، والقُحْوانة لغة فيه أو لم ترد 

  .  الشاعر اسم جنس فذكرهعَدَّهُالضمير فيه عائد على الأقاح، 
 حديث الحب منكتم الأقاح ما يعرف : يريد .االخطاب للنسيم أيضً: تبث

 ذلكعند . ه النسيم وهو لا يشعر فيعرف منه سرّ الهوىوجعله غِرا يقبل
  .يفوح النسيم بالعطر، أي يبثّ ما كتم الأقاح

  - بالرفع -  وفوارسٌ:  ف، ك)٥(
 البيت بدأ بهذا.  لغة في الباع، وهو مدّ اليدين، وقصد به اليدينوالبَوْعالبُوع،  )٦(

  .الشاعر يمهّد للمدح



  -١٧٠-

ــرُوا  ــلاَمَ ذَعَ ــا الظَّ ـــرُّ فَمَ ــيْهِمُ يَمُ عَلَ
 

ـــهِ إِلاَّ ــدُ نُجُومِـ ــولُ )١( وعِقْـ  مَحْلُـ
 

ولَــوَاهُمُ آمَــالُهُمْ بِهِــمْ )٢(طَمَحَــتْ
 

ــدَرٌ ــا قَ ــدَ بِمَ ـــولُوَعَ ـــرَامَ مَطُ  )٣( الكِ
 

ــوَّحٍ ــبَ ومُطَ ـــدَاعَ رَكِ ــ الخِ ـةًمَطِيَّ
 

ــا ــا مَ ــوْمَ ظَهْرُهَ ــاءِ يَ ـــولُ اللِّقَ  )٤(ذَلُ
 

ــفَ ــدَيْتَ كَيْ ــامِرٍ( اهْتَ ــا) لِعَ ورِعَالُهَ
 

ــدَفٌ ــتْرُ سُ ــسْدُولُ؟وسِ ــا مَ  )٥( عَجَاجِهَ
 

 حتَّـى هِجْتَهَـا    الخُـيَلاَءُ  بِكَ   جَمَحَتْ -١٥
 

                                                           

 عن شدّة الذعر، وهو معنى متعاور في الشعر ايةكن ))  نجومه محلولوعقد إلا(( )١(
  .]٢: الانفطار[ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ:  من القرآنمقتبسالعربي، 

  - بكسر الميم -طمِحت :  ف، ك)٢(
رماه : ارتفع، وطمَح بالشيء:  إلى الشيءبصره طَمَحَ - بالرفع - الكرامُ :  م)٣(

هؤلاء القوم :  معنى البيتوحاصل. أبعد: وذهب به، وطمَح في الطلب
  .بعيدُو الهمَّة إلا أن القدر خانهم ومطلهم وعدَه

  .فوق اللقاء:  ف، ق، ك، مط)٤(
 :)١٨( البيت ذلكيدلّ على ) قريش بن بدران(الظاهر أنه قصد به : ومطوَّح: قوله

  .)) ... ما بسنجار لقومك مصرعأو((
. ن الخيل، وقيل أولها ومقدمتها ورَعيل وهي القطعة مرَعْلةجمع :  الرعال)٥(

 قيس لغة وفيالظلمة،  :  في لغة نجدوالسُّدْفةوسُدْفة ؛ .  جمع سَدْفةالسُّدَف
  .والسدفة الطائفة من الليل وسواده، وهو المعنى المقصود في البيت. الضوء



  -١٧١-

ــنْعَاءَ ـــولُ  شَ ـــا مَطْلُ ــأْرُ صَرِيعِهَ  )١( ثَ
 

ــدَتْ ــا وبَ ــدَيْكَ مَخَايِلُهَ ــضِيئَـةً لَ مُ
 

ــوْ ــصَّبَاحِ  لَ ــدَكَ لل ــانَ عِنْ ـــلُ كَ  )٢(دَلِي
 

ــتَ ــا (وظَنَنْ ــانِ )٣()عَوْفً ــةً بِالطِّعَ بَخِيلَ
 

ــنٌّ ــرُكَ ظَ ـــامِ لَعَمْ ـــلُبِالحِمَ  )٤( جَمِي
 

ــا ــسِنْجَارٍ (أَوَمَ ــكَ) بِ ــصْـرَعٌ لِقَوْمِ مَ
 

ــهِدَتْ ـــولُ شَ ــاتِ فُلُ ــهِ في المُرْهَفَ  )٥( بِ
 

ــو ــاءَ اطَلَبُ ــانَ النَّجَ أَعْمَــارِهِمْ في فَكَ
 

ــصَرٌ ــمْرِوفي قِ ــذَّوَابِلِ )٦( سُ ــولُ ال  )٧(طُ
 

مَبْذُولَـــةً طَرِيـــدَةً) العِــرَاقَ ( فَــذَرِ-٢٠
 

                                                           

:  مطلولصريعها ثأر . الحربهجت: هجتها . وأراد به الغرورالكِبْر:  الخيلاء)١(
  .ا ذهب هدرً:  دمُهوطُلَّ. صُرِعَ في هذه الحرب،كان دمه هَدَرًاأي مَنْ 

  .أي ظننت أنّك ستنتصر في هذه الحرب:  مضيئةلديكوبدت مخايلها  )٢(
  . عوفا بالطعان بخيلةٌوظننت: م. عونا:  ظ)٣(
، قوم عوف بن عامر بن ربيعة بن صعصعة الجدّ عوفأراد بني : عوف )٤(

  .ا بخيلة بالطعان كان كمَنْ ظنّ بالموت ظنا جميلاًمن ظنّ عوفً: أراد .الجاهلي
 الجزيرة به مدينة مشهورة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام نواحيسنجار جبل في  )٥(

 إلى وقعة سنجار التي انهزم فيها قريش بن بدران وقتلمش يشير - ياقوت -
م  ١٠٥٦/ ه٤٤٨ عم السلطان طغرلبك السلجوقي أمام البساسيري سنة ابن
ابن  ،١٢٠ في الدين داعي الدعاة، ص المؤيدسيرة : هبة االله الشيرازي:  انظر-

دولة بني : ، خاشع المعاضيدي٩/٦٢٥، ابن الأثير ٤/٢٧٩العبر : خلدون
  .٨٨ ص، ه ٤٨٩ إلى سنة ه ٣٨٠عقيل في الموصل من سنة 

  .الذوابلبوع :   ظ، م)٦(
ا  مقصورً-! النجاءَ.. النجاءَ: قال في السير وقصد به الفرار، ويالسرعة: النجاء )٧(

   !بِنَفْسِكَ بمعنى انجُ - بكاف الخطاب - والنجاكا، والنجاءَك  وممدودً



  -١٧٢-

ــبَقَ ــنَّةَ سَ ــرْحُهَا الأَسِ ــشْلُـولُ سَ  )١(المَ
 

ــعْ ــكَ وامْنَ ــالفِرَارِ حَلِيفَ ــلْ بِ ـــهُوقُ : لَ
 

ــاتَ ــنِ ذَادَ! هَيْهَ ــرَ( عَ ــلُ) (اتِالفُ  )٢()النِّي
 

ــذَارِ ــنْ وحَ ــلأِ مِ ــرَةِ (كَ ــهُ )٣()الجَزِي إِنَّ
 

ــى ـــلُ مَرْعً ـــاحِ وَبِي ــأَطْرَافِ الرِّمَ  )٤( بِ

 

)٥( مَرَيـضَةٌ  الجُفُـونِ  فَلَـيْسَ سِـوَى      صَحَّتْ

 

                                                           
الوسيقة، :  من صيد أو غيره والجمع طرائد، والطريدةطردتما :  الطريدة)١(

 عليها القوم فيطردونها، وهو المعنى المقصود في يُغِيرُوهو ما يسرق من الإبل 
  .المطرود: الطرد، والمشلول: لّالش. البيت
  . لا تستطيع الدفاع عنهالأنكاترك العراق فهو طريدة سائغة، : يقول

  .بالعراق:  ظ)٢(
  . ، على وجه التشبيه، وللمناسبة بين نهر الفرات ونهر النيلالممدوح قصد بالنيل )٣(

انصح حليفك بالفرار وبألاَّ يطمع في احتلال بلاد الفرات لأن من : يقول
  .منهونها من هو أقوى د

صارت وبيلة، : وَخُم وثقُل، وَبُلَتْ عليهم الأرضُ:  المرعىوَبُل الوبيل من )٤(
  . أي استوخمته، وذلك إذا لم يوافقك في بدنك وإن كنت تحبهالبلدَواستوبلتُ 

احذر من أن ترعى كلأ الجزيرة فهو وبيل ؛ لأن الممدوح مدافع عنه : يقول
  .بأطراف رماحه

  - النصب بتنوين -مريضةً :  ظ)٥(



  -١٧٣-

ــا ــلُ  ولا فِيهَ ــسِيـمِ عَلِي ـــرُ النَّ  )١( غَيْ

 

ــى ــدَّينِ (وثَنَ ــيمُ ال ــضْلَ) زَعِ ــافَ  جِمَاحِهَ
 

ــلُفاللَّ ــرٌيْ ـــولُ   فَجْ ـــاحُ قَبُ  )٢(والرِّيَ
 

 دَارَهُ وفَــارَقَ  كَانَ حَـلَّ بِهَــا       إنْ -٢٥
 

ــثُ ــهُ لا  فاللَّيْ ــرَقُ بَأْسُ ـــلُ يُفْ  )٣(الغِي

                                                           

  - بالفتح -  غير ولا:   ف، ك)١(
: جفون مريضة). الجزيرة( مرضت، الضمير فيه عائد على عكس: صحت

قال .  وهو من نعوت الجمال في النساءيخامرهاأي فاترة كأن النعاس 
  ]:بسيط[جرير 

 ـورٌحَهارفِ التي في طَيونَ العُإنَّ(( لانـاتْقَيـنَحيِ لم يُمّ ثُالننَتَقَ
))  إنسانا االلهِلقِ خَفُأضعَنَّوهُ  هِ بِراكَى لا حِ حتّبِّ ذا اللُّنَعْصرَيَ

  )٥٩٥ص : الديوان(
  .))  االله أركاناخلق((و )) به صراع لا((و ))  طرفها مرضفي(( ويروى

  . مّ ابن سنان تأكيد المدح بما يشبه الذبيت وفي
  . نسائهاوجمالخها  الجزيرة بمنعتها وطيب أرضها ومنايصف

راجع الوافي  - ا زعيم الملك  الممدوح ويدعى أيضًلقب: زعيم الدين) ٢(
   .٣/٨بالوفيات للصفدي 

 استقبلك بين يديك إذا وقفت في القبلة، وكل ما كل : في الأصلالقبول
  .الصبا تهب من تلقاء القبلة: وأصلهاريح طيبة المس لينة لا أذى فيها،  

 ،وّع الجزيرة وثنى فضل جماحها ببأسه وجودهلكن الممدوح ط: يقول
وبهذا البيت خلص .  والدهر مُوَاتٍ، والأمور سهلة، فيها نورفالظلام

  .في جزء كبير من قصيدته) الافتنان( اعتمد بعدماالشاعر إلى المدح 
 الخوف، - بالتحريك - الفَرَق .بغدادأي :  دارهفارق .بالجزيرةأي : حل بها )٣(

 نسخة في - .الأجمة وموضع الأسد: الغيل. نك ولا تقل فَرِقْتُكَ فَرِقْت متقول



  -١٧٤-

ــشْوَانُ ــرُ نَ ـــدَى يَخْطِ ـــزَّفي للنَّ ةٍ هِ
 

ــوا ــا عَلِمُ ــسَّمَاحَ بِهَ ــمُولُ أَنَّ ال  )١(شَ
 

ــالُ ـــادِرَةَ يَغْتَ ـــوبِ بَ ـــهِ بِالخُطُ رَيْثِ
 

ــالُ ــولُ ويَنَ ــوَ عَجُ ــزْمِ وهْ ــصَى الحَ  )٢( أَقْ
 

ــرُ ــاءِ عَطِ ــضَوَّعَـتْ الثَّنَ ـــهُ تَ أَوْصَافُ
 

ــا ــلُّ طِيبً ــا فَكُ ــمٍ بِهَ ــولُ )٣( فَ  )٤(مَعْلُ
 

ــا ــلَ مَ ـــهِفَيْـــضِ كَــانَ يُعْلَــمُ قَبْ  نَوَالِ
 

ــامَ إذَا أنَّ ــتَهَلَّ الغَمَـ ـــلُاسْـ   بَخِيـ
 

الـدُّجَى  لهـا    فَـشَابَ  )٥(مُهُ عَزَائِ  فَرَقَتْ -٣٠
 

ــا ــرَ خَوْفً ــلاَلِ في وأَثَّ ـــولُالهِ  )٦( نُحُ
 

ــوْ ـــامِ لَ ـــارَ أنَّ لِلأَيَّ ـــهِنَ  ذَكَائِـ
 

ــا ــا  مَ ــانَ فِيهَ ــرَةٌ كَ ـــلُ بُكْ  )٧(وأَصِي
 

                                                                                                                             
فإنه ..  بغدادوفارقإن حل بالجزيرة  : يقول - بالبناء للمعلوم -يُفْرِق : ظ

  . يُخشى بأسُه لا أجمتُهكالأسد
. ١٠، ب ١٣اهتزّ، وقوله يخطر أي يتبختر انظر ق : يخطِرخَطَر الرمحُ  )١(

  .الخمر: الشمول
  .رتاح الممدوح للندى ويهتزّ له وينتشي من العطاء مثل انتشائه من الخمري: المعنى 

  .التمهّل: الريث. التي تبدُرك وتعاجلك:  الخطوب البادرة)٢(
، التأنّيفهو يتأنّى في مقام  . ممدوحه بحسن التأنّي وحصافة الرأييصف

  .ويَعْجَل إن اقتضى الأمرُ العجلة ؛ وبذلك يتغلب على الخطوب
  ).الثناء(فكلّ فم به، ويعود الضمير في هذه الرواية على :  ظ)٣(
  .، إذا سقاه السقية الثانيةيعلُّه معلول من علّه )٤(
  .غرائمه: م. -  بالبناء للمفعول - فُرِقَت:  ف، ك)٥(
  .بان وظهر وبدا: - بالتحريك - فَرَقَ )٦(
  .اا ونورً بكرة وأصيل، أي لكانت كلها نهارًفيهاما كان :  قوله)٧(



  -١٧٥-

ــرَفٌ ــى شَ ــدُ  (بَنَ ــرَّحِيمِعَبْ ــادَهُ) ال )١(عِمَ
 

ــا ــضَعُ ولرُبَّمَ ـــولُ تَ ــرُوعَ أُصُ  )٢( الفُ
 

ــى ـــقَ أبْقَ ــهِ عَبَ ـــاءِ بِ ـــهِ الثَّنَ لرَهْطِ
 

ــدُ ــظُُّ والحَمْ ـــلُ حَ ــرَامِ جَزِي  )٣( للكِ
 

ــوْمٌ ــلاَمُ إذَا قَ ــضَبَ الكَ ــتْ )٤( نَ وأظْلَمَ
 

ــاطِقِينَ ـــرٌ للنَّـ ـــولُ خَوَاطِـ  )٥(وعُقُـ
 

عَرَبِيَّـــةٍ أَلْــسُـنٍ مَــضَارِبَ  شَــامُوا-٣٥
 

ــرِي ــي تَفْ ــلُ ومَاضِ ــاتِ كَلِي  )٦( المُرْهَفَ
 

ــاتَهُمْ نْإ ـــرْدٌ فَ ـــلاَثُ بُ ـــرٌيُ  ومِنْبَ
 

ــمْ ــكِ  فلَهُ ــرِيرُ المُلْ ـــلُ سَ  )٧(والإِكْلِي
 

                                                           
  .. شرف بنو:  مط.عمادُه: ظ.  الرحيم عمادهُعبدِشرفُُ بني :  م)١(
  .عليّ بن الحسين بن عبد الرحيم:  الممدوحجد:  عبد الرحيم)٢(

 أبناء الجد، في مدح بروايتنا معناه مدح الجد، وفي الرواية الثانية معناه البيت
 الشرف هذا يريد أن عبد الرحيم أسّس. ولكن العجُز لا يناسبه الصَّدْرِ،

  .وأتَمَّ أبناؤه بناءَه
  .)) اا والسلف وضيعً يكون الخلَف رفيعًقد((:  العجزومعنى

 - بالتحريك - العبَق.  الذي بناه الجد عبد الرحيمبالشرفأي :  أبقى به)٣(
 بتسكين - الرجل رَهْط. مصدر قولك عبِقَ به من الطيب أي لزق به عَبَقًا

  .ن، والتسكين أفصح من الفتح وقبيلته الأقربوقومه: -الهاء 
  - المهملة بالصاد - نُصِبَ :  م)٤(
 الصحاح -ومنه قيل للماء إذا ذهب نَضَبَ ، البعيد: الناضب: قال الأصمعي )٥(

   . إذاشرطجواب .. وجملة شاموا. -
 في البيتين يصفهم .، والمقصود المعنى الأول)ضد(، وأغمده استله: شام سيفه) ٦(

 القاطعة، لفصاحتهم بالسيوفأي، ويشبه ألسنتهم بالفصاحة وسداد الر
  .ولأن أقوالهم هي الفاصلة الماضية

  ..أي إن فاتتهم الخلافة:  ومِنْبَريُلاثُ إن فاتهم بُرْد )٧(



  -١٧٦-

ــسَبٌ ــدَى نَ ــرَ هَ ــومِ زُهْ ـــارُهُالنُّجُ  مَنَ
 

ــوَاهُ ـــولُ وسِ ــرَارَةٍ مَجْهُ ـــعُ قَ  )١( فَقْ
 

ــ ــالِ اي ــامِعَ الآمَ ـــيَ جَ ـــدٌ وَهْ بَدَائِ
 

ــرَوِّضَ ــامِ ومُ ـــولُ الأيَّ ــيَ مُحُ  )٢( وهْ
 

ــى  ــكَ أنْ أَغْنَ ـــدَّ كَمَالُ ــضِيلَـةٌتُعَ  فَ
 

ــصُّبْحِ ــمٌكالـ ـــلُ  لا رَثَـ  )٣(ولاَ تحْجِيـ
 

يَكُـنْ  فَلَـمْ    الأَكُـفُّ  )٤( أُرْتِجَتِ  لَوْلاَكَ -٤٠
 

ــدَّهْرِ في ــلٌالـ ـــولُ  لاَ أَمَـ  )٥(ولا مَأْمُـ
 

ــا  ــرَّ مَ ــرَةً( ضَ ــكَ) نَاشِ ــيهِمُ )٦(ورَأْيُ فِ
 

                                                           
النيِّر، :  جمع أزهر، والأزهرزُهْر .، والتنوين فيه للنوعنسبهمأي :  نسبٌ)١(

 بك وكثرتْ، مثل  أي قويتْناريأضاءت، وزهرت بك : وزَهَرَت النارُ
ضرب من الكمأة رخو ؛ يقال فلان فقع قرقر أي : الفقع. وريت بك زنادي

لأن هذا الفقع لا يمتنع ..  وأذلَّ من فقع القاع، وأذلّ من فقع بقرقرةذليل،
 إلى قوم الممدوح إضاءة نسب .ؤطأ بالأرجلي أو لأنه اجتناهعلى من 

  .بالأرجلالنجوم، وجعل غيرَهم يوطؤون 
 مُحُول. عبّد: روّض. متفرقة، وجعلها كذلك لأنّ مؤمليه كثيرون: ائد بد)٢(

 قياس، غيرجمع ماحلة، وأمحل البلد والزمان أجدب فهو ما حل عل 
  . بالكرم وبأنه أمل الناس في المحليصفه .وممحل

 طرف أنف الفرس، أو كل بياض يصيب الجحفلة العليا فيبلغ فيبياض : الرثَم )٣(
وكل .  في قوائم الفرسبياض: التحجيل . الأنفبياض، أو المرسن قل أو كثر

 لا يحدّها الممدوحهذا لا يكون في الفرس الناصع البياض ؛ فكذلك صفات 
  .وصف لكمالها ونصوعها

  .الأكفّما ارتجتِ :  ظ)٤(
 ا، وأرتجت الأكفّ أي لم تَجُدْ بالعطاء لأن مالهاا وثيقً إغلاقًأغلقه:  أرتج البابَ)٥(

  .من مالك
  .باشَرةُُ: م. ولحمك فيهم: ك. ناضرةما ضرّ :  مط)٦(



  -١٧٧-

ــارِقَ أَلاَّ ــدَهُ يُفَـ ــصْقُـولُ غِمْـ  )١(مَـ
 

ــلْ  ــيرِ قُ ــي ( لِلأَمِ ــزِّأَبِ ـــهُ) الأَعَ ودُونَ
 

 )٢( وهُجُــــولُ سَبَاسِــــبٌللطَّـــالِبِينَ
 

ــادَاتُ  ــدِّكَ في عَ ــدَى جَ ــصُورَةٌ العِ مَنْ
 

ــدًا ــيْفُكَ أبَ ـــنٌوسَ ـــلُ  ضَامِ  وكَفِي
 

ــلَفْتَ  ــةَ (أسْ ــةً) جُوثَ ــشْهُـورَةًمِنَّ  مَ
 

ــتْ ـــاءُ فَوَفَ ــدِكَ والوَفَ ـــلُ  بحمْ  )٣(قَلِي
 

وقَوْمُـهُ ) بِـالعِرَاقِ ( ابْنُ عَمِّـكَ     وثَوَى -٤٥
 

ــذَّوْدِ ــولُ كال ـــهُ مَعْقُ ـــنَّ وفَحْلُ  )٤( حَ

                                                           
 سعد بن مالك بن بن به بني ناشرة بن نصر بن سواءة بن الحارث قصد: ناشرة )١(

، ومنهم دبيس الحلة دودان بن أسد بن خزيمة، وإليه ينسب بنو مزيد أمراء ثعلبة بن
 الفتيان منيع بن أبي بن علي بن مزيد الأسديّ الناشريّ الذي انضمّ إلى أمير خفاجةا

 خفاجة بين وجمعا عشائرهما لمحاربة عقيل، فكانت الحرب ه٤١٧حسان عام 
وأزالت خفاجة العقيليين عن سقي الفرات بمساعدة . وقرواش بن المقلد العقيلي

  .والظاهر أن ابن سنان يقصد بناشرة بني مزيد.  أبي كاليجار الديلميّالملك
طئمنّ من الأرض، وما اتسع من الأرض وغمض ، وهو المهَجْلالهجول جمع  )٢(

   .وهو المراد
ا إليه تنسب تميم، وعلى  أهل جوثة، وجعلها ابن منظور حيوأرادموضع، : جوثة )٣(

  . في كلا الحرفينذكرهاتميم جؤثة وضبطها بالهمزة وبالواو، لأنه : هذا يقال 

ن الثلاث إلى قطعة من الإبل م: - يستعمل في الإناث ما وأكثر -  الذود )٤(
 عشرة، أو إلى عشرين، أو إلى ثلاثين، خمس أو إلى -  على الأشهر -العشر 

  ]وافر: [ في المفرد قول الحطيئةاستعمالهومن . د على غير قياسوتصغيره ذُوَيْ
َـ ثلاثةٌونحنُ  ودٍ ذَلاثُ وث

  

 يالي على عِمانُ الزَّجارَ لقد 
 

  :ويروى
 !ودٍ ذَلاثُ وثَسٍ أنفُةُلاثَثَ((

  

 ))يالي عِعلى مانُ الزَّ عالَلقد 
 



  -١٧٨-

ــا  ــكَ مَ ــدَّهُمْ عَنْ ـــاءُ صَ ـــاالجَفَ  وإِنَّمَ
 

ــالُوا ــثُ  مَ ـــامِ حَيْ ــعَ الأَيَّ ـــلُ مَ  تَمِي
 

ــةٍ  ــا) ١( زَارَتْوغَرِيبَ ــي ومَ ـــا نَبْغِ بِهَ
 

ــوِ إِلاَّ ـــهِ دَادَال ـــلْ إِلَيْ ـــلُ فَهَ  )٢(؟سَبِي
 

ـــتْ إنْ ـــا شُفِّعَـ ـــهِ في آمالُهَـ نَيْلِـ
 

ــسْمَعِ ــصَحَاءُ) ٣(فَلْتَ ــفَ الفُ ــولُكَيْ  .)٤( أَقُ
 

اثمانية وأربعون بيتً   

                                                                                                                             
  )٣٣٣/ الديوان  (

  . مؤنثة لا واحد لها من لفظها، والكثير أذوادوهي
  .زادت: مط. دارت:  ظ)١(
  .قصيدتهأراد بها :  وغريبة)٢(
  .فليسمع:  م)٣(
 كيف الفصحاء فلتسمع(( .في نيل الوداد:  نيلهفي .قُبِلَت شفاعتُه:  شُفِّع في كذا)٤(

  .كنت خير من يمدحك لأنني لا أُجَارَى في القريض: ريدي :))أقول
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 ]٨*[   

وقال وكتب بها من القسطنطينية إلى الوزير فخر الدولة أبي نصر 
  ] :كامل [)٢( رحمه االله )١(محمد بن محمد بن جهير 

ــوءُ-١ ــكَ لا يَنُ ــالُ قَلْبِ ــا بَ ــا)٣(مَ  بِحَمْلِهَ
 

ــا   ــتَ بِمِثْلِهَ ــا بُلِي ــكَ مَ ــى كَأَنَّ  ؟)٤(حَتَّ
 

                                                           
  .٨٦، مط ١٦، م ٢٦، ك ٣٩، ق ٢٦، ف ٣٦ ظ ) *(

  ).مادة جوشن ( وبعض أبيات القصيدة في معجم البلدان 
  . وهو تصحيف- بالنون -جهيْن : ف، مط) ١(

فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير الثعلبيّ، ولد بالموصل سنة 
وبعد وفاة قرواش بن . كان في خدمة العقيليّين. شأ بها في أسرة ثريّة ون.ه٣٩٨
 حيث تقلّد نظارة الديوان لمعزّ الدولة ،غادر الموصل إلى حلب) ه ٤٤٢(المقلد 

، انتقل إلى آمد، ثم قصد ه ٤٤٦ولما صرف عنها حوالي . ثمال بن نصر المرداسيّ
كر فوَزَرَ له ولابنه نظام أحمد بن مروان الكردي، صاحب ميَّافارقين وديار ب

فاستوزره الله ا وأظهر في ذلك كفاءة لفتت نظر الخليفة العباسيّ القائم بأمر ،الدين
ثم عاد إلى . ه٤٧١وبقي في خدمته وخدمة ابنه المقتدي إلى سنة . ه٤٥٤سنة 

فملك بها نَصِيبِينَ . ه٤٨٢ولاه إياها السلطان ملك شاه إلى سنة : ديار ربيعة
توفي بالموصل . نْجَارَ فالخابورَ إلى أن استولى على ديار ربيعة كلهافالموصل فسِ

). ٤/٢١٢ابن خلكان،  ())وكان ذا رأي وعقل وحزم وتدبير(( ه٤٨٣سنة 
 .مدحه كثير من الشعراء

 . زيادة من م)) رحمه االله(( )٢(
 .ما ينوء:  م)٣(
: سقط وناء بالحملأُثْقِلَ ف: انهض بجهد ومشقة، وناء أيضً : ا ناء ينوء نوءً)٤(

ما بال ((وقوله . أثقله ومال به إلى السقوط: وناء به الحمل. نهض مثقلاً
ا عن تحمل هذه البلية التي  أي ما بال قلبك عاجزً)) قلبك لا ينوء بحملها

 .والخطاب على سبيل التجريد. أصابتك
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سَـجِيَّةٌ  مِـنَ الخُطُـوبِ      )١(هِيَ مَـا أَلِفْـتَ    
 

ــا   ــنْ فِعْلِهَ ــةً مِ ــرَاقُ غَرِيبَ ــيْسَ الفِ  )٢(لَ
 

ــرَةً    ــبْرُكَ نَثْ ــانَ صَ ــكَ فَكَ ــدْ رَمَتْ ولَقَ
 

ــصْدَاءَ  ــا حَ ــوَائِبِ نَبْلِهَ ــنْ صَ ــزَأُ مِ  )٣(تَهْ
 

ــارِهَا    ــدُ إِسَ ــاقَ عَقْ ــا ضَ ــا مَ ولَعَلَّهَ
 

 )٤(إلاَّ وَقَـــدْ بَـــدَأَ القَـــضَاءُ بِحَلِّهَـــا
 

ــأَنَّنِي   -٥ ــشِيبِ كَ ــةِ المَ ــفَتْ لِرَائِعَ أَسِ
 

ــصِّبَ  ــارَ ال ــتُ أوْطَ ــااأدْرَكْ ــنْ قَبْلِهَ  )٥( مِ
 

                                                           
 - بضم التاء - ألفتُ :  ظ)١(
  .سكن ودام: سجاالطبيعة الراسخة الثابتة، من :  السجيّة)٢(

هذه المحنة التي أصابتك هي ما ألِفْتَ من الخطوب، والمرأة بنت الحياة : أراد
 .تتقلّب كما يتقلّب الدهر  فلا تعجب لفراقها إياك

الحصداء من  .الدرع السلسة الملبس، أو الدرع الواسعة: النثرة .من نوائب: ظ )٣(
ا؛ وصاب بة من صاب صوْبًصوائب جمع صائ. الصلبة الشديدة المحكمة: الدروع

  .السهم لم يخطئ الهدف
ا أراد أن صبره وقاه سهام المحبوبة، أو سهام الدهر، لأن في الأبيات اشتراكً

 .ا بالمحبوبةا رغم أن البيت الخامس يمحض المعنى ويجعله خاصًمعنويً
ه بالقِدّ، ومنه سمي الأسير، كانوا يشدُّون. شدَّه بالإسار وهو القِدُّ: أسرَ قَتَبَهُ )٤(

يلفت النظر إلى الآية  - الصحاح -ا وإن لم يشد به فسمِّيَ كل أخيذ أسيرً
، والبيت في معنى قول ابن النحوي ) ٥:الشرح( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً الكريمة

  ]:متدارك [ه ٥١٣أبي الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المتوفي سنة 
 دّي أزمة تنفرجيـاشت

 

 البَلَجِقد آذن صُبحك ب 
 

 )٣٠٠ص  البستان، لابن مريم، (
 .٣، ب ٢٨أي لما يخيف الإنسان من المشيب، تكرر المعنى في ق : لرائعة المشيب )٥(
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ــدْتُ   ــا وَجَ ــهِ فَمَ ــهُ هُ)١(لا تَظْلِمِي مُومَ
 

ــا   ــشَّبِيبَةِ كُلِّهَــ ــامِ الــ  إلاَّ بِأَيَّــ
 

ــهُ    ــدْ أَنْفَقْتُ ــهِ وَقَ ــضَنُّ بِ ــصْرٌ يُ )٢(عَ
 

ــا  ــدُّمُوعِ وَوَبْلِهَ ــلِّ ال ــى طَ ــرَفًا عَلَ  )٣(سَ
 

 أشْــكُو جَوْرَهَــا )٤(للــدَّهْرِ وقَــضِيَّةٌ
 

ــدْلِهَا    ــيتُ بِعَ ــدْ رَضِ ــأَنِّي قَ ــى كَ  حتَّ
 

ــنْ ثَنِ  ــالِعْ مِ ــرْقُ طَ ــا بَ ــةِ يَ ــنٍ(يَّ )جَوْشَ
 

ــا( ــا ) حَلَبً ــنْ أَهْلِهَ ــةً مِ ــيِّ كَرِيمَ  )٥(وَحَ
 

                                                           
 - بكسر التاء -فما وجدتِ :  ف، ك)١(
 .أنفقته: ف، ك. تضَنُّ:  ف، ق، ك، مط)٢(
 والخطاب على التجريد أو. أي يبخل به لنفاسته. عصر يضنُّ به:  قوله)٣(

بمعنى يقال أو ) تقول(فهي مِثْلُ ) تضن(التعميم، وإذا صحت الرواية الثانية 
  . المطر الشديد الضخم القطر: الوبْل. المطر الضعيف: الطلُّ .يقول القائل

 .ا، والشاعر يقصد نفسه لا محالةهو شباب يضنّ به الإنسان وقد أنفقه باكيً: يريد
 الإضافة على حذف الجار، أي بالعدل )) ابعدله(( - بتنوين الجر - وقضيةٍ :  م)٤(

كأنني أنتظر أن أُنْصَفَ : يريد بعجز البيت. ومثل هذا كثير في العربية. فيها
 .في هذه القضية

   .- بالإضافة - وحيِّ كريمةٍ :  ف، ك)٥(
، وقد نص ياقوت الحموي )٧(البيت ) ٣(سبق شرحه في القطعة : جوشن

واستشهد ببعض هذه القصيدة، على أن شعراء حلب أكثروا من ذكره 
وقرأت في ديوان شعر عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان : قال

  ]:كامل[الخفاجي عند قوله 
 يا برق طالع من ثنية جوشن

 

 ا وحي كريمة  من أهلهاحلبً 
 

 هل حمل النسيم تحية: واسأله
 

 منها ؟ فإن هبوبه من رسلها 
 

 ولقد رأيت، فهل رأيت كوقفة
 

 فع هجرها في  وصلها؟يش للبين 

ا؛ لأن ابن حيوس ا فلم نجد لهذا الجبل ذكرًا بيتًولقد تصفحنا ديوان ابن حيوس بيتً
 .لا حلبيّ، وهذا ما يصدّق قول ياقوت..  دمشقيّ- معاصر ابن سنان -
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 تَحِيَّـةً  )١(واسْأَلْهُ هَـلْ حَمَـلَ النَّـسِيمُ       -١٠
 

ــلِهَا     ــنْ رُسْ ــهُ مِ ــإنَّ هُبُوبَ ــها ف  !من
 

ــةٍ  ــتَ كَوَقْفَ ــلْ رَأيْ ــتَ، فَهَ ــدْ رَأيْ )2(ولَقَ
 

ــلِهَا   ــا في وَصْ ــشْفَعُ هَجْرُهَ ــيْنِ يَ  )3(للبَ
 

ــ ــةٍومَـ ــاكَ بِدِيمَـ ــبَقَتْ حَيَـ دَامِعٍ سَـ
 

 )4(مــا كُنْــتَ إلاَّ قَطْــرَةً في طَلِّهَــا؟   
 

ــا   ــتْ أحْزَانُهَـ ــوبُ تَرَادَفَـ وإذَا القُلُـ
 

ــا    ــنْ ثِقْلِهَ ــعْبَةً مِ ــلُ شُ ــدَّمْعُ يَحْمِ  فال
 

لي ولِلأَقْـــدَارِ ضَـــاقَ بِـــصَرْفِهَاا مَـــ
 

ــدَيَّ ــرَتْ لَ ــا ظَفِ ــي ومَ ــا؟)5(ذَرْعِ  )6(بِنَيْلِهَ
 

                                                           
 .هل حمل السلام:  مط)١(
فهل : ظ .وما رأيت: م.  وهي التي اعتمدناها.. ولقد رأيت: رواية ياقوت )٢(

  .أيت لموقفر
 تعددت روايات هذا البيت إلا أن رواية ياقوت أبلغها،  لأنها تقرب البيت من )٣(

 .الحكمة، والحكمة تطمئن إليها النفس وتأنس بها
قصيدة  وهو تصحيف لأن لا. ما كنتُ إلا قطرة في بحرها: م .حياكِ: ف )٤(

: أراد .لذي قبلهفي البيت ا) وقفة(معطوف على : ومدامعٍ .لامية موصولة بالهاء
… ا من الأعاجيب، فهل رأيت كوقفة لقد رأيت كثيرً((: قل لجوشن
ليس مطرك إذا قيس : ، يريد)) ما كنت إلا قطرة في طلِّها((. )) ..وكمدامع

على المجاز المرسل لما ) ما كنتَ(والتعبير بقوله  .بدموعي إلا كالقطرة من الطلِّ
 .وبين الجبل من علاقة) حياك(بين المطر 

 .وما ظفرت يدي، وهو خطأ:  مط)٥(
ا على الذرع في أصل معناه بسط اليد، ويطلق مجازً .بتبلها: ف، ك .بنبلها:  ظ)٦(

 .ا، وضاق به ذرعُه أي ضعفت طاقتهضاق به ذرعً: الوِسْع والطاقة، يقال
وما ظفرت لدي بنيلها أي بمرادها، على : وقوله. حدثانه ونوائبه: وصَرْف الدهر

التبل التِّرَة ) بتبلها: (وفي بعض النسخ .رسل لما بين النيل والمراد من علاقةالمجاز الم
وما ظفرت لدي بتبلها أي لم (والذَّحْل وهو أصل المعنى، ويكون معنى التركيب 

 ).تدرك ثأرها ولم تشف غليلها مني



  -١٨٣-

ــةٌ  -١٥ ــوْمٍ غُرْبَ ــلِّ يَ ــي كُ ــبَابَةٌفِ  وصَ
 

ــا ــاتِ وهَزْلِهَـ ــدِّ النَّائِبَـ ــا لجِـ  !عَجَبًـ
 

ــيْشٌ  ــىعَـ ــسْلِمُنِي إِلَـ ــهِ ويُـ  أزَجِّيـ
 

ــا   ــاتِ ومَطْلِهَ ــانِي الكَاذِبَ ــدِ الأمَ  )1(وَعْ
 

ــسْرِ ــائِبي )2(إنْ تَ ــبِلاَدِ رَكَ ــوْبِ ال  في جَ
 

ــبْ  ــوَائِرَ سُ ــا جَ ــتُ بِهَ ــى نَهَجْ  )3(لِهَاحتَّ
 

ــا   ــدَ أَعَزِّهَ ــيْنَ عِنْ ــكَوْتُ البَ ــدْ شَ فَلَقَ
 

ــا  ــدَ أَذَلِّهَ ــونُ عِنْ ــفَ أَكُ ــارًا، فَكَيْ  )4(!جَ
 

وطَرَقْـــتُ أَنْدِيَـــةَ المُلُـــوكِ أَشِـــيمُهَا
 

ــا    ــارِدِ ظِلِّهَ ــا وبَ ــصْبِ وَادِيهَ  )5(في خِ
 

                                                           

 .تيسّر واستقام: أسهِّل تحصيله، وأصله من زَجَا:  أزجِّيه أراد)١(
 ..سرلم ت:  مط)٢(
وَثَمُودَ الَّذِينَ :  الجَوْب، مصدر جاب يجوب، إذا خرق وقطع قال االله تعالى)٣(

وهي ) في جُوَبِ(وربما كانت الرواية ب  .]٩: الفجر[ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ
أي سبلها الجائرة التي لم : نهجت بها جوائر سبلها: قوله .الفُرَج في الجبال
 .تتعود السير فيها

، ))وَلَقَدْ((هذا البيت مؤخَّر في الترتيب عن تاليه في جميع النسخ برواية  )٤(
  .واعتمدنا تَسَلْسُل نسخة م وروايتها لمناسبة المساق

جواب الشرط المتقدم في البيت السابق، وبذلك . فلقد شكوت: قوله
يكون المعنى أن ابن سنان لم يجد النجدة عند الكرام، فعطف الركائب إلى 

 .وقد بيَّن ذلك في البيت التالي.. لملوك يشيم خصبها وظلّهاأندية ا
والأندية في معنى .   قصد بالملوك الممدوح، من إطلاق الجمع وإرادة المفرد)٥(

وبهذا البيت البديع تخلّص . قصد ورغب في)) وشام)) ((طرق((النادي، وعنى ب 
 .إلى المدح



  -١٨٤-

 ـ  -٢٠ سَـحَابَةٌ  )مَيَّـا فَـارِقِينَ    (ـِ طَلَعَتْ ب
 

 )1(ى جَــدْبِ الــبِلاَدِ ومَحْلِهَــاأَعْــدَتْ عَلَــ
 

ــانُ  ــى بَنَ ــدٍ (وهَمَ ــنِ محمَّ ــدِ بْ )2()مُحَمَّ
 

ــا  ــرِيعَةَ بُخْلِهَ ــسَخَتْ شَ ــدْ نَ ــا وقَ  )3(فيهَ
 

                                                           
يرة وأرمينيا، وسماها العرب كذلك ما قاعدة بلاد ديار بكر بين الجز:  ميّا فارقين)١(

قال ابن الأثير في . فارقين، ومَفَارِقين، وفارِقين، ولذا قيل الفارقيّ نسبة إلى فارقين
هذه النسبة إلى ميَّافارقين، قيل بناها ميا بنت أد، وفارقين هو : الفارقي: اللباب

. - مادة الفارقي- فندق المدينة يقال له بالعجمية باركين، فعرّب فقيل ميا فارقين
 ما -وتدعى باليونانية مارتيروبوليس أي مدينة الشهداء، وبالسريانية ميفرقات 

، وبالآرامية نفرقتْ، ثم نطق بها الآراميون -  القاف يقرأ بإمالة شديدة بعد
  .- ا  ينطق بالجيم كما ينطق بها المصريون حاليً- مُهَرُكِن فمفرجن 

 مدورصالا، ومعناها بالعربية مدينة فسميت: وقال ياقوت بعد كلام طويل
ويعقب مينورسكي في .  فعربّت على تطاول الأيام حتى صارت ميافارقين،الشهداء

). مَتُرُخَلَخُ(بأن القراءة الحقيقية )  مادة ميّافارقين- ١ط(دائرة المعارف الإسلامية 
 أما -بها  شهداء المسيحيين الذين جمعت عظامهم -ومعناه بالآرامية مدينة الشهداء 

تأسيسها واسمها القديم فيرجع إلى ما قبل السيد المسيح عليه السلام، وفي دائرة 
  .المعارف الإسلامية مادة غزيرة ودراسة علمية وافية

أشار إلى ازدهار أيام الممدوح . قصد بها الممدوح والبيت التالي يبين ذلك: سحابة
ابن البساسيري، وقريش بن في تلك المنطقة وكان له دور مع السلاجقة في حرب 

، ثم فرّ البساسيري إلى واسط حيث قتل في معركة مع ه٤٥١بدران أمير الموصل سنة 
، وعاد الخليفة العباسي إلى كرسيّه ببغداد، وما زالت دولته في ه٤٥٢جيوش السلاجقة 

صعود بدعم طغرلبك، ثم أَلْب أرسلان إلى أن خطب له مسلم بن قريش ومحمود بن 
 .ا للقائم الممدوح في تلك الأثناء وزيرًوكان. نصر

 .وهمَى سحاب: وفي ف، ق، ك. سقط البيت من مط) ٢(
 محمد بن محمد هو الوزير فخر الدولة أبو نصر بن جهير الموصليّ، والشاعر يمدحه )٣(

 .في هذه القصيدة ويصف الزمان الذي كان قبله بالقحط والبخل



  -١٨٥-

ــهُ    ــورِ جِرَانَ ــرْحِ الثُّغُ ــى سَ ــى عَلَ أَلْقَ
 

ــلِّهَا    ــالخُطُوبِ وشَ ــزَأُ بِ ــانَ يَهْ  )1(يَقْظَ
 

ــانِ، وَإِنَّمَـ ـ  ــتِ الزَّمَ ــى عَنَ ــاضٍ عَلَ امَ
 

 )2(يَبْــدُو فِرِنْــدُ المُرْهَفَــاتِ بِــصَقْلِهَا   
 

 الغُيُـــوبِ وهِمَّـــةٌ )3(رَأْيٌ بِمِـــرْآةِ
 

ــا   ــقِ دُونَ مَحَلِّهَ ــومُ الأُفْ ــتْ نُجُ  )4(هَبَطَ
 

في الجُـودِ مَـا حُمِـدَ الحَيَــا     وسَـجِيَّةٌ -٢٥
 

ــذْلِهَا     ــنْ بَ ــرَةً مِ ــمَ خَطْ ــى تَعَلَّ  حتَّ
 

                                                           

 .مذبح البعير إلى منحره، والجمع جُرُن وأجْرِنةباطن العنق أو مقدمه من : الجِرَان )١(
: الثغور. وتشبيه الممدوح بالجمل جارٍ في الأدب العربي القديم  لا غضاضة فيه

 .االطرد، استعمله مجازً: الشلّ. ٢٦ البيت ٥مضى الكلام عليها في القطعة 
 إلى أصل العنت التشديد ثم نقلت: الجور والأذى، قال ابن الأنباري:  العنت)٢(

والهلاك والمشقة  معاني العنت الفساد والإثم ومن .ها معنى الهلاك
أي أنه ماض رغم ما أصابه من )) ماض على عنت الزمان((: لهوقو.الشديدة

صروف الدهر وشدائده، وفي هذا إشارة إلى ما عانى ابن جهير من الأمراء والملوك 
 . تشبيه ضمنيوفي الشطر الثاني .والأيام قبل وزارته للقائم العباسي

 .وقد سقط البيت من مط. راءٍ بمرآة:  ظ)٣(
 تكرّر هذا المعنى في ديوان ابن سنان، وهو كثير في شعر معاصريه، قال ابن )٤(

  ]:كامل: [ا أنوشتكين الدزبريّحيوس مادحً
 هِ رأيِبِواقِ إلى عَوإذا نظرتَ

 

 نجَّمُتَتَ هُنونَ ظُ أنَّأيقنتَ 
 

 نايةٍكِ با لم يكنْ عمّهُفاسألْ
 

  يُسْتَعْلَمهِن أفكارِ مِفالغَيْبُ 
 

  فيما أتىهُ ظنَّقَقَّ حَولذاكَ
 

 هُّمُوَ تَينِقَ أهل الخافِنونُوظُ 
 

 )٥٥١الديوان ص (



  -١٨٦-

 ـ  بِ نِجَــارِهِشَــهِدَتْ مَكَارِمُــهُ بِطِيـ
 

ــرٌ ــرُوعِ مُخَبِّ ــى الفُ ــلِهَاوجَنَ ــنْ أَصْ  )1( عَ
 

ــهِ    ــنْ أَعْدَائِ ــدَاهُ عَ ــدِيثُ نَ ــرْوَى حَ يُ
 

  زِيَـــادِةً في غِلِّهَـــا)2(حتَّـــى يَكُـــونَ
 

ــشْوَةٍ  ــسُّؤَالِ بِنَـ ــرَبُ الـ ــزُّهُ طَـ ويَهُـ
 

 أغْنَتْــهُ عَــنْ نَهْــلِ المُــدَامِ وعَلِّهَــا    
 

ــيْ ــإنْ ويَلِـ ــهُ فـ ــهُنُ جَانِبُـ  خَادَعْتَـ
 

ــلِّهَا  ــصَّفَاةِ وصِ ــدِ ال ــنْ رَيْ ــذَارِ مِ  )3(فَحَ
 

)4( إنَّ الفَــضَائِلَ لم تَــزَلْ مَبْثُوثَــةً  -٣٠
 

ــمْلِهَا  ــامِعَ شَ ــتَ جَ ــتَ فَكُنْ ــى خُلِقْ  حتَّ
 

ــورَهُ    ــكَ أَمُ ــى إِلَيْ ــنْ أَلْقَ ــرًا لِمَ فَخْ
 

 )5(فَلَقَــدْ أَنَــاخَ الرَّاسِــيَاتِ لِحَمْلِهَــا   
 

                                                           

 .الأصل والحسب: النِّجار والنَّجْر .بطيب نجاده وجنى الفروعَ:  م)١(
 .حتّى تكون:  ظ)٢(
من زبد، وبلا : ظ .الناسخ بالحاشيةوتصحيح رواية ق أكّدها .الصفاح:  ق، مط)٣(

صخرة ملساء يقال : الصَّفاة. الحَيْد وهو الحرف الناتئ من الجبل: الرَّيْدُ .نقط في م
وربما تكون  .الأرض اليابسة: الصَّلَّة. - الصحاح - ))ما تندى صفاته((: في المثل
: م، فيكون المعنىوهي التي نميل إليها، والكلمة غير منقوطة في نسخة ) رُبْد(الرواية 

ضرب من الحيات خبيث ، والصِّلُّ الحيّة التي لا تنفع منها الرقية، : الرُّبْد ج أربد
 - الصحاح -إنها لصِلُّ صَفًا، إذا كانت منكرة مثل الأفعى : ويقال

 .لم تزل منثورة:  م)٤(
 د بنقصد به إما نصر الدولة أحم.. فخرًا لمن ألقى إليك أموره: قوله .بحملها: ظ )٥(

 وإما القائم الخليفة ه٤٥٣مروان صاحب ميَّافارقين وديار بكر المتوفى سنة 
 .والرأي الثاني أرجح. العباسي، لأن الممدوح كان آنذاك وزيره



  -١٨٧-

ةٍ أَصْـــبَحْتَ عَقْـــدَ لِوَائِهَـــاولِدَوْلَـــ
 

ــصْلِهَا  ــضْرِبَ نَ ــعْدَتِهَا ومَ ــنَانَ صَ  )1(وسِ
 

ــانَهَا   ــنْ شَ ــدًى ولَكِ ــدَّمَتْكَ سُ ــا ق مَ
 

ــصٌ ــا   نَقْ ــنْ نُبْلِهَ ــةً مِ ــتَ بَقِيَّ  )2(فَكُنْ
 

                                                           

القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف، قال كعب بن : الصَّعْدة )١(
   ]:رمل[جعيل 
 رٍائِـ في حةٌتـ نابِدةٌـعصَ

 

 ا تَمِلْـ تُمَيِّلْهيحُلرِّأينما ا 
 

  )صعد: اللسان، المادة (
ا أي وفخرً): ولدولة(وقوله  .يشير إلى إقبال دولة الخلافة العباسية وتسلّمه وزارتها

 ).أيامَ فتنة البساسيري(لدولة، وفي ذلك إشارة إلى ما كانت تعانيه من ضعفٍ 
سي، فقد فرَّ البساسيري يشير إلى ما أصاب الخليفة العبا: شانها نقص: قوله )٢(

وعرف البساسيري كيف يفيد من . إلى الشمال فتعقّبه طغرلبك حتى الموصل
زاع بين طغرلبك وإبراهيم بن ينال، فحَازَبَ قريشَ بن بدران أحد ـالن

 واستولى على بغداد بعد أن خلت ممن يحميها من ،أمراء الدولة العقيليّة
االله، واستذمّ الخليفة من قريش بن  وقبض على الخليفة القائم بأمر ،الجند

 فأعطاه ذلك وسار به إلى عانة ببلاد ،بدران بذمام االله ورسوله وذمام العربية
الجزيرة، بينما خطب البساسيري للمستنصر الفاطمي وهتف باسم آل البيت 
على منابر المدن التي آلت إليه، ولم يكد طغرلبك يقضي على حركة إبراهيم 

ملك الشرق (الخليفة إلى بغداد فخلع عليه الخليفة لقب بن ينال حتى أعاد 
حيث ) واسط(جزاء ما أسدى إليه من خدمة، وفرّ البساسيري إلى ) والغرب

 م، تاريخ ١٠٦٠/ ه ٤٥٢قتل في معركة خاضها مع جيوش السلاجقة سنة 
 ؛ه ٤٥٢؛ ابن الاثير حوادث ٩٥ - ٨١؛ ابن القلانسي ٤٥٤-٩/٤٩٩: بغداد

. ١٢ -  ٥ / ٥ وما بعدها؛ النجوم الزاهرة ٨: خ مصرابن ميسَّر تاري
 .شانها نقص: فهذا معنى قوله. ٢٧٢ ص بروكلمان،



  -١٨٨-

جَمَحَــتْ عَلَــى خُطَّابِهَــا واقْتَادَهَــا   
 

ــثٌ ــضْلِكَ بَاعِ ــامِ فَ ــضْلِهَا بِزِمَ ــنْ فَ  )1(مِ
 

وإِذَا المُلُــوكُ تَنَافَــسَتْ وزَرَاؤُهَــا   -٣٥
 

 )3( لأَجلِّهَـــا)2(فِيهَـــا فَـــإِنَّ أجَلَّهَـــا
 

ــةٌ   ــصَّوَارِمِ هَيْبَ ــيضِ ال ــنْ بِ ــكَ عَ أغْنَتْ
 

ــقِ ــلِّهَا  )4(لم تُبْ ــةً في سَ ــدَكَ رَغْبَ  )5( عِنْ
 

وأظَلَّـــتِ الأَعْـــدَاءَ مِنْـــكَ مَخَافَـــةٌ
 

ــنْ قَ    ــةً مِ ــدَّ رَزِيَّ ــارَتْ أَشَ ــاصَ  تْلِهَ
 

ــةٌ   ــكَ حُرْمَ ــي وبَيْنَ ــي بَيْنِ ــا أَتَّقِ )6( مَ
 

ــا   ــدَايَ بِحَبْلِهَ ــتْ يَ ــدْ عَلِقَ ــرِي وقَ  دَهْ
 

ــوَدَّةٌ ــومَـ ــةً قَـ ــصَارَتْ ذِمَّـ دُمَتْ فَـ
 

ــا ــاءَ بِإِلِّهَـ ــأْبَى العُـــلاَ إِلاَّ الوَفَـ  )7(تَـ
 

                                                           
 .قائد من فضلها: م. باعث عن:  ظ، ف، ق، ك)١(
 .فأنت أجلها:م. تنافست عقلاؤها:  مط)٢(
ا إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم، وتنافسوا  نافست في الشيء منافسة ونِفاسً)٣(

 .فإن أجلها لأجلها، قصد أنت أجلُّ وزير لأجلِّ ملك: قوله. أي رغبوا: فيها
 .لم يَبْقَ عندك رغبة:  ف، ك)٤(
أن هيبة الناس للممدوح هدَّأت : أراد. قصد بالرغبة الحاجة:  لم تبق عندك رغبة)٥(

 . وجعلته لا يحتاج إلى سلِّ بيض الصوارم،من روعهم وخروجهم على الخلافة
 .مة لا أتقيعز:  م)٦(
هذا البيت يدلّ على أن للشاعر  .تأبى علاك: تَأْبَى العلا. تأبى العدى:  ف، ك)٧(

 العهد والذمَّة والحلف والقرابة، قال - بالكسر -والإلُّ . سابق معرفة بالممدوح
  ]:وافر[حسان بن ثابت 

 ريشٍ من قُ إن إِلَّكَلعمرُكَ
 

  من رَأْلِ النعامكإلِّ السَّقْبِ 
 

 ) ألل: ، والصحاح، مادة٤٠٧يوان ص الد(



  -١٨٩-

ــا   -٤٠ ــي ولَطَالَمَ ــكَ غَرَائِبِ ــتْ إِلَيْ حَنَّ
 

ــمْ تُمْ ــرَتْ فَلَ ــوَارِدُنَفَ ــكْ شَ ــا) 1(لَ  بُزْلِهَ
 

ــا  ــنْ قَادَهَـ ــا ولَكِـ ــزَّتْ أَزِمَّتُهَـ عَـ
 

ــوْقٌ ــنْ جَزْلِهَــا   شَ ــسَاوَةً مِ  )2(أَلاَنَ قَ
 

وإِذَا صَــنَعْتَ يَــدًا ظَفِــرْتَ بَجَاهِــدٍ   
 

 )4( أَوْ مُوثَـــقٍ في غُلِّهَـــا)3( في حَمْـــدِهَا
 

  ااثنان وأربعون بيتً
  
  
  
  

 
                                                           

 .عزائمي فلم يُملك: ف، ق، ك، مط .حنت إليك رغائبي: ظ )١(
ما عظم من الحطب ويبس، واللفظ : الجَزْل - تصحيف -غرَّت أزمتها :  ظ)٢(

 .الجزل خلاف الركيك، وفلان جزْل الرأيِ بَيِّنُ الجزالة إذا كان ذا رأي
 .غَلِّها... دًا ظرفتُصنعتُ ي: في جهدك م: ك. ق.  ف)٣(
قصد نفسه وكأنه يعاهد الممدوح على حمد نعمه : قوله ظفرتَ بجاهد في حمدها )٤(

 القيد واحد الأغلال ولا يكسَّر إلا على هذه الصيغة، - بالضم -الغُل . المقبلة
 .]٢٩: سراءلإا [وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ومنه الآية الكريمة



  -١٩٠-

  
]٩*[  

  
جل ناصر الدولة يمدحه ويذكر إطلاقه حميد بن وكتب إلى حضرة الأ

،بعد )١( وحازم بن علي بن جراح من الاعتقال بمصر،محمود بن الجرَّاح
أن أقاما محبوسين سنين طويلة، وذلك في ذي القعدة سنة تسع وخمسين 

  ] طويل: [وأربعمائة
ــدُورُهَا) الــدَّهْنَاءِ(عَــسَى لَيْلَــةُ  ــسْرِي بُ تَ

 

ــامَفَقَــدْ غَــابَ وَاشِــ  )٣(سَــمِيُرهَا)٢(يهَا وَنَ

 

                                                           

، ونسخة ظ ٧، ونسخة ق، صفحة ٥القصيدة في نسخة ف، وك صفحة ) *(
  .١٨، ونسخة م صفحة ٦صفحة 

انظر سبب إطلاق حميد وحازم الجرّاحيينِ في .من م ومط) بمصر(سقطت  )١(
، التعليقة ٣٠ في المقدمة، ص وقد أوردنا النصّ كاملاً. ١٣ / ٥النحوم الزاهرة 

  .، فلم نرَ تكراره٨١
 .ونمَّ: م) ٢(
موضع من ديار بني تميم إذا أخصبت ربعت العرب بها لسعتها : الدهناء )٣(

ها وهوائها، تمن سكنها لا يعرف الحمى لطيب ترب: وكثرة شجرها، وقيل
. وربما أراد الأرض الدهناء وهي ذات الأمطار اللينة. ٢، ب ١٥انظر ق 
ذلك النمّام والساعي من وشى الثوب نمنمه وحسَّنه ونقشه، وك: الواشي

وقصد بالبدور المحبوبة وإن كنى عنها بالجمع على . يفعل الواشي في كلامه
إن ليلة الدهناء غاب فيها الوشاة ونام السامرُ فهل : يقول .عادة الشعراء

 !للمحبوبة أن تصلني أو يزورني طيفها



  -١٩١-

ــدَلَّتْ ــا فَ ــرَى فِيهَ ــا الكَ ــيْكُمُ)١(طَلَبْنَ  عَلَ
 

ــسْتَعِيرُهَا ــضْلَةٍ نَ ــنْ فَ ــدَكُمْ مِ ــلْ عِنْ  )٢(فَهَ
 

ــرْدَ  ــشَّوْقِ بَ ــرُّ ال ــدَّدَ حَ ــسِيمِهَا)٣(وبَ  نَ
 

 )٤(!عَذِيرِيَ مِـنْ وَجْـدِي بِكُـمْ وعَـذِيرُهَا        
 

 ـ  رِ مَكَانِهَــاوجَــذْوَةُ نَــارٍ دُونَ ذِكْـ
 

ــا  ــافُ ظُهُورُهَ ــبٍّ لا يُخَ ــرِيرَةُ حُ  )5(سَ
 

ــسِيتُـهُ -٥ ـــهِ فَنَ ــي كِتْمَانِ ــتُ فِ  تَنَاهَيْ
 

 (6)!غَـابَ عَنْهَـا ضَمِيــرُهَا       نَفْـسٌ  فَلِلّهِ  
 

                                                           

 .فنمّت عليكم: م. منها فدلّت:  ف، ق، ك)١(
 - يكتب بالياء والجمع أكراء -الكرى  .يستعيرها: رواية ط، وفي سائر النسخ )٢(

  . الضمير في فيها يعود على الليلة. وكَرِيَ الرجل يكرَى كرًى إذا نام. النوم والنعاس
ا يريد أن شوقه الشديد إليها منعه الرقاد وأن خلوّ قلبها جعلها تنام نومً

 .ا، فأشارت عليه الليلة أن يستعير من محبوبته فضلة نومعميقً
 .شمل نسيمها:  ف، ق، ك)٣(
 -  فعيل بمعنى فاعل -أي هات من يعذرك : -  بالنصب - عذيرَك من فلان )٤(

ا، ا شديدًأحبّهم حب: ووجَد بهم وجْدًا. أراد هات من يعذرني من الوجد
  .والعذير الأول النصير، والعذير الثاني العاذر. ووجَد به، في الحب ليس غير

سيم ليلة الدهناء، ثم يلتفت إلى أن حر شوقه الشديد بدّد  برد ن: يريد
 من ينصرني على وجدي بكم ومن يعذركِ في قسوتكِ عليَّ؟: محبوبته قائلاً

  .القبسة من النار، وهي معطوفة على حرّ الشوق في البيت السابق:  الجذوة)٥(
 وأن الحبَّ ،بدد كذلك لظَى نار تشتعل في قلبي بردَ ليلة الدهناء: يقول

 .قضي أن يكتمه صاحبه إلا عن محبوبتهالحقيقيَّ الصادقَ ي
  .  الضمير في كتمانه عائد على الحب)٦(

أنه بالغ في كتمان عاطفته حتى نسي مكانها، ثم يتعجب من كون : يريد
يشير إلى أن الحبَّ تيَّمه حتى أصابه شيء من . النفس تنسى محلّ لبّها منها

 .الخبال، وأن محبوبته تحلّ منه محلّ الروح من الجسد



  -١٩٢-

رَفَعْــتُمْ سَــنَاها لِلْقِــرَى وبَخِلْتُـــمُ   
 

ــعِيُرهَا  ــوبِ سَ ــبَّ إِلاَّ في القُلُ ــا شَ  )1(فَمَ
 

ــولُ لِ ــرَى أَقُ ــرُورٍ سَ ــا)2(مَغْ  في طِلاَبِهَ
 

ــا    ــدَاءَ إِلاَّ خَبِيرُهَ ــلَ البَيْ ــا قَتَ  :)3(-ومَ
 

ـــةً   (( ـــا بَدَوِيَّ ــا عِنْدَهَ ــذَاِر عُيُونً حَ
 

ـــا ُـورُهَ ــامِ فُت ــورًا في العِظَ ــلُ فُتُ  )4(!يُطِي
 

وغَيْــرَانَ لَــوْ هَبَّــتْ لَــهُ الــرِّيحُ ظَنَّهَـــا
 

ـــا ــشْغُوفٍ بِهَ ــالَةَ مَ ــسْتَزِيرُهَـارِسَ  )5( يَ
 

                                                           

أوقدتم نار القرى ثم تركتموها وابتعدتم فما اشتعلت إلا في القلوب، : يقول )١(
  .يقصد قلبه

ا ما وفي صدر البيت عيب لأنّ المرأة لا توصف بالكرم بله المحبوبة، وكثيرً
ا  عائدً)) رفعتم((فإن كان الضمير في . عاب النقاد مثل هذا المعنى على الشعراء

 . عيب في البيتعلى المحبوب، وعلى أهله، فلا
 .ظلامها: ف، ق، ك. سعى في طلابها: م )٢(
قتلتْ ((:وما قطع البيداء من غير سوء إلا من عرفها وخبرها، وفي المثل:  أراد)٣(

. ٢٩٠٩ المثل رقم - والميداني ) أبو عبيدة.()) أرضٌ جاهلَها وقتل أرضًا عالِمُها
.   الاستعارة المكنيةويقصد بالمغرور نفسه على سبيل التجريد، أو قلبه على

 .وتُشَبَّهُ المحبوبةُ بالبيداء لصعوبة مراسها
لانت مفاصله وضعف؛ وفتورها الثانية قصد بها سكونها، : افتر الجسم فتورً )٤(

 .))…يصرعن ذا اللب ((وفتور العين ممدوح عند الشعراء على نحو ما قال جرير 
ا بدوية احذر عيونً: بأقول لمغرور سرى في طلبها قول صادق مجر:  يريد)٥(

فاترة يورث الحمى جمالها، واحذر من أهلها غيران شديد الغيرة يكاد يرى في 
 .هبوب الريح رسالة مشغوف يطلب فيها زيارة هذه المحبوبة



  -١٩٣-

)1( ولَما وَقَفْنَـا في الـدِّيَاِر وعِنْدَنَــا        -١٠
 

ـــا ـــمْ ونُثِيرُهَ ــسْدِيهَـا لَكُ ــدَامِعُ نُ  )2(مَ
 

شَــكَوْنَا إِلَيْهَــا مَــا لَقِينَــا مِــنَ الــضَّنَـى
 

ـــا  ــسَّقَـامُ دُثُورُهَ ــفَ ال ــا كَيْ  )3(فَعَرَّفَنَ
 

ـــارَةَ   ــتْ إِلاَّ أَمَ ــدْ دَرَسَ ـــرٍوَقَ ذَاكِ
 

 )5( لَــهُ بَعْــدَ التَّمَــارِي سُــطُورُهَا)4(تَلُــوحُ
 

ــؤْيٌ ــتْ)6(ونُ ــافٍ تَعَاقَبَ ــسِرِّ الكَــفِّ عَ كَ
 

ــهِ ــى طَيِّ ــا)7(عَلَ ــصَّبَا ودَبُورُهَ ــحُ ال  )8( رِي
 

                                                           

 .وعندها مدامع نسديها لهم:  ظ)١(
  .اأولى وأعطى، وأسدى إليه سَدًى إذا اصطنع معروفً: أسدى. وننيرها: ف، ق، ك )٢(

 .البيت إشارة إلى أن الشاعر وقف على الآثار يبكي ويستبكيوفي 
زل فتغشِّي الرمال رسومه ـالدروس وهو أن تهب الرياح على المن:  الدثور)٣(

  .وتغطيها بالتراب
شكونا إلى هذه الديار ما عانينا من سقام الحب، فبين لنا دثورها : يقول

 .أكثر مما عانيناا منا، وأن المحب الصادق قد يعاني أنها أشد تضررً
 - بالياء -يلوح :  ظ)٤(
  .العلامة: الحجارة واحدتها أَمَرَةٌ، والأمارة:  الأمَرُ)٥(

درست هذه الديار ولم يبق منها إلا علامات لا : يقول. الشك: التماري
 .يستطيع الإنسان أن يتبيّنها إلا بعد الجهد

 .ونؤي:  ف، ك، م)٦(
 .معطوف على أمارة. على كره: م. على طيها:  ف، ق، ك)٧(
الريح تهب من المغرب من مسقط النسر الطائر إلى مطلع سهيل، :  الدبور)٨(

 يصف فعل ريح الصبا والدبور في تبديد. والصبا تقابلها من ناحية المشرق
 .ملامح النؤي حتى صار خفيا كأسرار اليد



  -١٩٤-

ـــا  ــوَارٍ كَأَنَّهَـ ــحْمٍ عَـ وأَوْرَقَ في سُـ
 

 )1(قــد لاَحَ فِيهَــا قَتِيرُهَــا       بِهِ لِمَـمٌ  
 

يَّ قَـدْ عَـمَّ الأَسَـى وتَقَاسَـمَتْ         خَلِيلَ -١٥
 

ــونَ ــا)2(فُنُ ــى ودُورُهَ ــشَّاقُ لَيْلَ ــى عُ   البِلَ
 

ـــنَةٌ ــلاَ دَارَ إلا دِمْـ ـــافَـ  ورُسُومُهَـ
 

ـــةٌ  ـــسَ إِلاَّ لَوْعَ ـــاولاَ نَفْ  )3( وزَفِيرُهَ
 

ـــا  ــدْتُ قَدِيمَهَ ــا حَمِ ــالِي مَ ــرُ اللَّيَ لَعَمْ
 

ـــا  ــشَنِي ذَهَّابُهَ ـــا ومُ)4(فَيُوحِ  )5(رُورُهَ
 

ــالُوا ــدُهُ : وقَ ــى جَدِي ــدَّهْرِ يَبْلَ ــاءُ ال عَطَ
 

 )6(ومَــنْ لِــي بِــدُنْيَا لاَ يَـــدُومُ سُــرُورُهَا
 

ــاعَتي    ـــيَّ قَنَ ـــتْ عَلَ ــةٍ عَابَ وعَاذِلَ
 

ــشِيرُهَـا ــى أَسْتَ ــتُ الغِنَ ــأَنِّي إِذَا رُمْ  )7(كَ
 

                                                           
مَم جمع لِمَّة، وهي اللِّ. السُّودُ وقصد بها الأثافي: السُّحْمُ. الرماد:  الأورق)١(

  .شعر الرأس يجاوز شحمة الأذن فإذا بلغت المنكبين فهي جُمَّة
وأصل القتير مسامير حلق الدروع تلوح . أول ما يظهر من الشيب: القتير

 .ا بالأثافي السود بشيب لاح في لممشبه الرماد عالقً. فيها
 .ن ليلى وأصابها ما أصابنيعمني الأسى والبلى كما عم دم:  يريد- بالرفع -فنون : م )٢(
  .لم يبق من ديار الأحباب إلا الرسوم، ومن النفس إلا اللوعة والأسى:  يقول)٣(

 .فلم يبق من ديارها إلا الدمنة والرسوم، ولم يبق من نفسي إلا اللوعة والزفير: يريد
 - بكسر الذال المعجمة -ذهابها :  م)٤(
ه اليوم ما يلاقي من البعاد، وبأن الدهر  يتجلد بأنه مغبون منذ القديم فلا يؤلم)٥(

 .أصابه بما أفقده كل إحساس، فلا يبالي، ولا يشعر بما هو فيه من شدة
 .يشكو الزمان في سوداوية. يريد من يدفع عني شر دنيا:  من لي بدنيا)٦(
في مثل هذا الغرض . يشير إلى بأسه وغناه عن الناس. أستزيرها: ف، ق، ك، مط )٧(

 .والأمثلة على هذا جد كثيرة في الأدب العربي. اء عادة بالعاذلة الزوجةيقصد الشعر



  -١٩٥-

 وَلَوْ أَنَّنِي خَبَّرْتُهَـا كَيْــفَ عَزْمَتِـي        -٢٠
 

 )1(عَلَى بُعْدِهَا حَنَّـتْ مِـنَ الـشَّوْقِ عِيرُهَـا         
 

ــهُ ــرَّوْضُ ذَيْلَ ــسْحَبَ ال ــى يَ ــدَكِ حَتَّ رُوَيْ
 

ـــا  ــافي وَقُورُهَ ـــلاَمُ الفَيَ ــرِيَ أَعْ  )2(وتُثْ
 

ــةٌ ــي هِمَّ ـــا فَلِ ـــدَ االلهُ دَارَهَ ـــوْ أَبْعَ لَ
 

 )3(عَــنِ الــشَّامِ لم يُعْــرَفْ لِمِثْلِــي نَظِيرُهَــا
 

ــإِنْ ــضَبَاتُـهُ فَ ــا هَ ــنْ دُونِنَ ــتْ مِ  أَعْرَضَ
 

ـــا  ـــانُهَا(ووَدَّعَنَ ــنِيرُهَا(و) لُبْنَ  )4()سَ
 

ــتْ ذُر ــوَادِ اولاَحَ ــصْرَ( أَطْ ــتْ)مِ وفَرَّجَ
 

 )5(سُــجُوفَ الــدُّجَى أَهْرَامُهَــا وقُــصُورُهَا 
 

                                                           
. اا حثيثً يفتخر بعلو همته وبأن العاذلة لو عرفت قوة عزيمته لسعت إليه سعيً)١(

لو خبرت هذه العاذلة بعزمتي على نيل عُظْمَى الغايات وأسماها وبطول : يقول
 .بالغة حسنةالابتعاد لحنت عيرها قبل الرحيل، وفي هذا م

  .كناية عن نماء الزرع والزهر والثمر: ))يسحب الروض ذيله(() ٢(
الفيافي جمع فيف وهو المكان . ومنصوب في الطريق يهتدى به. الجبل الطويل: العلَم

  .الجبل الصغير المنقطع عن الجبال: قور جمع قارة. المستوي أو المفازة لا ماء فيها
 .د لمدحهيكني عما سيلقاه من الأمير ويمه

 . يشير إلى أمله في الارتحال إلى الممدوح بمصر على طريق الشام)٣(
 بالفتح ثم -وسنير  .يصور الرحلة إلى مصر على طريق حلب وحماة ولبنان والشام )٤(

 جبل بين حمص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة سنير، وهي شرقي -الكسر 
  ]:طويل[ وسيرد في قول ابن سنان ) ومعجم البلدان٢/٧٤٨مراصد الاطلاع (حماة 

   غريبـةٍأسيم ركابي في بلادٍ
 

   بهن بعيرُ لم يسرحْمن العيسِ
 

  ها خبيرُ حتى أرادَتْفقد جهلَ
 

  يرُنِ سَلوحَ أن يَي القطينِبوادِ
 

 .قبض مفاعيلن في عجز البيت الثاني، وهو قبيح: تنبيه
:  بالفتح ويكسر-ف السجوف جمع السَّج. قصد بها جبال مصر: أطواد مصر )٥(

 .أراد قصور الإمارة بمصر: القصور. الستر، وأسجف الليل أسدف



  -١٩٦-

أَيْـنَ نَزِيلُـهُ؟   :  فَقُولي لِـوَادِي المَحْـلِ     -٢٥
 

ــشَّهْبَاءِ  ــسَّنَةِ ال ــا؟ : ولل ــفَ فَقِيرُهَ  )1(كَيْ
 

ـــةٍ  ـــةٍ تَغْلِبِيَّ ــنْ مِنَّ ــأَلي عَ ــومِي اسْ وقُ
 

 )2(سَــرَى نَــشْرُهَا قَبْــلَ النَّــدَى وبَــشِيرُهَا
 

ــنْ  ــتْ مِ ــةِ(إِذَا بَلَغَ ــرِ الدَّوْلَ ــى) نَاصِ المُنَ
 

ــذُورُهَا؟   ــوَفَّى نُ ــذْرُهَا أَلاَّ تُ ــا عُ  )3(فَمَ
 

ـــنْ   ــجَ مِ ــى(وأَبْلَ ـــتْ) آلِ المُثَنَّ تَأَلَّفَ
 

ــهْبُ العُـ ـ ــبِهِ شُ ـــالاَلِنَاسِ  )4( وبُدُورُهَ
 

ـــهِ  ــوْلَ قِبَابِ ـــسِ حَ ــاقُ العِي ــاخُ عِتَ تُنَ
 

ــا ــالِ ظُهُورُهَ ــدَّ الرِّحَ ــتْ شَ ــدْ أَمِنَ  )5(وقَ
 

                                                           
يقول لها : والبيت مرتبط بما قبله. التي لا خضرة فيها ولا مطر: السنة الشهباء )١(

إنه ما إن تلوح جبال مصر من بعيد حتى يدخل المسافر في خضرة دولة 
 . عنه الفقريالممدوح فينتف

والمنة التغلبية أراد المنح التي يوفيها الأمير ناصر الدولة؛ . ح الطيبةالري:  النشر)٢(
 .وخاصة سعيه في إطلاق سراح حميد بن محمود وحازم بن علي

ما يوجبه الإنسان على نفسه إن حقق مراده، وفاعل بلغت محذوف :  النذر)٣(
لم إذا تحقق مرادي عند ناصر الدولة فليس لي عذر إن : يقول. تقديره النفس

 .أوفِّ بما نذرت
   .الأبيض الأغر المشهور: الأبلج .٢٩، ب٣كرر هنا مدح ناصر الدولة بالبلج، انظر ق) ٤(

الجدّ التاسع للمدوح، وهو المثنّى بن رافع بن الحارث، ينتهي نسبه إلى : المثنّى
/ ١ في وفيات الأعيان راجع تسلسل النسب كاملاً. (تغلب بن وائل، من مضرَ

 ).١٦٧ الترجمة ٣٨٧
. الإبل البيض يخالط بياضها شقرة، يقال جمل أعيس وناقة عيساء: العيس) ٥(

يصف الممدوح بأنه كريم وبأن من يقصده لا يريد أن يفارقه، وهذا شبيه بقول 
   ]:كامل[أبي نواس في الأمين 

)) رامُ حَجالِ على الرِّنَّهُفظهورُ  دا محمَّنَلغْوإذا المطيُّ بنا بَ(( 
 ) ٥٧٥ ص الديوان(
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 شَـرِيعَةً )1( مِنَ القَـوْمِ سَـنُّوا لِلْمُلُـوكِ     -٣٠
 

ــا  ــا دُهُورُهَ ــتْ أَغْفَلَتْهَ ــدِ كَانَ ــنَ المَجْ  مِ
 

ــ ــنَحِفَ ــوَاهُمُ)2(إِنْ يُمْ ــوْمٌ سِ ــابَ قَ  الأَلْقَ
 

ـــا   ـــمْ وَأَخِيرُهُ ــنْ عِنْدِهِ ــا مِ  فَأَوَّلُهَ
 

ـــا   ــعْدُهَا وَسَعِيدُهَ ــيْفُهَا وَسَ ــمْ سَ لَهُ
 

 )3(ونَاصِرُهَــــا وفَخْرُهَــــا ومُنِيرُهَـــا
 

كَأَنَّكُــــمُ والأَرْضَ أَبْنَــــاءُ لَيْلَــــةٍ
 

ــنْ  ـــتْ إِلاَّ ومِ ــا عُرِفَ ــافَمَ  )4(كُمْ أَمِيرُهَ
 

ــتْ ــوْتُمُ )5(إِذَا أَظْلَمَ ــالي جَلَ ــا اللَّيَ )6( فِيهَ
 

 الـشَّمْسَ نُورُهَـا   )7(عَلَيْهَا وُجُوهًـا يُخْجِـلُ    
 

                                                           
 . يعود على الملوك)) دهورها((الضمير في . للأنام:  مط)١(
وفي سائر النسخ تمنح، بالبناء للمفعول يريد أن ألقاب الأمراء الحمدانيين . أثبتناه من م )٢(

 .حقيقية لأنهم لقبوا بها عن جدارة فهي الأولى وهي الأخيرة لأن سائرها زيف ومين
فسيف الدولة صاحب حلب، وسعد . الحمدانيينيعدد في هذا البيت ألقاب  )٣(

الدولة أبو المعالي ابنه، وسعيد الدولة أبو الفضل حفيده، وناصر الدولة لقب 
أبو الهيجاء صاحب الموصل وابنه أبو علي وحفيده أبو محمد : لأربعة أمراء منهم

 أما منير الدولة فهو لبعض. وابن حفيده أبو علي، وفخر العرب أخو أبي علي هذا
الحمدانيين كما يقتضي ذلك آخر البيت، ولكننا لم نهتد إلى صاحب هذا اللقب 

  .وقد وجد في غير الحمدانيين. بالضبط
فانهزم ناصر ((): ١/٢٦٤ ) ه٤٤٠ في حوادث ))زبدة الحلب(( قال ابن العديم في 

 فقبض عليه الأمير منير الدولة بها في شهر رجب من ،الدولة عن حلب إلى دمشق
 .)) وسيّر إلى مصر٤٤٠سنة 

 ).أهل الكساء(لا يخفى ما للعقائد الشيعية من أثر في هذا البيت، وبخاصة ما يتعلق بـ  )٤(
 .ظلمت:  ظ)٥(
 .جلونهُ:  مط)٦(
 .تُخْجِلُ: ف، ك) ٧(
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 ـ وَمَا عَدِمَتْ مِـنْكُمْ يَــدًا رَبَعِ       -٣٥ )1(ةًيَّ
 

ــاذَتْ ــتْ عَ ــسْتَجِيرُهَا)2(إِذَا أَمْحَلَ ــا تَ   بِهَ
 

ــصَارُ تُ ــتِ الأَمْ ــذِكْرِكُمْولاَ زَالَ ــى بِ زْهَ
 

ــصِيرُهَا  ـــولَ قَ ـــى يَطُ ـــا حَتَّ  !مَنَابِرُهَ
 

ـــا ـــلَ صُرُوفِهَ ــامِ قَبْ ــى الأَيَّ ــبَقْتُمْ إِلَ سَ
 

ـــا   ــيْكُمْ أُمُورُهَ ـــتْ إِلاَّ عَلَ ــا ثَبَتَ  فَمَ
 

ـــرَةٌ  ـــدُ غَرِي ــيَ بَعْ ــاحَبْتُمُوهَا وَهْ وصَ
 

 )3(فَــصَحَّتْ لَكُــمْ ثُــمَّ اسْــتَمَرَّ مَرِيرُهَـــا
 

ـــمْ  ــيْضِ نَوَالِكُ ــدُّنْيَا بِفَ ــدَيْتُمُ ال )4(وأَعْ
 

ــا  ـــا وبُحُورُهَ ـــمْ أَمْطَارُهَ ــنْ عِنْدِكُ  فَمِ
 

 ولمَاَّ شَكَتْ فَقْـدَ الكِــرَامِ إِلَيْكُــمُ        -٤٠
 

ــشُورُهَا  ـــا ونُ ـــمْ بَعْثُهَ ــانَ عَلَيْكُ  وَكَ
 

                                                           

 . الناسخ لأنها تخالف قواعد العربية والنظمأوهي من خط. ربيعية: ظ )١(
وفي . محلت وبهذه الرواية ينكسر الوزنإذا ما أ: وفي مط. ما أثبتناه في ظ) ٢(

. نسبة إلى ربيعة بن عامر بن صعصعة: وربعية .إذا أمحلت عادت: سائر النسخ
والعوذ في أصل معناه . إليه تنسب تغلب وإلى تغلب ينسب الحمدانيون

 . ثم حمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه،الالتجاء إلى الشيء
  .أدبر غريره وأقبل هديره: ولون للشيخيق. الخلق الحسن:  أصل الغرير)٣(

الغَرارة، وهي كالغفلة لأنها من كرم الخلق، قد تكون في كل : ومن هذا
وأمرَّ . الفتل: والمِرَّة. ولذلك تمدح الجارية بكونها غِرَّة وغريرة، كريم
استمر : ومن المجاز. الحبل المحكم: والمرير والمريرة. أحكم فتله: الحبل

 .قوي: ورجل ذو مرّة. استحكم: ريرتهمريره واستمرت م
 .نداكُمُ:  ظ، مط)٤(
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)حَازِمًـا (و) حُمَيْـدًا (أَعَدْتُمْ علَـى طَـيْءٍ      
 

ــأَمْرَ ـــافَ ـــاضَ غَدِيرُهَ ــا وفَ  )1(عَ وَادِيهَ
 

ــتْ في  ــدْ طَمِعَ ـــاتِمٍ( وقَ ـــهُ) حَ فَلَعَلَّ
 

 )2(بِـــسَعْدِكُمُ يَـــشْتَاقُهَـا فَيَزُورُهَــــا
 

ــادَتْ  ــنَائِعُ إِنْ قَ ــعَابَهَا )3(صَ ــيْكُمْ صِ  إِلَ
 

ـــا   ـــاتِ أَسِيرُهَ ــقَ العَارِفَ ــإِنَّ طَلِي  فَ
 

ــاتُ  ــا العَارِفَ ــمْ ذَخَرَتْهَ ــتْ)4(لَكُ  وأجمَعَ
 

ـــا   ــا وشُهُورُهَ ــا أَعْوَامُهَ ــى مَطْلِهَ  علَ
 

ومَا ذَهَبَـتْ عَـنْ قَــادِرٍ قَــطُّ مِنَّــةٌ          
 

ــصِيـرُهَا  ـــمْ مَ ــا إِلاَّ إِلَيْكُ ــنُّ بِهَ  )5(يَمُ
 

شَهِدْتُ لَقَـدْ جَـادَتْ عَلَـى الأَرْضِ مُزْنَـةٌ         
 

ــيْءٍ  ــلَّ شَ ــا كُ ــكَ أَحْيَ ــا)6(لِكَفِّ   مَطِيرُهَ
 

                                                           
 .أخصب، من المَرْع وهو الخصب والكلأ:  أمرع الوادي)١(
الظاهر أنه يقصد به حاتم بن عبد االله بن سعد الطائي : حاتم .ويزورها:  م)٢(

 .ا، يضرب المثل بجودها شاعرًكان فارسً(.   ق، ه٤٦حوالي . ت(
العارفات ج عارفة، وهي ما تعرفه النفس من  .أ مطبعيفادت، وهو خط: مط )٣(

): معروف(بمعنى مفعول ) عارف(الخير وتطمئن إليه، وكأنّ صيغة فاعل هنا 
 وهذا الترادف هو الذي ربط عجز البيت بصدره ،والصنائع مرادف للعارفات

 إن من أحسنت إليه ملكت قلبه وإن بني الجراح: يقول في الشطر الثاني .في المعنى
 . لا ينسون صنيعك لسعيك في إطلاق حميد وحازم- ئ وهم من طيِّ-

 .الحادثات:  ظ، م)٤(
. المِنَّة والمُنَّة بالفعل، الإحسان والإنعام . سقط البيت من ف، ق، ك، مط)٥(

ما تخطّى الإحسانُ غيركم من القادرين عليه إلا ليصير إليكم ولأنه : يقول
 .مقصور عليكم

قصد به المطر النازل من : المطير .كل خلق:  أرض، وفي مكل: ف، ق، ك، مط )٦(
 .كفه أي النوال والإحسان الذي أصاب بني الجراح
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ــ ـــرَىوإِنَّ ـــةَ الثَّ ــتَ سَاكِنَ ــوْ نَادَيْ كَ لَ
 

ــاخَتْ ــدَاهَا أَوْ أَصَ ــابَ صَ ــا)1(أَجَ   قُبُورُهَ
 

ـــدِهِ   ـــكَ بِكَيْ ــسْعَى إِلَيْ ــرَأً يَ وَإِنَّ امْ
 

ــسْتَثِيرُهُـا  ـــةٍ تَ ـــنْ مُدْيَ ــةٍ عَ  )2(كَبَاحِثَ
 

ـــهُ  ــسَّمَـاءِ بَنَـانَ ـــلِ ال ــدُّ إلى نَيْ يَمُ
 

 ـ ــثُ المُنَـ ــكَ أَحَادِي ـــاوتِلْ  ى وغُرُورُهَ
 

 فَلَوْ أضْمَرَتْ فِيـكَ الكَوَاكِـبُ غَـدْرةً        -٥٠
 

ــصِيرُهَا   ـــلَّ بَ ـــا وَضَ ــرَ هَادِيهَ  تَحَيَّ
 

ـــدُهُ ـــا تُرِي ــا مَ ــتْ أَفْلاَكُهَ ــوْ خَالَفَ وَلَ
 

ـــا   ـــكَ مُدِيرُهَ ــسْـرًا إِلَيْ ــا قَ  لأَنْزَلهَ
 

ــرَةً  ـــةُ نَظْ ــكَ الخِلاَفَ ــدِمَتْ مِنْ ــوْ عَ وَلَ
 

 )4(سَــرِيرُهَا)3(تَاجُهَــا العَــالي ومَــادَوَهَــى 
 

                                                           
 .يريد أن مقدرة الممدوح تبلغ حد المعجزة. أصاحت، وهو تصحيف:  مط)١(
عن ((ويروى )) المدية((كالباحث عن : ينظر في هذا البيت إلى المثل العربي )٢(

فبحث الصيد . ا ولم يكن معه ما يذبحه به وجد صيدًلاًزعموا أن رج .))الشفرة
والمثل في طلب الشيء . بأظلافه في الأرض فسقط على شفرة، فذبحه الرجل بها

، وفصل ٣١١٢الرقم :  مجمع الأمثال للميداني.يؤدي بصاحبه إلى تلف النفس
  ]:طويل[وفي هذا المثل يقول الفرزدق ). ٣٦٢ (المقال للبكري ص

  كٍ مالِيفِ من سَاسَ النّيرُجِوكان يُ
 

  هايرُجِن يُ مَهُي نفسَبغِ يَحَفأصبَ
 

  هالفِت بظِ قامَوءِ السُّزِنْ كعَفكانَ
 

  هايرُثِستَرى تَ الثَّ تحتَديةٍإلى مُ
 

 .إلى مدية وسط التراب تثيرها) ٢٤٩ص(ورواية الديوان 
ده هذا البيت والذي بع. ))لك((ضمنها معنى : ))فيك((ولو أضمرت :  مط)٣(

  ]:طويل[ا كقول المتنبي يمدح كافورً
  هُعيَ سَتَ أبغضْارُوّ الدَّكُلَلو الفَ

 

  رانِوَن الدَّـ عيءٌهُ شَـلَعَوَّقَ  
 

 ).٤/٣٧٨الديوان (
 .يقصد بالخلافة خلافة الفاطميين .ومال، وهي رواية جيدة:  م)٤(
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ــكَ القُلُــوبُ سَرِيـــرَةً وَلَــوْ كَتَمَــتْ عَنْ
 

ــدُورُهَا  ــا صُ ــمَّتْ عَلَيْهَ ــا ضُ ــدُكَ مَ  تُرِي
 

وَقَــدْ ظَهَــرَتْ آيــاتُ سَــيْفِكَ للـــوَرَى
 

ـــا  ـــمْ نَذِيرُهَ ـــرِ االلهِ فِيهِ ــامَ بِأَمْ  )1(وَقَ
 

إِلاَّ عِنَادَهَــا   فَإِنْ أَبَــتِ الحُـسَّـادُ       -٥٥
 

  سُــمْرَ العَــوَالي نُحُورُهَــا)2(فَقَــدْ عَرَفَــتْ
 

ــهُ ـــهِ حِمَامَ ـــرًا وفِي ــبٍ أَمْ ــمْ طَالِ وَكَ
 

ــارِيَةٍ ــضِيرُهَا )3(وسَ ــا يَ ــسْعَى إلى مَ  )4(!تَ
 

ــرُ ــكَ الخَيْ ــالِغٍ! لَ ــوَافي بِب ــدُ القَ ــا جُهْ مَ
 

ــسِيرُهَـا  ــاحَ حَ ــدَّ الرِّيَ ــدَاكَ وإنْ نَ  )5(مَ
 

                                                           

 .٤٨ص . البيت من مط) ١(
 .وقد عرفت: ف، ق) ٢(
 .وساعية: ظ) ٣(
: وإبل نَدَد. شرد: ندّ البعير .وهو تصحيف. إلى ما يغيرها: ٤٧، ص مط) ٤(

   .متفرقة
الكليل، ومن الدواب المتعب : والحسير من البصر. وقد أندّها وندّدها

 . الكالّالمُعْيَى
غير أن .  يريد أن شعره لا يفي بحق الممدوح، وإن كان أضعفه لا يجارى)٥(

ند عن الرياح حسير : ا أن يكون الشاعر أرادفإم. يستعمل إلا لازماالفعل ندّ لا 
ا  تصحيفً)) ندّ((القوافي، ثم حذف الجار ونصب، وهو عربي فصيح، أو يكون 

 .)) بذّ((لفعل آخر مثل 



  -٢٠٢-

ــتْو ــوْ نُظِمَ ــدَائِحًا)1(لَ ــكَ النُّجُــومُ مَ  فِي
 

ــسِيرُهَـا  ـــاءِ مَ ــدِّ الثَّنَ ــنْ حَ ــصَّرَ عَ  لَقَ

 

ــالٌ ــكَ آمَ ــمَتْ طِـــوَالٌ ولي فِي ــا سَ ومَ
 

ـــا ـــتَ جَدِيرُهَ ـــةٍ إِلاَّ وَأَنْ ــى غَايَ  )2(إِلَ

 

 كَفِيلُـهُ  )3( نَــدَاكَ  ومَا فَـاتَنِي خَيْـرٌ     -٦٠
 

  وقَـوْمِي حُـضُورُهَا    ولاَ غِبْتُ عَـنْ نُعْمَـى     

 

  استون بيتً
  
  
  
  

 

                                                           

 .نَظَمَتْ، بالبناء للمعلوم:  ف، ك)١(
لي فيك آمال جسام، وأنت قادر : يقول. الخليق والحريّ:  الجدير بالشيء)٢(

ت، بل أنت الأقدر على ذلك، لكن الشاعر لجأ إلى على تحقيقها مهما سم
وأنت جدير بها، ثم حذف الباء، وأضاف : أراد. الحذف والإيصال

 ).جديرها(
 .وأنت كفيله:  م)٣(



  -٢٠٣-

  
]١٠*[  

 الملك مكين الدولة أبا علي الحسن بن علي بن نصير يمدح الأمير وقال
 وأُمِّرَ على بني سليم وبني فزارة القيسيّين، وعَكَّا، وقد قُلِّدَ طَبَرِيَّةَ ملهم

  :]خفيف [)١( أربع وخمسين وأربعمائةسنةوأنفذها إليه في ربيع الأول 
ــا ــحُ مَ ــتْ رِي ــصَّبَا أَذَاعَ ــكَ ال ــرَّا لَ سِ

 

ــا ــتْ إنم ــيَ عَرَّضَ ــهِ وَهْ ــكْرَى بِ  )٢(سَ
 

ــى ــنِمُّ  وعَلَـ ــا تَـ ــدْ أَنَّهَـ  هْ أَفَقَـ
 

 )٣(وعِطْـرَا ) العُـذَيْبِ ( نَـسِيمًا مِـنَ      دَتْـ
 

                                                           

 .٤٨، مط ٢١، م ١٥، ق ١٠، ك ١٠، ف ١٣ ظ )*(
وهذه القصيدة في مدح . في ترجمة الممدوح) ٢( القطعة مطلعانظر حاشية ) ١(

وكان  .  ه٤٥٤ عندما قلّد طبرية وعكا عام العقيليم بن دينار الأمير ابن مله
، وبأخرى حين   ه٤٥٠ على حلب عام اأميرًالشاعر مدحه بقصيدة حين قدم 

 بين القيسيين من بني أصلح، وزاد قصيدة رابعة فيه عندما  ه٤٥٣غادرها 
ا ، وبلغ مجموع م ه٤٥٥سليم وبني فزارة المتنازعين جنوبي بلاد الشام عام 

 وبعد هذا صعد نجم محمود -  في هذا الديوانأوردناها - قال فيه ست قطع
 الشاعر من دون أن يقطع صلته بابن إليه فالتفت ،بن نصر المرداسي بسرعة
  .ملهم وخاصة عند الحاجة

 المطلع على نحو غزلي، ثم انتقل إلى استهل . صرحتضد: عرضت بالسر) ٢(
بلاد قبل أن تصل إلى الممدوح، فاستغرق وصف الرحلة والناقة، وتراميها في ال

  .المجازا، كثر فيها بضعة عشر بيتً
 رغم أي )) أنها تنموعلى((: قوله.  الرائحة أو الحركة جلبت:  نمَّت الريح)٣(

  ).٦(البيت ) ٢( موضع سبق شرحه في القطعة والعذيب .كونها



  -٢٠٤-

ــدَى ــارِقِ ولَ ــذِي البَ ــتَّ ال ــابِ  تَرْعَ
 

 )٢(أُخْــرَى الخِيَانَــةِ مِــنَ )١( فُنُــونٌهُ
 

 ـ   الـدُّجَى  يَطْوِي ذَيْـلَ     اتَبَ ـ ويُـضِيءُ ال
 

ــدَ ــهُ بِي ــى لَظَنَّ ــفُ )٣( حَتَّ ــرَا الطَّيْ  فَجْ
 

ــى-٥ ــاءَ  فَمَتَ ــرِفُ الوَفَ ــا يَعْ ــذْومَ  يَ
 

 )٤( وغَـــدْرَاعَلَيْـــكَ إِلاَّ لَوْمًـــا كُـــرُ
 

لأَشْــجَا وَجَــدْتَ كُنْــتَ مَــا  وإِذَا
 

ــكَ ــدَائِكَ  نِ ــتْ بِ ــرا فَمُ ــرَّا حُ  )٥(حُ
 

ــا ــيَّيَ ــدْ ! خَلِيلَ ــئِمْتُ قَ ــانِيَّسَ  أَمَ
 

ــتُ ــةِ وأَنْفَقْـ ــي القَنَاعَـ ــرَا فِـ  عُمْـ
 

ــا ــنْ فَاطْلِقَ ــيسِ مِ ــةِ العِ ــا أَزِمَّ ــا مَ شَ
 

ــرَى   ءَتْ ــمِّ أسْ ــةِ الهَ ــا في رِبْقَ  )6( فَإِنَّ
 

                                                           

  .الذي كنت ترعاه : م. فنونا . البارقوأرى :  ظ)١(
  .١، ب٣ المتلألئ، أي البرق، انظر قاللامع : البارق)٢(
  .حتى يظنه : ، مطظ. تطوي :  ف، ك)٣(
  .فمتى يعرف الوفاء : ف، ك . عليكلؤما :  ظ، ك)٤(
إرسال (والبيت من باب .  الشاعر نفسه على سبيل التجريديعني:  وإذا كنت)٥(

  .ا للمديح  خلص إلى الشكوى ممهدًوبهعند البديعيين، ) المثل
العيس جمع أعيس وعيساء وهي الإبل، .  الشيءَ أعطاه وأطلقق، يطلُق،  طل)٦(

  ]:وافر[ البيت والبيت المتقدم عليه يشبه قول لبيد وهذا .يخالط بياضها شقرة 
   إذا الهمومُ تَحَضَّرَتْنِـيوكنت

 

   خلَّةٌ بعدَ الوِصالوضنَّت
 

   حبالهَا وصددتُ عنهاصرمت
 

  الكَلال عن تَجِلُّ بناجيَةٍ
 

  )٧٥، ص لبيدشرح ديوان  (



  -٢٠٥-

ــرْضُ زَادَ ــا عَ ــا طَ ــا كَمَ ــلاَ عَلَيْهَ  الفَ
 

 )1( حَــسْرَىوالكَوَاكِــبُ الــدُّجَى فَهْــيَ لَ
 

ــى-١٠ ــا  تَتَرَامَ ــا تَنْـ ـبِهَ ــبِلاَدُ ومً ـ ال
 

ــدُ ــودِ  شُ ــنَ الجُ ــمًا مِ ــرَا إلا رَسْ  قَفْ
 

ــذِرَاهَا ــدْ  إنْ فاعْـ ــتْ فَلَقَـ رَا أخْفَقَـ
 

ــتْ ــبِ  مَ ــنَ المَطَالِ ــسِيرًا مِ ــرَا عَ  وَعْ
 

ــصَ ــدَّهْرُ )2(نَقَّ ــنْ بَنِ ال ــا مِ ــهِ حَظَّهَ ي
 

ــيَ ــا  فَهْ ــا ونَاسً ــي حَظًّ ــرَا تَبْغِ  ودَهْ
 

ــرِيولَ ــدْ عَمْ ــاَ لَقَ ــ( كَفَاه ــصِيرُ المُلْ ـنَ
 

 )3(فَلْتُوسَــــعِ البَرِيَّــــةُ عُــــذْرَا) كِ
 

                                                           

لَّ، وحُسُور الكواكب دليل  من حسر أي أعيا وكَوحسيرحسرى جمع حاسرة ) ١(
وما تجد بطلبها، :  قصدالشاعرما تطلب، غير أن :  تنشدوما . طول الليلىعل

 يشف عطاء الأمراء غليل لم. وفي قوله هذا مجاز إذ أراد نفسه. وإلا فسد المعنى
 ومن . قصده نصير الملك بن ملهمليسوِّغبهم في هذا البيت الشاعر وكأنه يعرِّض 

 المتوفى سنة الدولةالذين خصّهم بالمدح قبل هذه القصيدة ثمال بن صالح معز 
.  ه ٤٥٠ا عليها في حدود عام  صاحب حلب قبل مجيء الممدوح أميرً  ه٤٥٣

  ]:وافر[ بقصيدة مطلعها   ه٤٤٤ هذا سنة وقد مدح الشاعر ثِمَالاً
  نجد تحاورك القبول أفي

 

   الريح تفهم ما أقولأظن
 

  

  - تشديد بلا -نقص :  ف، ك)٢(
أي فليعذرها الناس العذر كله، : افلتوسع البرية عذرً.  ملهم ابن: نصير الملك )٣(

  .اا أو عذرًا أو قدحًأوسعه مدحً: ، ومنه على المجازيسعهوأوسع الشيء جعله 
  . إضراب معنوي عما سبقالبيت وفي



  -٢٠٦-

ــتْ ــنْ رَتَعَ ــهِ مِ ــي جَنَابِ ــاضٍ فِ رِيَ
 

ــوَّعَتْهَا ــاءً ضَـ ــهِ ثَنَـ ــرَا فِيـ  )1(وذِكْـ
 

ـْالـبُع  إِلَيْهَـا عَلَـى      جُـودُهُ   وسَرَى -١٥
 

 )2( تَحْمِــلُ الرِّيَــاحُ القَطْــرَا  كَمَــا دِ
 

 المَكَــــارِمِ مَــــلآمَــــشْرَعَ تْورَدَ
 

 )3(أَغَــرَّا الزَّمَــانِ وحَيَّــتْ وَجْــهَ  نَ
 

ــةٌ ــصَّبَاحِ طَلْعَـ ــعُ كالـ ــايَلْمَـ  فِيهَـ
 

 )4( سَــمَّوْهُ بِــشْرَا للــسَّمَاحِ بَــارِقٌ
 

ـالأَنْــــ تَجَهَّمَــــتِ إِذَا وبَنَــــانٌ
 

ــرَى وَاءُ ــشْرَا  أَجْ ــحَائِبَ عَ ــهِ سَ  )5( بِ
 

 طُــولاً وطَــوْلاً يَّالــسَّمْهَرِ يَــسْبِقُ
 

 )6(وأَثْـــرَا الهِنْـــدِيَّ أُثْـــرًا ويَفُـــوتُ
 

                                                           

أي جعلت العيس هذه الرياض تضوع في جناب :  وذكراثناءضوعتها فيه ) ١(
ضاع المسك وتضوع أي فاحت : الممدوح بالثناء والذكر الحسن، من قولهم

  .ضوَّعه العطار: رائحته، ويقال
  .تحمل النسائم عطرا: مط.  العطرا الرياحتحمل : ظ )٢(

ستساغ لدخول ووزن هذا البيت غير م .أي إلى العيس:  إليهاجوده سرى
  . ردف، وهو ممنوع في علم العروضغيرضربه من ) التشعيث(

  .المورد:  المشرَع)٣(
  .، شبه وجه الأمير بالصباحوجهه:  طلعة الرجل)٤(
  . العشر بسائحب عشر كناية عن الندى حين تضن الأنواءالممدوحيشبّه أنامل  )٥(
 بفتح الطاء -الطَّول . جوهر السيف: الأَثْر. الرونق : الأُثر .وَأَثْرَاأَثْرًا :  ظ)٦(

  .؛ الغنى والسعة والعلوّ؛ مد اليد بالعطاء؛ المنَّةوالقدرةالفضل : -المشددة 



  -٢٠٧-

 ـقَـدْ   ) بَنِـي فَـزَارَةَ    (يَـا   شَرَفًا -٢٠ ـأَحْ
 

ــا ــدَاهُ يَ ــكَ نَ ــصْنًا( عَلَيْ ــدْرَا(و) حِ  )1()بَ
 

ــى ــنْ وغِنً ــا عَ ــزْنِ يِ ــبِ المُ ــوْ( مَوَاهِ غَ
 

ــدْ)2()رُ ــارَتِ فَقَ ــرَةُ( صَ ــرَا) البُحَيْ  )3(بَحْ
 

وخَـصِيبُ الـرَّ   ) ابْـنُ مَلْهَـمٍ    (فِيـكَ  حَلَّ
 

 )4( مَـــا كَـــانَ غَيْثُـــهُ مُـــسْتَقِرَّاوْضِ
 

                                                           

كان بنو .  بغيض بن ريث بن غطفان، أبو حي من غطفانبن فزارة بن ذبيان )١(
وقد تفرع عن الجد .  زمن إنشاء القصيدةوعكافزارة يسكنون بنواحي طبرية 

 .، وعدي، وظالم، وشمخوسعد خمسة من أبنائه هم مازن، الجاهلي فزارة
وهو الذي . قصد به حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو، الفزاري: حِصْن

  ]:طويل[ مطلعها بلاميةمدحه زهير بن أبي سلمى 
  هْلُباطِ رَى وأقصَلمَ عن سَ القلبُحاصَ

 

  هْلُاحِبا وروَ الصِّ أفراسُرِّيَوعُ
 

  : يقولوفيها
َـيهِمِ ينيفةُذَحُ   مــالاهُ كِدرٌ وب

 

  هْلُطاوِ يُنْو على مَعلُ يَخٍ باذِإلى
 

  هُ ومثلُروبِ في الحُصنٍ حِثلُ مِنْومَ
 

  ه؟ْـلُحاوِ يُ أو لأمرٍيمٍ ضَلإنكارِ
 

  . الأدنى كما رأينا في نسبه، وهو من فروع سعد بن فزارةجده وبدر
  ).١٤٣، ١٢٤شرح الديوان، لثعلب، ص (

  .بالغور: ظ. الجود ب: ف، ق، ك، مط) ٢(
 أي كن في غنى عنها، والخطاب لغور : المزنمواهبوغنى عن : قوله) ٣(

 ولذلك سمي ، منخفض عنهماوالشام وهو بين بيت المقدس ،فلسطين والأردن
 وطبرية أشهر مدنه، كثيرة،بالغور، يجري فيه ماء نهر الأردن وبه بلاد وقرى 

  . طبريةبحيرةأراد : البحيرة. وبيسان، ومن قراه أريحا بفلسطين الآن 
كن ياغور في غنى لأن : ، يقول)التعليل( يسميه البديعيون ماالبيت من باب ) ٤(

  .ابن ملهم حلّ فيك



  -٢٠٨-

ــارِضٌ ــسْتَهِلُّ عَـ ــودًا يَـ ــهِجُـ  وفِيـ
 

ــارِقٌ ــا بَـ ــرَارُبَّمَـ ــدَ جَمْـ  )1( تَوَقَّـ
 

 بِيـــضًامَوَاهِـــبَ )2(مَـــاؤُهُ فَجَـــرَى
 

  نَـــارُهُ قَوَاضِـــبَ حُمْـــرَا  وَوَرَتْ
 

يُــصْلَىامَهُ كَيْــفَ  ضِــرَعَرَفْنَــا  قَــدْ-٢٥
 

 )3(يُمْــرَى كَيْــفَ غَمَامَــهُ وعَلِمْنَــا
 

ــدْنَا ــاهُ فَوَجَ ــوًا في )4(حَيَ ــسِّلْمِ حُلْ  ال
 

 )5(مُـــرَّا في الحَـــرْبِ لَظَـــاهُ ورَأيْنَـــا
 

ونُعْمَــى بُؤْسَــى الزَّمَــانِ خَطَــرَاتُ
 

 )6(وضُـــرَّا الأَقْـــدَارِ نَفْعًـــا وفُنُـــونُ
 

ــمَ ــاسَ عَلَّ ــالنَّ ــ كَيْ ــسْعَى إلى المَجْ ـفَ يُ
 

ــرَىدِ ــاتُوا نِيَامًـــا وأَسْـ   وَلَكِـــنْ بَـ
 

ــمْ ــنْ وأَرَاهُ ــودِهِ مِ ــلَّ جُ ــذْرَاكُ  عَ
 

 )7(تَتْـــرَى مَوَاهِـــبُ علـــى أَنَّهَـــا ءَ
 

                                                           
.  المعترض في الأفق، والمقصود به الممدوح على التشبيهالسحاب: العارض) ١(

  . ابن ملهموجهأراد به : البارق
  .فجرى جوده: ظ) ٢(
  . كيف يَمْرَى..يَصْلَىكيف : م) ٣(

  .من مرت الريح السحاب تمريه أي استدرته، وأتى به على المجاز: يُمْرَى
  .فوجدنا جناه: ف، ق، ك، مط . حياهووجدنا : ظ) ٤(
  . بذلك لأنه يُحْيِي الأرضسميالمطر : الحيا) ٥(
الذي يليه في ) الاحتراز( الأربعة المتقدمة لولا الأبياتهذا البيت يدحض ) ٦(

  .لتاليةالأبيات ا
: تترى.  كل جديد لم يسبق إليه ويعجز عنه غيرهأيأراهم كل عذراء ) ٧(

 وترى وأصلها ،ا بعد واحد بينهم فتراتجاؤوا تترى أي واحدً: تتابع، يقال
  .لأنها مشتقة من وتر



  -٢٠٩-

ــدْ تَلم مِنَّــةٌ-٣٠ ــا )1(جُ ــرُ بِهَ ــغَيْ ـ كَفَّيْ
 

ــ ــبْ هِـ ــرَافَأَعْجِ ــا وبِكْ ــا عَوَانً  )2(! بِهَ
 

)عَلِيــــا(و) دًاحَامِــــ (عَــــدَّ وإِذَا
 

ــدَى(و ــلَيْمَ النَّ ــا(و)3()سُ ــرَا(و)كَعْبً  )4()بَكْ
 

ــبَقَ ــاسَ سَــ ــرا أوَّلاً النَّــ وأخِيًــ
 

ــوَى ــدْوًا  وحَ ــاتِ بَ ــضْرَا المَكْرُمَ  وحَ
 

ــرَقَ ــشَّامَ (طَ ــبٌ ) ال ــكَ خَطْ ــنْ فِرَاقِ مِ
 

ــسْرِ  لا ــعَ العُ ــدَهُ مَ ــرَى بَعْ ــسْرَا يُ  )5(يُ
 

ــمَ ــرُّومُ (عَلِ ــيْفَكَ حَامِيـ ـأَنَّ )6()ال ـ سَ
 

ــ ــدْ هِـ ــاوَلُوا فَقَ ــرَا حَ ــدِكَ أَمْ   لِبُعْ
 

ــابَ-٣٥ ــارِبُونَ  وأَجَ ــى المُحَ ــسِّلْ إِلَ ـال
 

 )7(وكُفْـــرَا الطِّعَـــانِ مِـــنَ فِـــرَارًا مِ
 

                                                           
  .لم يجد: ف، ق، ك، مط) ١(
 من كل شيء، السنما كان في منتصف : العوان!  أعجبهامافأعجب بها أي ) ٢(

  .ي هنا على المجازوه
  .وسقط البيت من مط. وسليم الندى وعوفا..  جامدا عُدَّوإذا : ف، ك) ٣(
  . سلف الممدوحالبيتالأعلام في هذا ) ٤(
: طرق .من العسر يسرا: مط، ظ - بالبناء للمعلوم - يَرَىلا : ظ، ف، ك) ٥(

د  إلى تَرْكِ الممدوح حلب في حدويشير .، وأصل معناه الضرب والدقأصاب
  . بعدما شغب عليه الكلابيون  ه٤٥٣ عام

  .علم الناس : ف، ق، ك، مط) ٦(
 والذي قبله إلى الدور الذي قام به الروم في الحرب بين البيتيشير في هذا ) ٧(

 وبين الكلابيين ،) ابن ملهم وناصر الدولة بن حمدانومنهم(نواب الفاطميين 
وكان الروم يخشون .  ه٤٥٢ إلى سنة   ه٤٤٨للاستيلاء على حلب من سنة 

   . عنه لما يعلمون من قوتهمإقصائهم ويسعون إلى ،استيلاء الفاطميين على الشام



  -٢١٠-

ــا وإِذَا  ـ مَ ــنَ اللَّيْـ ــرِينُ مِ ــلاَ العَ ـ خَ
 

 )1( الــسِّرْحَانُ فِيــهِ وكَــرَّا  أَغَــارَ ثِ
 

ــوَّدَتْهُمْ ــاكَ عَـ ــةَ ظُبَـ ــرِّ جَامِحَـ الفَـ
 

 )2( جِيَـــادُكَ ذُعْـــرَافِـــيهِمْ وشَـــنَّتْ
 

ــامَتْهُمُ ــلُ )3(وتَحَــ ــا المَعَاقِــ لَمَّــ
 

 )4(قَـــسْرَا الـــصَّوَارِمُ لَـــكَ مَلَكَتْهَـــا
 

ــتْ ــوَهُمْ طَلَعَ ــونٌ نَحْ ــوْنِ جُ ــنَ الجُ  مِ
 

ــدُوهَا ــ وَجَ ــةِ (ـبِ ــقْرَا) اللاَّذِقِيَّ  )5(شُ
 

                                                           
سقط العشاء : ا، وفي المثل، وهذيل تسمي الأسد سرحانًالذئب:  السرحان)١(

النون زائدة وهو فِعلان والجمع سراحين، قال : سيبويهبه على سرحان، قال 
، وجاء في شعر امرئ القيس الكندي - لصحاحا -الأنثى سرحانة : الكسائي

  .بمعنى الذئب، وهو المقصود ها هنا 
: من جمح الفرس براكبه: جامحة الفرّ.  فيه عائد على الروم الضمير: عودتهم) ٢(

جمحت : ومن المجاز. ا لا يملكه ا غالبً، أو ذهب به جريًوغلبهاعتزه على رأسه 
 سيوف الممدوح كانت تضطر أن رادأ . إذن بعلهاغيرالمرأة إلى أهلها من 

  .دتهم ذلكا وكأنها عوَّالروم إلى الفرار اضطرارً
  .وتحامتكم : مط) ٣(
  .الحصون والملاجئ:  المعاقل-على المجاز- واجتنبتهم توقتهم: تحامتهم) ٤(
أراد طلعت :  نحوهم من الجون جونطلعت - الشين بفتح -شقرا : ظ) ٥(

الأدهم الشديد السواد، ويحتمل :  من الخيلوْنُوالجُ. نحوهم جون من جونك 
طلعت عليهم من الثنايا :  ثنيَّة ما، فكأنه قالأوأنه قصد به الجبل آخر الليل 

سبق شرحها في : اللاذقية . يُصَبِّحُ عدوهالمغيرالسود خيل جون، والعادة أن 
دم  الالرومر وشقرة الخيل في البيت وهمية لأنها تذكّ). ٤٠(البيت ) ٢(القطعة 

  .اوالموت فرأوها شقرً



  -٢١١-

إِلاَّ سَّرَاحِينِالـــ مِثْـــلَ  مُقْرَبَـــاتٌ-٤٠
 

 )1( جَهْـــرَاالفَـــرَائِسَ تَقْـــنِصُ أنَّهـــا
 

ــيسٌ ــى وَخَمِ ــسَّا أَلْقَ ــرَفِ ال ــى طَ  عَلَ
 

ــلِ ــطْرًا وفي حِ ــمِ( شَ ــطْرَا) العَوَاصِ  )2(شَ
 

ــى ــاهُ تَتَثَنَّ ــكْرَىقَنَ ــا )3( سَ ــشْومَ ـ تَ
 

ــوَارِسِ رَبِ ــرَا إِلاَّ دَمَ الفَـــ  خَمْـــ
 

وَالـــرَّأْ )4( العَزِيمَـــةِمُرْهَـــفُ قَـــادَهُ
 

 )5( غِـــرَّاالمُحَـــارِبُ إِذَا أَقْـــدَمَ يِ
 

ــذَّبَتْ ــرَهُ هَ ــارِبُ )6(فِكْ ــىالتَّجَ  حَتَّ
 

ــتْ ــنَ  هَتَكَ ــهُ مِ ــبِ دُونَ ــتْرَا الغَيْ  سِ
 

                                                           
الذي يدنى ويكرم والأنثى مقربة ولا تترك أن ترود، قال : الخيلالمُقْرب من ) ١(

ضرب : والتقريب.  ذلك بالإناث لئلا يقرعها فحل لئيم يفعلإنما : ابن دريد
  .ا وذلك دليل على قوتهاإن هذه الخيل تأخذ فريستها جهارً: يقول .من العدو

 المؤلف من خمس فرق وهي المقدمة والقلب والساقة الجرارالجيش : الخميس) ٢(
  .والميمنة والمسيرة

  ]:طويل[ ذكره المتنبي في وصف الجيش وقد
 هُحفُ زَربِ والغَ الأرضِقِ بشرَميسٌخَ مُمازِ زَنهُ مِوزاءِ الجَنِذُ أُوفي

  )٤/١٠٠الديوان (
) ٢(طعة سبق شرحها في الق: العواصم.  سنان جيش ابن ملهمابن وقصد

  ).٢٥(البيت 
  . سائر النسخ سُكراوفي أثبتنا رواية م )٣(
  . قدم إذا.. العزائم:  ظ)٤(
 الحرب، وقصد بأمورقوي العزيمة ثاقب الفكر بصير : والرأي مرهف العزيمة )٥(

 الشاب لا تجربة له في الأمور، وقصد به قائد الأصلالغِرُّ في . به الممدوح
  .جيش الأعداء

  .علههذبت ف:  ظ)٦(



  -٢١٢-

لَمَّـــا لِوَائِـــكَ مِـــنْ االلهُ رَفَـــعَ-٤٥
 

 )1( ونَــصْرَالِلْمُــسْلِمِينَ عِــزا كَــانَ
 

ــتَ ــدْرًا طُلْ ــدِيحِ  قَ ــنِ المَ ــا أَذْ عَ فَمَ
 

 )2( فِيـــهِ إِلاَّ وَفَـــاءً وشُـــكْرَاهَـــبُ
 

ــرَاتٌ ــنَّزَفَـ ــنَ )3( أُثِيرُهُـ ــشَّوْمِـ  الـ
 

ــنَّ في قِ ــسَامِعِ وإِنْ كُـ ــعْرَا المَـ  شِـ
 

ــاءٌ ــصُّبْ وثَنَـ ــعَ الـ ــا أطْلَـ ـ كَأَنَّمَـ
 

ــ ــشْرَا حَـ ــرَّوْضَ نَ ــيَاءً وأرَّجَ ال  )4( ضِ
 

 النَّــاسَ أنَّ في ذِكْــرِ إِحْــسَا  يُخْبِــر
 

ــك ــا )5(ن ــانِيَ دَيْنً ــحْرَا وفي بَنَ  )6(سِ
 

اتسعة وأربعون بيتً   

                                                           

: رفع االله من لوائك: قوله). إذ( المناسبة لها في البيت معنى المعانيأحسن :  لما)١(
زاد :  وتكون على مقتضى الظاهر، وإما دعائية ويكون معناهاخبريةإما جملة 

  . كان البيت غير لائق بآداب المدح وقواعدهوإلااالله لواءك رفعة، 
ليل، وإنما ألبي بشعري فيك داعي  من صفاتك إلا القالمدحلا يبلغ :  أراد)٢(

  .الوفاء والشكر
  .أثرتُهن :  أثبتنا رواية م، وفي سائر النسخ)٣(
الريح الطيبة :  البيتفي النشر.  أوقد، وعلى المجاز، أثار وهيَّجمعناهاأصل : أرَّج )٤(

  . مدحه بنور الصبح وعطر الروضيشبه .تفوح من الروض ويبعثها النسيم
  .إنعامك : ظ) ٥(
أراد أن :  سِحْرًابنانيَ في .دينًا لك عليّ: دَيْنًا.  سِحْرَا ثنائيَوفي : م.  ظ )٦(

   .شعرَه هو السحرُ الحلال



  -٢١٣-

] ١١*[  
  

 ويذكر عقده الحلف بين القيسيين من فزارة يمدحها  إليه أيضًوكتب
 ذي الحجة سنة خمس وخمسين في وأنفذها إليه ،وسليم وبين الكلبيين

  ]:طويل[وأربعمائة 
 ـ فَقَـدَتْ  هَـلْ    الوَعْـسَاءِ )١( ظَبْيَةَ سَلاَ شْفَا خِ

 

ــا ــدْنَا في فَإِنَّ ـــا وَجَ ـــامَرَاتِعِهَ  )٢( ظِلْفَ
 

 الـصَّبَا  فَلْيُمْـسِـكِ  لِخُـوطِ البَـانِ      وقُولاَ
 

 )٤(عَرْفَــا  )٣( قَـدْ عَرَفْنَـا بِهـا      فَإِنَّـا  عَلَيْنَا
 

                                                           
. ٧١، مط ١١، فك ١٧، ق ١٦، ظ ٢٦القصيدة في نسخة م صفحة  )*(

 .٤٩٣ - ١/٤٩٢ منها في فوات الوفيات لىوالأبيات الأو
  .١٠ القطعة رقم  بالجو التاريخي لهذه القصيدة راجعيتعلق فيما

  . فإنا لمحنابانةسلا : ف، ك) ١(
  . طرفا:، وفي سائر النسخ)ظلفا( في كلمة ١/٤٩٢ الوفيات وفواتآثرنا رواية مط ) ٢(

 أول الظبيرابية من رمل لينة تنبت أحرار البقول؛ والخِشف صغير : الوعساء
مرسل من  أثر ظِلْفِهِ أي أثره وهو مجاز به أراد. ٩، ب ٣٥ما يولد؛ انظر ق 

 الخشف الذي أراد به لهذايذكر حبه . باب إطلاق البعض وإرادة الكل
 القلوب بالمراتع وعنعن الملاح بالظباء  ومن عادة الشعراء أن يكنوا. الحسناء

  ]:خفيف[المغنّية ) وحيد(يقول ابن الرومي في وصف 
 )م(رعا وتَوبَلُ القُنُسكُ تَبيةٌظَ يدُغرِها تَ لَيّةٌمرِ وقُها

  

  .عرفنا به:  م)٣(
 استواء؛ شبه الشعراء بأفنانه في، والبان، شجر يسمو ويطول الناعم الغصن: الخُوط )٤(

ذكر الصبا والعرف .  بانغصنكأنها بانة أو :  فقيل،الجارية الناعمة ذات الشطاط
  . ناحية الحبيبمنعلى عادة الشعراء في ذكر الريح مهما كان نوعها إذا هبت 

  .المحبوبة ان أن يمسك بأغصانه الصبا فإن فيها أثر البإلى يطلب



  -٢١٤-

 مَرِيـضَةٌ  وَهْـيَ  مِنْ هِـضَابِ الـشَّامِ       سَرَتْ
 

 )١(ى أَنْ يخْفَــكَــادَ ظَهَــرَتْ إِلاَّ وَقَــدْ فَمَــا
 

ــةُ ــدَاوَى عَلِيلَ ــاسٍ يُ ــا أَنْفَ ـــوَى بِهَ الجَ
 

 )٣( بِهَـا ضَـعْفَا    نُرَجِّـي  ولَكِنَّـا  )٢( وضَعْفَى
 

ــةٍ-٥ ــانِ وهَاتِفَ ـــي في البَ ـــاتُمْلِ  غَرَامَهَ
 

ــا ــنْ عَلَيْنَ ــو مِ ـــا وتَتْلُ ــحْفَا صَبَابَتِهَ  صُ
 

ــتُ ــشَكُو عَجِبْ ــا تَ ــرَاقَ له ـــةًالفِ  جَهَالَ
 

 ـ وقَدْ  إِلْفَــا تْ مِـنْ كُـلِّ نَاحِيَـةٍ         جَاوَبَ
 

ــشْجُو ــقِينَ ويَ ــوبَ العَاشِ ـــا قُلُ حَنِينُهَ
 

  فَهِمُـوا مِمَّـا تَغَنَّــتْ بِـهِ حَرْفَــا          ومَا
 

 مِـنَ الأَسَـى    تَقُـولُ  صَـدَقَتْ فِيمَـا      وَلْوَ
 

 )٤(كَفَّـا  لَبِـسَتْ طَوْقًـا ولاَ خَـضَّبَتْ         لَمَا
 

ــاأَ ــرْتِ جَارَتَنَ ــنْ أَذْكَ ــانَمَ ـــا كَ  نَاسِيً
 

ــرَمْتِ ــصَّبَابَـةِ وأَضْ ــارًا لل ــا نَ ــامَ   تُطْفَ
 

                                                           
وخفاء .  في يخفى عائد على العرفالضمير .أن تخفى: ١/٤٩٢ فوات الوفيات )١(

  . فلا تكاد تقدر على حمل أثر الحبيب، جد ضعيفةالصباالعرف رجع إلى كون 
  - بالألف الطويلة - ضعفا:  في النسخ)٢(
  .ر البيت أراد به الانتعاش والقوة ضعفى جمع ضعيفة، والضعف في آخ)٣(
 الحمامة وحمرة ساقيها، ولا يخفى أن اللباس والكف طوق يشير إلى جمال )٤(

 ديوان أبي انظر مثلاً- كثير في الشعر العربي المعنى ومثل هذا ،يشيران إلى المرأة
 صادقة فيما تدعي من الحزن، لما تزينت كانت لو : يقول-فراس الحمداني

  .خضبت كفها بالحناءبطوقها ولا 



  -٢١٥-

تَرِدِينَــهُ  وفي جَانِبِ المَــاءِ الـذِي        -١٠
 

 )٢(خُلْفَــا ولاَ لَيــا )١( مَــا يُنْكِــرْنَمَوَاعِيــدُ
 

ــزَوزَةٍ ـــانِ ومَهْ ـــا لِلْبَ ــمَائِلٌ فِيهَ شَ
 

 )٣(وَصْــفَا لَــهُ في كُـــلِّ قَافِيَـــةٍ جَعَلْــنَ
 

ــ ـــا سْنَـالَبِ ـــةِ عَلَيْهَ ـــةً بِالثَّنِيَّ لَيْلَ
 

 )٤( الـصَّبَاحُ لهـا سَـجْفَا      يَطْـوِ  السُّودِ لم    مِنَ
 

ــرِي ــتْ لَعَمْ ــئِنْ طَالَ ــا لَ ـــا عَلَيْنَ فَإِنَّنَ
 

 )٥(كَفَّــا  الثُّرَيَّـا قَـدْ قَطَعْنَـا لهـا          بِحُكْمِ
 

                                                           
  .لا ينكرن: ١/٤٩٢ الوفياتم، وفوات ) ١(
 ، مطل الحبيبة وخلفهايشكو .عدم إنجاز الوعد: الخلف. المطل، من لوى: الليُّ )٢(

 يعيب النقاد على الشاعر أن يجعل ولذلك ،وهما خلتان ممدوحتان في المرأة
  .محبوبته لا تمطل ولا تخلف الوعد

الأرض التي هزتها الريح : المهزوزة . تمايل جعلن لها:١/٤٩٢فوات الوفيات  )٣(
  . في الأصل الطبيعة والخلق ويقصد بها هنا المحاسنالشِّمال .والريُّ فطال نبتها

 أي الإشادة النعتطلاق الجزء على الكل، والوصف هنا إالقصيدة من : القافية
  .بالمحاسن لا مطلق الوصف

على غوطة دمشق يمر بها القاصد من دمشق إلى  العقاب المشرفة ثنية : الثنية هنا)٤(
 ينافي ما قبل الجمع لأن ، أي قضيتلبستُ: لبسنا. الستر: حمص، والسجف

  . ليلة سوداء طويلةبالثنية قضيت :يقول. البيت وما بعده
. يشير إلى غياب الثريّا.  علينا هذه الليلة، فقد قطعنا كفّهاطالتلئن :  يقول)٥(

   كثير في الشعر العربي، ومنه قول أبي العلاء المعرّيّ  بالكفّالثريّاوتشبيه 
  ذَاءِ كَفّ الثُّرَيَّاـ للحِأَتَْـأَوْم

 

  دَّ الحَدِيثُ وَالإِيمَاءُُـ صثُمَّ
 

  ) ٦٨ / ١ اللزوميات (
  : الشريف الرضيّوقول

  فَانْثَنَى مَدَّ مِنْ بَاعِ المَجَرَّةِ وَقَدْ
 

  قَارِعُُـ تفٌَّـك الثُّرَيَّا فِيهِ كَأَنَّ
 

  ) ٦١٢ / ١: الديوان (



  -٢١٦-

ــا ــرْبِ رَمَيْنَ ــا في الغَ ــيَ بِهَ ــةٌ وَهْ )١(ذَمِيمَ
 

ــدًا ولاَ    نُولم ــوْزَاءِ عِقْ ــقِ لِلْجَ ــنْفَابْ  شَ
 

نُجُومُــهُ  تَوَلَّـتْ  الـدُّجَى لمَّـا       كَأَنَّ -١٥
 

ــدَبِّرُ ــا مُ ــدْ هَزَمْنَ ــرْبٍ قَ ــهُ حَ ـــالَ   صَفَّ
 

ــأَنَّ ـــهِ كَ ـــرَّةِ عَلَيْ ـــةًلِلْمَجَ  رَوْضَ
 

ــةَ ــوَارِ مُفَتَّحَ ــرَةً أو الأَنْ ـــا نَثْ  )٢(زَغْفَ
 

ــا ــكَأَنَّ ــدْ أَلْقَ ــاى  وقَ ـــهُ )٣(إَلَيْنَ هَلاَلَ
 

ــلَبْنَاهُ ــاسَ ــهُ أو)٤( جَامً ــصَمْنَا لَ ــا فَ  )٥(وَقْفَ
 

                                                           
  .ويسلبنها في العرف وهي ضعيفة: ١/٤٩٢ فوات الوفيات )١(

وكان . نجم يعترض في جوز السماء أي وسطها، وهي من البروج: الجوزاء
 علقوالشنف ما علق في أعلى الأذن، أما ما . القدماء يصورونها على هيئة إنسان

جر أخذ ينتشر في أرجاء السماء فضعف ومعنى البيت أن الف. في أسفلها فقرط
  .الدنيانور 

  ]:كامل[ اللينة الحسنة السلاسل، قال طريف بن تميم العنبري الدرع: النثرة الزغف) ٢(
 ثرةٌي نَلدِ جِ وفوقَرُّ الأغَيحتِتَ مُلَّثَ وهو مُيفَ السَّردُّ تَغفٌزَ

  . مادة زغف- العروس تاج -
  .ألقى علينا: م) ٣(
  .١/٤٩، وآثرنا رواية محمد بن شاكر الكتبي في فوات الوفيات جَانًاسخ في الن) ٤(
  .كسره من غير أن يتفرق كسره: فصم الدملج ونحوه. الكأس: الجام) ٥(

 الكأس فبقيت على منهاالسوار من عاج، شبه الهلال بيد حسناء نزع : والوقف
انظر  (العسكريّ أي كأنها حاملة هذه الكأس قال أبو هلال ،شكلها الأول
  ]:خفيف) [١/٥٢نهاية الأرب 

  اوارً سِلامِ الظَّمِعصَ في مِباتَ
 

  يلاى إكلِجَ الدُّقِفرِ مَىلَوعَ
 

  ]:وافر) [١٠/٢٤ الأدباءمعجم : ياقوت( الحسين بن عبد االله البغدادي ويقول
  ىدَّـب إذا تَجومِـلنُّ لِوقٌـوطَ

 

  ؟وارُ فيها سِدٌـ أم يَكَُـلالهِ
 

  



  -٢١٧-

ــأَنَّ ــسُّهَكَ ــسَانُ ا ال ـــنٍ إَنْ ــةٍ عَيْ غَرِيقَ
 

 )١(ذَرْفَــا  الدَّمْعِ تَبْـدُو كُلَّمَـا ذَرَفَـتْ         مِنَ
 

ــأَنَّ ــارِسٌكَ ــهَيْلاً فَ ــايَنَ  سُ ـــىعَ  الوَغَ
 

ــرَّ ــرَادًافَفَ ــشْهَدْ طِ ـــا ولا   ولم يَ  زَحْفَ
 

قَابِــسٍ  شُعْلَــةُ  كَأَنَّ سَنَا المَـرِّيخِ      -٢٠
 

ــا ــلاَنَ تَخَطَّفَهَ ـــا عَجْ ـــايَقْذِفُهَ  )٢( قَذْفَ
 

ــأَنَّ ــسْرِ كَ ــولَ النَّ ــرْفٌ أُفُ ـــتْطَ  تَعَلَّقَ
 

  ولاَ أَغْفَــى   مِنْهَــا مَـا هَـبَّ       سِـنَةٌ  بِهِ
 

ــأَنَّ ــكِ كَ ــصِيرَ المُلْ ـــلَّ نَ ــسَامَـهُسَ  حُ
 

 )٣(كَـسْفَا  اللَّيْـلِ فَانْـصَاعَتْ كَوَاكِبُـهُ        عَلَى
 

ــى ــقَ  رَعَ ــا طَبَّ ــودُهُالأَرْضَ االلهُ غَيْثً  جُ
 

 )٤(نَعْفَـا  ولاَ مِـنْ نَـدَاهُ      سَـهْلاً  يُخْـلِ    فَلَمْ
 

                                                           
وإنسان العين المثال الذي يرى .  من بنات نعش الصغرىخفيوكب ك: اهالسُّ) ١(

 يرى بشيء من فلا بإنسان عين غمرتها الدموع، اه السُّيشبه. في سوادها
  .الوضوح إلا إذا تخلصت العين من دمعها

 العرب لأنه يرى في الجنوب على الأفق، والنسر يطلق على لجزيرةسهيل يمان ) ٢(
  . والثاني النسر الواقعائرالطكوكبين أحدهما النسر 

ا أنه مازال يتحدث  براعة التخلص أو حسن التخلص موهمًإلىلجأ الشاعر هنا ) ٣(
ا بأسه في  واصفً، انتقل إلى مدح نصير الدولةأنه مع ،عن الكواكب وعن الليل

 الرعب عندما سل عليها سيفه أصابها من الكواكب أعداءً له  جاعلاً،الحروب
ا بما  جعل ليل الناس نهارًالممدوح معنى ثان للبيت وهو أن وهناك. ففرت وأفلت

  .أزال عنهم من بؤس والبيت التالي يوضح المعنى
  .نزْ هنا الحَالنعف. عمَّ: طبَّق) ٤(



  -٢١٨-

ــا ــمِ وحَيَّ ــى رَغْ ـــي عَلَ ــا اللَّيَالِ خَلاَئِقً
 

 )١(صَرْفَــا  لَهَـا  انْتَحَلَتْهَـا مَـا ذَمَمَنْـا        لَوْ
 

بَعْدَمَــا  العَـدْلِ  أَحْيَـا دَارِسَ      وأَبْلَجَ -٢٥
 

 )٢( مِنْ بَعْد مَـا أشْـفَى      المَعْرُوفَ وشَفَى ثَوَى
 

ــهْ ــشْوَةٌلَ ــودِ   نَ ـــاحَتَّـــىفي الجُ  كَأنَّمَ
 

 )٣(صِرْفَــا  لَـهُ العَافِــي مُعَتَّقَــةً       يُدِيرُ
 

ــيُّ ــدِ خَفِ ــي الكَيْ ــرِي مَرَامِ ـــهُ تَفْ شَبَاتُ
 

 )٥( خَفَّـا  ولاَ )٤(لَ عَـنْ نَهْـجِ الوَقَـارِ       مَا ومَا
 

ــرَّدَ ــلِ تَفَ ــنْ أَهْ ـــانِ عَ  بِمَذْهَـــبٍالزَّمَ
 

 )٦(كَـشْفَـا  بِهِ مَـشْهُـورَ لُؤْمِهِــمُ       يُرِيدُ
 

ــى  إِذَا ــرُوا أَغْنَ ـــى وإِنْ أَفْقَ ــدَمُوا بَنَ  هَ
 

 )٧(وَفَّــى  بَخِلُوا أعْطَـى وإِنْ غَـدَرُوا        وإِنْ
 

                                                           
 هذه الخلائق نِحْلَة، لو جعلتلو :  انتحلتهالو.  دعائيةوالجملةحفظه، : حياه) ١(

  .اتصفت بها
الواو : وأبلج. وفي التعبير اكتفاء. ك والزوال على الهلاأشرف: أشفى المعروف) ٢(

  ).…وأبلج .  خلائقحياأي (فيه حرف عطف 
  .يةيحوالأر الممدوح بالكرم والعدل يصف. المعروفطالب : العافي) ٣(
  .الوفاءنهج : ف، ك) ٤(
قوي على : تفري شباته. يعجز الناس عن الكيد له: الكيدخفيّ مرامي ) ٥(

  .طع بالسيف القا شبهه.أعدائه
 وإن كان هذا ، الزمان بمذهب في الأخلاق فضح لؤمهمأهلتفرد عن :  يقول)٦(

  .ولؤمهم البيت الثاني يذكر أمثلة لكرمه وفي. اا مشهورًاللؤم واضحً
  .أوفى:  ف، ك)٧(



  -٢١٩-

 وَحْـدَهُ  الجُـودِ قًا في حَلْبَـةِ      سَابِ جَرَى-٣٠
 

  رِدْفَـا  لَـهُ  الـسَّحَابُ  العِـدَى كَـانَ        وقَالَ
 

)فَـزَارَةٍ  (شَـمْلَ  عَلَـى المَعْـرُوفِ      جَمَعْتَ
 

 )١( بِالإحْـسَانِ خَيْلَهُــمُ الحُنْفَــا      وثَقَّفْتَ
 

ـــدْتَ ـــمْ وقُ ـــةً إِلَيْهِ ـــةً خُلَّ يَمَنِيَّ
 

 ـ     فَقَدْ  )٢(والحِلْفَــا وَدَّةَ   حَمِـدُوا تِلْــكَ المَ
 

ــوْ ــتَ في وَلَ ــوْمِ ( كُنْ ــاءَةِيَ ــاهِدًا) الهبَ شَ
 

 )٣(أَنْ يُـشْفَى  ) الجُـذَيْمِيِّ ( نَفْـسِ    علَى لَطَالَ
 

                                                           
  .جُّوالمائل المع: والأحنف. سواه: وثقه.  غطفانمنقبيلة :  فزارة)١(
وبضم . المصادقة والإخاء: - اللام  المعجمة وتشديدالخاء بكسر -  الخِلة )٢(

 وقد كانت جامحة ، على الخير شمل فزارةجمعت: يقول. الصداقة: الخاء
 ، اشتهر بهما قومك اليمنيوناللذين وسُسْتَهم بالخير والحكمة ،راكبة هواها

  .وصادقتهم وحالفتهم فحمدوا هذه المودة والمحالفة
ويوم .  مستنقع في هذه الأرض غطفان، وجفر الهباءةببلادأرض :  الهباءة)٣(

 داحس والغبراء وكلتا القبيلتين من غطفان، حرب على ذبيان في الهباءة لعبس
وجذيمة قبيلة .  على عبس وحلفائهمذبيانوكان بنو فزارة ناصروا في هذا اليوم 
لو شهدت يوم الهباءة لما سلم : يقول .من عبد القيس والنسبة إليها جذميّ

ويشير بالجذيمي إلى قيس بن زهير بن جذيمة بن . لحروبالجذيميّ من بأساء ا
 واشتهرت وقائعه ، الإمارة عن أبيهورث. رواحة العبسي أمير عبس وداهيتها

قَتَلَ بابنه في جفر . والغبراءفي حروبه مع بني فزارة وذبيان في حرب داحس 
  :]وافر[ ذلك يقول وفي ابنيْ بدرٍ الفزاريّين، ،الهباءَة حُذيفةَ وحَمَل

   النفسَ مِن حَمَل بن بدرٍشفيتُ
 

  فاني من حذيفةَ قَدْ شَوسيفي
 

  ]:وافر [  ابنه يقول وفي
   مَيْتٌاسِ النّ أن خيرَتعلَّمْ

 

  يمُرِيَ  لاباءةِ الهَفرِ جَعلى
 

لو :  يقول...١/٥٧٨ الأثير ابنمادة هباءة، وتاريخ : ت ، ياقو  ه١٠ بعُماَنَ سنة مات
  .ى نفسه قيس بن زهير لأنك أقوى منه وأشجع وأدهىشهدت يوم الهباءة لما شف



  -٢٢٠-

ــدْ ــنَدَتْ وقَ ــبٌ( أَسْ ــكَ ) كَلْ ــاإِلَيْ أُمُورَهَ
 

 )١(عُرْفَـا  نَـصْرًا ولاَ عَـدِمَتْ       فَقَـدَتْ  فَمَا
 

 ـ وَكَمْ لَكَ فِيهِمْ مِـنْ       -٣٥ مُلْهَمِيَّــةٍ  ـدٍيَ
 

ــتْ إِذَا ــتْ أَرْخَ ــحَائِبُهَاالوُطْفَا انْتَجَعَ  )٢(سَ
 

ــلُُوَهْـــوَ دَرَّهَـــا  سِــنَانٌأَصَــابَ  حَافِ
 

 )٣( مِـنْ بَعْـدِهِ خِلْفَــا      لِلْهِرْمَـاسِ  وَخَلَّفَ
 

ــبُ ــيْسٍ( في مَوَاهِ ــانَ(و) قَ ــدَعْ)قَحْطَ لم تَ
 

 )٥(ولاَ خُفَّـا   الـبِلاَدَ  يَطْـوِي  )٤( حَـافِرًا  لها
 

ــتْ ــانِ أَقَامَ ــى الأَوْطَ ــشْرَبُ عَلَ ــا تَ مَاءَهَ
 

 )٦(وَحْفَـا  وتَرْعَـى رَوْضَـهَا خَـضِلاً        انَمِيرً
 

                                                           
  .الخير: ، والعرفقضاعة كلب من قبائل )١(
الوطفاء السحابة . طلب الكلأ في موضعه: انتجع.  أيادٍوالجمعالنعمة : اليد) ٢(

يريد أنه عامل قبيلة كلب بخلق ورثه .  أو قصرمطرهاالدائمة الحثيثة طال 
  .ا فأكرمها وعم جوده فيه،عن سلفه

الأسد الشديد العادي : ، الدَّر في الأصل اللبن، والهرماسالشاعرجد :  سنان)٣(
يصف .  في أصل معناه ما ينبت من العشب وقصد به البقيةوالخلف .على الناس

 فيشبهه بحالب ناقة لا يجرؤ أحد أن يتقدم عليه ،والغنىا بالبأس والشجاعة سنانً
ذا التعبير البدوي أن قومه بني سنان ويريد به. لحلبها ولو كان الهرماس نفسه

  . سحابه الوطفاءدرالممدوح، من أصابوا الكثير من جود 
  .منسما:  ف، ك)٤(
  .قبائل اليمن: قحطان.  الكبرىمضر قيس من قبائل )٥(
النبات الريان، وعشب : الوحف.  فهو خضل وخاضلوابتلندي :  خضل)٦(

مال والجنوب، فلم  عمت عرب الشالممدوحيريد أن نعم .  كثير:وحف
 ، النعم، الغزير الصافيهذهيتكلفوا مشقة الانتجاع بل أقامت تشرب من ماء 

  .ظاهرةوفي البيت استعارات . وترعى روضها الندي الكثير عشبه



  -٢٢١-

)١(لَــكَ عُــصْبَةٌ) بُحْتُــرٍ( بَــدَرَتْ في وقَــدْ

 

ــتَهُمُ ــهِ مَنَحْ ــسَـاوَةَ فِي ـــاالقَ  )٢( والعُنْفَ

 

ةًعَنْــوَ  الأَسِنَّــةِ  لأَطْـرَافِ     فَدَانُوا -٤٠
 

 )٣(خَـسْفَا  لَقَاحًا مَـا رَضُـوا خُطَّـةً         وَكَانُوا

 

ــصْبَ إذَا ــرُوا خِ ــسَّوَادِ نَظَ ـــهُال  وَدُونَ
 

 )٤(خَلْفَـــا حَــارُوا لا أَمَامًــا ولاَ سُــيُوفُكَ

 

ــا ــبُ ومَ ــاءُ حَلَ ـــدَةٌ إلاَّ الوَرْهَ خَرِي
 

 )٥(أَلْفَــا  عَلَيْهَـا ثَــمَّ طَلَّقْتَهَــا        عَطَفْتَ

 

ــوإِنْ ــا  ظَهَ ــوبٌرَتْ فِيهَ ـــرَةُُ عُيُ كَثِي
 

 )٦(لَهْفَــا  عَـدِمَتْ وَجْـدًا عَلَيْـكَ ولاَ         فَمَا

 

                                                           
  .غضبة:  ف، ك)١(
ناوأتك :  سمي بها أحد المواضع، لأن ساكنيه منها، يقولئ طيِّمنقبيلة :  بحتر)٢(

  . وبلاءك في الحروب فأدبتهمسكبأ عصبة جهلوا في بحتر
.  لا يدينون للملوك، أو لم يصبهم في الجاهلية سباءالذينالحي :  اللقاح)٣(

  . يدينون لقوي ولا يرضون خطة خسفلاخضعوا لك وكانوا : يقول
 ، الممدوح حال بين بني بحتر والسّواد المشهور بخصبهالأميرإن :  يقول)٤(

  . لأنه سد عليهم المذاهب، أو يتأخرواايتقدموفتحيروا ولم يستطيعوا أن 
 كثر هبوبها، وصف بها حلب لاضطراب أهلها آنذاك ووقوعهم في الريح: الورهاء )٥(

عرَّجت على : يقول. ملت إليها ثم غادرتها: عطفت عليها. البكر: الخريدة. فتنة
ها ولئن ظهرت في: ويتابع في البيت التالي.  الفتن ثم غادرتهافيهاحلب التي كثرت 

  . ما زالوا يشتاقون إليك ويتحسرون على نهاكأهلهافإن عيوب كثيرة 
  .ظهرتفإن :  ف، ك)٦(
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ــاتُ  وإِنْ ــرَتْ آيَ ــودِكَ كَفَ ـــةًجُ  ضَلَّ
 

ــا ــتْ إلاَّ الــصَّوَاعِقَ فَمَ ــسْفَـا طَلَبَ  )١(والخَ
 

 مُقِيمَـةً  الخُطُـوبُ  عَرَّسَتْ فِيهَـا      وقَدْ -٤٥
 

 )٢(والعَـسْفَا الجَـوْرَ    عَدِمَتْ مِنْ بَعْـدِكَ      فَلاَ
 

 جُــودَكَ فَرْضَــهُوَفَّيْــتُ الخَيْــرُ قَــدْ لَــكَ
 

ــنْ ــودَ في شُــكْرِهِ وَمَ ــذَلَ المجْهُ ــى بَ  )٣(وَفَّ
 

ــرِّ ولي ــنْ غُ ــكَ مِ ــوَافي فِي ــضَائِلٌالقَ )٤( فَ
 

ــلُ ـــا  تُقَبَّ ــرُّوَاةِ لَهَ ــوَاهُ ال ـــا أَفْ  رَشْفَ
 

ــنِمُّ ــبُ يَ ــا طِي ــسِيمِ بِهَ ـــا إِذَا هَالنَّ فَ
 

ــشُرُهَا ــوْرُ ويَنْ ـــا نَ ــاضِ إِذَا رَفَّ  )٥( الرِّيِ
 

لأَنَّـــهُ الكَـــلاَمِ أَدَّعِــي دُرَّ ومَــا
 

ــفَاتُكَ ــسِنُ صِ ــي أُحْ ــفَا إِلاَّ أَنَّنِ  )٦(الرَّصْ
 

اتسعة وأربعون بيتً   

                                                           
  . سقط البيت من م)١(
 . يغادرها الجور والعسف من بعدما اشترت جور غيره بعدلهبألا يدعو على حلب )٢(

 ابن وأقام((: قال ابن العديم ). ٤٥١ / ١( الحلب زبدةوهذا يوافق ما ورد في 
  .))اكثيرً  ورخصت الأسعار في أيامه وبنىالرعيةبحلب وعدل في ملهم 

 فرض عليه الشكر والثناء، ومن بذل جهده في شكر المنعم الأمير يريد أن جود )٣(
  .واجبهعليه فقد أدى 

  .غرائب:  م)٤(
  . النسيم وعطر الزهر في الرياضبطيب يشبه قصائده )٥(
  . لشيءَ ضمَّ بعضَه إلى بعضٍمن رَصَفَ ا: الرّصْف. الوصفاأحسن :  م)٦(



  -٢٢٣-

]١٢*[  

 بن وكتب بها إلى الأمير نصير الملك مكين الدولة أبي علي الحسن قال
  ]:كامل[ تختص به حاجة وهو بحلب، في ،)١(علي بن ملهم

بِـسُيُوفِـهِ  الـذِي  نَاصِـرَ المُلْــكِ      يَا
 

ـــتْ ـــهِ ذَلَّ ــزَّ أَعَادِي ـــنُوَعَ   الدِّي
 

 عَزَائِمًــاالخُطُــوبِ في ظُلَــمِ أَرْهَفْــتَ
 

  سُـكُونُ  وَهْـيَ  الأقْـدَارُ    بِهَـا  )٢(تُثْنَى
 

ــى رَأْيٌ ــنِمُّ عَلَ ـــوبِ يَ فَظَنُّـــهُ الغُيُ
 

 )٣(يِقِيــنُ  الـشَّكِّ فِيـهِ      وَوَهْـمُ  ،لْمٌعِ
 

 مُثَقِّـــلاًإِلَيْـــكَ حَاجَــاتِي أَكْثَــرْتُ
 

ــاءُ ــجُونُوَرَجَ ــدِيثِ شُ ــكَ كالحَ   مِثْلِ
 

ــامِرٌ  ــودُكَ غَ ــا فَجُ ــتَ وَاهِبَهَ إِنْ كُنْ
 

) ٥(فَأَنْـتَ مَكِــينُ   )٤(أَوْ شَافِعًا فِيهَـا     
 

  

                                                           
  .١٠٤، مط ٢٥، م ١٨، ظ ٢٠، ق ١٣القصيدة في ف، ك  )*(
 تاريخ القصيدة فيكون ما بين أما .ا أيض١٠ً، وانظر القطعة ٢ القطعة فيتقدمت ترجمته  )١(

راجع ابن (  في هذه الفترة يتولى الحرب والخراج بحلب كان، لأن الممدوح  ه٤٥١ و٤٤٨
  ).١٧٢:  ؛ وهبة االله الشيرازي٧/٢٦٢؛ وابن الأثير ١/٢٧٤: العديمابن ؛ و٨٦: القلانسي

  . الأقدار بالبناء للمعلومبهاتثني :  م، ظ)٢(
 ممدوحه بحصافة الرأي والفكر الثاقب؛ فيقول يصف .مط سقط البيت من )٣(

  . في الحقيقة علم وشكُّه هو عين اليقينهوإن ظنه 
 ذو الحديث((و. وهو أصل المعنى. لشجرة من غصون االمشتبكالغصن : الشجن )٤(

يريد أن حاجاته ). على المجاز( بعضه ببعض وامتساك ذو شعب أي ))شجون
:  م. إضافة المصدر إلى مفعولهمن )) مثلكرجاء((. ا وتتداعىيجذب بعضها بعضً

  .أو كنت شافعها
قوله . اا عليهأو معينً: ا فيهاأو شافعً. إن كنت ملبيا رغباتي: إن كنت واهبها )٥(

فقد وجَّه هذه المفردة من الكلام إلى اسم .  في البلاغةالاشتراكمن باب ) مكين(
فقصد في . ا لمعنى اللفظ الثاني مع اشتراك حقيقي توجيها مطابقًالدولةالأمير مكين 

  ).مكين(واللقب ) القوة(آن واحد الصفة 



  -٢٢٤-

  
]١٣*[  

 
 )١(أبا علوان ثمال بن صالح بن مرداس يمدح الأمير معز الدولة قال

   ]وافر: [وأربعمائة أربع وأربعين سنة
؟القَبُــــولُ نَجْــــدٍ تُحَــــاوِرُكَ أَفي

 

ــنُّ ــا   أَظُ ــمُ مَ ــرِّيحَ تَفْهَ ــولُ ال  )٢(أَقُ
 

                                                           
 .٨ مط  ،٢٥ م  ،١٥ ك  ،٢٣ ق  ،١٥ ف  ،٢٠ظ  )*(
 ثالث الأمراء المرداسيين بحلب بعد   ثمال بن صالح بن مرداس،علوانة أبو  معز الدول)١(

كان أمير الثغور ثم ملك حلب عام .  ه٤٢٩ سنةأخيه نصر المتوفى 
 وقُتِل في ، قد حاربه الفاطميونمرداسوكان أبوه صالح بن . م١٠٦٢/ ه٤٣٤

فلما . يين في حرب الفاطمأخوهكذلك قتل . الأقحوانة بالقرب من بحيرة طبريّة
 واستغنى الناس في ،الأمر ثم استرضاهم فاستتب له ،الفاطميين أولاً ولي ثمال قاوم

 قوته؛ بعد أوج وهو في  ه٤٤٤ومدحه ابن سنان عام . أيامه فمدحه الشعراء
 عليهذلك اضطرب عليه قومه بنو كلاب فكاتب المستنصر باالله الفاطمي فأشار 

  ه٤٤٨ فتركها سنة  وعكا وجبيل،، وأعطاه بيروت )٢انظر ق(بترك حلب 
 الذي تجمع عليه بنو كلاب ثانية مقدمين عليهم محمود بن نصر ملهمللأمير ابن 

  ه٤٥٣ سنة وفي . وعاد إليها ثمال وتسلم مقاليدها ، ه٤٥٢ سنةفغادرها ابن ملهم 
وتوفي يوم الجمعة .  بن نصرمحموداستقر الصلح والموادعة بين ثمال وابن أخيه 

 فملكها أخوه بالقلعة ودفن بالمسجد  ه٤٥٣ين من ذي القعدة سنة لسبع بق
  ).٢٨٨-١/٢٥٥انظر زبدة الحلب لابن العديم . ( عطية بن صالح

 لأن الشاعر يسأل عن الحوار لا عن   القبول في نجد،أتحاورك: أصل التركيب )٢(
بته يخاطب محبو: تحاورك . تقديم الجار والمجرورإلى وإنما اضطره الوزن  نجد،

ل الشاعر حمَّ. )) دياركمفي(( الثالثوليست الكاف للتجريد لتنافيه مع البيت 
 أبلغتك القبول تحيتي وحدثتك عن عاطفتي هل: الريح تحيته لمحبوبته وسألها قائلا

  . أن الريح تفهم قوليأظن! المشبوبة؟



  -٢٢٥-

ــتْ ــالِ تَغَنَّ ــبِ في رِحَ ــى )١(الرَّكْ حَتَّ
 

ــشَابَهَتِ ــذَّوَائِبُ تَـ ــذُّيُولُالـ  )٢( والـ
 

صَــــبَاهَا كُمُدِيَــــارِ في صَــــحِبْنَا
 

 )٣(والنُّحُـــولُ التَّـــنَفُّسُ وبِهَـــا بِنَـــا
 

 حَتَّـــىالـــدَّمْعِ سَـــحَابَ وأمْطَرْنَـــا
 

ــسِبْنَا ــجٌحَـ ــهُ مُهَـ ــسِيلُ  أَنَّـ  )٤(تَـ
 

عَلِمْنَــا فَمَــا ذَاهِلِــينَ  وعُجْنَــا-٥
 

ــنُ ــسَّائِلُونَ أنَحْـ ــولُ أَمِ الـ  )٥(الطُّلُـ
 

ـــى   ــذِكْرِكُمُ الخُزَامَـ ــدَيْنَا بِـ وأعْـ
 

ــالَ ــسِيمِ  فَمَ ــعَ النَّ ــا مَ ــلُكَمَ  )٦( يَمِي
 

                                                           
  .رحال القوم:  ظ)١(
. أي تغنت القبول: تتغن .والذبول:  مط  ك،  ق، ف،. الذوائبتشافهت :  م)٢(

تغنت القبول : المعنى .أواخرها:  والذيول أوائل الإبل في القافلة،: الذوائب
 فاحتثها على السير حتى لحقت ، وشوق حداؤها المطايا،الركبفي رحال 

  . القافلة مؤخرة ولا مقدمةفي فلم يبق ،أواخرها بأوائلها
 في الكلمتين اشتراك؛ :التنفس والنحول.  رسوم دياركمفي في دياركم أي )٣(

 لكونها عليلة، وتنفس الركب ونحوله ناتجان عن ونحولهافتنفس الصبا هبوبها 
  . تأثرت بعاطفة الإنسانالصبا والوجه الثالث أن  الشوق،

: المهج .أي أن الدمع: أنه. إضافة تشبيه:  الدمعسحاب .يسيلأنه صبح : ظ )٤(
 خالص النفس، وكانوا في  والروح أو جمع مهجة وهي الدم أو دم القلب،

سالت نفسه، : ا فقالوا الدم أصل النفس ولذلك سموا الدم نفسًأنالقديم يظنون 
 ولاعتقادهم أن ، لكثرة ما يسيل منها من دمنفساءوسالت مهجته وامرأة 

  . الولد فلذة الكبدوسموا ،الكبد دم متجمد جعلوها مركز العواطف
 كلاهما صالح  من سأل أو من سال،: نالسائلو. أقام: وعليه عاج بالمكان )٥(

  . أظهروالأول  على اعتبار معنيين،
  . خزاماةه الرائحة واحدطيبنبت :  الخزامى)٦(



  -٢٢٦-

ــةُ وفي ــانِ لَيِّنَــ ــي الأَظْغَــ التّثَنِّــ
 

 )١( بَـــذُولُمَانِعَـــةٌُ الـــرِّدْفِ عَـــصِيُّ
 

ــأَلْنَاهَا ــاسَــ ــضَنَّتْ )٢( تُحَيِّينَــ فَــ
 

ــكَ ــلُ  وذَلِ ــهِ جَزِي ــودُ بِ ــوْ تَجُ  )٣( لَ
 

 والغَـــوَادِي-) أرْضَ الثَّوِيَّـــةِ (سَـــقَتْ
 

ــاتَهَادَ ــسُّهُولُاهَـ ــاطِحُ والـ  )٤( - الأبَـ
 

ــ-١٠ ــصَفِّقُهَا ةٌُُ يَمَانِيَـ ــامَىتُـ  النُّعَـ
 

ــولُ إذَا ــا القَبُـ ــرَتْ وتُلْقِحُهَـ  )٥( خَطَـ
 

                                                           
اجتمع وائتلف وهو : اعصا عصوً: عصي الردف.  بها المحبوبةقصد:  لينة التثني)١(

فارق الجماعة :  وشق العصا الاجتماع والائتلاف،: العصا ومنه ،أصل المعنى
  ).لينة التثني( قابل به  ا،ز لحمًـ مكتنردفها:  وعصي الردف خالفها،أو 

  .تحيينا: م. تحيينا:  ظ)٢(
 حذف أن وإعمالها بعد حذفها في غير المنصوص عليه  أي سألناها أن تحيينا،: سألناها تحيينا )٣(

عل بعد  والفصيح أن يرفع الف  ومنه مره يحفرها وخذ اللص قبل يأخذَك،  عليه،يقاسشاذ لا 
 أَفَغيَْرَ و  ٢٤: الروم - وَمِنْ آياَتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوفْاً وَطَمَعاً  ومنه الآية الكريمةحذفها

 تحيينا بالرفع فقراءة وعليه  أن يريكم وأن أعبد،:  والأصل٦٤ الزمر -اللَّهِ تأَْمُرُونِّي أَعبُْدُ
  ]وافر: [الشاعرو قول وعجز البيت على نح. كثير: جزيل. أحسن في البيت

  نْيني ولكِكفِ يَنكِ مِليلٌقَ
 

  يلُلِ قَهُ لَالُقَ لا يُكِيلُلِقَ
 

  

اسم موضع : ا بصيغة التصغير أيضًوتلفظ الثوية - بالسين المهملة - السوية: مط. م )٤(
 وقد ذكرها المتنبي ، ساعة منهاعلىة إلى جانب الحيرة ب وقيل خر قريب من الكوفة،

  .والشاعر يمدح أرض العراق.  في البيت التاليالوارد ))يَمانية((: سقت علوفا .في شعره
 -  يَمانِيَةٌ - بالضم -القبول :  ك  ف،  أبيات من نسخة ظ،ثلاثةمن هنا سقط  )٥(

أي الآتية من :  جمع يمان- فيها عوض عن إحدى الياءين والألفبتخفيف الياء 
. تزجيها وتسوقها: فقهاتص. فاعل سقت ،السحاب وأراد بها ،جهة اليمن

الصبا : القبول.  والصباالجنوب أسماء ريح الجنوب أو ريح تجيء بين من: النعامى
  ]:وافر[وهي ريح تقابل الدبور قال الأخطل 

  يهامَرهَدِ بِوسُدُ سَلْبخَ تَفإنْ
 

   ))ولُبُ قَبةٌيِّ طَيحَ الرِّفإنَّ
 

  )١٢٦الديوان (
  .أراد بها سارت: خطرت



  -٢٢٧-

ــأَنَّ ــدَ كَ ــزِّ( يَ ــتْ) المُعِ ــا حَنَ عَلَيْهَ
 

 )١(الــسُّيُولُ تُــضِرَّ بِهَــا  أنْ مَخَافَــةَ
 

ــفَى ــرَضَ شَ ــمِ( مَ ــامِرِيٌّ) (العَوَاصِ )عَ
 

 )٢( الـــشَّمُولُخَلاَئِقِـــهِ عَلَـــى مُّتَـــنِ
 

ــلاَ ــذَى جَ ــدَأَ القَ ــا صَ ــحَّتْعَنْهَ  وصَ
 

ــيْسَ ــسِيمِ فَلَ ــوَى النَّ ــا سِ ــلُ بَهَ  )٣(عَلِي
 

ــنَ ــنْ  وآمَ ــرْبَهَا مِ ــلِّ سِ ــبٍ كُ خَطْ
 

ــأُمُّ ــاتِ فَـ ــا النَّائِبَـ ــولُ بِهَـ  )٤( ثَكُـ
 

ــرِيمٌ-١٥ ــسْتُرُ كَ ــرُوفَ يَ ــى المَعْ حَتَّ
 

ــأَنَّ ــثِكَ ــي   كَ ــا يُعْطِ ــلُيرَ مَ  )٥(قَلِي
 

ــيرُ ــى تُغِـ ــوَابِقِهِ عَلَـ ــافِي سَـ الفَيَـ
 

 )٧(الفُلُـــولُ صَـــوَارِمِهِ في )٦(وتَـــضْرِبُ
 

                                                           

  .أي حنت على أرض الثوية: حنت عليها. الدولةز مع:  المعز)١(
 وقوله .الخمر: الشمول . الذي ذكره في البيت السابقالممدوحقصد به : عامري )٢(

 والتعبير على التشبيه   أي تظهر خلائقه الشمول،: على خلائقه الشمولتنم
  . أن خلائقه تحكي الشمول وهي الخمرة الطيبة الباردةأرادالمعكوس لأنه 

  . بما يشبه الذمالمدح في البيت تأكيد )٣(
فأم النائبات بها .  وقصد به الرعية  سرب الظباء والبقر والقطا،منمستعار : سربها )٤(

  . أزال النائبات وأعدمها وأهلكها فأمها ثكلىالممدوحبما أن : ثكول
  . عن العيون لأنه يعدها قليلة مع كثرتهامواهبهيستر :  يقول)٥(
  .صوارمه وتكثر في:  ظ)٦(
 سوابقه الفيافي؛ إما أن يكون قصد أن الفيافي تتعب خيلَه لكثرة ما تجوبها علىتغير : قوله )٧(

وإما أن .  وهذا يوافق تركيب الشطر الثاني ويتناسق معه. للقاء الأعداءالسوابقهذه 
  .والمعنى الأول أظهر.  للتوكيد  على القلب أي تغير سوابقه على الفيافي،التركيبيكون 



  -٢٢٨-

الأعَـــادِي أرْضَ جِيَـــادُهُ تَـــزُورُ
 

ــرَافُ ــلُ وأطْـ ــا دَلِيـ ــاحِ لَهَـ   الرِّمَـ
 

هِنَــاتٍ في) الجَزِيــرَةِ( مِــنَ طَلَعْــنَ
 

ــاهَا ــلُ تَقَاضَـ ــذُّ الطَّوَائِـ  )١(حُولُوالـ
 

ــبْنَ ــلَ وجُـ ــدَاءِ مَعَاقِـ ــى الأعْـ حَتَّـ
 

ــاذَرَتِ ــولُ تَنَـ ــبُ والخُيُـ  )٢( الرَّكَائِـ
 

ــدَعَتْهُمُ  إذَا-٢٠ ــالنَّقْعِ خَـ ــالُوابِـ : قَـ
 

ــامُ ــدَّوِّ نَعَـ ــا الـ ــلُ أفْزَعَهَـ  )٣(الرَّعِيـ
 

ــدَفَتْهُمُ وإنْ ــانُ صَـ ــاالخِرْصَـ  عَنْهَـ
 

 )٤(النُّـــصُولُ في عَجَاجَتِهَـــا ولاَحَـــتْ
 

ــارَهُمُ ــرَارُ أَجَـ ــنَ الفِـ ــوَالِي مِـ العَـ
 

ــلْ ــووهَ ــنَ )٥( يَنْجُ ــدَرِ مِ ــذَّلِيلُ القَ  ؟ال
 

                                                           
أي في أمور : هنات في م  الدخول ووردت بلا نقط في ظ،:  مط  ك،  ق،  ف،)١(

.  لا مفرد لها، والهنات في الأصل العيوب وخصال السوء تسوء العدو،
الطوائل جمع طائلة وهي . تطالب بها أي تقتضيها وتوجبها: تقاضاها

لذال  با-  الذحلة .٣٦ ب ،٥ ق ،٢٢، ب٤انظر ق: الجزيرة. العداوة والترة
 -  أي بثأره بذحلهالحقد والعداوة وطلب :  جمع الذحل-المعجمة 
.  من أرض الأعاديثأرها خرجت جياد الأمير تطلب أراد -الصحاح 

 إنشادهقبل ) العواصم(و) الثغور(وهذا يدل على أن الأمير كان على 
  . والأبيات التالية توضح ذلك أكثر القصيدة،

  .النذْر: ا والاسمأنذر بعضهم بعضً: قومال تناذر .تبادرتحتى :  م  ظ،)٢(
: الرعيل. والفلاة المستوية البعيدة الأطراف.  الأطرافالواسعةالفلاة :  الدوّ)٣(

  .١٤ ب٧ قانظر  جماعة الخيل،
 أي الرمح أو - وتثلث الخاء- الخرصان جمع خرص . وصرفهمنعه :  صدفه)٤(

  .ف السهم والرمح والسيحديدةأي : النصول جمع نصل. سنانه
  . ينجووقد:  ك  ق،  ف،)٥(



  -٢٢٩-

ــوا ــوحَلُّ ــسَّمَاوَةِ (ـ بِ ــعَابٍ) ال في شِ
 

ــذَمُّ ــايُ ــنَ )١( له ــبِ مِ ــولُ الطَّلَ  )٢(الخُمُ
 

ــوْا ــا رَعَ ــشِيمَ فِيهَ ــدْ الهَ ــتْوقَ )٣( تَنَاهَ
 

 )٤( المَخَـــارِمُ والهُجُـــولُ بِزِينَتِهَـــا
 

ــلاَصُ -٢٥ ــرَحَتْ قِ ــيِّ إذَا سَ ــا الحَ أَمْنً
 

 الحُمُـــولُ مَنَازِلِهَـــا عَـــنْ وسَـــارَتْ
 

ــوَوْا ــذَارِ ثَ ــرَى الحِ ــدْ أسْ ــتْوقَ  أُرِيحَ
 

 )٥( وسَـــالَمَهَا الـــذَّمِيلُ مَطِيَّـــتُهُمْ
 

ــلاَبٌ ــهُ لاَ طِــ ــارٌ يُرَوِّعُــ عِثَــ
 

ــزْمٌ ــولُلاَ وعَــ ــرُهُ نُكُــ  )٦( يُنَفِّــ
 

                                                           
  .يذم بها:  ظ)١(
يذم لها من : قوله . السماوة أرض قفرى بين الكوفة والشامبادية:  السماوة)٢(

  . الخمول ذمَّطلبهاالطلب الخمول أي إن 
  .تباهتوقد :  مط  ظ،)٣(
.  المتكسر أو الذي بقي من عام أول وهو المقصوداليابسالنبت :  الهشيم)٤(

أفواه الفجاج والطرق في الغلظ : المخارم. عليهاقضت : ينَتِهَاتناهت بِزِ
 موطئهُ  ،امطمئنً جمع هجل وهو المنفرج من الجبال الهجول .والجبال والرمل

  .صلب
فإذا ارتفع السير عن العنق :  قال أبو عبيدة  الإبل،سيرضرب من :  الذميل)٥(

:  قال الأصمعي سيم، ثم الرَّ  ذلك فهو الذميل،عن فإذا ارتفع  فهو التزيد،
 وقصد الشاعر مطلق - الصحاح - مهريا وليلة إلا ولا يذمل بعير يومً

 وبذلك تستريح   لجبنهم،بيوتهمأي أنهم لا يغادرون : سالمها الذميل. السير
  .مطاياهم ولا تتعرض إلى السير المضني

: هذا طلابك:  مباشرة فكأنه أجمل ما تقدم فقالالممدوح أخذ يخاطب )٦(
. وإنما حذف للتوكيد.  لا ينفره نكولعزم وعزمك  لاب لا يروعه عثار،ط

  .المسعىوالمقصود بالنكول العجز والخيبة في 



  -٢٣٠-

الهَـــوَادِي طَعْـــنُ )١(دَهُ شَـــاومُلْـــكٌ
 

  يَــــزُولُولا الرَّاسِــــيَاتُ تَــــزُولُ
 

ــاهُ ــنْ حَمَـ ــةِ مِـ ــالِي مُخَاتَلَـ اللَّيَـ
 

 )٢(جَلِيــلُ بِــهِ مِثْــلُ المُــرَادِ  فَتًــى
 

ــاذِرُ-٣٠ ــهُ  تُحَ ــمْرُ بَأْسَ ــوَالِيسُ  العَ
 

ــا ــولُ  فَفِيهَـ ــهِ ذُبُـ ــنْ مَهَابَتِـ   مِـ
 

ــعُ ــلاَمِ ويُطْلِـ ــعِ في ظَـ ــامِ النَّقْـ نْهَـ
 

 )٣( أفُــولُلَهَــا في النُّحُــورِ نُجُومًــا
 

ــنَ ــذِينَ  مِ ــوْمِ ال ــمْ القَ ــفُُّ لَهُ أكُ
 

 )٥(المُحُـــولُ- فَتَنْجَـــابُ -)٤(تَنَاذَرُهَـــا
 

شَــــبَابٌ غَــــضِبُوا إذَا كُهُــــولُهُمُ
 

ــرْدُهُمْ ــوا ومُـ ــولُ إذَا حَلَمُـ  )٦(كُهُـ
 

المَطَايَــــا سُــــيُوفُهُمُ رَاعَــــتْ إِذَا
 

 )٧(بَخِيــــلُ مَالِكَهَــــا أنَّ تَمَنَّــــتْ
 

                                                           
.  ومفرده هاد  والهوادي الأعناق،- بالسين المهملة -  سادهوملك :  مط  ق،)١(

  . شيءكلوالهادي كذلك المتقدم من 
  .طلبه هذا الفتى لنفسه ولملكهأي ما ي.. المراد به: قوله .مط سقط البيت من )٢(
  . في ظلام النقع بالنجومالأسنةشبه :  نجوما)٣(
  .تبادرها:  م  ظ،)٤(
   فتنجاب هذه المحول ، تتناذر المحول الأكف،:  البيتعجز أصل التركيب في )٥(

أي يخوّف كل منهما صاحبه ويحذره فتكون الغلبة للأكف وذلك لكثرة 
  .احتباسه في حينهانقطاع المطر و: المحل. جودها

  .حملواإذا :  م  ظ،)٦(
 عن الكرم أي تتمنى المطايا أن مالكها كناية )) أن مالكها بخيلتمنت((: قوله )٧(

  . ما يعقرها لضيوفه وعفاتهلكثرةبخيل 



  -٢٣١-

الأَعَـادِي  هَـامِ  غُـرَرًا عَلَـى       غَدَتْ -٣٥
 

 )١(حجــول مَنَاسِــمِهَا عَلَــى وهُــنَّ
 

ــرٍ ــهِ وقَفْـ ــدَتْ فِيـ ــدَّيَاجِي قُيِّـ الـ
 

 )٢(نُـــصُولُ لِخِـــضَابِهَا عَنْـــهُ فَمَـــا
 

ــسَتَّرَ ــوْءُ  تَ ــهِ ضَ ــصُّبْحِ فِي ــاال  خَوْفً
 

 )٣( الـــصَّقِيلُ بِـــسِرِّهِ الـــسَّيْفُفَـــنَمَّ
 

ــرَّ ــهِ تَمُـ ــسَّحَائِبُ بِـ ــاتٍ الـ خَائِفَـ
 

 )٤(هُمُـــولُ بِـــسَاحَتِهِ لَهَـــا فلَـــيْسِ
 

ــامُوا ــهِ في أقَــ ــوَالِي غَيَاهِبِــ العَــ
 

 سَــبِيلُ )٥( يَــضِلُّ بِــهِ مَــا مَنَــارًا
 

                                                           
شبه بياض السيوف عاملة في قوائم المطايا : )) حجولمناسمها على وهن(( )١(

 الغرر تشبه فهي  مات الأعادي، حين ترفع السيوف على هاأما. بالتحجيل
  .لبياضها ونصوع شفرتها

غيَّر :  واختضب بالحناء ونحوها ما يختضب به،: الخضاب .بالرفعوقفر :  ظ)٢(
والنصول ذهاب . أراد أن الدياجي خضبت القفر بلونها فلم ينصل. بهالونه 
  .ا للقفرا ثابتً خضابًالدياجي جعل .زال عنه الخضاب: الشعرنصل . اللون

 كناية عن امتلاء المكان البيتوعجز .  في القفرأي )) الصبحضوء فيه تستر(( )٣(
  .بسيوف الممدوح

 مبالغة في تأكيد قوة الجند أو إشارة إلى كثرة ما يسيل من دماء السحائبعزا الخوف إلى  )٤(
ولعله يعرض بناصر الدولة حين قصد حلب ليحتلها .  إلى جودهللإشارةالأعداء أو 

على نهر قويق فجاءهم سيل بالليل كاد يهلكهم فانهزم ناصر (  ه٣٣٩(ليدى زل بصـفن
  ،( ه٤٤٠( فقبض عليه الأمير منير الدولة وسيّره إلى مصر دمشق،الدولة عن حلب إلى 

  . الشاعر قصد هذه المعاني كلهايكون وقد .١/٢٦٤: حلبكما هو مفصل في زبدة 
ما : ولعله أراد.  للمجهولبالبناء ))ل يضما(( ونرجح.  النسخفيكذا ورد الشكل  )٥(

  .السبيليَخْفَى به 



  -٢٣٢-

ــذَارِ-٤٠ ــإِنَّ في  حَ ــبٍ( فَ ــا) حَلَ لُيُوثً
 

 )٢( غِيـــلُلَهُـــنَّ الرِّمَـــاحِ)١(أنَابِيـــبُ
 

ــنْ ــنِ ومِ ــشَّآمِ( بَطْ ــلٍ (إلى) ال )دُجَيْ
 

 )٣(الطَّوِيـــلُ نَبْتُهَـــا الأَسَـــلُ مَرَاتِـــعُ
 

ــشَيَّدُ ــا )٤(يُ ــدُونَهَ ــلاَبٍ (ـِ ل ــي كِ )بَنِ
 

  يُـــضَامُ لَهَـــا نَزِيـــلُمَـــا بُيُـــوتٌ
 

)ثِمَـــالٍ (بَنَـــدَى شِـــعَابُهَا تَـــسِيلُ
 

ــيْسَ  ـ فَلَ ــى كَـ ــا إِلَ ــلُ لأٍ لَهَ  )٥(رَحِي
 

حِلْــمٌ طَــاحَ إِنْ )٦(حُرْمَهَــا تَغَمَّــدْ
 

 )٧( عَــنْ هِــدَايَتِهَا عُقُــولُ  وضَــلَّتْ
 

ــاكَ  -٤٥ ــيَ في يُمْنَ ــنْهَا فَهْ ــضْبٌوصُ عَ
 

ــكَ ــصُولُ يَزِينُـ ــهِ تَـ ــهُ وبِـ   حَمْلُـ
 

                                                           

  .وآجام.  ظ)١(
  . ولذلك خصها بالذكر  ومركز إمارة الممدوح،الشاعر حلب موطن )٢(
 بين تكريت   أحدهما مخرجه من أعلى بغداد،  في موضعين،نهراسم :  دُجَيْل)٣(

. والأول هو المقصود.  سامراء؛ والثاني بالأهوازدون مقابل القادسية  وبينها،
  . لاذعتهكم ))… مراتع((وفي قوله 

  .تشيد:  م)٤(
 إشارة إلى الرغد الذي عمّ البيت في . من الناسخسهوا سقط البيت من م )٥(

  .١٣ انظر ق  الناس في أيامه،
  .حزمها: م. جرمها:  مط  ك،  ق،  ف،)٦(
) صنها(لضمير في وا. ا يقيك ويسرك ويقويك اتخذ منعتها غمدًأي: تغمد حرمها )٧(

  .ليكن قومك عضدك: أراد . السابق وهي على المجازالبيتيعود على البيوت في 



  -٢٣٣-

العَــوَالِي عَاجَلَــتْ وَخْــزَ  فَــدُونَكَ
 

ــأَنَّ ــلُكَـ ــهُ التَّلِيـ ــرُّمْحَ يَطْعَنُـ  )١( الـ
 

إِبَــاءً )٢(عُبَتْصَــ لِــوَائِكُمْ وتَحْــتَ
 

ــمْ ــبْ فَلَ ــرٌ يُرْكَ ــا ظَهْ ــولُ  لَهَ  ذَلُ
 

 قُتُــــودٌلِمُــــصْعَبِهَا يُعْــــرَفْ ولم
 

ــكْولم ــدِيلُ  يُمْلَـ ــشَارِدِهَا جَـ  )٣( لِـ
 

قُنُـــوعِي مِـــنْ إِبِلِـــي شَـــوَارِعَ أرَى
 

 )٤(غَلِيــلُ بِهَــا مــا يُبَــلُّ  مَــوَارِدَ
 

 بِطَـــاءًمُطَرَّحَـــةً  وآمَـــالِي-٥٠
 

ــازِ ــا عُيُنَـ ــدَرٌدُونَهَـ ــولُ  قَـ  )٥(مَطُـ
 

أُوَامِـــي مِـــنْ وِرْدِكَ نَمِـــيرَ أُعِيـــذُ
 

ــدْ ــولُ وقَـ ــهِ النُّهُـ  )٦( أوْدَى بِجُمَّتِـ
 

                                                           
ا في نصرتك فكأن أعناقهم هي  إن قومك لم يألوا جهدًيقول. العنق:  التليل)١(

  . العوالي إلى الطعن من أجلكتسابقالتي 
  .عصيت: م. صعب: ظ) ٢(
القتود جمع قتد . ركوب والحمل يترك ويعفى من الالذيالفحل : المصعب) ٣(

الزمام المجدول أي المفتول من : الجديل. وهو خشب الرحل أو جميع أداته
   كلابأدم أو من شعر والضمائر تعود على بيوت بني 

  . مجاز مرسل  قاصدة لتشرب،أي: إبلي شوارع) ٤(
  . إبله نهلت من موارد القناعة فما بلت غليلاًأن أراد

  . أي زمان:قدرينازع دونها ) ٥(
  . مبالغة في الماطل- من المطل -  والمطول

الشاربون للمرة الأولى : النهول.  معظمه والثاني هو المقصودأوالماء : الجمة) ٦(
  ).ضد (والعطاش  حتى روُوا،

  . أن يعطيه وإن كان كرمه الذي لا حد له أودى بمعظم مالهإليه يطلب



  -٢٣٤-

ــلْ ــرَمُ  وهَ ــكَ الكَ ــى لَ ــي يَرْضَ اطِّرَاحِ
 

 )١( أنِّـــي لِجُـــودِكُمُ عَـــذُولُ؟ولَـــوْ

 

ــا ــانُ  فَمَ ــسْمُو الزَّمَ ــى يَ ــي إِلَ قِرَاعِ
 

ــلُّ ــابِكُمْ وظِـ ــدًاأَ جَنَـ ــلُبَـ   ظَلِيـ

 

ــيَّ ولاَ ــسْطُو عَلَـ ــدُ تَـ ــالِييَـ  اللَّيَـ
 

  جَمِيــــلُرَجَــــائِكُمُ في وظَنِّــــي

 

اأربعة وخمسون بيتً  
 
 
 
 

 
]١٤*[  

 الدوام ثابت بن معز الدولة في سنة أبا يمدح الأمير عزيز الدولة قال
   ]رمل: [)٢(ست وأربعين وأربعمائة

                                                           

  . على مبالغتكم في الكرمأي ولو أني ألومكم: عذولولو أني لجودكم ) ١(
 .٧، م ٢٣، ظ٢٥، ق ١٤، مط ١٦ القصيدة في ف، ك )*(
 ابن العديم في زبدة ويذكر فيما بين أيدينا من المصادر، الممدوحلم نجد ترجمة  )٢(



  -٢٣٥-

ي؟ تُغَنِّـــالأَيْـــكِ الـــوُرْقَ في أَتَظُـــنُّ
 

ــا ــضْمِرُ إِنَّهَ ــا )١(تُ ــلَ حُزْنً ــي مِثْ  )٢(حُزْنِ
 

ــدًا أَرَاكَ االلهُ لاَ ــدَهَا نَجْــــ بَعْــــ
 

ــا ــا أيُّهَ ــادِي بِنَ ــي لم إِنْ )٣( الحَ  )٤(!تُجِبْنِ
 

ــلْ ــارِينِي إلى هَـ ــثِّ تُبَـ ــوَى بَـ الجَـ
 

ــشْوَى ذَاتُ في ــيِّ نَ ــارِ الحَ ــصْنِ؟ دِيَ  )٥( غُ

                                                                                                                             
 واقتضته حلبأن ثمال بن صالح بن مرداس كان أمير ) ١مج(زبدة الحلب 

 وصلته خلع   ه٤٤٧السياسة أن يستميل الفاطميين، وفي شهر محرم من سنة 
 مصر مع أبي الغنائم صالح بن علي بن أبي شيبة، وأصاب من هذه الخلع أبو من

  .١٥ بن معز الدولة فمدحه ابن سنان بهذه المناسبة، انظر قثابتالدوام 
  .إنما: ظ) ١(
الحمام يضرب لونه إلى الخضرة،وقصد به مطلق الحمام، :الورق ج ورقاء) ٢(

أتظن الحمام يغني على : يقول . الكثيرالملتفشجر  ال:الأيْك الواحدة أيكة
  . ما أضمرالحزن هو يبكي لأنه يضمر من بل !غصون الأيك؟ لا

  .الحادي بها: ، ط، وفي سائر النسخم ما أثبتناه من )٣(
 ، عالية ببلاد العرب يذكرها الشعراء في غرامياتهممرتفعة نجد مواضع )٤(

  ] طويل: [هلها قال ابن الدمينة وجمال أهوائهالارتفاع مواضعها وطيب 
  ؟جدِن نَ مِجتِهِمتَى  جدٍبا نَ يا صَألا

 

  يجدِى وَا علَجدً وَسراكِي مَنِ زادَلقد
 

  )٣/٢٥٦ديوان الحماسة : ، التبريزي٨٥: الديوان (
 الذميمة يكني الصوفية بنجد عن الجسم الطبيعي المطهر من الأخلاق وقد

  ]:كامل[كما في قول ابن الفارض 
  ا لاحَرقِـ بالأبيرقٍـ بَضُـيأوم

 

   أرى مِصْبَاحَاجدٍ نَبـا في رُأم
 

  ).٢/٣٨: الديوان (
  . إن لم تجبني عن سؤالي،ا ومن تتغنى به مِنْ نسائه االله نجدًأراك لا !أيها الحادي: يقول

  .السكرى: النشوى مؤنث نشوان. الهوى الباطن: الجوى. وعارضهباراه سابقه  )٥(
 عن الهوى التعبيرذه الوُرْق التي تتغنى على أغصانها إلى أتسابقني ه: يقول



  -٢٣٦-

ــبْ ــسَّبْقَ ،  هَ ــا ال ــنْ لَهَ ــاوَلَكِ  زَادَنَ
 

ــا ــي أنَّنَـ ــا نَبْكِـ ــي عَلَيْهَـ  )١(وتُغَنِّـ

 

 عَــوْدَةٍمِــنْ زَمَــانَ الخَيْــفِ هَــلْ  يَــا-٥
 

 )٢(؟ضَــنِّ مِــنْ بَعْــدِ بِهَــا الــدَّهْرُ يَــسْمَحُ

 

)اللِّـــوَى )٣(ثَنِيَّـــاتِ (ـ بِـــأَرَضِـــينَا
 

ــنْ ــبْنِ)زَرُودٍ (عَ ــفْقَةَ غَ ــا صَ ــا لَهَ  )٤(!؟ ي

                                                                                                                             

  الباطن في ديار الحي حي المحبوبة؟ 
 في التعبير عن الجوى، غير أنها لا تزيد على أن تتغنى فاقتنيهب أنها :  يقول)١(

  . فأبكي حقيقة عليها وأبث وجدي بها وشتان ما بينناأنابنغمات شجية، أما 

 ويصفهذين البيتين يكني بالحمامة عن محبوبته  يخفى أن الشاعر في ولا
 نشوى - في ديار الحي (رشاقتها وحسن قوامها؛ وتعبيره يدل على ذلك 

  ). عليهانبكي - ذات غصن 
 غلظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء، وكل هبوط وارتقاء من الخيف ما انحدر )٢(

 مسجد يس وبهاب الجبل الأسود خلف أبي قفيفي سفح جبل، وغرة بيضاء 
  ]:طويل[الخيف، قال نصيب، وقيل البيت للمجنون 

   ساعةٍوقفِ مَلى بعدَـ لي أرَولم
 

   المحصّبِي جمارَرمِنى تَ مِبخيفِ
 

  )  مادة خيفالبلدانمعجم  (
 الأبطح مبتدأ -ويدعى أيضا خيف بني كنانة وخيف المحصّب  - والخيف

 هنا يتمنى والشاعر، ون والصوفيةيء الغزلاا ما يذكره الشعربِمِنًى، كثيرً
  . وأن يسمح بذلك الدهر بعد ما بخل،بالخيفأن تعود أيامه التي قضاها 

  .الحمىبثنيات :  م)٣(
العقبة المسكوكة أو طريقها، والجبل أو الطريق فيه أو : ثنياتالثنية والجمع  )٤(



  -٢٣٧-

ــلْ ــزْ( أَرَاكَ سَ ــلْ) عِالجِ ــهِهَ ــادَتْ بِ  جَ
 

ــةٌ ــرَاهُرَوَّتْ مُزْنَ ــلَ )١( ثَ ــيمِثْ  )٢( جَفْنِ
 

عَلِمَــتْهَــلْ ) الغَــضَا (وأحَادِيــثُ
 

                                                                                                                             
  فيهو(( الحموي ياقوت وقال من الرمل أو مُسْتَرَقُّهُ،  التوىاللوى ما . إليه

ا  الرمل، وهو أيضًمنقطعالأصل منقطع الرملةِ، يقال قد ألويتم فانزلوا إذا بلغوا 
 فعزّ والرملموضع بعينه قد أكثر الشعراء من ذكره، وخلطت بين ذلك اللوى 

كانين بها تارة ) اللوىثنيات ( المتصوفة في أشعارهم  ويورد. اه ))الفصل بينهما
  ]:كامل [عن الصفات الربانية، يقول ابن الفارض

  وى اللِّاتِيّنِ إلى ثَصلتَ وَوإذا
 

  ا طاحَحِيطِبَا بالأُؤادً فُدْفانشُ
 

  )٢/٤١الديوان (
ا ما ، كثيرًالكوفةرمال بين الثعلبيّة والخزيْمِيَّةِ بطريق الحاج من : وزرود

  ]: كامل[نجدها في الشعر، قال مهيار 
  يينتِ وطِودَرُ إلى زَنُّ أحِولقَد

 

  ودُرُ زَيهِلَت عَلَبِ ما جُيرِ غَنمِ
 

  )١/٣٢٧الديوان (
 زرودأرضينا عن : متعلق برضي، فكأنه قال) عن زرود( ابن سنان وقول

بثنيات اللوى؟ والقاعدة في مثل هذا التركيب، دخول الباء على المتروك كقوله 
أنقنع : قولي ).٦١: البقرة(أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ:تعالى

 يا لها صفقة ؟! اللوىثنيات ولا نتابع سيرنا حتى نبلغ ،بوصولنا إلى زرود
  .الغايةا من  كناية عن أنه لم يبلغ مراده مع أنه كان قريبًوالبيت! خاسرة

  .روت ثراها، وما أثبتناه من ظ، م: مذفي ف، ق، ك، ) ١(
 الشاعر كثرة يصف. اا معينً أو وسطه، ويقصد به مكانًالواديمنعطف : الجزع) ٢(

  ]:كامل[ في الأدب العربي يقول ابن الفارض شائعبكائه على الحبيب وهذا معنى 

  ىمَ حَبيٌى ظَمَ الحِ ذيّاكَوبِجِزْعِ
 

  اذاـاذ إخح اللواحظ إذ أىبظُبَ
 

  ـ وَلِيُّهَا ال جادَاقِ العشّ أدمعُهي
 

   جُودُهَا الأَلْوَاذَاووالَى ديـوا
 

  )١٢٦-١/١٢٥الديوان  (
 والنفحة )جوانب الجبل: مجتمع الماء كالغدير، الألواذ: غلب، الإخاذ: أحاذ(

  . ابن سنانقصيدةالصوفية ظاهرة في هذا الجزء من 



  -٢٣٨-

ــا ــكُ أنَّهَ ــي  تَمْلِ ــلَ أُذْنِ ــي قَبْ  )١( قَلْبِ
 

ــسْتُ ــاعُ لَـ ــبٍ أَرْتَـ ــازِلٍ لِخَطْـ نَـ
 

 )٢( لِقَلْـــبٍ مُطْمَـــئِنِّالخَـــوْفُ إِنَّمَـــا
 

أَسْـــأَلُهُلاَ  القَـــوْمِ  وكَـــرِيمِ-١٠
 

 )٣( البَاخِـــلُ عَنِّـــي؟يُعْـــرِضُ فَلِمَـــاذَا
 

غِنًــى عَــنْ بِإِبَــاءٍ )٤( رَغِبْنَــاقَــدْ
 

 )٥(التَّمَنِّـــي عَـــنْ ذُلِّ اليَـــأْسِ وبِعِـــزِّ
 

ــاحِبِ ــرِفْصَـ ــيلاً تَعْتَـ ــدَّهْرَ قَلِـ  الـ
 

                                                           

 له هدب كهدب الأرطى، وواد بنجد سمي كذلك الرملالغضا من نبات ) ١(
  ]:طويل[ قال مالك بن الريب اكثيرًلكثرة الغضا به، ذكره الشعراء 

  ضاالغَنا ضا لو دَ الغَأهلِ في  كانَلقد
 

   يادانِ ضا ليسَ الغَ ولكنَّزارٌمَ
 

  )معجم البلدان، مادة الغضا (
وقصد ) مجاز(أراد أحاديث أهل الغضا ) أحاديث الغضا( سنان ابن وقول

  . محبوبته فقلبه يسمعه قبل أذنهحديثعلى وجه الخصوص حلاوة 
وهذا كقول عمر بن أبي  يأخذه الحب على غرة المطمئنيريد أن القلب ) ٢(

  ]خفيف: [ربيعة
  امٍـنن مَم مِكُعدَ بَمتُا نِـ مثم((

 

  انّئِطمَم مُكُ أرضَقتُ فارَنذُمُ
 

  )٢٦٨: الديوان (
ا  بشخص لا يذكره وبهذا ينتقل إلى غرض آخر مفتخرًيعرضفي هذا البيت ) ٣(

  .الدولةا لمدح عزيز ا دهره ممهدًشاكيً
  .قد رضينا) ٤(
فضل عزة .  عليه امتنع، ونفس أبية لا تقبل الضيم والهوانأبى من: الإباء) ٥(

  . مع الذلالغنىالنفس مع الناس على 



  -٢٣٩-

ــهِ ــزْنِ فِي ــهْلٍ وحَ ــنْ سَ ــسَّجْلَيْنِ مِ  )١( بِال
 

ــرُ ــيُخْبِـ ــصَّاحِبُ عَـ ــهِنْ  الـ إِخْوَانِـ
 

ــأَلِ ــصَّارِمَ فَاسْ ــرِفُ ال ــا يَعْ ــي مَ  )٢(مِنِّ
 

ــلٍ ــي  وذَلِيـ ــدٍ لِـ ــالرَّدَى مُوْعِـ بِـ
 

ــا ــسَبَ إِنَّمَ ــعُ أنْ يُحْ ــي )٣( يَطْمَ  )٤(قِرْنِ
 

 عَلَــى ظَلْعِــكَ مَــا رُعْــتَ بِهَــانَــمْ -١٥
 

ــا ــوْدِ إِنَّمَـ ــتَ للطَّـ ــشَنِّ قَعْقَعْـ  )٥(بِـ
 

فـــاحترز لِحَرْبِـــي أرْضَـــاكَ لَـــسْتُ
 

                                                           

 الأصل الدلو العظيمة، وعنه تفرعت المعاني الأخرى، في السجل والسجال )١(
 وله ، وأعطاه سجله من كذا أي نصيبه، العطاءيقال فلان عظيم السجل أي 

. ل مرة على هؤلاء وأخرى على هؤلاءمن المجد سجل سجيل، والحرب سجا
 أن الدهر إلى يشير .ما ارتفع من الأرض: زنالحَ.  عرفبمعنىاعترف هنا 

  .العسر سرعان ما ينتقل من السهل إلى الصعب ومن اليسر إلى ،حُوَّل قُلَّب
ا عرف طباعهم فهو الأولى بأن يخبر عنهم،  قومًصاحبإن من :  يقول)٢(

  .وبأسهاعته وسيفه خير من يخبر عن شج
  . أن تحسبتطمع:  ف، ق، ك)٣(
 له، يقول إنه توعّده بالقتل ليعدّه الناس من أضرابه وأقرانه وما  يتهكم بعدوٍّ)٤(

  .هو بذلك
 أي إنك ضعيف فانته ،ونم على ظلعك.  في مشيهاالدابة الظلع من ظلعت )٥(

كلف ما  تأي )) ظلعكعلى ارْق((، و)) على ظلعكاربع(( ويقال. عما لا تطيقه
القربة : والشنة الشن. االجبل المنطاد في السماء الذاهب صعدً: الطود .تطيق

ما نافية، والقعقعة تحريك الشيء اليابس :  رعت بهاما وقوله .البالية الصغيرة
  . لا يُقَعْقَعُ له بالشنان وفلان.الصلب مع صوت



  -٢٤٠-

ــذِمَامِ ــونِ )١(بِ ــنْ الهُ ــرْبِي مِ ــيضَ  )٢( وطَعْنِ
 

ــسَمٌ ــامِلاً مِيـ ــدْرًا خَـ ــشْهَرُ قَـ  يُـ
 

ــتَ ــرِّ أنْ ــهِ في شَ ــنْ لَذْعَتِ ــنِ )٣( مِ  )٤(أمْ
 

ــنْ ــامِ كُـ ــعَ الأَيَّـ ــا مَـ ــا إِلْبًـ إِنَّمَـ
 

ــلْتَ ــلِصُ ــفٍّ)٥( في البُخْ ــي لم بِكَ  )٦(تَنَلْنِ
 

ــزِ ــدَّبِعَزِيـ ــةِ امْتَـ ــدِيتْ  الدَّوْلَـ يَـ
 

ــى ــرْعِ فَعَلَ ــسُّهَا فَ ــحَبُ ال ــي أسْ  )٧(رُدْنِ
 

                                                           
  .بزمام:  مط)١(
  .ا بهوانك من ضربي وطعني محترزًاِذهب في أمان: يقول. التهكمالبيت من باب  )٢(
  .في سر أمن:  ف، ق، ك، مط)٣(
ا وسمة وهو موسوم بالخير  يقال وسم دابته بالميسم وسمً، بهايوسم الميسم آلة )٤(

  ]:وافر[ بالهجاء ومنه قول الفرزدق ووسمهوالشر ومتسم به، 
   قلَّدْتُ حِلْفَ بني كُليبٍلقد

 

  داتِ خالِقِوابِ في السَّمَواسِمَ
 

  )١٢٧الديوان  (
 أضعَ عليك هذا أنأربأ بنفسي :  يقول.قال ما يُوجِعُه:  بلسانهولذعه

  .الميسم، وأنت من لذعته في أمْنٍ لا يزيدك إلا ضعةً وهَوَانًا
  .ينلني. صلت في البخل، صلت في الدهر: روايتانوردت في ظ ) ٥(
علم، يقال هم عليه  التدبير على العدو من حيث لا ي-الاجتماعوأصله  -الإلب ) ٦(

: يقول .وتألبوا عليه اجتمعوا  عليه بالظلم والعداوة،مجتمعون أي ،ألْب وإِلْب واحد
  .ا علي، لكن صولتك لا تضيرني لأنك بخيل فكفك لا تنالنيكن مع الدهر عدوً

 صغير مع أوسط بنات نعش يسمى أسلم، ومنه المثل خفيكوكب : السها) ٧(
وفرع . )) لا يفرق بين السها والفرقدفلان((و )) القمر السها وتريني أريها((

 سبيل الاستعارة المكنية، لأن الفرع أعلى الشيء ؛ ومنه علىرأسها : السها
والرُّدن أصل الكمّ وقصد به الثوب من إطلاق . شريفهمفلان فرع قومه أي 
طال باعي بعزيز الدولة حتى صرت في أعلى : يقول .الجزء وإرادة الكل

زلة من الكواكب ـ منأرفع عادة الشعراء أن يجعلوا الممدوح نوم. المراتب
  ]:خفيف[والنجم، يقول المعري في إبراهيم بن موسى بن إسحاق 

   وإن جاياءِ في الضِّمسِ كالشَّأنتَ
 

  كانِ المَلوِّـ في عُوانَـ كَيْتَزْوَ
 

  ).٩٧: سقط الزند (



  -٢٤١-

عِنْـدَهُ  )١( صُـرُوفَ الـدَّهْرِ عَنِّـي       سَلْ -٢٠
 

ــنِّأيُّ ــي أَيِّ مِجَــ ــآءٍ وفِــ  )٢( إِبْــ
 

ــادَنِي ــشْرُهُ قَـ ــي بِـ ــدَ شِمَاسِـ  بَعْـ
 

 )٤( يَقُــدْنِيلم )٣( بِــسِوَاهُبَغَــانِي لَــوْ
 

ــبَقَ ــاسَ سَـ ــا النَّـ ــفْقَةً إِلَيْهَـ صَـ
 

ــدْ لم ــبْنِيَعُـ ــا بِغَـ ــدُهَا عَنْهَـ  )٥( رَائِـ
 

                                                           
  .عندي إنه:  أثبتنا رواية م، ظ، وفي سائر النسخ)١(
:  دبغ الأديم، وقصد به الصيانةَ، عبّر عن المعنوي بالمحسوس، والمجناللغةالإبْآء في  )٢(

سل عني صروف الدهر تخبرك أنني عند : يقول . جَنَّهُ وجنَّ عليه سترهمنالترس 
  . وما حاطني به من رعايته، بما أغدق علي من نعمه، وحرزصيانةهذا الممدوح في 

  .لسواه:  م)٣(
 أن يمنع الفرس ظهره والمتشمِّس القوي الشديد، ومن والشُّموس  الشِّمَاس)٤(

، وشَمَسَ لي فلان أبدى عداوته وكاد يوقع بي، الأخلاقرجل شَمُوسٌ : المجاز
  ]:بسيط[قال الأخطل في مدح الأمويين 

  لهم العداوة حتى يُسْتَقَادَ شُمْسُ
 

  قدروا الناسِ أحْلامًا إذا وَأعظمُ
 

  )١٠٤: الديوان (
 هذا البيت وفي .البَشَرَةطلاقة الوجه والارتياح للمعروف، مأخوذ من : بِشْروال

 الإنسان لا يمدح لأن.. إشكال أو نقص في الذوق أو تعمد من الشاعر
ثم .  منهاقتربتبمثل هذا المعنى فلا يقال لو قربني هذا الممدوح بغير بشره لما 

 بين كاناق السليمة ولو نَابٍ تتجافى عنه الأذو) قادني بعد شماس(إن قوله 
  .العظماءالمادح والممدوح سابق قطيعة، ثم إن فيه جرأة لا يقبلها 

  . ميزت الضمير في إليهالأنها) صفقة( نصب )٥(
 إليها السابق ولا يبوء ،سبق الناس بالجود إلى هذه الصفقة الرابحة :يقول

  .لم يعد رائدها عني بغبن: وفي مط. بخسران



  -٢٤٢-

ــصَّرَتْ ــا قَـ ــنْ آمَالُنَـ ــودِهِ عَـ جُـ
 

ــهِ ــى لاَ فَعَلَيْـ ــيعَلَـ ــالِ نُثْنِـ  )١( الآمَـ
 

إِقْتَــــارِهِ تَلُومُــــوهُ عَلَــــى  لاَ
 

ــدِمُ ــنْفِضُ يَهْ ــرِبُ والمُ ــي )٢( المُتْ  )٣(يَبْنِ
 

حِلْفَـــةً آلَـــى المَـــالَ  وكَـــأَنَّ-٢٥
 

ــنَنَّ ــيلاً لأُهِيــ ــيلم )٤(بَخِــ   يُهِنِّــ
 

ــنْ ــرَامٍمِـ ــدَّهْرُ أُدِّبَ  كِـ ــمْالـ  بِهِـ
 

ــدَمَا ــرَارِ بَعْ ــى الأَحْ ــانَ عَلَ ــي كَ  )٥(يَجْنِ
 

الــوَغَى يَــوْمَ سُــمْرَ القَنَــا  نَقَلُــوا
 

ــنْ ــيَاطٍعَ ــا )٦( سِ ــنِ في مِثْلِهَ ــدْنِالطَّعْ  )٧( لُ
 

                                                           
ا ببلوغ آمالنا وتحقيق آمالنا، فنحن نثني عليه لا فرحً جودهفاق :  يقول)١(

  .ا بمزاياه بل فرحً،مرادنا
  .المنفص:  م)٢(
استغنى وكثر ماله فصار : ، قلّ ماله وله مع ذلك بقية، أتربأقترالإقتار مصدر  )٣(

لا تلوموه على قلة ماله الناتجة عن : يقول . هنا قلة المالالإنفاضكالتراب، 
 يفسد الغني ببخله ويصلح قليل المال بجوده، فالبخل فقد ،ارىكرمه الذي لا يج

  . الناس لا من قلة المال أو وفرتهفيوالكرم من الطباع المركبة 
  ..كريمالأهينن :  ظ)٤(
  . إلى قوم كرام أدبوا الدهر على إساءته إلى الأحرارالممدوح يذكر انتساب )٥(
  .بسياط:  م، ذ)٦(
والحقيقة أن ) خلط: من ساط(ه يخلط الدم باللحم  لأنبذلكقيل سمي السوط  )٧(

اللينة، : اللُّدن ج لدنة.  في لغته الأصليةالقضيب ويعني Chawtoاللفظ آراميٌّ 
  .وباللدانة توصف الرماح

 فإنه في الحرب يلجأ إلى سمر التأديبإن كان الممدوح يستعمل السوط في : يقول
  .القنا وهي مثل السياط في لدونتها وأثرها



  -٢٤٣-

ــلُّ ــرَتْ  كُـ ــاسٍ جَـ ــهُ مَيَّـ أعْطَافُـ
 

 )١( التَّثَنِّـــيحُكْـــمِى  عَلَـــوعَوَالِيـــهِ
 

ــزَّةٌ ــودِ هِـ ــارَتْ لِلْجُـ ــشْوَةًصَـ  نَـ
 

 )٢(بَمَــنِّ يُكَــدَّرْ عِنْــدَهَا العُــرْفُ   لم
 

ــوا-٣٠ ــوَافَى   طَلَبُ ــشَّأْوَ فَ ــابِقًا ال :سَ
 

 )٤(المُــسِنَّ وَجْــهِ في )٣( غَبَّــرَجَــذَعٌ
 

ــيغَ ــصِـ ــالاًلِ ضْ لِلْفَـ ــصُهُمِثَـ  شَخْـ
 

ــا ــهُ إِنَّمَـ ــ مَادِحُـ ــي ضْلِلِلْفَـ  )٥(يَعْنِـ
 

                                                           

والعوالي ج عالية وهي .  من كل شيء الجانبوالعطفأعطاف ج عطف،  )١(
  .أرفع الشيء

 هذا البيت حكمة تجري على السياط والرماح والغواني وأولي أرسل
 سمر نقلوا((:  به بين البيتينربط إن الشاعر ثم . والأريحية وغير ذلكالسماح

  .))نشوة للجود صارت هزة((و )) القنا
  . بِمَنّ وهو يهتز للجود ويرتاح إليه إلى حد النشوةمعروفهر لا يكد:  يقول)٢(
  .جدع غر في وجه المسن.. طلب الشأو:  ظ)٣(
 كالجذع من فهو ،بارى غيره في الكرم فكان السابق: يقول.  الغاية:  الشأو)٤(

 وبرّز((: المراغيةالخيل يسبق المسن منها دائما، وهذا كقول الحريري في المقامة 
 والذي )) غلابالمذكيات جرى((، وعكس المثل ))على القارحفيه الجذع 

  ]:طويل[اقتبسه ابن زيدون في مدحه لابن جهور 
  مهُبتَلَى فغَرَ الوَ جاراكَكَرأيتُ((

 

  )) لابُ غِذكياتِ المُريُ جَكَلذلِ
 

  ).٣٧٩: الديوان (
 للفضل، فكل مادح له مادح في  شخص الممدوح مثالاًااللهصاغ : يقول )٥(

  .يقة للفضلالحق



  -٢٤٤-

، لاَهَفَـــتْرُكْنِـــي الـــلأَّوَاءِ في هُـــوَ
 

ــكَ ــرُ  رِيحُ ــا دَهْ ــاءُ يَ ــي النَّكْبَ  )1(!بِرُكْنِ
 

ــا ــنَ يَ ــكِ (بْ ــرِ المُلْ ــرًا )2()فَخْ ــهُفَخْ  إِنَّ
 

 )3( يُقْنِـــعُ في المَجْـــدِ ويُغْنِـــينَـــسَبٌ
 

ــدْتُ ــدْحِي قُ ــتْمَ ــدَمَا كَانَ ــهِ )4( بَعْ بِ
 

 )6( وجَفْنِـي  صَـدْرِي  )5(يْنِ مِـنْ   الـسِّرَّ  عِزَّةُ
 

                                                           

مالت عن :  الريحنكبت. هبت:  الريحهفت. دعائية: لا.  والمحنةالشدة: اللأْواء )١(
 وهي تهلك المال ، والشمال خاصةالصباالتي تهب بين : مهاب الرياح، والنكباء

إن الممدوح ركني، وملجئي في الشدائد فلا أصاب هذا : يقول .وتحبس القطر
دين وفخر الدولة ألقاب لكثير من عظماء  الملك وفخر الفخر!  مكروهالركن

  .القرنين الرابع والخامس
  . الدينفخر:  ف، ق، ك)٢(
إن نسبك خير : يقول . الدولة أبي الدواّم ثابت بن معز الدولةعزيز ينوه بنسب الأمير )٣(

نسب فافخر به، وفخر الملك من ألقاب أبيه، وكانوا في ذلك العهد يضفون على 
  .لقابالشخص الواحد عدة أ

  .قُدْتَ:  ف، ك، ظ)٤(
  .في صدري: م. عزة الشرين:  ظ)٥(
 ، في صدري مدحي وخصصتك به بعد أن صنته طويلاًإليكقدت :  يقول)٦(

 البيت مشكل لأن الإنسان لا وهذا .ولم يبح به جفني، فهو إذن سر مكين
 هذا غض من قدر الممدوح، إلا أن يكون وفييستر إلا ما يخاف أن ينتشر 

 وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ :نا بمعنى الإعلان كقوله تعالىالسر ه
: ، ويكون معنى البيتالأضدادمن ) السر(، أي أعلنوها، لأن )٥٤: يونس(

 أقول وعيني بمامدحتك وقلبي مطمئن معتز : قدت مدحي إليك؛ ولعل المعنى
 معنىولك أن تقدر . لبي وعينيقريرة به، أوقدته إليك بعدما كان مكينا في ق

  ..غير هذا



  -٢٤٥-

ــى-٣٥ ــوا دُونَ  وأَتَـ ــامٍ تَبِعُـ )1( لِئَـ
 

ــنَّةَ ــامِ سُـ ــبْنِالأَيَّـ ــلٍ وجُـ   في بُخْـ
 

ــلُّ ــنْ كُ ــسْفِرُمَ ــنْ لي )2( يُ ــشْرِهِ عَ بِ
 

 )3(المُـــبِنِّ في المَحْـــلِ الخُلَّـــبِ لَمْعَـــةُ
 

ــعُ ــودَ يُتْبِـ ــتْ- الجُـ ــا غَلِطَـ  إذَا مَـ
 

ــهُ ــا  كَفُّ ــالجُودِ يَوْمً ــرْعَ -بِ ــنِّ قَ  )4(سِ
 

ــنْ ــي مِ ــهِ بَنِ ــنْ لُؤْمِ ــمْ مِ ــدَّهْرِ لَهُ )5( ال
 

 )6(بِـــابْنِ فِيـــهِ الأَبُ لْحِـــقَأُ نَـــسَبٌ
 

ــذْلُكَ ــرُوفَ بَـ ــعْ المَعْـ ــمَ مَـ بُخْلِهِـ
 

 )7( شِــئْتَ مِــنْ قُــبْحٍ وحُــسْنِمَــا مَنْظَــرٌ
 

ــرَفَتْ-٤٠ ــكَ  صَ ــاظِرًا عَنْ ــالِي نَ  اللَّيَ
 

ــضْلِ  لم ــى الفَ ــو إِلَ ــزَلْ يَرْنُ ــضِغْنِ يَ  )8(!بِ
 

جَـــانِبِي أَنْ يُرَامَـــى بِـــي وَسَـــمَتْ
 

 )9(!لُكْـــنِ الأَقْـــوَامِ مِـــنَ بِرَعَادِيـــدَ
 

ا واحد وأربعون بيتً    

                                                           
وهذا كله من . لئام تعبوا: مط. وأبى دون:  ظ- نقطبلا  -قنعوا : م )١(

  .تصحيف النساخ
  . من بأسه لمعة المخلف في المحل المبنيسفرهكل من :  ظ)٢(
  . ومعنى البيت واضح، وثبتأقام:  بنّ وأبنّ)٣(
ي لي بشره في شدة تعروني إنما يبدي لي كل من يبد:  يقولقبلهالبيت تتمة لما  )٤(

ا أتبع  في السنة الشهباء، وإذا ما جادت لي كفه غلطًالخلبا فعل البرق ا كاذبًبشرً
  .جوده بالندم

  . فيهالحق… لؤمه :  مط)٥(
  . الدهر اللئيم، ورث اللؤم عن أبيه وبئس النسب والوراثةبنيهو من :  يقول)٦(
  . جود الممدوح وبخل الأعداء مختلفينمنظرين يعرض الشاعر )٧(
 بأن تصرف الليالي حساده الذين لا ينظرون إلى للممدوح في البيت دعاء )٨(

  .الفضل إلا حاقدين
 الذين لا ،اللكن) الجبناء( بأن تقيه الليالي شر الرعاديد لنفسه في البيت دعاء )٩(

  .، مما يجعل تعاملهم مع الناس بالختل والمكروشرورهميظهرون عواطفهم 



  -٢٤٦-

]١٥*[ 
 ويهنئه بخلع ، الدوام ثابت بن معز الدولةأبا يمدح الأمير عزيز الدولة قال

  ]:طويل [)١(وأربعمائةين وصلته من مصر في سنة ثمان وأربع
                                                           

 .٨٤، مط ٢٩، م ٢٤، ظ ٢٧، ق ١٧ ف، ك )*(
 حلب بقيادة إلىا ا كثيفً سيّر المستنصر الفاطمي جيشً  ه٤٤٢ أو   ه٤٤١ سنة في

 وهزموهفقاتله الحلبيون . زل بالقرب منها على مشهد الجفِّـرفق الخادم، فن
وسير معز الدولة ثمال بن صالح بن مرداس كل من . اوأسروه بالقلعة فمات سجينً

واقتضت السياسة من ثمال أن يستميل . ا إلى مصر من جند رفق مأسورًبقي
 بعد هذه الوقعة، فبعث إليهم ببعض الهدايا يحملها شيخ الدولة ويلاطفهمالفاطميين 

فتوثقت .  بالسيدةالمعروفة وثاب، وزوجته علوية وولده الأيسر  بنبن أحمد  علي
 نفسها مع الروم ليأمن السياسةثمال وانتهج . الصداقة بين المصريين والمرداسيين

 صالح خلع من مصر مع أبي الغنائم  وصلت ثمالا٤٤٧ً المحرم من سنة وفي .جانبهم
زبدة (بن علي بن أبي شيبة، فمدحه أبو القاسم هبة االله بن فارس المؤدب بقصيدة 

 من هذه الخلع أبو الدوام ثابت بن معز الدولة وأصاب ).٢٦٦-١/٢٦٣: الحلب
وتعد هذه القصيدة .  بهذه المناسبة، وعدد بعض ما أهدي إليهسنانبن فمدحه ا

 لأنها سنة ، التي تذكرها المقدمة فنستبعدها ه٤٤٨ سنة أما .مهمةوثيقة تاريخية 
  .  كما سبق في تقديمنا للقصيدة الثانية من الديوان،ن على حلب المصرييِّاستيلاء

ات التي عرفتها الحضارات القديمة من سامية  نموذج من المعتقدالأولى الأبيات السبعة )١(
 تخبر - الحي منها والجامد -وهي أن الكائنات .  وغيرهاويونانيةوهندية وصينية 

 وما هو كائن، إن عرف كيف يفيد من دلالاتها يكونالإنسان بما كان وما 
 نشأ التنجيم والزجر والعيافة والعرافة المعتقداتوعن هذه . وإشاراتها وتعبيرها

 التي )) الآفاق على الأنفستطبيق(( فكرة نشأتوعنها . والكهانة والطيرة والفأل
 يعبّر ظواهر الطبيعية وقد كان العرَّاف مثلاً. الإسلاميةنجدها في كثير من الكتب 

.  وحفيف الأشجار ومنطق الطير وحركاته ومرآهالبروقكهبوب الرياح ولمعان 
 ،احظ تظهر أهمية الظواهر الطبيعية عند العرب إلى الجالمنسوبة )) الزجررسالة((وفي 

وذلك مبسوط .  البرق وحركات الحيوان وأصواتهولمعانوخاصة هبوب الرياح 
 سنان في الجزء الأول من هذه القصيدة وفي وابن .ا في كتب التاريخ والأدبأيضً

  . إلا أن ذلك لا يكاد يظهر لأن الشاعر يكتفي بالتلميح،القدماء اغيرها يترسم خط



  -٢٤٧-

)١( أَرْسَـلاَ  حَيْـثُ  نَـسِيمَ الـرِّيحِ مِـنْ        أظُنُّ
 

 )٢(مَـا تَحَمَّـلاَ   ) اللِّـوَى ( عَلَـى بَـرْقِ      أَعَادَ
 

 بِعِلْمِـــهِعَلَيْنَـــا لاَحَ مُخْتَـــالاً ومَـــا
 

ــرَّضَ ــدَّهْنَاءِ (وعَـ ــسْأَلاَ) بِالـ  )٣(إِلاَّ لِيُـ
 

ــانُ  رَوَى ــلاً والبَ ــو مُجْمَ ــهُ حَيَتْلُ دِيثَ
 

ــسَّرَ ــالَ فَفَ ــا قَ ــسِيمُ مَ ــصَّلاَالنَّ  )٤( وفَ
 

ــرَ ــلِوخَبَّ ــبَ )٥( بالمَحْ ــدَمَا الرَّكَائِ بَعْ
 

 )٧(تَعَلُّـلاَ ) العُـذَيْبِ ()٦( لَهَـا خِـصْبَ    ضَمِنَّا
 

                                                           
  . للمفعول، وهي كذلك رواية جيدةبالبناءأرسلا : ف، ك) ١(
 وهو. وموضع بعينه وقد أكثرت الشعراء من ذكره. الرملمنقطع : اللوى )٢(

  . لبني سليمادٍو
  . من ق، وبقي من القصيدة الأبيات الاثنا عشر الأخيرةيليهسقط البيت وما ) ٣(

 مسيرة تميم في بلاد بني  في الأصل الفلاة وموضع كله رمل؛ وموضعالدهناء
  .مائها مع قلة لأوهي سبعة أجبل اشتهرت بوفرة الك. ثلاثة أيام، لا ماء فيه

  .مفصّلا… ففسر :  م)٤(
  . وهو خطأالركائبوجزنا محل :  مط)٥(
  .خصب: ك. ف. ضمنا له:  ظ)٦(
 وانقطاع المطر ويبس الأرض والجوع، العذيب تصغير والجدبالشدة :  المحل)٧(

 ماء معروف بين القادسية والمغيثة، وقيل هو وهووهو الماء الطيب، العذب، 
 بينها وبين ،، وكانت مسلحة للفرسإليهماء لبني تميم وهو من منازل الكوفة 

، فإذا خرجت منه أميالالقادسية حائطان متصلان بينهما نخل وهي ستة 
ا ماء ضً أيوالعذيبدخلت البادية ثم المغيثة وقد أكثر الشعراء من ذكرها، 

شغله، وقوله تعلل بكذا أي تشغَّل، : بكذا علله .قرب الفَرَمَا من أرض مصر
 الضرورة الشعرية هي التي أَلْجَأَتْه إلى ولعل،  لا تعللاًوالأَولى أن يقول تعليلاً

ا لا مطر في سحائبه، فكأن البان كان هذا البرق خُلَّبً: المعنى .هذا الاستعمال
  . كنا ضمنا لها خصب العذيب لنعللهابعدماخبر الركائب بجدب قاسٍ 



  -٢٤٨-

ــا-٥ ــانَومَ ــادِقًا إَلاَّ )١( كَ ــرَ صَ ــهُ غَيْ أنَّ
 

 )٢( أَنْ يُتَــأَوَّلاَفِيــهِ هَوِينَــا حَــدِيثٌ
 

ــ ــمَلْفَهَ ــرْقُ )٣( عَلِ ــانِيُّ البَ ــا اليَمَ أَنَّنَ
 

 )٤( طَرْفًـا مِـنَ اللَّيْـلِ أَكْحَـلاَ؟        بِـهِ  طَرَفْنَا
 

ــا ــضَاومَ ــصَّ الغَ ــهُ خَ ــسَامِهِ )٥( بَالُ بِابْتِ
 

ــصُلاَ؟وسَــلَّ  )٦( عَلَــى رَمْــلِ الــشَّقِيقَةِ مُنْ
 

 الـذِّئْبُ ضَـافَهُ    أَتَـى  الرَّكْبِ طَاوٍ لَـوْ      وفي
 

ــى ــزَّعَلَ ــاادِ  ال ــلاَإِمَّ ــارَةً أوْ تَوَسُّ  )٧( غَ
 

 ـ البِـشْرِ  )٨( خَطَرَتْ مِـنْ جَانِـبِ     إذَا ةٌنَفْحَ
 

 وتَمَلْمَـــلاَ )٩(أعْـــوَادِهِ في تَـــرَنَّحَ
 

                                                           
  .فما كان:  ف، ك، ظ، مط)١(
ا ما يطلق  وأرجعه إلى معناه الحقيقي كما تعبّر الرؤيا، وكثيرًعبَّره: تأول الشيء )٢(

ما : يقول .على بيان المعنى العميق الباطن) التأويل( النص وظاهرةعلى ) التفسير(
  .نا لو فسّر الحديث بغير هذا المعنى الظاهرا غير أننا وددكان البان إلا صادقً

  ..وهل علم:  ف، ك، ظ، مط)٣(
  . العين، والكحَل سواد منابت شعر الأجفان خلقةوالطرفأبصر، : طرف )٤(

 بالكحل، وهذا المتصفهل علم البرق اليماني أنه ذكّرنا بلمعانه حبيبنا : يقول
  .د الشاعر أن يصرِّح به القصيدة نسيب لم يرمنالبيت يبين أن هذه المقدمة  

  .-  تصحيف وهو -المضا :  مط)٥(
  .٨ ب ١٤ في القصيدة شرحها الغضا سبق )٦(
ما بال البرق ابتسم للغضا وسل : المعنى . الرمال تنبت العشبفيفرجة :  الشقيقة)٧(

والذي أوحى إلى الشاعر بهذه الفكرة هو أن الشقيقة . سيفه على رمل الشقيقة
  . تذكِّر الناظر إليها بنصل السيفيجعلهاق فوقها مستطيلة فلمعان البر

 البيت وما بعده هذا في .تفضلاإما غارة أو : ط.  خطأوهوما عاداه :  مط)٨(
 الركب فيا، يريد أن وقوله ضافه أي نزل به ضيفً. اا ثانيًيطرق الشاعر غرضً

ا لو أتى الذئب وفي فمه صيده لدنا منه لأخذ بعض ما اصطاده بالقوة شخصً
  .، وقد عنى نفسهباللينأو 

  . البشرجانبفي :  ظ، مط)٩(



  -٢٤٩-

قَــسَاوَةً لِلْعَــدُوِّ إبَــائِي  يَعُــدُّ-١٠
 

ــوْعَ ــادِي وطَ ــذَلُّلاَ قِيَ ــصَّدِيقِ تَ  )١( لل
 

ــومُ ــيْشٍ يَلُ ــى عَ ــتُ عَلَ ــتَبَرَّضْ )٢(فْوَهُ صَ
 

ــصَادِفُ مَ وأيُّ ــوْ يُ ــسَامٍ لَ ــصِلاَ حُ  )٣(!فْ
 

ــكَ ــدْ إَلَيْ ــإِنِّي قَ ــتُ فَ ــائِبِي )٤(عَقَلْ رَكَ
 

 )٦( أَنْ أَتَـــرَحَّلاَمِثْـــلَ عَـــارًا  أَرَ )٥(ولم
 

ــى ــلاَّبَ رَمَ ــلُ طُ ــى البُخْ ــؤَالِهِالغِنَ  في سُ
 

 )٩(وأَبْخَـلاَ )٨( أَضَـنَّ  وَجْهِـي    عَلَى )٧(وكُنْتُ
 

ــلُوأَ ــا ثْقَ ــدٍ مَ ــى رِفْ ــنُّ امْتَطَ ــرَهُ المَ ظَهْ
 

ــرُّ ــاكَ   وشَ ــا أتَ ــرَاءٍ مَ ــوُّلاَ ثَ  )١٠(تَطَ
 

                                                           
  .ترنح في أعطافه: ظ. بهجة… إذا خطرت :  م)١(
:  ترتيبه في نسخة ظ، وموضعه من ف، ك، م بعد قولهبحسب أوردنا البيت )٢(

  . محاسنيعذيري من الأيام تلقى 
ترشف، انظر ق  القليل ومنه التَّبَرُّضُ أي الالماء البرض ..يصادفلم : ظ، مط )٣(

) مجازا( من الجسد، ومعرفة المفاصل عظمينالمفصل كل ملتقى . ٣، ب٨٥
  ]:طويل[ بن أبي سلمى زهيردليل على الحذق والمهارة، ومن ذلك قول 

   بمعروف من القول صائبٍدفعتَ
 

   ما أضلّ القائلين مفاصلُهإِذا
 

  )١٣٨الديوان، ص  (
  .لاتر عارا مثل أن تترحّ.. علقتقد :  ظ، م)٤(
  ..فلم: ف، ك، م، مط) ٥(
 فقد عقلت ناقتي وانقطعت عن السفر، وإنني أربأ بنفسي عن عنيابتعد :  المعنى)٦(

  . ترحل للسؤالأنقصدهم فإن أشد العار 
  .فكنت:  ظ)٧(
  .، ولم يظهر الشكل في ظ، مط..أضِنُّ:  ف، ك، م)٨(
هي أبخل لأنني لا أريق وأنا على وج. ا الغنى كل من سأله طالبًالبخلدفع :  يريد)٩(

  .ماءه بالسؤال
المن، يقال تطول : والتطول). إرسال المثل( يليه من باب والذي هذا البيت )١٠(

  .نّعليه أي امتَ



  -٢٥٠-

ــفُ-١٥ ــثٍ  لأَخْلَ ــسُّؤَالِ غَيْ ــهُبِال  انْتِجَاعُ
 

ــدَبُ ــةِ رَوْضٍ وأَجْـ ــى بِالمَذَلَّـ  )١(يُخْتَلَـ
 

مَحَاسِــنِي )٢(تَلْقَــى مِــنَ الأَيَّــامِ عَــذِيرِي
 

 )٣(تَنَـــصُّلاَعِتَـــابَ  إِلَيْهَـــا وَالذُنُوبًـــا
 

 ـ يَلْقَـى  رَائِـدُ الآمَـالِ      عَسَى )ثَابِـتٍ (ـ ِ  ب
 

 )٤( مِـنَ الجُـودِ جَـدْوَلاَ      أوْ رَوْضًا البِشْرِ   مِنَ
 

ــرِيمٌ ــنَّ كَـ ــامُ إذَا ضَـ ــهُ الغَمَـ فَكَفُّـ
 

ــلٌ ــرْدِ كَفِي ــلاَبِطَ ــرَ مُمْحِ ــامِ أغْبَ  )٥( العَ
 

                                                           
 معروفه، اطالبًأتيته : ا بالغيث هنا المحسن، وانتجعت فلانًالمراد .يجتلى:  م، ط)١(

يُذِلُّ، ولا  شر العطاء ما كان عن سؤال أن يريد .قطعه: اختلى العشب
  .يخفى ما في البيت من الاستعارات

  ).من البشر روضا( ما بعدها من نسخة مط إلى قوله وسقطتلفي، :  ظ)٢(
  . خرج وتبرأ منها:، وتنصل من الجنايةالنصير:  العذير)٣(

  ا ؟من ينصرني من الدهر الذي يرى إحساني إساءة ومعاتبتي له عجزً: المعنى
  . من مط سقطما إلى هنا ينتهي )٤(

 يلقى الآمالعسى رائد : يريد. الممدوح، وهو ثابت بن معز الدولة: ثابت
  . من الجودا من البشر أو جدولاًروضً) ثابت(بلقاء 

 ومن ذلك سمي ،الجدبة يقال سنة غبراء وعام أغبر: نالسنيْالغبراء من  )٥(
 ))أغبر((و.  من المحل وهو القحط والجدبمشتقالفقراء بني غبراء، الممحل 

  إضافة المصدر إلى مفعوله من )) العامِبِطَرْدِ((. العام من حال ))ممحلا((و
 فكأنهاإذا بخل السحاب كفلت كف الأمير للناس الخير والغنى، : يقول

وكأن الشاعر هنا ينظر إلى قول لبيد في . تبعد عنهم العام الأغبر الممحل
  : قومه بني عامركرممدح 

  تحَناوَ تَياحُ إذا الرّكلّلونَويُ
 

  ا ها أيتامُعً شوارِ تمدُّالجًفَ
 

   كأنمايبُ الجنَ والجارُيفُفالضَّ
 

  هاا أهضامُبًخصِ مُبالةَ تَطابَهَ
 

 



  -٢٥١-

ــ ــنْحِ  رُيُغِيْ ــى جُ ــلاَمِ عَلَ ــرَّةٍالظَّ  بِغُ
 

 )١(يَـــتَهَلَّلاَ وَجْـــهَ البَـــدْرِ أَنْ تُعَلِّـــمُ
 

ــهُ-٢٠ ــذْلِ  دَعَتْ ــدَى إِلى بَ ــةٌ النَّ أَرْيَحِيَّ
 

ــوَّدَ ــا تَعَـ ــولَ أَنْ مِنْهَـ ــلاَ يَقُـ  ويَفْعَـ
 

كَأَنَّـــهُ حَتَّـــى الأَرْضَ يَعُـــمُّ نَـــوَالٌ
 

ــضَمَّنَ ــوَرَى تَـ ــلاَ أَرْزَاقَ الـ  وتَكَفَّـ
 

 أَبَــتْ لَــهُالطَّرِيــفُدُ  اسْــتُحْدِثَ المَجْــإِذَا
 

 )٢(المــــؤَثَّلاَ إِلاَّ القَــــدِيمَ مَنَاصِــــبُهُ
 

                                                           
 في جبهة الفرس، والأغر الأبيض من كل شيء يطلق على البياض:  الغرَّة)١(

  ]:طويل [لءالسموقال . المحسوس والمعنوي
  اـنوِّدُ في عَورةٌـشه مَاـنامُوأيّ

 

  ولُـجُ وحُةٌـعلوم مَرٌرَـغُ اله
 

  )١/١١٦ الحماسة للتبريزي ديوانشرح (
  ]:طويل[ المتنبي وقال

  هاونَفُعرِ يَلعةًم طَ عليهِعنالَطَ
 

  ولُجُ وحُيضِنقَ ما تَرٌرَ غُلها
 

  )٣/٢٢٥الديوان  (
، فهو لا المكنية بالاستعارة  سنان يعبر عن المحسوس بالمعنوي متوسلاًوابن

 النقاد نص عليه ،ح بالجمال لأن ذلك مذموم في الشعر العربييصف الممدو
  .ولم يستسغه أيٌّ مِمَّن مُدِحَ بالجمال الحسي

 المستحدث، المؤثل من أثل الشيء أي أصله وجمعه وقواه، الجديد:  الطريف)٢(
  .الأصل والمرجع: - كالنصاب -مناصب ج منصب 

مجد الممدوح أصيل قديم ورثه ا فإن ا مستحدثًإذا كان مجد الناس طريفً: يقول
  ]:بسيط [ مثل قول حسانوهذاعن آبائه، 

  ةٍثَحدَ مُيرُم غَيهِ فِلكَ تِةٌيّجِسَ
 

  عُدَالبِشَرُّهَا -مْفاعلَ- قَ الخلائِإنّ
 

  )٢٤٨: الديوان (



  -٢٥٢-

)١( أُمِّــهِحِجْــرِ وُجِــدَتْ والــدَّهْرُ في عُــلاً
 

ــرُ ــانَ أَوَّلاَ وخَيْ ــذِي كَ ــكَ ال  )٢( خَلِيلَيْ
 

ــنَ ــوا في مِ ــوْمِ حَلُّ ــسَّمَاءِ القَ ــنْهُمُ ال فَمِ
 

ــسَّحَائِبُ ــةُ ال ــرَى والأهِلَّ ــىتُجْتَ تُمْ  )٣(لَ
 

الجُـودَ وَاصِـفًا   ) الدَّوْلَـةِ عَزِيزَ   ( أَقَمْتَ -٢٥
 

ــا ــابَ لم ــالِهِمْ  غَ ــنْ أَفْعَ ــثِّلاَ مِ  ومُمَ
 

ــتَ ــلِ خُلِقْ ــنُ البُخْ ــالٍ وَدِي ــارُهُعَ  مَنَ
 

ــتَ ــافَكُنْ ــسَّمَاحَةِ )٤( نَبِي ــلاَ بِال  مُرْسَ
 

ــوكَ ــلاَفِ ولاَمُ ــكَ في إِتْ ــدَى مَالِ بِالنَّ
 

ــاكَ ــى  أنْوحَاشَـ ــوَّلاَ وأنْ تَغْنَـ  تَتَمَـ
 

 كَـانَ دَارِسًـا    مَـا  مِـنَ الإِحْـسَانِ      عَمَرْتَ
 

  مَـا كَـانَ مُـشْكِلاَ      المَعْرُوفِ في   وأَوْضَحْتَ
 

ــإِنْ ــذًّا  فَ ــتَ فَ ــانِ في كُنْ ــا الزَّمَ فَإنَّمَ
 

 )٥(مُهْمَــلاَ سَــبِيلاً كَــانَ قَبْلَــكَ سَــلَكْتَ
 

                                                           
  . شبيبةتربىوالدهر :  ظ، م)١(
 أعلق وجد مجد الممدوح والدهر في حجر أمه فهو: يقول) مغالاة( في البيت )٢(

ا من آخرهما، والشاعر  أو هما خير وأوثق له حبًالإنسانمنه بغيره كخليلي 
  ]:كامل[هنا ينظر إلى قول أبي تمام 

  ىوَالهَن  مِئتَ شِيثُ حَكَؤادَ فُنقِّلْ
 

  لِالأوَّ بِـيبِلحَ إلا لِبُّ الحُاـم
 

  )، نشر محي الدين الخياط٤٥٧الديوان ص  (
  .))الأول القلب إلا للحبيب ما(() ٤/٥٣( العقد الفريد ورواية

ج السحب، والسحب  فدرّت، السحائب،:  فأمرتحلبتها: مريت الناقة )٣(
  . الممدوح من قوم حلوا في سماء الرفعة والجودإن يقول .ج السحاب

  …فكنت نبيها : وفي ظ.  قبله من مطوالذي سقط هذا البيت )٤(
  .. فذّاكانفإن :  ف، ك)٥(



  -٢٥٣-

ــدَاؤُكَ-٣٠ ــا  فِ ــرٍ مَ ــدَّ مُثْ ــوَ أَعَ امَهُسَ
 

ــهُ ــى إلا ونِيرَانَـ ــصْطَلَى لتُرْعَـ  )١(وتُـ
 

ــيْفِهِ  أَذَمُّ ــنْ سَ ــا مِ ــلُ لَهَ ــهِبُخْ )٢(! كَفِّ
 

ــلْ ــتْ فَهَ ــهِ أنْ أَمِنَ ــنْ ذُلِّ ــشَلَّلاَ مِ  )3(؟تَ
 

ــوكَ ــذِي أبُ ــمَّ ال ــامَ عَ ــهُ )4(الأَنَ نَوَالُ
 

ــمْ ــنْ فل ــدًا مِ ــقِ جِي ــدَاهُ يُبْ ــلاَنَ  )5( مُعَطَّ
 

ــمْ ــصَدَ وكَ ــقَ ــرَامَ  ال ــوْرِهِدَّهْرُ الكِ بِجَ
 

ــا ــدُوا فَمَـ ــوَّلاَوَجَـ ــهِ مُعَـ   إِلاَّ عَلَيْـ
 

ــوْ ــتْ وَلَ ــومِ  نَزَلَ ــرُّ النُّجُ ــاءَهُ غُ فِنَ
 

 )6(تَتَحَــوَّلاَ الأَفْــلاَكِ أنْ عَلَــى لَعَــزَّ
 

                                                           
ا جعل االله فداءك غني: يقول .لراعية، من سام خرج إلى المرعى االماشية: السوام )١(

.  وإنما أعد سوامه للرعي ونيرانه ليتدفأ بهاللقرى لم يتخذ أمواله ونيرانه بخيلاً
وكان ابن حيوس ) اللف والنشر(ويسمي البلاغيون هذا الأسلوب بـ 

الح أمير  بن صمحمودا، كقوله في مدح الأمير نصر بن معاصره يستخدمه كثيرً
  :]كامل[حلب 

  هاذاقُها ومَدامِ ولونُـ الملُـفِعْ
 

  هِـيقِ ورِهِـيتَجنَ ووَيهِقلتَ مُفي
 

  )٩٤: الديوان (
ورواية .. أذَمَّ لها:  ف فحسب على النحو التالينسخة وردت مشكولة في )٢(

من سيفه بخلافه فهل أمنت :  تذللا، وفي ظأن.. أذم لها من نحرها بخل: مط
  . تذللامن ذله أن

 الهجاء، فيقول إن سيفه المثلم لقلة الضرب به يجلب لمواشيه في يريد أن يزيد )٣(
  .. في ذم أشد يصل بها إلى الذليوقعهاالذم، ولكن بخل كفه 

:  من سياق الأبيات ومناسبة القصيدة، وفي سائر النسخلقربها آثرنا رواية مط )٤(
  ..الذي عم الملوك

  . الشاعر عممهلكن..! على عنق المرأة غلب وقدالعنق :  الجيد)٥(
  .مط سقط البيت من )٦(

  .لو نزلت غر النجوم بجواره لصعب عليها أن تفارقه: يقول



  -٢٥٤-

 الأُفْـقِ والمُـزْنِ أنْ تَـرَى       لِبُدُورِ  ومَنْ -٣٥
 

ــكَ ــكَ بَنَانَ ــسُوطًا ووَجْهَ ــبِ مَبْ  )1(!لاَمُقْ
 

 التَّــشْرِيفُ إلاَّ دَلاَلَــةً جَــاءَكَ ومَــا
 

 )2(تَتَبَــدَّلاَ أَنْ ورَأْيًــا فِيــكَ  عَلَيْــكَ
 

                                                           

 أطراف الأصابع، وتطلق كذلك على الأصابع وعلى اليد، الأصلالبنان في ) ١(
   .الكلمن إطلاق الجزء على 

..  بالبشرتهللاًأنّى للأفلاك أن ترى يده مبسوطة بالعطاء ووجهه م: يقول
  ).مغالاة(وفي هذا البيت 

لن يتبدلا، : ، ق، كف : نسخة ق، ولهذا البيت روايات مختلفةتتمةمن هنا تبدأ ) ٢(
 بهذا البيت إلى حادث يشير . رواية موآثرنا.. أن يتبدلا: لن تتبدلا، مط: ظ

 و أ،)ديالمستنصر العبي(ليفة الفاطمي  الخقِبَلِتاريخي كتلقيبه بعزيز الدولة من 
وربما جاءه .  التي وصلته من مصرالخلع عن ا من المناصب، فضلاًتقليده منصبً

 بالقلق بعدما نبذ المعز بن يشعرالتشريف لأن الخليفة العبيدي بالقاهرة بدأ 
 العباسي ببغداد للقائمباديس بن المنصور بن يوسف بن زيري طاعته وبايع 

  ]:بسيط[ )العبيديلوزير (وسبَّ بني عبيد على منابره حتى إنه كتب 
  مُ لهَلاقَا لا خَومً قَبتُ صاحَوفيكَ

 

  واقُلِم خُهُي أنَّ أدرِنتُ ما كُولاكَلَ
 

 فأراد.  الذي أنشدت فيه القصيدة  ه٤٤٨ هذا قد حدث قبل عام وكان
الخليفة المستنصر العبيدي بالقاهرة أن يقوي جناحه بأنصاره في البلاد 

وابن سنان هنا يشيد بنخوة الأمير عزيز الدولة . ش جهز الجيووفعلاً ،الشامية
بعد أن . ا لارتباطه بمشاعر الشيعة بالقاهرة تأييدًالهديةثابت ويعظم شأن 

ودخلت جيوش .  بن باديس وغالى في إنكارهمالمعزعاداهم أمير القيروان 
 بعد انتصارها بوقعة حيدران سنة   ه٤٤٩المستنصر العبيدي القيروان في عام 

  ).٦١٤ص/٤الذخيرة لابن بسام ق ) ه٤٤٤



  -٢٥٥-

ــأَبْيَضَ ــي بِ ــتْمَاضِ ــشَّفْرَتَيْنِ تَكَفَّلَ )1( ال
 

 )2(مُفَلَّـــلاَ يَعُـــودَ أَنْ عَنْـــهُ يَمِينُـــكَ
 

ــرَدَ ــدٍ وأَجْ ــهِ لم )3(نَهْ ــرَ ظِلِّ ــدْ غَيْ  يَجِ
 

ــيلاً ــنَ الأَرْضِ ولم رَسِ ــكْ مِ ــزِلاَ يَمْلِ  )4(مَنْ
 

ــوتُ ــالَ يَفُ ــهُمَجَ ــى تَخَالُ ــرْفِ حَتَّ  الطَّ
 

 )5(أَعْجَــلاَ البَــرْقِ لَــوْلاَ أَنَّــهُ كَــانَ مِــنَ
 

 الرِّيحِ قَدْ خَلَـعَ الـدُّجَى      طَوْعُ  وهَيْفَاءُ -٤٠
 

 )6( بِــالنُّجُومِ مُكَلَّــلاَ هِــلاَلاً عَلَيْهَــا
 

                                                           
  ..وأبيض: ظ .تضمنت.. فأبيض ماضي: ف، ق، ك، م) ١(
شرِّفت عن جدارة لأنك أخذت العهد على : يقول . المثلمالسيوفالمفلل من ) ٢(

والسيف المفلل عند . ا مفلل السيف إلا منتصرًالحروبنفسك ألا تعود من 
  :دح عمرو بن الحارث الأصغر النابغة يمقولالعرب دليل الشجاعة؛ من ذلك 

  مهُوفَيُ سُ أنّيرَم غَيهِ فِيبَ عَولا 
 

   بِتائِ الكَراعِن قِ مِولٌلُ فُنَّبِه
 

  )٤٤: الديوان (
  . نهدوأيبض: ف، ق، ك) ٣(
الفرس الحسن الجميل : النهد. ٢٠، ب ٨السبّاق، انظر ق: الخيلالأجرد من ) ٤(

ولك فرس : يقول . السباق الذي يرسل مع آخر فيالفرس: الجسيم، الرسيل
  .لكثرة غاراتك ولا يكاد يستقر على الأرض ،سباق مشرف لا يجاريه إلا ظله

ا لولا هو أسرع من لمح البصر حتى ليخالُه الناظر برقً: يقول .كانإلا أنه :  م)٥(
  .أنه أسرع من البرق

يصف فرسه . سرعتها كسرعة الريح: الضامرة، طوع الريح:  الفرس الهيفاء)٦(
خلع عليها ) يشير إلى لونها( محجلة فكأن الليل غرّاءبأنها ضامرة سريعة دهماء 

وهذا المعنى ). يقصد أنها محجلة (بالنجوم مكللاً) غرة هذه الفرس (هلالاً
  ]:وافر[مطروق في الشعر العربي، قال ابن نباتة 

ُـ مِ الليـلُ يستمـدُّوأدهمَ   هن
 

  ـايّرَالثُّ يهِينَعَ ينَ بَطلعُوتَ
 

  اهوً زَطيرُ يَباحِصَّ ال خلفَرىجَ
 

  يّاطَ  الأفلاكَهُلفَ خَطويويَ
 

  نهُمِ الفوْتِشْكَ  وَ خافَفلمَّا
 

ّـ والمُمِ بالقوائِتشبّثَ   ـاحي
 

  ) ٤٦٣ -  ٤٦٢ / ٢: الدهريتيمة  (



  -٢٥٦-

ــا ــنْ لَهَ ــلاَلِمِ ــشْرَفِيِّ  خِ ــقَالُهُ المَ صِ
 

 )1( يَتَمَــيَّلاَأنْ الخَطِّــيِّ شِــيَمِ ومِــنْ
 

ـ الرِّيَــاضِ تَزُورُهَــا الــمِثْــلُ )2(وضَــافِيَةٌ
 

 )4(حُفَّـلاَ  وَالـسَّحَائِبُ  )3(جَنَائَبُ نَـشْوَى  ـ
 

غَرَائِبِــي تُــزَفَّ أنْ مِنْهَــا لأَحْــسَنُ
 

ــكَ ــسُوكَ إِلَيْ ــاءَ وتَكْ ــنَخَّ الثَّنَ  )5(لاَالمُ
 

                                                           
الرماح : -اسم جمع- الخطي.  نسب إلى مشارف الشامالسيف:  المشرفي)١(

  . الرماحبهللسفن بالبحرين تباع المنسوبة إلى الخط وهو مرفأ 
  .لهذه الفرس رونق السيف وتثني الرماح: يقول

  .وصافية:  م، ظ، مط)٢(
  .. نشرىالسحائبتزُرّها :  ظ)٣(
ومن عادة الشعراء أن يشبهوا الدرع . ة الواسعةغ السابالدرع:  الضافية)٤(

الماء ، وذلك ما يوحي به البيت، أو يشبهون سطح الرياحبسطح الماء تحركه 
  ]:بسيط[ المتوكل بركةبالدرع كقول البحتري في وصف 

  اًـ لها حُبُكتْ الصَّبا أبدَتهالَعَ إذا
 

  يهاواشِ حَ الجَوَاشِنِ مصقولاًمثلَ
 

  )١٣٢٩/١٩١١ الطبعة الأولى ٤/٣١٩: الديوان(
 بن أعلى الناصر ابن حمديس الصقلِّيّ يصف بركة قصر المنصور بن وقال

  ]:املك[الناس أمير بجاية 
  هِمائِ لِيمُسِ النَّجَ نسَوكأنما

 

  يرادِـقها تَردَ سَدّرََـفق دِرْعًا
 

  )٥٤٧: الديوان (
 تسوقها سنان يقصد بالرياض برك الرياض، وبالجنائب الرياح التي فابن

ولا يخفى . السحائب الممطرة، والسحائب جمع سحب فهي إذن جمع الجمع
  . من بلاغةالتعبيرما في هذا 

المصفى : العجيبة البعيدة الفهم، وعنى بها قصائده، المنخّل: الكلامبة من  الغري)٥(
وأحسن من كل ما ذكرت قصائدي الحسان التي أزفها : المعنى .المختار
ا ما ويلاحظ أن في البيت شيئً.  أمدحك بها أحسن مدح وأنقاهوالتي ،إليك

  .من العجب والتيه



  -٢٥٧-

ــوَارِدُ ــتْ شَ ــي كَانَ ــادِ فِ ــةًالقِيَ  أَبِيَّ
 

 )1(مُقْفَــلاَ اللُّــؤْمِ بَابًــا مِــنَ قَرَعَــتْ فَمَــا
 

)2( أنْ يُـرَاضَ جَمُوحُهَـا     عَلَيْهَـا   أَغَارُ -٤٥
 

ــرِكَ ــوأو لِغَيْ ــوَاكَ )3( تَرْجُ ــؤَمَّلاَسِ   مُ
 

ــوْ ــا وَلَ ــرَتْرَامَهَ ــوَالِ تَقَاصَ ــي النَّ  دَاعِ
 

 )4( فِيهَـا وأَجْـبَلاَ    الفِكْـرُ  وأكْـدَى    اخُطَاهَ
 

ــهُ ــرِيحٌ وُدُُّ ولَكِنَّــ ــةٌ صَــ وذِمَّــ
 

ــدٌ ــى بَعِي ــهَا أَنْ عَلَ ــلاَ أَمْرَاسِ  )5(تَحَلَّ
 

اسبعة وأربعون بيتً   

                                                           
  .. من اللوم مقفلا: ، مطمقفلامن القوم :  ظ)١(

سبقت الإشارة إلى أنه يريد قصائده الشاردة في البلاد، يقول ابن : شوارد
  ]:طويل[هانئ 
  مُنْزَلٌحيٌ من االله ي وَوِستَ يَوهل

 

  ؟ودُرُ شَرينَ في الغابِوقافيةٌ
 

  )٥٢: الديوان (
إن قصائدي كانت مصونة عندي فلم أقرع بها :  سنان إلى القولابن ويرمي

  ..ءالبخلاأبواب اللؤماء 
  .أن يراد جموحها: ، مطجُموحهاأن تراض :  ظ)٢(
  . أن ترجولغير:  ف، ق، ك)٣(
: أجبل. بلغ الصلْبَ وصادف كدية: أكدى.  الصلبةالغليظةالأرض :  الكدية)٤(

لم أقصد بها نوالك حين نظمتها ولو : المعنى .٨ ب، ٨٩أخْفَقَ، انظر ق 
  .قصدت ذلك لاستعصت معانيها على فكري

 الجبل أطلق عليه هذا الاسم لتمرّس اليد به، وأراد وهوج مرَسَة  أمراس )٥(
  .أصلها أن تتحللا: تَحَلَّلاأن . الصداقة الوثيقة العرى



  -٢٥٨-

  
]١٦*[  

 
 والدته وتوفيت عُقَيب قدومها من الحجّ في سنة ست يرثي وقال

   ]كامل: [وأربعين وأربعمائة
ــكِ ــوْ أَبْكِي ــكِ  نَلَ ــضَتْ بِحَقِّ ــعُأَهَ دْمُ

 

 )١(تَــسْمَعُ أنَّ النَّوَاِئــبَ لَــوْ وأقُــولُ
 

ــادِعُ ــامَ وأُخَـ ــيَ مَلِيَّــ ـالأَيَّـ ةٌ وَهْـ
 

 )٢(تُخْـــدَعُ كُـــلِّ مُلِمَّـــةٍ لا بِنِتَـــاجِ
 

مُـــرَزَّأٌ البَقَـــاءِ عَلَـــى )٣(يُغْـــبَطَنَّ لا
 

ــوَدِّعَ إنَّ ــهُ المُــ ــوَدَّعُ إِلْفَــ  )٤(لَمُــ
 

                                                           
   .٦١، مط ٣١، م ٢٨، ظ ٢٨، ق ١٩القصيدة في نسخة ف، ك ) *(

، نبّه على أخذ ابن ٣١٥، ص الأفضليات إليها ابن الصيرفي في كتابه أشار
  .الرضيمي في رثائه للشريف سنان من مهيار الديل

ولو كانت الخطوب تسمع .. لو كان البكاء يفي بحق الأم على ابنها :  يقول)١(
  . ولكثرت مراثيّ فيك لبكيتك طويلاً .. وتلينالقول 

الغني المقتدر والمؤنث مليئة، يقال هو أملأ القوم أي أقدرهم :  المليُّ والمليء)٢(
ة من نوازل الدهر، من ألم بالقوم وعليهم النازلة الشديد: ، الملمةوأغناهم

لو كانت الأيام تخادع : يقول . بهم وزارهم زيارة غير طويلةزلـفناهم تأ
   . لخادعتها وتغلبت عليها ومنعتُها من إصابتنا بالخطوبنواياهاعلى 

  .لا يُغبَطنَّ: لا تغبضن، وفي ك:  ظ)٣(
ظيمة، وتقدير الجملة لا من الرزية وهي المصيبة الع:  فاعل يغبط- مرزّأ )٤(

لفه هو المفقود في الحقيقة لأن لإ الفاقد فإنا على البقاء  مرزأ أحدًيَغْبِطَنَّ
  .الموت أشد وطأة عليه



  -٢٥٩-

ــلْ ــ مَاطِ ــا )١(صَرْفِكَبِ ــانُ يَ ــهُزَمَ  فَإِنَّ
 

 )٢(مَوْضِــعُ يَبْــقَ عِنْــدِي للــصَّبَابَةِ   لم
 

ــارْمِنِي  أَوْ-٥ ــدًافَ ــكَ جَاهِ ــسِهَامِ خَطْبِ  بِ
 

ــوْسِ إنْ ــانَ في قَ ــوَادِثِ كَ ــزَعُالحَ  )٣( مِنْ
 

فَــــإِنَّنِي )٤( النَّائِبَــــاتُسَـــالمَتْنِي  لاَ
 

ــجُ  )6(!فَــأَتْبَعُ )٥(تَقُــودُ الفُــؤَادِ إِذَا ثَلْ
 

ــدِمْتُ ــآنَسُ وعَ ــانِي فَ ــهَا )٧( أَوْطَ أَرْضِ
 

ــشٌ ــيَقُهَا وَحْ ــيَّ وَأَضْ ــعُ عَلَ  )٨(!الأَوْسَ
 

ــحْتَ ــبُلَ أَوْضَ ــومِ لي سُ ــاالهُمُ  كَأَنَّمَ
 

 )١٠(وتُوضِـعُ )٩( تَخُـبُّ بِـهِ الرِّكَـابُ      صَبْرِي
 

                                                           
  .لم تبق عندي: ماطل بطرفك، ظ:  ق، مط)١(
 .التأخير: الشوق ورقة الهوى والولع الشديد، وقصد بالمماطلة:  الصبابة)٢(

  .نفس، فلا أسف على الزمان من الالهوىذهبت رقة : يقول
 إن بقي ،ا بسهام خطبكارمني جاهدً: يقول. السهم البعيد المرمى: زع المِنْ)٣(

  . الذي رميتني بهمنلك سهم أشد 
  .الحادثات:  م)٤(
  .إذا يقود:  ظ )٥(
وعدمت (جملة دعائية وكذلك قوله في البيت التالي ..) لا سالمتني ( قوله )٦(

 أكترثُ لشيء بل أعدتني حوادث الدهر فإنني لم لا سالم: يقول..) أوطاني
  .صرت طوع أمرها تقودني فأتبعها وأستسلم

  .فانسى:  مط)٧(
 ولأن أوسع أرضها صار ،اعدمْتُ أوطاني لأن آنس ما فيها صار وحشً: يقول )٨(

  .الأضيق عليّ
  .يخب به الغرام:  ما أثبتناه رواية ظ، وفي سائر النسخ)٩(
عدو، والإيضاع نوع آخر من السرعة ؛ والخطاب ما  الخبب ضرب من ال)١٠(

 عذابيفتحت لي سبل الهموم بموتها وكأن  : يقول. الدهرا إلى زال موجهً
مطية لصبري تخب به وتوضع، وفي البيت إشارة إلى أنه صبر على الشدائد 

  . أحديطيقهبما لا 



  -٢٦٠-

ــقْتَ ــالغَرَامِ وأَضَ ــي بِ ــا )١( ذَرْعِ وطَالَمَ
 

ــسَى ــا  رِحِأَمْـ ــضِيقُ إِذْيبًـ  )٢( الأَذْرُعُتَـ
 

)م (كَأَنَّمَـا  الـضِّيَاءَ  عَنْ عَيْنِي     وحَجَبْتَ -١٠
 

ــاقُ ــرْبٌالآفَ ــيْسَ  غَ ــعُ لَ ــهِ مَطْلِ   فِي
 

ــرِ ــامُ فَلْتَفْخَــ ــةً أَنَّ الأَيَّــ مُلِمَّــ
 

ــا ــالُ مِنْهَــ ــا أُهَــ   وأُرَوَّعُبِوَقْعِهَــ
 

ــا ــبُ قُبْحًـ ــكَ فَالنَّوَائِـ ــدَهُ لِيَوْمِـ بَعْـ
 

 )٣(! تَفْجَـــعُلا رَزِيَّـــةٍ وَكُـــلُّ جَلَـــلٌ
 

ــكُو ــمُ   أَشْ ــمَّ أَعْلَ ــكِ ثُ ــدَهُ فِرَاقَ عِنْ
 

ــكِ  أنَّ ــى لَحَاقِ ــسَّبِيلَ إِلَ ــعُ)٤( ال  )٥(مَهْيَ
 

                                                           
  ..وأضقت ذرعي بالعزاء :  ف، ك، ط، م )١(
 العذاب، وكلّ ما كان لازما ملحا من عذاب وبلاء  الغرام في الأصل أشد)٢(

  . يستطاع التخلص منهلاوحب، وما 
  !إنشاء قصد به الخبر أي ما أقبح) قبحا(، وقوله )ضد(الصغير والكبير : الجلل )٣(

وكل رزية من دونه لا تعدّ !  فيهفقدتكما أقبح وأشد هذا اليوم الذي : يقول
  .بل تهون عليّ

 ورد بالرواية التي  وقد.أعلم أنه أن السبيل إلى لقائك:  ف، ق، ك، مط)٤(
  .٣١٥ص - لابن الصيرفي الأفضلياتأثبتناها في كتاب 

  ]:كامل[واضح واسع بيِّن وأنشد ابن برّيّ : اتسع وانتشر، وطريق مهيع: اهاع هيِاعً )٥(
  يعةًنِ صَكونُ لا تَيعةَنِالصَّ إن 

 

  ))عُهيَ مَريقٌ طَبها صابَ يُىحتّ
 

  )للسان مادة هيعا (
  ]:كامل[ متمم بن نويره وقال

  مُهُتْعَمُ ودَهُكْدرِ أُفلم وابُهَذَ
 

   ))عُهيَ المَوالطريقُوها  أتَغولٌ
 

  )٥٤ ص،المفضليات (
 بعد على في هذه الحياة لقاءككنتُ أشكو فراقك وآمل :  ابن سنانيقول

  المُقام، فكيف الآن وقد فرّق الموت بيننا؟



  -٢٦١-

 قُرْبَـــكِ والـــدِّيَارُ بَعِيـــدَةٌورَجَـــوْتُ
 

ــاليَوْمَ ــقَ في فَ ــاءِ أخْفَ ــعُ اللِّقَ  )١(المَطْمَ
 

ــانَ -١٥ ــوْ كَ ــي لَ ــسُّلُوُّ  يَنْفَعُنِ ــهُال نَبَذْتُ
 

 يَنْفَـــعُ لاَ إِذْ عَلَيْـــكِ فَكَيْـــفَ أَسَـــفًا
 

ــاتَ ــافِرٍ  هَيْهَ ــبْرٍ نَ ــمْلَ صَ ــعُ شَ  يَجْمَ
 

 ! بِأَيْـــدِي الحَادِثَـــاتِ مُـــرَوَّعُقَلْـــبٌ
 

ــو ــثِ  أَحْنُ ــى بَوَاعِ ــضُّلُوعَ عَلَ ــةٍ ال غُلَّ
 

 )٢( تُنْقَـــعُلا أنَّهَـــا ادِّكَـــارُكِ ضَـــمِنَ
 

ــومُ ــوأَلُ ــبُ   طُ ــلِ أَرْقُ ــرَهُولَ اللَّيْ فَجْ
 

ــاضُأوَ ــا بَيَ ــدَكِالــصُّبْحِمَ  )٤(أسْــفَعُ )٣( عِنْ

                                                           

ا عن أمه وحرقته قبل وفاتها رة إلى كثرة أسفاره، ومقامه بعيدً في البيت إشا)١(
  ، فكيف وقد توفيت؟لقائهاإلى 

: العطش الشديد وعبر بها عن شدة الشوق والتلهف، ونقع الماء العطش: الغلة) ٢(
 ينفَعُ معها لابين جوانحي شوق شديد إليك وحرقة : يقول .وقطعهسكّنه 

  .الادكار وخطورك ببالي كل لحظة
  .أوما ابيضاض الصبح بعدك أسفع: بعدك أسفع، ظ: م، ظ) ٣(
أوما بياض الصبح : (وفي عجز البيت روايتان، الأولى. الأسود:  الأسفع)٤(

 فيرواها ابن الصيرفي ) أوما ظلام الليل بعدك: (، والثانية!)عندك أسفع؟
ل طال ليلي ولم أتحم: ، فعلى الرواية الأولى يكون المعنى٣١٥المفضليات، ص 

 أي أنك في ليل دائم، ،، فبت أرقب الفجر مع أن الصبح عندك ليلطوله
ا بطول ليلي فبتّ ضقت ذرعً:  الثانيةالرواية وعلى .أنانيتيأليس هذا دليل 

 لأن ليلي ونهاري شيئًا لا يغير الصباحأرقُبُ طلوع الفجر، والحقيقة أن 
 =نظر في هذا ابن سنان أنويلاحظ ابن الصيرفي . هما مظلم بعد موتكيكل



  -٢٦٢-

ــتْ ــكَ )١(قُرِعَـ ــةٌ إِلَيْـ ــةٌ ثَنِيَّـ مَطْرُوقَـ
 

ــضَتِ ــةُ قَـ ــا المَنِيَّـ ــعُ لا أَنَّهَـ  )٢(تُمْنَـ
 

أَنَّـهُ  لَـوْ ،  نَهْجُهَـا  )٣( كَـانَ أَوْعَـرَ     مَا -٢٠
 

 )٤(يُرْقَـــعُ الأَسِـــنَّةِ بِـــأطْرَافِ خَـــرْقٌ
 

مَطْلُولَـــةُُ مَـــصَارِعٌ )٥( تَبْعَـــدَنَّلا
 

ــا ــتْ مَ ــشُّرَّعُحُطِّمَ ــاحُ ال ــا الرِّمَ  )6( فِيهَ
 

                                                                                                                             

  : المعنى إلى قول مهيار الديلمي يرثي الشريف الرضي=
   يومكَ إذ جرت أخبارهوبكاكَ

 

   وسُمِّيَ بالعَبُوسِ الأنْكَدِتَرَحًا
 

   وفاتُك فيه أبيضَ فجرهصبغت
 

  ! لَلْعُيُونِ من الصباح الأسودِيا
 

  )١/٢٥١ديوان مهيار  (
ا في ديوان الشريف ذا المعنى، وقد ورد كثيرً الشعر العربي والأجنبي يزخر بهأن والحقيقة
وهو معنى طبيعي ،  ، بل نكاد نجده في كل قصيدة رثى بها الحسينوغيرهالرضي 
  .رها فيه بغيْ إلى الذهن ولا نرى ابن سنان متأثرًيتبادر

  .فُرعَت: قزعت، ف، ك: مط )١(
  .لموت يسلكها كل حي وهذا ما يقضي به اثنيةنُفِذَ إليكِ من : يريد )٢(
  .أعوز: أوعز، ف، ق، ك : ظ )٣(
اتّسع الخرق على الراقع، يقال في الأمر :  المثلومنهالشقّ في الثوب : الخرق )٤(

 .، وَعُر عليه أو أفْضَى به إلى وعْر من الأرضالطريقالمعضل، وأَوْعَرَ به 
  .لو كانت الأسنة تدفع عنها الموت لدفعناه: يقول

  .ما تبعدنَّ:  م)٥(
المطلول من الأماكن . القبور، وهي من صرعه، طرحه على الأرض: ارع المص)٦(

  . الطلُّ أي المطر الضعيف، وشرع الرماحَ سددهاأصابهالذي 



  -٢٦٣-

ــسَنَّدُونَ ــاقَرُواومُ ــأْسَ)١( تَعَ ــرَّدَى كَ ال
 

ــا ــشَرْبِهِمُودَعَ ــاُم )٢( بِ ــرَعُواالحِمَ  )٣( فَأَسْ
 

ــرَكَ ــيْهِمُ بَـ ــانُ عَلَـ ــهِ الزَّمَـ بِجِرَانِـ
 

 )٤( الزَّعْــزَعُالخُطُــوبِ رِيــحُمْ  بِهِــوهَفَــتْ
 

ــرْسٌ ــمْإذَا خُــ ــتَ إِلاَّ أَنَّهُــ  نَادَيْــ
 

 )٦( يَـزَعُ اللَبِيـبَ فَأَسْـمَعُوا      بِمَـا  )٥(وَعَظُوا
 

ــوَارِسٌ-٢٥ ــسُّيُوفَ وفَ ــدُوا ال ــدًا عَهِ ذَوَائِ
 

 )٧( تَقْطَـعُ  مَـا  صَـادَفَتْ  سِـرْبِهِمْ لَـوْ        عَنْ
 

                                                           

  .ومسندون تعامروا:  مط)١(
  .ودعا لشربهم:  ظ)٢(
لبس السَّنَد، وقصد به الإسناد، : ضرب من البرود، وسنَّد فهو مسنِّد:  السَّند)٣(

نوا ندامى أي جلساء على شربها، الشَّرب ج شارب، كا:  الخمرتعاقروا
 بمعاقري الموتى  شبه.ا استعارة، استعار للهلاك كأسًالردىوقوله كأس 

  .ن فلبوا دعوته مسرعيْ، دعاهم الموت إلى كأسه،الخمر
. أسرع: هفا .مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره واستعاره للزمان: جران البعير) ٤(

  .عصف بشدة وتزعزع الأشياء وقصد بها الموتالتي ت:  الزعزعوالريح
  .وُعِظُوا:  ظ، م)٥(
 إلا أنهم ، هم أموات يقول.يَزَعُ والماضي وزع، يقال وزعته فاتزع أي كففته فكفّ )٦(

وهذا المعنى . يعظون الأحياء أحسن وعظ وأبلغه) امجازً( أنهم ينطقون وبمابما آلوا إليه 
  ]:طويل [١٥٩بو العلاء في سقط الزند، ص يقول أ. المعري ) لزوميات(كثير في 

  تٌوامِ وهْي صَاءُـ الأشينطقُتَ وقد
 

  لامُ كَنَريِخبِالمُ قِـط نُلُّ كُاـوم
 

  

من هؤلاء الأموات فرسان تمرسوا بالحروب وأحسنوا استعمال السيف : يقول )٧(
  .، إلا أن سيوفهم لم تجد ما تقطع عندما حضرتهم المنيةأنفسهمللذود عن 
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ــذُوانَ ــا  بَ ــاءَ فَمَ ــ الإبَ ــنَقْعِهِمْ اءَأَضَ بِ
 

 )١(يَلْمَــعُ  يُــشَامُ ولاَ سِــنَانٌ عَــضْبٌ
 

مُفَاضَــةٌتُزْهِــرُ، والــدُّرُوعُ   البِــيضٌ
 

 يَتَزَعْــزَعُ والقَنَــا )٢( تَمْــرَحُوالخَيْــلُ
 

حِمَامُـــهُ يَفْتِـــكُ بِــالنُّفُوسِ  والــدَّهْرُ 
 

 )٣(؟تُجْمَـــعُ أو كَرِيمَـــةٌ دُّعَـــتُ فَلِمَـــنْ
 

ــا ــنْ يُعَجَبً ــائِرَ   لِمَ ــي ذَخَ ــهِبْقِ مَالِ
 

 !مُـــضَيَّعُ وَهْـــوَ يَحْفَظُهُـــنَّ ويَظَـــلُّ
 

ثَنِيَّــةٍ بِكُــلِّ وَيَــرَى  ولِغَافِــلٍ،-٣٠
 

ــى ــضْجَعُمُلْقً ــصَّفَائِحِ مَ ــنُ ال ــهُ بَطْ  )٤(! لَ
 

                                                           
: السيف القاطع، وشام السيفَ يشِيمُه شَيْمًا: غبار الحرب، والعضب: النقع )١(

هم أساة للضيم ورجال حرب، لكنهم : يقول). من الأضداد( واستلّه أغمده
  .ا ولا أضاء لهم سنان رمح فما استلُّوا سيفً، عندما حضرتهم الوفاةإباءهمتركوا 

  .والخيل تمرع :  م)٢(
فلمن تعدُّ كريمة أو :  م.أو يجمع: أو يجمع، ف، ق، ك فلمن يعدُّ كريمة :  ظ)٣(

ما أكثر :  قبله إذ قال بما البيت مرتبط  وهذا. حسنةروايةتجمع، وهي 
 والدروع سابغة ، في ميادين القتالتلمع فالسيوف!..  الحروب في الدنيا 

 الدهر سلط حمامه على ولكن والخيل شديدة النشاط، والقنا تعمل ،مُفاضة
، إن الانتصار اكتسابها فما الفائدة من المفاخر التي يحاول الإنسان .النفوس

  ]:وافر[والهزيمة سيان لأن كل شيء زائل، وهذا كقول أبي العتاهية 
  افوً عَ إليكَساقُنيا تُ الدُّهَبِ

 

  ؟والِ إلى الزَّ ذاكَيرُصِ مَيسَألَ
 

  )٢٩٧الديوان  (
ا تخفي رفاته يرى بكل ثنية ميتًا لغافل عن مصيره، مع أنه وعجبً:  المعنى)٤(

  .قبرهصفائح 
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ــرَاهُ ــسِبُ أَتَ ــأَرُوا  يَحْ ــا أَسْ ــمْ مَ  أَنَّهُ
 

ــهِمْ )١(في ــرَّعُ؟كَأْسِ ــا يَتَجَ ــغَافُ مَ  )٢( أَضْ
 

ــوْ ــانَ لَ ــرَاعُ مَ كَ ــكِ القِ ــالأْ يَمْنَعُ تُهَ
 

ــرْدًا ــا جُ ــصُّ بِهَ ــضَاءُ يَغَ ــعُ الفَ  )٣(البَلْقَ
 

ــرْتُ ــدُّرُوعِ عِــصَابَةً  في وأَثَ ــقِ ال  حَلَ
 

ــدَّهْرِ ــشَاءُ كَال ــنْ تَ ــضُ مَ ــعُ تَخْفِ  )٤(وتَرْفَ
 

ــا ــدَارُ لَكِنَّهَـ ــاالأقْـ ــيْسَ أَمَامَهَـ  لَـ
 

  يُــدْفَعُنُّ بِــهِ ولاَ مَــا  يُــسْتَجَمَــا
 

ــا-٣٥ ــرُ  يَ ــةًقَبْ ــصَّالِحَاتُ دَفِينَ ــكَ ال  فِي
 

 ؟تَتَـــصَدَّعُ أَوْ تَـــضِيقُ بِهِـــنَّ أَفَمَـــا
 

 ـ كُنْـتَ  لَوْ )٥(غُ مَـا أقُـولُ أَطَلْـتُ مَـا         تُبْلِ
 

ــكُو ــرَعُ أشْ ــومِ وأَضْ ــنَ الهُمُ ــكَ مِ   إِلَيْ
 

                                                           

  .من كأسهم:  ما أثبتناه من م، وفي سائر النسخ)١(
 كذلكوالسؤر . )) المؤمن سفاءسؤر((بقية الشراب في الكأس وفي الأثر : السؤر )٢(

 أترى يقول .ما بقي منه وسائر النّاس بقيتهم: ا، والسائر من الشيءالبقية مطلقً
   الموتى أضعاف ما سيتجرعه؟هؤلاءن ما تركه هذا الغافل يحسب أ

:  يقول .الأرض القفرة وأراد المكان الرحب: ، الفضاء البلقع١٧، ب٢١ انظر ق)٣(
 سابقة، وهيأت  الفضاء الرحب خيلاًلملأتلو كانت الحرب تمنعك من الموت 

  . من تشاء وترفع من تشاءتخفضمن الدارعين عصابة بطشها وبأسها كالدهر، 
 أشرنا إلى معنى هذا البيت في  وقد.كالدّهر يخفض من يشاء ويرفع: م ظ، )٤(

  . السابقةالحاشية
  .تركت ما أشكو:  ف، ق، ك)٥(



  -٢٦٦-

ــاكَ ــرِيُّ حَيَّـ ــسِيمِ فَجْـ ــهُ النَّـ كَأَنَّـ
 

ــدًا ــبِ أبَـ ــاثَنَ بِطِيـ ــضَوَّعُ ائِهَـ  )١(يَتَـ
 

 فَأَنْــتِ بِمَعْــزِلٍ  أَجْفَــانِي  وسَــقَتْكِ 
 

ــنْ ــعُعَ ــسَّحَابُ الهُمَّ ــكِ ال ــاحَ لَ  )٢( أنْ يُتَ
 

ــرٌلم إنْ ــنْ عَقْـ ــكِ  يَكُـ ــا عَلَيْـ فَإِنَّهَـ
 

 )٣(مُوجَـــعُ وقَلْـــبٌ مُحَرَّقَـــةٌ كَبِـــدٌ
 

اوثلاثون بيتً  تسعة 
 
 

 
                                                           

 من إضافة الصفة إلى الموصوف أي النسيم الفجري، وأراد) فجريُّ النسيم(قوله  )١(
  .الفجرنسيم 

 لها على عادة  يدعو.سال: السيّالة، من همع: الهمَّع. عن أن تناخ بك: ظ، م )٢(
 أن وبما.  الفجر الذي يتضوع بثناء أمه، وحسن فعلهانسيمالقدماء بأن يحييها 

  .ا عليها لا ينقطع انهمارها إليها، فإنه يدعو االله أن يجعل دموعه وقفًيصلالمطر لا 
أصل العقر ضرب قوائم الشاة أو البعير بالسيف، ثم توسَّعوا فيه حتى صار يدل  )٣(

 هذا فإن كبدي مقروحة محرّقه لمصابكإن لم أهلك : يقول. قتل والالهلاكعلى 
  .وقلبي موجع
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]١٧*[  
  ]:بسيط[وقال في صباه 

ــا رَ ــةِيَ ــبَ النَّاقَ ــا )١(اكِ ــاءِ مُعْتَرِضً الوَجْنَ
 

ــذَيْبِ(دُونَ  ــرَاعِ) العُ ــثٍ وأَجْ ــى مِي  )٢(عَلَ
 

ــغْ  ــةَ(بَلِّ ــا) خَفَاجَ ــرَرْتَ بِهَ ــي إنْ مَ عَنِّ
 

ــا ــدَّاعِي-ونَادِهَ ــوَةَ ال ــتْ دَعْ  )٣(! لاَ أَجَابَ

                                                           
  .٦٣، مط ٣٢، م ٣٠، ق ٢٠، ك ٢٠، ف ٢٨ظ  )*(
  ).والعرمس الناقة الصُّلبة الشديدة، أوهي الأديبة الطيّعة القياد(العِرْمِسِ : ظ )١(

قيل للجمل وقلّما . الصلبة الشديدة أو العظيمة الوجنتين: الوجناء من الإبل )٢(
العذيب ماء : قال الأزهري: العذيب. منتصبًا: عترضًا م.أوجن، بل هو مُوَجَّنٌ

وهو ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة، … معروف بين القادسية ومغيثة 
وقيل سمي به لأنه طرف أرض العرب، من العذبة وهي . مسمَّى بتصغير العذبِ

اللينة : والميثاء من الأرض. ع مَيْثَاءجم: المِيثُ). عن تاج العروس(طرف الشيء 
جمع جَرَعَةٍ وهي الرملة الطيبة المنبِت لا : لأجراع ا.لان: من غير رمل، من ماث

وُعُوثَة فيها، والأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، والرملة السهلة المستوية، 
. عْظَمِهوالرملة لا تنبت شيئًا ولا تمسك الماء، وما انبسط من الرمل وامتدّ بعد مُ

في البيت الأول من القصيدة يشعر ) العذيب(و. وكل هذه المعاني صالح للبيت
بأن ابن سنان يخاطب بني خفاجة القاطنين بأعمال الكوفة ولعله يقصد أميرًا 

ومع ذلك . وقد يكون المقصود بني عمومته الأدنيْن. معينًا من أمراء بني ثمال
التاريخي المحدد والدوافع الحقيقية التي تبقى ظلال في القصيدة لجهلنا بالسياق 

  .كانت السبب في نظمها
. دعاء لا يقصد به شرًا لقومه، وإنما هو للتأكيد !))لا أجابت دعوة الداعي(( :قوله )٣(

انت خفاجة في أواخر القرن الرابع والنصف الأول من  ك.وهذا كثير في العربية
بو طريف عليان بن ثمال الذي ومن أشهرهم أ. الخامس تدين لبني ثمال الخفاجي
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ــوَالَكُمُ   ــو نَ ــنْ يَرْجُ ــبَ االلهُ مَ ــا خَيَّ يَ
 

ــونِيَ   ــمْ تَمْنَعُ ــاعِي كَ ــالي وأطْمَ  )١(!آمَ
 

وتَلْبَـــسُونَ الهُوَيْنَـــا وابْـــنُ عَمِّكُـــمُ
 

ــاعِ  ــذُوفًا بِجَعْجَ ــذُّلِّ مَقْ ــاحَةِ ال  )٢(في سَ

                                                                                                                             
 وأسس الإمارة الثمالية، وإخوته سلطان  ه٣٤٧ثمال الذي قلد حماية الكوفة سنة 

فقد . إلا أنهم لم ينجحوا في تأسيس إمارة قوية ثابتة. ورجب وعليّ== 
. كانت تغلب عليهم البداوة والنِزاعات الداخلية وسوء التدبيْر وعدم الاستقرار

لنهب، والتنقل بين العراق والشام، ويعيثون في وكانوا مياليْن إلى السلب وا
الأرض فسادًا ويهجمون على قوافل الحاجّ، ويستعين بهم الأمراء في حروبهم 

فكانوا طوال النصف الأول من القرن الخامس ما بين حلّ . أو يتعقبونهم
وهكذا عرفهم ابن سنان في صباه حين نظم هذه . وترحال وهزيمة وانتصار

  :ولعل البيت الخامس من هذه العينة يشير إلى ذلك. ولتهالقصيدة وفي كه
  ظَنَنتُمُ المَجدَ أذوادًا مُهَمَّلةً

 

   أرجائِها الرَّاعِيوثَلَّةً صاحَ في
 

وأقرب الأمراء الثمالييْن إليه في الزمن وفي صباه الحسن بن أبي البركات بن ثمال، 
 في ذي الحجة من سنة الذي وثب على عمه عليّ بن ثمال أمير بني خاجة، فقتله

ونعتقد أن ). ٤٤٤ / ٩: ابن الأثير(، وقام بإمرة بني خفاجة بجنوب العراق ٤٢٦
الخامس قبل  القرن القصيدة نظمت في أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيّات من

، ٤٤٦هجوم بني خفاجة على الجامعين أعمال نور الدولة دبيس المزْيَدِيّ سنة 
  ).٦٠٠ - ٥٩٩ / ٩: ابن الأثير( لهم والإيقاع بهم في خفان وتعقّبِ البساسيري

لا يمكن . دعاء لا يقصد به غير التوكيد: ))يا خيّب االله من يرجو نوالكم(( )١(
أن يكون هذا البيت موصولاً بالسابق في التركيب وفي المعنى، إلا على تقدير 

يسوّغ  )كم تمنعوني آمالي وأطماعي(حذف ييبح الانتقال إلى المتكلم 
  .الالتفات ويكسب التركيب إيجازًا وبلاغة

الموضع : الجعجاع. الهوينا مصغّر الهونى تأنيث الأهون ؛ والتعبير على المجاز )٢(
حبسه على : وجعجع به. الخشن الضيّق، ومناخ السَّوْء لا يقرّ فيه صاحبه



  -٢٦٩-

ــةً -٥ ــدَ أَذْوَادًا مُهَمَّلَـ ــتُمُ المَجْـ  ظَنَنْـ
 

ــي   ــا الرَّاعِ ــاحَ في أرْجَائِهَ ــةً صَ  )١(وثَلَّ
 

ــزَيْتُكُمُ  ــارِي إن جَـ ــرَوَّعَ االلهُ جَـ فَـ
 

ــاعِ إِلاَّ ــالنَّجْمِ قَطَّـ ــصَلِتٍ كـ  )٢(! بِمُنْـ
 

ــهِ  ــرًا لِوَارِثِ ــدَعْ ذُخْ ــنْ لم يَ ــنُ مَ ــا ابْ أَنَ
 

 )٣(إِلاَّ الجِيَـــادَ وسُـــمْرًا ذَاتَ زَعْـــزَاعِ
 

ــحْبَتَهُدَ ــذِّئْبُ صُ ــذُمُّ ال ــرَى لا يَ ــي القِ انِ
 

 )٤(لا يَقِـــرُّ عَلَـــى هَـــمٍّ وإزْمَـــاعِو

                                                                                                                             

  .والمقصود به في البيت الحرج والضيق. مكروه أو ضيق عليه بالمطالبة
الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنث لا واحد له من لفظه  )١(

تركها بلا راع ولا : أراد مهملة من أهمل الإبل: مهمّلة. والكثير أذواد
الثّلّة بفتح ). مادة همل(حارس، ولا يقال ذلك في الغنم كما في تاج العروس 

: قال ابن  السكيت. صةالثاء جماعة الغنم أو الكثير منها أو من الضّأن خا
أصحاب : وبنو فلان مثلّون. ))ولا يقال للمعزى الكثيرة ثلّة ولكن حيلة((

فلان لا يفرق بين الثَّلة ((ومنه . أما الثّلة بضم الفاء فجماعة الناس. غنم
  ).أساس البلاغة، مادة ثلل( أي بين جماعة الغنم وجماعة الناس ))والثُّلة

الصقيل : والصلت من السيوف.  أي سيف مجردبغير منصلت: إلا بمنصلت )٢(
  .المجرد الماضي في الضريبة

  .كلّ تحريك شديد، مثل الزعزعة: الزَّعْزَاعُ )٣(
هذا إن كان على ظاهر . في البيت دليل على أن والده تركه صبيا حين مات

  .معناه ولم يُقصد به مجرد الفخر
  .كريم: داني القرى )٤(

وهو . ما هم به الإنسان في نفسه ونواه وعزم عليهأول العزيمة ؛ و: الهمُّ
 - به و-مصدر أزمع الأمر و: الإزماع. إذا عزم على أمر أمضاه: ماضي الهم

وقال الكسائي يقال أزمعته ((. أجمع عليه؛ مضى فيه وثبت عزمه عليه: عليه



  -٢٧٠-

حَمَلْـتُ لَهُـمْ   نْبِي إلى القَـوْمِ أَنِّـي مَـا         ذَ
 

ــضْيَاعِ   ــرَ مِ ــا غَيْ ــيلاً وكَفًّ ــا ذَلِ  )١(قَلْبً
 

ــةً  -١٠ ــقَامًا مُؤَرِّقَ ــيَ أَسْ ــرُوا بِ  وأنْكَ
 

 ولَوْعَـــةً تَتَـــوَارَى بَـــيْنَ أضْـــلاَعِي
 

ومَــا عَلَــيْهِمْ إِذَا مَــا قُلْــتُ مِــنْ طَــرَبٍ
 

))؟!يَا دِيمَةَ الغَيْثِ حَيِّـي سَـرْحَةَ القَـاعِ        ((
) ٢( 

 

فَــاهْجُرُوا عَــذَلي) سُــلَيْمَى(عَــمْ أُحِــبُّ نَ
 

ــاعِي  ــاعُ أَوْجَ ــيَ والأَوْجَ ــبُ قَلْبِ  )٣(فَالقَلْ
 

وإِنْ دَعَــانِي الهَــوَى لَبَّيْــتُ دَعْوَتَــهُ   
 

ــنْ دَاعِ   ــتَ مِ ــا لَبَّيْ ــرَمُ مَ ــبُّ أَكْ  والحُ
 

 ثلاثة عشر بيتًا
 
 

 
  

                                                                                                                             
  .والاسم الزَّماع) مادة زمع: اللسان ())ولا يقال أزمعت عليه

غير : غير مضياع.  إذا عزم على أمر أمضاه غير متوان فيههو كريم: يقول )١(
  .وفي البيت تأكيد المدح بما يشبه الذم. مضياع للمال، وهو كناية عن الكرم

. الدوحة العظيمة المحلال يحلّ الناس تحتها في الصيف ويبنون البيوت: السرحة )٢(
  .بوبوهذا سر ذكرها، فهو بِتَحِيَّتِهَا يُحَيِّي المح. وظلها صالح

  .وهمية ليس لها وجود حقيقي في حياة الشاعر) سليمى(من المحتمل أن  )٣(



  -٢٧١-

]١٨*[ 
   ]وافر: [ا في صباه أيضًوقال

قُ النَّـــسِيـمِ عَبِـــمُحَيَّاكُــــ أمَـــا
 

ــرُ ــومِ  يُخَبِّ ــكَ الرُّسُ ــرَى تِلْ ــنْ ثَ  )١( عَ
 

تُرْخَـــى حِــينَ الزَّوَافِــرُ وتُنْجِــدُهُ
 

 )٢(؟البَهِيـــمِ اللَّيْــلِ ذَوَائِــبُ عَلَيْــهِ
 

ــا ــرْقُ ذَا أَمَ ــيضُ البَ ــدِيٍّ (بِ ــي عَ )٣()بَنِ
 

 ؟بِـــالهُمُومِ رَمَـــى فُـــؤَادَكَ فَكَيْـــفَ
 

                                                           

 .٩٨، مط ٣٣، م ٢١، ك ٣١ ، ق٢١، ف٩ ظ )*(

من عبق به . من إضافة الصفة إلى الموصوف أي النسيم العبق:  عبق النسيم)١(
  ]: رمل[ومنه قول طرفة .  لزق به وبقي وهو أصل المعنى: وعباقيةاعبقًالطيب 

  مهِ بِسكُ المِقَبِ عَواراحُ ثم
 

  ر الأزَدّابَ هُ الأرضَنوَفُلحِيُ
 

  ) عبق:  مادةالعروستاج (
ورجل عبق وامرأة عبقة إذا تطيبا . ))باللازم فاح وانتشر إنما هو تفسير وقولهم((

  . المعنى المقصود في البيت على التشبيهوهو. ابأدنى طيب لم يذهب عنهما أيامً
  .)) النسيمعبق(( حالية من لةجم ))… عن يخبِّر((

 الزوافر جمع زافرة وهي أضلاع الجنبين، مشتق من الزفير وهو ترديد النَّفَس حين )٢(
  . منه الضّلوعتنتفخ

 حين يحييهم النسيم العبق آئبا ويتنهدون معنى البيتين أن المحبّين يأرقون وحاصل
  .اعج الشوق ومن لوالتذكربأخبار رسوم منازل المحبوبة لما يصيبهم من 

 تصله ا من أجداد الشاعر أو ممنوالظاهر من سياق البيت أن عدي. بني عليٍّ:  ق)٣(
  . القربىوشائجبه 



  -٢٧٢-

 بَـــثُّ وَجْـــدِي دَامِعِلِلْمَــ هَنِيئًــا
 

ــدْ ــنْ  لَقَ ــرْنَ عَ ــقٍ خَبَّ ــرِيمِ خُلُ  )١(كَ
 

ــكَ-٥ ــفُ  أَمِنْ ــىالطَّيْ ــعَ الخُزَامَ ــبَّ مَ  هَ
 

ــادِعُ ــسِيـمِ؟  يُخَ ــعُ النَّ ــهُ وَلَ  )٢( عِطْفَ
 

مِنْــهُ )٣( الحُــسَامِ وغَــارَ قُــرْبَ رَأَى
 

 )٤(القَـــدِيمِ العَهْـــدِ إلى فَحَاكَمَنَـــا
 

)نَجْــدًا(صَــابَ الغَيْــثُ   أإذَا أَحِــنُّ
 

 )٥( بِـــالرُّعُودِ عَلَـــى الغَمِـــيمِوقَعْقَـــعَ
 

ــا ــتُ ولَمَّ ــرَبُ كُنْ ـــوَادِي أَطْ )٦(لِلْغَ
 

 )٧(العَمِـــيمِ خَلاَئِقِـــي زَهْـــرَ ظَنَنْـــتُ
 

                                                           

 ،أراد أن هذه المدامع بينت أن صاحبها ذا خلق كريم:  لقد خبرن عن خلق كريم)١(
  . طبيعي ولأنه عاطفة نبيلةالحبَّلأنه 

 -) ولع النسيم(لق النسيم، فإن قرئ ولع النسيم أي تع. ولع النديم: مط.  ق)٢(
 الشاعر عن تثني  يتحدث. فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف- اللامبكسر 

  . ذلك نتيجة لمخادعة النسيم المولع بهوكأن ،الطيف في مشيته
  فغار :  م)٣(
فحاكمنا إلى العهد القديم أي لامنا على عدم الوفاء له وذكرنا العهود التي :  قوله)٤(

  .خذها علينا أكان
  .الكلأ تحت اليبس، والغميم موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة:  الغميم)٥(
  .أطرب للغواني:  م)٦(
كل ما اجتمع وكثر، وشيء عميم أي تام، والعميم ما طال من النبات :  العميم)٧(

ظننت خلائقي : وقوله. هو اسم موضع، ولم يحدده:  عن العمرانيياقوتوقال 
) خليقة( ظننت أن طبعي من طبيعة زهر العميم، فإن كانت أي :زهر العميم

  .ا بي، والمعنى الأول أظهر زهر العميم شبيهًظننت: بمعنى شبيهة كان المعنى



  -٢٧٣-

 الهُوَيْنَــاأخَــا طَمِعْــتَ مَجْــدِي أفي
 

 )١(؟والقُـــرُومِ البُــوَيْزِلِ بَــالُ ومَــا
 

)٢( مِــنْ نِــزَارٍ    قَبَائِــلُ ال  تَنَاكَرُكَ -١٠
 

  فِـــيهِمُ خُلُــــقُ اللَّئِيــــمِكَأَنَّـــكَ
 

ــي ــسْتَقِـلُّ وعَزْمِـ ـــقَ دَارًايَـ  الأفْـ
 

ــأْنَفُ ــصَاحَبَةِ ويَـ ــنْ مُـ ــومِ مِـ  النُّجُـ
 

 المِــسْـكُ طِيبًـــا يَدَّعِيــهِ وتُــرْبٍ
 

ـــمِ إذَا ـــةُ الحَمِيـ ــمَتْهُ أنْدِيَـ  )٣( وَسَـ
 

ــرُّ ــهِ تَغِـ ــإذَا ،)٤(بِـ ــامَى سَـ فِهَ، النُّعَـ
 

ــرِضُ ــنْ وتُعْ ــةِ عَ ـــمِ مُنَازَعَ  )٥(الحَلِي
 

 حَـــرَّ الـــشَّمْسِ حَتَّـــىمَــلَّ  ورَوْضٍ
 

ـــأَ ــسَّحَائِـبِ تَفَيَّـ ـــومِبِالـ   والغُيُـ
 

                                                           
قصد البعير البازل أي الذي فطر نابه وطلع وذلك في التاسعة من سنيه، :  البويزل)١(

التهكم أي ما  للتحقير، وخرج الاستفهام في عجز البيت إلى معنى وصغره
   ويطاولها ؟الفحولللبويزل ينافس 

  .-بحذف التاء الأولى -تتناكرك : تناكرك. من براء:  ف، ق، ك، مط)٢(
 ندىجمع : الأندية. أي زينته ووشته: وسمته. المطر يأتي بعد اشتداد الحر:  الحميم)٣(

.  ندىعلى غير قياس، ويجوز أن يكون جمع نداء والنداء جمع أنداء والأنداء جمع
  . بالندى إما السيل وإما المطر وإما الكلأ، لأن كلاّ منها صالح للمعنىوقصد
  .ا لطيبه يعده الطيب طيبًالتربا أي هذا وترب يدعيه المسك طيبً: وقوله

  تغر: كيعزّ به، ف  :  ظ)٤(
  السفه ضد الحلم .  تغِر والماضي غَرَّ أي تصابى بعد حنكة)٥(

 ريح الجنوب - بالضم - والنعامى. شتدتسفه أي ذكت رائحته وا: وقوله
  أراد أنها لشدةالحليموتعرض عن منازعة : وقوله. لأنها أبلّ الرياح وأرطبها

  .وهذه التعابير كلها على الاستعارة. الحليموقارها لا تنازع 



  -٢٧٤-

ــتْ  إذَا-١٥ ــحُ عَبَثَ ــهِ رِي ــامَى )١( بِ النُّعَ
 

ــلَ ــةَ تَمَايَ ـــلِ طِرْبَ ــسَّقِيمِ الرَّجُ  )٢(ال
 

المَطَايَــــا كْـــوَارَأَ إِلَيْـــهِ صَـــحِبْتُ
 

 )٣( للرَّسِيــــمِبِالغَــــوَارِبِ فَجَـــادَتْ
 

 أَفْــــوَاهَ خَيْلِــــينَــــوْرُهُ وَقَبَّـــلَ
 

ــارَ ــنَّ فَغَ ــنْلهُ ــصَبِ )٤( مِ ــشَّكِيمِنَ  )٥( ال
 

)حَــزْنٍ ()٦( رِئَـــالُكَــأَنَّهُنَّ فَبِــتْنَ
 

ــدُ (وذَاكَ ــبُ) الزَّنْـ ـــومِ يَلْعَـ  )٧(بِالحُلُـ
 

                                                           
  .أيدي النعامى:  ف، ق، ك، مط)١(
ا كما يتمايل بً أي إذا مرّت ريح الجنوب الرطبة بالروض تمايل هذا الروض طر)٢(

  .السقيمالرجل 
 -أكوار جمع كور .  الأكوارعلىعائد ) جادت(الضمير في . والرسيم :  ظ)٣(

 في والعنق جمع غارب وهو ما بين السنام  الغوارب. وهو الرَّحْل بأداته-بالضم 
: ذهبي حيث شئت، وغوارب الماءاحبلك على غاربك أي : الإبل، ومنه قولهم

  .الإبلبغوارب  شبهت  أمواجه،أعالي
 أذابت حتى) الإبل( أن الرحال أنضت المطايا  أراد.ر للإبل فوق الذميلسيْ: الرسيم
  .القديم وذلك لطول المسافة وسرعة السير، والصورة متداولة في الشعر ،غواربها

  .فغازلَهُنَّ:  ظ)٤(
: النصب. يقال نورت الشجرة أي أخرجت نورها إزهارها،: تنوير الشجرة )٥(

  . والداء، الشكيم جمع شكيمة وهي الحديدة المعترضة في فم الفرسالتعب
  .ريال: ربال، ف، ك، م: مط. بأل:  ظ)٦(
  . النعام أو الحولي منه الرئال جمع رئل وهو ولد )٧(

، ولعله قصد به على وجه التشبيه منها المرتفع ما غلظ من الأرض أو: زنالحَ
  . مرعىأطيب يقال  وهي فيماا بعينه كبلاد يربوع مثلاًموضعً
  .جبل بنجد وقد يكون رمز به كذلك إلى موضع آخر: الزند
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ـــنَّ ـــرَاحٌ  إذَا لَهُ ــهِ مِ ـــنَ بِ  سَرَحْ
 

ــرَاحُ ــصَّمِيمِ مِ ــسَبِ ال ــدِ في الحَ  )١( الحَمْ
 

 فِيــهِرُحْــتُ) خَفَاجَــةَ (مِــنْ  وَحَــيٍّ-٢٠
 

ــى ـــمِ عَلَ ـــةِ الأَدِي ـــرْدَاءَ حَالِي  )٢( جَ
 

ــيحُ ــرَ أُبِ ـــي الخَمْ ــى هُمُومِ ــهِ حِمَ  فِي
 

 )٣(بِالنَّدِيــــمِ وتَفْتُــــكُ فَأُطْرِبُهَــــا
 

ــلاَءِ ــونِ وكَحْ ـــا الجُفُ ــتُ مِنْهَ  قَرَعْ
 

ــادَ ـــمِ  نِجَ ـــدِ النَّظِي ــسَّيْفِ بِالعِقْ   ال
 

ـــاءٍ ـــمْ وأَحْيَـ ـــمْحَبَائِلُهُـ  كَرَاهُـ
 

ـــمُ ـــةِ طَرَقْتُهُـ ـــمِ بِقَاطِعَـ  )٤(التَّمِيـ
 

                                                           
  .أي للخيل التي باتت كالرئال في الروض الجميل السابق وصفه:  لهن)١(

 شدة : والمرح، الاسم من مرح يمرح- بكسر الميم -المِرَاح . أي بالروض: به
 في ترزاح فسدت وهاجت، ولذلك :اومرحت عينه أيضً. الفرح والنشاط

 جعل). الاحتراز(وهو ما يسميه البديعيون . الشطر الثاني فقال مراح الحمد
  .عجز البيت للانتقال إلى الفخر وفيه حسن تخلص

جَرِدَ الفرس أي قَصُر شعره ورقَّ، وهو من : جرداء. قوم الشاعر: خفاجة )٢(
الحلي، ضد العاطلة، وهي التي تلبس : الحالية.  والكرم في الخيلالعتقعلامات 
  . ويجري على المجاز في كل ما أشبه ذلك، للشجرة أورقت وأثمرتاللفظويستعار 

أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌّ غافل حتى يشد عليه فيقتله، وقد : الفتك )٣(
  .)) قيد الفتكالإيمان((  ويفتِك، وفي الحديثيفتُكفتك به 

. بوا عليهم بالنومأي يريدون أن يصيدوا أعداءهم ويتغل: حبائلهم كراهم )٤(
 جمع تميمة وهي خرزة تثقب ويجعل فيها سير وخيوط تعلق التمائم: التميم

أراد بها : قاطعة التميم. الشفاء) تمام( يعتقدون فيها وكانوابها، ثم يتعوذ بها، 
  . تميممعهالشر الذي لا ينفع 
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ــضْلِي أفي ــارِينِي فَـ ـــوِيُُّ )١(يُبَـ غَـ
 

ــنَ ــهُ وأيْ ـــذَلُ الوَجْ ــسُّهُـومِ يُبْ  )٢(لل
 

ــلاَلَكَ-٢٥ ــ  ضَ ــسِبْتَ امَ ــنَانٍ (إلى نُ )سِ
 

ــرَبَتْ ولاَ ــكَ )٣(ضَ ــيمِ (في خَؤُولُ  )٤()تَمِ
 

حِــذَارِي )٥( يُــسْهِرُهَااللَّيْــلِ نُجُــومُ
 

ــمْرُ ـــي وَسُ ـــا عَزِيمِ ــطِّ يُرْعِدُهَ  )٦( الخَ
 

 جُفُــونِ الرَّكْــبِ يَبْــدُو  في ودَمْعِــي
 

ــدَمْعِ ــثِ في كَ ــدَقِ الغَيْ ــيمِ حَ  )٧(النَّجِ
 

ــدْ ــ وقَ ــشَبٍ  رْتَخُبِّ ــنْ نَ ـــلٍ عَ قَلِي
 

 )٨( خُبِّــرْتَ عَــنْ خُلُـــقٍ ذَمِيـــمِ؟فَهَــلْ
 

اوعشرون بيتً  ثمانية 

                                                           
  .ينازعني: ف، ق، ك، مط. أفي فضل:  ف، ق، ك، م)١(
أراد ليعرّضْ ذاك .  الوجه من الهموم والأتعاب وغيرهاتغير لون:  السهوم)٢(

  . كما عرضت نفسي ثم لْيُبَارِنِي، للمخاطر والأتعابنفسهالمنافس 
  .ولا عزيت: ظ، م.  ظ، فلا لك)٣(
 البيت  هذا.نافية أي لست تنسب إلى سنان ولا إلى تميم، فأنى لك الفخر:  ما)٤(

 تميم، وهو هنا يفاخر بأخواله،  من بنيلأمه) جدته(يبين أن أم الشاعر أو 
  . عن الفخر بآبائهفضلاً

  .تسهرها حذاري:  م)٥(
أي يطيل ليلها فكأنها ساهرة ما طال الليل على : يسهرها. عريمي:  م، ف، ك)٦(

من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي حذر نجوم الليل مني : حِذاري. صاحبها
 الليل تخشاه وأن الرماح  أن نجوم أراد. مصدر عزم:العزيم. تسهريجعلها 
  . إلى الخط ترتعد من بأسهالمنسوبة

  .فعيل بمعنى فاعل. الطري من النبات حين نجم فنبت:  النجيم)٧(

والأصيل وأكثر استعماله في الأشياء الثابتة كالدور . المال والعقار:  النشب)٨(
إن كان : يقول.، لأن الفعل نشب في أصل معناه علق ولزم وثبتوالضياع

  .ذميم فإن خلقي غير لي قليلاًما
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]١٩*[ 
 العلاء صاعد بن عيسى بن  صباه، وكتب بها إلى الشيخ أبيفي وقال

  ] طويل: [)١(سمان الكاتب
ــرُوحُ ــدٍ (تَ ــذِّئْبَ زَادَهُ) بِنَجْ ــصِبُ ال تَغْ

 

 )٢( فِـي المَنْـزِلِ الرَّحْـبِ       بِالرَّوْحَـاءِ  وَقَوْمُكَ
 

)حَاجِرِيّــــةٌ( إِلاَّ نَفْحَــــةٌ ذَاكَ وَمَـــا
 

 )٣( لَهَـا عَـيْشَ الأَعَارِيـبِ وَالجَـدْبِ        هَوِيتَ
 

                                                           
 .١٢، مط ٣٤، م ٢١، ك ٣٢، ق ٢١، ف ٣٠ ظ )*(
كاتب محمود بن . العلاء من تنوخ  صاعد بن عيسى بن سمان الكاتب وكنيته أبو)١(

وقصد محمود :  ه٤٥٢قال ابن العديم في حوادث سنة .  المرداسيصالحنصر بن 
ا العلاء صاعد بن عيسى بن فأمر محمود كاتبه أب.  مقلدبنحسام الدولة منيع 

 وده اطراح عليه في ويعيب يذكره فيه بعهده،  اشعرًسمان النصراني بأن يعمل 
  ]:طويل[فكتب إليه 

  هِحلِرَ بِبُّخُي تَارِ السّهاأيُّ ألا
 

  يسرِ إذا تَينِسعتَالنّ ضلِ فَصيرةُقَ
 

ء بن سمان حلب جاء أبو العلا) المرداسيّثمال بن صالح (ولما ملك معز الدولة  ..
 نفسه من بغلته وغيب شخصه فطرحليطعنه، ) ثمال(ليسلم عليه، فحمل عليه 

 ٤٥٤ / ١ الحلب زبدة -ا إلى أن مات أنطاكية وصار بها أسقفً عنه وسار إلى
  .٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠ سنان بعد وفاته، انظر ق ابن  رثاه.وما قبلها

حاشيتنا في مطلع وانظر .  ه٤٥٦ بأنطاكية في مستهل ربيع الأول سنة توفي
  ).٢١(القطعة 

طيب ومنه اسم الروحاء في عدة مواضع :  الروح والراحة، ويوم روح:الروحاء لغة )٢(
 والظاهر أنها المقصودة في ،الروحاء برحبة الشام أي رحبة مالك بن طوق: منها

 بن عبد االله بن عباس وهي علي أعمال نهر عيسى بن من التي هي  والروحاءالبيت، 
  . والمدينةمكةواسعة غربي بغداد قرب السندية، والروحاء بين كورة 

، ٣ شرحه في قمرنسبة إلى حاجر وهو موضع :  حاجرية نفحة.هويتُ: ظ )٣(
  .الأعراب:  الأعاريب.٢ب
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ــتُ ــيصَ تَبِي ــوَىخَمِ ــنَ الجَ ــبَطْنِ إِلاَّ مِ  ال
 

 )١(الحُــبِّ  رَخِـيَّ البَـالِ إِلاَّ مِـنَ         وَتَغْدُو
 

ــكَ ــرْقُ وَهَيَّجَ ــ البَ ــا ـيُّاليَمَانِ مَوْهِنً
 

 )٢( لِلْبَـرْقِ وَيْبَــكَ وَالقَلْــبِ؟      مَا ضَلاَلَكَ
 

الـضُّحَـى  بِـهِ غُـرَّةَ      حَيَّيْنَـا   وَأَشْعَثَ -٥
 

 )٣(الرَّكْـبِ  مُقَـلِ  نَشِطَ التَّهْـوِيمُ عَـنْ       وَقَدْ
 

ــا إِذَا ــصَّبَـامَ ـــرَادِهِ ال ــيْنَ أَبْ ــتْ بَ  تَغَنَّ
 

 ـ     تَرَنَّحَ  )٤(الرَّطْــبِ صُـنِ   مَـرَّ الـرِّيحِ بِالغُ
 

ــبٌ ــوَاءُ قَرِي ـــةٌ وَأَنْ ـــامِ بَخِيلَ )٥( الغَمَ
 

 )٦(وَالخِــصْـبِ بِأَيَّـــامِ الغَــضَـارَةِ بَعِيــدٌ
 

ــمْ ــذْ وَلَ ــا يَتَّخِ ــوَى مَ ــهُ زَادًا سِ )٧(يَنَالُ
 

)٨( أَوْ يَأْسُو بِهِ سَـغَبَ الـصَّحْبِ       الغَصْبِ مِنَ
 

                                                           
  . يصفه بأنه فقير إلا من الإحساس والعواطف)١(
 وقت نصف الليل أو بعد ساعة منه،:  الموهن.وبيك: ويلك، ف، ك:  ق، مط)٢(

: ويبك.  نصبه بفعل محذوف أي احذر أن تضل:ضلالك. وقصد به الليل كله
ما للبرق ولقلبك، وأداة :  يقول.ثم حذف اللام) وللقلب(أراد : والقلب. ويلك

  . عن الكافعوضالتعريف 
لم االله شعثكم، : التفريق، يقال: وأشعث، كنى به عن الفجر، وأصل الشعث:  قوله)٣(

: وقوله. قصد به النوم القليل الرقيق: التهويم. رأسهوسمي الوتد أشعث لتشعث 
  .أي أقلع وزال وغادر المقل..  التهويمنشط

  .استعارها لسواد الليل تخالطه تزاويق الفجر:  أبراد جمع برد)٤(
  .قريت: ظ .…وأنواء الغمام بعيدة، بخيل بأيام :  مط)٥(
 االله خضراءهم، ولكن أباد لا يقال أباد االله: قال الأصمعيّ. طيب العيش:  الغضارة)٦(

   - الصحاح -غضراءهم أي أهلك خيرهم وغضارتهم 
 في الإضافاتوالرواية التي أثبتناها أحسن لتعدد . أبي اتخاذ الزاد ما لا يناله: م.  ظ)٧(

  .الرواية الأخرى وثقلها
 بعضهم  وتآسوا أي آسى، آسيته بمالي مؤساة أي جعلته إسوتي فيه، وواسيته لغة ضعيفة فيه)٨(

  .ا أي جاع، والسغب الجوع، أو الجوع مع تعب يسغب سغبً- بالكسر -سغب . ابعضً
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ــا ــزْنٍ (دَعَ ــ )١()آلَ حَ ــهُاحُوَالرِّمَ  تَنُوشُ
 

 )٢(!وَالـضَّرْبِ  بِـالطَّعْنِ  قُرْبَ مَـا لَبَّيْـتَ       فَيَا
 

جَوَابُــهُ  أَدْعُـوهُ كَــانَ      أَنَّنِـي   وَلَو -١٠
 

 )٣( مِنْ سَـلِّي لِحَادِثَــةٍ عَـضْبِـي       بِأَسْرَعَ
 

وَجَدْتُكَ أَحْلَـى في جُفَـونِي مِـنَ الكَـرَى         
  

 العَـذْبِ  فِـي نَفْـسِي مِـنَ البَـارِدِ          وَأَعْذَبَ
 

ــلْ ــابٍ فَقُ ــالغُوَيْرِ (لِجَنَ ــضَوَّعَتْ-)بِ  تَ
 

 )٤(:-بِاللُّـبِّ  الخُزَامَـى وَهْـيَ تَلْعَـبُ       عَلَيْكَ
 

ــقَاكَ ــيلُ سَ ــودَهُرَسِ ــسِبُ جُ ــدَّمْعِ تَحْ  ال
 

 )٥(!فَاضِـحَةَ الـسُّحْبِ   ) الخَفَـاجِيِّينَ  (أَكُفَّ
 

                                                           

  .دعا آل حرب:  ف، ق، ك)١(
قصد به حزن بن خفاجة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن :  آل حزن)٢(

 الطعن بينتتناوله، على المجاز، والفرق : تنوشه .٣ب  ٢٤قصعصعة، انظر 
  .لرمح والثاني بالسيفوالضرب، أن الأول با

ا لاستعمالها بأسرع الباء زائدة، ولا نرى مسوغً: السيف القاطع، قوله:  العضب)٣(
  .غير مسبوقة بنفي) كان( التركيب لأن هذافي 

، ٣٣، ب٥ الفناء، أو ما قرب من محلة القوم، انظر ق- بالفتح - الجناب )٤(
الغوير ). سقاك(لبيت التالي  على المجاز، والجملة المحكية في االشاعرواستعمله 

 اسم لعدة أمكنة منها غور فلسطين، وماء لكلب، وفي المثل وهوتصغير الغور 
  .))اأبؤسً الغوير عسى((

 أي ظننته، - بكسر السين -ا  صالحًحسبته . سقط البيت والذي يليه من ظ)٥(
، رسيل الدمع من ٤٢، ب ٥ إذا عددته، انظر ق - بفتح السين - وحسبته
قوم : الخفاجيون. غير المنقطع:  الموصوف، وعنى بالرسيلإلى الصفة إضافة

  .٧، ب٤٦، ق٣، ب٢٤ قانظرالشاعر ابن سنان، 
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فَبُرُوقَــــهُ خِلْتَــــهُ أَيْمَـانَهُــــمْ إِذَا
 

 )١( وَهَلْ أَيْمَانُ قَـوْمِي بِـلاَ قُـضْبِ؟        سُيُوفٌ،
 

 كُنْتُ أَهْـوَى أَنْ يَحِـلَّ فِنَــاءَهُ        وَمَا-١٥
 

 )٢( الـدَّمْعِ، إِلاَّ أَنَّهَـا عَـادَةُ العُـرْبِ         سِوَى
 

ــزُّ ــدِيحِي دُونَ يَعِ ــرَاضِ مِ ــشَرٍ أَعْ مَعْ
 

  سَبِّـــييَغُرَّهُـــمْ )٣( بِــي حَتَّــىيَهُمُّــونَ
 

ــا ــةِ   وَمَ ــى بِالدَّنِيَّ ــتُ أَرْضَ ـــمُكُنْ فِيهِ
 

 )٤(، فَهَلاَّ حَـاكَمُونِي إِلَـى الحَــرْبِ       سِبَابًا
 

ــدَنِي ـــالٌ  وَوَاعَ ــنْهُمْ رِجَ ـــارَةٍ مِ بِغَ
 

 )٥()بَنِـي كَعْــبِ    (لِقَـاحَ ، فَأَمْنًا يَـا     تُشَنُّ
 

                                                           

 المطر أيمان هذاأي إذا خِلت .. إذا خلته أيمانهم:  قوله.وهل أيمان قوم:  م)١(
  .الخفاجيين، للمشاكلة بين المطر وأيمانهم في الجود

  . الدعاء بالسقياأي في:  إلا أنها عادة العرب)٢(
 الجري على عادة العرب في الدعاء له آثر لكنه ، أن يملأ فناء الجناب بالدمعتمنى

  . وهي صورة جديدة،بالسقيا
  .يهيمون:  م يهمون في حبي، ف، ق، ك)٣(
  . سقط البيت من ظ)٤(
  .رجاك: ف. ك .وأوعدني: ق. ف.  ك)٥(

. ن النوق؛ أو الحلوب الغزيرة اللبناللقاح ج لقحة وهي القريبة العهد بالنتاج م: لقاح
  .سلف خفاجة وهو كعب بن ربيعة: كعب

  ]:كامل[ إلى قول جرير ينظر في هذا البيت يهجو خصومه، وهو والشاعر
  اعًربَ مِلُيقتُ أن سَقُزدَرَالفَ مَعَزَ

 

  عُربَ يا مِلامةٍسَ ولِطُ بِرْأبشِ
 

  )٣٤٧:الديوان (
  . وكان الفرزدق قد حلف ليقتلنه،وعة جرير واسمه وعلرَاوِيَةِ لقب ومربع
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ــدْ ــتُ وَقَ ــي جَعَلْ ــوا أَنِّ ــدُورَهُمْ عَلِمُ صُ
 

 خُلِقْـتُ مِـنَ الرُّعْــبِ      فَخَـالُونِي    مَقَرِّي
 

 المَعَالِي كَالـضُّيُوفِ وَجَـارُهُمْ      أَضَاعُوا -٢٠
 

 )٢(وَالعُـشْبِ  الرَّبِيلَـةِ )١( القِـرَى عَـصْرُ    بَعِيدُ
 

ــصَفَّحْتُ ــمْ أَرَ  تَ ــوَانِي فَلَ ـــمُ إِخْ فِيهِ
 

ــفِيَّ ـــى وِدَادٍ صَ ـــرُّ عَلَ ـــبِ لاَ يَقَ  ذَنْ
 

ــالَ ــؤَادِيوَقَ ـــعْ :  فُ ــامُلاَ تُطِ تَجَنِّبً
 

 )٣( قَلْبِــي  عَلَـى  وَاخْتَرْتُ قَـوْمِي     فَخَالَفْتُهُ
 

ــنْ ــنْ وَلَكِ ــي مِ ــوخَ( أَخٌ لِ ــوَدُّنِي) تَنُ يَ
 

 )٤( البُعْدِ إِنْ خَانَ الصَّدِيقُ عَلَـى القُـرْبِ        عَلَى
 

ــا ــلِ  أَلِفْنَ ــلاَمَ اللَّيْ ــى ظَ ـــا حَتَّ كَأَنَّنَ
 

 )٥( الـشُّهْبِ   أَوْلَـى بِاللَّيَـالِي مِـنَ      -وَجَدِّكَ
 

اوعشرون بيتً  أربعة 
                                                           

  .عصر الربيلة: غير الربيلة، ف، ك: مط: غض الربيلة:  ظ)١(
السمن، والنعمة، من :  مأخوذ من عصر بمعنى منع، وهو وصف بالمصدر والربيلة)٢(

كثر ربلها :  كثروا أو كثرت أموالهم وأولادهم، وربلت الأرض: أيالقومربل 
  ]:طويل[ذلي  أبو خراش الهقالأي عشبها، 

  اجًيَّهَ مُؤادِ الفُوجَثلُ مَكُيَ ولم
 

  ضِفْ والخَيلةِبِ الرَّفي بابَ الشَّأضاعَ
 

  )  والصحاح٢/١٥٧ن قديوان الهذلييْ (
وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ  الكريمةوفي الآية . المتنحي:  المتجنِّب.متحنبا: ف. ك .محنَّبا:  ق)٣(

  ).٣٥: مإبراهي( صْنَامَلأَأَنْ نَعْبُدَ ا
  . يستنتج من هذا البيت أن الممدوح، أبا العلاء صاعد بن عيسى، من تنوخ)٤(
فهو بالكسر، فإذا ) أجدَّك(ما أتاك في الشعر من قولك : قال ثعلب: وجدِّك )٥(

وقولهم أجدَّك : قال الجوهري في الصحاح. فهو مفتوح) وجدِّك (بالواوأتاك 
أبجد معناه : ا، وأورد قول الأصمعيفًولا يتكلم به إلا مضا. بمعنىًوأجدَّك 

 منك؟ أجدامعناه مالك؟ :  طرح الباء، وقول أبي عمروعلىمنك هذا ونصبها 
  . اهونصبها على المصدر 
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 ]٢٠*[  
 

  ] كامل: [ وكتب بها إليه في بعض الأوقاتوقال،
ــةً ــدمَاأمَلالـ ــيَّعْتَ وُدِّي بَعْـ  ضـ

 

 )١( حُقُوقُـهُ الأَسْـلاَفُ    عَلَيْـكَ  وَجَبَتْ
 

 لَـمْ يَـدَعْ    جُـودَكَ  أَنَّ )٢(تَعْلَمُ شِئْتَ   أَمْ
 

 ؟فُالإِتْـــلاَ وَأَنَّ طِبَاعَـــكَ شَـــيْئًا
 

 بيتان
 
 

 

                                                           

 .٧٣ ، مط  ٣، م ٣١، ك ٣٣، ق ٣١، ف ٣١ ظ )*(

  وجبت عليه :  ف، ق، ك)١(
 ،أي حقوقه:  الأسلافحقوقهوجبت عليك . أي ألأنك مللت: أملالة
  .فةالسال

  . تعلمأنأم شئت تعلم أي : قوله.  تعلم:  ظ، م)٢(
 يوصيه بإعطاء شخص ما صاعد أن الشاعر كتب إلى أبي العلاء والظاهر
 إلى المدح العتاب فعاتبه بهذين البيتين ووجَّه ، فلم يجبه إلى طلبه،حقوقه

  .بالكرم البالغ الذي يذهب بالمال
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]٢١*[ 
 وقد توفي ،)١( أبا العلاء صاعد بن عيسى بن سمان الكاتبيرثي وقال

   ]طويل. [ وخمسين وأربعمائةبأنطاكية مستهل شهر ربيع الأول سنة ستٍّ
ــي ــضْلُ أَيَنْفَعُنِ ـــعِ فَ ـــنِ المُرَجَّ  الحَنِي

 

 )٢( بِمُنْجِـعِ  عَلَيْـكَ مَـا وَجْـدِي     ! وهَيْهَاتَ
 

ــفَ ـــكَ يَوكَيْ ــثُ فِي ــوزُ الغَيْ ــةٍ فُ بِمِنَّ
 

 )٣( أَدْمُعِـي؟  سَـحَائِبَ  كُنْتُ لا أَرْضَـى      إِذَا
 

ــرَاتِ أَرَى ــلْوَةً  زَفَ ــدَكَ سَ ــزْنِ بَعْ  الحُ
 

 )٤( عَلَـى وِجْـدَانِ قَلْــبٍ وأَضْلُــعِ        تَدُلُّ

                                                           

 الصيرفيأورد منها ابن و. ٦٤، مط ٣٥، م ٣٣، ق ٢٢، ف، ك ٣١ ظ )* (
 . ٣٢٢، في كتابه الأفضليات، ص ٢٤، ١٥، ١٤، ٤، ٢الأبيات

  .١٩ مضت ترجمته في القطعة )١(
 تعطىالعطية لا يلزم إعطاؤها لمن :  الفضل.وقال أيضا يرثيه: وفي ف، ق، ك )٢(

قصد بالحنين المرجع رثاءه . رددته وقطعته: رجّعت الحنين. له، وهو هنا مجاز
معنى البيت أن التفجع . يقال نجع وأنجع بمعنى واحد. الناجع: المنجع. للفقيد

  . والرثاء لا تنفع لأنها لا ترد الحياة إلى المرثي ولا تشفي لوعة من فقدهوالشكوى
إن أدمعي لا تقنعني ولو استحالت :  يقول.الإحسان والإنعام: المِنة والمُنة )٣(

  ى قبرك من الغيث وهو مجرد ماء ؟زل علـ تسقي ثراك، فكيف أرضى بما ينسحائب

نسيه :  الشيء وسلا عنهسلاوما أثبتناه من ظ . في أكثر النسخ زفرات الحب )٤(
وجدت : قال ابن القطاع. ضد الفقدان: الوجدان. والاسم السَّلوة والسِّلوة. وذهل عن ذكره

. ا الحزن وجدً بعد ذهابه، وفي الغنى بعد الفقر جدة، وفي الغضب موجدة، وفياوجدانًالشيء 
 حزني على بزفرات فقدانك إذا قابلت زفرات حزني على:  يقول. الأكثر في الاستعمالوهذا
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خِيَانَـــةً إِلاَّ العَــيْنِ بُكَــاءُ ولَــيْسَ
 

 )١(مَعِـــييَـــتْ  اللُّــؤْمُ إلاَّ أَنَّهَـــا بَقِولاَ
 

عِنْـدَهُ  أَسًـى لاَ تَـذْهَبُ الـنَّفْسُ          وَكُلُّ -٥
 

ــا ــنْ فَمَ ــوَ إِلاَّ مِ ــلِ هُ ــصَنُّـعِ )٢(قَبِي  التَّ
 

حَقَّــهُ) ٣( مَـــا وَفَّيْـــتُ رُزْءَكَ ووااللهِ
 

ــلْ ــيَ إِلاَّ وَهَ ـــي هِ ـــي؟لَوْعَتِ   وتَوَجُّعِ
 

ــنْ ــدَّمْعِوأَيَ ــدَى ال ــائِي لاَ مَ ــالِ)٤( وَفَ غُُبَ
 

ــايَ ــدُرِضَ ــصَّبَابَةِ)٥( ولاَ جُهْ ــي ال  ؟مُقْنِعِ
 

  
                                                                                                                             

 حزني على غيرك وجدت الثانية سلوة لا تدل إلا على وجود القلب والأضلع في بزفرات
  .الصدر

مجرد بكائي عليك خيانة لك، واللؤم كل اللؤم في كوني لم أفقد عيني :  يقول)١(
  . عليكالبكاءبكثرة 

ا من نجر والجماعة من الناس من الثلاثة فصاعدً. كل جمع من واحد:  القبيل)٢(
  .  قوم شتىمنواحد أو 

، وقبائل الشجرة لأغضانها، لسيورها فقيل قبائل اللجام  استعمل مجازًثم
 صنفه؛ - في البيت -  )) التصنعقبيل((ومنه . وقبائل الطير لأصنافه وجماعاته

  .وما يجمع من أنواع
  . ودّك: م، ظ)٣(
  .لا مدى الدهر:  ف، ك)٤(
وأما في المشقة والغاية، . الطاقة والوسع: الجهد والجُهد.  جَهْد بفتح الجيم)٥(

  ).النهاية( ليس غير فالفتح
 وباستنفاد ، دمعي كلِّه عليكبذلبأنى لي أن أفي بحقك وأنا لا أقنع : يقول

  .صبابتي في سبيلك
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)١( بِحُكْــمِ الــدَّهْرِ فِيــكَ ذَرِيعَــةًرَضِــيتُ
 

ــفَ ـــي وَكَيْ ـــهُ إِبَائِ ـــي؟دُونَ   وتَمَنُّعِ
 

ـــهُ ــكَ  وطَاوَعْتُ ــى جَعَلْتُ ــدَهُ حَتَّ عِنْ
 

ــةَ ـــةِ وَدِيعَ ـــرًى بِالخِيَانَ ـــعِ مُغْ  )٢(مُولَ
 

ــلُ-١٠ ـــيعَ في أُمَثِّ ــرًايْنِ ــكَ حَاضِ  خَيَالَ
 

ــتَ ــدٌوأَنْ ــي  بَعِي ــنْ مَقِيلِ ــعِي) ٣(عَ  ومَوْضِ
 

ــو ــسِي فَلَ ـــتُ نَفْ ــي حَدَّثْ ــسَلْوَةٍ أَنَّنِ بِ
 

  بِمَــرْأىً مِــنْ حَــدِيثِي ومَــسْمَعِيلَكُنْــت
 

ــا ــكَ  لَحَ ـــرًا نَازَعَتْ ــرُوفُهُ االلهُ دَهْ صُ
 

ـــةَ ـــبٍ صُبَابَ ـــرَاقِ قَلْ ــرَوَّعِ بِالفِ  )٤(مُ
 

 وَجْهِـكَ الثَّـرَى    عَلَـى  هَالَـتْ  يَدٌ)٥(وشُلَّتْ
  

                                                                                                                             

  .الشفيعالوسيلة؛ و: الذريعة. ضرورة:  م، ظ)١(
أمنت عليك هذا الدهر المولع بالخيانة وطاوعته حتى جعلتك عنده :  يقول)٢(

  . فيكفخانني بها يده تعبثوديعة لا 
  .مقامي:  م، ظ)٣(
أتمثلك أمامي، لأن قلبي لا يصدق بموتك، حتى ليخيل إلي أنني لو : يقول )٤(

لحوًا لحا الشجرة  .  بأن أنساك لرأيتَ شخصي وسمعتَ حديثينفسيحدثت 
جاذبه إياه : نازعه الشيء). مجاز(لعنه وأهلكه : ولحاه االله. قشرهاا ولحاها لحيً

 من الماء واللبن اليسيرةالبقية :  والصُّبَّة الصُّبَابَة). وفي المعانيالأعيانتكون في (
لعن االله :  يقول. العيشوصبابةومنه، على المجاز، صبابة الكرى، . ونحوهما في الإناء

ذكر الشاعر الفراق .  ما بقي بقلبك المروّع بالفراقمنكهر التي أخذت أحداث الد
  .ا من ثمال بن صالح المرداسي إلى أنطاكية فارً  ه٤٥٣لأن المرثي غادر حلب سنة 

  .شلَّت، بفتح الشين:  ف، ك)٥(
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 )١(المُلَمَّــعِ  الـصَّبَاحِ  كَـسَفَتْ نُـورَ      لَقَدْ
 

ــصَامَمْـتُ ــكَ تَ ــنْ نَاعِي ــى عَ ــهُ حَتَّ أَرَبْتُ
 

 )٢( مِـنْ كُـلِّ مَـدْفَعِ      القَـوْلَ  فِيكَ   وَدَافَعْتُ

 

 يَقِينًــا حَـدِيثُــهُ    إِلاَّ )٣( وَلما أَبَـى  -١٥
 

 مُتْــرَعِ جَفْــنٍ مِــنَ الــدَّمْعِ إِلَــى عْــتُفَزِ

 

ــدُ ــوَ يَزِي ـــي وِرْدُهُ وَهْ ــافِحٌ )٤( أُوَامِ طَ
 

 )١)(٥( كَانَ مَنْ يَشْرَبْ مِنَ العَـذْبِ يَنْقَـعِ        وَقَدْ

 

                                                           
 يرفع يده، فإن رفع به يده فهو ولم أرسله إرسالاً:  هال التراب وغيره)١(

والملمع .  به الشديد اللمعانأراد: الملمع. دفعه لينهال: وهال الرمل. الصب
  ).البقعة(ذو الألوان المختلفة، من اللمعة : في أصل معناه

لم أصدق خبر موتك، فلم آبه لنعيك حتى ظنني ناعيك أصم، ودفعت قوله :  يقول)٢(
وهذا قريب من قول الشريف .  حتى ارتاب بي في صدق مودتي لكمدفعكل 

  ]:بسيط[ من أمراء بني عقيل أصدقائهض الرضي يرثي بع
   من بلادكمُ نَعْيٌأَتَانِيَ لَمَّا

 

   مِنْ غَيْظٍ على النّاعِيكفِّيَ عَضَضْتُ
 

   عنه حين أسْمَعُهالتصامُمَ أُبدي
 

   النَّاعُونَ أسماعيأبلغ وقد اعمْدً
 

  ).١/٦٢٨الديوان (
  .هممتلئ، من أترعت الإناء ملأت: مترع .ولما أتى:  ف، ك)٣(

  . فأسبلت العبرات الغزيرةالبكاءلما تيقنت من صدق الخبر فزعت إلى : يقول
  .فهو طافح:  ظ)٤(
الماء الدائم : والعِدّ:  روايتان جيدتان وهما.من العِدِّ ينقع: ك، قمن العِدّ يقنع :  ظ، ف، مط)٥(

الممتلئ : حالطاف .شدة العطش وحرقته:  الأوام. والبئرالعينالذي له مادة لا تنقطع كماء 
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)٢(ضَــمَانَةٍ بَعْــدَ المَـــاءِ فَقْـــدَ فَقَــدْتُكَ
 

 )٣(بَلْقَــعِ  الغُـلِّ في قَفْـرٍ مِـنَ البِيـدِ           مِنَ
 

ــانَ ــائِي وكَ ــرًا رَجَ ـــكَ ذُخْ ــهُ فِي جَعَلْتُ
 

ــلاَذِيَ ــومِ  مَ ــعِ الهُمُ ـــي في دَفْ  ومَفْزَعِ
 

نُورَهَــا خَلَّفْــتَ عَيْنِــي كَيْــفَ مَــاءَ فَيَــا
 

ــالاً ـــةِ مَجَ ــرْبِ الدَّمْعَ ــسَـرِّعِ لغَ  )٤(المُتَ
 

)٥( أخْشَى مِنْ يَـدَيْكَ جِنَايَـةً      كُنْتُ ومَا-٢٠
 

                                                                                                                             
كلما بكيتك ازددت حرقة رغم :  الصدرفي  يقول.روي: الماءنقع من . الممتلئ حتى يفيض

كل : ، ومعناهالتعجب من باب التشبيه الضمني الدال على  والعجز.غزارة دمعي المنهمر
  .ا وبكاء حزنًيزيدنيأما أنا فالنهل من الدموع . وارد للماء العذب ينقع غلته

كلما بكيتك :  يقول.ا روِيا ونقيعًنقع من الماء ينقع نقوعً. حرقتهشدة العطش و:  الأُوام)١(
  .وفي البيت تشبيه التمثيل.  المنهمردمعيازددت حرقة رغم غزارة 

  ..الغِل: ف، ك. بعد ظمائه: ف، ق، ك، مط )٢(
، ويقال بلاقع والجمع -ا  اسمً-ا، والأنثى بلقعة الأرض القفر، للذكر والأنثى وصفً:  البلقع)٣(

:  يقول.بالمفردوديار بلاقع على وصف الجمع ) على وصف المفرد بالجمع(رض بلاقع أ
  . البلقع وقد كان يظن نفسه في أمان من العطشالقفرفقدتك كما يفقد المسافر الماء في 

الدلو العظيمة، وعرق في مجرى الدمع من العين يسقي ولا ينقطع :  الغرب)٤(
، -نه فساد والكلمة سريانية معربة، والعرق الغبر في باطكالناسوروهو 

يريد أن كثرة .  وانهماله، وقصد بماء عينه المفقودالدمعا مسيل والغرب أيضً
 في ذلك أسلوب الخطاب، وأغلب الظن أنه ويستعملالبكاء ذهبت بنور عينيه 

) ٨٤/ يوسف(وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ يشير إلى الآية الكريمة
  .السلاموأنه بكاه كما بكى يعقوب يوسف عليهما 

  .من يديك خيانة:  ظ)٥(



  -٢٨٨-

ــضَرِّمُ ــارًا في مَقِتُ ــي نَ ــضْجَعِي )١(يلِ  ومَ
 

)٢(الثَّـرَى  أُسْـمِعْتَ لـو بلَّـغَ        قَدْ! أصَاعِدُ
 

ــدَاءَ ــزِينٍ نِ ـــةَ أو حَ ــعِ شِكَايَ  مُوجَ
 

 لَكَ العَهْـدَ القَـدِيمَ وقَـدْ مَـضَتْ         ذَكَرْتُ
 

ــهِ ـــمُّ عَلَيْ ـــا تَهُ ـــالٍ مَ ـــعِ لَيَ  بِمَرْجِ
 

ــسَنِي ـــةً وخَالَ ـــانُ بَقِيَّ ـــكَ الزَّمَ  فِي
 

 ـ مِنَ  )٣(صَّبْرِ في أَعْـشَارِ قَلْـبٍ مُــرَوَّعِ        ال
 

ــأيُّ ــتِ الأَرْضُ ف ــسَامٍ حَالَ ـــهُ حُ دُونَ
 

 يَقْطَـعِ  مَتَـى يُـضْرَبْ بِـهِ الخَطْـبُ          وكَانَ
 

عُفَاتُـه  أنَاخَـتْ    النُّعْمَـى  )٤(ومُقْتَسَمِ -٢٥
 

                                                           
  .في حشاي ومضجعي:  مط)١(
  .قد بلغت لو سمع: قد بلغت لو أسمع الثرى، ق:  ف، ك، مط)٢(
  .قلب موزّع: ، ظ، م..من القلب في أعشار:  ف، ق، ك)٣(

  . على عشر قطعمكسرة:  أعشاروقِدْرٌالجزء والقطعة، :  والجمع أعشارالعِشْر
 بقي من صبر في أجزاء ما كل -  بسبب موتك -أخذ الدهر مني : يقول

  .قلبي المروع
كل طالب فضل أو رزق والجمع عفاة وعواف وعافية وعُفِيٌّ، وكل ما : العافي )٤(

على (وقوله . مخصب: ممرع. على الماء  غير مسألة، والضيف، والواردمنأتي به 
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ:كقوله تعالى) مع( مثل تعني المصاحبة: على) المحل

 قد وصف في وكان. يصفه بالكرم وإزالة الشدة عن الناس). ١٧٧: البقرة(
  .البيت السابق بالنجاعة في حسم الخطوب وإن كان في بعض الضيق



  -٢٨٩-

 )١( المَحْلِ في رَوْضٍ مِـنَ الجُـودِ مُمْـرِعِ         عَلَى
 

ــهُ ــشْوَةٌلَ ـــدَ  نَ ــسُّـؤَالِ عِنْ ــا ال كَأَنَّمَ
 

ــهُ ــأْسَتُنَازِعُ ــسُّلاَفِ)٢( كَ ــشَعِ ال  )٣(المُشَعْ
 

ــلاَمَ إذَا ــلَ الأَقْ ــتْ )٤( أَعْمَ ــانَالَ  غُرُوبُه
 

ــارِحَ ـــا مَطَ ــرَافِ القَنَ ـــزِعِ أطْ  )٥(المُتَزَعْ
 

ــا ــلِّ ومَ ــنَّجْلاَءُ في كُ ــةُ ال ــرَكٍ الطَّعْنَ مَعْ
 

ــوَى ــرَّاءِ في سِ ــةِ الغَ ــ الخُطْبَ ــعِلِّكُ   مَجْمَ
 

                                                           

وليس في النسخة . ، وأغفل الشكل في م- بالرفع - ومقتسم :  ف، ك)١(
  .- بالكسر -) ظ(وآثرنا رواية ) ق( ولا في شكل) مط(المطبوعة 

  .تنازعه كأس: ينازعه، ف، ك:  م، مط)٢(
 =ظر إلى قول زهير فينوابن سنان هاهنا ي.  يقول إنه يجيب الطالبين بأريحية)٣(

  ]:طويل[ سنان بنمدح هرم =
  لاًهلِّتَ مُهُئتَ ما جِإذا راهُتَ

 

  هْلُ سائِأنتَ الذي يهِعطِ تُكَكأنَّ
 

  )١٤٢ص : نالديوا(
  ]:طويل[ فقال في مدح خالد بن برمك برد تبعه بشار بن وقد

  هُجهُ وَقَ أشرَمدِلحَ لِهُئتَجِ إذا
 

  مدِ بالحَرامةَالكَ  وأعطاكَإليكَ
 

:  والسلاف)٦-٣/١٢٥، لا يوجد البيت في الديوان ٣/٨٥ الأغانيكتاب (
صُها الخمر أول ما تعصر، وما سال منها من غير عصر وأخل: والسلافة

  . خالصهشيءوأفضلُها، والسلاف من كل 
  .إذا أعمل الأقوام: ف، ق، ك، مط) ٤(
 جاستعاره للحبر في القلم، والمَطَارِح : كثرة الريق في الفم: الغرب والجمع غروب )٥(

. اسم مكان من طرحه وطرح به رماه وأبعد، وتتمة المعنى في البيت التالي: مَطْرَح
ل شأنه عن شأن المحارب، يدرك بقلمه ما يدرك يقول، هو كاتب مجيد لا يق

  . وهو جد فصيحبرمحهالمحارب 



  -٢٩٠-

ــرَّ ـــلُّ أَقَ ــضْـلِ كُ ــهُ بِالفَ ـــازِعٍ لَ مُن
 

ــرَهُ ـــعِويَاسَ ـــلُّ مُمَنَّ ـــرِ كُ  )١( في الفِكْ
 

ـــهِ الحَاسِــدُونَ وأثْنَــى-٣٠ ضَــرُورَةً عَلَيْ
 

ــسَنِ ــصَّدِيقُ بِأَحْ ــو ال ــا يَغْلُ ـــي مَ  ويَدَّعِ
 

ــرِي ــسِي لَعَمْ ـــتُ نَفْ ــدْ مَنَّيْ ــهِ لَقَ بِقُرْبِ
 

  ومَـنْ يَطْلُـبْ مِـنَ الـدَّهْرِ يُمْنَـعِ          اسَفَاهً
 

ــال ــاءِ ولم  فَحَ ــرَّدَى دُونَ اللِّقَ ــدَعْ ال تَ
 

ــرُوفُ ــةً في صُ ــالي حِيلَ ـــعِ اللَّيَ  التَّجَمُّ
 

وقَـدْ أغْنَـتْ عـن الغَيْـثِ مُزْنَـةٌ         - سَقَاكَ
 

 -ومَرْبَــعِ الــدَّمْعِ تَهْمِــي في مَــصِيفٍ مِــنَ
 

ــحَابٌ ـــهِ سَ ــصَّبَـتُزَجِّي ــهُ ال ا وكأنَّ
 

 )٤(أتْلَــعِ )٣()عَمَايَــةَ( مِــنْ بِطَــوْدٍ )٢(يُمَــدُّ
 

ـــرَادَ  يُفَــوِّفُ-٣٥ ــهُ الرِّيَـــاضِ أبْ وبَرْقُ
 

                                                           

  .لاينه وساهله، يريد أن ما يستعصي على الأفكار يطاوعه بكل سهولة: ياسره )١(
  .تمد بطود:  كف،وكأنه :  ظ، م)٢(
  ..من غمامة:  م)٣(
. مادة عماية: والتفصيل في معجم ياقوت(اسم لعدة حبال بالبلاد العربية : عماية )٤(

 فاعل سقاك  سحاب.المرتفع: قصد به. والطويل الظهر:  الطويل العنقالأتلع
. معترضة، وأصل التركيب سقاك سحاب) ومربع… أغنت وقد (وجملة 

 وتمده ، نحو قبرك برفقالصباسقاك غيث تدفعه : يقول على عادة العرب
  .لغيث وإن كان دمعي أغنى عن ا،غمامة كثيفة من غمام جبال عماية



  -٢٩١-

ــشُقُّ ـــلاَمِ يَ ــبَ الظَّ ـــعِ جَلاَبِي  )١(المُوَسَّ
 

ــأنَّ ـــنَ كَ ــهِ حَنِي ــدِ في حَجَرَاتِ  الرَّعْ
 

 )٢( مُهِيــبٍ بالرِّكَـــابِ مُذَعْـــذِعِحُــدَاءُ
 

ــهُ ـــلٌلَ ــسِيـمُ   زَجَ َـرْوِي النَّ ــ وَرَاءَهُي
 

ــثَ ــشْرِ أحَادِي ــةِ نَ ــضَـوِّعِالرَّوْضَ  )٣( المُتَ
 

حَافِظًــا كَــانَ جَــلَّ قَــدْرُ المَــاءِ إنْ وَقَــدْ
 

ــوَدَّةَ ــاوٍ )٤(مَ ــضَيَّعِ ثَ ـــرَابِ مُ   في التُّ
 

ــا ــقٌ ومَ ــا إِلاَّ لاَحِ ـــكَ أَنَ ـــرْ بِ فانْتَظِ
 

                                                           

من مصطلحات البديع، والتفويف مشتق من ) التوشيع(و) التفويف( )١(
:  تلوينه ونقشه والفعل فوف يفوف، وقال ابن دريدوالمرادالثوب المفوّف، 

برد : وقال الزمخشري. لفه بعد الندف: القطنالتوشيع رقم الثوب، ووشع 
ذا الغيث يريد أن ه. ه وشيعة االواحدةموشيٌّ ذو رقوم وطرائق : موشّع

 الألوان، وأن برقه يرسم مختلفةا يُفوِّف أبراد الرياض أي ينبت فيها أزهارً
في البلاغة من ) الموشع(و) يفوف(ا في جلابيب الدجى، ويعد قوله خطوطً
  ).التوجيه(باب 

ا صيح في  نهبًعنكدع (الناحية ومنه المثل : الحَجْرَةُ .مزعزع: مدعدع، مط: ظ )٢(
 هابْ هابْ، ـ بيدعوهادعاه إليه وأصله في الإبل : به فهو مهيبأهاب . حَجَرَاتِهِ

  . يهيب بالإبلمنيشبه صوت الرعد بحداء .. وذعذع الشيء فرقه وبدده، وحركه
:  العُشْبُنَشَرَ . الزجل رفع الصوت في الطرب، واللعب والجلبة والتطريب)٣(

:  ضاع المسك مثلتضوع . الصيف بمطر يصيبهدبراخْضَرَّ بعد يبس في 
  . هذا البيت وما بعده ظاهر ومعنى.انتشرت رائحته

  .جيّدة وهي رواية - بضم الميم -مودة :  ظ، ف، ك)٤(



  -٢٩٢-

ــائِي ــنْ)١(لِقَ ــسْلُكْ ومَ ــعِيَ ــبِيلَكَ يَتْبَ   سَ
 

حَبِيبَــةٌ  عِنْـدِي  مِنْ ذِكْـرَاكَ      عَوَائِدُ -٤٠
 

 ـ   مِنْهَـا  لِـيَ    وَمَا  )٢( ومَجْـزَعِ  ى غَيْـرُ مَبْكً
 

ــتْ  وأيُّ ــا أفَاضَ ــونٍ مَ ـــا جُفُ دُمُوعُهَ
 

ــكَ ــصَـدَّعِ عَلَيْ ــكَ لم يَتَ ــبٍ فِي  ؟ وقَلْ
 

اوأربعون بيتً  واحد 

                                                           

  .لقاي:  ف، ق، ك، م)١(
  . الذكريات وغيرهامن الإنسانج عائدة وهي ما ينتاب :  عوائد)٢(



  -٢٩٣-

]٢٢*[ 
  ] كامل: [ بن عيسى بن سمان الكاتب أبا العلاء صاعديرثي وقال
ــتُ ــدَأنفق ــ أبي  بع ــلاءِالعَ اعًدامِ مَ

 

 )١(ى الإنفــاقِلَــهــا عَيرتُخِ ذَتسَبِــحُ
 

ــكَوبَ ــا مَفُ وجُهُيتُـ ــونُهـ ودةٌوجُـ
 

ــلَمِ ــامِ الحَث ــ تَم ــالأطواقِوحُنُ  )٢( ب
 

ــلا ــعِدَّ تَ ــاءِ الوَسنَي حُ ــدِعَ بِف هِه
 

 ـنِ مـا فَ   عدِ بَ نمِ  ـطَت وَ يَ  )٣(ي بـاقِ  رفِ
 

 ـ لـو رَ   يـهِ لَ عَ رتُذِ حَ دولقَ ىدَ الـرَّ  عَفَ
 

ــ ــةًنِ مَدَّ ورَيرِذَحَـ ــفاقِيّـ  ي إشـ
 

 ـ موعِ الدُّ يضِ في فَ  نتُنَوظَ  ـ الَ نَ مِ وىجَ
 

ــرَفَ ــصارَاجً ــ بمائِ، ف ــا إحراقِ  )٤(يه
 

 ـ يَ وكيـفَ ! يـكَ لَ عَ يفِهَلَ  ـ ذاهِ عُنفَ ابً
 

ــلَ ــفُهَ ــةُ ولَينِزِ الحَ ــوع  ؟شتاقِ المُ
 

   أبياتستة

                                                           
  .٧٧، مط ٣٧، م ٢٤، ك ٣٥، ق ٢٣، ف ٣٣ ظ )*(
إيهام (فيه ما يسميه بعض البلاغيين بـ: اق ذخيرتها على الإنفحبست: قوله )١(

  .ا وجمالاً البيت توكيدًمعنى د وقد زا،)التضاد
 أنه بكاه بهذه المدامع أي.  عائد على المدامعالضمير )) موجودةوجفونها(( قوله )٢(

 كثرةوالشاعر يتعجب في صدر البيت من كون . ومع ذلك بقيت الجفون
  . هنا ساغ له التشبيه في العجزالبكاء وطوله لم يذهبا بعينيه؛ ومن

 على عائد ))فنيت((و )) تدعيلا((  فيالضمير .باقي بإثبات الياء: ظ، مط )٣(
   . وقد قصد بها الدموع على المجازالمدامع

  .الجوىا من وظننت في فيض الدموع فرجً:  التركيبأصل) ٤(



  -٢٩٤-

   
]٢٣*[  

  
  ] كامل: [ أيضا يرثي أبا العلاء صاعد بن عيسىفيه وقال

هِمامِـــ وحِهِعـــادِا ببِ غائبًـــيـــا
 

ــارَ ــانُ الزَّج ــكَلَ عَم ــي  هِ في أحكامِ
 

ــتَلِ ــالِ لَلْطُ ــدَّي ــدَ بَهرِي ال ــكَع هُ إنَّ
 

ــ ــ )١(انُيّسِ ــ ينَبَ ــ وظَهِاحِبصَ  هِلامِ
 

اـم كأنَّريََّـناظِ يِـ فهُُـدتوَّسَ
 

 )٢(هِـامِى أيّلَ عَيهِالِـيلَ تـعَلِخُ
 

 ثلاثة أبيات
  
  
  
  

 
                                                           

   .٩٩، مط ٣٧، م ٢٧، ك ٣٦، ق ٢٧، ف ٣٣ ظ ) *(
  .يانِ س: م. سيانُ : ظ) ١(
 خلْعة، بسهأراد أعطته لونها، من خلع عليه أل:  على أيامهليهالي خلعت )٢(

  . وتمنحه غيركتخلعهالثوب : والخلعة



  -٢٩٥-

]٢٤*[ 
  ] وافر: [)١( في صباهوقال

الوَجِيــبِ يقِــرُّ مِــنَ  مَــا فُــؤَادٌ
 

 )٢(لَبِيـــبِ يجُـــودُ عَلَـــى لاَ ودَهْـــرٌ
 

فِيـــهِ العَبَـــرَاتِ تَحْـــسِبُ وجَفْـــنٌ
 

ــحَائِبَ ــصِمْنَ سَ ــى يَخْتَ ــبِ عَلَ  )٣(قَلِي
 

) بْـنِ عَمْـرٍو    حَـزْنِ  بَنُـو  ()٤(عَلِمَتْ وَهَلْ
 

ــايَ  )٥(الخُطُــوبِ مُــشَاوَرَةِ عَلَــى إِبَ
 

                                                           
 .١٠، مط ٣٧، م ٢٤، ك ٣٦، ق ٢٢، ف ٣٣ ظ )*(
 وما ، القصيدة في الغزل والشكوى من البعاد، وفيها حنين إلى نجد والغوير)١(

  . ألم الصبابة والذكرىمنيلازم ذلك 
العقل، والجمع الألباب، على المجاز، : اللب. اضطرب: ا وجب القلب وجيبً)٢(

  . كل شيء وخيارهخالصوأصله 
 يذكر -البئر ما كانت، أو قبل أن تطوى، أو العاديّة القديمة :  القليب)٣(

 من فعيل بمعنى - المقلوب معناه التراب وأصل قلُب وأقلبة والجمع - ويؤنث 
 عن ترقرق يعبر. يدل على الكثرة والقوة) يختصمن ( والتعبير بـ-مفعول 

  .الدمع في العين وانهماره على طريق الاستعانة بالتشبيه
  .فهل علمت:  م)٤(
هو حزن بن خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة :  حزن بن عمرو)٥(

 منهم القحيف بن خمير بن سليم النَّدى بن عبد االله بن صعصعة،بن عامر بن 
 في هذه وخفاجة((: قال ابن الأثير. الشاعرن حزن بن خفاجة عوف ب

، وحزن هذا هو الذي بارز وكعبيّحزنيّ : الأعصار لا تعرف غير قبيلتين
، ١حزنيّ، مجلد .  ما- اللباب  (.))الربيع بن زياد العبسي، فنكل الربيع عنه

، ٤٦ قانظر، وقد عنى الشاعر بحزن بن عمرو بني خفاجة قومه، )٣٦٣ص 
والظاهر من هذه الأبيات أن الشاعر . أراد إبائي، من أبى:  إبايَ.٧ب

  .وأنه يفخر بقومه) حزن( إلى ينتسب



  -٢٩٦-

ــدَّهْرَ وأَنَّ ــيالـ ــنْ قِرَاعِـ ــى مِـ  أبْقَـ
 

ــا ــرُوبِكَمَ ــنَ الغُ ــضِّرَابُ مِ ــى ال  )١( أبْقَ
 

ــزَلَ-٥ ــرَتِيأُ )٢( وأنْ ــؤْسٍ سْ ــرِّ بُ  بِمَقَ
 

 )٣(الجَنُـــوبِ عَنْـــهُ لاَعِبَـــةُ تَـــوَارَى
 

ــابُوا ــهِ أجَـ ــ فِيـ ــاةَدَاعِيَـ  المَنَايَـ
 

ــدْ ــى لَقَ ــدَاءُ عَلَ ــعُبَ النِّ ــبِ صَ  )٤(المُجِي
 

 الغَــوَانِينَــوَى المَــشِيبُ كَــانَ إذَا
 

 )٥( وِصَـــالَهُمْ بِيـــدِ المَـــشِيبِفَـــإِنَّ
 

ــادِينِي ــهِ )٦(يُنَــ )عَــــدِيٌّ (بِزَفْرَتِــ
 

ــرِضُ ــبِ ويُعْ ــى الكَثِي ــتُ عَلَ  )٧( إنْ بَكَيْ
 

ــوْ ــهُ وَلَ ــونُ أعْدَتْ ــمَّ جُفُ ــي  ثَ عَيْنِ
 

 )٨( عَلَيْـــهِ بِالـــدَّمْعِ الغَرِيـــبِلجَـــادَ
 

                                                           
 الغروب جمع غرب -بالعين المهملة-العروب : وفي سائر النسخ. أثبتنا رواية م، ط )١(

  .أراد أن الدهر قارعه ففلَّه كما يفُلُّ الضراب حدَّ السيف أي آذاه.  حد السيفوهو
  .وأبدل: مط. وأترك: ، ق، ك ف)٢(
  .الجنوب: ظ. لاعبة الغروب:  م)٣(
  . سقط البيت من ظ)٤(
  نبذ المشيب : مط. بيد النسيب:  ظ)٥(

فإن وصالهم بيد : وقوله.  المسنّالإنسانأي ينفِّر الغواني من :  الغوانينوى
  . الشيبوصالجعل من المنية غانية يعجبها : المشيب

ويظهر أنه .  من فقد من قومهعلىقبله عن بكائه  في هذا البيت والذي يكني
  .افقد الكثير من أسرته وهو في صباه فكان بكاؤه مرً

  .ينادمني بزفرته:  مط)٦(
  .التل المستطيل المحدودب من الرمل: الكثيب. يقصد أحد أجداده الأقربين: عدي )٧(
ه بالدمع قول. أي لجاد على الكثيب: لجاد عليه. بي انتقل إليه ما:  أعدته)٨(

  . الغزيرأرادالغريب 



  -٢٩٧-

ــةَ  أَ-١٠ ــكَنَتْ  آلِفَ ــوَى سَ ــوبٌ النَّ قُلُ
 

 الكَـــذُوبِ فِيـــكَ بِالأَمَـــلِ تُعَلِّـــلُ
 

اللَّيَــالِي دَنَّــسَتِ كَيْــفَ !بِعَهْــدِكِ
 

ــرُودًا ــى   بُ ــلاَثُ عَلَ ــا تُ ــبِ مَ  ؟مَعِي
 

ــفَ ــرْبُوَكَيْ ــكِ التُّ ــاطَ عَنْ ــ )١( أَمَ سْنًاحُ
 

 الرَّطِيـــبِ الغُـــصْنِ نَـــضَارَةُ وَمِنْـــهُ
 

ــكَنْتِ ــذْرًا سَ ــاكِ عُ ــمَّ حَبَ ــبَ ثُ )٢( القَلْ
 

  بَـــيْنَ حُبِّـــكِ والوَجِيـــبِفَـــسَاوَى
 

 الجُفُـــونُ فَقَـــدْ أَقَامَـــتْوَخَانَتْـــكِ
 

ــفَ ــصِكِ  أوَالِ ــدَ شَخْ ــبِ بَعْ  )٣(للنَّحِي
 

ــا-١٥ ــلَمٍ  ( لَيَالِينَ ــذِي سَ ــتْ) بِ أقَامَ
 

ــك ــرَوَّعُ ولاَ عَلَيْـ ــبِ تُـ  )٤(بِالرَّقِيـ
 

                                                           
  .الثوب حسنا:  ف، ق، ك)١(
  .خَفْقُ القلب واضطرابه: الوجيب. غدرا: م.  ق)٢(
  : البيت في ف، ق، ك، مط ورواية.ألوفا بعد:  ظ)٣(

  تد أقامَ فقَونُفُالجُ كِوخانتَ
 

  يبِقِالرَّبِ وَّعُرَ ولا تُيكِلَعَ
 

  . البيت التاليبإسقاط
من ف، ق، ك، مط، فلم يرد الشطر الأول، أما الشطر الثاني فجعل سقط هذا البيت  )٤(

 ينحدر على واد: بالحجاز، وذو سلم:  سلم ووادي سلم ذو. للبيت السابقاعجزً
:  الريانوسلمالذنائب، والذنائب في أرض بني البكَّاء على طريق البصرة إلى مكة، 

   ]بسيط: [ قال الشريف الرضي أكثر الشعراء من ذكره،وقد. باليمامة قريب من الهجرة 
  هُدُوائِت عَ قد عادَوقُوالشَّ ولُأقُ

 

  مِـدُى ولم يَلَّ وَوًىهَ هدِ عَكرِذِلِ
 

  هِ بِ ألذُّنسٌأ هل  الأُنسِبيةَظَ يا
 

  ؟مِى الألَوَى من جَ فأُشفَ الغداةِمن
 

   وهلي الأراكِ على وادِأراكِ وهل
 

  ؟ـمِلَسَ يبذِا ومً يَنايمُسلِتَ ودُعُيَ
 

  )، صادرطسلم، والأبيات غير موجودة في الديوان : معجم البلدان، مادة(



  -٢٩٨-

 أَرُومُ أَعْبَـــقَ مِـــنْ صَـــبَاهَافَلَـــسْتُ
 

ــدْ ــسْنٍلَقَ ــنْ حُ ــرْتِ مِ ــبِ )١( أَكْثَ  وطِي
 

ضَــوَّعَهُ الخُزَامَــى ) الحَــزْنُ( مَــا إِذَا
 

ــدَّ ــوبِ  وصَ ــنِ اللُّغُ ــاتِ عَ  )٢( النَّاعِجَ
 

ــسِيمَهُ )٣(وخِلْـــتَ ــشَقْنَانَـ ــا نَـ  إِمَّـ
 

 )٤( مُلْـــكِ القُلُـــوبِعَلَـــى زِعُنَـــايُنَا
 

يُنَفِّــرْ عَلَــى ثَــرَاكِ وَلَــمْ   فَهَــبَّ
 

ــيسَ ــوبِ أَنِـ ــدَ الهُبُـ ــهِ عِنْـ  )٥( تُرَابِـ
 

ــافَحَ-٢٠ ــسْتَهَلَّ وصَ ــلِ )٦( مُ ــهُالرَّمْ  مِنْ
 

 )٧( الحَبِيــبِمُــصَافَحَةَ رِفْــقٍ عَلَــى
 

بِمَــــسٍّ )٨( أنْ يُفَاجِئَــــهُوأَكْبَــــرَ
 

ــارَضَ ــلِرَةَ  زَوْفَعَـ ــبِ الرَّجُـ  )٩(المُرِيـ
 

                                                           
  ..أعتق من صباها لقد أكثرت في:  م)١(
 والناقة السريعة يصاد - والجمل ناعج - الناقة البيضاء اللون الكريمة :  الناعجة)٢(

  . الشديد، ماضيه لغَبوالإعياءالتعب : اللغوب.  الوحشعليها
  -ء التاء على الفتح  ببنا-وخلت :  ظ)٣(
  ).إنْ(إن نشقناه، زيدت الميم بعد :  إما نشقنا)٤(

  .سنان معنى هذا البيت وأسلوبه في شعر ابن تكرر
  .ترابه الأنيس:  أنيس ترابه)٥(
  . اسم مفعول-  بفتح الهاء -مستهل :  ف، ك)٦(
  .المرتفع الظاهر الناتئ:  الرمل المستهل)٧(
  -الهمزة  بتسهيل -أن يفاجيه :  ظ، م)٨(
  - ببناء التاء على الفتح -أ أنسيت :  ف، ك)٩(



  -٢٩٩-

 في مَغَـــانٍالمَوَاقِـــفَ )١(أُنْـــسِيتِأَ
 

ــا ــرُوبِ؟ ومَ ــرْقِ الكُ ــنْ حَ ــكَّنَّ مِ   سَ
 

)نَجْــدٍ (صَــعِيدَ )٢( بِــالبُرُودِسَــبَيْنَا
 

ــاحَ ــذَّلاَذِلِ فَفَ ــى ال ــوبِ )٣( عَلَ  )٤(والجُيُ
 

ــا ــادٍ - وَكُنَّـ ــهُ أَيَـ ــانُ لَـ  وَالزَّمَـ
 

ــلُ ــضَهُيُوَكِّ ــعُوبِ  فَيْ ــى شَ  )٥(-نَّ إِلَ
 

ــلُ-٢٥ ــذَكُّرِ )٦(نُرَاسِ ــنْ بِالتَّ ــدٍبَ مِ عِي
 

 قَرِيـــبِ مِـــنْ بِـــاللَّوَاحِظِ ونَعْتِـــبُ
 

ــتُ ــالَ حَنَنْـ ــعْدٌ( إِلىَ الأَرَاكِ فَقَـ )سَـ
 

ــتَ ــرُوبِ؟ طَرِبْـ ــذْرٍ للطَّـ  ، وأَيُّ عُـ
 

)نَجْـــدٍ( لاَ تَحِـــنُّ لِغَيْـــرِ عَهِـــدْتُكَ
 

ــتَ ــصُونَهُ لَأخِلْ ــبَ غُ ــوبِ )٧(عِ  ؟الكُعُ
 

                                                           
أي لم يهب على الرجل المريب لتمكنه :  فعارض زورة الرجل المريب)١(

  .ا حبيبًعده الذي الرملمصافحة مستهل 
  ..سلبنا بالسجود:  أثبتنا رواية م، وفي ف، ق، ك، مط)٢(
  .الدلاذل: ظ. الزلازل:  مط)٣(
  .د صعيد نجد، أي أخذت برودنا عطر صعيد نجدسبينا بالبرو:  قوله)٤(

: ، الجيوب-  وفيه عدة لغات - ذلذلقصد بها أسافل البرود، جمع : الذلاذل
  .جيب القميص هو ما انفتح على النحر

  .شُعوب: ظ. - بالبناء للمجهول - يُوَكَّلُ فيضُهن :  ف، ك)٥(
لسر أي باح من فاض با: فيضهن. المجازقصد بالأيادي النعم على :  أيادله

  .الموتله أياد لا يباح بها حتى : به، ومعنى العجز
  .وفي غيرها نراسَل. اخترنا رواية ظ: نراسِل بكسر السين:  ظ)٦(
  .كعب:  م)٧(



  -٣٠٠-

ــتَ ــسُّمِيفَلَيْـ ــىأَرَجَ )١( تَنَـ  الخُزَامَـ
 

ــى ــصِيبِي عَلَ ــدُّنْيَا نَ ــنَ ال ــي مِ  )٢(! هِمَمِ

 

ــا ــرْقَ ويَ ــوَيْرِ( بَ ــوْتَ ) الغُ ــىدَنَ حَتَّ
 

ــارُ ــيَّ )٣(يَغَ ــكَ  عَلَ ــبَا مِنْ ــضِيبِيشَ  )٤( قَ

 

 يَـا ذُكَـاءُ فَكُنْـتِ أَسْـرَى         صَحِبْتُكِ -٣٠
 

 )٦(والـــسُّهُوبِ المَهَامِـــهِ في )٥(وأَصْـــبَرَ

 

حَتَّـــى النَّقْـــعِ )٧( بُـــرْدَوسَـــرْبَلْنَاكِ
 

  الثَّـــأْرَ مِنَّـــا بِالـــشُّحُوبِأَخَـــذْتِ

 

اوثلاثون بيتً  واحد 

                                                           
  .فليس تنسّمي:  ظ)١(
  .رغم ما يهمني:  على هِمَمِي)٢(
  - بالنصب - يغار :  ف، ك)٣(
الشبا من كل ). ١٢(البيت ) ١٩(موضع سبق شرحه في القطعة :  الغوير)٤(

صيغة فعيل ها هنا  -السيف القاطع : القضيب.  حدّهأوشيء طرف حده، 
  .السيوف، واللطيف من - بمعنى فاعل

  - بالرفع -وأصبر :  م)٥(
. اشتعلت واشتد لهيبها: الشمس، وأصل اللفظ من ذكت النار:  ذكاء)٦(

أصل  ومهمهة وهي الفلاة لا ماء بها ولا أنيس، ومهمهجمع : المهامه
جمع سهب وهي الفلاة، وأصل : السهوب. الكف والانقطاع: التركيب

المستوية البعيدة أو : والسهوب من الأرض. المعنى السعة والطول والبعد
  .الواسعة، وسهوب الفلاة نواحيها لا مسلك فيها

  .وسربلناكَ: ظ. أخذت النار منها. ثوب النقع:  م)٧(



  -٣٠١-

]٢٥*[  
  

  ] طويل: [ا في صباه أيضًوقال
ــصِّرُ ــالِي يُقَ ــذْلِيمَ ــنْ بَ ــوَادِثِ عَ  في الحَ

 

 ـ       فَمَا  )١(؟مِثْلِـي ى   عُذْرُ دَهْـرٍ لاَ يَجُـودُ عَلَ
 

كَأَنَّمَــا )٢( بِالوَعِيــدِرِجَــالٌ رَمَتْنِــي
 

  فَــضْلِيتُنَــازِعُنِي مَرَامِــي أوْ تَــرُومُ
 

 أنْ يُمْنَـعَ الـسَّبُّ مِـنْ فَمِـي         أمِنُـوا  وَقَدْ
 

 )٣(؟نَـصْلِي  أَمِنُوا أنْ يُمْنَعَ الضَّرْبُ مِـنْ        فَهَلْ
 

ــسِبُنِ ــرِي يويَحْـ ــاءَهُ أَرُومُ دَهْـ عَطَـ
 

ــعُنِيفَ ــلِيُوسِ ــنَ البُخْ ــسُّؤَالِ مِ ــلَ ال  )٤( قَبْ
 

                                                           

 .٨٦ط ، م٣٨، م ٢٥، ك ٣٧، ق ٢٥، ف ٣٥ ظ )*(

. وهي الدلالة الأليق بالسياق. تركه وهو لا يقدر عليه:  قصَّر عن الأمر)١(
  .قصد بها ما يجدُّ من الأمور ويقتضي البذل والسخاء: الحوادث

  .والتعبير بالرمي للمبالغة. توعدني قوم:  رمتني رجال بالوعيد)٢(
ي من سبّهم، وقد أمنوا أن أمنع فم: وأصل التركيب.  في كلا الشطرين قلْب)٣(

. والقلب أصيل في اللغة إذا أُمِن اللبس.  أن أمنع نصلي من ضربهمأمنوافهل 
ا، ومن تحصيل ولولا هذا القلب لكان المعنى تافهً.  التوكيدبهوالمقصود 

 والضرب لا يكون إلا بالسيف في ، إلا بالفميكونالحاصل، لأن السب لا 
  .مثل هذا المعنى

، على المجاز المراد ا، وأوسعه بخلاًومنه أوسعه سب. هجلعه يسع:  أوسعه الشيء)٤(
  .التوكيدبه 



  -٣٠٢-

 أَنَـالَ حُطَامَـهُ    أَنْ أرْضَـى )١(كُنْتُ  وهَلْ -٥
 

ــمُ ــلِ؟وأعْلَ ــعَ الجَهْ ــهِ مَ ــظَّ فِي  )2(! أنَّ الحَ
 

ــتُ ــا أنِفْ ــدُّنْيَا فَمَ ــنَ ال ــتْ مِ ــدِي طَلَبَ يَ
 

 )٣( طَمِعَــتْ نَفْــسِي ولاَ وَخَــدَتْ إِبْلِــيولاَ
 

ــنْ ــانَ ومَ ــةِ  كَ ــرْدِ القَنَاعَ ــلاًفي بُ رَافِ
 

 )٤( والغَيْـثَ في المَحْـلِ     الفَقْـرِ  الغِنَى في    أصَابَ
 

جَــانبِي إذَا مَــا نَــاوَشَ الــدَّهْرُ   أُلاَمُ
 

ــادَثُ  وأَيُّ ــسَامٍ لاَ يُحَ  )٥(؟بِالــصَّقْلِ حُ
 

ــا ــنْ  وَمَ ــا مِ ــا بَيْنَنَ ــوَ فِيمَ ــغِينَةٍ هُ ضَ
 

ــرِحٍ ــلٍ بِمُطَّ ــوْلِي ولاَ جَاهِ ــي  قَ  )٦(فِعْلِ
 

                                                           

  .فهل كنتُ:  ظ)١(
. تكسّر: كل ما فيها مما يفنى ولا يبقى، من حَطِمَ الشيءُ:  حطام الدنيا)٢(

  .العباسية البيت مما تعاوره شعراء العصور  معنى.)) أعلموأنا((يريد : ))وأعلم((
  .أسرع، أو وسّع الخطوَ: سيْره، يَخِدُ وخد البعير أوالفرس في )٣(
  .وأصل المعنى السَّعَة والوُفُور. اأطالها وجرها متبخترً:  رفل في ثيابه)٤(
ا بالرماح ولم تناول بعضهم بعضً: وتناوشوا القتال. داناه فيه: ناوشه القتال )٥(

 وبَلُ القُواثُحادِ((:  الحديثومنه. جلاه:  سيفه حادث. كل التدانييتدانوا
  .))ورِثُ الدُّيعةُرِ، فإنها سَاالله كرِبذِ

: ومنه قناة ضَغِنَة.  الضِّغْن في أصلِ معناه تغطية الشيء في ميل واعوجاج)٦(
. واضطغنْتُ الشيء تحت حضني.  وضَغنَْتُ إلى فلان ركَنت وملِْت.عوجاء
  .والاسم الضِّغْنُ.  الإنسان من حقد، من فعيل بمعنى مفعوليخفيهما : والضغينة



  -٣٠٣-

 نَبْـذًا مِـنَ الغِنَـى      النَّفْسَ أُمَنيِّ)١( وكُنْتُ -١٠
 

ــسِّنُ ــعُ في يُحَ ــي ويُوسِ ــذْلِي مَعْرُوفِ  )٢(بَ

 

)عُذَيْبَـــةٍآلَ ( وَقَـــدْ فَارَقْـــتُ فَأَمَّـــا
 

  خَيْرَ في حَـزْنٍ مِـنَ العَـيْشِ أوْ سَـهْلِ           فَلاَ

 

)أُمَّ عَـــامِرٍ( إِنَّمَـــا وَارَيْـــتِ يَـــا أَلاَ
 

 )٣(وَالرَّمْــلِ الــصَّفَائِحِ بَــيْنَ الــصِّبَا عُهُــودَ

 

اعشر بيتً  اثنا 
 
 
 

 

                                                           

  .فكنتُ: ظ) ١(
 وأصاب. ذهب ماله وبقي نَبْذٌ منه: ومنه. الشيء القليل لا يعتدّ به: النَّبْذُ )٢(

  .الأرض نَبْذٌ من مطر
يعاتب . أي في القبر: بين الصفائح والرمل. كنية التي يشبّب بها:  أم عامر)٣(

  . على نسيانها عهود الصبا؛ فكأنها قبرت كل ما كان بينهماالمحبوبة



  -٣٠٤-

]٢٦*[  
 

  ] مجزوء الكامل: [ا أيضًوقال
ــا ــ مُيـ ــاءَنفِـ ــ الجُدًا مـ وفُـ

 

ــتُ أُ وكُنِ ــهُنفِنـ ــهِلَ عَقُـ  )١(يـ

 

نــــي فأينِـــ عَنْكُـــ لم تَإن
 

ــ ــتَـ ــ أعَ ــن نَزُّ مَ ــهِت إلَرَظَ  ؟ي
 

 بيتان
  
  
  

  
  
  
  

                                                           

 .١١٦، مط ٣٩، م ٢٥، ك ٣٨، ق ٢٥، ف ٣٥ ظ )*(
  .أفناه: وأنفده. انتهى:  فَنِيَ، ونفِد الماء- بالدال المهملة - انفادً نفد الشيء )١(

وهذا .  والمحبوب بمن ينفق عليه هذا المال ويسعى في نفاده، بالمالالدمع يشبه
  .عقلما لا يقبله 



  -٣٠٥-

  
]٢٧*[  

  
  ] سريع: [ا أيضًالوق

ــذُلِلا ــبَالقَ )١( تع ــى وَل ــدِهِ عل ج
 

ــد ــ ق ــلَّضَ  )٢( ســلوانهدِقــصَن مَ عَ

 

اافيًــــو ثلَــــهُمِا بعًــــ رَأرَ لم
 

ــفارَ ــرِهُقتَـ ــ  في إثـ  )٣(هِكَّانِسُـ

 

  
  بيتان

                                                           

   .١٠٦، مط ٣٩، م ٢٥، ك ٣٨، ق ٢٥، ف ٣٥ ظ )*(
بضم الذال المعجمة، ووردت في الصحاح ) تعذل( النسخ في كذا أثبتنا ما )١(

   .- بالتحريك -، والاسم العذَل الملامة: والعذل). يعذل(بكسرها 
  .سلوانهمنهج :  ظ)٢(
  . بسكانه آهلاًاتام: اوافيً. أقام : من رَبَعَ. والموطنزل ـالمن:  الربع)٣(

  .ا فارقه سكانه بالربْع فارقه صاحبه بعدمقلبه شبّه



  -٣٠٦-

]٢٨*[  
  

  ] سريع: [ا أيضًوقال
)١(هـــا هِـــزّةٌى وبِنَّـــثَ تَرَّتمَـــ

 

ــدَتَ ــ عِعُخ ــي طفَ ــصنِغُ  )٢(لِها المائِ
 

جتـــازةً مُقِالبـــارِ معـــةِلَكَ
 

 الماحِــــلِ دِلَــــ البَفي هــــابمائِ
 

هِيبِن شَــ مِــحِائِ إلى الــرّورنُــتَ
 

ــتَلَتَ ــ فُّـ ــلِبيِالظَّـ  )٣( إلى الحابِـ
 

  ثلاثة أبيات
  

                                                           
   .٨٦، مط ٣٩، م ٢٥، ك ٣٨، ق ٢٥، ف ٣٦ ظ )*(
  . وكسرها أنسب للمعنى المقصود-  الهاء بفتح -هَزة :  م)١(
  .الغزل الأبيات في )٢(

 يخدع(( الصحيحةفإن كانت الرواية . جانبيْ: عطفي. تثني وتلوي: تخدَع
 لقافيةا في البيت إقواء، وهو عيب من عيوب كان ))عطفي غصنها المائل

لاختلاف حركة اللام مع البيتين التاليين، وكان المراد بالعطف القلب على 
  .يخلب: ، ويخدعالمجاز

اختلط الحابل بالنابل، :  ينصب الحبالة للصيد، وفي المثلالذي داالصيّ:  الحابل)٣(
   .اللُّحمة:  هذا الموضع، والنابلفي السدى: الحابل: ويقال

  - الصحاح - التي يصاد بها : والحبالة
  .له الغوانيا لبغض جعل الشيب مخيفً. المخيف: الرائع



  -٣٠٧-

  
]٢٩*[  

  
  ]:رمل [اأيضً وقال

إِنْ لم تَرَهَــا) عَــدْنَانَ( مِــنْ لَــسْتُ
 

ــذِئَابِ ــاعِ )١(كَ ــمْ القَ ــرْعَيْنَ اللُّجُ  )٢( يَ
 

ــلُّ ــهُ كُـ ــارِي عِطْفَـ ــشْوَانَ يُمَـ  نَـ
 

 )٣(الأَصَــمْ البَانَــةِ والــرُّمْحُ  غُــصُنُ
 

ــدْ ــوْوا  قَ ــارُوا فَحَ ــا أَغَ ــامَ  بِالقَنَ
 

                                                           

 .٩٩، مط ٣٩، م ٢٥، ك ٣٨، ق ٢٥، ف ٣٦ظ  )*(
  .كذياب، بتسهيل الهمزة:  أثبتنا رواية مط، وفي سائر النسخ)١(
 في جريها الخيلوتشبيه . يعلكنها: قصد: )) اللجميرعين((يعني خيل الغارة :  إن لم ترها)٢(

  ).٣٧ - ١/٣٣ كتاب المعاني لابن قتيبة انظر مثلاً( في الشعر العربي بالذئاب كثير

شبه الفرس بالنشوان . أي من كل نشوان، على حذف الجارّ: )) نشوانكل(( )٣(
 في جريه واهتزاز المرح وغصن البانة، على عادة الشعراء العرب في لاهتزازه

 وهو شاعر جاهلي  جارية بن الحجاج الإيادي، المعروف بأبي دؤادقال. ذلك
  ).متقارب (المجيدينمن وصاف الخيل 

  فُِّـ الأكينَ بَنيِّيِدَرُّـال زِّهَكَ ((
 

  بْرَ اضطَمَّثُ يبِ في الأنابِىرَجَ
 

  ).١٨٨الشاهد رقم : راجع شواهد المغني(
  .ا في الجدالالمحالبة، استعملت مجازً: الدلالةينافس وأصل :  بهقصد ))يماري((



  -٣٠٨-

ــنْ ــضَمْ مِـ ــوَامٍ وهَـ ــامٍ وقَـ  )١( تَمَـ
 

ــا ــي يـ ــةَ( بَنِـ ــدَعْكُمُلاَ ) قَيْلَـ تَخْـ
 

ــةُ ــثُ  هَجْمَ ــثِ إِذَا اللَّيْ ــمْ اللَّيْ  )٢(هَجَ
 

ــيَافَ  أ إِنَّ-٥ ــزَارٍ(سْـ ــتْ) نِـ طُبِعَـ
 

 )٣(الــــنَّعَمْ وعَرَاقِيــــبِ لِطُلاَكُــــمْ
 

ــلٍّ رُبَّ ــهِ خِـ ــيُّ بِـ ــحَ الغَـ  طَمَـ
 

ــا ــؤْمَ فَوَهَبْنَـ ــهِ اللُّـ ــرَمْ فِيـ  )٤(لِلْكَـ
 

)٥(سِــرَّهُ قَــدْ بَلَوْنَــا  عَــمٍّ وابْــنِ
 

ــسْنَاهُ ــا  فَلَبِ ــى مَ ــدْ عَلَ ــتَمْ قَ  )٦(كَ
 

                                                           

. استقامة الضلوع وانضمام أعالي البطن واستقامتها ودخول أعاليه: يلالهضم في الخ )١(
  . يعقلمازلة ـ مالا يعقل منزيلـبتن )) أغارت فحوتقد((: )) أغاروا فحوواقد((

ا من القحطانيين، كما والظاهر أنه قصد قومً.  قيْلة أمُّ الأوس والخزرج)٢(
 تخدعكم هجمة لا: يقول.  القصيدة ومن البيت الخامسمطلعيستشف من 

  .االليث بقوة صدمتها، فإننا أفتك من الليث وأشدّ بطشً
  . طُلْية وهي العنق: جالطُّلى .صاغه:  طبع السيف والسنان)٣(
  .اغتر بنفسه وترفّع وتجاوز حده: )) الغيّ بهطمح(( )٤(

  . لؤمه لكرمنا، فصفحنا عنه وتغافلنا عن إساءتهفوهبنا: )) اللؤم فيه للكرمفوهبنا((
  .شرّه: كوابن عمرو :  ف، ك)٥(
  ]:طويل[قال لبيد . احتملته وقبلته: )) فلانا على ما فيهلبست(( )٦(

  هُدُّأوَن لا  مَي المالَعطِ لأُيوإنِّ
 

   آنِـنالشَّى لَا عَـ أقوامًسُوألبِ
 

  ). لبس: أساس البلاغة مادة(
  . ما انطوى عليه من ضغنعلى ابن سنان أنهم احتملوا ابن العمّ يريد



  -٣٠٩-

ةٍلَيْلَــــ فِــــي عَبَّهَــــا وَنَــــدِيمٍ
 

ــطَّ ــا عَ ــأْسُ فِيهَ ــابَ الكَ ــمْ جِلْبَ  )١(الظُّلَ
 

ــا ــوْءُ حَارَبَنَـــا كُلَّمَـ الـــضُّحَى ضَـ
 

 )٢(وَابْتَــسَمْ عَلَيْنَــا الــصُّبْحَ حَــالَفَ

 

الغِنَــى بِمَــضِلاَّتِ )٣(تَرَيْنِــي  إِنْ-١٠
 

ــلُ ــمِأَحْمِ ــى حُكْ ــودَ عَلَ ــدَمْ )٤( الجُ  العَ

 

ــأَبِيُّ ــنَّفْسِ فَـ ــنْ ذُلِّ الـ ــى عَـ المُنَـ
 

ــفُ ــرِ وخَفِي ــنْ الظَّهْ ــلِ عَ ــنِّعَمْ حَمْ  )٥(ال

                                                           

العطّ شق :  عطّ.غطّ بالغين المعجمة: اخترنا رواية ف، ق، ك، وفي غيرها )١(
  .ا بتلألئهايريد أن هذه الكأس جعلت الظلام نورً. ا أو طولاً وغيره عرضًالثوب

  .بالرفع )) الصبححالف((وفي غيرها .  اخترنا رواية ف، ك)٢(
النديم يتآمر يريد أن هذا .  النديمعلى يعود )) الصبححالف(( في الضمير

  .عليهم مع الصبح، فيكشف عن أغرّ أشنب
  .تريني، بكسر الرّاء:  ف، ك)٣(

  .المَتْيَهَة يُضَلُّ فيها الطريق:  والجمع مَضِلاتوالمَضَلَّة المَضِلَّة
  .على ظهر العدم:  ظ)٤(

 أنه جدّ كريم ينفق ماله كلّه على يريد: ))م الجود على حكم العدأحمل((
  .العفاة

 يضع آنف من ذل السؤال وبلوغ الأماني بما أي )) النفس عن ذل المنىبيّفأ(() ٥(
  . من قدري

 يجود بما يُنْعَمُ به عليه ولا يبقيه أنهيريد : )) الظهر عن حمل النعموخفيف((



  -٣١٠-

اعشر بيتً  أحد 

                                                                                                                             

  .مهما كان مصدر هذه النّعم



  -٣١١-

  
]٣٠*[  

 
  ] :طويل[ يفتخر بعدنان على قحطان وقال
)يَعْــرُبٍ (قَبَائِــلِ )١( فيفَخْــرًا أَتَــذْكُرُ

 

  أبْلَـجُ وَاضِـحُ؟    وَهْـوَ ) قَـارًا  (وتُنْكِرُ

 

  ذَمِيمَـةً  غَادَرْتُمُوهَـا  )٢()المِعَـى  (ويَوْمَ
 

                                                           

 .٢٢، مط ٤٠، م ٢٧، ك ٤١، ق٢٧، ف ٣٨ ظ )*(
وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب . قارقصد به يوم ذي ): قارا. (من قبائل: م )١(

على ليلة منه، وفيه كانت الوقعة :  بينها وبين واسط، وحِنْوُ ذي قارالكوفةمن 
.  بين بكر بن وائل والفرس، كُسِر فيها الفرس كسرة هائلة وقتل أكثرهمالشهيرة

، ومنهم من يقول بل كانت عند   من يجعلها يوم ولادة الرسولالمؤرخينومن 
 تمام ذكرها أبو. وهي من مفاخر بكر بن وائل.  بدر الكبرىوقعةه من منصرف

  ).))قار((راجع معجم البلدان مادة ( كثير وغيرهماوجرير في شعرهما، 
 المعَا من أيام العرب قتل فيه عبد االله بن يوم. ويوم اللقا: مط. ويوم المغا:  ق)٢(

  ]:كامل[دلة من أبيات  القيس بن خلف بن بهامرئفقال بدر بن . الرائش الكلبي

  ا على المكاره واحدًرحلت ولقد
 

   تنبحني الكلاب الحصّرُبالصيف
 

   ثائـرٍ االله طعنـةَعبدَ وطعنتُ
 

   أثــأرُمْى لَعـمَ الِ يـومَوبأيكم
 

  هـارعُ فَهـدرُ يَجـلاءَنَ هُفطعنتُ
 

  الأشقرُ باطِ من الرِّ الفروعِسنن
 

  ).))المعا((مادة : دانمعجم البل. (إقواء هذه الأبيات وفي



  -٣١٢-

 )١(فَاضِـحُ  العَـارِ  بِهَا شَـادٍ مِـنَ       يَسِيرُ

 

ثَلَّـتْ عُرُوشَـكُمْ   ) السُّلاَّنِ (رَوْضَةِ وَفي
 

 )٢( وَصَـــفَائِحُأَيْمَانِنَـــا في ذَوَابِـــلُ

                                                           

  .حاد من العار صادِح:  ف، ق، ك، مط)١(
وقعت معركة .  يوم السلان لبني عامر على النعمان بن المنذر ملك الحيرة)٢(

 البعثة النبوية بسنوات، ومن خبرها أن النعمان كان يجهز قبلذلك اليوم 
 تحمل الخمرة  له في سوق عكاظ، تمر بديار بني عامرتباع) قافلة تجارية(لطيمة 

  الناعمة وأنواع الطيب والدروع المضاعفة،والثيابالمعتقة والدقيق الأبيض 
  ):٢٦٢شرح الديوان ص : (وصفها لبيد في قوله

   ودرمـكٌيقٌتِ عَاحٌرَ مهُبُقائِحَ
 

  لُـلاسِوسَ  وفاثوريةٌوريطٌ
 

  هِ وابنِ داودَ أسرادُتنسجَ وما
 

  قابلُ إذ يُهِنسجِ من ةًضاعفَمُ
 

، وكانت علاقتهم سيئة نتهبوهااو العامريون في أثناء مرورها ببلادهم هاهاجم
 ،را أرسله لتأديبهما كبيً جيشًوجهزبأمير الحيرة، فأقام النعمان الدنيا وأقعدها، 

نخبة حراسه من  (الصنائع وجعل معه ،وعليه أخوه لأمه حسان بن وبرة الكلبي
 والرباب ضبة وجماعة من بني ،)ألف فارس من الفرس( والوضائع ،)بني ثعلبة

وانضم إليهم ضرار بن عمرو الضبي ومعه جيش ابن دلف، فخرجوا .. وتميم
 فأرسل عبد ، الأمر، فلما فرغ الناس من عكاظ علمت قريش بحالهموكتموا

 يخبر العامريين بهم؛ فسلم العامريون قيادهم لفارسهم عامر مناالله بن جدعان 
واقتتل الجمعان بالسلان فانتصر .. يد بن ربيعة لبعمّبن مالك ملاعب الأسنة ا

. ا في شعر لبيدوالخبر طويل تردد مرارً. أعدائهمالعامريون وأسروا رؤوس 
وقد .  طبع بولاق٣/٧٩ الفريد والعقد ١/٣٩١انظر الكامل لابن الأثير (

  ).٥/٦٧٣اضطرب الخبر في نهاية الأرب 
الواديان إلا أن يكون نُزّل  والصواب وجدته هكذا((: ياقوتقال ): الواديين(
، وهي بلدة في جبال السراة بقرب مدائن لوط، ونصيبينزلة الأندرين ـمن

  ]:طويل[وإياها عنى المجنون في قوله 
  ني وإنَّينِيَ الوادِبوطَهُ أحِبُّ((

 

  يبُرِ غَينِيَالوادِبِ هزأٌستَمُلَ
 



  -٣١٣-

ــتُمْ ــشِيمَ رَعَيْ ــوَادِيَيْنِ (هَ ــ) ال اوبِالرُّبَ
 

 المُتَنَــاوحُ نَبْتُهَــا يَهْفُــو مَرَاتِــعُ
 

بُيُــوتُكُمْ حُطَّــتْ  الغَــارَاتُشُـنَّتِ  إَذَا
 

 سَـارِحُ  )١( ولم يَسْرَحْ مِنَ البَـرْكِ     حِذَارًا
 

)٢( رَغْوَةَ الـسَّقْبِ فِـيكُمُ     كَلِمَاتِي رَغَتْ
 

 )٣( عَلَى مَا تَكْرَهُـونَ القَـرَائِحُ      وَجَاشَتْ
 

)٤( شِـعَابُهَا  القَـوَافِي  بِأَبْكَـارِ  وَسَالَتْ
 

ــيْكُمْ ــنَّ عَلَ ــاتُ وَهُ ــحُ الالمُغْرِيَ  فَوَاضِ
 

أبيات سبعة   

                                                                                                                             
  ))لواديان واسع يقال لها ادخل من أعمال زبيد كورة عظيمة لها وباليمن

  . ابن سنانعناهاوالأولى هي التي ) ))الواديين((مادة : معجم البلدان(
  .من البزل: م. -  بفتح الحاء -حذارا :  ف، ك)١(
دعوة : ف، ك. دعت كلماتي دعوة: مط. رعت كلماتي رعوة السيف:  م)٢(

  .السقب
 كفى((صوت ذوات الخُفِّ، وقد رغا البعير إذا ضبح، وفي المثل :  الرغاء)٣(

  .)) إبلهم ترغِّي وتُنشِّفأمست((، ويقال أيضا ))ا مناديًبرغائها
  ]:طويل[ ناقة صالح، قال الأخطل سقبوقصد به . الذكر من ولد الناقة: السقب

  رٌ وعامِت سليمٌ لاقَدلقَ يمرِلعَ
 

   البكرِيةَ راغِرثارِالثّ بِ جانِعلى
 

  )١٣٣: الديوان(
 أي اشتدت )) عليهم كراغية البكركانت((ومنه . والشدة لاقت الشؤم أي

  .عليهم كرغاء سقب ناقة صالح
  .شغابها:  ظ، ق)٤(



  -٣١٤-

  
]٣١*[  

 
  ] طويل: [ا أيضًوقال

 نَـصْلِ سَـيْفِهِ    عَلَـى  االلهُ مَغْلُوبًـا     لَحَا
 

 )١(! الزَّمَـانِ وَأَمْـرِهِ    نَهْـيِ  عَلَـى    مُقِيمًا

 

ــاخَ ــونِ أَنَ ــدَارِ الهُ ــى بِ ــاحَتَّ  كَأَنَّمَ
 

 )٢(مُـسْتَقَرِّهِ  عَلَـى    مَقْصُورًا الرِّزْقَ   يَرَى

 

 بيتان
 

 
                                                           

 .٥٠، مط ٤٠، م ٢٧، ك ٤١، ق ٢٧، ف ٣٨ ظ )*(
  . ولعنقبّح:  لحا االله)١(

الذي لا يجعل سيفه وسيلة إلى تحقيق :  على نصل سيفبالمغلوب قصد
  . يذلّه بهغيرهمطامحه، فكأن سيفه بيد 

أناخ الجملُ بمعنى : ا فلا يقالولا يستعمل لازمً.  ليركبهابركهاأ:  أناخ الإبل)٢(
 على نحو ما جاء في هذا البيت؛ وخرّجوه على اللغويينوجوّزه بعض . برك

، مادة )) العروستاج((يراجع ) نفسه (فأناخالحذف، يقال أنخت الجمل، 
 زلنْالم: مستقرّه). أناخ إبله وأقام(= أو هو، في البيت، على الحذف . نوخ

  .الذي استقر به أي دار الهُونِ



  -٣١٥-

  
]٣٢*[  

 
  ] وافر: [ا أيضًقال
ــتِ وَدَوْحٍ ــهُمَالَـ ــصَانُ مِنْـ  الأَغْـ

 

ــتُ ــونِ فَخِلْ ــنَ العُيُ ــا وَسَ  )١( مُمِيلَهَ
 

 نَبَــذْتُ النَّــوْمَ فِيــهِ  إِذْ كَــأَنِّي
 

 )٢( بِالـــذَّوَائِبِ والغُـــصُونِتَعَلَّـــقَ
 

  بيتان
  

                                                           

 .١٠٦، مط ٤٠، م ٢٧، ق ٤٢، ك ٢٧، ف ٣٩ ظ )*(
وقصد به فتور العين على نحو قول . النعاس من غير نوم: الوَسَن من معاني )١(

  ]:بسيط[جرير 
  رضٌَـها مَرْفِ التي في طَيونَ العُإنَّ

 

  تلانـا قَيـنَحيِ لم يُمَّثُ نانَلْتَقَ
 

  هِ بِى لا صراعَ حتّبِّللُّ ذا اعنَصرَيَ
 

   أركانا االلهِلقِ خَأضعفُ نَّوهُ
 

  )٥٩٥: الديوان(
  .العيونمالت أغصان الدوح فخلت أن الذي أمالها هو وسن : يقول

وهو مجاز مرسل شائع . لأن النوم هو المخبر عنه) أي النوم (كأنهيريد :  كأني)٢(
  .وخاصة في الشعر

: فيه. وراءه أولاعتداد به ؛ طرحه أمامه ألقاه من يده لقلة ا:  الشيءنبذ
 أنوالظاهر . من أجله: يمكن أن يكون على أصله ويمكن أن يكون بمعنى

 ))الدوح((المعنيين مقصودان، لأن البيتين في الغزل، أو ملابسان له إن كان 
  . أصل معناهعلى



  -٣١٦-

]٣٣*[  
 

  ] سريع: [ا أيضًوقال
رٍ لَــدَى مَعْــشَ الــدَّهْرُ أحَلَّنِــيَ

 

ــابُ ــدَى )١(بَ ــدَهُمُ النَّ ــرْتَجُ عِنْ  )٢(مُ
 

ــمُ ــدُّنْيَا دَارُهُـ ــا الـ ــا لأنَّـ بِهَـ
 

ــدْخُلُ ــرُجُ  نَ ــذَا نَخْ ــفْرًا وكَ   صِ
 

 بيتان
 
 

 

 
 

                                                           

 .١٩، مط ٤٠، م ٢٧، ك ٤٢، ق ٢٧، ف ٣٩ ظ )*(
  .بات:  م)١(
  .اا وثيقًأغلقه إغلاقً:  البابأرتَج من:  مُرْتَج)٢(

  . الهجاء بالبخلفي والبيتان



  -٣١٧-

  
]٣٤*[  

 
  ] بسيط: [اأيضً وقال

ــطْوَتَكُمْ إِذَا ــشَ سَ ــوْتُكُمُ لم أَخْ  هَجَ
 

 ؟)١( مَدَحْتُ فَمَا حَظِّي سِوَى التَّعَـبِ      وإِنْ
 

)٢(أَمَـلاً  لم أُلْـفِ لاَ خَوْفًـا وَلاَ         حِينَفَ

 

  في الهَجْوِ إِشْـفَاقًا مِـنَ الكَـذِبِ        رَغِبْتُ

 

  بيتان

                                                           

 .١٣، مط ٤٠، م ٢٨، ك ٤١، ق٢٧، ف ٣٩ ظ )*(
 حلب بتاريخ، وإعلام النبلاء )حلب. ما( في معجم البلدان لياقوت والبيتان

  .١/١٣٣الشهباء لراغب الطباخ 
 ناهز  حدث يعرف بأبي محمد بن سنان قدوفيها حلب قال ياقوت عن )١(

  : المحنكين فمن قولهطبقةالعشرين وقد علا في الشعر 
   هجوتكمُ لم أخش صولتكمذاإ

 

   مدحت فكيف الرِّيُّ باللهـبوإن
 

 ـ   لم ألق لا خوفً    فحين   اا ولا طمعً
 

   في الهجو إشفاقا من الكذب     رغبت
 

عن ياقوت   ه ا١/١٣٣ نقل الطباخ الرواية ذاتها في كتابه إعلام النبلاء وقد
  ).مادة حلب: البلدنمعجم (

  .وهي رواية ياقوت.  هاولا طمعا :  م)٢(



  -٣١٨-

 



  -٣١٩-

]٣٥[*  
 محمد بن محمد علي، وكتب بها في صباه إلى الشريف أبي وقال

  ] طويل: [ وقد اعتقل سنة أربعين وأربعمائة،)١(الهاشمي
 ـ) اللِّـوَى ( العِيسَ مَا بَـيْنَ      سَلِ )أَبَـانِ (ـف

 

 )٢( بِالوَخَــدَانِالبِيــدَ تُبِيــدُ خِمَاصًــا
 

                                                           
 .١٠٦، مط ٤٠، م ٢٨، ك ٤٢، ق ٢٨، ف ٣٩ ظ )*(
 معز الدولة ثمال بن اعتقلهأبو علي محمد بن محمد الشريف، من أعيان حلب،  )1(

 العديم عن ابنوسبب ذلك ما أورده .  ه٤٤٢، وقتله سنة   ه٤٤٠صالح سنة 
 الدولة ثمال قد خاف من الحلبيين أن معز وكان((: ين، قالحرب ثمال مع المصري

 إلى حلب، فقبض على أعيان توجهيسلّموا البلد إلى أبي محمد بن حمدان حين 
 بالقلعة سنة واعتقلهمالحلبيين، ومنهم قاضي حلب أبو الحسن بن أبي جرادة، 

لدولة  معز ا وقتل. ه٤٤٢ أمرَ ابن حمدان أطلقهم في سنة كفيأربعين، فلما 
 علي محمد بن محمد بن صالح المحبّرة بسعاية ابن الأيسر به، دون أباالشريف 

، فتحقق براءة الباقين من تهمة  الأيسر صعِد إلى مصر رسولاًابنالباقين ؛ فإن 
 صغر مع - أن لابن سنان  ويظهر.٢٦٤ / ٠١ الحلبزبدة . ))تتطرق إليهم

يه، أو لأن أبا علي من آل البيت،  إليه لتشيع ف علاقة بالشريف أو ميلاً-سنه 
  . آلمه اعتقاله فنظم هذه القصيدةولذلك

: اللوى.  شقرةبياضهاجمع أعيس وعيساء، وهي الإبل يخالط :  العيس)2(
أبان : لموضعينأبان اسم ). ٦(البيت ) ١٤(موضع، مرّ شرحه في القطعة 

 لبني العلمذا الأبيض، وهو شرقيّ الحاجر، فيه نخل وماء، يقال له أُكْرَة، وه
 الأبيضفزارة وعبس، وأبان الأسود، وهو جبل لبني فزارة خاصّة، وبينه وبين 

  ] طويل: [مِيلان، وكلاهما محدد الرأس كالسنان، وقد قال امرؤ القيس
 ـ وَ ينِفي أفـانِ  ) اأبانً (كأن   هِبلِ

 

  لِمَّــزَ مُجــادٍ في بِنــاسٍ أُبيرُكَــ
 

  ) معجم ياقوت (
. والخمَص في البطن دقة خلقته. رة البطنجمع خميص أي ضام: الخماص
مصدر وخَد البعير أي أسرع، وسع الخطو، أو رمى بقوائمه مشيَ : الوخدان

 أو تخيل مرافق في السفر يسأله التجريد في البيت على سبيل  الخطاب.النعام
 وما ،بأرض نجد) أبان (إلىعن حال العيس التي أنهكت قواها ريثما وصلت 

  .قطع البيد بإسراعزالت على جوعها ت



  -٣٢٠-

)١( الرَّكْبِ في أكْوَارِهَـا هَـلْ تَـسَانَدَتْ        عَنِ
 

 )٢(؟خَفَقَــــانِ إِلاَّ عَلَــــى أنَامِلُــــهُ
 

 العِـرَارِ فَلَـمْ تَـزُلْ      عَـرْفَ )  ٣( نَشِقَتْ   وَهَلْ
 

 )٤( مِـــنْ شِـــدَّةِ النَّـــزَوَانِ؟حَقَائِبُهَـــا
 

ــا ــأخَ ــقْهَا إنَّ دُونَ  العُ ــوَيْقَةٍ(رْبِ سُ )سُ
 

  في عِــرَاصِ مَغَــانِ عُيُــونٍ) ٥(مجَــالَ
 

اصَــاحِبً غَرَامِــي إنْ رَضِــيتُكَ  سَــلَوْتُ-٥
 

ــاءِ  إذَا ــي في بُكَـ ــانِ( لم تُعِنِّـ  )٦()مَعَـ
 

                                                           
  في أكوارهن أَ أُسْنِدَتْ: ظ.  م)1(
وأصل .  عائد على الركبالضمير: أنامله. رحل البعير أو الرحل بأداته: الكور )2(

 إلى قصد . خفقانغيرسلِ العيس عن الركب، هل أسندت أنامله على : التركيب
فداحة وهو هنا يزاوج بين التلميح إلى .  في الركبمنتصوير خفقات قلوب 

  . التقيد بالمطلع الغزلي للقصيدةوبين ،الأسى لاعتقال الشريف الهاشمي
  .فهل نشقت: مريح العرار فلم تزل :  ظ)3(
: زوانـالن.  البريّالنرجسبهار البرّ وهو نبت طيب الريح أو هو :  العرار)4(

 . والسورةالتقلب: اومن معانيه أيضً. الوثوب، وقصد به السرعة في السير
وبذا . ا العير، وأراد بها العير نفسها مجازًحقائبزوان إلى ركة والنْ الحنسب

  . ومكثها فيهوعرارهعبّر عن اغتباط العير بالمكان 
  .مغاني: ، مطظ .محال بالحاء المهملة:  ق)5(

  ).١١(البيت ) ٤(موضع مرّ ذكره في القطعة : سُوَيْقة
ي بحمى ضرية  وه- بالركب نحو سويقة يمضي إلى سائق العيس أن يطلب

  . من تلك الأرضالمغاني ليبصر العيون الجميلة في -من أرض نجد 
زلي، قال ـ أي منمعانيالكوفة : زل، يقالـالمعان في الأصل المن:  معان)6(

 الحجاز تلقاءوهي مدينة في طرف بادية الشام، : وميمه ميم مفعل: الأزهري
، وفيه اللغة وإياه عنى أهل من نواحي البلقاء، والمحدِّثون يقولونه بضم الميم،

  ]وافر: [قال عبد االله بن رواحة
  عـانٍ مَعَلَـى    ينِيلـتَ  لَ تأقامَ

 

 ـها جُ ترتِ فَ بعد فأعقبَ   وممُ
 

  )معان: مادة (
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ــتُ ــفْحِ تَلَفَّ ــنْ سَ ــارِ( مِ ــا) الحِيَ وَدُونَهَ
 

 )٢(لمُخْتَلِفَــــانِ إنَّــــا )١(حِجَازِيَّــــةٌ
 

ــمْ ــانِ فَلَ ــلِ العَيْنَ ــحَ تَجْهَ ــمِهَا لاَئِ رَسْ
 

ــى ــرَةُ  عَلَ ــوْلاَ كَثْ ــدِ لَ ــلاَنِ البُعْ  )٣(الهَمَ
 

ــيَّ ــدَ ! خَلِيلَ ــى بَعْ ــلْ زَالَ الحِمَ ــهِهَ أهْلِ
 

ــلْ ــدِنَا وَهَ ــنْ بَعْ ــرَتْ مِ ــانِ( أقْفَ  ؟)العَلَمَ
 

                                                           
  .ودارها حجازية: ظ.  م)1(
:  في معجم البلدانياقوتقال : الحيار. العيس: تتلفّتُ، وفاعلها:  تفلت)2(

 بريّةحيار بني القعقاع صقع من . ة أو الحمى جمع حَيْر وهو شبه الحظيركأنه((
قنسرين، كان الوليد بن عبد الملك أقطعه القعقاع بن خليد، وبينه وبين حلب 

  ]وافر: [قال المتنبي في مدح سيف الدولة. يومان
 ـ هُ قائمُ يفَ السَّ نتَوكُ   ميهِ إلَ

 

 ـ الأعداء وفي    والغِـرار  دُّكَ حَ
 

  فرتــاهُ شَ ديَّةِالبَ بِ تفأمسَ
 

  الحيـارُ   قائِمـهِ  لفَ خَ ىسَوأم
 

  )٢٠٥ / ٢، الديوان (
 وهو بسفح هضبة الحيار بقنسرين من أرض ناقته غرامه حين تلفتت استذكر

  . التي غادرها بأرض الحجازالحبيبةفلسطين، فرأى أن الهضبة أبعدته عن 
 -  في البيت الأول الوارد وهو -جبل فرد شرقيّ الحاجر يقال له أبان :  العلم)3(

 ولا((:  ياقوت في معجمهقال.  لم بني الصادر يواجه القَنَويْن تلقاء الحاجروع
جبلان من دُومة على : ودجوجوعلم السّعد . أدري أهو الذي قبله أم آخر

ودجوج رمل متصل مسيرة . يوم، وهما جبلان كل واحد منهما يتصل بالآخر
ذي عناه المتنبي وهو ال.  يُخْرج منه إلى الصحراءبيوميومين إلى دون تيماء 

  ]:بسيط[بقوله 
  هالِها بأرجُ يَ أيدِ صرَن مِ  مِ دتُرَطَ

 

  مِلَ والعَ وشَ مَرَقْن بنا من جَ    ىحتّ
 

  )٢٨٧ / ٤الديوان  (
  ).مادة العلم ())هما جبلان بينهما وبين حِسمى أربع ليال: قال
  ).أقفرتْ( ، ولذلك أنّث الفعل )) العلمينأرض(( قصد ابن سنان وقد
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ــلْ عَلاَمَــةٌ) بِــالعَقِيقِ( لخُــشَيْفٍ وَهَ
 

 )١(مُــدَانِنَيْــتُ غَيْــرَ   أمْ دَابِقَلْبِــيَ؟
 

الـصِّبَا  مَـعَ  ذَاتُ أفْـرَاخٍ تَمِـيسُ        وَمَا -١٠
 

 )٢( وَأمَـــانِغَفْلَـــةٍ في وأفْرَاخُهَـــا
 

                                                           
 أو أول مشيه، أو أول ما يولد،  الظبية بعدما يكون طَلاًّولد - مثلثة الخاء -الخشف  )1(

: قال أبو منصور: العقيق. ، كنى به عن المحبوبة وصغره للتحببوخُشوفجمع خَشِفَة 
وفي :  مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه عقيق، قاللكلوالعرب تقول 

الأعقة : وقال الأصمعي. ادية شقتها السيول، وهي أودية عأعقةبلاد العرب أربعة 
ومنها ...  عارض اليمامة لبني عقيل، ومنها عقيق بناحية المدينةعقيقالأودية، ومنها 
 عقيق ثمرة قرب تبالة وبيشة، والعقيق واد لبني كلاب في أرض ومنهاعقيق البصرة، 

ق في غزلهم، وقد أكثر الشعراء من ذكر العقي.  اليمن وغطفانيليهوازن بنجد مما 
 راجع -ا بعينه  خطاهم في ذلك من غير أن يقصد موضعًترسمونرى أن ابن سنان 

 بعينها، وكأن ابن سنان يصف رحلة لأمكنة الأبيات السابقة ذكرٌ  في.العقيق: ياقوت
 إلى الحجاز ؛ مرّ فيها من بلاد الشام إلى الشامقطعها أو تخيل أنه قطعها على ناقته من 

 فسويقة، وهي هضبة بحمى ضرية بنجد فأبان الحجارمين فمعان شمالي قنسرين ثم العل
 أم ((.ا العقيق عين بالمدينة أو بنجد عامةوهو شرقي الحاجر بنجد فيه نخل وماء، وأخيرً

بل دانيتُ من لا يدانيني، لأن : تقتضي قواعد العربية أن يكون المعنى: ))دانيت غير مدان
  . للإضراب تدخل على هل إلا إذا كانتلاأم 

 يسميه بعض أهل ما يتوسع في عرض حزنه على طريق التشبيه الضمني، أو )2(
 والتوضيح،راجع العمدة، والتلخيص ( وهم جدّ مختلفين فيه -البديع بالتفريع 

 ومنهم من يسميه النفي والجحود، ومنه -...) والسكاكي، ومعاهد التنصيص
  ]:بسيط[ الأعشى قول

  بـةٌعشِمُ زنِ الحُ ن رياضِ  مِ وضةٌ رَ ما
 

  لُطِ هَ لٌسبِمُ عليها    جاءَ ضراءُخَ
 

  قٌ شرِ  منها كوكبٌ   الشمسَ كُضاحِيُ
 

  مُكتَهِـلُ  بـتِ النَّ يمِمِعَبِ رٌزَّؤَمُ
 

  حــةٍ رائِ طِيـبَ نها   مِ بَ بأطيَ اومًيَ
 

   الأُصُلُ نادَنها إذ    مِ نَ بأحسَ ولا
 

  )١٤٥: الديوان (
 وفي شعر الخنساء مثل هذا في .٣٠٣ شرح الكافية البديعية للحلي، صانظر

  : فقدت ابنها فزاغت في قولها مصيبتها، حيث تصف عجولاًعرض
  هِ بِيفُطِوٍّ تَى بَلَ عَولٌجُ عَفما

 التالية في قصة حمامة كانت تميس مع الصبا، الستّة ابن سنان والأبيات وبيت
  . من عين الزمانغفلةوكان لها أفراخ صغار فقدتها في 
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ــيحَ ــا أُتِ ــمٌّ- لَهَ ــدَّهْرُ جَ ــرُوفُهُ  وَال - صُ
 

ــولٌ ــرَاوَيْنِ عَجُـ ــسْتَعِرَانِبِحَمْـ  )١( تَـ
 

ــلُّ ــاءِ  يَظَ ــذَى الظَّلْمَ ــزُو قَ ــهِيَنْ  بِعَزْمِ
 

 )٢( عَـــنِ الطَّيَـــرَانِ أعْيَـــا غَيْـــرُهُ اإذَ
 

ــمْ ــلِّ  فَلَ ــلْوُ كُ ــقَ إِلاَّ شِ ــزَّقٍ يَبْ )٣(مُمَ
 

 )٤( يَمَــانِحَــدِّ بِــهِ آثَــارَ  كــأَنَّ
 

ضَــاحِيًا مَــا رَأَتْ سِــرْبًا مِــنَ الــوُرْقِ إِذَا
 

 )٥(جَبَــانِ جَنَاحَيْهَــا فُــؤَادَ  ظَنَنْــتَ
 

ــتْ-١٥ ــيٍّ وَنَاحَ ــصَوْتٍ أعْجَمِ ــةٍ بِ  وأنَّ
 

 )٦( المَحْـــزُونِ أيَّ بَيَـــانِعَـــنِ تُـــبِينُ
 

ــأَجْزَعَ ــولُ  بِ ــي إِذْ تَقُ ــةٌ( مِنِّ )٧()عُذَيْبَ
 

ــرَاكَ ــانِ  تُ ــمِ الزَّمَ ــى رَغْ ــي عَلَ  )٨(؟تَرَانِ
 

                                                           
الذي فيه : العجول. تشتعلان: مط. ك. ق. فمما يليه من ظ  سقط وثلاثة )1(

. ا من الجوارح كالصقر والحدأة وغيرهما تأنّ، قصد به طائرًوقلةعجلة 
  .تتقدان حدّة: تستعران. حمراوينبعينين : بحمراوين

  .أي يطمح به للوثوب: زو به قلبهـيثب، وين: زوـ ين)2(
  .فلم يبق إلا كلُّ شلو:  م)3(
: يمان.  كل شيءمن العضو بعد البلى والتفرق، وأصل الشلو البقية : الشلو)4(

 البعير عش الفراخ  داس. اليمن، على غير قياسإلىسيف يماني، منسوب 
  .ا قطعها، فلم يترك منها إلا أشلاء ممزقة، كأن سيفًا يمانيًبالليل

  جناني :  ق.ظننتُ، ببناء الضمير على الرفع:  ف)5(
  .يبين:  ظ)6(
  .يقول: م.  ظ.عديته: ظ - بالدال المهملة -عديبة : مط. ك. ق.  ف)7(
اسم محبوبة الشاعر، : عذيبة.وما ذات أفراخ: في البيت) ما(خبر :  بأجزع)8(

عبر عن الماضي :  تقولإذ .والظاهر أنه اسم وهمي مشتق من العذوبة
بيننا  وفيا لي وإن طال أتبقىتراك على رغم الزمان تراني، أي : قوله. بالمضارع

بعد رحيله، وتذكر تجلده ) عذيبة( يرى يعد في البيت إلى أنه لم  ألمح.الفراق
  . من الحمامة التي فقدت فراخهااحزنًأمامها يوم ودعها، مع أنه كان أشد 
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ــا ــي   أَمَ ــوْ رَأَتْنِ ــا لَ ــرَتْ وَأَبِيهَ لأَكْبَ
 

 )١(إِنِّــي في غَرَامِــكِ عَــانِ  : مَقَــالِيَ
 

 ـإِذَا ــئْتَ تَبْلُـ ــاتِ  شِ ــيو مُرْهَفَ عَزَائِمِ
 

ــالهَطَلاَنِ - ــرْقِ بِ ــدْقُ البَ ــمُ صِ  )٢(-ويُعْلَ
 

ــشِمْ ــحِيحًا فَ ــرًا صَ ــوَرَى فِكْ ــهُ في ال فإِنَّ
 

ــكَ ــنَّجْمِ يُرِي ــانَ ال ــانِيدُونَ مَكَ  )٣( مَكَ
 

ــزْ  وذَرْنِــي-٢٠ ــإِنْ لم أفُ ــا فَ ــا وإِيَّاهَ بِهَ
 

ــرِيعًا ــسْتُ سَ ــلَ وإِلاَّ لَ ــنَانِ (نَجْ  )٤() سِ
 

تَعْلَمُونَـــهُ أَرَ بِـــي إِلاَّ الـــذِي ومَـــا
 

ــانِي  إِذَا ــذَاكَ أُعَ ــرًا فَ ــوْا أمْ ــا عَنَ  )٥( مَ
 

                                                           
:  مقاليلأكبرت). لعمري(، و)لعمرك(قسم على العادة الجاهلية، مثل :  أما وأبيها)1(

ا، لأنها لم تكن ا خطأ كبيرًلوجدتني مخطئً:  البيتوالمناسب لمعنى. ا لوجدته كبيرًأي
 الوداع أن تجدني على هذه الحالة السيئة لما فعل الغرام بي ؛ لأن ما قلته لها يوم تنتظر

  .ا؛ إذ حسبته يوم الفراق غير معني بها لتجلدها شاسعًوبين ما تجدني عليه بونً
 على المجاز لأنه شبهها ،المرهفةعزائمي :  عزائمي مرهفات.وتعلمَ صدقَ:  ظ)2(

، أراد به أنْ ليس المثلوعجز البيت جملة اعتراضية من باب إرسال . بالسيوف
  .الخبر كالعيان

 أين يقصد وأين يمطر، إليهنظر :  البرق والسحاب شام.فوق مكاني: مط. ك. ق. ف )3(
  .الضمير فيه عائد على الفكر: يريكوهو على المجاز اقتضاه عجز البيت السابق  

 لا يستقيم حذفأي ذرني وعزائمي، وفي بقية البيت :  وذرني وإياها)4(
 لستا فلست بنجل سنان، أي فإن لم أفز بها سريعً: التركيب إلا به، أراد

يعرض بمن يحول بينه وبين حبيبته وفيه رمز لتخليص . ا بالانتساب إليهجديرً
  . الهاشمي من الاعتقالالشريف

 ما يتخيله الناس أسمى أن الهدف الذي يسعى إليه  يلمّح في عجز البيت إلى)5(
  .من الأهداف
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ــبَقْتُ ــا سَ ــتُ وَمَ ــشْرًا بُلِّغْ ــوَامِلاً عَ كَ
 

 )١(بِثَمَــانِ وَقَــدْ جَاوَزْتُهَــا  فَكَيْــفَ
 

ــرَاعِ ولي ــاتِ في قِـ ــزَائِمٌالنَّائِبَـ  عَـ
 

 ـ تُرِيــكَ  )٢(ذَّمَلاَنِ بُلُــوغَ الــنَّجْمِ بالـ
 

ــبٍ ــنَهُمْ وَرَكْ ــاطَوْا بَيْ ــشْوَةَ تَعَ ــرَى نَ الكَ
 

ــلاَ ــةٌ إِلاَّ فَـ ــى لُمَّـ ــانِ لَقًـ  )٣(بِلَبَـ
 

 الوَجَـا  مِنَ)  ٤( وَالعِيسُ حَسْرَى     سَأَلْنَاهُمُ -٢٥
 

ــنْحُ ــصْطَرِعَانِ وَجُ ــصُّبْحُ يَ ــدُّجَى وَال   ال
 

)الِـبٍ  غَ بْـنِ لُـؤَيِّ   (مِنْ  :  الرَّكْبُ؟ قَالُوا  مَنِ
 

 )٥( نَائِــلٍ وطِعَــانِ يَــوْمَيْ مَــصَابِيحَ
 

                                                           
 الحقيقية دون ما ذكر سنه، فقد تكون  ه٤٢٢هذا البيت يبين أنه ولد حوالي  )1(

.  له الوزن والقافيةاستقام بسبع أو بتسع لما بقليل أو أكثر بقليل فلو قال مثلاً
  .)) وما بلغت العشرينابه نهضت((وصدر البيت يذكّر بقول علي كرم االله وجهه 

 بنفسه وأنْ الفخرأراد . ٢٦ ب ١٣ ق  انظر.ضرب من سير الإبل:  الذملان)2(
  .لا شيء يعجزه مهما بلغ من الصعوبة

ا، يستوي  أرادوا سفرًإذاأصحابه :  الرجل لُمَّة. بكسر اللام-لِمَّة : ك.  ف)3(
.  رفقةأي ))ةًمّوا لُيبُصِى تُ حتّوارُسافِتُ لا((: فيه المفرد والجمع، وفي الحديث

  ]:طويل [  قيس بن الملوح قالاللقاء، : -  بفتح اللام وضمها - اللَّقى 
  هايتُقِا لقاها لَ  ورًقدُ مَ  كانَ فإن

 

  يـا  الأعادِ ينَحِالكاشِ فيها    أخشَ ولم
 

  .، أو ما بين الثديينودالصدر، وهو المقص: اللبان .لقا: ، مادةاللسان
 الهاشمي، فوصف قومه على حال من التعب، دمحم إلى مدح الشريف انتقل

لم يكن : وقال.  من الأرق والحزنبينهمومع ذلك فهم يتعاطون الكرى فيما 
  . لقاء عاجلاًلقيناهمهذا الركب من رفقائنا في السفر، وإنما 

  .الحفا أو شدَّته: الوجا - تصحيف - والنفس حسرى :  ظ)4(
 من سلسلة النسب النبوي جاهلين، جدّ  لؤي بن غالب بن فهر، من قريش من عدنا)5(

  .مصابيح يومي نائل وطعان، أي هداة كرام وفي البأس شجعان: قوله. الشريف



  -٣٢٦-

ــا ــشَّرِيفِ  : فَقُلْنَ ــمِّ ال ــو عَ ــدٍ(بَنُ )مُحَمَّ
 

 )١( جِــرَانِ؟كُــلِّ العِــدَى ضَــرَّابِ سِــمَام
 

ــأَطْرَبَهُمْ ــذْكَارُهُفَـ ــوا)  ٢( تَـ وَتَرَنَّمُـ
 

ــأَخْلاَقِ ــلاَقِ بِ ــابِ مِقْ ــانِالرِّكَ  )٣( هِجَ
 

كَأَنَّمَـا  )٤(كْـوَارِ سَـكْرَى    عَلَـى الأَ   وَمَالُوا
 

ــسَاقَوْا ــوَانِ تَ ــابَ غَ ــدٍ رُضَ ــى وَجْ   عَلَ
 

ــنَ-٣٠ ــهُ مِ ــزَالُ بَنَانُ ــقٌ لاَ يَ ــوْمِ طَلْ  القَ
 

 )٥( أوْ لِـــصَوْنِ عِنَـــانِنَـــوَالٍ لِبَـــذْلِ
 

بِمُهَنَّــــدٍ ضَــــارَبْتَهُ إِنْ وَأَشْــــجَعَ
 

 )٦( جَادَلْتَــــهُ بِلِــــسَانِإِنْ وأعْلَـــمَ 
 

ــ ــوَادِ   ىوَأَبْهَ ــوْقَ أَعْ ــا فَ ــرٍ بَيَانً مِنْبَ
 

ــضَى ــاً وَأَمْ ــصَانِ جَنَان ــرِ حِ ــوْقَ ظَهْ   فَ
 

ــا ــمٍ (أخَ ــمْ ) هَاشِ ــدْتَهاكَ ــمِيَّةًقُ  هَاشِ
 

ــصُّ ــا  يَغَ ــنْ نَقْعِهَ ــا مِ ــوَانِ بِهَ  )٧(المَلَ
 

                                                           
 إلى منحره، وقصد به البعيرباطن العنق، أو مقدم العنق من مذبح :  الجران)1(

  .يصفه بالشجاعة والجود. مطلق العنق
  .رهمتذكا: مط. ك. ق. ف - بكسر التاء -تِذكاره :  ظ)2(
 النقي الحسب، على الكريمالخيار الخالص، والرجل :  الهجان من كل شيء)3(

  .المجازنقيّه، على : المجاز، وهو المقصود؛ ورجل هِجان المحيا
   .سُكرًا:  أثبتنا رواية ظ، وفي سائر النسخ)4(
   -  البلاغة أساس - كنى به عن الشرف والقوة والعظمة :  لصون عنان)5(

  . محمدالشريفيت مدح  في هذا البباشر
   - بالرفع -وأعلمُ ... وأشجعُ:  م)6(
  . بضم الغين المعجمة- يغُصُّ :  م)7(

  .الليل والنهار: الملوان
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حَاسِــدٍ بِهَــا تَهْفُــو عَلَــى رَغْــمِ وَفُــزْتَ
 

ــظَ ــضَاءِ تَلَمَّـ ــشَّنَآنِ بِالبَغْـ  )١(!وَالـ
 

بِفَـادِحٍ  طَرَقَـتْ فِيـكَ اللَّيَـالِي         فَإِنْ -٣٥
 

ــلاَ ــسَفَ  فَ ــبٌ أنْ يُكْ ــرَانِ عَجَ  )٢(القَمَ
 

ــا ــامُ  وَمَ ــادَتِ الأَيَّ ــكَ قَ ــامِنْ  مُوَقَّعً
 

 )٣( غَيْــرَ سِــنَانِ أَرْهَفْــنَ وَلاَ ذَلُــولاً
 

 وَإنَّمَـــانَـــدَاكَ لاَ أَبْغِـــي مَـــدَحْتُكَ
 

  مُهَــانِيرِغــ مِنْــكَ بِــوُدٍّ أَبُــوحُ
 

ــيْسَ ــسْرِ  وَلَ ــوُدُّ في اليُ ــبِينُ ال ــا يَ إنَّمَ
 

 )٤( في أزْمَــةِ الحَــدَثَانِ الفَتَــى وَفَــاءُ
 

ــا ــسُّوءَفَيَ ــاطَرْتُكَ ال ــي شَ ــامِحًا)٥( لَيْتَنِ سَ
 

 )٦( بَنَـــانٍ لِـــلأَذَى وجَنَـــانِبِبَـــسْطِ
 

ــبَحَ-٤٠ ــدِيمَيْ   وَأصْ ــا نَ ــبٍ قَلْبَانَ نَوَائِ
 

ــا ــودِرَاكَمَ ــصْطَحِبَانِ غُ ــضِ يَ  )٧( في الخَفْ
 

                                                           
، وتَذَوَّقَتَمَطَّقَ : تَلَمَّظَ .تسرع: تهفو. بالحرب أو بالحسنى:  وفزت بها)1(

  .استعمله مجازا للدلالة على الشماتة
  .الشمس والقمر: القمران  .فإن أصابتك:  فإن طرقت فيك)2(
 عليه آثار الدبر تكثرالذي :  من الإبلالموقِّع. ولا كهمنَّ. وما فادت: م.  ظ)3(

  لكثرة ما حمل، فهو ذلول مجرب، ويستعار للإنسان
 البيت على سبيل أرسل .الحدثانفي لزبة :  أثبتنا رواية م، وفي سائر النسخ)4(

   . في حق الصحبةالحكمة
  .الشرشاطرتك :  ظ)5(
  .بالأذى:  م)6(
  .تسجنفي خفض العيش، وفي اليسر، أي قبل أن :  في الخفض)7(
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ــالِي، وَمِثْلُـــكَ ــهُ اللَّيَـ ــا أرْدَتْـ فَإِنَّهَـ
 

ــلُّ ــوْطِنِ  تُحِ ــرَى في مَ ــدَّبَرَانِ الثَّ  )١(ال
 

 العَــاجِزِينَ، فَــإِنَّنِي زَمَــانُ) ٢(وفَــلَّ
 

ــرِمُ ــولَ  لأُكْ ــسِي أنْ أَقُ ــانِي نَفْ  )٣(زَمَ
 

قَرَّبَــتْ المناسِــبُ باعــدَتْ منَّــا  إذا
 

 )٤(مُتَــــوَانِ ولا نــــاسٍ لاَ وَدَّةُمَــــ
 

ــرُّمْحِ  وإِنَّ ــنَانَ ال ــدُ سِ ــهُيُنْجِ )٥( كَعْبَ
 

 )٦(المُتَـــدَانِي بُعْـــدِهِ لا زُجُّـــهُ عَلَـــى
 

وسِــلْمهِ في خَفْــضِ الزَّمَــانِ  وَغَيْــرُكَ-٤٥
 

ــولاًخَ ــا) ٧(مُ ــدَمَانِ فَمَ ــهِ القَ ــوِي بِ   تَهْ
 

ــرِي ــتُ، وغَيْ ــذْ خُلِقْ ــإِنِّي، مُ ــ فَ رُوفُهُصُ
 

ــوفٌ ــاءَنِي وَقُ ــا سَ ــى مَ ــجَانِي عَلَ  )٨(وشَ
 

  استة وأربعون بيتً
                                                           

 . القمر، ويقال له التابع والتوبعمنازلنجم بين الثريا والجوزاء، وهو من : الدبران )1(
  .، فترفع الوضيع، أي تجعل الثرى في مكان النجمالأمور أن الليالي قد تعكس أراد

   - بالقاف - وقلَّ :  سائر النسخ أثبتنا رواية م، وفي)2(
  .كسر، وقصد به غلب:  فلَّ)3(

  .  العاجزون، ولا تخلو قصائد ابن سنان من ذمّ الزمانفيه الزمان الذي يتغلب يذمّ
  .متوان: ك. ق.  ف)4(
  .ينجد ربه: م. ظ -  بفتح السين - سَنان : ك.  ف)5(
  .مباشرة البيت من باب التمثيل، يبين ويؤكد ما سبقه )6(
  .في حرب الزمان وسلمه حَمُولاً:  م)7(
  .جهدها قاصرةعاملة، : صروفه وقوفٌ. أي وغيري كذلك:  وغيري)8(
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]٣٦*[  

 
  ] منسرح: [ا أيضًوقال

ــاحِبٍ ــتُ  وَصَ ــا هَمَمْ ــهِ كُلَّمَ بِ
 

ــتُ ــرمِ وَهَبْ ــوقِ للكَ ــؤْمَ العُقُ  )١( لُ
 

ــاوَلَ ــرَامِ  حَ ــلَ الكِ ــصِرًا نَيْ مُقْتَ
 

 )٢( الــذي شَــادَ مِــنْ عُيُــوبِهِمِعَلَــى
 

 في ذِمَّــةِ الخُمُــولِ فَمَــا  تَــعُيَرْ
 

ــضُّ ــهُ تَغُ ــوَاذِعُ مِنْ ــمِلَ  )٣( الكَلِ
 

ــوْ ــهُ لَ ــسُّيُوفِ رَاحَتُ ــرِبَتْ بِال  ضُ
 

ــا ــنْ لم ــدَّتْ مِ ــهِ تَنَ ــدَمِبُخْلِ  )٤( بِ
 

                                                           

 .١٠٠، مط ٤٢، م ٢٩، ك ٤٤، ق ٢٩، ف ٤١ظ   )*(
 بتأديب هذا الصاحب غلبني كرمي على لؤمه، فصفحت هممتكلما :  يريد)١(

  :٦ ب ٢٩ قوله في القطعة مثل وهذا .عنه
ــرُبَّ ــلٍّ طم ــه خِ ــيّ ب   ح الغ

 

   اللؤم فيـه للكـرم     فوهبنا
 

  

: يريد النيل من الكرام، شاد الحائط ونحوه:  الكرامنيل حاول . فيشاد: ف، ك، ق )٢(
وقد ضمّنه الشاعر .  يطلى به الجدار من جص ونحوهماجصّصه وطلاه بالشيد وهو 

  .ير وأشاد، لا غشيَّدأما إحكام البناء ورفعه، فيقال فيه . واختلقمعنى زخرف 
يريد أن الهجاء المقذع لا ينال منه، لأنه في الدّرك . والكفالةالعهد :  الذمة)٣(

  .الأسفل من الخمول
  . النداوةأصابتها:  تندّت)٤(
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 لمـــنْ لاَ يَـــزَالُ نَائِلُـــهُفِـــدًى
 

ــفُ ــودًا يَخْلُ ــحَائِبَ جُ ــدِّيَمِسَ  )١( ال

 

مَتُـــهُنِعْ حَتَّـــى تَـــدُومُ يَمْـــنَحُ
 

ــنِّعَمِ إِنَّ ــائِمُ الـ ــا تَمَـ  )٢( العَطَايَـ

 

  ستة أبيات
  

  

  

                                                           

  .جمع ديمة وهي المطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق: والدّيم. العطاء:  النائل)١(
ن دوام النعمة مجرد نتيجة يمنح فتدوم نعمته، لأ: يريد )) نعمتهتدوم حتى يمنح(( )٢(

 كي التعليلية لكان البيت معنى ))حتى((ولو ضُمِّنت .  غاية مقصودةلاللعطاء، 
 والتهكم أقرب منه إلى المدح، لأن الجود الحقيقي ما كان عن الهجاءإلى 

  .سجية وسماحة
. وأصلها من تمام الشيء.  تميمة، وهي عوذة تعلّق على الإنسانجمع التمائم

عن  ())!هُ لَ االلهُمَّتَ فلا أَيمةًمِ تَقَلَّ عَنمَ((: وفي الحديث.  بهايتمُّاء فكأن الشف
  ).اللسان



  -٣٣١-

  
]٣٧*[  

 
  ] طويل: [ا أيضًوقال

ــنْ ــنٌلِمَ ــيْنَ  دِمَ ــوَيْرِ( بَ ــعُ) الغُ وأرْبُ
 

ــا ــنٌ تَوَهَّمَهَ ــنَ جَفْ ــرَعُمِ ــدَّمْعِ مُتْ  )١( ال
 

ــا ــثِمَحَاهَ ــبُوحُ الغَيْ ــدَ )٢( صَ ــهِ بَعْ غَبُوقِ
 

 ـ  وَهَبَّتْ  )٣( وَهْـيَ زَعْـزَعُ    الـرَّدَى حُ   بِهَا رِي
 

ــولُ ــحَابِييَقُ ــلْ :  صِ ــسِيمُهَ ــةٍ نَ حَدِيقَ
 

ــنَفَّسُ ــوَىتَ ــرُ الهَ ــضَوَّعُ؟) ٤( أمْ ذِكْ  )٥(يَتَ

                                                           
 .٦٦، مط ٤٢، م ٢٩، ك ٤٥، ق ٢٩، ف ٤١ظ   )*(
 ومنه قول زهير في ، وتمثله، كان في الوجود أم لم يكنتخيله :توهّم الشيء) ١(

  ]:طويل[معلقته 
  ةً حجّ شرينَ عِ عدِن بَ  بها مِ  فتُقَوَ

 

 ـ عدَ بَ ارَ الدّ فتَرَعَ الأْيًف   هُّمِوَ تَ
 

  .١٢، ب ١٩ موضع سبق شرحه في القصيدة والغُوير
  .الدمع:  ك، ق)٢(
  . وبغبوقه نزوله عليها مساء،ا نزوله على هذه الدمن صباحًالغيثيريد بصبوح  )٣(

  .الحمى:  م)٤(
نفس؟ أم هو ذكر هل هذا النسيم حديقة تت: تتنفس، ويكون التقدير في البيت: تنفَّس )٥(

جعلنا التركيب ضرورة شعرية، لأن هل ) أي النسيم( قرأنا تنفَّس وإنالهوى يتضوع، 
 ))أمْ((أما . ويكون المعنى أقل دلالة.  خبره جملة فعلية إلا في الشعرمبتدألا تدخل على 

 ))أم(( ورد من دخول ما وكل ))بل(( تدخل على هل إلا إذا كانت منقطعة، بمعنى فلا
 أفصحا يكون بيت ابن سنان  الوجه أيضًوبهذا. )) خرجوه على هذا الوجههل(( على



  -٣٣٢-

ــسَمْتُ ــا أدْرِي فَأَقْ ــبٌ مَ ــدُواأَرَكْ  تَنَاشَ
 

ــى ــدَّارِ عَلَ ــائِمِ أمْ ال ــنُ الحَمَ ــسْجَعُ لَحْ  تَ
 

الـدُّجَى  بِهَـا  ويَـدْعُ  الجَرْعَاءِ   عَلَى  ونَارٌ -٥
 

 )١( أَمْ بِــيضُ القَوَاضِــبِ تَلْمَــعُالطَّــرْفِ إِلى
 

ــتُفَ ــسَعْدٍ )٢(قُلْ ــامَى لِ ــهُ وَالنُّعَ تَنُوشُ
 

 )٣(المُرَجَّــعُ  أثْمَـلَ الرَّكْـبَ الحَـنِينُ        وَقَدْ
 

ــصَامَمْ ــضَاءِ تَ ــنِ الأَنْ ــاأوْ عَ ــالْتَمِسْ لَهَ  فَ
 

ــؤَادًا ــا فُ ـــرَامَ يُعَاطِيهَ ـــزَعُويَ الغَ  )٤(جْ
 

ـــرُوقِ  وَدَعْ ــاضَ البُ ــكَ إِيمَ ــا عَنْ فَإِنَّهَ
 

                                                                                                                             
زلة الهمزة  منْ))هل((والظاهر أن الشاعر نزّل . ا وأوقع في النفس تعبيرًأفصحسنان 

  . التصوّرلان ، وقصد التعييْأمفأدخل عليها 
الرملة الطيبة لا وعوثة فيها؛ والأرض ذات الخزونة : جرعاواتالجرعاء والجمع  )١(

ا ولا تمسك الماء؛  المستوية؛ والرملة لا تنبت شيئًالسهلةاكل الرمل؛ والرملة تش
واختلاف هذه الدلالات راجع إلى .  معظمهبعدوما انبسط من الرمل وامتد 

وهو موضع .  بها جرعاء مالكقصدوالظاهر أن الشاعر . اختلاف لغات العرب
ي يقوّ.  به الشعراءنىوتغ) مادة جرعاء مالك(بالدهناء ذكره ياقوت في معجمه 

  :ذلك قول ابن سنان في مطلع مقطوعة نظمها في صباه
  وضحٍ تَ طنِن بَ  مِ رعاءَ الجَ  بانةَ ىقَسَ

 

  بُذاهِ مَ يارِقيا الدِّ  في سُ  اسِوللنّ
 

 )) أبيض من كثبان حمر بالدهناء، قرب اليمامة، عن نصركثيب(( وتوضح
البرق، :  هذا البيتوالمقصود بالنار في). توضح: ، مادةالبلدانمعجم (

، والليل يجعل البرق أضوأ وأسرع إلى البصر، فكأن الثامنيوضّح ذلك البيت 
  .الدجى يدنو به إلى الطرف

  .وقلت:  ف، ك)٢(
النعامى من أسماء ريح الجنوب، لأنها أبلّ .  اسم أحد الحداةأنهالظاهر ) سعد ()٣(

   .تتناوله وتهيج عاطفته وشوقه: تنوشه. الرياح وأرطبها
  . وتجزع:  ف، ك، ق)٤(

  . ما بين السّفر والمطايا من اشتراك في العاطفة٧ و ٦ في البيتين الشاعر ويبيّن



  -٣٣٣-

ــوَارِمُ ـــحِ صَ ــرِّ الجَوَانِ ـــعُ في سِ  )١(تَقْطَ
 

ــا ـــى فَلَمَّ ـــا إِلاَّ أَبَ ـــؤَادُهُ نِزَاعً فُ
 

ــجَانِي ــوَاهُ شَ ـــذُولُ جَ ــعُ فَالعَ  )٢(المُفَجَّ
 

 فَأَرَيْتُــهُ  الـصَّبَـا  لَهُ رِيــحُ      وَهَبَّتْ -١٠
 

ــفَ)٣( الحَــزِينِادَفُــؤَ ــعُ يَمْــضِي كَيْ  ويَرْجِ
 

ــيَّ ـــوَى ! خَلِيلَ ــرَةَ النَّ ــا زَفْ إنْ لم تَعْرِفَ
 

ــفَ  ولم ــانْظُرَا كَيْ ــسْعِدَانِي فَ ـــعُ تُ  أَصْنَ
 

ــتُ ــي  تجَاهَلْ ــى أنْكَرَتْنِ ــةٌ( حَتَّ )خَفَاجَ
 

 )4(المُــشَيَّـعُ بِمَـا ضَــلَّ الأَعَــزُّ   وقَالَـتْ 
 

ــبَحْتُ ــو أوأَصْ ــابَتِي أرْجُ ــودَ إِنَ )5(نْ تَعُ
 

                                                           
 الأضلاع، سميت بذلك :والجوانح.  جوفه ولبُّه وأصله:شيء السرّ من كل )١(

  . القلبالجوانحوأراد بسرّ . لميلها
حنَّ واشتاق : ا إلى أهلهزوعًا ون والشوق، من نزع نزاعة ونزاعًالحنينزاع فرط النِ )٢(

  .كنت العذول فصرت المفجّع الموجع: يريد ))المفجّع فالعذول(( .اا شديدًاشتياقً
 في عجز البيت، وقبْضُ مفاعيلن الأولى في شطري مفاعيلن قبض الشاعر )٣(

  . منه فحول شعراء العصر العباسيتخلصولذلك . الطويل جدّ قبيح
  .الشجاع: المشيَّع. بضلال: مصدرية، والمعنى أن ما نرجّح ))ضلّ بما(( )٤(

أظهرت نسيان ما لقومي عليّ من حقوق، حتى أنكروني ورموني : يريد
  . مع أنني الأعزّ الشجاع الذي لا يتنكر لذويهبضلاليبالعقوق، وقالوا 

. الراجع إلى االله التائب إليه: الرجوع، ومنه العبد المنيب: الإنابة. إماتتي: ظ، ف، م )٥(
  ).أساس البلاغة( لم أحتفل به أي )) فلان فما أنبت إليهأتاني((: قالوي

 الشاعر قصد بالإنابة رجوعه إلى الحظوة التي كانت له عند قومه، أن والظاهر
توقد أسى ما ذلك (وذلك واضح في البيت الموالي .  عرفها معهمالتيوإلى العهود 
  ).…العهد عائد 
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 )1(مَرْجِــعُ  المَنِيَّــةُ  لِمَـنْ تَطْـوِي      وَلَيْسَ
 

عَائِــدٌ أَسًـــى مَــا ذَلِــكَ العَهْــدُ تَوَقَّــدْ
 

ــكَ ــرْبِ عَلَيْ ــدَاءَ( وَلاَ في قُ ــعُ)2()غَيْ  مَطْمَ

 

 جَمْـرَةَ العِـدَى    بي)3(تَلْقَونَ) بَني عَامِرٍ (-١٥
 

ــصُرُكُمْ ــوْمَ بِالوأنْ ـــعُ وَاليَ ـــعِ أُسْفَ  )4(نَّقْ

 

فِرَاقُــهُ )6( شَــفَّ قَلْبِــيمَــنْ )5(ويُــسْهِرُنِي
 

ــأَنْظُرُ ـــعُ فَ ــشِيـرَةِ يَهْجَ ــا في العَ   طَرْفً

 

ــامَوْا ــصَّبْرِ)8(وُرُود7َتحَ ــابْتَغُواال ــى)9( أوْ فَ فَتً
 

ــومُ ــامَ يَقُ ــا قَ ــرِيمُ بِمَ ــسَّمَيْـدَعُ الكَ  ال

                                                           

ا أو كالميّت، يريد أن قومه عدُّوه ميّتً: )) المنية مرجعتطوي لمن وليس((و) ١(
  .والميت لا يعود

  .وهي في البيت علم. والغيداء الليّنة الأعطاف. النعومة أصل الغيد )٢(
  .يلقون:  ف، ك، ق)٣(
نهاية (يخاطب قومه، لأن عامر ابنُ خفاجة بن عمرو ): بني عامر. (أشفع:  ف، ق)٤(

 على من ناوأها الواحدةجتماع القبيلة ا: والجمرة). ٣٤٠/ ٢الأرب للنويريّ، 
  .من سائر القبائل

  .يشهدني:  ك، ق)٥(
  .جسمي:  ف، ك)٦(
  .فَحَامُوا:  ظ، م، مط)٧(
  .ورودا:  ف، ك، ق)٨(
  .فاتبعوا:  ظ، م)٩(



  -٣٣٥-

 

اسبعة عشر بيتً   

  
]٣٨*[  

 
  ] رجز: [ا أيضًوقال
ــا ــطَةً ثَوَّرَهَــ ــا نَاشِــ عِقَالَهَــ

 

ــدْ ــدْنِهَاقَ ــنْ بُ ــلأَتْ مِ ــا )١( مَ  )٢(جِلاَلَهَ
 

ــمْ ــوَاقُهُ  فَلَـ ــزَلْ أَشْـ ــسُوقُهَا تَـ تَـ
 

ــى ــا حَتَّ ــوَجَى رِحَالَهَ ــنَ ال ــتْ مِ  )٣( رَمَ
 

ــاذَا ــةِمَ ــى النَّاقَ ــنْ)٤( عَلَ ــهِمِ  غَرَامِ
                                                           

 .٨٨، مط ٤٣، م ٣٠، ك ٤٥، ق ٣٠، ف ٤٢ ظ )*(
  .ندبها:  ظ، م)١(
  .حلالها:  ظ، م)٢(

نزعها، وجذبها من : بقوة، من نشط الدّلوجاذبة : أنهضها؛ ناشطة: ثوّرها
الضخامة والسمن، : البدنُ.  على التشبيهوالاستعمال ،ا بغير بكرةالبئر صعدً

  . من كثرة لحمهوعظمضخم بدنه : من بَدُن
  .انصلتوهو ما تغطى به الدابة : ج جُلٍّ وجَلٍّ: والجلال

  . الفِرْسِنُ وينسحِجَ، وهو أن ترقّ القدم أو الحافر أوالشديدالحفا :  الوجى)٣(

أنهض بركه قويّة جسيمة سمينة، فلم يزل يجوب بها الفلوات :  البيتينفي يقول
  . حتى أصابها الوجى، فعجزت عن السيروشوقهلفرط حبّه 

  .الناقة:  ف، ك، ق)٤(
الاستفهام، : والاستنقاه. فهم:  من نقِه،سريع الفهم، الفطن: والنَّقِه الناقِهُ



  -٣٣٦-

ــوْ ــصََ ل ــهُ أَنْ ــا؟  أَنَّ ــى لَهَ  فَ أوْ رَثَ
 

ــشْرَبَأَرَادَ ــاءَ )١( أنْ تَـ ــاجِرٍ (مَـ )حَـ
 

ــا ــا؟أَرِيَّهَــ ــبُ أمْ كَلاَلَهَــ   تَطْلُــ
 

 ذِمَّـــةًالقُلُـــوبِ لَهَـــا عَلَـــى  إِنَّ-٥
 

ــا ــا لأَنَّهَـ ــتْ بَلْبَالَهَـ ــدْ عَرَفَـ  )٢( قَـ
 

تَحِيَّــةٌ الــصَّبَا لَهَــا مَــعَ  كَانَــتْ
 

 )٣(تَنَالَهَـــا الـــسَّائِقُ أَنْ أعْجَلَهَـــا
 

ــمْ ــكَ ــارِقَ )٤(سْأَلُ تَ ــنْ البَ ــوَيْقَةٍ( عَ )سُ
 

ــؤَالَهَا يُجِيــــبُ عَامِــــدًا ولاَ  سُــ
 

عَلِمَـــتْ إنْ عَلَـــى قُلُوبِهَـــا خَوْفًـــا
 

ــوَادِي أنَّ ــتْ الغَـ ــا دَرَسَـ  أطْلاَلَهَـ
 

ــسَارِحٌ ــا  مَـ ــتْ بِهَـ ــةً رَعَـ مَنِيعَـ
 

ــا  )٥( إِنْـــشَالَهَاطَارِدُهَـــارَأىفَمَـ

                                                                                                                             

  بَّ اللّبيب وما يضير غرامه لو رثى لمطاياه ورفق بها؟ يصيب المحما: يقول
  .٢ب) ٣(وقد مرّ شرحه في القطعة . اسم موضع) حاجر. (يشرب:  ف)١(
شدة الهمّ والوساوس : والبلبال.  حقدأي )) ذمة عليّلفلان((و. والكفالةالعهد :  الذمة)٢(

  .  الصدرفي
 البيت والأبيات التي تليها هذافي . ))نالهاعن أن ت((: )) تنالهاأن((. للمطايا: ))لها(( )٣(

رواية : ))تنالها((. المطاياإلى آخر القصيدة، ينقل الشاعر عاطفته وأشواقه إلى 
، ولا ))ينالها(( باقي النسخ وفيق، وهي التي اخترناها، لأن السياق يفرضها، 

  .انرى لها وجهً
  .١١ب) ٤(اسم موضع مرّ شرحه في ): سويقة. (نسأل: ظ، م) ٤(
ونشل اللحم وأنشله . جذبه: ونشله. أسرع فزعه: نشلاً ُ-نشل الشيء ) ٥(



  -٣٣٧-

بُوعَهَـا  )١(مِـيمِ الجَ مَـدَّتْ في      وَحَيْثُ -١٠
 

 )٢(إِفَالَهَـــا مَـــرَحٍ مِـــنْ وَقَامَـــصَتْ
 

كَأنَّمَــــا )٣( لاَعِبَــــةًوَسَــــرَّحَتْ
 

ــسَبُهَا ــنْ تَحْـ ــصَالَهَامِـ ــفَهٍ فِـ   سَـ
 

ــدْ ــوَجَى  قَ ــنَ ال ــاكَرَتْ مِ ــا بَ أَخْفَافَهَ
 

ــتْ ــمْرِهَا  وَنَاحَلَ ــنْ ضُ ــا مِ  )٤(ظِلاَلَهَ
 

ــدَّتِ ــلاَةُ وامْتَـ ــدَونَ الفَـ ا خَطْوِهَـ
 

 )٥( قَـــدْ كَرِهَـــتْ زَوَالَهَـــاكَأنَّهَـــا
 

)حَــــاجِرٍ( بِحَــــدِيثِ فَعَلِّلُوهَــــا
 

  الفَــلاَةُ مَــا بَــدَا لَهَــا   وَلْتَــصْنَعِ
 

                                                                                                                             

فما فكّر : )) رأى طاردها إنشالهافما((. مغرفةأخرجه من القدر بيده من غير 
  . البيت على المجازفي ))الإنشال((و. منيعةا لأنها غصبً طارد أن يأخذها

  .الجحيم: ظ، م) ١(
قدر مد اليدين وما بينهما : والبوع والباع. المنتشر الناهضالكثير، و: النبت الجميم من )٢(

 -و. ا ويعجم برجليهاستنّ، وهو أن يرفع يديه ويطرحها معً: قمص الفرس. البدنمن 
: والمقامصة. مضت به نشيطة: ـ والناقة بالرديف. وثب من غير صبر: المكانفي 

: والأفيل. خاض ونحوهاصغار الإبل بنات الم: الإفال والأفائل.  في القمصالمغالبة
 والج إِفَالٌ على القياس، لأن حقيقته الوصف، والأفائل على التشبيه بذنائب الفصيل

  ).سيبويه(
  .لاغبة: ظ، م) ٣(
 أن يصيب قبليريد أن الإعياء أنهكها .  البيت للمبالغةفي ))ناحل((و ))باكر(( )٤(

  .الوجى أخفافها، وأن هزالها جعلها أنحل من ظلّها
  .ذهب وفارق: ، من زالالمطايازوال : والها ز)٥(



  -٣٣٨-

اأربعة عشر بيتً   
  

] ٣٩*[  
  

  ] رجز: [ا أيضًوقال
ــا ــرَّوْضَ ولاَ مَ ــرَ ال ــسَا ذَكَ )١(تَنَفَّ

 

 )٣(عَرَّسَــا )٢( حَــدِيثِ الرَّكْــبِ لمــاَّغَيْــرَ
 

حَدِيثَــهُ واُـتَجَاذَبــ هَــوًى رَكْــبُ
 

  مِـــنَ الغَـــرَامِ أَكْؤُسَـــافَـــأَتْرَعُوا
 

ــبَلُوا ــنَ )٤(وَأَسْ ــونِ مِ ــا الجُفُ أَدْمُعً
 

  مَـــاءً وكَانَـــتْ أَنْفُـــسَاظَنَنْتُهَـــا
 

 الحِمَـى  بَجَرْعَـاءِ  صَاحِبَيْ رَحْلِـي     يَا
 

ــا ــسَا مَ ــائِفُ إِنْ تَحَسَّ ــذَلُ الخَ  )٥( يُعْ
 

ــ-٥ ــمِعْتُ في دْ لَقَ ــالِ سَ ــةً )٦(الرِّحَ أنَّ
 

 )٧(حُبِــسَا نَــشْطَةَ وَجْــدٍ  أَظُنُّهَــا

                                                           
 .٥٨، مط ٤٤، م ٣٠، ك ٤٦، ق ٣٠، ف ٤٢ ظ )*(
  .وقد:  م)١(
  .حين:  ف، ق)٢(
فإذا .  أوّل الليل أو آخره أو وقت السحر للاستراحةنزل:  عرّس في سفره)٣(

 إنما ،الصعداء ذكر المحبُّ الروض ولا تنفّس ما:  يقول .انفجر الصبح سار
  .حديث الركب حين عرّسهاج هواه 

  .فأسبلوا:  ظ، م)٤(
  . والتبصرالتسمع شبه : التحسّس)٥(
  .الرجال:  ف، ك)٦(
. ا من غير بكرة من نشط الدلو جذبها من البئر صعدًالمرةاسم :  النشطة)٧(



  -٣٣٩-

ــا ــيَّ ويَ ــا خَلِيلَ ــا امْلِكَ )١(طَرْفَيْكُمَ
 

ــيَّ  لاَ ــرَانِ الحَ ــينَ تَنْظُ ــسَا حِ  )٢(غَلَّ
 

)حَــاجِرٍ (سَــفْحِ قَلْبِــي يَــوْمَ فَــإِنَّ
 

 فَاخْتُلِـــسَا دَاعِـــي الهَـــوَى نَفَّـــرَهُ
 

اللَّمَـى  ذَاتَ   يَـا  )٣(لَى قَوْمِـكِ   عَ مَاذَا
 

  حَيَّيْنَــا مَحَــلاًّ دَرَسَــا؟  نَحْــنُ إنْ
 

 لَثَمُـوا  لَـوْ  )٤( عَلَـى زُوَّارِكُـمْ    مَاذَا
 

ــا ــرُوعَ عَنَّ ــيحِكُمْ فُ ــاشِ  )٥( وَالمَغْرِسَ
 

ــرُبَّ-١٠ ــضَابِ فَ ــلٍ في هِ ــلٍ( لَيْ )٦()عَاقِ
 

ــسِيمًا رَقَّ ــسَا نَ ــابَ مَلْمَ ــينَ طَ  )٧( حِ
 

ــييَ ــرَانُ ظُنُّنِ ــدْ الغَيْ ــهِدْتُهُ قَ شَ
 

 )١(تَفَرُّسَـــا )٨(وَصَـــفْتُهُوَإِنَّمَـــا

                                                                                                                             
  .والاستعمال على المجاز

  .طرفكما:  م)١(
 أو أوّل الصبح ، آخر الليل أراد به أغلس أي دخل في الغلس وهو ظلمةأنهالظاهر : غلّس )٢(

ويكاد .  جامع للبصراسم أو ،العين:  الطرف. وهو الأولى في البيتالآفاقحين ينتشر في 
وتكون رواية م أفصح، . مصدراللغويون يجمعون على أنه لا يثنى ولا يجمع لأنه في الأصل 

 ))… الحيّ ا تنظرلا !  طرفكمااملكا(( والمعنىفي صيغة نفي، ) لا تنظرا (طلَبٌ )) تنظرانلا((و
.  على أن اللفظ خرج من المصدرية إلى الاسميةبالتثنية ))طرفيكما(( كانت الرواية الأصلية وإن

  ).العين(وتأنيث الطرف مراعاة للمعنى . )) تنظران الحيفلا طرفيكما املكا((فالمعنى 

سمرة ): المحكَم( اللام والفتح أشهر والضم للحجاز بتثليث اللّمى .قلبك:  ق)٣(
  . أو شُربة من سواد فيهاواللثات،مستحسنة في الشفتين 

  .روّادكم:  ط، م)٤(
  .أداة التعريف فيه نائبة عن الضمير. ومغرسه: ))والمغرس(( )٥(
. فهو رمل بين مكة والمدينة؛ وماء لبني أبان بن دارم.  مواضعلعدةاسم :  عاقل)٦(

  .ق البيتوالأخير أقرب إلى سيا.  وجبل بنجد؛وواد في إمّرة
  .وكلتا الروايتين جيدة. ملبسا:  ظ، م)٧(
  .ظننته:  ف، ك)٨(



  -٣٤٠-

اأحد عشر بيتً   
  

]٤٠*[  
 

  ]: سريع[ا  أيضًوقال
ــى   لي ــا الغِنَ ــرَقُ مِنْهَ ــةٌ يَفْ  رَاح

 

 يُـــسْتَبَاحْ يَنْزِلُهَـــا مَـــا لأَنَّ

 

ــا  لاَ ــا بِالقَنَـ ــدَّ أَنْ أعْمُرَهَـ  بُـ
 

 بِالــسَّمَاحْ )٣(تُهَــاأقْفَرْ )٢(فَطَالَمَــا

 

 بيتان
  
  
  

 
  

                                                                                                                             
  .ا بهرجل فارس النظر إذا كان عالمً: يقال منه.  وتأمُّل الشيء والنظر فيهالتثبت: التفرّس )١(

 .٢١، مط ٤٤، م ٣١، ك ٤٧، ق ٣٠، ف ٤٣ ظ )*(
  . مافطال ظ، ق، م )٢(
  .أفقرتها ظ، ف، م )٣(



  -٣٤١-

  
  
  
  
  

] ٤١*[  
  ] :خفيف[ا  أيضًوقال

 وَيَــا حَــاالهُمُــومِ نَــدِيمِي عَلَــى يَــا
 

 )١(وَأَمْنَـا  عِبْئِـي في الـدَّهْرِ خَوْفًـا         مِلَ
 

 وَمُــراحُلْــوًا رَعَيْنَــا الخُطُــوبَ كَــمْ
 

ــا ــا وَقَطَعْنَ ــهْلاً وَحَزْنَ ــانَ سَ  )٢( الزَّمَ
 

ــاوَرَمَتْ ــرُوفُهُ نَـ ــاتٍصُـ )٣( بِهِنَـ
 

ــنَّ ــضَى هُ ــاأمْ ــنَّةِ طَعْنَ ــنَ الأَسِ   مِ
 

ــوسٍ ــسَّمَ وَعَبُ ــإِنْ تَبَ ــانَ فَ ــكَ ـ ال
 

ــومُ ــنْ )٤(لُّ ــكَ مِ ــسُّمِ ذَلِ ــىالتَّبَ   يُجْنَ
 

ــى  رُبَّ ــيْنٍ إِلَ ــةِ عَ ــزْرَاالدَّنِيَّ  شَ
 

 )١( وَسْـنَى  المَكَـارِمِ  عَـنِ    وأُخْرَى)٥(ءَ

                                                           
  .١٠٨، مط ٤٤، م ٣١، ك ٤٧، ق ٣١، ف ٤٣ ظ )*(
  . ظ، م عنّي)١(
  . م وحُزْنا)٢(
 كناية عن شيء لا تذكره باسمه عن كل اسم جنس، وهو ، الهنات من الهن)٣(

 بنت وأخت وجمعها هنات على زلةـبمن ومنهم من قال هنت ، هنة:مؤنثه
  . شدائد الدهر:البيتوهنوات على الأصل والمقصود بالهنات في . اللفظ

  .، على التخفيفاللّؤموم  اللُّ)٤(
 والشزر النظر عن . العين؛ وأكثر ما يكون في حال الغضببمؤخرالشزر النظر  )٥(

ن الشزراء إلى الدنية  والسياق يقتضي أن العيْ، الطريقةبمستقيماليمين والشمال وليس 
  . وتحاول في آن واحد ألا تلفت الانتباه، لأنها تستهويهاإليهاهي التي تختلس النظر 



  -٣٤٢-

ــانٍ ــدٍوبَنَ ــرُمَ إِذَا )٢( جَعْ ــ كَ ـالغَيْ
 

 ! فَقُــلْ في نَوَالِــهِ حِــينَ ضَــنَّاثُـــ
 

  أبيات ستة

                                                                                                                             
  .وسنا ف، ك، ق )١(
ابن (ا ا وذمً يكون مدحً؛  المجتمع بعضه إلى بعض، القويّ الرجال الجعد من )٢(

 في نواله فقل(( البخيل بهفإن قيل فلان جعد اليدين أو الأنامل قُصِدَ ) الأثير
   الناس؟ويُجدِب فما بالك به حين يضِنّ الغيث أي ))حين ضنا



  -٣٤٣-

  
]٤٢*[  

  
  ]:كامل[ا  أيضًوقال
 خَيَالَــكِ أَنْ يُلِــمَّ بِنَــا  مَنَعُــوا

 

ــى ــلُوَعَلَ ــسُنُ البَخَ ــالِكِ يَحْ  )١( وِصَ

 

ــا ــادَ إِذَا مَـ ــدَهُمْ أَنَّ الرُّقَـ  عِنْـ
 

ــا ــيْنيَّ مَ ــنْ عَ ــتِ عَ ــلُيَرْتَ بِنْ  )٢(حِ

 

ــوْمَ  رُدُّوا ــيَّ النَّـ ــمُ عَلَـ وَيْحَكُـ
 

ــوا ــالَ وَدَعُ ــصُدُّ الخَيَ ــصِلُ أوْ يَ  يَ

 

 ثلاثة أبيات
  

 
                                                           

  .٨٩ مط ،٤٥، م ٣١، ك ٤٧، ق ٣١، ف ٤٣ ظ )*(
 منع  يقول.ا والأخير أنسب للبيت نزل به ولم يُقِم ؛ زاره غِب؛ جاءه: ألمّ به)١(

 ، وبخلوا به علي،ا عليكذلك حفاظًوأهلك طيفك من أن يزورني ولو غِبا، 
  .هب جماله كجمالك يحسن البخل كانومن 

ا،  يقول لا يعلمون أنك إن بنتِ عنّي بتُّ مسهَّديدرون ما عندهم لا )٢(
  . فبخلهم في غير محله، حبيبهطيفوالمسهَّدُ لا يزوره 



  -٣٤٤-

  
]٤٣*[  

 
  ]:طويل [اأيضً وقال

ــإِنْ ــيهِمْ فَ ــاكَ فِ ــرُوا نُعْمَ ــا كَفَ فَإِنَّهَ
 

 )٢( الـذَّوَابِلُ  الرِّمَـاحُ  )١( تَقَاضَـاهَا  دُيُونٌ

 

سَــفَاهَةًحُودِ  قَابَلُوهَــا بِــالجُ وَإِنْ
 

 )٤( وَالمَنَاصِـلُ  سُـمْرُهُمْ  )٣( عَرَفَتْهَـا  فَقَدْ

 

مَـضَارِبٌ ) ٥( فَخَانَـتْ شَـاهِرِيهَا    أَتَوْكَ
 

 )٦(عَوَامِـلُ  وَعَاصَـتْ مُـشْرِعِيهَا      حَيَاءً

 

  ثلاثة أبيات

                                                           

 .٤٩، مط صفحة ٤٥، م ورقة ٤٣، ظ ورقة ٤٧، ق ورقة ٣١ ورقة ك.  ف)*(
  ديون تقاضتها: مط) 1(
 تأخذها بقوة ديونإنْ كفر هؤلاء القوم نعماك فإن هذه النعمى : يقول )2(

  .سلاحك
  فقد عرفتهم : ك. ق.  ف)3(
  .تجحدْها نعماك، فإن قناهم وسيوفهم لم إن جحدوا:  يقول)4(
  ). من المعاصاة(عصتْ : عاصتْساهريها : م. ك. ظ.  ف)5(
  .أنهم أتوه محاربين فخذلتهم سيوفهم ورماحهم:  يريد)6(



  -٣٤٥-

  
]٤٤*[  

 
  ]:بسيط [اأيضً وقال

)1(بَيْنِكُــمُ  لَيْلِي طَوِيلاً بَعْـدَ       كانَ إنْ
 

 )2( بِكُـمْ واللَّيْـلُ كَالـسَّحَرِ      نَعِمْتُ قَدْفَ
 

 لَيْلِـي، في فِـرَاقِكُمُ     ،)3( أَظْلَمَ اللَّيْـلُ   مَا
 

 .)4(بِالقِـصَرِ وَالطُّـولُ   ! وَصْـلِكُمُ  بِلَيْلِ
 

 بيتان
  

 
                                                           

، ٤٥، م ورقة ٤٨، ق ورقة ٣١ك ورقة . ، ف ٤٣ في نسخة ظ ورقة البيتان )*(
  .٥٠مط صفحة 

  .بعد بُعدِكُمُ :  ق)1(
 بوصلكم، وكان ليلي نعمتُنْ صار ليلي طويلاً بعد فراقكم، فلقد إ:  يقول)2(

  .كالنهار
  .ما أظْلمُ الليلُ: ك. ف .ما أظلم الدهر: م.  ظ)3(
  .فالطول بالقصر: مط. ك. ف.  ظ)4(

 المضيء يجعل ليل فراقكم جدَّ مظلم، ولا وصالكماليوم صار ليل : يقول
  .ياء الأشتتميزيعرف الطول إلا بالقصر ، وبضدها 



  -٣٤٦-

  
]٤٥*[  

 
  ]:سريع[ في صباه وقال

ــبَطِ لا ــرُ )١(يُغْ ــدَّةٍ القَبْ ــى جِ  عَلَ
 

ــسْمُ ــنْ وَجِ ــهِ مَ ــلَّ بِ ــرُدَ حَ  )٢(اثِ
 

تُرْبِـــه )٣( إلىالطَّـــرْفُ يَـــسْتَأْسِرُ
 

 )٤( بَاطِنُــــهُ ظَــــاهِرُكَأَنَّمَــــا
 

 بيتان
 

 
                                                           

، مط ٤٥، م ورقة ٤١، ق ورقة ٣١ك ورقة . ، ف٤٣ في ظ ورقة البيتان )*(
 .٥١ورقة 

  .لا يَغْبطِ: ك. ف لا تغبِط :  ظ)1(
 يندثر جسم من حلّ به، حينإن منظر القبر لا يثير في النفس الغبطة :  يقول)2(

  .ولو جدّدت عمارته الخارجية ما أثار إعجابك
  .هيستأنس الطرف إلى قرب:  ظ)3(

  ...يستأثر الطرف: مط.يستأسر الطرف على: م
  .أسلم نفسه أسيرًا، وهو هنا على المجاز:  استأسر)4(

  . عن غرض في نفسه لم يبيِّنهليعبِّر ضربه  مَثَلٌوالبيتان



  -٣٤٧-

  
]٤٦* [  

 
  ]:طويل[ في صباه اأيضً وقال

ــوَقَّ ــروٍ  تَ ــنَ عَمْ ــا بْ ــي يَ ــهُ كَلاَمِ فإنّ
 

ــنَّةُ ــلُّ أسِ ــا يُبِ ــارٍ م ــا )١( ع  )٢(طَعِينُه
 

ــدْ ــلُ فَقَ ــزَّ قبْ ــازَعتَنِي العِ ــلٌقبَ) ٣( نَ ائِ
 

ــلأَتُ ــا مَ ــا عليه ــادَهْرَهَ ــا يُهِينُه  )٤( مَ
 

غُرْبَـــةٍ مُـــسْتَبْدِلاً دَارَ وَفَارَقْتُهَـــا
 

ــاألا ــانَ الظب ــا) ٥( إنَّ أوط ــصُونُهَامَ  )٦( يَ
 

                                                           
، مط ٤٥، م ورقة ٤١، ق ورقة ٣١ك ورقة . ، ف٤٣ في ظ ورقة القصيدة )*(

  .١٠٩صفحة 
  . يَبُلُّلا: م.  ظ)1(
  . شُفِيَ:  وأبلَّمرضهن  بلَّ م)2(

، فإنه يكسوك عارًا لا يُمحى، ولأنه كالأسنّة عمرواتَّقِ هجائي يابن : يقول
  .التي لا يبرأ من طُعِنَ بها

  . نازعتني العزّ فيكفقد: م.  ظ)3(
  .  نازعتني العزّ قبلك قبائل، فملأت عليها الدهر ما يُهِينُهالقد:  يقول)4(
  .الصِّباان أوط: مط. الغنىأوطان:  ظ)5(
 الظباء وقصره للضرورة، ويقال إن الظبي لا يربض إلا وهو متباعد :بالظباأراد  )6(

:  وإنه إذا ترك كناسه لم يعدْ إليه، ومن ذلك المثل،القفرمتوحش بالبلد 
). ٢٦٠/ ١: ، وجمهرة الأمثال١٢١/ ١: الميداني ()) ظلَّهالظبي ترك لأتركنَّه((

  ... قول ابن سناناأيضًومنه 
  . كما يفارق الظبي كناسه، فلا يعود إليهمرجوعأنه سيفارقهم بلا : يريد



  -٣٤٨-

ــدُ ــدُورُهَا  تَوَقَّ ــيَّ صُ ــيْظٍ عل ــن غَ  م
 

ــزْوَرُّ ــن وتَ ــا م ــوْفٍ إليَّ عُيُونُه  )١( خَ
 

ــدَتْ-٥ ــي  غ ــرٌ منّ ــثيرُ فِقَ ــامَخَ تُ ازِيً
 

ــهَا ــوْ بِأَعْرَاضِ ــؤْمٌ لَ ــانَ لُ ــشِينُها كَ  )٢(يَ
 

ــقُ ــتْكُمْ  خَلائِ ــدْبٍ أطْمَعَ ــهُولُهَا نَ سُ
 

ــتُفْزِعُكُمْ ــا سَ ــلٍ عَمَّ ــا قَلِي  )٣(حُزُونُه
 

ــفَ ــرامُ )٤(وكي ــامرٌ يُ ــي وع ــذُّلُّ منّ  ال
 

ــضَّى ــأطْرَافِ تُقَ ــوَالِي ب ــا العَ  )٥(دُيُونُه
 

                                                           

  .مال، انحرف:  ازورَّ)1(
العلم من جبل أو هدف أو نحوه، وأجود بيت في قصيدةٍ، والجمع :  الفقرة)2(

، أي نكته، وهي في الأصل حلي ))! أحسن فقر كلامكما((: فِقَرٌ، ويقال
  ).فقر: المادة: البلاغةأساس  (الظهرتصاغ على شكل فقر 

 ما يذلّكم ويهينكم ويلوث أعراضكم، إلا أن الهجاءفليكفكم من : المعنى
  .لؤمكم يجعلكم لا تشعرون

  . الخفيف في الحاجة، والسريع الظريف النجيب: الناسمن الندب )3(
) سهولها، حزونها( ما فيه من استعارات يخفى بهذا البيت، ولا يتوعدهم
  .ومقابلة

  .كيفف:  م)4(
معاوية ذو القرح، وكعب :  من بطون خفاجة الأحد عشر، وهمبطن:  عامر)5(

ذو النويرة، والأقرع، وكعب الأصغر، وعامر، ومالك، والهيثم، والوازع، 
 يسلمون ذويهم، بل لا ببأس قومه، وأنهم يفتخر.وعمرو، وحزن، وخالد

  .يأخذون حقهم بالسيوف والرماح



  -٣٤٩-

يُوفِ صُـدُورُهَا   الـسُّ  بِـيضَ ) ١( أنْكَـرَتْ  ومَا
 

ــتْ وَلاَ ــمْرَ جَهِلَ ــاحِ سُ ــاالرِّمَ  )٢( مُتُونُهَ
 

صَـبَتْ  فَلَـوْ ) ٣( نَبْـذَ العَـارِ عَنِّـي      نَبَذْتُكَ
 

ــكَ ــمَالِيإليْ ــا )٤( شِ ــافَارَقَتْهَ  )٥( يَمِينُهَ
 

 بِـهِ  بَـدَتْ  بِـالغُوَيْرِ )٦( كُنْتَ بَـدْرًا   وَلَوْ-١٠
 

ــازِلُ ــلْمَى مَنَ ــهْلُها سَ ــا ووَجِسَ  )٧(ينُه
 

ــتُ ــرِّهِ  لأعرضْ ــوَى في مَقَ ــهُ والجَ  عن
 

ــتُ ــسًا ونازَعْ ــا نف ــها جُنُونُه ــنَّ من   جُ
 

                                                           

  وما نكرت : مط. ك. ق.  ف)1(
 أجمل ما قيل في الانتساب إلى الأهل والعشيرة، وقد أورده على من البيت )2(

فهو من قومه بمثابة الصدر من السيف والمتن من .. التمثيليشكل التشبيه 
  .الرمح

  .نبذ العار عني: مط. ك. ق.  ف)3(
  . شمالٌإليك:  م)4(
كما يُنْبَذُ العار أنه نبذه إلى الأبد : أراد.  خطاب ابن عمرو المهجوّفي البيت )5(

  .زلة إحدى يديهولو كان عنده بمنْ
    . برقاكنتولو : وفي سائر النسخ. ولو كنت بدرا: مط.  ق)6(
. الغوير ماء لكلب بأرض السماوة بين العراق والشام، واسم لمواضع أخرى )7(

 الشرط وجواب.  صلبغليظ، وهو العارض من الأرض يرتفع قليلاً: الوجين
  .التاليفي البيت 

يقول ذلك وهو على ..  لي منازل الحبيبةيبديا نبذتك ولو كنت بدرً: يقول
  .أشدّ ما يكون من الهوى



  -٣٥٠-

ــى ــالغَمِيمِ مَتَ ــادٍ ب ــا غَ ــحْبَتي) ١( أنَ وصُ
 

ــاوِدُ ــوَادِي  تُجَ ــالَ الغَ ــؤُونُها هَطَّ  )٢(شُ
 

بِحَنِينِهَـــا )٣(بَـــارَتْهُمُ ضُـــمَّرٍ عَلَـــى
 

ــا ــا غرَامً ــقَامًا وبَارَاهَ ــينُه سَ  )٤(اوَضِ
 

مريـــضةٌ هَبَّـــتْ رِيَـــاحٌ إذا) ٥(تجِـــدُّ
 

ــلاَلَكَ ــهاضَ ــا !  من ــكَ لِينُه  )٦(إنَّ بُؤْسَ
 

ــنَ  إذا-١٥ ــدْرَانَ خِلْ ــوَيْرِ غُ ــوَرِامًا الغُ صَ
 

 )٧(جُفُونُهــا لَــوْ أَجْفَــانُهُنَّ  تَمَنَّــيْنَ
 

ــإنَّ ــي مِــنْ  ف ــراقِ بِقَلْبِ عُذَيْبَــةٍ ف
 

ــةَ ــي  طَمَاع ــكٍّ، لا عَرَانِ ــايَقِ شَ  )٨(!ينُه
 

  ا بيتًعشر ستة

                                                           
  .بالقميم: مط .بالعميم:  ظ)1(
 بضم الغين فهو واد في كانقرب المدينة بين رابغ والجحفة، فإن :  الغَميم)2(

لى متى أذهب إ: يقول .غالبه في الجود: جاوده .ديار حنظلة من بني تميم
   دموعها المطر؟تباريالغميم في صحبة 

  .باريتهم بحنينها: مط.  ظ)3(
 .ر به الرحل على البعيْيشدّالبطان العريض المنسوج من سيور أو شعر : نالوضيْ )4(

 نوق ضامرة تباريهم بحنينها في الغرام، ويباريها في على أن يذهب مع صحبه يتمنى
  .السقام وضينها

  .تحدّ: ك. ف.  ظ)5(
، فاحذر هذه الرياح أنْ الرياحتُغِذُّ هذه الضمَّر السير كلما اعتلَّت : يقول )6(

  .والعذاب الذي يورثك الشوق والحنين هوتضلَّك، فإن لينها 
  .السيوفأغماد : أجفان العيون، وبالجفون:  يقصد بالأجفان)7(
  .دعاء ))! عراني يقينهالا((:  قوله)8(

  .بوبته ويدعو ألاَّ يتحقق ما يخشاه إلى محيعود بعد الفراق ألاَّ يخشى



  -٣٥١-

  
]٤٧*[  

 
 مؤتمن الدولة وفاة )١( وقد اتصل به وهو في طريق القسطنطينيةوقال

  ]:طويل [بمصر )٢(أبي طاهر مسلَّم بن عليّ بن تغلب
                                                           

وأورد ابن الصيرفي بعضها . ٦٦، مط ٤٦، م ٤٩، ق ٣٢ك . ، ف٤٥ظ   )*(
 .٣١١في الأفضليات، ص 

)( ،وقد اتصل به في القسطنطينية: ك ف، ق.  
)( تغلب عليّ بن:  

 وكتاب((:  بعض مؤلفات المعريّ وعن مسلم بن عليّعنا  ابن العديم متحدِّثًقال
 عمله لرجل من أهل حلب ؛)) الطاهريّالظلّ(( بـالحقير النافع يعرف يتصل ب

 المسلّم بن علي بن تغلب الملقّب مؤتمن الدولة، طاهريكنّى أبا طاهر، وهو أبو 
ا عند معز الدولة ثمال بن ، وكان وجيهًوعلمائهموكان من أكابر الحلبيّين 

وستين وأربعمائة،  سنة ثلاث المستنصر إلى مصر إلى صالح، وسيّره رسولاً
  .)) إلى ورثتهليوصلهافمات بها ؛ وأودع تركته عند المؤيد في الدين 

  : بقوله في قصيدته الرائيةالخفاجي الذي عناه أبو محمد وهذا
 ـ مَ قطَّـمِ مَ الُ بِ في جانِ  إنَّ   وهجُ

 

  بـورُ  تُـزَارُ القُ هِ أجلِ نومِ ارً
 

 بن عبد الواحد بن هاشم  به أبو عبد الرحمن محمدأخبرنا أبو محمد بما ورثاه
  :أنشدنا أبو محمد الخفاجي لنفسه: أنشدنا أبي، قال: خطيب حلب، قال

 ـ ينيبَ مْلِ الرَّ رضُوعَ يأتانِ   هُ وبينَ
 

  يعُذِ مُ مـوعِ الدُّ  لأسرارِ ديثٌحَ
 

  أرَبْتُـهُ ى  تّ حَ يهِ راوِ نعَ متُصامَتَ
 

  يعُمِ لسَ -ي  نِ على ما غالَ   - وإنّي
 

 ـ  ف  ماتَ بيعٌرَ: وقالَ   سلّـمٌيه مُ
 

  بيعُرَ فيـهِ بل ماتَ: ه لفقلتُ
 

 ٤٦٣ نرى أن سنة ولا. ٥٣٩ -  ٥٣٨ القدماء بأبي العلاء ص تعريف عن
صحيحة، وهي تاريخ إيفاده إلى مصر، لأن ثمال بن صالح توفي قبل ذلك 

زبدة  (٤٥٢ سنان أُرْسِلَ إلى القسطنطينية سنة ابن، ولأن )٤٥٤(بكثير 
   ).٢٨١ / ١حلب 
، وهو تاريخ نظم ٤٥٣ عليّ كانت سنة بن أن وفاة المسلّم هروالظا

  .  ه٤٥٢القصيدة أو 



  -٣٥٢-

ــانِي ــلِأَتَ ــرْضُ الرَّمْ ــي) ١( وَعَ ــهُبَيْنِ  وَبَيْنَ
 

ــدِيثٌ ــذِيعُ  حَ ــدُّمُوعِ مُ ــرَارِ ال   لأَسْ

 

ــصَامَمْتُ ــهُاوِيــهِ حَتَّــى  عَــنْ رَتَ )٢(أَرَبْتُ

 

 )٣(لَـسَمِيعُ  - عَلَـى مَـا غَـالَنِي        - وَإِنِّي

 

ــالَ ــاتَ : وَقَ ــعٌ مَ ــهِرَبِي ــسَلَّمٌ (فِي )مَ
 

ــتُ ــهُفَقُلْ ــلْ:  لَ ــهِ بَ ــاتَ فِي ــعُ مَ  )٤(رَبِي

 

ــا ــاهِرٍأَبَ ــةً !  طَ ــانَ أَلأَم لَيْلَ ــا كَ مَ
 

                                                           

)( الصيرفي في ابن ))رواية جيّدةوهي ))... البيدوعرض .   
 الشاعر ابن مكنسة لما سمع إذاعة سرّ أن صاحب الأفضليات إلى أشار

  ]:متقارب[الدموع، قال 
   تَفِضْ بعدَ دمـعٍ نجيعَـا     دعوها

 

  تُطيعَـا  أنى فأبـت     النُّه نهاها
 

  عَبْــرَةٍ  في   تبــدَّدَ  وسِـرٍّ
 

  الـضُّلُوعَا  جمعتُ عليه    وكنت
 

  . لم يسبِقْ إليه ابن سنانقديم أن هذا المعنى والحقيقة
)( القدماء بأبي العلاء تعريف في ))ا تصحيفًونراه )) أُرِيتُهُحتى.  
)( صيدة مأخوذ من  أن معنى البيتين الأول والثاني من القالصيرفي يرى ابن

  ]:بسيط[ سيف الدولة أختقول المتنبِّي في رثاء 
  برٌني خَ ى جاءَ  حتّ زيرةَ الجَ ىوَطَ

 

 ـ    فيهِ عتُفزِ   بِذِ بآمـالي إلى الكَ
 

   ٢١٦ / ١ الديوان
)( بل مات الربيع بموت : مات مسلّم في فصل الربيع، فقلت:  الناعيقال: أراد

  .مسلّم



  -٣٥٣-

ــتُ ــوعُ أَرِقْ ــشَّامِتُونَ هُجُ ــا وَال  )١(! بِهَ

 

فَإِنَّهَــا فِيــكَ عَلَــى الآمَــالِ فَلَهْفِــي -٥
 

ــبُ ــمْ) ٢(لَوَائِ ــدَرْ لَ ــنَّ يُقْ ــرُوعُ لَهُ  !شُ
 

 عَلَــى سَــارِي الــدُّجُى أَنْ يَجُوبَــهُوَعَــزَّ
 

 )٤( طُلُـوعُ  النُّجُـومِ  )٣( مِـنْ دُونِ   لَـكَ  وَمَا

 

ــومُ ــوَ  أَلُ ــدَ وَهْ ــكَ الوَجْ ــرِّحٌ عَلَيْ مُبَ
 

ــبُ ــدَّمعَ وأعتُ ــكَ ال ــ في ــعُ وَوَهْ  )٥(نَجِي

 

ــمُ ــكَ  وَأَعْلَ ــا مَنَحْتُ ــي مَ ــائِلاً أنِّ طَ
 

  
                                                           

)(والساهرون هجوع: مط. ك. ق.  ف.  
)(قبحاشية .ثوابت: ٣١١، ص الأفضليات وفي. فإنها نوائب: مط.  ط  :

   . لوائب جمع لائب أو لائبة، من اللُّواب وهو شدّة العطش اه
 وشرع.  من العطش ولم يصل إليه فهو لائبالماءحام حول :  لَوْبًاولاب

 دخل: ا مورد الماء، وشرع أيضًوالمشرعةتناول الماء بفيه، : االوارد شروعً
 بوفاة أبي طاهر ويشبّهها ضاعت على الآمال التي يتحسّر .المشرعة أي المورد

  .باللوائب التي لم يقدَّرْ لها الورود
)( وما لك من بين النجوم: ٣١١ ص الأفضليات في.  
)( ا يهدي الناس في الظلام الحالك، فقد تركهم يسيرون في  نجمًامسلّمً جعل

  .مه غاب نجبعدماالليل على غير هدى 
)( الدم المائل إلى السواد: النجيع.اأتعبه وآذاه أذًى شديدً: الشيء برّح به.  

 وبكاه بكاء مرا، وأن ذلك لم يَشْفِهِ، فكأنه اشديدًا  أنه حزن لفقده حزنًيريد
   . يفصّل ذلك ويؤكدهيليهوالبيت الذي . قصّر في حقّه



  -٣٥٤-

]٤٨*[ 
  ]:طويل [بكر بديار )١( مقامهعند وقال

ــيَّ ــذْرَةَ خَلِيل ــنِ عُ ــوْفِ بْ ــنْ عَ ــي مِ إِنَّنِ
 

ــلِّ ــرَامٍ بِكُـ ــدِيرُغَـ ــا لَجَـ  )٢( فِيكُمَـ
 

ــى ــي  كَفَ ــاً أَنِّ ــتُ حَزَن ــا أَبِي وَبَيْنَنَ
 

 )٣(كَــثِيرُامِرُونَ  المَــلاَ وَالــسَّ وَسِــيعُ
 

ــبِحُ ــمِ  وَأُصْ ــى حُكْ ــاً عَلَ ــهِ مَغْلُوب رَأْيِ
 

ــدْ ــيرُوَقَ ــيَّ أمِ ــا عَلَ ــرًا مَ ــشْتُ دَهْ  )٤( عِ
 

 في بِـــلادٍ غَرِيبَـــةٍرِكـــابي )٥(أُسِـــيمُ
 

ــنَ ــسْرَحْمِ ــيسِ لم يَ ــنَّ)٦( العِ ــيرُ بِهِ  )٧(بع
 

                                                           

 .٥١، مط ٤٦، م ٤٩، ق ٣٢ك . ، ف٤٥ في نسخة ط ورقة المقطوعة )*(
  . منقذ وأنها ناقصةابن أنه كتب بها إلى والظاهر

  ..وقال في وقت مقامه:  ظ)1(
، جدّ جاهلي بنوه القحطانيّة عوف بن عذرة بن زيد اللات، من كلب، من )2(

  .وهم بطون كثيرة... بكر وعوص وكنانة
  ).الجوهري(الفلاة، المتّسع من الأرض، الصحراء :  الملا)3(
  ]:كامل[ هجاء رجل فيقريب من قول بشّار بن برد ... يّ أمير قوله ما عل)4(

  نيغتـابُ ه يَ ح أمِّ  فاضِ ئتُبِّنُ
 

  ؟ أمـيرُ  ر، وهـل علـيَّ     الأميِ عندَ
 

  ) ٢٩٦ / ٣: الديوان (
  .أشيم: ك. ف.  م)5(
  ... لم يبرح بهنّ:  مط)6(
  .شقرة العيس جمع أعيس وعيساء، وهي الإبل يخالط بياضها )7(



  -٣٥٥-

ــدْ-٥ ــى أرَادَ   فَقَ ــتْ حتَّ ــا جَهِلَ خَبِيرُهَ
 

ــوَادِي ــوحَ   البِ  )١(سَــنِيرُقَطِــينِ أنْ يَلُ
 

ــمْ ــصِّ  وَكَ ــاءَ الأحَ ــتْ مَ ــدٍ طَلَبَ بآمِ
 

ــكَ ــمٌ وَذَلِـ ــبِيرُظُلْـ ــاءِ كَـ  )٢( لِلرَّجَـ
 

لِحَنِينِهَـــا وَاطْلُبُـــوا قُوَيْقًـــا عِـــدُوهَا
 

ــبِ ــسْمَى بجانِ ــبَّ أنْ )٣(حِ ــورُتَهُ  )٤( دَبُ
 

                                                           

، ويقال لأهل مكة وعاكفيها ساكنها: ن أقام به، وقاطن الدار وقطينها قطن بالمكا)1(
جبل : سنير.  يوجد موضع بهذا الاسملأنهقطين االله، ولعله أراد بِواَدي القطين مكة، 

، قال شعرها في بين حمص وبعلبك على رأسه قلعة سنير، ذكره ابن سنان مرارً
  : من قصيدةفقالن سنان الخفاجي،  ذكره عبد االله بن محمد بن سعيد بوقد((: ياقوت
  غَرِيبَــةٍ  في بِلادٍ    رِكابي أُسِيمُ

 

   العِيسِ لم يَسْرَحْ بِهِنَّ بعـيرُ      مِنَ
 

  خَبِيرُهَـا  حتَّى أرَادَ    جَهِلَتْ فَقَدْ
 

  سَـنِيرُ  القَطِينِ أنْ يَلُوحَ     بِوَادِي
 

   مَاءَ الأحَصِّ بآمـدٍ    طَلَبَتْ وَكَمْ
 

   كَبِيــرُ   لِلرَّجَـاءِ ظُلْمٌ وَذَلِكَ
 

   )٢٦٩ / ٣ البلدانمعجم  (
فيه قبض مفاعيلن في الحشو، )  القطين أن يلوح سنيربوادي( يخفى أن العجز ولا

  . القدماء يكثرون منه، فقد تخلّص منه المحدثونكانوهو زحاف جدّ ثقيل، ولئن 
 وبين الشمال القبلةكورة كبيرة مشهورة ذات قرى ومزارع بين :  الأحصّ)2(

 الشطر الثاني وفي .أعظم مدن ديار بكر وأشهرها: آمد .نة حلبمن مدي
  . الرجاء الذي يطلبه صعب التحقيق لبعد المسافة بين آمد والأحصّأنّأراد 

  .حُسْمَى: ظ. ك. فنجائب حسمى :  مط)3(
، ولذلك قال الضفدعكأنه تصغير قاق وهو صوت : قال ياقوت:  قويق)4(

  ]:متقارب[شاعرهم 
 ـ فادِ ما الـضّ   إذا   هُع نادينَ

 

ــقُوَقُ ــقُقُ! ي ــاجِأبى أن يُ! وي   يب
 

أرض ببادية الشام بها جبال شواهق ملس : حِسْمَى. نهر مدينة حلبوهو
الريح : الدَّبور . القُرىواديالجوانب لا يكاد القتام يفارقها، قريبة من 

  .، تقابل الصباالغربيَّة



  -٣٥٦-

بِحَبِيبَــةٍ مَــا رِيــحُ الــصَّبَا   فَــوَااللهِ
 

ــا ــصِّ وَلاَ مَــاءُ إِلَيْهَ  )٢(نَمِــيرُ) ١(الأح
 

)٣(جَوْشَـنٍ  الهَضْبَةَ الأَدْمَاءَ مِـنْ رُكْـنِ        سَقَى
 

ــحَائِبُ ــهُ  سَ ــسْدِي رَوْضَ ــنِيرُ تُ  )٤(وَتُ
 

ــلَّ-١٠ ــهِ  وح ــزْنِ في حجراتِ ــودَ المُ  عق
 

ــسِيمٌ ــوبِ نَـ ــأَدْوَاءِ القُلُـ ــبِيرُ بِـ  !خَـ
 

تَبَـــادَرَتْ ذَكَرَتْـــهُ الـــنَّفْسُ إلا فَمَـــا
 

 )٥(ضَــمِيرُ بِهِــنَّ يَخْفَــى لا مَــدَامِعُ
 

 بَيْنَنَـــاالجَزِيـــرَةِ وَأعْـــلاَمُ - نَظَـــرْتُ
 

ــوادُ ــسْمَى وأط ــي )٦(حِ ــصَبُورُإِنَّنِ  )٧(- لَ
 

                                                           
  .ولا ماء الأحقّ: مط. ك. ق.  ف)1(
  . من الماءالناجعالزاكي : النمير .رهاتقدم ذك:  الأحصّ)2(

  . عن خيبة أمله في ماء الأحصّ بعدما طلبه طويلاًيعبّر
  .من أرض جوشن: مط. ك. ق.  ف)3(
 ٨، ق ٩ ب ٦، ق ٧ ب ٣انظر ق . جبل مُطِلٌّ على حلب غربيِّها: جوشن )4(

  البيت والذي يليههذا .ألحمه: الثوب أنار .أقام سَدَاهُ:  الثوبأسدى .٩ب 
  .يبيِّن ذلك) ١١( يعبّر عن لوعة الشاعر، والبيت دعاء

   .لا يخفى لهنّ:  م)5(
  ]:طويل[يذكّر بغزل جميل بثينة في قوله ... فما ذكرته النفس: قوله
  ثنُ مرةً  يا بُ  فسُ النّ كِتْ ذكرَ فما

 

   الدهر إلا كادت النفس تتلف     من
 

  كانــةٌ  واستِ تني زفرةٌ رَعَ وإلا
 

   يذرفُ معِلدّ من ا  جلٌ سَ لها وجادَ
 

   ١٦٢ / ٧: الأغاني
  .أطراد حسمى: ق حُسْمى: ك. فوأطواد جِسمي :  ظ)6(
  !أي ما أصبرني:  إنني لصبور)7(



  -٣٥٧-

القَــذَى الأَجْفَــانِ عَــائِرَةِ  بِمَطْرُوفَــةِ
 

ــودُ ــامَ) ١(تَقُ ــسِيرُزِمَ ــوَ حَ ــنَّجْمِ وَهْ  )٢( ال

 

ــتُ ــاذَرَعْ ــ )٣( بِهَ ــسِيحَةٌاءَالظَّلْمَ ــيَ فَ  وَهْ
 

ــرْتُ ــوْمَ وَبَاشَ ــا اليَ ــوَ فِيهَ ــسِيرُ وَهْ  )٤(عَ

 

اأربعة عشر بيتً  
 
 
 

 
                                                           

   نفود: ك. فنقود : قغائرة القذى :  م)1(
أبكاها :  الحزنُ العينَطرفَ) نظرت(متعلق بـ ... بمطروفة الأجفان:  قوله)2(

  ).على المجاز(
:  القذىعائرة.  المنكسرة الجفن، وكلاهما على المجازلعيناالفاترة : والمطروفة

أصابها عوّار كالرمد وما أشبههكأنماا، أي قذاها مؤلم جد .  
). والبيت الأخير يبين ذلك( إلى أن طلع الصباح جفنأنه لم يغمض له : أراد

  . تعبّر عن طول الليلتخييليّةوفي العجز استعارة  
  .يها النوموباسرت ف... ذعرت بها:  ظ)3(
  .وهو حسير: قوياسرت فيها :  م)4(

  . أنه يعاني طول الليل كما يعاني وطأة النهاريريد



  -٣٥٨-

  
]٤٩*[  

  
  ]:كامل [)١( في هذا المعنىاأيضً وقال

ــلْ ــسِيمِقُ ــتَ :  للنَّ ــةًإذا حَمَلْ تحيَّ
 

 ـ  فَاهْدِ  وَهِـضَابِهِ ) جَوْشَـنٍ (ـِ السلامَ ل

 

رِدَاءَهُ هَــلْ سَــحَبَ الرَّبِيــعُ: وَاسْــأَلْهُ
 

 )٢(هُدَّابِــهِ مــنْ الفــضلَ وجــرَّ فيهــا

 

 عنــهُ الرِّيَــاضُ وأَفْــصَحَتْوتبــسَّمَتْ
 

ــاءِ ــهِ بثن ــدحِ بَارِقِ ــحَابِهِ ) ٣( وم  )٤(سَ

                                                           

، مط ٤٧، م ٣٣، ك ٥٠، ق ٣٢، ف ٤٦ في نسخة ظ ورقة الأبيات )*(
 .١٦صفحة 

 جوشن وسكان جبل مقطوعة رقيقة عذبة أنشدها ابن سنان في الحنين إلى )1(
 ب ٣انظر ق : ر هذا الجبل في الديوانوقد تكرر ذك. الوطن الذين غادرهم

  .٩ ب ٨، ق ٩ ب ٦، ق ٧
  .طُرَّتهطرفه مما يلي :  هُدب الثوب وهُدَّابه وهُدْبته)2(

   أثره بهذا المكان؟-  المطر أي - هل ترك الربيع : المعنى
  .ومدّ سحابه: مط. ك. ق.  ف)3(
. اذمما تصف به الإنسان مدحًا أو : الثناء. سقط البيت من نسخة ظ)4(

  .من أثره: عنه.  في المدح مثلما هو في هذا البيتوالأكثر استعمالاً
. هل أصاب الرياضَ من هذا المطر ما جعلها مخضرَّة زاهيةَ الألوان: يريد

  .كناياتوالبيت كلّه 



  -٣٥٩-

 

 حنَنْــتُ وعــادَنِي مِــنْ نَحْــوِهِفلقــد
 

 )١( بِـهِ علـى خُطَّابِـهِ      بَخِلْـتُ  شَجَنٌ

 

ــبَابَةٌ ــتْ وَصَ ــبِ عَلِقَ ــيَّمٍ بِقَلْ مُتَ
 

 )٢(حِجَابِــهِ الغَــرَامُ إليْــهِ قَبْــلَ وَصَــلَ

 

 الغَرِيـــبُ صَـــبَا إلى أَوْطَانِـــهِوإذا
 

ــوْقًا ــاهُ شَـ ــهِ إلى فَمَعْنَـ  أحْبَابِـ

 

 ستة أبيات
 
  

  

                                                           

  .قصد به الشوق الشديد. الهمّ والحزن:  الشجَن)1(
ت، لكنه أخلص حبَّه ن ودَّه كثيرا أن اللائي خطبْيريد:  به على خطّابهبخلت

  .لواحدة تملَّكت قلبه
 أن الغرام وصل بسرعة يريد. ما يحجب بين الفؤاد وسائره:  حجاب القلب)2(

  . فيهوتحكّمإلى قلبه 



  -٣٦٠-

  
]٥٠*[  

 
  ]:منسرح[ا في صباه  أيضًوقال

بِـهِ  )١( قَلْبِـي مَعِـي سَـلَوْتُ      كَانَ لَوْ
 

ــتُ ــهِ) ٢(وَكُنْ ــهِ أنْفِي ــنْ تَرَائِبِ  )٣( عَ
 

ــهُ ــزَّ لَكِنَّ ــدَيَّ  بُ ــنْ يَ ــا مِ فَمَ
 

ــمُ ــاحِبِهِأَحْكُ ــدِ صَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ  )٤( فِي
 

 بيتان
 
 

 
                                                           

 .١٧، مط صفحة ٥٠، ق ٣٣ك . ، ف٤٦ في نسخة ظ ورقة البيتان )*(
)(لو أن قلبي:  ما أثبتناه من م، وفي سائر النسخ.  

  .سعوت به: ق
)(و كنت أنفيه أ:  ظ  
)(بين الترقوة إلى وماموضع القلادة من الصدر، وعظام الصدر، :  الترائب 

  .وقد قصد بها حنايا الضلوع حيث يخفق القلب. الثندوة
)(يتصرف معه في شيء فلاأن المحبوب أخذ قلبه وسلبه عقله، :  معنى البيتين 

  .العذَّال من هواء، ولو كان معه قلبه لاستطاع السلوان ولسمع أقوال



  -٣٦١-

  
]٥١* [  

 
 صباه سنة تسع وثلاثين وأربعمائة، وهي من أوّل أشعاره في وقال

  ]:بسيط[
شِـيَمِي  عَنِّـي فَلَـيْسَ الخَـوْفُ مِـنْ          إِلَيْكَ

 

 )١( الهِمَــمِ مِــنَيَــسْمُو الهَــمَّ مَــا سَــيَطْرُدُ
 

بِمُبْتَــسِمٍ سُــرِرْتُ فَمَــا ثَغْــرِي   إِذَا
 

ــا وَإِنْ ــتُ فَمَ ــي جَزِعْ ــسَجِمِدَمْعِ  )٢( بِمُنْ
 

ــا ــا يَ ــزِّ مَطْوِي ــدَ العِ ــى نَاشِ ــمَدٍ عَلَ ضَ
 

 )٣(والـنَّعَمِ  يُـدْرَكُ المَجْـدُ بَـيْنَ الـشَّاءِ          ما
 

مُــضَمَّرَةً القَــاعُ فَاقْــذِفْهَا  أَمَامَــكَ
 

ــاكَأَنَّ ــا مَ ــحَتْ أَخْفَافُهَ ــدَمِ)٤( وَضَ  بِ

                                                           

 .١٠٠، مط ٤٧، م ٥٠، ق ٣٣ك . ، ف٤٦ في نسخة ظ ورقة القصيدة  )*(
 والصبر على المتاعب، الإرادة معنى عجز البيت أن الهمّة السامية تتطلب قوّة )1(

  .وعند ذلك تطرد الهمَّ
  ]:طويل[ هذا المعنى كثير في الشعر العربي، وهو كقول لبيد )2(

   أنا يـأتيني طريـفٌ بفرحـة       فلا
 

   مما أحدثَ الدهرُ جازعُ    أنا ولا
 

  ]:طويل [العرب الشنفرى في لامية وقول :الديوان
   جَزِعٌ من خلَّـةٍ متكـشِّفٌ      فلا

 

   مَرِحٌ تحت الغـنى أتخيَّـل      ولا
 

  

  .الحقد اللازق بالقلب:  الضَّمَدُ)3(
 من: وَضَحَتْ ..كأنَّما وضحَت أخفافَها: ، قظ .كأنَّما وُضِّحَتْ أخفافُها: م )4(

 باللبن إذا ألمعتْ ؛ أي أشرق ثدياها واسوَدَّت الحَلَمَتَانِ باللبن، الحاملوضَحَتِ 



  -٣٦٢-

بِهَـا  الكَـلاَمُ  تَرَاهَـا وَقَـدْ أَوْدَى        حَتَّى -٥
 

ــي ــلٌ وَفِ ــمِهَا عَقْ ــنَ مَنَاسِ ــدَمِمِ  )١( الخَ
 

ــاحِبٍ ــرِشٍ وَصَ ــضْبِ مُفْتَ ــرَارِ العَ )٢( كَغِ
 

ــارِقَ ــى نَمَ ــلاَّعٍ عَلَ ــلِ طَ ــمِ الرَّمْ  )٣(الظُّلَ
 

ــالِسُ ــصُّبْحَ وَاليُخَ ــاءُ  ال ــهُظَّلْمَ )٤(تَحْجُبُ
 

ــسَتُّرَ ــيْنَ تَ ــرْقِ بَ ــلِ البَ ــرَّذَمِ الوَابِ  )٥(ال
 

ــبُّ ــهِ يَهُ ــي أَرْدَانِ ــرُ فِ ــنًا) ٦( يَعْثُ وَسَ
 

ــا ــوْمُ كَأَنَّمَ ــيْنَ النَّ ــدَمِبَ ــسَّاقِ وَالقَ  )٧( ال
 

ــمَّ ــلُهَا هَلُـ ــاءَ نُرْسِـ ــامِيَةً هَوْجَـ سَـ
 

 )٨(القَلَــمِ  يَمْنَــعُ الــسَّيْفَ فِيهَــا خُدْعَــةُلاَ

                                                                                                                             

  .التشبيهالحَلَمَتَانِ باللبن، على 
 كالحلقة يشدّ على رسخ المحكمالسير الغليظ من الجلد : جمع خَدَمَةٍ:  الخَدَمُ)1(

 المجد لا يركن إلى الخمول والدَّعَة، بل طالب ابن سنان إلى أن يشير .البعير
  . لتحقيق آمالهالأرضا في تْعِبَ مطاياه ضاربًعليه أن يُ

  ..نمارقِمفترش : ظمفترس : مط. ك. ق.  ف)2(
: النمارق .السيف القاطع: العضب .حدّ السيف والرمح والسهم:  الغرار)3(

  .الوسادةجمع نُمْرُقٍ أو نُمْرُقَةٍ وهي 
  .والظلماء يحجبه: ك. ف.  ظ)4(
  .السائل الممتلئ: الرذم.ديدالمطر الضخم القطر، الش:  الوابل)5(
  ..يعثر في أذياله وسبا:  مط)6(
  .الكُمُّ أو أصله أو مقدّمه:  الرُّدْنُ)7(
  . بفتح أوّله-خَدعة : ك. ف -  بالرفع -لا يمنع السيفُ :  م)8(

  :، وفيه إشارة إلى مطلع قصيدة أبي تمامالسيف أن القلم لا يخدع يريد
  بِتُ من الكُ   أنباءً  أصدقُ يفُالسَّ

 

   الجِدِّ واللَّعـبِ    بينَ دُّ الحَ دّهِحَ في
 



  -٣٦٣-

ــى إِنَّــا-١٠ ــوَائِمَهُ )١( إِذَا الحَــيُّ لاَ يَرْعَ سَ
 

ــضَّالِ   إِلاَّ ــحَ ال ــذَكَّرَ رِي ــسَّلَمِ تَ  )٢(وَال
 

ــدَ ــي  وَأُخْمِ ــى فِ ــرْقُ حَتَّ ــوتِهِمُ البَ بُيُ
 

 )٣(الـضَّرَمِ  مِـنَ    فِيـهِ  يُظْهِرُ الزَّنْـدُ مَـا       مَا
 

ــتِ ــاغِبَ وَرَاحَ ــسَاعِ سَ ــبُ كَالأَنْ ةً النِّي
 

ــافِسُ ــلَتُنَ ــاللُّجُمِ! ) ٤( الخَيْ ــنَ بِ  )٥(إِنْ عُلِّلْ
 

ــا ــسَانًا  نُبْنَ ــثِ إِحْ ــنِ الغَيْ ــا عَ فَحِلَّتُن
 

 )٧( هَاطِــلَ الــدِّيَمِفِيهَــا)٦( يَعْــدَمُ القَــوْمُلاَ

                                                                                                                             
   ٤٥ / ١ الديوان

  .لا يرعي:  م)1(
 السرو، وله بَرَمَة ذكية نباتأراد الشجر اليماني يرتفع قدر ذراع ينبت : الضال )2(

 شوك دُقاق طُوال حاد، وله بَرَمَةٌ لهشجر من العضاه : السلَم .االريح جدً
 هذا البيت وما في .من المرارة، واحدته سَلَمَةصفراء طيّبة الريح، وفيها شيء 

  . بكرم قومه في الشتاء، إذ تحتبس السائمة عن الرعي في عام القحطيفتخريليه 
  .الاشتعال والالتهاب: الضرَم.العُود الذي تُقْدَح به النار:  الزّنْد)3(

  . نار القرى في المنازل بسبب الفقروانطفاء إلى انقطاع المطر يشير
  . مَنافس الخيل: م)4(
، مؤنث، ولا يقال ويعظمالناقة المسنّة يطول نابها :  النيب مفردها ناب)5(

ا تشدّ به الرحال ويجعل زماما للبعير سَيْر يضفر عريضً: النِّسْعُ .للجمل
الجائع، وقيل لا يكون إلا مع تعب، وربما سمي العطش : الساغب .وغيره
  ]:وافر[اني إلى قول جرير  الثالشطرينظر في . ا وليس بمستعملسغبً

  نيهـا  وهْيَ ساغبةٌ بَ   علِّلتُ
 

ــاسٍ ــراحِبأنف ــشَّبِمِ القَ ــن ال    م
 

  .٩٧: الديوان
 جمع ديمة، وهي الدِّيَم .القوم الحلول: الحِلَّة.لا يعدم الغيث: مط. ك. ق.  ف)6(

. اا وليلة، أو يومً أو يومًاأيّامً )) بلا رعد ولا برقأي((المطر يدوم في سكون 
  . أو ستّةأياملّه ثلث يوم، وأكثره ما بلغ خمسة وأق

 البرق، وتصبح النُّوق ويخمدفي السنة الشهباء، حين ينقطع الكلأ والمطر : يقول )7(



  -٣٦٤-

قَــدْ جَلَــوْتَ لَنَــا!  طَيْــفَ سُــلَيْمَىهَلُــمَّ
 

ــبَ ــةُ  غَيَاهِ ــوْلاَ خُدْعَ ــصَّدِّ لَ ــمِ ال  الحُلُ
 

ــشَدْتُكَ-١٥ ــلْ !  االلهَ نَ ــسِيتَهَ ــا أُنْ لَيْلَتَنَ
 

 )١(؟)إِضَـمِ ( الثَّنيَّـةِ دُونَ الـسَّفْحِ مِـنْ         عَلَى
 

ــةَ ــيِّوَلَيْل ــاإِذْ) ٢( الحَ ــبُ بِنَ ــرَى الرَّقِي  أَغْ
 

ــا ــثَمِ  فَمَ ــرِ وَاللَّ ــيرِ الخَمْ ــا بِغَ  )٣( اتَّقَيْنَ
 

ــفَ ــيَّعْتَفَكَيْ ــتَ وُدا) ٤( ضَ ــ كُنْ هُتَحْفَظُ
 

 )٥( حَكَـمِ  إِلَـى  خَـصَمْتُكَ لَـوْ صِـرْنَا        لَقَدْ
 

ــوْلاَ ــدِي لَ ــلُ وَجْ ــتُ عَقَابِي ــبُّهُمُ: قُلْ ح
 

ــبِ ــرْ  كَخُلَّ ــرْقِ لم يُمْطِ ــدُمِولم البَ  )٦( يَ
 

بِــذِكْرِهِمِ  الــسَّفْحِ تُغْرِينِــي  وَبَانَــةُ
 

                                                                                                                             

  . لم ينقطع عنهمالمطرننوب عن الغيث ونحسن إلى الناس، فكأنَّ ... ساغبة
ماء : إضم .قة فيه، أو الطرينفسه العقبة المسكوكة، أو طريقها، أو الجبل :الثنيّة )1(

.  بجبال تهامة، وهو الوادي الذي فيه المدينةوواديطؤه الطريق بين مكة واليمامة، 
عن معجم ( حتى يفرغ إلى البحر الحجازإضم واد يشق : قال ابن السكِّيت
 في الغزل وفي التصوّف لما إضم أكثر الشعراء من ذكر وقد ).ياقوت، مادة إضم

ا كمعظم  لا يستعمله إلا رمزًسنان والظاهر أن ابن  له من علاقة بمدينة الرسول
  . في الشعرالمشهورةا ما يفعل ذلك مع غيره من المواضع وكثيرً. الشعراء

  .اتقيناالله ريحك إذ أغرى الرقيب بنا إذ : مط. ك. ق.  ف)2(
 شعر ابن سنان مع في معنى الأبيات واضح، إنما نلاحظ أن الطيف يَتَّحد )3(

 ويذكِّرهبث بعد ذكر الطيف أن يعاتب محبوبه على الهجر الحبيب، فلا يل
  ... !ويبادله اللثم) الرضاب(بليلة قضاها معه في الحيّ يساقيه الخمر 

  .ودافكيف تقذف :  ما أثبتناه من م، وفي سائر النسخ)4(
  . في الخصومة فغلبتهغالبني): شاذّ (-  بالكسر - خاصمني فخصمته أخصِمُه )5(
  .، وأصله من عقبعُقْبُولٌ بقايا العلة والعداوة والعشق، ومفرده : العقابيل)6(



  -٣٦٥-

ــدًا ــا وَجْ ــا لَيْتَهَ ــتْ، فَيَ ــدِهِمِ بَانَ  )١(كَعَهْ
 

 يَمُـرُّ بِـهِ    مَنْ) ٢(يُشْجِي) لأُجَيْرِعُا (هَلِ -٢٠
 

ــالعُرْفِ ــعْ بِ ــا أَمْ زَالَ مَ ــدُمِ أَيَّامِنَ  ؟القُ
 

ــشْقَةٍ ــبُ  وَنَ ــرَتْ وَالرَّكْ ــشْتَمِلٌ خَطَ مُ
 

ــبَ ــلِ) ٣(ذَوَائِ ــقِ اللَّيْ ــيْنَ الأَيْنُ ــمِ بَ  )٤(الرُّسُ
 

ــاقَتْ ــاشَ ــادَى) ٥( طِلاَحً ــالِهِمُتَهَ  في رِحَ
 

 )٦( أوْ ضَـعْفًا مِـنَ الـسَّقَمِ       لـسَّيْرِ ا مِنَ   سُكْرًا
 

ــا ــنْ آهً ــكَ مِ ــدٍ( لِقَلْبِ ــاكِنِهِ) نَجْ وَسَ
 

ــدْ ــتَ لَقَ ــشَعْبٍ عَلِقْ ــرَ بِ ــئِمِ غَيْ  )٧(!مُلْتَ
 

ــا ــرِّيحُ إلاَّ  مَ ــتِ ال ــنْ هبَّ ــهِ مِ جَوَانِب
 

ــلاَ وَلاَ ــشِّيحُ عَـ ــمِالـ   إلا ذِرْوَةَ العَلَـ
 

ــتَ الله -٢٥ ــمْ أَفْنَيْ ــكَ كَ ــدٍمــنْ  لَيْلُ جَلَ
 

                                                           
  .كعدّهم، وهو تصحيف: ك. ق.  ف)1(
، وصغره )سبق شرحه (مكان الأجرع.يشفي من يمر به: مط. ك. ق.  ف)2(

  . لأن المقام مقام نسيب
  . ما زال على العهد رغم ما عانى من صدٍّأنه هذا البيت، يؤكد على في

  .ذوائب اللين: مط.ابة الليلذؤ: م.  ظ)3(
  . شدة الوطءمنالناقة تؤثر في الأرض :  الرَّسوم والجمع رُسُمٌ)4(
  ...شاقت طلى حانها وافى: مط.ك. ق.  سقط البيت من ف)5(

  .. ساقت طلاحا تهادى: م
وقصد بالطلاح .  طِلاحوالجمعأعيا وكَلَّ، فهو طالح : طلح البعير وغيره يطلُح )6(

  .الركب
: والشعب. المصلحالصدع الذي يشعبه الشعَّاب أي يصلحه : عْب الشَّ)7(

 أصابك جرح لا أي )) علقت بشعب غير ملتئملقد((. المتفرّق، البعيد، البعد
  .يلتئم وداء لا تشفى منه



  -٣٦٦-

 )١(! مِـنْ أَلَـمِ    أَبْقَيْـتَ  الصَّبَاحِ وَكَـمْ     حَتَّى
 

اخمسة وعشرون بيتً   

                                                           
  . والألم بَقِيَزالإلا أن الجَلَد ! كم تجلّدت وكم تألّمت :  يريد)1(



  -٣٦٧-

  
]٥٢* [  

 
 سنة، وهي من عشرةن، وله ست  في صباه سنة تسع وثلاثيْوقال
  ]:كامل[) ١(أوّل شعره

ــتَ أَلاَّ ــارِ أَرِقْـ ــرْقٍ سَـ ــعِ بَـ  لِلَمْـ
 

 )٢(! تُجَـــرِّدُهُ يَـــدُ الأمطـــارِبَاتَـــتْ
 

ــ ــهِ دُويَبْـ ــهُوَيُخْفِيـ ــا فَكَأَنَّـ  الحَيَـ
 

ــزمٌ ــهُ عـ ــنَ تُجَاذِبُـ ــارِ مِـ  )٣(الأَفْكَـ
 

ــى ــى أَوْفَ ــرَاهُمُ عَلَ ــاعَ كَ ــعْثٍ أَضَ  شُ
 

ــصْبُ ــرَارِ  خِ ــيْعَةُ الأَحْ ــامِ وَضَ  )٤( اللِّئَ
 

فَكَأَنَّهَـــا أَسْـــيَافِهِمْ إلى عَمَـــدُوا
 

 )٥( الأَقْــدَارِعَلَــى لَتُنْجِــدَهُمْ آلَــتْ
 

                                                           

 .٥١، مط ٤٨، م ٥٢، ق ٣٤ ، ك٣٣، ف ٤٧ في نسخة ظ ورقة الأبيات )*(
، وفي هذه  ه ٤٢٣ عام حدود إشارة تاريخية إلى أن ولادة ابن سنان كانت في )1(

  .الأبيات يتابع النسيب
  . ولوم على ما مضىيأتيبمعنى هلاَّ، وهي كلمة تحضيض على ما :  أَلاَّ)2(
  .تجاذبه من الأقطار: مط. ك. ق.  ف)3(

  .ديع، وهذا ما يسمّيه البلاغيّون بالإبداع البمنن عدة ضروب  هذين البيتيْفي
 في أوفى والضمير.  عيشهماتساع:  اللئامخصب. أشرف:  أوفى على الشيء)4(

  . البرقعلىيعود 
 وبقيت فتحةُ الدال الثقيلةبفتح اللام، حذفت فيها نون التوكيد :  لتنجدهم)5(

   .علامةً عليها



  -٣٦٨-

ــ-٥ ــمُ دُو يَحْ ــرِيمُ) ١(بِعِيرِهِ ــةٍكَ  قَبِيلَ
 

 )٣( وعِـــزُّ الجَـــارِبهـــا) ٢( العَـــدُوِّذُلُّ
 

ــاحُ ــرْقِ يَرْتَ ــضِيءِ للبَ ــوْ المُ ــىوَلَ  رَمَ
 

ــي ــلِّ فِ ــارِ  كُ ــذْوَةِ نَ ــةٍ بِجَ   جَارِحَ
 

ــالَ ــةَ (أَخَيَ ــا )! عَذْبَ ــدَاكَمَ ــصْبَةٍ هَ لِعُ
 

 )٤( الــدُّجَى نَــشْوَى بِغَيْــرِ عُقَــارِصَــحِبُوا
 

ــا ــضْبُ مَ ــيْنِ زَالَ عَ ــمْلَهُمْالبَ ــرِي شَ  يَفْ
 

 )٥( طَــرَقْتَهُمُ عَلَــى الأَكْــوَارِ  حَتَّــى
 

ــا ــقْيًادَارُ يَ ــبِ) ٦( سَ ــحْبُنَاللكَثِي  وصَ
 

 )٧(! واللَّيْــلُ لــوْنُ عِــذَارِي  آرَامُــهُ،
 

                                                           

  .يحدو بعزمهم: م.  ظ)1(
  ... العدوِّ بهذُلُّ: مط. ك. ق.  ف)2(
 تذلّ العدوّ وتعزّ الجار، القبيلةيعود على القبيلة، أي أن هذه ) بها( الضمير في )3(

  ...يرتاح للبرق...  قبيلةٍكريم: ويعني الشاعر قبيلته، كما يعني نفسه في قوله
الخمر، أو هي التي لا تلبث أن : العُقار .اسم امرأة يتغزل بها الشاعر: بةعَذْ) 4(

  .تُسْكِرَ
استعارَ للبين . شملهميشتِّت :  شملهميفري .السيف القاطع:  العَضْب)5(

  . بأداتهالرَّحلرَحْل البعير، أو :  والج أكوارالكور.اعضبً
  .سُقْيًا، بضم السين:  ظ)6(
وقد قصد به . التّلُّ المستطيل المحدودب من الرمل: الكثيب .لَوْنَ عِذَارِي: م. ) 7(

، والريم من الظباء )على القلب، مثل بئر وآبار( ريم ج امالآر .اا معيَّنًموضعً
  .جانب اللحية: العِذَار.الخالص البياض

ولون الليل أسود كسواد عذاري، وهذا دليل على :  لونُ عِذاريوالليل
). على التشبيه (  الجميلة المرأة ببدر الدُّجى وشمس النهار قصد .شبابهريعان 
  .السابقبيت ليالي الأيام، في ال: لياليهن
  . الوِصال وبهجتهاليالي في هذه الأبيات يتذكر



  -٣٦٩-

ــامَ-١٠ ــكِ أيَّ ــوَىفِي ــدُ النَّ ــشاءُ يَ  إذا ت
 

ــادَتْ ــمْسِ نَ ج ــى وشَ ــدْرِ دُجً ــارِ بِبَ  هَ
 

ــصُرَتْ ــالِيهِنَّ قَــ ــا إِلاَّ لَيَــ أَنَّهَــ
 

  النُّفُـــوسَ طَوِيلَـــةَ التَّـــذْكَارِتَـــذَرُ
 

ــسَقَى ــكِ فَ ــلُّ طُلُولَ ــجَ كُ ــدْلِجٍ أَبْلَ مُ
 

ــلٍ ــارِمُتَكَفِّــ ــسُّمِ الأَزْهَــ  )١( بِتَبَــ
 

ــزِجٌ ــنَظِّمُ هَ ــوْقَ ي ــادِ فَ ــ أَجْيَ االرُّبَ
 

 )٢( عـــرَارٍ فَـــائِحٍ وَبَهَـــارِسِـــمْطَيْ
 

ــرٌ ــرِ زَهَـ ــهُكَزُهْـ ــشُّهْبِ إِلاَّ أَنَّـ  الـ
 

 )٣( دَمْعِهِـــنَّ الجَـــارِيعَـــنْ مُتَبَـــسِّمٌ
 

  ا أربعة عشر بيتً 

 

                                                           
  .السَّحابالمسفر من الصباح، وأراد به الأغرّ من : لأبلجا) 1(
ومن المجاز . وتقاربهذا طرَّب في تدارك الصوت إ هَزِج المغنّي في غنائه )2(

 جِيد جمع الأجياد). سمعت هزج الرعد والعود(و) سحاب هزج بالرعد(
وغُلِّب على عنق المرأة، وهو هنا على . ق أو مقلّده أو مقدّمهوهو العن

 الخرز، وإلا فهو سلك، والسمط فيهخيط النظم ما دام : السمط.المجاز
، الرائحةبهار البَرِّ، وهو نبت طيب : العرار.كذلك قلادة أطول من المخنقة

  .أو هو النرجس البرّيّ
  .ن البقر له عيْ طيب الريح وهو العرار الذي يقالنبت: البهار
  . البيت والذي يليه عدة أنواع من البديعهذا وفي

  .متبسِّم من دمعهن: م.  ظ)3(



  -٣٧٠-

  
]٥٣ *[  

 
  ]:وافر[ا  صباه أيضًفي وقال

 مِنْـكَ يَـا كَعْـبُ بْـنَ عَمْـروٍ          أَرَانِي
 

ــى ــي عَلَ ــوَدَّةِ فِ ــرْبِ المَ ــالِ قُ  )١(تَقَ
 

، طِـلاَبَ فَـضْلِي     إِذَا حَـسَدْتَ   عَلَيْكَ،
 

 )٢(المَعَـــالِي عَلَـــيَّ أنْ أَذَرَ وَلَـــيْسَ
 

ــتُ ــا حَوَيْ ــضَائِلاً مَ ــتَ فَ ــانِلْ  مِنْهَ
 

 )٣(الرِّجَـالِ  فِـي    العَـدَاوَةِ  بَـثِّ    سِوَى
 

ــا ــوَامِوَمَ ــى الأَقْ ــي إِلَ إِلاَّ)٤( ذَنْبِ
                                                           

 .٨٩، مط ٤٩، م ٥٢، ق ٣٤ك . ، نسخة ف٤٨ في نسخة ظ ورقة الأبيات )*(

 وقَلِيَهُ قَلاَهُ.  مودتي منكقربعلى :  قرب المودّةعلى.في تقالي: ظ. ك.  ف)1(
 في الهجر وقلِيَه في قلاه أو .أبغضه وكرهه غاية الكراهة: ومَقْلِيَةً وقَلاَءً لىًقِ

  . مجرد البغض ؛ لأن الشاعر لا يبادله الكراهةبالتقالي والمقصود. البغض

  . بنَ عمرو، مع أنني لا أكُنُّ لك إلاَّ المودّةكعبُأراك تكرهني يا : يقول
منّي أن أتخلى عن  تنتظر ولا ،اطلبِ السُّؤدُدَ كما طلبتُه ولا تحسدني:  يريد)2(

  .طلب المعالي
 التعبير؛ لأن بثَّ العداوة في الرجال ليس من في البيت تحرّر في.من فضائلي: منها )3(

  . ما قصد الشاعر من تهكُّم لاذعالتعبيروالذي سوَّغ هذا . الفضيلة في شيء

 فيتكثيري أي طلب الكثير : قصد بها: مكاثرتي...وما ذنبي من الأقوام:  م)4(



  -٣٧١-

ــاثَرَتِي ــرَافِ مُكَـ ــوَالِي لأَطْـ  العَـ
 

 ـوَإِنّــي جُــودًادَ  لاَ أَعُــدُّ الرِّفْـ
 

ــنْ ــهُ لِمَـ ــسُّؤَالِ ذُلَّ حمَّلتُـ  )١(الـ

 

ــي وَلاَ ــفَ أَبْغِـ ــالِ طَرِيـ إِلاَّ المَـ
 

ــرْوِي ــايَ لِتُ ــنَ) ٢(رَاحَتَ ــوَالِمِ  )٣( النَّ

 

ــتُ ــهِ  عرَفْ ــي بَنِي ــدَّهْرَ مَعْرِفَتِ  ال
 

 اللَّيَـالِي  نُـوَبِ    مِـنْ ) ٤( أَخَـافُ  فَلَسْتُ

 

 سبعة أبيات
 
 

 
                                                                                                                             

  .أراد لمن يحمِّله الرَّافِدُ: حمَّلتُهُ لمن . تأكيد المدح بها يشبه الذّمَّتالبي في
  .٢٩ للاسمية، انظر ب وكسرهاالعطاء والصلة، وفتح الراء للمصدر :  الرِّفْد)1(
  ... راحتيلتروي: ظ...وما أبغي طريف:  م)2(
  .لجمْعِهِلا أطلب طريف المال إلا لبذْله ولا أقتنيه :  يريد)3(
  ...فلست أفِرُّ من نوب: ظ )4(
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]٥٤* [  

 
  ]:طويل [اأيضً وقال

الـدُّجَى  )١( تَرَيَانِ البَـرْقَ في غَلَـسِ      أَلاَ
 

ــلُ ــحُ تَمِي ــهِ رِي ــصَّبَا بِ ــلُ ال  )٢(؟فَيَمِي
 

ــيَّ ــعِدَانِي ! خَلِيلَ ــا واسْ ــرَةٍهُبَّ بِنَظْ
 

ــهِ ــاءِ إِلَيْ ــي بِالبُكَ ــلُ) ٣( فَطَرْفِ  كَلِي
 

، لَـوْ تَلْمَحَانِهَـا،    )السَّفْحِ( تَلَعَاتِ   وَفِي
 

ــزَالٌ ــغَ ــيْنِمُّ  أَحَ ــلُ المُقْلَتَ  )٤(كَحِي
 

ــا ــشُدُ رَحَلْنَ ــلَ الــصُّبْحِ نَنْ ــا قُبَيْ أَهْلَنَ
 

ــنُ ــأَعْلَى وَنَحْ ــرَّقْمَتَيْنِ( بِ ــزُولُ)ال  )٥(نُ
 

                                                           

 .٨٩، مط صفحة ٤٩، م ٥٣، ق ٣٤ك . ، ف٤٨ في نسخة ظ ورقة الأبيات )*(
  ...في غسق الدجى: ق.  مط)1(
  .ظلمة آخر الليل:  الغلس)2(
  .في البكاء، وهو من خطأ الناسخ:  مط)3(
، والأرض - ضد - منهاما ارتفع من الأرض وأشرف، وما انهبط : التلعة )4(

لون بين الدهمة : الحُمَّة.المرتفعة يتردّد فيها السيْل ثم يدفع منها إلى أخرىالغليظة 
يقال أسود أحمّ ويَحْمُوم، وهم أحمّ .  حمَّاءوهيوالكتمة ودون الحوّة، وهو أحمُّ 

  .ن خِلْقَةًسواد في أجفان العيْ: الكحَل.نالمقلتيْ
. ل عليك بالرقمة ودع الضفَّةيقا: مجتمع الماء في الوادي، وقال الفراء:  الرّقْمَة)5(

 جانب الوادي، وقيل الرقمة: وفي الصحاح. ورقمة الوادي حيث الماء وضفتاه
  .الروضة، والرقمتان اسم لمواضع عديدة
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ــأَلْثَمَنِي ــي  فَ ــلُ بَيْنِ ــهُ وَاللَّيْ وَبَيْنَ
 

ــرُوبَ ــاحٍ غُ ــنَّ أَقَ ــمُولُ ظَلْمُهُ  )١(شَ
 

ــهُ ــبِ أُعَارِضُ ــةِ الرَّكْ ــالاَِ في غَفْلَ ثِمً
 

 )٣( قَبُـولُ  الأَرَاكِ غُـصْنَ ) ٢(خَلَسَتْ كَمَا
 

ــثُّ ــبَّ أَبُ ــرارِي إِنَّ حُ ــةٍ( سِ )عُذَيْبَ
 

 )٥(كَيْـفَ يَـزُولُ؟   ! النَّاسِ) ٤( وَوَيْبَ أَقَامَ
 

قَـصِيرَةٌ ) الغُـوَيْرِ ( اللَّيَـالِي فِـي      فَلَيْتَ
 

 )٦(!طَوِيـلُ ) الحِيَـارِ (ـِ بـلَيْـلٌفِدَاهُنَّ

                                                           

:  والجمع غروبالغرب ).الحبيب(فاعل ألثمني ضمير مستتر يعود على الغزال  )1(
ند العجم، والقرّاص البابونج ع: الأقحوان.  طرف السن وماؤهاالسن،منقع ريق 

، وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض تشبّه به ثغور الجواري العربعند 
  .الحديثات السنّ، مفرده أقحوانة وجمعه أقاح وأقاحيّ

. الأسنانوالمقصود به في البيت ماء . ماء الأسنان وبريقها والجمع ظُلوم: الظَّلْم
  .طعم الباردة الطيبة الالخمرالخمر أو : الشَّمول

  ..كما خلصت غصن: مط. ك. ق.  ف)2(
  .الصبا:  القَبول من الرياح)3(
  .وريب الناس:  ظ)4(
  . ويل تفيد التعجبمثل ويب .أعلمه بسره: ا سارّه سِرارً)5(
 جمع حيَْر وهو شبه الحظيرة أو كأنه: قال ياقوت: الحيار. في الحيار: مط. ك. ق. ف )6(

 كان الوليد بن عبد الملك أقطعه قنّسْرينريّة صقع من ب: حيار بني القعقاع. الحمى
  ]:وافر[ المتنبي في مدح سيف الدولة قال. القعقاع بن خليد، بينه وبين حلب يومان

   السيفَ قائمهُ إليهم   وكنتَ
 

ــداء وفي ــرار الأع ــدّك والغ    ح
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بياتثمانية أ   
  

]٥٥* [  
  ]:طويل [اأيضً وقال

 الأَعْـرَابِ رَنَّحَـهُ الـصِّبَا      مِـنَ  وَظَبْيٍ
 

 )١(الخَمْـرُ  وَمِنْ أَعْطَافِـهِ تُقْـبَسُ       فَمَالَ
 

ــذَ إِذَا ـــرُ أَخَ ــرْآةَ يَنْظُ ـــهُ المِ وَجْهَ
 

 )٢( شَمْــسَيْنِ بَيْنَهُمَــا بَـــدْرُظَنَنْتَهُمَــا
 

  بيتـان
] ٥٦*[  

  
  ]:سريع[ا  أيضًوقال

ــدْ ــفَ قَ ــذِيأَلِ ــلاَفَ ال ــبُ خِ  القَلْ
 

ــهُ ــنْ يَرُومُ ــبِ مِ ــلْوَةِ القَلْ  )٣( سَ
 

ــدْ ــى فَعُ ــعَادِهِ إِلَ ـــوَىإِسْ ــي الهَ  فِ
 

                                                                                                                             
  شفرتــاهُ  بالبديَّة   فأمست

 

  حيــارُالِ هِ قائمِــ خلــفَوأمــسى
 

   ) الحيار-  البلدان معجم (

 .٥٢، مط ٤٩، م ٥٣، ق ٣٥، ك ٣٤، ف ٤٨ في نسخة ظ ورقة البيتان )*(
  .٢٦٤رفيّ، ص  لابن الصيْالأفضليّات الثاني في والبيت

)( وغصن من الأعراب : م وظبي من الأتراك :  ظ.  
   .يقبس الخمر: ك . ق. ف

)( بالبدر الوجهقصد.. حسبتهما شمسين : ٢٦٤ في الأفضليات، ص .  
  .١٧، مط صفحة ٥٠، م ٣٥، ك ٥٣، ق ٣٤، ف ٤٩ نسخة ظ ورقة  فيالبيتان )*(
)( خلاف الذي ترومه:  مط...  
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ــهُ ــدُ لَعَلَّ ـــبِّ يَزْهَ ــي الحُ  )١( فِ
 

 بيتـان
  

] ٥٧ *[  
  

  ]:بسيط[ا  أيضًوقال
 يَحْمَـدُ لـيلاً فِـي تَقَاصُـرِهِ        كَانَ مَنْ

 

ــإِنَّ ــيَ لاَ فَ ــى  لَيْلِ ــهُيُرْجَ ــحَرُ لَ  سَ

 

ــسْأَلُونِيَ لاَ ـــنْ إِلاَّ تَ ـــهِ عَ أَوَائِلِ
 

 )٢( اللّيْلِ مَـا عِنْـدِي لَـهُ خَبَـرُ         فَآخِرُ

 

  بيتـان
  
  

  
  
  
  

                                                           
)(ّيخاطب في هذين البيتين من يعذله في الحب .  
  .٥٢، مط ٥٠، م ٥٣، ق ٣٥ك . ، ف٤٩ في ظ البيتان )*(
)(عندي ما له خبر : ك. ق.  ف  

   .اه لا يعلم منه شيئًوإذا كان كذلك فإن.  آخر لهلا بعجز البيت أن ليله يريد
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] ٥٨ *[  
  

  ]:بسيط [اأيضً وقال
ي الحِلْــمَ آوِنَــةً أبغِــنــتُ وإن كُ- إني

 

 )١( آتِـي وَمَــا أَدَعُ     لِـمَــا  وَأَمْتَطِيهِ
 

طَاقَتِــهِ  فَـوْقَ حَمِّـلُ صَـبْرِي      أُ فَمَا
 

 )٢(يَـسَـعُ  فَـوْقَ مَـا      قَلْبِي أُكَلِّفُ   وَلاَ
 

جَوَانِبُـــهُ صَــدِيقٌ نَبَــتْ عَنِّـــي إِذَا
 

 )٣(الطَّمَــعُ  غَالَـهُ    حَتَّـى  الحِلْمُ   وَغَرَّهُ
 

نَوَازِعُــهُ  عَنْهُ وَفِـي قَلْبِــي       نَزَعْتُ
 

                                                           
  .٦٧، مط ٥٠، م ٥٤، ق ٣٥ك . ، ف٤٩ في نسخة ظ ورقة الأبيات )*(
)( الأصلية  دلالتهاعنقصد بها معظم الأحيان، وخرج بها شيئا ما :  آونة. 

  .على المجاز... أمتطيه : وقوله
)(غير ما يسع: ك . ق.  ف.  
)( أخذه  : غاله .الجانبن أراد لم يكن معي ليِّ: نبت عنّي جوانبه :  قوله

  .غيلة، أهلكه
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 )١(تَابَـكَ الجَـزَعُ    مِنَ الـضَّيْمِ أَنْ يَنْ     خَيْرٌ
 

مُطَّـرَحٌ  طَلِيقًـا فَفِـي الغَبْـرَاءِ        فَاذْهَبْ
 

  كرِهْــتَ فَفِــي الإخْــوَانِ متَّــسَعُوَإِنْ
 

  خمسة أبيات

                                                           
)(خير من الطيش: مط . ك. ق.  ف.  

  .زوع، وهو الشوقـمن الن : النوازع .ابتعد:  عنه نزع
  .لأن يصيبك الجزع لفراق الإخوان أهون من أن تضام : يقول
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]٥٩*[  

 
  ]:بسيط[ طريقة الشعر المعروف باستغفرْ واستغفري على وقال

ــتَغْفِرُ ــوَى أَسْ ــرِّي في الهَ ــنٌ االلهَ سِ )١(عَل
 

ــدْ ــتُ فَوَقَ ــتْ  قَنِعْ ــدِيَقَلَّ ــنَنُ عِنْ  )٢(المِ
 

ــتُ ــلْعَرَفْ ــمْ أَحْفِ ــرِي فَلَ ــةٍ )٣( دَهْ بِحَادِثَ
 

ــهِ ــلاَ فِي ــزَنُ فَ ــدِي وَلاَ حَ ــرَحٌ عِنْ  )٤( فَ
 

ــنٌّ ــشَىفَ ــيْشِ لاَ تُخْ ــنَ العَ ــهُ )٥( مِ عَوَاقِبُ
 

 )٦(وَالــدِّمَنُ الأَحْقَــادُ تُثَــارُ بِــهِ  وَلاَ
 

ــلَّ ــسْ ضَ ــي النَّ ــذِينَ رَأَوْا فِ ــدَةًلِ  ال فَائِ
 

ــوْ ــوْا أَصَــابُوا وَلَ ــا رَبَّ ــضَنُواوَلاَ لَمَ  )٧( حَ
 

لَهُـمْ  تَصَافَى رِجَالٌ لَـوْ كَـشَفْتُ         وَقَدْ -٥
 

  خَــافُوا كُــلَّ مَــنْ أمِنُــواالنَّــاسِ سَــجِيَّةَ
 

                                                           
 .١٩، مط ٥٠، م ٥٧، ق ٣٧ك . ، ف٥٢ في نسخة ط ورقة القصيدة )*(
  .في الورى علن: م.  ظ)1(
  . الناس عليَّإنعامالإنعام والإحسان، يقصد :  المنن مفردها المنَّة)2(
  .أحفللم : ك. ق. فعرفت دهري ولم أحفل :  ظ)3(
  ... ثغري بمبتسمفماإذا سررت : في قوله) ٥٠( تكرر هذا المعنى في قطعة )4(
  .لا تخفى عواقبه: مط. ك. ق.  ف)5(
  .والإحن: مطوالمنن : ك. ق.  ف)6(

، ما اسودَّ من آثار الناس والدواب وتلبّد، ومن والناسر الدار آثا: الدمنة
  . ثابت آبد، وقد دَمِنَ قلبُه عليهحقدالمجاز في قلبه دمنة، أي 

  . سنان، فهو على مذهبهابنفي هذا البيت وما بعده يظهر أثر المعري في تلميذه  )7(
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بِـهِ ) ١( القَـضَاءُ بِمَـا تَعْيَـا العُقُـولِ        يَجْرِي
 

ــصَرُ ــلُ وَيُنْ ــدَ  الجَهْ ــى يُعْبَ ــوَ حَتَّ  ثَنُال
 

حُمِـدَتْ  طَبْـعٌ وَلَـوْلاَ الـشَّرُّ مَـا          وَالظُّلْمُ
 

ــيضِ لاَ في ــنْعَةِ البِ ــدٌ صَ ــنُ وَلاَ هِنْ  )٢(يَمَ
 

 نَائِبَـــةٌنَابَتْـــكَ إِذْ دَهْـــرَكَ ذَمَمْـــتَ
 

ــلِ ــرَفُ   بِمِثْ ــشْتَكِيهِ يُعْ ــا تَ ــزَّمَنُ مَ  ال
 

ــضْ ــإِنَّ خَفِّ ــكَ فَ ــرَ عَلَيْ ــرِمٌ العُمْ مُخْتَ
 

ــوْ ــتَحَنُ  تَوَالمَ ــرَّ مُمْ ــرٌ والحُ  )٣( مُنْتَظِ
 

ظَـــاهِرُهُ رَاقَ خَلْـــقٌ يَغُـــرَّكَ  وَلاَ-١٠
 

ــيْسَ ــيْنٌ وَلاَ  فَلَـ ــصْدُقُ لاَ عـ  أُذُنُ تَـ
 

ــحِبْتُ ــدُّ صَ ــا يُعَ ــشَّرُّ قَوْمً ــدَهُمُ ال عِنْ
 

ــا ــشِيْحَزْمً ــنُ  تُ ــهِ الآرَاءُ وَالفِطَ  )٤(رُ بِ
 

ــادَتْ الرُّشْــدِ عَــنِ عَمُــوا نُفُوسُــهُمُ وَاعْتَ
 

ــلَ ــوا  فِعْ ــيحِ فَظَنُّ ــهُ القَبِ ــسَنُأَنَّ   حَ
 

ــدْ ــى وَقَ ــتْ عَلَ ــصْدِي تَوَالَ ــهَامُهُمُ قَ سِ
 

ــي ــنَنُوَلِ ــانِهِمْ جُ ــدِ في أَوْطَ ــنَ الزُّهْ  )٥( مِ
 

                                                           
  ... تعيا القلوب به:  م)1(
  :]كامل[ هذا شبيه بقول المتنبي )2(

   مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْالظُّلْمُ
 

   عفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لا يَظْلِمُذَا
 

   ٢٥٣ / ٤، الديوان
  ...والموتُ منتظر والحرُّ: ك.  ف)3(
  . يصور طبائع بعض الناس في عصره)4(
  جُنَّة، وهي الوقاية، وكل ما واراكمفردها: جُنَنُ .قسري وقهري: على قصدي )5(

  .٢٠ ب ١٤، انظر ق والمِجَنِّح، وكل ما وقى كالدرع من السلا
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 طَمَـعٌ  وَلاَ) ١( عَيْـشِي فَـلاَ حِـرْصٌ      رَضِيتُ
 

ــنْتُ ــارٌ وَلاَ درنُ وَصُ ــلاَ عَ ــي فَ   عِرْضِ
 

ــغِ إِذَا-١٥ ــسْمٌ  سَ ــاةَ لاَبْتُ فَجِ ــهُ حَيَ لَ
 

ــتُوَإِنْ ــاءٌ  ظَمِئْ ــهُ  فَمَ ــا لَ ــنُ مَ  )٢(ثَمَ
 

ــرُ ــى خَيْ ــا تَبْقَ ــشَارِبِ مَ ــاةُ المَ ــهِ الحَيَ بِ
 

ــرَةِفي ــقِ) ٣( فِطْ ــبَنُ الخَلْ ــرٌ وَلاَ لَ   لاَ خَمْ
 

ــضَلُ ــادَتْ  وَأَفْ ــا جَ ــوتِ مَ ــهِ القُ لِطَالِبِ
 

ــدُ ــرَاهُ يَ ــرَى وَقَ ــارِضُ الثَّ ــتِنُ العَ  )٤(الهَ
 

ــيْفٍ وَلاَ لاَ ــنْ سَ ــرِّزْقَ مِ ــبُ ال ــمٍ أَطْلُ قَلَ
 

ــسِبُ  وَلاَ ــا أَكْ ــارَسُ فِيمَ ــنُ يُمَ  )٥(المِهَ
 

ــتُ ــالَ  وَرِثْ ــاسٍ طَ ــالَ أُنَ ــدُهُمُ مَ عَهْ
 

 غَنُـوا  مِـنْهُمْ وَمَـا خُبِّـرْتُ كَيْـفَ          غَنِيتُ
 

بِــوَفْرِهِمُ) علــيُّ بْــنُ حَمْــدَانٍ (أَوْدَى-٢٠
 

ــدِّ ــي رَتْوقُ ــمُ فِ ــهِ لَهُ ــنُمُلْكِ  )٦( المِحَ
 

                                                           
  .فلا خوف:  م)1(
 عطِش شرِب الماءَ، وإذاا لا حياة فيه كالنبات، بم يريد أنه إذا جاع تغذى )2(

  .وأنه يكتفي بالقليل ليحفظ كرامته
  .في قطرة الخلق:  مط)3(
  .صبَّ ماءَه فهْوَ هَتِن: ن السحاب هتْ)4(
مع أن (اب الرزق بالسيف أو بالقلم، أو بمهنة يمارسها سة اكتينفي عن نفسه صف )5(

  . إلى مال كثير ورثهالتالير في البيت ، ويشيْ)قصائده في معظمها مدح تكسُّب
  . سقط البيت من مط)6(

، وهذا البيت والذي  (  ه٣٥٦ت ( الدولة الحمداني سيفقصد به :  بن حمدانعلي
  . عليه رعيته لمحاربة الروم وفداء الأسرى يحملالدولةيليه يبيّنان ما كان سيف 
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ــسَدُوا ــوَارِ) ١(فَأَفْ ــشَهُمُ بِجِ ــرُّومِ عَيْ  ال
 

ــارَبُوا إِنْ ــواحَ ــالَمُوا رُهِنُ ــرُوا أَوْ سَ  )٢( أُسِ
 

ــا ــيرُ  فَمَ ــنْهُمْ غَ ــفَ عَ ــةٍ تخَلَّ )٣(خَاذِلَ
 

ــا ــتَنُ  تَلُوكُه ــدَاثُ والفِ ــذه الأَحْ  )٤( ه
 

ــيَ ــمُ (هِ ــلِّ) العَوَاصِ ــى كُ ــاقِرَةٍ مَرْمَ ف
 

ــيْسَ ــا  فَلَ ــوْلاَ أنَّهَ ــسْكَنُ لَ ــنُ تُ  )٥(وَطَ
 

ــدْ ــشَرٌ  وَقَ ــا مَعْ ــدَّمَ فِيهَ ــشَرُوا تَقَ )٦(نَ
 

ــى ــورُواحَتَّ ــدِي)٧( يَجُ ــمْ وَعِنْ ــواأَنَّهُ   دُفِنُ
 

                                                           
  .وأفسدوا: ك.  ف)1(
  .أو سالموا دهنوا: مط.  ق)2(
  .غير حادثة تلوكها:  ظ)3(
  . المال القليل الذي لا ينفع صاحبه، وخذل ضدّ نصر:  قصد بالخاذلة)4(

 أي ما تزال تأخذ منها وتعبث - على المجاز - تلوكها هذه الأحداث :وقوله
  . ث والفتنبها الأحدا

كانت على . أنطاكية حصون موانع، وولاية تحيط بها وقصبتها : العواصم)5(
 وقاعدتهاعهد الرشيد تضمُّ منبج ودَلوك ورعيان وقورس وأنطاكية وتيزين 

سميت العواصم لأن المسلمين كانوا يعتصمون بها عند رجوعهم من . منبج
ه من شعراء القرن ، وخروجهم من الثغور، ذكرها المتنبي وغيرالرومغزو 

 فُوكَاس من الحمدانيّين، فقال ابن هانئ يمدح المعز نِقْفُورالرابع، وأخذها 
  ]:طويل[ بحريّة انتصر فيها على الروم معركةلدين االله الفاطمي بعد 

   غرو أن أعززْتَ دينَ محمّدٍفلا
 

  عَقِيــدُ له دون الأنام فأنت
 

   له أن ثلَّ بالشام عرشهغضبتَ
 

   عيدُالعواصم من ذكر وَعَادَكَ
 

  )٥٥ص : الدايون (
  . الفقاركسرتالداهية التي : والفاقرة

  .م. ظوما أثبتناه من ... معشر دفنوا: مط. ك. ق.  ف)6(
  .حتى يحوروا:  ق)7(
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ــوِنْ-٢٥ ــدُنْيَاهُمْ وَإِنْ  أَهْ ــيَّ بِ ــرَتْ عَلَ كثُ
 

ــى ــا عَلَ ــغَانُ مَحَبَّتِهَ ــنُ الأَضْ  )١(وَالإِحَ

 

ــا ــشَّرِّ لاَ يَ ــةَ ال ــكِ دِمْنَ ــارِيَةٌ جَادَتْ )٢(سَ

 

 )٣(الــدِّمَنُ جَــوْرِكِ دَرَسَــتْ مِــنْ فَطَالَمَــا

 

ــضِي ــلُّ  يَمْ ــو كُ ــانُ وَتَعْفُ ــةٍ الزَّمَ حَادِثَ
 

 )٥( ثَبَتَـتْ مِـنْ ظُلْمِـكِ الـسُّنَنُ        وَقَدْ )٤(مِنْهُ

 

ــتُ ــا  أَلِفْ ــى مَ ــرَّكِ حَتَّ ــهُ أُرَاعُ شَ لَ
 

ــفَو ــكَيْ ــيْفَ)٦(رَقُ يَفْ ــارِقِ سَ ــزُنُالبَ   المُ

 

 حُقُــودٌ مِنْــكَ بَادِيَــةٌ  وَأَضْــحَكَتْنِي
 

ــلْ ــضِيقُ وَهَ ــمٍ دَارِسٍ يَ ــنُ بِرَسْ  )٧(عَطَ

 

                                                           

  . إِحَن وإحناتوجمعهاالحقد، : يقال في صدره أخت الإحنة:  بحاشية ك)1(
  .ةيا ديم: م .لا جادتك غادية: مط. ك. ق.  ف)2(
  .من جودك الدمن:  مطوفي. قصد بها الدنيا:  دمنة الشرّ)3(
  .كل حادثة فيه: م.  ظ)4(
  .ظلمكأي ثبتت سنن : وقد ثبتت من ظلمك السنن:  قوله)5(
  .تفرّق:  ظ)6(

كيف : على سبيل التمثيل، أراد...  المزنالبارقوكيف يفرق سيف : قوله
  يخاف المطر سيف البرق وقد ألفه ؟ 

:  والمأوى، ومن المجازفالمراح المناخ حول المورد، فأما في مكان آخر : العطن)7(
  هل يضيق عطن برسم دارس؟: يريد .فلان واسع العطن، أي رحب الذراع
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مُـشْكِلَةٌ  الخَلْـقِ  االلهُ مَـا فِـي        تَبَارَكَ -٣٠
 

ــيْسَ ــعُ )١(وَلَ ــنَنُ يَطْمَ ــهِ المُ  )٢( في إِدْرَاكِ
 

 رَاقِــدَةٌ الأَحْــلاَمِمِــنَ) ٣( يَهُــبُّوَلاَ
 

ــا إِلاَّ ــرُ في أجْفَانِهَـ ــنُ وَيَغْبُـ  )٤(الوَسَـ
 

 خَافِيَـةً  أَظْهَـرْتَ  هَـلْ )٥( عَـالِمَ المِـصْر    يَا
 

ــنِ ــجَنُعَ ــضَاحِهَا شَ ــي إِي ــصَائِرِ فِ  )٦( البَ
 

لِغِنًـــى لَـــيْسَ عِنْـــدَكَ إلاَّ حِيلَـــةٌ أَمْ
 

ــصِيبُهُ ــدِيثٌ تُـ ــهُ وَحَـ ــنَنُ؟كلُّـ   ظِـ
 

متَّبِعًــا التَّقْلِيــدِبِ خِــصْمَكَ رَمَيْــتَ
 

ــهِ ــنُ  فِي ــهُ قَمِ ــا أَنْكَرْتَ ــتَ بِمَ  )٧( وَأَنْ
 

                                                           
  ...ما في الحقّ مشكلة فليس:  م)1(
  . والقويّ، من الأضدادالضعيف: ن والجمع مُنُنالقوة، والمَنِيْ:  المنَّةُ)2(

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ : تعالىه  البيت إشارة إلى قولفي
، وأن الحقّ واضح لا يعجز أحد عن إدراكه، وهو ]٣: الملك[تَفَاوُتٍ

  .بهذا يعرِّض بمن يدّعي التبحر في العلم
  ولا تهب :  ظ)3(
  .ويغبر في أجفانه: مط. ك. ق.  ف)4(

 يستيقظون حتّى ، يريد أن الناس نيام لا يكادونقبله البيت متّصل بما معنى
  .يعودوا إلى نومهم

  ..أوضحت: ك. ق. ف...هل أضمرت:  ظ)5(
  .الحاجة مهما كانت: الشجن. سقط البيت من مط)6(

ينتقد الشاعر .  يحتاج الناس إلى إيضاحهاأي: في إيضاحها شجن: وقوله
  . التالية توضّح ذلكوالأبياتعلماء عصره مثلما فعل المعريّ قبله، 

جدير، أي ترمي خصمك بالتقليد وتفعل ما أنكرت، فأنت : نيْ وقمبه قَمِن )7(
  .  مقلِّدًاتُدْعَىأولى من خصمك بأن 
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مُرْسَـلَةً  الأَخْبَـارِ    فِي) ١( تَصْدُقُ  وَكَيْفَ -٣٥
 

ــا ــنَادِ  وَمَ ــعَ الإِسْ ــؤْتَمَنُ؟ أَرَاكَ مَ  )٢(تُ
 

ــمْ ــضَمَّنَ وَكَ ــوْمٌ تَ ــي قَ ــدَالِهِمُ فِ جِ
 

ــا  أَنْ ــوْا بِمَ ــا أوْفَ ــوكَ فَمَ ــ يُفْهِمُ  مِنُواضَ
 

بِـهِ  مِنْ جَلِيسِكَ وَاصْـمُتْ إِنْ بُلِيـتَ         خَفْ
 

ــالعَيُّ ــسَنُفَ ــبُ اللَّ ــا يَجْلُ ــضَلُ مِمَّ  )٣( أَفْ
 

ــي   وَلاَ ــارَ فِ ــوْلٌ سَ ــرُّكَ قَ ــلٍ يَغُ مَثَ
 

 )٤()الحَـسَنُ  (وَلاَمـأمُونٌ   ) ابنُ سِـيرِينَ  (فَمَا  
 

ــلُّ ــامِ كُـ ــرِ لأُمٍّ الأَنَـ ــةٍ غَيْـ مُنْجِبَـ
 

ــا ــ فَمَ ــصُنُازَكَ ــرْقٌ وَلاَ غُ ــيهِمُ عِ  )٥( فِ
 

ــدُوا وَلاَ-٤٠ ــشَرٌ حُمِ ــنْهُمْ مَعْ ــدَّمَ مِ  تَقَ
 

ــلاَ ــرُّكَ فَ ــذِينَ  تَغُ ــارُ ال ــوا أَخْبَ  فَنُ
 

اأربعون بيتً   

                                                           
  .مع الإسناد مؤتمن... وكيف يصدق:  ظ)1(
  .غير متصل الإسناد:  حديث مُرْسَل)2(

  فكيف تصدق وأنت ترسلها؟..  ولو أسندتهاالأخبارما أراك تصدق في : يقول
  .لسانهسِنَ أي فَصُحَ وجاد الفصاحة، من ل:  اللسَن)3(

  . حكمة اجتماعيةفي من باب إرسال المثل يتبوال
  . سقط هذا البيت والذي يليه من نسخة مط)4(

/   ه١١٠قصد به محمد بن سيرين البصري ت : رينسيْ ابن.ولا حسن: م
  . وتعبير الرؤيابالورع م، تابعيّ روى الحديث واشتهر ٧٢٩
 م، كان إمام البصرة في زمانه، ٧٢٨/    ه١١٠ بن يسار البصري ت الحسن

  .)) من فيهالحكمة غاية في الفصاحة تتصبّب وكان((
  زكا منهم :  م)5(

  . به الدنياقصد... أمّ غير منجبة: قوله
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]٦٠*[  

  
  ] :وافر[ا  أيضًوقال
ــالُوا ــدْ: وقَ ــالِي قَ ــرَتِ اللَّيَ  تَغَيَّ

 

ــيِّعَتِ ــازِلُ وضُـ ــوقُ المَنَـ  !والحُقُـ
 

 اسْـتَجَدَّ الـدَّهْرُ خُلْقًـا      مـا  )١(وأُقْسِمُ
 

ــهُ إلاَّ وَلاَ ــقُ عُدْوَانُـــ  عَتِيـــ
 

ــيْسَ ــرَدُّ أَلَ ــنْ يُ ــدَكٍ( عَ ــيُُّ) فَ عَلِ
 

ــكُ ــدُّنْيَا وَيَمْلِ ــرَ ال ــقُ( أَكْثَ  )٢(؟)عَتِي
 

                                                           

 . ٧٨، مط صفحة ٥٢، م ٨٣ في نسخة ظ ورقة الأبيات )*(
  .٤٩١ / ١ صاحب فوات الوفيات، وأوردها

)( ،قسمفأ: ٤٩١ / ١ في فوات الوفيات ...  
)( رسولهقرية بالقرب من المدينة، أفاءها االله على : فدك  في غزوة خيبر 

ا من أبي بكر  فيها ميراثًنصيبهافلمّا توفي رسول االله طلبت فاطمة . صلحًا
 معاشر الأنبياء لا نورث، ما نحن((:  إياها بحديثفمنعهارضي االله عنهما،  

 الهاشميين، إلى اجتهاده إلى أن يسلّمها هأدّا ولي عمر الخلافة ولما ))تركنا صدقة
، ثم ما تلبث أن تخرج من   عليّأحفادكانت تردّ إلى ... وقصَّتها طويلة

 العزيز، والسَّفَّاح والمهديّ، والمأمون، عبدأيديهم، ردَّها إليهم عمر بن 
  . والعباسيين لأسباب سياسيةالأمويينومنعهم إياها سائر ... والمنتصر

  . الصديقبي بكر اسم أ: عتيق



  -٣٨٦-

  ثلاثة أبيات
  

]٦١*[  
 

  ]:مجزوء الرمل[ا  أيضًوقال
ــا ــا يَــ ــحَبِيبًــ ـ وُدُّهُ للنَّــ

 

ــ ــالُ  اســ ــاقِالنِّتِمْثَـ  )١(فَـ

 

ــتَ ــدْرُ أَنْـ ــنْبَـ ــتَّمِّ لَكِـ  الـ
 

 )٢( عَهْـــدٌ فِـــي المَحَـــاقِلَـــكَ

 

ــدْ ــاكَ قَـ ــابَلَوْنَـ ــى حَـ  عَلَـ
 

 وَالتَّلاَقِــــــي التَّنَــــــائِي لِ

 

ــإِذَا ــكَ فَــ ــصْأَنَّــ ـ لا تَــ
 

ــ ــرَاقِ إِلاَّلُحُ ـــــ  لِلْفِــــ

 

  أربعة أبيات

                                                           
 .٧٨، مط ٥٢، م ٩٩، ق ٦٤ف . ، ك٨٣ ظ )*(
)(ينظر إليهكأنهالصورة، من مثّل له الشيء صوَّرَه :  التمثال .  
)(  ّبدر التم)أن - وتثلث الميم - المحاق .أي الذي أكمل استدارته): ويثلّث 

 المادّة وأصل .يخفى القمر آخر الشهر، فلا يرى غدوة ولا عشية، من محق
  ).ابن فارس(النقصان 



  -٣٨٧-

  
]٦٢ *[  

 
  ]:مديد[ا  أيضًوقال

ــا ــى م ــوْ نَ عل ــذَّالِ لَ ــرُوا العُ ظَ
 

ــمَّ ــوا لاَثُ ــكَ مُ ــذَرُوا؟ أَوْ فِي  )١(عَ

 

ــرٌ ــلَّ قَمَـ ــامُ ضَـ ــهِ الأَنَـ بِـ
 

ــا ــذَا مَـ ــرَفُ بِهَـ ــرُ يُعْـ  القَمَـ

 

  بيتان

                                                           

، ولم ٧٨ و ٥٢، وتكررا في نسخة م ٩٦، ق ٦٢ك . ، ف٨٢ في ظ البيتان )*(
 .يردا في مط

  ]:بسيط[ البيت من هذا قريب من قول ابن أبي حصينة في المصراع الثاني )1(

   ملامَكِ فالتَّبريحُ يكفـيني    كُفِّي
 

   جرِّبِي بَعْضَ ما أَلْقَى ولُومِينِي     أو
 

   ٣٥٨ / ١ الديوان



  -٣٨٨-

  
]٦٣ *[  

  
  ]:مجزوء الكامل[ا  أيضًوقال

ــا ــا يَ ــي نَازِحً ــتْ عَلَ )م(  حَكَمَ
 

ــدِهِ ــوَبُ بِبُعْــ ــانِ نُــ  الزَّمَــ

 

ــنْ ــي مَ ــن لِ ــدَّارِ مِ ــرْبِ ال ـْ بِقُ
 

ــ ــي وَلاَ وَلاَ أَرَاكَ كَــ  )١(!؟تَرَانِـ

 

 ـ ـسِْـأَح) 1(تُـنُْـك اـمَ يـبُ أَنَّنِ
 

 ـ ْـبِهَج أَرْضَى  ـ ِـرِكَ ف  (2)يِـي الأَمَان

 

 ثلاثة أبيات
  

                                                           

 .١١١، مط ٥٢، م ١٠٠، ق ٦٤ك . ، ف٨٤ في ظ الأبيات )*(
  ]:طويل[ كأنه ينظر إلى بيت ابن الدُّمَيْنَة )1(

   تَدَاوَيْنَا فَلَمْ يُشْفَ ما بِنَا     بكلٍّ
 

   البُعْدِ مِنَ أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ      عَلَى
 

   ٨٢: الديوان
 .تهجرني بأن :بهجرك .أصبر على: قصد به: أرضى) 2(

 .ر لا فيما يتمنَّىفي مجرّد التفكيْ :الأماني في



  -٣٨٩-

  
]٦٤*[  

 
 بن عيسى، الكاتب محمد يرثي مؤتمن الدولة أبا الحسن عليّ بن وقال

  ]:كامل[المعروف بابن العُمَريّ ، وقد قتل وصلب 
ــذَّلٍوَمُ ــارٍ عَـ ــى جَـ ــهِ عَلَـ غُلَوَائِـ

 

ــرْوَى ــهِ يُ ــنْ أَعْدَائِ ــدَاهُ عَ ــدِيثُ نَ  )١( حَ
 

ــدْنٍ ــةِ لَ ــفُّكَعَالِيَ ــاةِ يَخِ ــي )٢( القَنَ فِ
 

ــهِ ــهِ وَيَمِيـــدُ فِـــي عَزَمَاتِـ  )٣(أَهْوَائِـ
 

ــلُ ــالَ  ثَمِ ــشَّمَائِلِ مَ ــي ال ــهِ فِ أَعْطَافِ
 

ــقَائِهِ وَوِدَادِهِ ــهِ وَشَـــ  )٤( وَنَعِيمِـــ
 

                                                           
 .٤، مط ٥٢، م ٥٤، ق ٣٥ك . ، ف٤٩ ظ )*(

 أبو الحسن علي بن وكان(( ):٢٩٢ / ١ (الحلب ابن العديم في زبدة قال
وكان عطيّةُ قد دعاه إلى خدمته .  منيعٍوزيرَمحمد بن عيسى العمريّ الحلبيّ 

 العمريّ إلى حلب، فقبض عليه عطيّة نالحسفلمّا مات منيع عاد أبو . فامتنع
ولعلّه احتجّ بأنه حَمَل .  لحقده على ما فعله من امتناعه من خدمته،وقتله
  .))ا على حصار حلب مع محمودمنيعً

أوّل الشباب : ؛ الغلواءالجودمن يتشدّد الناس في عذله لإفراطه في : المعذَّلُ )1(
  .ر مجازيّ جوده المفرط، والتعبيْعنطع لا ينق:  على غلوائهجارٍ. وشِرَّتُه وسرعته

 مفرط في الجود، وأن الناس يكثرون من عذله جوادإن مؤتمن الدولة : يقول
  . بالكرم والفضللهفي ذلك، وأن أعداءه أنفسهم يقرّون 

  .تخف في عزماته وتميد:  م)2(
لاقُه، لَدُنَتْ أخ: ومن المجاز. رمح لدْن: اللّيِّن من كلّ شيء، يقال:  اللّدْن)3(

  . ليِّنُ العَريكة:وهو لَدْنُ الخليقةِ
 إلىسَكِرَ وأخذ فيه الشراب، وثَمِلُ الشمائل من إضافة الصفة :  ثَمَلاًمِلَ ثَ)4(

  .الموصوف، وهو على المجاز



  -٣٩٠-

ــتْعَ ــهِ جِلَ ــودُهُ عَلَيْ ــامِ وَعُ ــدُ الحِمَ  يَ
 

ــانُ ــشَّبَابِ  رَيَّ ــرِ ال ــنْ خَمْ ــهِ مِ  وَمَائِ
 

ــتْ-٥ ــهُ  وَتَتَابَعَـ ــاهَفَوَاتُـ  وَلَرُبَّمَـ
 

ــلَّ ــنْ  فَ ــرَةٍ مِ ــوبَ بِخَطْ ــهِ الخُطُ  )١(رَائِ
 

ــا ــدِّ عَجَبً ــسَّيْفِ لِحَ ــفَ ال ــابَهُ كَيْ أَصَ
 

ــضَاؤُهُ ــضَ وَمَ ــرَّوْعِ دُونَ مَ ــي ال  )٢(ائِهِ فِ
 

هَـــدِيرُهُ الزَّمَـــانَ مَـــلأَ وَلِمُـــصْعَبٍ
 

 )٣(وَإِبَائِـــهِ بَعْـــدَ شِمَاسِـــهِ قَـــادُوهُ
 

)٤(بِعُلاَئِــهِ  يَرْفَعُــوهُ فَقَــدْ غَنُــوا   إِنْ
 

 )٥(بِثَنَائِــهِ يُــشْهِرُوهُ فَقَــدْ كُفُــوا   أَوْ
 

ــدِعِ أَوْ ــسُنَّةٌيُبْـ ــهِ فَـ ــدَاءُ فِيـ  الأَعْـ
 

  نُظَرَائِـــهِعَلَـــىةٌ يـــجَارِ )٦(لِلـــدَّهْرِ
 

                                                           

  .الرأي: الراء.النجح وأراد بها الإخفاق وعدم ،السقطة والزلة:  الهفوة)1(
  . على المجاز-الحرب :  الروع)2(
 يمسسه حبل فهو ولملم يركب : غير ذلول، وأُصعِب الجملُ: ل صعب جم)3(

 المصاعب، منمُصْعَب، وأَصْعَبْنَا جملَنا فتركناه، ومن المجاز فلان مصعب 
  .الاستعصاء: الشماس.كما تقول قرم من القروم

  .بعلائه، بفتح العين: ك.  ف)4(
هنا يمكن أن يكون رفع  فالرفع في هذا البيت ما يسميّه البلاغيون بالإيهام، )5(

... نوّه به، وفضحه: معنيانالذِّكر أو الرفع على الأعواد، وشَهَر كذلك له 
  .كذلك أبدع في البيت الذي يليه

  . اللهفسنّة... أو تبدع: ظأو تبدع الأعداء :  م)6(



  -٣٩١-

 شَـامِتٍ  مِـنْ  بِهَـا فَكَـمْ      يَفْرَحُونَ  لاَ -١٠
 

ــهِ ــهُ ! بِحِمَامِـ ــنْوَلَعَلَّـ ــهِ مِـ  )١(دَائِـ
 

ــا ــاحِبَ يَ ــهُصَ ــبِ وَدُونَ ــدَثِ القَرِي  الجَ
 

ــرٌ ــي   خَطَ ــسَافَةً فِ ــدّ مَ ــهِ يُعَ  )٢(نَائِ
 

ــرَ ــى  ذك ــامُ عَلَ ــرَاكَ الغَمَ ــةً ثَ عَلاَقَ
 

ــرِي ــا التَجْ ــرَاتُ  بِهَ ــنْعَبَ ــهِ مِ  )٣(أَنْوَائِ
 

مَرِيـــضَةً الرَّيَـــاحُ فِيـــهِ وَتَنَفَّـــسَتْ
 

ــنْ ــارِمِ ــرِّ نَ ــزْنِ )٤( حَ ــهِ أَوْ الحُ  بُرَحَائِ
 

ــدْ ــكَ فَلَقَـ ــةً جَفَوْتُـ ــا رَهْبَـ وَلَرُبَّمَـ
 

ــرَ ــشَائِهِهَجَ ــي أَحْ ــتَ فِ ــصَّدِيقُ وَأَنْ  )٥( ال
 

اأربعة عشر بيتً   

                                                           
  .فأحلّه في دائه: مط. ك. ق. ف.ولعله في دائه:  ظ)1(

 فيه يعود الضمير ))ولعله((: قوله. خبر في قالبإنشاء... لا يفرحون بها: قوله
  .على الحمام، أي لعلّ موت المرثي يكون داء للشامت

  ).على القلب(النأي كالراء والرأي : الناء. مسافة من نائه:  م)2(
  . يجود بالخيرفكلاهما جعل الغمام يبكي عليه، لما بينهما من علاقة، )3(
  .من حرّ ماء الحزن:  م)4(
 البيت شبيه بقول وهذا. ا من الأعداءأظهرت الجفاء خوفًأراد :  جفوتك)5(

  :الأحوص
   التي أتعـزَّلُ   كةَ عاتِ يتَ بَ يا

 

 ـ كَى وبِ دَ العِ رَحذَ   كَّـلُ وَ مُ ؤادُ الفُ
 

  )٢٠٠ / ١، وزهر الآداب ١٣٥ / ١ المرتضىأمالي  (
  : البيتآل رثاء دعبل الخزاعيّ في وقول
   ويَشُوقُنِي  أزْدارَهُم  بأن أخافُ

 

  )نَخَـلاَتِ ( بِالجِزْعِ مِنْ    سُهُمْمُعَرَّ
 

  .٧٣: الديوان



  -٣٩٢-

  
]٦٥* [  

 
 )١( صالح بن مرداسبنلى الأمير أسد الدولة عطية  وكتب بها إوقال

  ]:كامل[ بعض الأوقات في
ــا ــذِي   يَ ــرِ ال ــكَ الثَّغْ ــسُيُوفِهِ مَالِ بِ

 

 )٢( مَطَالِبــهُ عَلَــى أَعْدَائِــهِ   عَــزَّتْ
 

ــرَقْتَ ــهِ أَشْـ ــهُ فِيـ ــارِهِ فَلَيْلُـ كَنَهَـ
 

 كَــسَمَائِهِ  فَأَرْضُــهُ  مِنْــهُ  وَرَفَعْــتَ 
 

ــوكَ ــذْ لاَمُ ــي بَ ــوَالِلِ  فَ ــاالنَّ  وَإِنَّمَ
 

 )٣( بِمَـا جَـرَى مِـنْ مَائِـهِ        الغَمَـامِ  شَرَفُ
 

ــدْتَ ــةَ وَوَجَ ــسَّمَاحِ عَاقِبَ ــدَةً ال حَمِي
 

ــذَارِ ــلِ  فَحَ ــصْحِ البَخِي ــنْ نُ ــهِ مِ  وَرَائِ
 

                                                           
 .٨، مط ٥٢، م ٥٥، ق ٣٥ك . ، ف٥٠ في نسخة ظ ورقة الأبيات )*(
 أخيه ثمال بن صالح وفاةر عطية بن صالح بن مرداس، أمير حلب بعد الأميْ )1(

 شيعيّة، عربيّة، أبوه صالح مؤسس الدولة المرداسية، وهي دولة   ه٤٥٣
انطلقت من .  سنة٤٧قاض الدولة الحمدانية؛ عمرت نحو قامت على أن

 وشملت حلب ومنبج وبالس والرقّة والرحبة، ثم حمص الفراتوادي 
 وملكت جميع وادي الفرات ، إلى عانةوامتدت ،وصيدا وبعلبك وطرابلس

قضى .  الروم أرمانسملكاشتهر المرداسيّون بانتصارهم على . الشامي
   .عليها العُقَيْلِيّون

  .٣٣ / ٥، والأعلام ٢٩٧ - ٢٩١ / ١ في زبدة الحلب، جمتهتر
  .٢٦ ب ٥انظر ق .  ثغر حلبوأراديا أمير الثغر، : يا مالك الثغر، أي: قوله )2(
  .شَرَفُ الغمامِ بما:  م)3(



  -٣٩٣-

ــرَاكَ  لاَ ــى ثَ ــشْفِقَنَّ عَلَ ــا )١( تُ  ذَوَىفَمَ
 

ــاكَ   رَوْضٌ ــونُ ظُبَ ــنْ تَكُ ــهِمِ   أَنْوَائِ

 

شِـفَارُهَا  لَكَ الخَلَـفَ الـسَّرِيعَ       ضَمِنَتْ -٥
 

 )٢( وَفَائِـهِ    مَكَـانَ  بَعْـدِ مَـا عَرَفَـتْ        مِنْ

 

ــا ــشِيرَ  مَ ــدُكَ أَنْ يُ ــا )٣( رَامَ عَبْ وَإِنَّمَ
 

ــمُ ــرِيضِ نَظْ ــى  القَ ــرَى عَلَ ــهِ جَ  غُلَوَائِ

 

ــانِ إِنْ ــتُ الزَّمَ ــدَّهُ عَنَ ــرْفُهُ )٤( صَ وَصَ
 

ــهُ ــدِيمُ فَلَـ ــهِ ذِمَاقَـ ــهِ وَوَلاَئِـ  )٥(مِـ

 

ــانَ  أَوْ ــصِرًا كَ ــةُ  مُقْتَ ــهِ  فَخِدْمَ مِثْلِ
 

ــةٌ ــهِ مَعْرُوفَــ ــهِ بِثَنَائِــ  .وَدُعَائِــ
 

 تسعة أبيات

                                                           

  .لا تشفقن على نداك: مط .لا تشفقن على الثراء: م.  ظ)1(
  . على العُفاةدوحالممأراد به المال الذي يخلف ما ينفقه :  الخلَف)2(
  .رشيْ ما يُعبدكما رام : ك. ق. فما رام عندك :  ظ)3(

  .قصد به نفسَه: عبدكر سيْأن يَ: مط
  ).ر على المجازوالتعبيْ(أوّل الشباب وشِرَّتُهُ وسرعته : الغُلَوَاء

  .إن صدّه ريب:  م)4(
  .قديم وداده ووفائه:  م)5(

  . ضيّعتها، كالذماراإذ تلزمك وتُلام  حرمةكلّ حقّ أو : الذِّمام
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]٦٦* [  

 
 على طريقة الشعر المعروف باستغفر واستغفري - سامحه االله - وقال

  ]:بسيط[
ــتَغْفِرُ ــي  االلهَ أَسْ ــنْ تَرْكِ ــي مِ وَإِخْلاَلِ

 

ــوِةٍ ــي   وَهَفْ ــرَتْ مِنِّ ــىخَطَ ــالِ  عَلَ  )١(بَ
 

 عُمْـرِي بِـدَرْسٍ مَـا حَظِيـتُ بِـهِ          قَضَيْتُ
 

ــفَ ــعُ وَكَيْ ــمٌ يَنْفَ ــالِ؟عِلْ ــدَ جُهَّ  )٢( عِنْ
 

عَـــرَفْتُهُمُ فِـــي زَهَـــدِي أَنِّـــي وَزَادَ
 

ــا ــى فَمَ ــيتُ عَلَ ــاهٍ أَسِ ــالِ  وَلاَ  جَ  )٣(مَ
 

ــدْتُ ــأْسِ قَيَّ ــي  بِاليَ ــنْ عَزْمِ ــةٍمُطَالَ  عَ بَ
 

ــدِ ــي االلهَ فَلْتَحْمَـ ــالِي أَفْرَاسِـ  وَأَجْمَـ
 

ــدُّ-٥ ــدَقَ  أَعُ ــالِي أَصْ ــةً آمَ مُخَادَعَ
 

ــوَامٌ  إِذَا ــقَ أَقْــ ــالِ تَعَلَّــ  )٤(بِآمَــ
 

                                                           
 .٩٠، مط ٥٣، م ٥٥، ق ٣٦ك . ، ف٥٠ في نسخة ظ ورقة القصيدة )*(
  .- بالياء - على بالي : مط. ك. ق.  ف)1(
  علم بين جهال : م.  ظ)2(

البلاغة، فلم أنتفع و علوم اللغة والنحو أدرسقضيت العمر وأنا : يقول
ه بما ورث من مال،  إلى قناعتيشيروفي القصيدة ما . بعلمي عند قوم جهّال

  .  من القصيدةالسابعوهو الثراء غير المكتسب المشار إليه في البيت 
 والإعراض عنه، كالزُّهْد تركه:  في الشيء وعنه- بفتح الزاي والهاء -الزَّهَد  )3(

  . البيت إلا على الصيغة الأولىوزنولا يستقيم . الزُّهْد: والزَّهادة، وفي النسخ
  .ذا تعلّق أقوام بأذياليإ: مط. ك. ق.  ف)4(
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 مِنَّـــةٌ شُـــكِرَتْعِنْـــدِي وَلِلْقَنَاعَـــةِ
 

ــشُّكْرُ ــلاَلِ  وَال ــامٍ وَإِجْ ــسَنُ إِعْظَ   أَحْ
 

ــا ــرَاءٍ قَرَنْتُهَـ ــرِ مُكْبِثَـ ــسِبٍ غَيْـ تَـ
 

ــةٍ ــيْنَوَعِفَّـ ــلاَلِ  بَـ ــارٍ وَإِقْـ   إِكْثَـ
 

ــ ــوْمٍ رَاثُمِيْ ــدُ  قَ ــانِي بُعْ ــدِهِمِ كَفَ عَهْ
 

ــوَى ــونِ  فَتْ ــإِحْرَامٍ الظُّنُ ــلاَلِ  بِ  )١(وَإِحْ
 

ــقَى ــعَ (سَ ــعٌ ) الرَّبِي ــادَرَبِي ــهُ جَ وَابِلُ
 

ــلِّ ــحَمَ بِكُ ــالِأَسْ ــذَّيْلِ هَطَّ ــافِي ال  )٢( ضَ
 

مَوَاهِبِـهِ مِـنْ     ) سِـنَانٍ (سَ   رَمْ  وَخَصَّ -١٠
 

ــارِدٍ ــسَالِ  بِبَ ــرِ سَلْ ــسُلاَفِ الخَمْ  )٣( كَ
 

ــدْ ــسَرَةٍ  فَقَ ــدٍ وَمَيْ ــى زُهْ ــا عَلَ )٤( أَعَانَ
 

 )٥(وَتَرْحَـــالِ عَـــنْ شَـــدٍّ وَأَغْنَيَـــانِيَ
 

                                                           
  .جعله حرامًا:  أحرم الشيءَ)1(

، وأن بُعد عهدهم عن عهده جعله لا يستطيع قومه أنه ورث ماله عن يريد
والحقيقة أن تراث بني .  حلالهوأن يعرف كيف اكتسب هذا المال، وهل 

، وهذا ما المتواليةخفاجة في معظمه ناتج عمّا غنموا في حروبهم الكثيرة 
  . الظنونشرّلى ابن سنان البيت ؛ على أنه ذكر أن بُعد العهد كفاه أوحى إ

 - من سحِم الشيء وهوالسحاب : الأسحم. جاد هاطله: مط. ك. ق.  ف)2(
؛ أي الربيع بن السادسجدّه ) الربيع(و. اسودّ: -بكسر الحاء وضمّها 

  .سنان، أو الثامن وهو والد سنان بن الربيع الخفاجي
  .سابعجدّه ال:  سنان)3(
  .بميسرة: النسخ سائر وفي . ما أثبتناه من م)4(
  .عزم على السفر:  شدّ الرحال)5(
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جَوَارِحُـهُ  تَنْـصَبْ    فَلَـمْ )١( جِـسْمِي  أَرَحْتُ
 

ــدْ ــرْصِ وَقَ ــي الحِ ــا فِ ــرَّ بِهَ ــالِيأَمْ أَضَ  ثَ
 

ــا ــى  وَمَ ــي لِلْغِنَ ــتُ اغْتِرَابِ ــبَبًا جَعَلْ سَ
 

ــرَّغَ إِذَا ــوَامٌ تَفَــ ــغَالِ أَقْــ  لأَشْــ
 

فَعَلُــوا جَمِــيلاً، وَلَكِــنْ قَــلَّ مَــا  قَــالُوا
 

  وَصَــدَّقْتُ أَقْــوَالِي بِأَفْعَــالِي  مِنْــهُ،
 

مُخَـالَفَتِي  أَجَـدَّ ابْـنُ عَمِّـي في         وَقَدْ-١٥
 

ــا ــرَ   فَــصَادَفَرَأْيً  )٢(إِجْفَــالِ عِنْــدِي غَيْ
 

)٣( كَيْـفَ شِـئْتَ جَفَـاءً أَوْ مُوَاصَـلَةً         كُنْ
 

ــدْ ــمٍّ  فَقَ ــلاَ عَ ــتُ بِ ــالِوَلاَ خُلِقْ  )٤( خَ
 

مُعَــاتَبَتِي عَنْــكَ جِــدَالِي أَوْ  وَخَــلِّ
 

ــإِنَّ ــضْلُ  فَ ــكَ فَ ــلِ ذَلِ ــالِ  القِي  )٥(وَالقَ
 

                                                           

  .أرحت نفسي، وهو خطأ من الناسخ:  ظ)1(
  .إحفالي:  ظ)2(

. صار ذا جِدّ واجتهاد فيه: أحكمه، وأجدّ في أمره:  الرجل أمرهأجدّ
. لجفاء واالإعراضالفرار والذهاب في الأرض بسرعة، وقصد به : الإجفال

  .أنه لم يعرض عنه ولم يجفه: يريد
  .جفاء أو مخالفة:  ظ)3(
  . على نفسه لا على أقاربهادائمًأنه اعتمد : خلقت بلا عمّ ولا خالٍ، يريد: قوله )4(
يطلب إليه أن يدع الجدل والعتاب فيما يعيبه عليه، فلا أساس لشيء من هذا  )5(

  . دون تمحيصمنناس بما سمعوا ، وحديث قوم يرمون ال)قال(و) قيل(وإنما هو 
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ــصْبَةٍ  ـ وَعُ ــرَارُ جَمْعَهُـ ــفَ الأَحْ )١(مُ أَلِ
 

 وَأَحْـــوَالِ تَقَلُّـــبِ أَوْقَـــاتٍ  عَلَـــى
 

ــنْ ــشَّرِّ  مِ ــرِفٍ بِال ــلِّ مُعْتَ ــضْطَغِنٍ كُ مُ
 

  مُخْتَـــالِالطَّبْـــعِ  بِلَئِـــيمِ وَقَاصِـــدٍ
 

ــتُ-٢٠ ــلٌ   بَيْ ــهُ طَلَ ــدِ إِلاَّ أَنَّ  المَكَائِ
 

 )٢(خَــالِ الــسُّوءِ إِلاَّ أَنَّــهُ  وَمَوْضِــعُ
 

نِـــي كِلاَبُهُـــمُ عَلَـــيَّ وَهَرَّتْعَـــوَوْا
 

ــا ــةِ  فَمَ ــمِ الدِّمْنَ ــأْتُ بِرَسْ ــالِي عَبَ  البَ
 

ــقُّ ــنْ   الحَ ــاعْرِفْ مَ ــجُ فَ ــهُ أَبْلَ تُنَازِعُ
 

ــاوِسَ  وَدَعْ ــارٍ وَسَـ ــوَالِ  أَفْكَـ  وَأقْـ
 

وَأَظْهَرُهَــــا أَسْــــبَابٌ وَلِلْعَــــدَاوَةِ
 

  وَأَشْـــكَالِأَغْـــرَاضٍ تَبَـــايُنُ  فِينَـــا
 

ــاسُ ــتَّىوَالنَّ ــتْهُمُ   شَ ــوَرٌ وَإِنْ عَمَّ صُ
 

ــيَ ــبُ هِ ــيْنَ )٣(التَّنَاسُ ــاءِ بَ  )٤(وَالآلِ  المَ
 

ــارَكَ-٢٥ ــرِ هَــلْ االلهُ،  تَبَ ــنْ أَثَــرٍلِلْخَيْ  مِ
 

  فِيــهِ سَــابِقًا تَــالِ  فَيَتْبَــعُ يُقْفَــى
 

                                                           

  .ألف الأحرار ظلمهم: م.  ظ)1(
  .بيت المكائد ؛ أي هذه العصبة بيت المكائد:  قوله)2(
  .هي المناسب:  ظ)3(
  .السراب:  الآل)4(

 وإن تشابهت أشكالهم، كما يتشابه الماء الطبائعالناس مختلفون في : يريد
  ي؟  ظاهرتشابهوهل بين الماء والآل إلا . والسراب



  -٣٩٨-

مَنْزِلَـــهُأَنَّ ) سَـــيْفٌ( تَبَـــيَّنَ وَهَـــلْ
 

 )١(حْــلاَلِ؟دَارٌ غَيْـرُ مِ ) غُمْـدَانَ ( رَأْسِ فِـي 
 

ــلْ أَمْ ــسَابُورَ( هَ ــمٌ ) لِ ــنْعِلْ ــهِ (مِ )مَدَائِنِ
 

 )٢(وَأَطْــــلاَلِ؟ لآثــــارٍ فَيَــــسْتَهِلَّ
 

ــا ــعَ يَ ــائِدًا رَفَ ــوَانَ( شَ ــدًا) الإي مُجْتَهِ
 

ــضْ ــادِثَ خَفِّ ــإِنَّ الحَ ــكَ فَ ــالِي عَلَيْ  العَ
 

ــيَكْفِ ــا كَي ــكَ مِمَّ ــتَّ قُوتُ ــذْخَرُهُ بِ تَ
 

ــا ــصُونُكَ وَمَ ــتٍ  يَ ــنْ بَيْ ــرْبَالِمِ  )٣(وَسِ
 

صَـدَفُوا  عَجِبْتُ مِنَ الرُّهْبَـانِ إِذَا        وَقَدْ -٣٠
 

ــحِ جِــلاَّتٍ لِلنُّــسْكِ ــنْ ذَبْ ــالِ عَ  )٤(وَأَطْفَ
 

                                                           
  . سقط البيت واثنان مما يليه من نسخة مط)1(

 مَن ملك اليمن من قحطان بعد طرد آخر هو سيف بن ذي يزن، سيف
  . م٥٧٤/  الهجرةقبل ٥٠ سنة قتله الأحباش بصنعاء حوالى. الأحباش
. ن جبلي نقوم وعيباء اليمن يقع بصنعاء بيْفي قصر من أشهر القصور غمدان

 إلى سليمان الحكيم قبيل الميلاد، بناؤهلإسلام، نسب يعود تاريخه إلى ما قبل ا
م، ويقال إن الأحباش .  ق٥٠ سنة وقيل بناه الملك إلشرح يحضب المتوفى

 بن ذي سيفا، وأن ا من عشرين طابقً م، وإنه كان مؤلف٥٢٥ًهدموه سنة 
  . م٥٧٠يزن قد رمّمه وأقام فيه سنة 

 باني الإيوان الذي وهوم، ٢٧٢ هو سابور الأول من الأكاسرة، توفي سنة )2(
 المدن إحدىوصف البحتري آثاره في سينيته الشهيرة، ويقع بجنديسابور 

  .السبع التي دعاها العرب بالمدائن، والتي شيّدها ملوك الفرس
  . سقط البيت من ظ)3(

  .تذخرهمما أنت : مط. ك. ق. ف
 -ا إذ صدقو:  النسخوفي. عن ذبح خلانٍ، وهو من تصحيف الناسخ:  ظ)4(

  .تصحيف -بالقاف 
 والجلّةصغار الحيوانات مهما كانت، : الجِلاَّت .أعرض:  عن الشيءصدف

  .الثنية إلى أن تبزل: من النوق
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ــمْ ــصَرُوا لَ ــرِّ واقْتَ ــوَانَ البَ ــوا حَيَ  يُؤْلِمُ
 

ــى ــوَامِنَ عَلَ ــوَاهِ  كَ ــي الأَمْ ــالِ فِ  )١(أَغْفَ
 

 ـ فِـي رًا وَهْوَ أَيْـسَرُ      الصَّيْدَ جَهْ  فَحَرَّمُوا ـ ال
 

 )٢( مِـنْ صَـيْدِ مُغْتَـالِ      -عَلِمُوالَوْ   - عُقُولِـ
 

ــةُ ــى وَمُدْيَ ــذَّبْحِ أَوْجَ ــنْ ال ــذَابِهِمِ مِ عَ
 

ــسَّابِحَاتِ ــالِ  لل ــقٍ وَإِمْهَ ــى رِفْ  )٣( عَلَ
 

ــدَهُمْ أَنَّ أَمْ ــا عِنْـ ــسُّ لاَ حَيـ أَذًى يَحُـ
 

ــاتَ ــا ذَاكَ إِلاَّهَيْهَ ــبْطُ  مَ ــلاَّلِ  خَ  )٤(ضُ
 

نُـسُكٍ  وَفي أَكْثَرَ الجَهْـلَ في فِـسْقٍ         مَا -٣٥
 

ــضْحِكِينَ ــالِ  وَالمُـ ــأَقْوَالٍ وَأَعْمَـ  ! بِـ
 

 عِيسِي وَسَـارَتْ في الـوَرَى حِكَمِـي        أَنَخْتُ
 

ــرُ جَــوَّالِفَجَــالَ ــرِي وَشَخْــصِي غَيْ   ذِكْ
 

ــسْتُ ــوَانِي وَلَ ــنْ وُدِّ إِخْ ــى مِ ــةٍ عَلَ ثِق
 

ــفَ ــسَّادِي   فَكَيْ ــنُ حُ ــالِيآمَ  )٥(وَأَقْتَ
 

                                                           
  . في مأمنه بالبحرالسمكيريد أنهم حرموا صيد حيوان البرّ، واستحلوا اغتيال  )1(
ه الأبيات وما  بالمعري في هذتأثرهولا يخفى .  يقول إنها جريمة لا يقبلها العقل)2(

  .بعدها، وقد سبق له أن طرق الموضوع
أي ...: على رفق وإمهال:  وقوله.اأصله أَوْجَأُ، أراد به أشد إيلامً:  أوجى)3(

  .مهما كان الرفق بهذه السابحات
  .ا كروح الإنسان روحًللحيوان على قول من لا يرى هذا .خبط جُهَّال: م. ظ )4(
 -  على المجاز -  والنظير والمِثلرن في القتال، القِ: القِتْل والجمع أقتال )5(

 - ، وابن العم -  الأضداد من - والعدوّ؛ وهو المقصود في البيت، والصديق 
  .، والشجاع المجرّب- على المجاز 



  -٤٠٠-

بِــهِ أُرِيــدُ كَلاَمِــيَ وَافْهَــمْ مَــا فَاسْــمَعْ
 

ــتَوْصِ ــرًا وَاسْ ــي خَيْ ــالِي بِأَغْرَاضِ  وَأَمْثَ

 

ــلْ ــورًا وَاجْعَ ــاتِيَ نُ ــضِيءُ عِظَ ــهِ تَسْتَ بِ
 

ــيَ ــصَابِيحُ )١(فَهْ ــا المَ ــبَّتْ مَ ــالِشُ  )٢( لِقُفَّ

 

 ـ    وَخَلِّ -٤٠ جَـدَثِي ا ضَـمَّنِي     مَدْحِي إِذَا مَ
 

ــلاَ ــالِ   فَ ــهِ مُنْهَ ــرْبٍ فِي ــاعَ لِتُ   انْتِفَ

 

اأربعون بيتً  
  
  
  

 

                                                           

  .وهي المصابيح:  م)1(
 ما شبت لقفال، تتميم وقوله.  قفَّال مفردها قافل، وهو الراجع من سفر)2(

  .  فحسبالقافية؛ لأن المراد به الوصول إلى لفظيّ لا يدخل في البديع
  .المثل أرسل الأبيات السابقة لتجري مجرى وقد



  -٤٠١-

]٦٧ *[  
  ]:كامل[ا  في هذا المعنى أيضًوقال

ــتَغْفِرِ ــدِيمَ االلهَ اِسْـ ــذْ القَـ ــهِوَعُـ  بِـ
 

ــنْ ــافِسِ مِ ــامِ مُنَ ــاوٍ في الحُطَ ــرِّ غَ  )١( شَ
 

صَــنِيعُهُ لاَ يَــضِيعُ جَمِــيلاً وَافْعَــلْ
 

ــمَحْوَ ــيرٍِ اسْ ــكَ لِلْفَقِ ــائِسِ )٢( بِقُوتِ  البَ
 

ــعْ ــي وَاقْنَ ــةِ  فَفِ ــيْشِ القَنَاعَ ــةٌ عَ نِعْمَ
 

 الخَـــالِسِ تَتَّقِـــي كَـــفَّ الزَّمَـــانِ لاَ
 

ــرْكَنَنَّ لاَ ــى تَـ ــرَاءِ إِلَـ ــهُ المِـ فَإِنَّـ
 

 )٣(وَتَـــشَاوُسِ تَنَـــافُرٍ لِكُـــلِّ سَـــبَبٌ
 

)٤(قُتِّلَــتْ غَطَفَــانَ فِيــهِ فَبَنُــو  ضَــلَّتْ-٥
 

ــادَاتُهَا ــةِ  سَ ــضَبًا لِلَطْمَ ــسِ( غَ  )٥()دَاحِ

                                                           
 .٥٧، مط ٥٥، م ٥٩، ق ٣٨ك . ، ف٥٤ في نسخة ط ورقة القصيدة )*(
  .استغفر الملك: معاوٍ : مط. ك. ق. ف .من شر عاف:  ظ)1(

  .ا يفنى ولا يبقىكل ما فيها مم:  وتحطم، وحطام الدنياتكسرما :  والحطامةالحُطام
  .البائسللضعيف :  ما أثبتناه من م، وفي سائر النسخ)2(
  وتشامس: مط. ك. ق.  ف)3(
  ..ضلت بنو غطفان لما قتلت:  ظ)4(
 والغبراء بين داحسر ابن سنان إلى حرب شيْ داحس فحل لقيس بن زهير، ويُ)5(

  .آل بغيض بن ريث بن غطفان وهما قبيلتا عبس وذبيان، ابني بغيض

 بن زهير وحَمَل بن بدر تراهنا على داحس قيس السبب الذي هاجها أن كانو
 الرهان على مئة بعير وجعلا منتهى الغاية فتواضعاوالغبراء أيّهما يكون له السبق، 

 داحس فرس قيس بن زهير ودنا من فتية شارفوجرى الفرسان، فلما . مئة غلوة
 وثارت(( احس فردّوه دوجهوثبوا في ... كان حمل أكمنهم ببعض الشعاب

 ناقة ولا فرس فيها لم تنتج ،الحرب بين عبس وذبيان فدامت أربعين سنة
 كتب الأدب القصّةملأت . )) كثيرةلانشغالهم بالحرب وجرَّت وقائع وأهوالاً

 دخلتهاولا يخفى أن حوادث هذه الحرب ... والتاريخ، وفيها ظهر عنترة



  -٤٠٢-

ــرِيُّ(وَ ــارِثُ البَكْ ــامَ إِلى ) الحَ ــوَغىقَ ال
 

 )١( جَــالِسِعَزِيمَــةَ بَعْــدِ مَــا أَمْــضَى مِــنْ
 

ــفَ ــهُ  أَلِ ــلُ مِكَاسَ ــي البَخِي ــهِ فِ مَالِ
 

ــرُ ــقَ وَالعُمْ ــهُ أنْفَ ــرَ مِنْ ــاكِسِ غَيْ  )٢(مُمَ
 

ــوَى ــأُرْوَثَ ــمَّ  فَ ــارَمِسَ ثُ ــهُ صَ تُرَاثُ
 

ــسَمًا ــيضُ قِ ــا تَغِ ــرَّامِسِبِهَ ــوعُ ال  )٣( دُمُ
 

الـدُّ في   )إِبْلِـيسَ ( بَنُـو حَـوَّاءَ مِـنْ        عَاذَتْ
 

ــ ــيهِمْ يَاـنْ ــمْ فِ ــونُ وَكَ ــالِسِ فُنُ   !أَبَ
 

بِجِـدَالِهِمْ )  ٤( العُلُومَ لِيَمْلِكُـوا      دَرَسُوا -١٠
 

ــا ــبٍ وَمَ فِيهَ ــدُورَ مَرَاتِ ــالِسِ صُ  )٥(جَ
 

فُرْصَـــةً حَتَّـــى أَصَـــابُوا وَتَزَهَّـــدُوا
 

ــي ــذِ فِ ــسَاجِدٍ أَخْ ــالِ مَ ــائِسِ مَ  وَكَنَ
 

                                                                                                                             
  .ا جعلناه بين علامتي التنصيصالأساطير، فشوهت حقائقها، كما يُلاحَظ مم

 الحارث بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكري أبو منذر، حكيم جاهلي شجاع )1(
 ولدهمسوّد في قومه، اعتزل القتال في حرب البسوس، فلما قتل المهلهل 

 وارتجل قصيدته المشهورة التي ، ونادى بالحرب،ثار الحارث البكري) بجيرًا(
  .منِّي النعامة مربط قرِّبا : فيها قولهيتكرر

، والضريبة التي الأموالشاحَّه، وأصله من المكس أي جباية : ا ماكسه مِكاسً)2(
  .يأخذها الماكس

 ماله ولا يماكس في عمره، فإذا مات اقتسم الورثة فيأن البخيل يشاحّ : يريد
  .ماله وفرحوا بذلك، وغاضت دموعهم، وتتمة المعنى في البيت التالي

  .وهو تحريف... يفيض به... وتوت: مط.يفيض: ه من م، وفي سائر النسخما أثبتنا )3(
دفنه وسوّى عليه الأرض، وكل ما :  ورمسهوأرمسهالستر، :  الرمسأصل

  .رمس عليه الخبر، أي لوَاه وكتمه: المجازومن . مسهيل عليه التراب فقد رُ
  ...ليملأوا بجدالهم: مط. ك. ق.  ف)4(
  . الشك في خبايا البشرعلىا قائمة  الحياة، وهي دائمًيعمق ابن سنان نظرته في )5(



  -٤٠٣-

ــوَانُ ــةٍ إِي ــعَ ثُلَّ ــارَ مَرْتَ ــسْرَى صَ )١( كِ
 

 )٢( بَاتَــتْ مُنَــاخَ عَــرَامِسِ  وَدِيَــارُهُ
 

أُنْـــسَهَابَـــدَّلَ ) الحِـــيرَةُ البَيْـــضَاءُ(وَ
 

ــدَرٌ ــهُ) ٣(قَ ــ (أَطَاعَتْ ــارِسِ) دَائِنُمَ  )٤(فَ
 

مَـنْهَجٌ مَـا لَـكَ فِـي اللَّطَـائِفِ         !  عَقْلُ يَا
 

ــإِذَا ــا  فَ ــلاَ لَعً ــرْتَ فَ ــاعِسِ عَثَ  )٥(!لِلتَّ
 

                                                           
  .ثَلَّة:  ك)1(
 من الجماعة الكثيرة - بالفتح - الثَّلَّة.  الجماعة من الناس- بالضم - الثُّلَّة )2(

ولا يقال للمعزى الكثيرة ثَلَّة، ولكن حيلة، فإذا : الضأن، قال أبو يوسف
  .لّة الضأن والمعزى فكثرتا قيل لهما ثَاجتمعت
 الصلبة الشديدة، وكذلك الطيِّعة القياد، الناقة:  والجمع عرامسالعِرْمِس

  . ا على الناقة مجازًوأطلقالصخرة، : والعِرمِس في الأصل
  .بدَّل أنسها قدرًا: م -  بالبناء للمجهول -بُدِّلَ :  ظ)3(
ة  النجف، وكانت عاصمفي الحيرة مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة، )4(

 وصفهم إياها بالبياض، فإنما أرادوا حسن وأما(( المناذرة في الجاهلية،
  .، معجم البلدانياقوت - ))العمارة

  .لعا للناعس:  مط)5(
. انكبَّ فعثر على يديه وفمه، فهو تاعس وتعِس: تَعَسًا تَعْسًا وتعِس تَعَس
 وهو منحوس متعوس، وهذا الأمر.  جدَّهوأتعسأضرع االله خدَّه : تقول

  . تاعس ناعسجدّ: ومن المجاز. مَتْعَسَةٌ مَنْحَسَةٌ
  ]:بسيط[دعاء بالانتعاش، قال الأعشى :  لكلعًا

   لَوْثٍ عِفِرْنَاةٍ إِذَا عَثَرَتْ    بِذَاتِ
 

  لَعَا أَدْنَى لَهَا مِنَ أَنْ أَقُولَ       فَالتَّعْسُ
 

  )١٠٧ص : الديوان(
سقطته ومعناها  يدعى له بها لينتعش من للعاثرتقال ! لك  لعًافكلمة

ا، لعا لك عاليً:  بأن ينتعش قيلللعاثرإذا دعي : الارتفاع، قال أبو زيد
! أي لا أقامه االله! لا لعا لفلان: دعائهمدَعْ دَعْ، وقال أبو عبيدة من : ومثله

ا  تعسً:ا بالتعس فتقول جوادًكانوالعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا 
 ابن سنان أن هناك يقصد ...لعا لك:  عثرا قالت له إذاله، وإن كان بليدً

  .لا يستطيع العقل أن يخوض فيها...  كالروح والمغيباتميادين



  -٤٠٤-

شَــأْنُهَا تَــضَمَّنَ النُّجُــومُ فَقَــدْ  أَمَّــا-١٥
 

ــلَ ــبِ جَهْ ــدَ اللَّبِي ــلِ وَبُعْ ــسِ نَيْ  )١(اللاَّمِ
 

ــرِي ــبَ عَمْ ــدْ ذَهَ ــذِينَ لَقَ ــ ال رُواتَفَكَّ
 

ــا ــرُوا  فِيهَ ــا ظَفِ ــرِ وَمَ ــاوِسِ بِغَيْ  وَسَ
 

ــا ــوْلُ مَ ــوسَ( قَ ــا) بَطْلَيْمُ ــةٌ عَنْهَ حُجَّ
 

ــدِي ــرْوِيُّ عِنْ ــنْ وَلاَ المَ ــطَالِسِ (عَ  )٢()رُسْ
 

نَــاظِرٍ دَلاَلَــةُ فَــلاَ الأَنَــامُ حَــارَ
 

ــشْفِي ــولَ تَ ــارَةُ العُقُ ــابِسِ وَلاَ أَمَ  )٣(قَ
 

صَــحَائِفٌحَوَتْــهُ  تَحْفِلَــنَّ بِمَــا  لاَ
 

 )٤(دَارِسِ بِخَـــطٍّ وُجِـــدَتْ وَإِنْ لَهُـــمُ
 

أَرْبَـعٍ  فِـي طَبَـائِعَ      رُكِّـبَ ) ٥(نُ فَالمَيْ -٢٠
 

ــصِّدْقُ ــلِ وَال ــنْ القَبِي ــدَّ مِ ــامِسِ عُ  )٦(الخَ
 

                                                           
  . وبعدُاللبيبِتضمن شأنَها جهلُ : م . سقط البيت من مط)1(

 وعن اليد، وينكر أن يكون للنجوم علاقة العقلأن النجوم بعدت عن : يريد
  .ره بعلم الآفاق والأنفس عصفيبما يجري في العالم، وبما يُدْعَى 

 بأنه الفيلسوف الغزاليأرسطو، ويسميه العرب رسطاليس، وصفه : رسطالس) 2(
 وهذبها، وحذف علومهمالمطلق والمعلم الأول عند الفلاسفة القدماء؛ لأنه رتّب 

 حتى على أستاذه الملقب عندهم قبله ردّ على كل من وقد(( الحشو من آرائهم
أفلاطن صديق والحق :  قالبأنذر عن مخالفته أستاذه بأفلاطن الإلهي، ثم اعت

  .٤٠، ص المشرق تهافت الفلاسفة، دار - ))صديق، ولكن الحق أصدق منه
  .من قَبَسَهُ العلمَ أعطاه إيّاه:  قابس)3(

  . جدوىبلا أن الجهل عامّ في الناس، وأن الأنام يبحثون عن الحقيقة يريد
 لأنهم كانوا يحفلون القديمةه الكتب من درس الرسمُ عفا، وقصد ب:  دارس)4(

  .بالقديم من المصنفات أكثر مما يُعْنَوْنَ بالحديث
  ...فالكذب ركب: ك. ق.  فوفي.  سقط البيت من مط)5(
 واليبوسة، ومنها والرطوبةالحرارة والبرودة :  الطبائع الأربع عند القدماء)6(

  .تتكون الموجودات، فلا خامس لها
  . الأنام وأن الصدق مفقود فيهم، بل منعدمفييعة  أن الكذب طبوالمعنى



  -٤٠٥-

ــا ــعَجَبً ــامٍ (ـ لِ ــازِعُ ) هَمَّ ــصْمَهُيُنَ خَ
 

 )١()حَــابِسِ(وَأُسْــرَةِ ) آلِ يَرْبُــوعٍ (في
 

ــاتَهَيْ ــا! هَ ــافِعٍمَ ــولِ بِنَ ــرَفُ الأُصُ  شَ
 

ــى ــونَ حَتَّ ــبٌ) ٢(تَكُ ــارِسِ ذَوَائِ  )٣(كَمَغَ
 

فَبِـــالتُّقَى)  ٤( تَفْخَـــرَنَّ وَإِنْ فَـــضَلْتَلاَ
 

ــلْ ــذْلِ  نَاضِ ــي بَ ــارِمِ وَفِ ــافِسِ المَكَ  نَ
 

ــبْحَانَ ــومَ  سُ ــمَ النُّجُ ــنْ نَظَ ــدًا مَ قَلاَئِ
 

ــي ــةِ فِ ــدِ دَاجِيَ ــلاَمِ جِي ــدَّامِسِ الظَّ  )٥(!ال
 

اأربعة وعشرون بيتً  

  
                                                           

/  ه١١٠، ت الدارمي المقصود الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة التميمي )1(
  . م٧٢٨

 م، ويربوع هو ابن حنظلة ٧٢٨/   ه١١٠ ت رهط جرير الشاعر : يربوعآل
اسم أبي الأقرع : حابس . بنوه بنو كليب رهط جرير،بن مالك من تميم

  .التميمي
  . الأموي، ويعجب من انشغال الناس بهاالعصر إلى شعر النقائض في شيري

  .حتى يكون: مط. ق.  ف)2(
 أن شرف الأصل لا يقرر .قصد بها الفروع والأصول:  الذوائب والمغارس)3(

  .يرفع الوضيع
  .لا تفخرن وإن فعلت: م .لا تفعلنّ وإن فعلت:  ظ)4(
 سبق من الأبيات، وهو ماح به ويؤكد  ضربه ابن سنان ليشر هذا البيت مَثَلٌ)5(

  ]:خفيف[شبيه بقول أبي العلاء المعري في وصف الليل 
  ـن الزّ نَ مِ وسٌرُ عَ هِ هذِ ييلتِلَ((

 

 ـ دٌلائِ قَ يهالَعَ جِـ   ))مـانِ ن جُ  مِ
 

   .٩٤ ص الزند سقط
 قاله لبيد بن ربيعة العامريّ في التأمّل والكون لما القصيدة ظِلال كثيرة وفي

  .المعريّأخيه أربد، ولفلسفة بعد وفاة 



  -٤٠٦-

]٦٨* [  
 

  ]:بسيط[ في مثل هذا المعنى اأيضً وقال
ــتَغْفِرُ ــرٌ وَلاَ لاَ االلهَ أَسْـ ــرَفُ فَخْـ شَـ

 

 أَنَـــفُ وَلاَ دِيـــنٌ وَفَـــاءٌ وَلاَ وَلاَ
 

ــا ــاءِ  كَأَنَّمَ ــي ظَلْمَ ــنُ فِ ــةٍ نَحْ دَاجِيَ
 

 )٢(جُفُ أَبْـصَارِنَا الـسُّ    عَـنْ  )١( تُرْفَـعُ  فَلَيْسَ
 

هُــدًى بِالبَحْــثِ جَهْــلاً إِنْ طَلَبَــتْ تَزِيــدُ
 

 )٤( الـسُّدَفُ  المُـدْلِجِ  )٣( تُـضِيءُ لِعَـيْنِ    وَهَلْ
 

مُعْتَبَـــرٌ الفَلاَسِـــفَةِ المَاضِـــينَ وَفِـــي
 

ــا ــصَدُوا فَطَالَمَ ــا قَ ــسَفُوافِيهَ ــا عَ   وَمَ
 

ــدْ-٥ ــدِيثِهِمِ  وقَ ــنْ حَ ــيْنٍ مِ ــوْكَ بِمَ  أَتَ
 

  وَالــصُّحُفُالحِبْــرُ مِنْــهُ)٥(ضْحَكُ يَــيَكَــادُ
 

ــنٌّ ــدٌ ظَـ ــوَالٌ بَعِيـ ــةٌ وَأَقْـ مُلَفَّقَـ
 

ــى تَخْفَــى ــرِ عَلَ ــا الغُمْ ــشِفُ أَحْيَانً  وَتَنْكَ
 

ــرُ ــيطُ  الأَمْ ــرٍ يُحِ ــنْ فِكْ ــرُ مِ ــهِ أَكْبَ بِ
 

                                                           
 .٧٣، مط صفحة ٥٦، م ٦٠، ق ٣٩ك . ، ف٥٥ في نسخة ظ ورقة القصيدة) *(
  .فليس يرفع:  ظ)1(
  .١٢ ب ١١، ق ٢٤ ب ٩ ق انظر .الستر:  السجف مفردها سَجْف)2(
   .وهل تضيء لغير:  ظ)3(
  .سواد الليل:  السدف مفردها سُدْفة)4(
  .يكاد تضحك: ك.  ف)5(

  . في ابن سناني ومضمونها تبيّن أثر المعرّصورتهاصيدة الواضحة في  القوهذه



  -٤٠٧-

ــرُ ــصَرُ أَنْ وَالعُمْ ــى أَقْ ــهُ يُلْقَ ــرَفُ لَ  )١(طَ
 

ــاعْظِمْ ــدَائِكَ إِنْ فَ ــ بِ ــحَةًتَحَاوَلْ  وَاضِ
 

 )٢(الـسَّلَفُ  هَـذَا مَـضَى      فَعَلَـى  بِـهِ    وَمُتْ
 

ــاءَتْ ــنْ جَ ــثُ عَ ــوْمٍ أَحَادِي ــنُّهُمُ قَ أَظُ
 

 خَرِفُــوا بَعْــدَمَا وَقَــالُوا) ٣(طَــوِيلاً عَاشُــوا
 

ــخِيفَةٌ-١٠ ــرُونَ   سَ ــدُ المُخْبِ ــا وَيَزِي بِهَ
 

 )٤(وَالحَــشَفُ سُــوءُ الكَيْــلِ تَجَمَّــعَ فَقَــدْ
 

ــا ــلْ   يَ ــصْرِ لاَ تَحْفَ ــاكِمَ المِ ــذَمِّهِمِحَ بِ
 

ــإِنَّ ــفُ فَ ــدَهُمْ جَنَ ــضَاءٍ عِنْ ــلَّ قَ  )٥( كُ
 

قَـــسَمٌ يَغُـــرَّكَ فِـــي دَعْـــوَاهُمُ وَلاَ
 

                                                           
  ... أي أقصر من أن،العمر أقصر أن يلقى:  قوله)1(

  .)) صعبة والعمر قصيرومعالجتها كثيرة المشكلات(( : شبيه بقول بُقْراطالبيت
  ...إن حاولت فاضحة أو مت:  م)2(

عنى، فإن كانت بالقطع فسد  الرواية من حيث الملهذهلا وجه : فاعظم: قوله
  .الأمر الواضح:  بالواضحةوأرادالوزن والأصح أن تحذف الفاء، 

  . عاشوا سنينًا:  م)3(
وقوله . رديء التمر: الحشف . أي يأتون بأمور سخيفة ويزيد الرواة عليها)4(

ا  أحشفًتقولوالعامّة : ا وسوء كيلة ؟ قال أبو هلالأحشفً: مأخوذ من المثل
 الميدانيوفي روايات . ، لأنه يدل على النوعهوالصواب كِيلة ا. وسوء كيل؟

ومن هذا المثل قول بعض الشعراء ). كيلة ( وأبي عبيد البكري وغيرهما 
  ]: بسيط[

   تُلْطِفِينِي فاقبلي لَطَفِي   لا  كنتِ إن
 

   لِيَ سوء الكيل والحشفا    تجمعي لا
 

  )١٠١ / ١جمهرة الأمثال  (
  . الفاء بكسر- لا تحفِل : ك.  ف)5(

  .الحقالجور والميل عن : الجنف



  -٤٠٨-

ــالقَوْمُ ــانُوا فَ ــا كَ ــذَبُ مَ ــواإِذَا أَكْ   حَلَفُ
 

ــدِينُ ــشُّهْبَ  يَ ــأَنَّ ال ــوْمٌ بِ ــدَةٌ قَ خَالِ
 

ــدَ ــتٌ  وَعِنْ ــا وَقْ ــوْمٍ لَهَ ــصَرِفُوَتَ قَ  نْ
 

ــا ــي وَمَ ــي فِ ــيتُ بِعَقْلِ ــدَالِهِمُ  رَضِ جِ
 

ــفُوا   وَلاَ ــا وَصَ ــرَ مَ ــتُ إِلاَّ غَيْ   تَوَهَّمْ
 

ــا-١٥ ــرٍ يَ ــزَاكِ) ١(! أُمَّ دَفْ ــالِحَةًجَ  االلهُ صَ
 

 )٢(اقْتَرَفُــوا مَــا القَــوْمُ  إِلَيْــكِأَضَــافَ وَإِنْ
 

ــالُوا ــرِّينَهُمْ: قَ ــلاً، )٣(تَغُ ــدَهُمُجَهْ  وَعِنْ
 

ــنَ ــوَاعِظِ مِ ــوْتُ المَ ــكِ المَ ــرَفُ فِي  وَالخَ
 

ــا ــرَفِينَ   وَمَ ــا تُعْ ــتِ قَبِيحً ــهِ تَرَكْ بِ
 

 )٥(الـدَّنِفُ  )٤(الهَـائِمُ  كَانَ يَـأْنَفُ مِنْـكَ       لَوْ
 

ــدْ   وَرُبَّ ــاعُونِي وَقَ ــوْمٍ أَضَ ــوا قَ فَهِمُ
 

  .عَرَفُـوا  وَلا) ٦(فَـضْلِي  فَمَا أَنْكَـرُوا     قَدْرِي
 

اتًثمانية عشر بي  

                                                           
  ..يا أم ذفر:  ظ)1(
  .الدنيا، وكذا الدَّفْر وأم دافر:  أم دفر)2(

  ]:وافر  [ الشافعي شبيه بقول الإمام البيت
  فينـا  يبُنا والعَ  زمانَ نذمّ

 

ــا عَمانِزَ لِومــا ــبٌن   وانـــاسِ  ي
 

   جرمٍ يرِن غَ نا مِ هرَ دَ هجوونَ
 

  جانـا هَ بنـا    مـانُ  الزّ نطـقَ  ولو
 

  ...) نهجو الزمان بغير جرموقد، وفيه ٢٦٠ / ٢عيون الأخبار (
  ...قالوا تَبِعْتِهم : مط. ك. ق.  ف)3(
  .يأنف منك العائم: م.ك. ق.  سقط البيت من ف)4(
  .المريض الذي دنا مضيُّه:  الدنف)5(
  .أنكروا قولي:  م)6(



  -٤٠٩-

  
]٦٩*[  

 
  ]:طويل[ صباه في وقال

)تُوضِـحٍ (مِنْ بَطْنِ   ) الجَرْعَاءِ( بَانَةَ   سَقَى
 

 )١( فِي سُـقْيَا الـدِّيَارِ مَـذَاهِبُ       وَلِلنَّاسِ

 

ــسِيمٌ ــاسِ نَ ــى كَأَنْفَ ــقِيلَةٌ الخُزَامَ صَ
 

 )٢(الــسَّحَائِبُ قَبَّلَتْهَــا النُّعَــامَى بِــرِيحِ

 

 بيتان
 
 

 
                                                           

 .١٢، مط ٥٧، م ٦١، ق ٣٩ك . ، ف٥٥ في ظ ورقة البيتان )*(
  .٤ البيت ٣٩سبق شرحها في القطعة :  الجرعاء)1(

 حمر بالدهناء قرب اليمامة، وقيل هي من كثبانكثيب أبيض من : توضح
  .قرقرى باليمامة

  . والصَّباالجنوبمن أسماء ريح الجنوب، ريح تهب بين :  النُّعامى)2(



  -٤١٠-

  
]٧٠* [  

 
  ]:طويل[ا في صباه ضً أيوقال
ــتْ ــالحِمَى رَمَ ــةًبِ ــصَارَهَا مُطْمَئِنَّ  أَبْ

 

 )١(جَنُوبُهَـا وَهَبَّـتْ   ) نَجْـدٌ ( بَدَتْ   فَلَمَّا

 

ــا ــا بَخِلْنَ ــالبُرَىعَلَيْهَ ــتْ) ٢( بِ فَتَقَطَّعَ
 

 )٣(قُلُوبُهَـا لَـوْ تَفَـرَّتْ       ) نَجْدٍ(ـِ ل وَقَلَّ

 

 بيتان

                                                           

 .١٢، مط ٥٧، م ٦١، ق ٣٩ك . ، ف٥٦ في ظ ورقة البيتان )*(
  . مرتبط بما بعدهالثاني، والشطر )الركائب(يعود على ) رمت(  الضمير في)1(

  ..بالربى: مط. ك. ق.  ف)2(
حلقة تجعل في لحم أنف ) فيهاوالبروة لغة (والجمع بُرى وبراة وبرون :  البُرَة)3(

 شعر فتسمّى منالبعير، وهي من صفر أو فضة أو غير ذلك، وربما كانت 
  .انشقت: تتفرّ .وهي المقصودة هنا) الخزامة(

كانت بالحمى :  الركائب إلى الحمى، يقولاشتياق في هذين البيتين عن يعبر
 وهبّت عليها جنوبها اشتاقت، فأغذت نجدا، فلما بدت لها ا عاديًتسير سيرً

 بدل براها لكان ذلك قلوبهاالسير فلم تطاوعها فقطعت براها، ولو تقطعت 
  .قليلا في حق نجد



  -٤١١-

]٧١ *[ 
  ]:طويل [اأيضً وقال

ــيَّخَلِي ــتْ لَ ــا أَمَلَّ ــا مَ ــا بُثَّ عَلَيْكُمَ
 

 )١(سِـرَّا  الهَـوَى   أُرِيـدُ  فَإِنِّي مَا    دُمُوعِي
 

ــابَكُمَا ــرَامِ أَصَ ــرْحُ الغَ ــهُ!  بَ لَعَلَّ
 

 )٢(عُـذْرَا  قَلْبَيْكُمَـا  لِي مَـا بَـيْنَ       يُمَهِّدُ
 

تُـشَبْ  االلهُ أَيَّامًا مِنَ الـدَّهْرِ لَـمْ         سَقَى
 

 )٣(!الـدَّهْرَا  بِهَـا مَا عَرَفْنَـا     كَأَنَّا   بِهَمٍّ 
 

الـصِّبَا  نَـشْوَةِ  الأَعْطَـافِ مِـنْ      وَمَائِلَةِ
 

 )٤( وَرَنَّحَهَـا سُـكْرَا    صِرْفًا الهَوَى   سَقَتْنِي
 

 سَـلِيمَةً  وَرَاحَـتْ  عَيْنُهَا عَيْنِـي     رَمَتْ
 

 )٥(؟وَالعَبْـرَى  الكَحِيلَـةِ    بَيْنَ حَاكِمٌ   فَمَنْ
 

 ـ   فَيَا التِـي ذَّرْتُكَ النَّظْـرَةَ     طَرْفُ قَدْ حَ
 

 )٦( رَاقَبْتَ نَهْيًـا وَلاَ زَجْـرَا      فَمَا خَلَسْتَ
 

مَـرَّةً  قَلْبُ قَـدْ أَرْدَاكَ مِـنْ قَبْـلُ          وَيَا
 

 )١(؟أُخْـرَى  مَـرَّةً  طَاوَعْتَهُ)٧( لِمْفَوَيْحَكَ

                                                           
 .٥٢، مط ٥٧، م ٦١، ق ٣٩ك . ، ف٥٦ة  في نسخة ظ ورقالأبيات )*(
أمللت لغة أهل الحجاز وبني : الفراءأملَّت، يقال أَمْلَلْتُ الكتابَ وأمليته، قال  )1(

 أريد ما . نزل القرآن الكريموبكليهما،  أسد، وأمليت لغة بني تميم وقيس اه
  .))هرُ الجَنَ أمكَذاا إني سرًسقِ تَولا((:  نواسأبيكأنه نظر إلى قول : الهوى سرّا

  .للتوكيد) ما (وزاد، )بين ( أراد :  بينما .جملة إنشائية دعائية:  أصابكما برح الغرام)2(

 دهرا لأنه مكدِّر اللذات يكنأراد كأن الدهر لم :  كأنا ما عرفنا بها الدهرا)3(
  .غادر، لا يصفو لأحد

  . سقط البيت وما يليه من ظ)4(
  .عينه: العبرى .قصد بها عينها: الكحيلة .مأي من يحك: )) حاكمفمن((: قوله )5(

  نهيا ولا أمرا :  مط)6(
  ..فويحك لو:  مط)7(



  -٤١٢-

ــرَى  )١(؟أُخْــــــــــــ
 

   أبياتسبعة
  

]٧٢*[  
  

  ]:طويل [اأيضً وقال
كُلَّمَـا  )لَيْـلَ ( زِلْتُ أُغْضِي عَنْكِ يَا      وَمَا

 

 )٢(أُغْـضِ  لَمْ   قَوْمِكِ وَلَوْلاَ خَوْفُ    بَدَوْتِ
 

ــبُ ــكِ وَأَرْقُ ــنْ خَيَالِ ــا زَوْرًا مِ طَارِقً
 

 )٣(مِنْ شَرْطِ الهَوَى عَدَمُ الغَمْـضِ     ! وَهَيْهَاتَ
 

ــكِ ــنْ هَجَرْتُ ــا مِ ــادٍ خَوْفً ــثِيرُهُ بِعَ يُ
 

 )٤(عْـضِ بَ أَهْوَنُ مِـنْ     الشَّرِّ وَبَعْضُ   دُنُوِّي
 

 قَاضِـيًا  كُنْـتَ  حَـاكِمَ الأَيَّـامِ إِنْ       فَيَا
 

                                                                                                                             
  . صارخحشو ))قبل من((: )) أرداك من قبل مرةقد(( )1(
  .٦١، مط ٥٧، م ٦٢، ق ٤٠ك . ، ف٥٦ في نسخة ظ ورقة الأبيات )*(
  .فيه ترخيم، والأصل يا ليلى:  ليليا .لم أبدي... بالليل كلما:  ظ)2(
  .اا أي زائرً أرقب زورً)3(

 أنه لا يغمض عينه لفرط الجوى، فإن الخيال لا وبما أن يزوره طيفها، يتمنّى
  .يمكن أن يزوره، فهو يتأسف لذلك

  ]:طويل[ا من بيت طرفة في قوله  ضمّن جزءً)4(
  ناعضَ بَ بقِ فاستَ يتَ أفنَ رٍنذِ مُ أبا

 

  عضِن بَ  مِ نُ أهوَ رِّ الشَّ عضُ بَ يكَنانَحَ
 

  .٦٧/ ١، وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ٢٠٨، ط الأنجلو، ص لديوانا



  -٤١٣-

)) وَلَمْ نَقْـضِ   نَقْضِي(( فَبَادِرْ قَبْلَ    بِوَصْلٍ
)١( 

 

   أبيات أربعة

                                                           

 ولم نقض مآربنا من الحب، حياتنا، أي نقضي )) ولم نقضنقضي((قبل :  قوله)1(
  .إليهاقبل أن أصل إلى الحالة المشار : وبعبارة أخرى



  -٤١٤-

  
]٧٣*[  

  
  ]: طويل [اأيضً وقال

)١(رَقِيبُهَـا  وَصْـلٍ غَـابَ عَنْهَـا        وَلَيْلَةِ

 

 !الـدَّهْرِ  آخِـرِ  الدَّهْرِ لاَ عَادَا إِلَـى       مَعَ
 

بَـدَتْ  فَمَـا  بِهَا جُـنْحَ الظَّـلاَمِ       نَهَبْنَا
 

ــهُأَوائِ ــى لُ ــاهُ حَتَّ ــالفَجْرِخَلَطْنَ  )٢( بِ

 

  بيتان
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٥٣، مط ٥٧، م ٦٢، ق ٤٠ك . ، ف٥٧ في نسخة ظ ورقة البيتان )*(
  . والمظروف إلى الظرفالمحلّالرقيب فيها، من إضافة الحالّ إلى :  رقيبها)1(
  .أخذه غنيمة:  نهب الشيء)2(

أطلق الجزء .  وقت الليل، أو الطائفة من الليلإلىمن غروب الشمس : الجُنْح
  .الليلعلى الكل ليعبّر عن سرعة انقضاء 



  -٤١٥-

  
  



  -٤١٦-

  
]٧٤*[  

  
  ]:طويل [اأيضً وقال

البِلَـى عَلَـى   ) هِنْدٍ( أَعْجَمَتْ أَطْلاَلُ    إِذَا
 

ــدَمْعُكَ ــثِّ فَ ــي بَ ــرَامِ فِ ــصِيحُالغَ   فَ
 

ــادٌ( ــ) زِيَ ــازِبَ أَرَاحَ اللَّيْ ــهِلُ عَ هَمِّ
 

 )١( يَـرُوحُ؟  فَكَيْـفَ  لَمْ يَعْـزُبْ     وَهَمُّكَ
 

  بيتان
  
  

                                                           

  .٢٢، مط ٥٨، م ٦٢، ق ٤٠ك . ، ف٥٧ في ظ البيتان  )*(
 الشاعر الجاهلي ضباب هو النابغة الذبياني، زياد بن معاوية بن : زياد)1(

  . م٦٠٤ /  ه. ق١٨المشهور، مات سنة 
  : النابغة كالبائية التي مطلعهااعتذاريات البيت إشارة إلى في
 ـ يمـةَ مَ يا أُ  مٍّهَ لِ نييِكلِ   بِ ناصِ

 

 ـأُ يلٍولَ  ـ بَ يهِقاسِ  ـ الكَ يءِطِ   بِواكِ
 

  .إلى صاحبه ليلاً) يروح(ا ويرجع ارً همّ النابغة جمل يعزب نهوكأنّ
بعُد، وعزبت الإبل أبعدت في المرعى، فهي عازبة :  في أصل معناهوعزب
ردّها إلى المراح : إبله أراح .العازبعازب همه أي همّه : وقوله. وعزيب

  .لتستريح وتريح
قصد به كيف يذهب ويرجع في آن واحد، انظر ق : فكيف يروح: وقوله

إن أشجانه ملازمة :  البديع ليقولألوان سنان إلى شتى  ابنيلجأ .١٣ ب ٥
  .له ولا تروح ولا تغدو



  -٤١٧-

] ٧٥ *[  
 الحسن علي بن أبيا، وكتب بها إلى ابن عمّه القاضي  أيضًوقال

  ] :كامل[ أمر أوجب ذلك في) ١(عبد المنعم بن سنان
مِـنْ  رُمِيـتُ بِعَتْبِـهِ حَاشَـاكَ        مَـنْ  يَا

 

ــرٍ ــزُّ) ٢(هَجْ ــيَعِ ــرَاضِ أَوْيَّ  عَلَ  إِعْ
 

 فِيمَـا فَعَلْـتَ وَلَـسْتَ مَـنْ        أُسْوَةٌ ليَ
 

ــى ــرَاضِيَخْفَ ــارَةُ الأَغْ ــهِ إِشَ  )٣( عَلَيْ
 

ــوْلاَ ــوَاكَ لَ ــيهَ ــدْتَنِي وَخَلاَئِقِ  وَجَ
 

 )٤(مَــاضِ وَسَــيْفِي بِالقَطِيعَــةِ شُــمْسٌ
 

ــاعْطِفْ ــيَّ فَ ــنْ عَلَ ــسَرِّعًا وَلاَ تَكُ مُتَ
 

ــا ــاذِرُفِيمَ ــصْمِي) ٥(هُ أُحَ   رَاضِوَخَ
 

ــنَ ــبِ فَمِ ــونَ أَنْ العَجَائِ ــضِيَّةٌ تَكُ قَ
 

 )٦( الخُصُومُ بِهَا وَيْـأَبَى القَاضِـي      يَرْضَى
 

                                                           
  .٦١، مط ٥٨، م ٦٢، ق ٤٠ك . ، ف٥٦ في نسخة ظ الأبيات )*(
 ترجمته فيما رجعنا نجد القاضي أبو الحسن علي بن عبد المنعم بن سنان، لم )1(

  .إليه من الكتب
  ...عتب يعزّ:  ظ)2(
 بالعين المهملة وكسر أماأغراض الكلام، : غراضالأ .الإعراض: ق.  مط)3(

 القافية، وهو في، فلا تحسن الرواية للإيطاء الذي يكون )الإعراض(الهمزة 
  .عيب يسهل تحاشيه بالرواية التي اخترناها

 راكبها علىمجاز من شمست الدابة أي استعصت :  شُمْس جمع شَموس)4(
  ]:بسيط[ومنعت ظهرها، قال الأخطل 

  مهُ لَ ستقادَى يُ  حتّ عداوةِ ال مسُشُ
 

 ـ   أحلامً اسِالنّ مُوأعظَ   درواا إذا قَ
 

  .١٠٤: الديوان
  . أبا الحسنلقاضي بالخصم ابن عمه اقصد )) راضوخصمي(( .فيما أجازره: مط )5(

  .قاضويأبى القاضي، فيه تورية، لأن المخاطب :  قوله)6(



  -٤١٨-

   أبيات خمسة
  

]٧٦ *[  
  

  ]:بسيط[ا  أيضًوقال
 لَــكَ لاَ تَخْلِــسْ مَحَاسِــنَهُأَقُــلْ أَلَــمْ

 

 )١(الخَلَـسِ  طَرْفَـكَ مَوْتُـورٌ مِـنَ        فَإِنَّ
 

ــيٌ ــتُ ظَبْ ــهُ رَمَيْ ــيَّ لَ ــةً عَيْنَ جَائِلَ
 

  عَلِمْتُ بِـأَنَّ اللَّيْـثَ فِـي الكَـنَسِ      وَمَا
 

ــةٌ ــتُّ عَلاَقَ ــرَ بِ ــا غَيْ ــذِرٍ عَنْهَ مُعْتَ
 

  مُحْتَـرِسِ  غَيْـرَ  )٢( كُنْتُ مِنْهَـا   وَهَفْوَةٌ
 

 وَلَعًـا  ا نَهْـجِ الـصِّبَ    عَلَـى  فِيهَا   جَرَيْتُ
 

 )٣(الغَلَـسِ  فِـي   ضَلَلْتُ فَإِنِّي بَعْـدُ    فَإِنْ
 

  أربعة أبيات

                                                           

  .٥٧، مط ٥٨، م ٦٢، ق ٤٠ك . ، ف٥٦ في ظ الأبيات )*(
، وهو الجناية ) والكسر لتميمالعاليةالفتح للحجاز وأهل (موتور من الوَتْر والوِتْر  )1(

  .الأخذ بذنب: وقصد الشاعر. يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي

  . لسرقتك محاسنه، فأنت مأخوذ بهذه الجريرةأصابكإن ما :  نفسه قائلاًيخاطب
  .كنت عنها:  م)2(
ظلمة آخر : الغلس.بالشيءالمستخف : دّ في الشيء، والولِععدم الج:  الوَلع)3(

  .الشبابالليل، وكنَى به عن الشباب أو سواد شعر 



  -٤١٩-

  
]٧٧*[  

 وقتل ،)١( الغنويمسافن يرثي الأمير عضب الدولة مسمان بن وقال
   ]:سريع) [ه ٤٥٢رجب  ()٢(في وقعة الفنيدق

لِنَـــادِيكُمُ مَـــا غَنِـــيٍّلَ يَـــا
 

 )٣(وَالــسَّامِرَا الطَّــارِقَ فَقَــدَ قَــدْ
 

ــلَ ــسَّرْحُ وَأُهْمِــ ــهِالــ  بِأَرْجَائِــ
 

 )٤(ائِــــدًا عَنْــــهُ وَلاَ عَــــاقِرَا ذَلاَ

                                                           
وورد البيتان . ٥٣، مط ٥٨، م ٦١، ق ٤١، ك ٤٠، ف ٥٧ في ظ الأبيات )*(

 .١١١ لابن الصيرفيّ، ص الأفضليات في ٦، ١
  ..بن مسافر: م .مسمار:  ظ)1(

 بن سعد بن قيس بن عيلان، وكانت عصرأ نسبة إلى غني بن الغنوي
.  الشام بعد الإسلامإلىمراعيهم بين بيشة وحسى دريّة نزح كثير منهم 

.  كلاببنيوكانت غنيّ في غزوة الفنيدق مع ناصر الدولة الحمداني على 
راح (والبيت الخامس من هذه المقطوعة واضح في ذلك كل الوضوح 

  ...).كلابيةبنجلاء 
، كانت به عدّة وقعات، وهو حلبهو من أعمال : ن، قال عنه ياقوتمكا: الفنيدق )2(

 خمسة فراسخ، وبه كانت وقعة حلب، بينه وبين )تل السلطان(الذي يعرف اليوم بـ 
،   ه٤٥٢ مرداس في سنة بنيالفنيدق بين ناصر الدولة بن حمدان وبني كلاب من 

أما ناصر الدولة أبو عليّ . ٤٥٢سنة : وانظر كذلك ابن الأثير.  ه.فأسره بنو كلاب ا
 خرج إليه من حلب عندماا على دمشق، الحسين بن الحسن بن حمدان، فكان أميرً

 المرثية، انظر هذهمحمود بن شبل الدولة بن صالح بن مرداس، وعلى هذا يسهل تأريخ 
  .٢٧٨ / ١ابن العديم

  .يا لغنيّ:  ك.ق. ف .يا ل غنيّ: ظ وفي .١١١البيت في الأفضليات لابن الصيرفي ص  )3(

 فقيدهم، وأحسن مدح هذان البيتان إلى هجاء الغنويين أقرب منهما إلى )4(
  ]:طويل[منهما قول السموأل 



  -٤٢٠-

ــلَّ ــضْبًا لَعَـ ــرَّدَى عَـ ــاتِرًا )١(لِلـ بَـ
 

  الدَّوْلَــةِ البَــاتِرَا عَــضْبَ أَصَــابَ
 

ــا ــدَ مَ ــدِهِ  وَجَ ــنْ بَعْ ــوَارِثُ مِ  ال
 

 ـ إِلاَّ  سَــائِرَا )٢(لا حَــدِيثًا فِــي العُـ
 

ــنَجْلاَءَ  رَاحَ-٥ ــةٍ بِـــ كِلاَبِيَّـــ
 

ــسْفَحُ ــرَىتَ ــي الثَّ ــودًا فِ ــاطِرَا  جُ  )٣(قَ
 

ــا ــذَا فَمَ ــتِ لِهَ ــنْ البَيْ ــامِرٍ مِ عَ
 

ــمْ ــقِ لَ ــا يُبْ ــدَى بَيْتً ــامِرَالِلنَّ  )٤( عَ
 

                                                                                                                             
   منا خلا قام سيّدٌ     سيّدٌ إذا

 

 ـ  لمـا قـالَ    ولٌؤُقَ  ـ فَ رامُ الكِ   ولُعُ
 

  )١١٦ / ١ديوان الحماسة (
  .عضبا للندى:  م)1(

قصد بالعضب الأول محمود بن  الظنّ أنه وأكبر.  صدر هذا البيت توريةفي
ا، بل لا معنى  البيت تافهًولكان ))لعلّ((نصر، ولولا ذلك لما صحّ استعمال  

 تجاهل(( باب من ))لعلّ((، واستعمل نفسهوقد يكون قصد به الموت . له
  .البديع يقول أصحاب كما ))العارف

  .في الورى سائرا:  م)2(
  .الواسعةالطعنة : النجلاء. في الورى قاطرا:  ظ)3(

  . هم الذين قتلوا الأمير المرثيّالكلابيّين يدلّ على أن البيت
  :مط. ق.١١١ الأفضليات، ص )4(

   ...يـتُ هُدَّ هذا البَ    ذْمُ
 

ــقِ يُلم ــ بَبـ ــا لِيتًـ    ...لالعُـ
 

  .بيتًا للعلا عامرا: ك. ف
بيتًا (، )البيت من عامر(بين ) المجانسة( على اشاهدً ابن الصيرفي البيت أورد

  . مدح ضمنيّ للكلابيّينالبيتهذا ). اندى عامرًلل



  -٤٢١-

  ستة أبيات
  
  

]٧٨*[  
   

  ]:كامل[ قصيدة في أهل البيت عليهم السلام من وقال
ــا ــلاَكَ  مَ ــى قِ ــي أَرَاكَ عَلَ ــاكَرَتْ لِ تَنَ

 

 )١(؟ وَتَـــسَالَمَتْ أَضْـــدَادُهَاأَحْقَادُهَـــا
 

التُّقَـــى لَـــوْلاَ إِمْـــرَةٌ  وَتَجَاذَبَتْهَـــا
 

ــزَّتْ ــا  عَ ــصَّرَ دُونَهَ ــصَّادُهَا وَقَ  )٢(؟قُ
 

ــنْهُمُ   إِنْ ــوِّكَ عَ ــى عُلُ ــسُدُوكَ عَلَ  يَحْ
 

 )٣( كُــلِّ فَــضِيلَةٍ حُــسَّادُهَا  فَــدَلِيلُ

                                                           
 .، ولم ترد في مط٥٩، م ٦٣، ق ٤١ك . ، ف٥٧ في نسخة ظ ورقة الأبيات )*(

 يوردها كلها في ديوانه، وإليها أشار آقا بزرك ولم في مدح آل البيت والقصيدة
:  بقوله١٦٩، ص ١٢، ج ١٩٦٤، )) الشيعةتصانيف إلى الذريعة((الطهراني في 

ا ، وقال أيضً)) بسبهتعلنونأعلى المنابر :  شعره المنقول في اللهوفمنو((
  .)) في بعض المجاميع قصائد له في مراثي الحسينرأيت((: ٦٩٦ - ٦٩٥ ص

)1(تألّبوا عليك ونسُوا القرشيينإن : ا كرم االله وجهه قائلاً يخاطب الإمام علي 
  .أحقادهم وتسالموا ليغصبوك حقك

  .قصد بالإمرة الخلافة:  وتجاذبتها إمرة)2(
 االله لما أخذ الخلافة منك أحد؛ لأنك أكثرهم خشيةأي لولا ...:  التقىلولا

  .دهاء وأقواهم على الحرب
 عدوا الحسد من الأسباب لأنهمهذا باب كثر فيه القول ورويت فيه الأحاديث،  )3(

ا من كثيرً إن بل،  الخلافةا كرم االله وجهه عن التي جعلت القرشيين يقصون علي
أَمْ  على هذا المعنى، وتُؤوَّل على هذا الغرض، مثلتُحْمَلالآيات الكريمة 

ولذلك لا نجد . ]٥٤: النساء [يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ



  -٤٢٢-

ــا ــا يَ ــي أَفْوَاهِهَ ــرَتْ وَفِ ــةً كَفَ ــ أُمَّ ـال
 

 دُهَا فِيــهِ ضَــلالُهَا وَرَشَــا  قُرْآنَـــ
 

 المَنَـــابِرِ تُعْلِنُـــونَ بِـــسَبِّهِ أَعَلَـــى-٥
 

ــسَيْفِهِ ــمْ  وَبِ ــصِبَتْ لَكُ ــا نُ  )١(أَعْوَادُهَ
 

ــكَ ــنَكُمْ تِلْـ ــضَّغَائِنُ بَيْـ ــةٌ الـ بَدْرِيَّـ
 

ــلَ ــتْ قُتِ ــا خَبَ ــسَيْنُ وَمَ ــا الحُ  )٢(أَحْقَادُهَ
 

ــوْلاَ وااللهِ ــا( لَـ ــدِيُّهَا( وَ) تَيْمُهَـ )عَـ
 

ــرِقَ ــلاَفَفَ ــدُهَا ( الخِ ــا(وَ) يَزِي  )٣()زِيَادُهَ
 

ــرَبَتْكُمُ ــي ضَ ــرْبَلاَءَ ( فِ ــوَارِمٌ) كَ صَ
 

                                                                                                                             
  ]:كامل[، وعجز البيت يشبه قول أبي تمام المعنىا لم يتعرض لهذا ا شيعيشاعرً

 ـ شرَ نَ  االلهُ  أرادَ وإذا   يلةٍضِ فَ
 

   لهـا لِـسانَ حَـسودِ       أتاحَ طُوِيتْ
 

   ٤٠٢ / ١ الديوان
، وقد أشار إليه الشعراء هذا البيت كذلك من الأغراض التي لم يزل يطرقها )1(

  .آقا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة
 قتل الحسين  بدر، وإنّوقعةا نقموا على عليّ حسن بلائه في إن قريشً:  يقول)2(

 ؛ يقول دعبل فيهالم يشْفِ أنفسهم، وهو من الأغراض التي أكثر الشعراء 
  ]:طويل[في تائيته الشهيرة 

  بٌذِّكَ ومُدٌ حاسِ إلاَّاسُ النَّوما
 

ــ ــةٍ إِذو نٌغِضطَومُ ــحن   راتِ وتِ
 

  يبـرٍ وخَ درٍبَى بِ تلَوا قَ رُكَ ذَ إذا
 

 ـ ومَويَ  ـ لُ أسـبَ  نينٍحُ   راتِوا العَبَ
 

  )٢٢٨ ص نالديوا (
أراد : عديّها . لأنه من تيم-  -أراد الإشارة إلى أبي بكر الصدِّيق : تيمها )3(

  .زياد بن أبيه: زيادهايزيد بن معاوية : يزيدها -  -عمر بن الخطاب 
 غصبا عليّا الخلافة لما تجرّأ - رضي االله عنهما -لولا أبو بكر وعمر : يقول

 الكميت هذا المعنى في هاشمياته وتبعه جلّ طرقوقد . الأمويّون على قتل الحسين
  .من جاء بعده من الشعراء



  -٤٢٣-

ــسَّقِيفَةِ ( ــوْمَ ال ــا ) يَ ــتْ أَغْمَادُهَ  )١(مُزِّقَ
 

 بَعْــدَمَافِــيكُمْ) ٢( ذُحُــولُ الــشِّرْكِطُلِبَــتْ
 

 عِمَادُهَـــا وَثُـــلَّ غَوَارِبُهَـــا جُبَّـــتْ

 

هَــامُكُمْةِ  عَلَــى زُرْقِ الأَسِــنَّتْ وَبَــدَ-١٠
 

ــشْهُورَةً ــلاَ مَ ــدُ أَفَ ــعَادُهَا يَمِي  )٣(!؟صِ

 

 عشرة أبيات
 
 

 
                                                           

 فييوم مشهود اجتمع فيه المهاجرون والأنصار :  السقيفةيوم. مزّقت أعوادها: م )1(
  . بالخلافةالصديق، وبويع فيه أبو بكر سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول 

  - بلا نقط -دحول : م. ظ وفي .طلبت ذحول الشر: ك. ق.  ف)2(
 الانتصار عليكم في الغزوات، فحملوا لكم يستطيعوا أن المشركين لم أراد

  . الحقد وآذوكم بعد وفاة الرسول 
 رأس الحسين رضي االله إلىهام جمع هامة، يشير به . أفلا تيمد صعادها:  ظ)3(

  ]:كامل[عنه، يقول دعبل 
  هِيِّصِ ووَ دٍحمَّ مُ نتِ بِ  ابنِ رأسُ

 

  تُرفَـعُ  ناةٍقَى  لَعَ! لَلرِّجَالِ اي
 

  عٍـسمَ وبمَ منظرٍ بِ والمسلمونَ
 

   !عُشِّخَتَن ذا ولا مُ    مِ عٌجازِ لا
 

  )١٤١: الديوان (
  . الشريف الرضي يرثي الحسين في كل يوم عاشوراءوكان



  -٤٢٤-

  
]٧٩* [  

 
 بن نصر بن منقِذ مقَلَّد )١(المتوّج يهنِّئ الأميرَ مخلِّص الدولة أبا وقال

  ]:كامل[) ٢(باللقب
ــتَ ــسِيمِ أَعَرَفْ ــقِ النَّ ــنْ عَبَ ــائِحِ مِ )٣(الفَ

 

ــرَ ــذَيْبِ (خَبَ ــهِ ) العُ ــاوِحِاوَبَانِ  )٤(لمُتَنَ
 

ــادَ ــتْ  وَاقْتَ ــارِقٌ مَلَكَ ــكَ بَ ــهِ طَرْفَ بِ
 

ــحُ ــانَ رِي ــوبِ عِنَ ــقَرَ الجَنُ ــحِأَشْ  )٥(رَامِ

                                                           
وذكر ابن . ١٩، مط ٥٩، م ٦٤، ق ٤١ك . ، ف٥٨ في نسخة ظ القصيدة )*(

 القصيدة والتي بعدها في ديوان بأنه طالع هذه(   ه٦٨١ -  ٦٠٨(خلكان 
 . ٣٥٧ / ٤ وفيات الأعيان، - ابن سنان 

   .أبا الفتوح: مط. ك. ق.  ف)1(
 مخلّص الدولة، والد الأمير لقِّبأبو المتوّج مقلّد بن نصر بن منقذ الكناني،  )2(

 - غربيّ حماة المعرّة قلعة -سديد الدولة أبي الحسن علي صاحب قلعة شيرز 
 عند شيرزا بالقرب من قلعة  وكان مقيمً-اقوت الحمويّ على حدّ قول ي

وكان ملوك الشام يكرمونهم ويجلّون . جسر بني منقذ المنسوب إليهم
أقدارهم، ولم يزل مخلّص الدولة في رياسته وجلالته إلى أن توفي في ذي الحجة 

، وحمل إلى كفر طاب، فرثاه ابن سنان الخفاجي بقصيدة بحلب   ه٤٥٠سنة 
  . يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصينأبوكما رثاه القاضي رائية، 
 المغيث منقذ بن نصر بن منقذ توفي سنة أبو لمخلّص الدولة أخ لقبه وكان
ا من أحفاده  الدولة أيضًلمخلّصثم كان . ببيتين ، رثاه ابن سنان   ه٤٣٩

  (. ه ٥٨٤- ٤٨٨(أمير مشهور هو أسامة بن منقذ المولود بشيرز 
  .النائح:  موفي .البائح: وفي سائر النسخ. ثبتناه من نسخة ظ ما أ)3(
  .٦ البيت ٢سبق شرحه في القطعة :  العذيب)4(
رفس برجله أو :  الحافرذو رمح .العين، وقيل هو اسم جامع للبصر: الطرف )5(



  -٤٢٥-

ــبَّ ــي هَ ــا فَ ــدُّجَى اخْتِلاَسً ــهُال  وَنُجُومُ
 

 )١(الطَّـافِحِ  مِـنْ حَـوْضِ الـصَّبَاحِ        يَكْرَعْنَ
 

ــسْرُ ــقِ  وَالنَّ ــي أُفُ ــارِبِ فِ ــةٌالمَغَ  رَايَ
 

ــو ــةِ )٢(تَهْفُ ــسِّمَاكِ بِعَالِيَ ــرَّامِحِ ال  )٣(ال
 

ــوَى-٥ ــيَهُ  فَطَ ــادَ حَوَاشِ ــضِهِ وَجَ بِوَمْ
 

ــلَ ــادِ مِثْ ــي زِنَ ــشَّرَارَةِ فِ ــادِحِ )٤( ال  القَ
 

خَبَــتْ عَلَــى لَمْــحِ العُيُــونِ وَمَــا دَقَّــتْ
 

                                                                                                                             
  .امتقاربًا لمع لمعانًا خفيفً: رمح البرق: ، ومن المجازموحبرجليه معًا، فهو رامح ورَ

  .خوض: مط. ق. ف .في حوض: ظ.  م)1(
: الإناء طفح .سواد الليل، وقصد هدوءه وسكونه: الدجى .أي النسيم: هبَّ

  .امتلأ وارتفع حتى فاض، فهو طافح
 ابن سنان على عادة الشعراء في أنهم يتأثّرون جرى هذه الأبيات الثلاثة في

 البرق، ممّا ، كهبوب النسيم ولمعانمحبوبهمبالظواهر الطبيعية التي تذكّرهم 
  . كثيرة فيهاالبلاغيةيُذْكي هواهم ويزيد في جواهم، والصور 

  .يهفو: م.  ظ)2(
 بالنسر الطائر، يقال التشبيهكوكبان في السماء معروفان، على :  النسران)3(

النسر الواقع : نسرينلكل واحد منهما نسر أو النسر، ويقسّمونهما إلى 
  .احيه فطارخفق بجن: الطائر هفا .والنسر الطائر

 السنانرأسه، أو النصف الأعلى منه أو ما يلي السنان منه، أو :  الرمحعالية
نجم : السماك . من إطلاق الجزء على الكل-نفسه، أو القناة المستقيمة 

رامح وأعزل، والرامح لا نوء له وهو إلى جهة : معروف، وهما سماكان
نوب، وهما في برج  من كواكب الأنواء وهو إلى جهة الجوالأعزلالشمال، 

  ).أكتوبر( الأعزل مع الفجر في تشرين الأول السماكالميزان، ويكون طلوع 
وفي هذا البيت والذي يليه .  من لواعج الحبحشاه ما ترك البرق في يذكر

  .كثير من صور البديع
  .في زناد:  ما أثبتناه من م، وفي سائر النسخ)4(



  -٤٢٦-

ــى ــضَرَّمَ حَتَّ ــشً تَ ــي حَ ــوَانِحِ ا فِ  وَجَ
 

ــثَ ــدْلِجِيَن  بَعَ ــرَامُ المُ ــ الغَ )١(دُوافَوَسَّ
 

ــوَارَ ــوجٍ أَكْ ــسِيِّ عُ ــحِ كَالقِ  )٢(طَلاَئِ
 

كَأَنَّمَـــا فَـــوْقَ الرِّحَـــالِ فَتَرَنَّحُـــوا
 

ــزَّتْ ــائِحِ  هَ ــلاَفَةُ صَ ــدُورَهُمُ سُ  )٣( قُ
 

ــيهِمْ  دَبَّ ــرَى فِـ ــوَّهَ الكَـ زَوْرَةً فَمَـ
 

 )٤( نَظَــرِ الرَّقِيــبِ الكَاشِــحِعَلَــى خَفِيَــتْ
 

وَتَـدَّعِي  الرِّيَـاضُ   تَـضُوعُ بِـهِ     طَيْفٌ -١٠
 

  اللاَّئِــحِالــصَّبَاحِ )٥( لُمَــعُخَطَرَاتِــهِ
 

ــفَ ــا  كَيْ ــدَيْتَ وَدُونَنَ ــةٌ اهْتَ مَجْهُولَ
 

ــاءُ ــنْ بَهْمَ ــزَأُ مِ ــاحِ تَهْ ــسَّارِحِ جَنَ  )٦(ال

                                                           

  سّدوا تو:  أثبتنا رواية م، وفي سائر النسخ)1(
الناقة عجفت :  عوجاءجمع عُوج .رحل البعير أو الرحل بأداته:  الكور)2(

  .أعيا وكلَّ:  البعيرطلح .جمع قوس: القسيّ .فاعوجّ ظهرها
  . أن الغرام خامر عيون رفقائه في السفريريد

  . وأفضلهاأخلصها:  من الخمرالسلافة . ورد البيت في ظ بعد بيتين)3(
:  على الأمركشحهعداوة، ومنه عدو كاشح، وطوى المضمر ال:  الكاشح)4(

 الفرصة فزاره مع ما بينهما من هذه أن طيف الحبيب انتهز يريد .أضمره
  .البعاد والمجاهيل، والأبيات التالية توضح ذلك

  ويدّعي خطراته لمع :  ظ)5(
  .المفازة الواسعة لا نبت فيها ولا ماء: البهماء .وبيننا مجهولة:  ظ)6(

 السارح من قولهم سرّح نظره، أو ما لا يضل النظرقصد به : رح الساجناح
  .في طيرانه كالقطا



  -٤٢٧-

 

 مُــــضَرِيَّةٌوَجَمْــــرَةٌ، وَالحَرَّتَــــانِ
 

 )١( بِـــذَوَابِلٍ وَصَـــفَائِحِ مَـــشْبُوبَةٌ
 

قَـــسْطَلَةٍ وَبِـــيضُ صَـــوَارِمٍ وَمُثَـــارُ
 

ــابِغَةٍ وَدِلاَصُ ــوَابِحِ سَـ ــرْدُ سَـ   وَجُـ
 

ــنْ ــا  مِ ــأَنَّ عِنَانَهَ ــارِدَةٍ كَ ــلِّ شَ )٢( كُ
 

ــكَ ــالِفَةَ يُعْطِي ــزَالِ سَ ــسَّارِحِ الغَ  )٣(ال
 

 مِنْ عَذْبِ الـنَّمِيرِ وَلَـوْ جَـرَى         يَنْفُرْنَ -١٥
 

ــدَمِ ــانِ بِ ــوَامِ الطِّعَ ــرَ قَ  )٤(حِ  وَرَدْنَ غَيْ
 

ــا ــذُلُ  مَ ــتَ تَبْ ــبِ كُنْ ــةًلِلْقَرِي  تَحِيَّ
 

ــفَ سَــرَيْتَ نَحْــوَ بُخْــلاً  )٥(النَّــازِحِ فَكَيْ
 

                                                           
). كتاب العين (بالنارأرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت :  الحرَّة)1(

 حوالي المدينة وأكثرهاوالحِرار في بلاد العرب كثيرة، واشتهرت حرتا المدينة، 
 .حرة: البلدانثناة، انظر معجم إلى الشام، وقد تأتي في الشعر مجموعة وم

 والشدّة، أو التي فيها ثلاثمائة فارس، أو ألف فارس، المنعةالقبيلة ذات : الجمرة
 لا ينضمون إلى أحد ولا يحالفون غيرهم، وجمرات واحدةصار رجالها يدًا 
 عامر، وبنو الحرب بن كعب، وبنو عبس بن بنبنو نمير : العرب في الجاهلية
  . البيت انتقل إلى المدحوبهذا.طابخةيهم بني ضبة بن أُدّ بن بغيض، وزادوا عل

  .عيونها تعطيك: مط. ق.  ف)2(
  السانح : م.  ظ)3(

  . كل خيل شاردة منيعة مستعصيةمنأي .. من كل شاردة: قوله
  .غير جوامح: أراد ولعلّه .غير طوافح: مط. ك. ق.  ف)4(

  .وض وامتنع عن الشربرفع رأسه عند الح: من قَمَحَ قُمُوحا:  قوامحغير
أراد أن الخيل تفضل دم الطعان على المياه ...  ينفرن من عذب النميرقوله

  .العذبة لتعوّدها على الحرب
  . البيت وما بعده في خطاب الطيف)5(



  -٤٢٨-

بِمِثْلِهَـــا يَعُــودَ  عَطْفَــكَ أَنْ  وَلَعَــلَّ 
 

ــدَ ــادِ بَعْ ــوْمٍ  الرُّقَ ــرُبَّ يَ ــالِحِ فَ  صَ
 

ــدْ ــدَّهْرُقَ ــحَبَ ال ــيُّ )١( أَصْ ــادُهُالأَبِ  قِيَ
 

ــسْرًا ــرَّ قَ ــبٍ جَوَفَ ــلَّ خَطْ ــادِحِ كُ  )٢(فَ
 

ــى ــي  وَهَمَ ــانُ أَبِ ــوَّجِ بَنَ ــدَمَا المُتَ بَعْ
 

ــسِخَ ــادِحِالــسَّمَاحُ نُ ــزَّ صِــدْقُ المَ  )٣( وَعَ
 

)٤(نَوَالُـهُ  عَلَـى طَلَـبِ العُفَـاةِ         يُوفِي -٢٠
 

ــالبَحْرِ ــبُ  كَ ــهِ قَعْ ــرَقُ فِي ــاتِحِ يَغْ  )٥(المَ
 

رَأْيِــهِ القُلُــوبِ بِنَــافِرَةَ) ٦( رَاضَلَــوْ
 

ــكَنَ ــوِيِّ سَ ــى هَ ــاثُ إِلَ ــارِحِ البُغَ  )٧(الجَ
 

ــا ــنَنِ مَ ــنْ سَ ــادَ عَ ــاةِ حَ ــهُ العُفَ )٨(مَحَلُّ
 

ــى ــهِ  حَتَّ ــدُلَّ عَلَيْ ــوْتُ يَ ــابِحِ صَ  النَّ
 

                                                           
  قد أصحبُ الدهرُ: ك.  ف)1(
  . ثم أصحباستصعب: لان وخضع، يقال:  أصحب الدهر الأبيّ قياده)2(
 ٤٥٠ الكناني المتوفى سنة منقذص الدولة مقلَّد بن نصر بن مخلِّ:  أبو المتوّج)3(

  .، سبق التعريف به في البيت الأول ه
  . المائح: مط. قمحله : مط. ك. ق.  ف)4(
اسم فاعل، : الماتح .الحافرالقدح الضخم، أو قدح صغير يشبه به :  القعب)5(

  .اجذبها مستسقيً:  الماء بالدلومتحمن 
  . مما يطلبون وما ينتظرون منهأكثرة  أنه يعطي العفايريد

  .لو رام: مط. ك. ق.  ف)6(
  .، لأنه لا يؤكلصيدهما لا يصيد ولا يُرْغَبُ في :  البغاث من الطير)7(

  . منقذ بسداد الرأيبن الأمير مقلّد بن نصر يصف
  .ما جار عن سنن العفاة نواله: مط. ك. ق.  ف)8(



  -٤٢٩-

ــنىً ــضُّيُوفُ مَغْـ ــاءَهُ إِذَا وَرَدَ الـ فِنَـ
 

ــدُوا ــاوِي وَزَادَ  وَجَ ــرَى الثَّ ــرَّائِحِ قِ  ال
 

 ـ   حَلَبَ  عَـنْ  فَـزَادَ نَ النُّحُـورِ     العِـشَارَ مِ
 

 )١(الـــسَّائِحِ النَّجِيـــعِ دَرُّ أَلْبَانِهَـــا
 

ــدُ -٢٥ ــات متوقِّ ــاضُ العزم ــدى فيَّ النَّ
 

ــذْلاَنُ ــانِ  جَ ــي الزَّمَ ــسِمُ فِ ــالِحِ يَبْ  الكَ
 

هَـضْبَةً )٢()عَـوْفُ بْـنُ عُـذْرَةَ     ( بِـهِ    فَرَعَتْ
 

 )٣( المَجْـدِ تُحْـسِرُ كُـلَّ طَـرْفٍ لاَمِـحِ          فِي
 

ــوْمٌ ــعَ قَـ ــصَّرِيخُ إِذَا رُفِـ ــارَةٍ الـ لِغَـ
 

ــبَقَتْ ــابَتُهُمْ سَ ــدَاءَ إِجَ ــصَّائِحِ نِ  )٤(ال
 

ــعُ وَإِذَا ــامِ رَبِيـ ــوَّحَ العَـ ــهُ صَـ نَبْتُـ
 

ــرَتْ ــاحُ وَجَ ــرَ رِيَ ــرِّ غَيْ ــوَاقِحِ القُ  )٥(لَ
 

جَدْبُـــهُ بَوَارِقُـــهُ وَحَـــرَّمَ وَخَبَـــتْ
 

ــذْلَ ــرَى بَ ــالقِ ــاحَ عَقْ ــحِ رَ وَأَبَ  )٦(النَّاصِ
 

                                                           
 العهد بالنتاج، أو الحديثة: الإبل من العشار... وزاد عن: مط. ك. ق.  ف)1(

  .التي أتى عليها عشرة أشهر من طروق الفحل
  . هاهنا مطلق الدمالنجيع .أي نحرها لضيوفه: حلب العشار من النحور: قوله

  .عوف بن مرة: مط. ك. ق.  ف)2(
أي بلغ به قومه : ، على المجازالمجدفرعت به في : وقوله .صعد:  فرع في الجبل)3(

  .عة تعجز من رامهازلة رفيـمن
  .نداء المستغيث:  الصريخ)4(
  غير لوافح : ظ .رياح العز:  مط)5(

  .البرد عامة، أو البرد في الشتاء خاصة: القُرُّ .ويبسأصابته آفة :  نبتهصوَّح
  ).مجاز(زل المطر ـالرياح تحمل الندى، ثم تمجُّه في السحاب، فين: اللواقح

  . إبلهخيارالخالص، وأراد : صح النا.عقر الناضح: مط. ك. ق.  ف)6(



  -٤٣٠-

وَأَعْجَلُـوا  الرَّاسِـيَاتِ  العِمَـاقَ     نَصَبُوا -٣٠
 

ــا ــائِرٍ نِيرَانَهَــ ــائِحِ بِعَقــ  )١(وَذَبَــ
 

ــرَمٌ ــهُ كَـ ــفُّ تَوَارَثُـ ــةٌُ الأَكُـ وَحَلْبَـ
 

ــي ــارِحِفِ ــا بِالقَ ــرَنُ مُهْرُهَ ــضْلِ يُقْ  )٢( الفَ
 

مِرَاحُـــهُ بِأَعْطَـــافِ الوَلِيـــدِ يَهْفُـــو
 

ــى فَالهَــضْبُ لَــيْسَ  احْتَفَــإِذَا  )٣(بِــرَاجِحِبَ
 

ــبَقَ ــرَامَ سَ ــدٌ( الكِ ــي ) مُقَلَّ ــةٍفِ غَايَ
 

ــدُ ــوِ جُهْ ــا كَعَفْ ــوَادِ بِهَ ــرَّازِحِ الجَ  )٤(ال
 

 وَإِنَّمَـــاطَـــالِبُوهُ فَقَـــصَّرَ وَجَـــرَى
 

ــلُّوا ــى ضَ ــحِ عَلَ ــقِ الوَاضِ ــرِ الطَّرِي   أَثَ
 

دٌ بَدَائِــوَهْــيَ) ٥( جَــامِعَ الآمَــالِ يَــا-٣٥
 

ــتَّى ــضَ شَ ــعْبٍ وَرَائِ ــلِّ صَ ــامِحِ كُ  جَ
 

ــرَّفْتَ ــدَى  شَ ــنْ أَبْ ــلاَكَ مَ ــا عُ وَإِنَّمَ
 

ــقُ ــانِ  عَبَ ــي بَنَ ــةِ فِ ــاتِحِ اللَّطِيمَ  )٦(الفَ
 

                                                           
  .الثابتة: الراسيات .القدور:  العماق)1(
 وكبيرهم صغيرهمأراد أن :  قوله حلبة في الفضل يقرن مهرها بالقارح)2(

  .متساويان في الفضل
لا :  ليس براجحالهضب .الاكتهالالخفّة والنشاط، وأراد بالاحتباء :  المراح)3(

  . إذا اكتهلالوليداحة عقل ا إذا قيس برجيعدّ الهضب راجحً
: الجهد . بن منقذ الكنانينصرهو مخلص الدولة أبو المتوّج مقلّد بن :  مقلَّد)4(

  .الشديد الهزال وبه حَراك: الرازح .أوّل الجَرْي: العفو .الطاقة والوسع
  . الشمائل، وأن ما يُجهِدُهم لا يتعبهكرم أنه يسبق الناس في يريد

  .لأمواليا جامع ا: ك. ق.  ف)5(
يريد أن اللطيمة لا يفوح . المسكقصد بها وعاء :  اللطيمة.من بنان: مط. م )6(

  .عطرها إلا إذا فُتِحَت



  -٤٣١-

نَبَاهَــةً الإِمَــامِ أَلْقَــابَ )١(وَحَبَــوْتَ
 

 )٢(فَاضِــحِ  بِعَــارٍ  طَوَّقَهَــا  وَسِــوَاكَ 
 

ــوْ ــيْنِ كُنْـ ـلَ ــاثَلُوا اللَّفْظَ ــهِتَ  مَ بِرَغْمِ
 

ــعْدَ ــعْدَ سَ ــانَ سَ ــسُّعُودِ وَكَ ــذَّابِحِ ال  )٣(ال
 

ــا ــدْرُكَمَ ــالَ قَ ــنْ) ٤( طَ ــاعَ ــدَاهُ وَإِنَّمَ  مَ
 

 )٥(الطَّـــائِحِ بِـــاللِّوَاءِ قَنَاتَـــكَ هَـــزُّوا
 

 ـ      فَاسْلَمْ -٤٠ ـ لِمُلْكٍ أَنْتَ غَرْبُ حُـسَامِهِ ال
 

ــ ــةُ مَاضِيـ ــهِوَعَبْقَ ــاوِ )٦( رَوْضِ  حِالمُتَفَ
 

جَدِيــدُهُ الثَّــرَاءِ مُغْتَــصِبُ وَفِــدَاكَ
 

ــذَ ــنْ  أَخَ ــةً م ــةَ فَلْتَ ــازِحِ الرِّيَاسَ  )٧(مَ
 

                                                           
  .وحبيت: مط. ق. ك.  ف)1(
أما غيره .  المنصبفشرّف يريد أنه نال اللقب بخصاله ومساعيه الحميدة، )2(

  .فكساه العار بمخازيه
سعد الذابح وسعد :  منازل القمر السعود من الكواكب العشرة اشهرها في)3(

 بطونوأطلق اللفظ على كثير من . بُلَع، وسعد السعود، وسعد الأخبية
في كل واد : ومن هنا جاء المثل. القبائل كسعد بكر، وسعد تميم وسعد قيس

أما سعد الدولة فهو ابن الممدوح، صاحب قلعة شيرز لقب . سعدبنو 
  .د، عليّ بن مقلّالدولةبسديد الملك سعد 

 شخص معين يبدأ لقبه بسعد كسعد الدولة أو إلىلعله يشير :  برغمهقوله
  ..سعد الملك وما إلى ذلك

  .- بالنصب - ما طال قدرَك :  ظ)4(
  . يشير في هذا البيت إلى حادثة جرت للمدوح)5(
  .وريقةِ روضه:  ظ)6(
يعيب عليه  الممدوح وأعداء يعرِّض ابن سنان في الأبيات الثلاثة التالية بأحد )7(

 خمول نسبه، عليهجدَّة ثرائه وكونه اغتصبه وأخذ الرئاسة فلتة، كما يعيب 
  .وكون دولته نبذته



  -٤٣٢-

ــسَبٌ ــمْ نَ ــلاَمُ فَلَ ــنَّ الظَّ ــا جَ ــحْ كَمَ يَلُ
 

ــدْلِجِينَ ــهِ لِلْمُـ ــيَاءُ بِـ ــصَابِحِ ضِـ  مَـ
 

ــهُ ــهُ نَبَذَتْـ ــتْ دَوْلَتُـ ــةً وَكَانَـ رَوْضَـ
 

ــو ــيْ يَخْلُ ــا وَلَ ــذُّبَابُ بِهَ ــارِحِسَ  ال  بِبَ
 

ــلَّ ــدِي  وَتَمَ ــا أُهْ ــكَ مَ ــا إِلَيْ فَإِنَّهَ
 

ــمُ ــتُنَظْ ــشَّقِيقِ وَبِنْ ــرِ )١( ال ــحِفِكْ   النَّاصِ
 

ــمِيرَةُ -٤٥ ــةُ وَسَ ــادِي وَمُطْلِقَ ــ النَّ )٢(االحُبَ
 

ــةُ ــسَّارِي وَزَمِيلَ ــصَّادِحِ ال ــسُ ال   وَأُنْ
 

ــاتُ ــصَّالِحَاتُ وَالبَاقِيَـ ــا الـ وَرُبَّمَـ
 

ــتْ ــ كَانَ ــوْلِ وَاقِيبَ ــرَ القَ ــوَالِح غَيْ  )٣(صَ
 

استة وأربعون بيتً   

                                                           

  .ونبت فكر: ك. ف.  ظ)1(
 االثوب الذي يحتبى به، والج حِبً: وتثلث الحاء: الحَبْوَة .ومطلَقة الحيَا: م.  ظ)2(

أي أن العرب لم يقولوا ا من العرب وإنما هي حُبْيَة سماعً: الفرّاءقال . اوحُبً
  ).حبو: عن لسان العرب بتصرّف، المادة( أصلها الواو كانحُبْوَة، وإن 

  . بها، على المجازالإعجاب: ا بإطلاق الحُبَأراد
 وعادة بعض عادته نرى ابن سنان على - الأخيرة - في هذه الأبيات )3(

 أن الممدوحلى نراه معجبا بقصيده يطلب إ.. الشعراء قبله كأبي تمام والمتنبي
يستمتع به، فالقصيدة نظم الأخ الشقيق وثمرة الفكر الناصح، تتلى في 

..  لجمالها، ويتغنى بها الناس في الحلّ والترحال، ويأنس بها الصادحالنوادي
  . صالحة خالدةاأبدًفهي 



  -٤٣٣-

  
]٨٠ *[  

 
] الكناني[ بن نصر بن منقذ مقلَّد يرثي مخلِّص الدولة أبا المتوَّج وقال

  ]:متقارب[) ١(وتوفي في ذي الحجة من سنة خمسين وأربعمائة
ــكَ ــسَّمَاءُ حَبَتْــ ــاالــ  بِأَمْطَارِهَــ

 

 )٢(اجَارِهَـــ عَلَـــى تَـــضِنُّ وَكَيْـــفَ
 

الرِّيَـــاضُ فِـــي ثَـــرَاكَ بَرِحَـــتْ وَلاَ
 

ــضُّ ــائِمَ تَفُــ ــا لَطَــ  )٣(!نُوَّارِهَــ
 

ــدْ ــابَ وَقَ ــاءِ  نَ ــلُ الثَّنَ ــا جَمِي  عَنْهَ
 

ــذِكْرُكَ ــا فَــ ــقُ أَزْهَارِهَــ   أَعْبَــ
 

ــتَ ــالِيَّ أَطَلْـ ــى لَيَـ ــن حَتَّـ ـْظَنَـ
 

 )٤(بِأَسْــحَارِهَا أَنَّــكَ بِنْــتَ  تُـــ
 

                                                           
 .٥٣، مط ٦١، م ٦٦، ق ٤٢ك . ، ف٦٠ في نسخة ظ ورقة القصيدة )*(
،   ه٤٥٠ بحلب سنة توفيصر في رياسة وجلالة إلى أن بقي الأمير مقلد بن ن )1(

 إلى ابن المرثيّ سنانوفي القصيدة تعزية رفعها ابن . وحمل إلى كفر طاب، فدفن
  . شيرزقلعةالأمير سديد الدولة سعد الملك أبي الحسن علي بن المقلّد صاحب 

 هذه العبارة على محقق تصحفت ))خمسين وأربعمائة..  فيوتوفي((: قوله
وقال : ٥/٢٧٠، إذ ورد خبر القصيدة في وفيات الأعيان الأعيانفيات و

 والصواب . اه سنة خمس وثلاثين وأربعمائة  الحجةيرثيه وقد توفي في ذي 
  .سنة خمسين وأربعمائة

 لكون روحه السماء يدعو لقبره بالسقيا على عادة العرب ن وسمّاه جار )2(
  .بالغيثته أو لجوده وشبَهِه زلـانتقلت إلى الملأ الأعلى، أو لعلو من

  . يدعو له بأن تظلّ رياض ثراه تفوح عليه بعطورها)3(
 أن الأسحار صحبتك ظننتصارت لياليَّ طويلة لحزني عليك، حتّى :  يقول)4(

  .إلى قبرك، فمات الصباح بموتك



  -٤٣٤-

ــادَرْتَ-٥ ــ  وَغَ ــونِيدَمْعِ ــبَ الجُفُ  رَقِي
 

 )٢(أَشْــفَارِهَا بَــيْنَ مَــا )١(فَبَاعَــدْتَ
 

 مِنْــكَ مَــا تَطْمَــئِنُّ  لَوْعَــةٌ وَبِــي
 

ــكُو ــكَ فَأَشْــ ــدَارِهَا إِلَيْــ  بِمِقْــ
 

العُفَـــاةِ لِـــشُعْثِ عَلَيْـــكَ فَلَهْفِـــي
 

ــى ــكَ تَرَمَّــ ــا إِلَيْــ  !بِأَوْطَارِهَــ
 

)٣(يُنِـــيخَ حَتَّـــى المَهَامِـــهَ تَجُـــوبُ
 

ــارِي ــشِيرَةِ بِقَــ ــا العَــ  عَقَّارِهَــ
 

ــاغِبَةٍ ــتْ وَسَـ ــلاَمِعَلَّلَـ ــي الظَّـ  فِـ
 

ــا ــا  بَنِيهَـ ــنْ دَرِاهَـ ــكَ مِـ   بِقُرْبِـ
 

ــتَ-١٠ ــى فَكُنْ ــا إِلَ ــذْلِ مَ ــ بَ ـأَمَّلَتْ
 

ــ ــرَعَ هُـ ــا أَسْ ــمِ أَفْكَارِهَ ــنْ وَهْ   مِ
 

ــاءَ ــحُ وَبَهْمَـ ــا تَلْمَـ ــومَ فِيهَـ النُّجُـ
 

ــضَيَّعَةً ــيْنَ أَمُــ ــا بَــ  )٤(قْطَارِهَــ
 

                                                           
  . فباعدَ... -  بضم التاء -وغادرتُ :  ظ)1(
رقيب (، ويقال للإكليل )مجاز(  يراقبه النجم الطالع قُبالة نجم غارب:  الرقيب)2(

  ]:طويل [الفراءإذا طلع غابت وإذا غابت طلع، وأنشد ) الثريا
  بادَ االله أن لستُ لاقيًا     عِ اقًّأحَ

 

 ـ أو يَ  بُثَينةَ   !هـا؟ قيبُريّـا رَ  ى الثُّ لقَ
 

  )رقب:  العروس مادةتاج(
معه  جفن حتّى تجفّ دموعي، وقد تقدّم أن دليلا يغمض :  ابن سنانيقول

انظر ). حسن التعليل(لا يرقأ، ولذا فإن عينه دائما مسهّدة، وهذا من باب 
  .٢٨٣شرح الكافية البديعية ص 

  .تنيخ:  أثبتنا رواية ظ، وفي سائر النسخ)3(
  .نفسها يريد أن هذه الصحراء واسعة تضلّ فيها النجوم )4(



  -٤٣٥-

ــسَّفْتَهَا ــارِيًا تَعَــ ــاسَــ  وَالقَطَــ
 

ــوَائِرُ ــنْ) ١(حَـ   نَهْـــجِ أَوْكَارِهَـــاعَـ
 

الهُمُـــومِ وَصَـــحْبُ دَعَـــاكَ وَعَـــاٍن
 

ــرُوحُ ــهِ)  ٢(تَــ ــسُمَّارِهَاعَلَيْــ   بِــ
 

ــهُ ــنْ فَأَنْقَذْتَـ ــدِ مِـ ــاتِ يَـ الحَادِثَـ
 

 بِأَظْفَارِهَــــا عَلَّقَتْــــهُ وَقَــــدْ
 

ــلاَءَ-١٥ ــزَأُ  ونَجْـ ــاتَهْـ  أَرْجَاؤُهَـ
 

 )٣(وَمِـــسْبَارِهَا الأُسَـــاةِ بِأَيْـــدِي
 

 خَطَـــرَاتِ الظُّنُـــوبِهَـــا) ٤(فَـــضَلْتَ
 

ــانِ ــوبِ وَأَغْمَارِهَــ ــيْنَ القُلُــ   بَــ
 

ــي ــكَ وَلَهْفِـ ــوجُ عَلَيْـ ــا وَهُـ الرِّيَـ
 

 إِعْـــصَارِهَا أَذْيَـــالَ تَـــسْحَبُ حِ
 

ــرَاءَ ــرُقُ بِغَبْـ ــومَ)  ٥(تَعْـ ــيِّكُـ  المَطِـ
 

ــى ــوءَ حَتَّــ ــا تَنُــ  )٦(بِأَوْبَارِهَــ
 

                                                           
  .سائراتعسفتها : م .جوائر: مط. ك. ق.  ف)1(
  .يروح:  م)2(
ما يسبر به الجرح، وأصل : المسبار .الأطباء: الأساة .الطعنة الواسعة: النجلاء )3(

...  ولساغبة، ولبهماء، ولعانٍ، ولنجلاءالعفاةلهفي عليك لشعث : التركيب
  . قِبَلَ لغير المرثي بهالاوكنَى بالنجلاء عن الملمّات التي 

 خطراتقت سب: وأغمارها... فضلت .-  بتشديد اللام -فضلَّت : ك.  ف)4(
  .الظنون إلى أزالة الهموم عن هذه القلوب

  تُعْرَفُ :  ظ)5(
 بأسنانه، أو انهشًأكل ما عليه من اللحم :  العظمَعَرَقَ. الجدبة من السنين: الغبراء )6(

 . أخذت منهإذاعرقته الخطوب والسنون، : ومن المجاز. ألقى ما عليه من اللحم
حتى تنوء : قوله .، والبعير العظيم السنامالسنام المرتفع: كوم والجمع الأكْوَم

  . أو حتى تثقلها أوبارُها، والأول أجودأوبارهابأوبارها، أي حتى تسقط 



  -٤٣٦-

ــوْتَ ــا جَلَــ ــرَامُغَيَاهِبَهَــ  وَالكِــ
 

  بِأَعْـــذَارِهَاالـــضُّيُوفَ) ١(تُقَـــرِّي
 

ــدَّلَ-٢٠ ــيْفُكَ  وَجَ ــوْلَ سَ ــاحِ شَ اللِّقَ
 

 )٢( بِأَغْبَارِهَــــاكَــــسَعُوهَا وَقَــــدْ
 

 القِــــدَاحِوَرِبَــــابُ)  ٣(يُقَــــسِّمُهَا
 

ــةٌ ــدَ مُعَطَّلَــ ــسَارِهَاأَ عِنْــ  )٤(يْــ
 

 صِـــدْقٍ أَطَلْـــتَلإِخْـــوَانِ وَلَهْفِـــي
 

ــا ــةَ عَلَيْهَــ ــا بَقِيَّــ  )٥(أَعْمَارِهَــ
 

                                                           
   - بلا شكل - ... تقري: م .والكرا:... مط.  ق)1(
  ]:سريع [١٢٧ ق -  المفضّليّات هذا من قول الحارث بن حلزة اليشكري في )2(

  ها بأغبارِ ولَ الشَّ عِكسَ تَ لا
 

ــ ــلا كَإنَّ ــدرِ تَ ــنِي مَ   جُاتِ النَّ
 

، فتكون للوارث ينتجها لا تُبْقِ ذلك اللبن لسمنها، فإنك لا تدري من أي
 . ه امثلهذا :  عنه٣٨ / ٧أو يُغار عليها، وقال ابن سيده في المخصص 

: الشَّول .فتسمنأن يوضع الماء البارد على ضرع الناقة ليرتفع اللبن : الكسع
: الناتج  .بقية اللبن في الضرع: الغُبْرُ .لبانها أي ارتفعتالإبل التي شوَّلت أ

  . يلي نتاج الإبل وغيرهاالذي
 سنان المرثي بأنه ينحر إبله للعفاة، بينما يبخل بها غيره من الناس ابن يمدح

  .لتسمنويَدَعُها 
  .تَقَسَّمَهَا:  ظ)3(
على مخرج القداح  تلفُّ دقيقةخيط تشدّ به سهام الميسر، أو جلدة :  الرِّباب)4(

جمع ياسر، وهو : الأيسار .في الميسر كي لا يعرف بالمس، فيختارها لصاحبه
  .الجزورالذي يلي قسمة 

  . غيره بالبخليتّصف المرثي بالكرم في حين يصف
، فاستطالوا أصدقاؤكلا قيمة للحياة من بعدك، ولذلك سئمها :  يقول)5(

  .أعمارهم، وكأنك أطلتها حقيقة



  -٤٣٧-

وَاسْــــتَرَقَّ ضَــــمَائِرَهَا مَلَكْــــتَ
 

ــودُكَ ــةَ جُــ ــا رِبْقَــ  أَحْرَارِهَــ
 

ــإِنْ ــوا فَ ــاءَ  نَزَحُ ــكَ مَ ــونِ فِي الجُفُ
 

ــكَ ــسَانُ فَإِنَّــ ــصَارِهَا إِنْــ  )١(أَبْــ
 

ــرُ  وَإِنْ-٢٥ ــوبِ واعَقَ ــبَّ القُلُ ــكَ حَ  لَ
 

ــدْ ــتَ فَقَـ ــعَ كُنْـ ــرَارِهَا مَوْضِـ  أَسْـ
 

ــي ــتَ بِرَغْمِـ ــيمُ نَزَلْـ ــدَارٍ تُقِـ  بِـ
 

ــينَ ــا رَهِــ ــا ثَرَاهَــ  وَأَحْجَارِهَــ
 

قِـــرَا مِـــنْ بِهَـــا وَلَـــيْسَ تُـــزَارُ
 

ــرَامُ كَ ــا إِلاَّ الغَــــ  لِزُوَّارِهَــــ
 

ــتَ ــاءَ وَكُنْــ ــةٍبِعَلْيَــ  مَطْرُوقَــ
 

 نَارِهَـــا سَـــنَا  نُّجُـــومَال) ٢(يُـــضِيءُ
 

ــتْ إِذَا ــابُ عَرَّسَـ ــا الرِّكَـ  في ذُرَاهَـ
 

ــدْ ــا فَقَـ ــدَّ أَكْوَارِهَـ ــتْ شَـ   أَمِنَـ
 

ــوْ-٣٠ ــتْ  وَلَ ــصَاةُنَزَلَ ــا العُ ــكَ فِيهَ  بِ
 

ــتَ ــا حَمَلْـ ــحَائِفَ أَوْزَارِهَـ  )٣( صَـ
 

                                                           
  .البؤبؤ، المثال يرى في سوادها: عين إنسان ال)1(
  .يضيم:  م)2(

  ]:كامل [ ، هذا من قول أبي نواس ))..  الركابذراها عرّست في إذا((
   المطيُّ بنا بلَغْـنَ محمَّـدًا      وإذا

 

  حـرامُ  على الرِّجال    فظهورهن
 

  )٥٧٥: الديوان(
  . يريد أنه يجير الجاني، ويتحمَّل عنه الديّة)3(



  -٤٣٨-

تُنَـــا دُنْيَـــا هِـــيَ) أَبَـــا حَـــسَنٍ(
 

 )١(اأَقْــــدَارِهَ فَــــوْقَ أَقْــــدَارُهَا لُ
 

ــرَتْ ــي جَ ــكَ فِ ــى أَبِي ــادَةٍ عَلَ عَ
 

 )٢( الكِــــرَامُ بِأَوْتَارِهَــــا يَمُــــوتُ
 

ــدْ ــفَحَتْ وَقَ ــكَ صَ ــدِهِ عَنْ ــنْ بَعْ  مِ
 

 )٣(إِسْــــفَارِهَا مِثْــــلُ فَإِظْلاَمُهَــــا
 

ــتَ ــى جَرَيْ  ـ عَلَ ــي العُـ ــهِ فِ لا نَهْجِ
 

ــانَ ــبِيرًا) ٤(وَكَــ ــاخَــ   بِأَوْعَارِهَــ
 

ــادَ-٣٥ ــا  وَجَ ــكَلَنَ ــدَ  بِ ــرَامِ بَعْ الكِ
 

 )٥( أَخْبَارِهَـــا كَـــاذِبَ فَـــصَدَّقَ
 

  اخمسة وثلاثون بيتً

                                                           
سديد (و) سعد الدولة( بـ لقِّبالمرثي، واسمه علي بن المقلّد، أبو الحسن ابن  )1(

  .٤ في القطعة رقم ترجمته. ، وكان ابن سنان على صلة به وصحبة معه)الدولة
  .تموت: م.  ظ)2(
  . طباقالثانياها، وفي الشطر فأي أعرضت وولتك ق:  صفحت عنك)3(
  .فكان: مط. ك. ق.  ف)4(
 يخطر على بال، لمي أنجبك، فحققت ما أ: فصدق كاذب أخبارها:  قوله)5(

وما كان في غيرك من الكرام محض قصص ونسيج خيال كاذب صار بك 
  .ا ملموسًاواقعً



  -٤٣٩-

  
]٨١* [  

 
 المقلّد بن نصر بن بن يمدح الأمير سعد الدولة أبا الحسن علي وقال

  ]:كامل[ ويشكره ،)١(منقذ
ــا ــةِ أَمُبِيحَهَـ ــضْلَ الأَزِمَّـ ــصِّرِ فَـ قَـ

 

ــعَ ــنْ  فَمَ ــةٌ مِ ــسِيمِ تَحِيَّ ــ( النَّ  )٢()رِعَرْعَ
 

وَبَيْنَهَـــا البُـــرُوقُ تَهَادَاهَـــا هَبَّـــتْ
 

 )٣(المُتَــذَكِّرِ وَهِــزَّةُ الخِــدَاعِ نَــسَبُ
 

                                                           

 .٣٠، مط ٦٢، م ٤٤، ك ٦٨، ق ٤٣، ف ٦١ ظ )*(
  ).٣التعليقة  (٤ تقدمت ترجمته في القصدة )1(
يط الذي يُشَدُّ  زمام، وهو الخجمع الأزمَّة، .الضمير يعود على المطيّة:  أمبيحها)2(

.  ثم يشدّ في طرفه المقودالخِشاشأو في ) حلقة يخلَّل بها أنف البعير(في البُرة 
  .البيتا كما هي الحال في وقد يسمى المِقْوَدُ زمامً

  .ولا نعرف أيها قصد الشاعر. اسم لعدّة مواضع في نجد وفي غير نجد: عرعر
 أن يتمهَّل - التجريد  على سبيل- من نفسه أو من رفيقه في السفر يطلب

  . الحبيب من عرعرتحيّةفي السير؛ لأن النّسيم حمل إليه 
  ).مجاز (والأريحيّةالنشاط : تتهاداها؛ الهِزَّة:  تهاداها)3(

 في الخداع والنشاط الناتج عن ذكرى يشتركان أن النسيم والبرق يريد
  ]:طويل[ الهذليّ صخرينظر في آخر البيت إلى قول أبي . الحبيب

   هِزَّةٌ كراكِذِوني لِ عرُ لتَ إنّيو
 

 ـ بَ صفورُ العُ ضَفَ انتَ كما   طـرُ  القَ هُلّلَ
 

 ،٢٠٤، ابن عقيل رقم ١١٠شذور الذهب، رقم ( من الشواهد النحوية وهو
  ).٤٢٨ رقم الأشموني



  -٤٤٠-

)١(شُـهْبِهِ  قَـدْ أَخَـذَ الـسُّرَى مِـنْ          وَاللَّيْلُ
 

 الـــضُّمَّرِ القِـــلاَصِ ذُلُـــلَ وَأَعَـــارَهُ
 

ــا ــانَتَيْ إِضَــمٍ يَ ــنْ دِيــنِ - بَ الهَــوَى وَمِ
 

 )٢(-لِكُـلِّ مَـنْ لَـمْ يُخْبِـرِ        الـسُّؤَالِ    بَثُّ
 

 مَكَانَـــهُأَقَـــامَ قَلْبِـــي  أَعَلِمْتُمَـــا-٥
 

ــارَأَمْ ــسْفِرِ؟ في )٣( سَ ــصَّبَاحِ المُ ــبِ ال   طَلَ
 

قِلاَصَـــهُأَنَّ ) أَبَـــا حَـــسَّانَ (أَبْلِـــغْ
 

ــابُ ــةَ تَجْتَ ــاجِ أَرْدِيَ ــرِ العَجَ  )٤(الأَغْبَ
 

ــرُودَةً ــى مَطْ ــشُّرَيْفِ( وَعَلَ ــوَ) ال ارِسٌفَ
 

ــونَ ــمَرِ  يَتَرَنَّحُ ــيجِ الأَسْ ــعَ الوَشِ  )٥( مَ
 

                                                           

  .من شهبه: مط. م.  ظ)1(
.  التي يذلّلها الركوب والعمل، ضد الصعب منهاالدابّةجمع ذَلول وهي : ذُلُل
 الطويلة والناقةجمع قَلوص وهي الشابّة من الإبل حتى تبزُل، : لاصالقِ

  .القوائم، والأخير أليق بالبيت
، فكأن الليل أخذ حركتها وأعارها النجوم طول الليل وبطء حركة يصف

  .المطايا، فزادت سرعتها
  . لا يُخْبِر ولا يجيبماومن شِرعة الهوى وعادته أن يسائل العاشق :  يقول)2(
  . قصد به المحبوبأنهالظاهر :  المسفرالصباح .أم راح: م )3(
  . ليس في القصيدة ما يبيّن من هو أبو حسّان)4(
.. نجدويقال إنه سُرَّة ... ماء لبني نمير: الشريف((: ورد في معجم البلدان: الشُّرَيْف )5(

 احدًواا  إلا بطنً،وأرض بني نمير الشُّرَيف ودارها كلها بالشريف: قال أبو زياد
الشريف واد بنجد، فما كان عن يمينه فهو : وقال ابن السكّيت... باليمامة
  ).الشريف، مادة ٣٤١ / ٣ ())...، وما كان عن يساره فهو الشُّرَيْفالشرف



  -٤٤١-

عَـــشِيَّةً الرِّيَــاحَ  مَنَاسِــمَهَا  أَحْــذَوْا 
 

 )١(بِــالقَرْقَرِ وَقَوْمُــكَ فَقْعَــةٌ  وَنَجَــوْا
 

ــتَ ــامِي  وَزَعَمْ ــلَ حَ ــرْحِهَا أَنَّ البُخْ سَ
 

ــلْ ــتَأَفَهَ ــشَّلَّ)٢( أَمِنْ ــرِ؟إِنْ ال ــمْ تُعْقَ  )٣( لَ
 

في الطِّرَادِ لَبَـانَ طِرْفِـكَ مُقْـدِمًا         كُنْ -١٠
 

ــتَ وَإِذَا ــى دُعِي ــانِ إِلَ ــشَمِّرِ الطِّعَ  )٤(فَ
 

ــرْ ــرِكَ وَاهْجُ ــلَ هَجْ ــضَارَكَ مِثْ ــرَى نُ لِلْقِ
 

ــرِ  إِنَّ ــسَّبِيلِ الأَوْعَ ــي ال ــارِمَ فِ  )٥( المَكَ
 

                                                           
؛ كناية عن سرعة لمناسمهاجعلوا الرياح أحذية :  أحْذَوْا مناسمَها الرياح)1(

، لأن الدواب تَنْجُلُهُ الذليلرجل الكمأة البيضاء؛ يشبَّه به ال: الفقع .الهرب
الأرض المطمئنة ينحاز إليها الماء؛ الأرض : والقرقرة القرقر .بأرجلها وتثيره

  .الملساء ليست بجِدِّ واسعةٍ
  ). ٢٨٤ / ١: الميداني ()) من فقع بقرقرةأذلّ((من المثل العربي : )) بالقرقرفقعة(( قوله

 غيرّ ١١ - ١٠ كون البتين يسوّغهاية وهذه الروا. أفإن أمنت: م. ك. ق. ف )2(
  .موجودين في هذه النسخ

 وعلى اختلاف بين النحاة ، في العربية على قلّةموجودهذا التركيب :  أمنتأفهل
  ]:بسيط[أنشدوا لزيد الخيل .  المستشهد بهالشعر وفي رواية ،واللغويين في التخريج

   فَوَارِسَ يَرْبُوعٍ بِشِدَّتِنَا   سَائِلْ
 

  ؟رَأَوْهَا بِسَفْحِ القَاعِ ذِي الأَكَمِ     أَهَلْ
 

 عليها، ولو كانت حرف استفهام لما دخلت ))قد(( بمعنى ))هل(( أن واستنتجوا
 ))هل(( أنوممن رأى . ؛ فلا يكون فيه إذا شاهد))فهل((وروي أيضا . الهمزة

ن فإ.  والمبرّد والزمخشريوالفراء الكسائي ))قد((الداخلة على الفعل تكون بمعنى 
  .صحّ هذا فلا إشكال في بيت ابن سنان

  .الطرد والسرقة:  الشّلّ)3(
  . الحافر خاصة، وهو ما جرى عليه اللَّبَبذيصدر : اللبان .دعيت إلى الطراد: ظ )4(

  ).مجاز( من الخيل العتيق الكريم الطِّرْف
  .الخالص من الذهب:  النضار)5(



  -٤٤٢-

ــا ــرَى أَفَمَ ــةِ ( يَ ــنُ العَامِرِيَّ ــبَّةً) ابْ سُ
 

ــنْعَاءَ، ــدِ شَ ــلُ حَ ــؤْثَرِ؟  مِثْ ــمْ يُ  يثِهَا لَ
 

ــرَكَ ــارَ تَـ ــصْبَةٍ الفَخَـ ــةٍ لِعُـ يَمَنِيَّـ
 

 )١(يُغْمَـرِ  عَلَى الحَـسَبِ الـذِي لَـمْ         غَلَبَتْ
 

ــلاَ ــاذِرُ أَنْ أَفَـ ــولَ يُحَـ ــرٌ يَقُـ مُخَبِّـ
 

 )٢(؟)حِمْيَـرِ (فِـي   ) عَـامِرٌ ( الحيِّ قَـصَّرَ     فِي
 

 ـ    ) كِنَانَـةُ  ( سَبَقَتْ -١٥ افَلْيَثِـقْ مَـنْ رَامَهَ
 

ــالعَجْزِ ــنْ)٣(بِ ــأْوِ عَ ــقَرِشَ ــصَّبَاحِ الأَشْ   ال
 

بَهِيمَـــةٌ وَالخُطُـــوبُ أَضَـــاؤُوا قَـــوْمٌ
 

ــالبِيضِ ــلاَلِكَ ــنْ خِ ــعُ مِ ــرِ )٤( تَلْمَ  العِثْيَ
 

فَكَأنَّمَـــا عَلَـــى النَّـــدَى يَتَغَـــايَرُونَ
 

 )٥(لِلْمُعْـــسِرِ الغَنِـــيُّ عَـــدَاوَةً يَجِـــدُ
 

ــسَارِعُونَ ــوَ وَيُ ــى ال ــيُوفُهُمْغَى  إِلَ وَسُ
 

 تُـــسْبَرِ لَـــمْ وَكُلُـــومُهُمْ )٦(مَعْلُولَـــةٌ
 

                                                           
  .إشارة إلى كنانة قوم الممدوح:  عصبة يمنيّة)1(
 حميريّ والتعجّب من الممدوحعن حمير؛ وهذا لا يناسب المقام، لأن : م.  ظ)2(

  .فضل قومه على غيرهم هجاء له
  .فليقف من رامها في العيّ: ك. ق.  ف)3(

.  في المجد كمَنْ رام أن يدرك الصباح ويسبقهكنانةمن رام أن يدرك : يريد
  .بجوادووصف الصباح بالشقرة تشبيها له 

  .في خلال: طم. ق.  م)4(
  . فيبادر إلى دفع الفقر عنه،ا معسرًيرىيصفهم بالكرم والتنافس عليه ؛ فالغنيّ يكره أن  )5(
  ).مجاز( بعد النهل الثانيةسقاه السقية : من عَلَّه: معلولة. مغلولة:  مط)6(

  . عن تقارب المعارك التي يخوضونها وكثرتهاكناية ))تسبر لم وكلومهم(( قوله



  -٤٤٣-

كَــأَنَّهُمْ رِمَــاحَهُمْ الطُّيُــورُ  أَلِفَــتْ
 

ــوا ــاجِ رَتَقُ ــلَ العَجَ ــا خَلَ ــدَرِ بِهَ  )١(الأَكْ
 

ــاعَةٍ لاَ-٢٠ ــرَّسِ سَ ــوَى مُعَ ــدُون سِ  يَرْقُ
 

ــ ــا) ٢(ونَؤُيَتَفَيَّ ــلاَلَ الــضُّمَّرِ بِهَ  )٣( ظِ
 

بِحُـــسَامِهِ كُـــلِّ وُرَّادِ الــوَغَى  مِــنْ 
 

 المَــصْدَرِ مُعْتَــرِضٌ طَرِيــقَ  وَالحَتْــفُ
 

ــرَمَ ــنَّةِ  حَ ــى الأَسِ ــاءُ عَلَ ــرَهُ الإِبَ ظَهْ
 

 )٤( مَفْزَعُــهُ إِذَا لَــمْ يَظْفَــرِ  فَــالمَوْتُ
 

ــوا ــيهِمْ لاَنُـ ــدُوِّ وَفِـ ــسَاوَةٌ لِلْعَـ قَـ
 

ــاءِ ــوَ  كَالمَ ــرِقُ وَهْ ــرُ يُغْ ــدَّ غَيْ  رِمُكَ
 

                                                           

 كثرة الطيور التي تتغذّى بلحوم عن كناية ))ا خلل العجاج الأكدر بهرتقوا(( )1(
ومنه .  في الشعر العربيمُتَعَاوَرٌوهذا المعنى . أعدائهم الذين يسقطون في المعركة

  ]:طويل[قول النابغة الذبيانيّ 
  مهُوقَ فَ لّقَ حَ يشِوا بالجَ زَ ما غَ  إذا

 

 ـبِي  دِهتَيرٍ تَ  طَ بُصائِعَ   بِصائِعَ
 

  .))... طيرعصابة((): مادة عصب(للسان  اورواية
  ).الهمزة على النبرة(يتفيَّئون : مط. ك. ق.  ف)2(
 الليل ؛ أو آخره، أو وقت أوّلنزل : مصدر ميمي من عرَّس في سفره: المعرَّس )3(

 التوسّع في الدلالة علىوهو هنا . السحر للاستراحة، فإذا انفجر الصبح سار
  .وعلى المجاز

:  بها ظلال الضمَّرونؤيتفي .قدر ساعة، أي برهة قليلة: )) ساعةمعرَّس((
  . خيولهم الضامرةظلالينامون في 

، فلا تأخذ الأسنّةُ الحرب يريد أن الفارس منهم يمنعه إباؤه من الفرار في )4(
  .ظهرَه، ولا سبيل له إلا النصر أو الموت في ساحة الوغى



  -٤٤٤-

 بِــهِوُصِــلَتْشَــرَفٌ فَــإِنْ ) مُنْقِــذٍ (فِــي
 

ــلٌ( ــيْسَ) ١()عِجْ ــرِ فَلَ ــنْ مَفْخَ   وَرَاءَهُ مِ
 

)ابْـنُ مَقَلَّـدِ   ( وَأُخِّـرَ    الكِرَامَ) ٢(سَبَقُوا-٢٥
 

 )٣( لِلْمُتَــأَخِّرِالــسَّبْقُ فَكَــانَ عَــنْهُمْ
 

فَعَالُـــهُ مَنَـــاقِبُهُمْ وَزَادَ شُـــهِرَتْ
 

ــنْ ــأْوِهَعَ ــشْهَرِ  شَ ــمْ تُ ــا لَ  )٤(ا فَكَأَنَّهَ
 

ــتْ إِنَّ ــولَ وَإِنْ زَكَـ ــهَا الأُصُـ أَغْرَاسُـ
 

ــوْلاَ ــرِ لَ ــمْ تُثْمِ ــصُونِهَا لَ ــرُوعُ غُ  )٥( فُ
 

                                                           
ح أو أن جدَّةً له من بني عِجْلِ بن  أن أمّ الممدوالظاهر .عَجِلٌ: ك .عجْل:  م)1(

إن الممدوح :  من بكر بن وائل، من عدنان، وأن الشاعر أراد أن يقوللُجَيْمٍ
  .مُخْوِلٌ شرف منقذ وشرف عِجْل، فهو معِمٌّ بينجمع 

  .سبق:  ظ)2(
.  في الزمن، لكنه سبق سلفَه في الفضلأُخِّريريد : )) ابنُ مقلّدأخِّر(( قوله )3(

ويعكس آخر عجز ) أو غيره( الرقاع بنهذا ينظر إلى بيتيْ عديّ ولعلّه في 
  ]:طويل[فيهما 

  بابـةًيتُ صَ كَكاها بَ بْ مَ بلَ قَ فلو
 

  ندُّمِ التَّبلَ قَفسَالنَّفيْتُ  شَسُعْدَىبِ
 

   لي البُكَا  هيَّجَي فَ بلِتْ قَ كَ بَ ولكنْ
 

  قـدِّمِ تَلمُلِ ضلُالفَ: لتُ فقُ كاهابُ
 

  ).المقدمة :  مقامات الحريريعن ( 
  ]:طويل[ قول المتنبِّي ومنه. اسم للفعل الحسن من الجود وغيره:  الفَعَالُ)4(

   فَعَالي، بلْهَ أكثرَهُ، مجدُ    أقلُّ
 

  جِـدُّ  الجِدُّ فيه، نلْتُ أم لم أنلْ،        وذا
 

  )٩١ / ٢ الديوان (
  . الأول هو المقصود في بيت ابن سنانوالمعنى.  يكون للشّرِّوقد

لولا :  وفي ظ؛لولا غصون فروعها : واية م؛ وفي سائر النسخ أثبتنا ر)5(
  .الغصون فروعُها لم تثمر



  -٤٤٥-

ــي  إِنْ ــاتِمٌ فِ ــاوَدُوهُ فَحَ ــيِّءٍ( جَ )١()طَ
 

 )٢()جَعْفَــرِ(فِــي نَــازَلُوهُ فَعَــامِرٌ  أَوْ
 

ــدَى ــتِ يَنْ ــى عَنَ ــانِ عَلَ ــالزَّمَ ا وَكُلَّمَ
 

ــقِلَ ــوْهَرِ صُ ــاءَ الجَ ــاضَ مَ ــسَامُ أَفَ   الحُ
 

ــرِقَتْ-٣٠ ــرَّةُ) ٣( شَ ــهِ أَسِ ــهِ وَجْهِ بَحَيَائِ
 

ــرَقَ ــصَّوَارِمِ شَ ــرِ ال ــالنَّجِيعِ الأَحْمَ   بِ
 

فَأَذَاعَــــهُ إِخْفَــــاءَ النَّــــدَى وَأَرَادَ
 

ــرُلاَ ــرُوفُ) ٤( يَظْهَ ــسْتَرِ المَعْ ــمْ يُ ــا لَ   مَ
 

ــي ــكَ حُبَيْنِ ــةٌ  وَبَيْنَ ــارْمَ ــا مَ غَالَهَ
 

ــعُ ــةٌ وَلَ ــوبِ، وَذِمَّ ــمْ الخُطُ ــرِ لَ  )٥(تُخْفَ
 

ــوَدَّةٌ ــتْ وَمَـ ــصِّبَامُزِجَـ ــامِ الـ  بِأَيَّـ
 

ــمْ وَرَأَتْ ــرَهُ وَلَــ ــرِ تَغَيُّــ  )٦(تَتَغَيَّــ
 

ــاؤُهُيَفْـــدِيكَ  كُـــلُّ جَدِيـــدَةٍ نَعْمَـ
 

ــرِ ــسَّبِيلِ وَعْ ــى ال ــلاَءِ إِلَ ــؤَخَّرِ العَ  )٧(مُ
 

                                                           
  .في طيِّه: مط.  ق)1(
  .الآخَرنزل كلُّ واحد منهما في مقابلة :  في الحربنازله .فاضلوه في الجود: جاودوه )2(

 ألْفَوْهُ كحاتم في قبيلة طيء، وإن نازلوه وجدوه الكرمإن غالبوه في : يقول
  . بن كلابجعفر باسه كعامر بن طفيل في في

  .شرف... شَرُفَتْ أسرَّة: ك.  ق)3(
أراد أن المعروف لا يثبت لصاحبه ولا : )) لم يسترما يظهر المعروف لا(( .ما يظهر )4(

  .ولا يخفى ما في البيت من صُوَرٍ بلاغيّة.  الناسعنا يصدق إلا إذا كان مستورً
  .ة م سقط البيت وما يليه من نسخ)5(
وكان .  أيام الصِّباإلى يشير إلى صحبته القديمة للممدوح، وإلى أنها تعود )6(

 عن مجالسته أو سنانفلم ينقطع ابن . كلاهما يَمْحَضُ صاحبه الودَّ والنصح
  .الكتابة إليه إلى آخر أيّامه

  .السادس يعود إلى هجاء أبي حسان الذي بدأه في البيت )7(



  -٤٤٦-

ــبُ تَتَعَ-٣٥ ــامُ) ١(جَّ ــهُالأيَّ ــفَ أَطَاعَ  كَيْ
 

ــدَرٌ ــهُ  قَ ــازَ مَنِيحُ ــي وَفَ ــسِرِ فِ  )٢(المَيْ
 

ــدٌ ــدَعَ  وَعْ ــا خَ ــامُ كَمَ ــهُ الجَهَ وَبَرْقُ
 

ــذِبٌ ــهِ كَ ــارِضُ مُزْنِ ــمْ، وَعَ ــرِ لَ  )٣(يُمْطِ
 

فَاسْـــتَوْقَفَتْ لِئَامَـــهُ الزَّمَـــانُ عَـــدَّ
 

ــكَ ــهِ تِلْ ــلاَلُ عَلَيْ ــدَ الخِ ــ عَقْ  )٤(صَرِالخِنْ
 

)بْـنَ مُقَلَّـدٍ    (يَـا )٥( بِـهِ مَـا كُنْـتَ      أَهْوِنْ
 

ــوْنِي ــكَ عَ ــانَ قَوْمُ ــهِ وَكَ ــشَرِي عَلَيْ  !مَعْ
 

ــي ــكَأُثْنِ ــا) ٦( عَلَيْ ــضُهُبِمَ ــتُ وَبَعْ  عَلِمْ
 

 فَخَبِّـــرِ خَبَـــرْتَ وَإِنْ البَلِيـــغَ يُعْيِـــي
 

 عَجَزْتُ، وَكَـانَ يَقْـصُرُ عَـاجِزًا        وَإِذَا -٤٠
 

ــكْرِ ــبْ، يشُ ــلِ فَأَعْجِ ــرِ بِالمُطِي  !المُكْثِ
 

اأربعون بيتً   

                                                           
  .يتعجَّب:  ف)1(
، الثالث من القداح الغفل الميسروهو، في . قِدْحٌ بلا نصيب) كأمير(يح  المن)2(

 من سهام الميسر مما لا سهمالمنيح : الصحاحونصُّ . التي ليس لها فرض
 مما ليس له غُنْمٌ ولا الأربعةوالقداح . ها انصيب له إلا أن يُمْنَحَ صاحبه شيئً

يريد ابن . ، والسَّفيحنيحوالمالمصدَّر، والمضعَّف، : غُرْم هي على الترتيب
  .سنان أن المهجوّ وصل إلى الإمارة في غفلة من الدهر

  .  يفِ بهولم يستشفُّ من البيت أن المهجوّ وعد الشاعر وعْدًا )3(
 أي يبتدأ به إذا ، تُثْنَى الخناصرُبفلان: يقال. عدّ الزمانُ لئامَه فبدأ به:  يريد)4(

  .ذكر أشكالُه
  .ما زلت:  ظ)5(
  .أثني عليه: مط. ك. ق.  ف)6(



  -٤٤٧-

  
]٨٢* [  

 
  ]:رمل[) ١(ا يمدحه أيضًوقال

ــرَى ــيْفُكُمُ أَتُـ ــرَى طَـ ــا سَـ  لَمَّـ
 

 )٢( وَأَعْطَـــى الـــسَّهَرَاالنَّـــوْمَ أَخَـــذَ
 

ــا أَمْ ــادَى ذَهِلْنَــ ــا وَتَمَــ لَيْلُنَــ
 

ــا ــشَاءَ فَتَوَهَّمْنَــ ــسَّحَرَا؟العِــ   الــ
 

 اللَّيْـــلَ بَـــلْ نَعْـــذُرُهُنَلُـــومُ مَـــا
 

ــا ــصَّرَا  إِنَّمَـ ــنْ قَـ ــهُ مَـ  )٣( طَوَّلَـ
 

ــسْنَاهُ إِنْ ــا لَبِــ ــاظَلاَمًــ  دَاجِيًــ
 

ــا ــبَاحًا فَبِمَـ ــانَ صَـ ــسْفِرَا كَـ  )٤(مُـ
 

                                                           
، ووردت ١٦ إلى ١، وقد سقط منها الأبيات من ٦٤ في نسخة م القصيدة )*(

 في وهي، ٣٢، مط ٦٥، ظ ٧٢، ق ٤٦ ك ٤٦ ورقة فبتمامها في نسخة 
 .منقذمدح الأمير سعد الدولة أبي الحسن علي بن مقلّد بن نصر بن 

  .وكتب إليه أيضا:  ظ)1(
ويفيد التعبيرُ )  العارفتجاهل(ا يسمّيه البديعيّون بـ  في البيت والذي يليه م)2(

  .شدّة الشوق وطول الليل
  .حقنا أي إنما طوّل الليل من قصّر عن واجبه ولم يرعَ )3(
  .الفاء هنا للسببيّة:  فبما كان)4(

ا  فلأن ليلنا كان مشرقً- ببعد الحبيب عنّا - دامسإن صرنا في ليل : يريد
وهذا المعنى كثير في .  والسروراللهومن ساعات كالصباح بما قضينا فيه 

  ]:بسيط[الشعر، ومثله قول ابن زيدون 
 ـ  مُكُقدِفَ لِ تحالَ   تْدَ أيّامُنا فغَ

 

  ينـا يالِا لَ يضًم بِ كُ بِ توكانَ اودًسُ
 

  ) ١٤٣: الديوان(



  -٤٤٨-

ــا-٥ ــا  يَـ ــالحِمَى عُيُونًـ ــدَةً بِـ رَاقِـ
 

 )١(! عَلَــــيْكُنَّ الكَــــرَىااللهُ حَــــرَّمَ
 

ــوْ ــدَلْتُنَّ لَـ ــسَاهَمْنَا عَـ ــوًى تَـ جَـ
 

  مَــا كُنَّــا اشْــتَرْكَنَا نَظَــرَا   مِثْــلَ
 

ــلْ ــرُوعَ سَ ــانِ فُ ــدْ البَ ــي فَقَ ــنْ قَلْبِ  عَ
 

ــمَ ــارِقُ وَهِـ ــرَا البَـ ــا ذَكَـ   فِيمَـ
 

ــالَ ــي: قَ ــسَبُهُ  فِ ــا أَحْ ــعِ، وَمَ  الرَّبْ
 

 )٢(انْفَطَـــرَا الأَظْعَـــانَ حَتَّـــى فَـــارَقَ
 

ــا ــى مَ ــرَانِ عَلَ ــىالغَيْ ــقْيَا الحِمَ ــنْ سُ ؟ مِ
 

ــرَ ــدَهُ امٌأَحَــ ــرَا أَنْ عِنْــ  )٣(؟يُمْطَــ
 

رِيُّكُــــــمُ أَغْــــــضَبَهُ  وَإِذَا-١٠
 

ــسَقَى ــضَا فَـ ــسُّمُرَا االلهُ الغَـ  )٤(!وَالـ
 

ــذَا ــكَ حَبَّـ ــاهِرٌ فِيـ ــدِيثٌ ظَـ  حَـ
 

ــنَ ــدَّمْعُ فَطِـ ــهِ الـ ــشَرَا بِـ  )٥(فَانْتَـ
 

                                                           
  .يا عيونا بالغضا راقدة:  ظ)1(

  . الحبيبيخاطب هذا البيت والذي يليه في
  .انقطرا، وهو خطأ مطبعيحتى : ٣٢ص :  مط)2(
   - بالبناء للمعلوم -أن يمطِرا :  ف)3(
 -  المشدّدة بضم السين -  والسُّمُرا .الفضا: ظ .فسقى االله الفضا: مط.  ق)4(

من شجر الطلح، صغير الورق قصير الشوك له برمة صفراء، وخشبه : السَّمُر
  .مُرة واحدته سَ-  بالديار لعلاقته ولعل الشاعر ذكره -جيد للسقوف 

 لما ،ه دعائي لديار المحبوب بالسقياؤ الغيران يسوأن البيت والذي قبله ومعنى
  . أكنّه لك من حبوممايلمس في ذلك من عاطفة مشبوبة 

  . فطن الدمع به فانتثرا: ظ. ك حبذا فيك حديثا : ٣٢ ص - مط )5(



  -٤٤٩-

ــرَ ــي خَبَّـ ــا الوَاشِـ ــةٌوَفِينَـ  رِيبَـ
 

ــبُ ــةَ تُوجِـ ــا التُّهْمَـ ــرا فِيمَـ  خبَّـ
 

ــرٌ ــوَّهَ نَظَـ ــمْ مَـ ــا لَـ ــزَلْ دَمْعًـ يَـ
 

ــصِحُ ــهِ  يُفْ ــدُ بِ ــى الوَجْ ــرَىحَتَّ  )١( جَ
 

ذلُّكُــمُ هَــلْ) العَــوَّامِبَنِــي  (يَــا
 

ــعُ ــورَ أَنْ يَمْنَــ ــصِرَا المَوْتُــ  )٢(يَنْتَــ
 

ــضَّيْمِ   دُونَ-١٥ ــلِ ال ــسٌ نَيْ ــرَّةٌ نَفْ حُ
 

ــا ــافِي وَالمَطَايَــ ــسُّرَى وَالفَيَــ  وَالــ
 

قْبَــعُ فِــي حَبْوَتِــهِ   يَمَــنْ لَــسْتُ
 

 )٣( الأَعَـــادِي القَـــدَرَافِـــي يَتَمَنَّـــى
 

 آمِنًـــامَهَـــادًا العِـــزَّ يَجِـــدُ
 

ــبُ ــزِّ طَلَـ ــثِيرُ العِـ ــرَا يُـ  )٤(الخَطَـ
 

                                                           
: لموضع الماء، وموّه افيهامن الماء، يقال ماهت السفينة أي دخل :  التمويه)1(

 أو الفضة، ومن الذهبطليته بماء : صار فيه الماء، وموهت النحاس وغيره
 بخلاف أخبرته: هنا موّهت الحديث أي زخرفته ولبّسته، وموَّهْتُ عليه الخبر

 الأبياتوالمعنى الجمْليّ لهذه .  التدليس والخداع.اوالتمويه أيضً. ما سأل عنه
ل أن يخفي عاطفته ففضحه دمعه، وأن الثلاثة التي ينتهي بها النسيب أنه حاو

  . خبّر به الواشي يجلب الريبة ويوجب التهمةما
، كان قسم القحطانيةقبيلة من عامر بن عوف، من كلب، من :  بنو العوام)2(

). البلدانراجع تاج العروس وكمّله بمعجم (منها يقطن شمالي الشام 
  .المجدوالأبيات التالية من أجمل ما قيل في الحثّ على طلب 

    ه.ايتمنى في الأعادي الظفرا   :  ظ)3(
  .قميصهأدخل رأسه في :  الرجلقبع

  . من هنا ينتهي السقط الذي أشرنا إليه بنسخة م)4(
  ... طلبوأرى أمن العجز مهادا : ظ. م



  -٤٥٠-

ــوَ ــوبٌ وَهْـ ــى مَغْلُـ ــارِمِهِعَلَـ  صَـ
 

ــعُ ــرَا  يتْبَـ ــا أَمَـ ــدَّهرَ إِذَا مَـ   الـ
 

 عَـــنْ نُهْزَتِـــهِ الرَّاقِـــدُ أَيُّهَـــا
 

ــا ــرُومَ ــسَّيْفُعُ  يَ ــشْهَرَاال ــى يُ  )١( حَتَّ
 

رُمْـــتَهُمُ إِنْ قَوْمُـــكَ  إِنَّمَـــا-٢٠
 

ــةٌ ــرَا فَقْعَـ ــا قَرْقَـ ــسْكُنُ وَعْثًـ  )٢( تَـ
 

ــنَّهَا ــيَ شُـ ــى فَهْـ ــاعَلَـ  عِلاَّتِهَـ
 

 )٣( الجَـــوَّ عَجَاجًـــا أَكْـــدَرَاتُلْـــبِسُ
 

                                                           

. أي صيد لكلِّ أحد:  المختلسنهزةالفرصة تجدها من صاحبك، وقولهم هو : النُّهْزة )1(
: ، وعنه تفرعت كل المعاني، مثلالقرب: ا كالغنيمة، وأصلهك معرّضًوالنهزة ما كان ل

  . فقبض عليه قبل إفلاتهبادر: وناهز الصيد. يناهز العشرين من عمره
  .إنما قومك إن رضتهمُ: ٣٣ ص -مط . ك. ق.  ف)2(

 رخو، وهو أردؤها وأسرعها إلى الفساد، الكمأةضرب من :  والفِقْعالفَقْع
 لأنه )) بقرقرةفقع من أذلّ((  و  )) فقع قرقرهو((:   فيقالويشبّه به الذليل، 

  .اه، أو لأنه يوطأ بالأرجلنلا يمتنع على من اجت
وأصل المعنى القرار، أي الثبوت .  لا تمنع ساكنهاالموطوءةالأرض : والقرقرة

  . والسكون
المكان السهل الدَّهِش تغيب فيه الأقدام، وأصله من وعْث الرمل : الوعث

  .ارا جد لم يكن منه كثيًماأي 
تعود على ) شنها( في والهاء.  كل وجهمنبثّها وفرقها :  شنّ الغارة عليهم)3(

  .الحرب وإن لم تذكر
). مؤنث الأهون(مصغّر الهُونَى : الهوينا .أي على كلّ حال:  علاتهاعلى

  .كذلك التؤدة والرفق والسكينة والوقار... أهونه: والهوينى من الأمر



  -٤٥١-

ــا ــسْفِرُ عَلَّهَـ ــنْ تُـ ــةٍ عَـ حَادِثَـ
 

 )١(لأَسْـــمَرَا افِيهَـــا الأَبْـــيَضُ يَـــسْبِقُ
 

ــا ــبٌ فَالهُوَيْنَـ ــا مَرْكَـ ــهُ مَـ خِلْتُـ
 

 )٢( فِيـــهِ الحُـــضَّرَاالبَـــادُونَ يُـــشْرِكُ
 

فَمَـــا رَاعِيهَـــا، هَـــوَّمَ ثَلَّـــةٌ
 

ــي ــرْحَانَهَا  يَعْتَقِـ ــرَا؟سِـ  )٣( أَنْ يَعْقِـ
 

ــدْ-٢٥ ــاكَ  قَ ــشَمِّرْ رَجَوْنَ ــدًا فَ جَاهِ
 

ــا ــدْرِكُهَا إِنَّمَـ ــنْ يُـ ــمَّرَا مـ  شَـ
 

ــيُّوَ ــدِ أَبِـ ــازَ المَجْـ ــدْ فَـ ــهِ قَـ بِـ
 

 )٤( فِيـــهِ الـــسَّبِيلَ الأَوْعَـــرَاسَـــالِكٌ
 

ــنْ ــدَارِ  (مِ ــي الأَجْ ــهُ ) بَنِ ــوْلاَ كَفُّ لَ
 

ــبَقَتْ ــودِ في سَ ــيْسٌ(الجُ ــرَا)(قَ  )٥()حِمْيَ
 

                                                           
  .النسخخلافا لسائر . يسبق الأبيض فيها الأشقرا:  م)1(
  .الحَضَرُ:  الحُضَّر)2(
 ب ٦٧الضأن الكثيرة، انظر ق : الثَّلَّة .أن تعقرا: م .يعتفي: مط . ظ تعتفي)3(

  .منع وحبس: اعتقى .اا خفيفًنام نومً:  راعيهاهوّم .١٢
سراحين  الرعاة عن أغنامهم، فما الذي يمنع النامإذا :  هذا البيتومعنى

   ؟ا من أن تعيث فيها فسادً) الذئاب(
 أي ما - إلى الموصوف الصفة من إضافة - المجد أبيّ .وأبيّ المجد لو فاز: ظ )4(

  .استعصى منه
  .الأجرار:  ظ)5(

 به عامر الأجدار، وهو أبو حيّ من كلب، من قصد: من بني الأجدار: قوله
. عذرة بن زيد اللات عامر بن عوف بن كنانة بن عوف بن والنسب. قضاعة
 ورمة تكون في العنق خِلقة :والجدَرة.  عامرٌ بالأجدار لجدَرة كانت بعنقهولقّب

  .)٤٤شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص :  الأنباريابنعن (



  -٤٥٢-

ــسِرٌ ــالاً مُعْـ ــرٍ مَـ ــا وَمُثْـ كَرَمًـ
 

ــا ــرَبَ إِنَّمَـ ــا أَتْـ ــرَا لَمَّـ  )١(أَقْتَـ
 

ــذِيٌّ ــرِسَ مُنْقِـ ــنُّ غُـ ــهِ الظَّـ بِـ
 

ــمَّ ــا ثُـ ــرَامَـ ــى أَثْمَـ  )٢( أَوْرَقَ حَتَّـ
 

 رَتَقَــتْ بِيــضُهُمُ كِــرَامٍ  مِــنْ-٣٠
 

ــرَجَ ــدِ فُـ ــتْ المَجْـ ــرَا وَكَانَـ  )٣(ثُغَـ
 

ــوا ــلَّ أَلِفُـ ــوَالِي ظِـ ــوْا العَـ فَبَنَـ
 

 )٤(القِـــرَى أَبْيَـــاتَ الطَّعْـــنِ بِرِمَـــاحِ
 

ــأَى ــثُ وَنَـ ــاالغَيْـ ــادُوا دِيَمًـ  فَجَـ
 

 )٥(غُـــرَرَا فَلاَحُـــوا الخَطْـــبُ دَجَــا وَ
 

 الأَرْضَ دَمًــــاسَــــرْبَلَتِ نَجْــــدَةٌ
 

 )٦(العَفَـــرَا الـــسَّمَاءِ فَـــوْقَ وَحَثَـــتْ
 

                                                           
  .أنفقه وبذله:  بهقصد .قلّ ماله وضاق عيشه: أقتر .كثر ماله: أترب .إنما أقرب لَمَّا: ظ )1(

  .بذلهالبيت أن كرمه هو الذي جعله قليل المال، وأن غناه يكمن في  عجز هذا ومعنى
   -  وهو تحريف -منتدى قد غرس :  مط)2(

  .أي من بني منقذ، ومنقذ هو الجدّ الثاني للممدوح: منقذيّ
  . نيط به الرجاء وسرعان ما تحقق هذا الرجاءأي.. غرس الظنّ به: قوله

مدوح بعلو الهمّة والعظمة والشجاعة  المسلف يصف .سدّه وألحمه: رتق الفتق )3(
  ...والكرم

  .أمات القرى: ٣٣، ص مط...برماح المجد أبيات... ألفوا ضل:  ظ)4(
   - القاف بضم -أبيات القُرا : م

  .النجوم:  الغرر)5(
ظاهر التراب، والمقصود به : العفر - وهو خطأ - سربلت الأرض وما :  مط)6(

  .قَتام الحرب



  -٤٥٣-

ــوَالٌ ــنْ وَنَـ ــفٍّ مِـ ــتْ أَكُـ أَوْجَبَـ
 

 )١(أَبْحُـــرَا الجُـــودِ فَـــصَارَتْ طَاعَـــةَ
 

ــلْ-٣٥ ــمْ  سَ ــكَ بِهِ ــلَهَا إِذْ يُوشُ أَرْسَ
 

ــا ــطِّ كَقَنَـ ــاخِفَ الخَـ ــمَّرَا افًـ  )٢(ضُـ
 

ــا ــا قَادَهَــ ــا هِيمًــ  وَرَدَتْفَلَمَّــ
 

 )٣(الـــصَّدَرَا عَلَيْهَـــا الطَّعْـــنُ حَظَـــرَ
 

ــةٌ ــقَ إِنْ وَقْعَـ ــرُ نَطَـ ــا الفَخْـ بِهَـ
 

 )مُــضَرَا(فِيهَــا ) قَحْطَــانُ (فَــضَلَتْ
 

أَعَـــادَتْ بِيـــضُهُمْ) المَـــرْجِ (وَعَلَـــى
 

 )٤(أَشْـــقَرَا) مَعَـــدٍّ( جَـــوْنٍ في كُـــلَّ
 

                                                           
  .ا أبحرًفصارتأخضعت الجود وأوجبت عليه طاعتها،  يريد أن أكفّهم )1(
كقنا الخطّ ضمّرا، : مط. لقنا الخطّ: م .سَلْ بهم بوسك: مط. ك. ق.  ف)2(

  ).خفافًا(وقد سقطت منها كلمة 
 وعمان منها القطيف والعُقير وقطر، كانت البحرينمواضع في سيف : الخطّ

: يوشك أو بوسك. إلى العرب وتباع فتقوّمتجلب إليها الرماح القنا من الهند 
لم نجده فيما رجعنا إليه من المصادر، ولذلك لم نستطع أن نجد هذه الوقعة 

  . يشير إليهاالتي
، الورودضد : الصدور . من الماءتروىالإبل العطاش التي يصيبها داء، فلا : الهيِمُ )3(

  .الرجوع، وهو مصدر، والاسم منه الصَّدَر: والصدور من كل شيء
  .أعادت بيضها:  مط. ق)4(

ا  أشهر المروج في الشعر، فإذا قالوه مفردًوهوبنواحي دمشق، :  راهطمرج
/   ه٦٤ بين قيس وتغلب سنة المشهورةفإياه يعنون، وبالمرج كانت الواقعة 

 على ابن الزبير وأشياعه من اليمانيةم، وفيها تغلّب مروان ومن معه من ٨٦٥
 تشعبت قبائل ربيعة ومنهدنان أبا نزار، قصد به معدّ بن ع: معدّ .القيسيّين
  ).١٦ ب ٣انظر ق (ومضر 



  -٤٥٤-

ــرَعُوا ــهِ أَشْـ ــا فِيـ ــبْطَةً أَكُفًّـ سَـ
 

 )١()زُفَــرَا( وَخْــزَ العَــوَالِي  علَّمَــتْ
 

ــادًا-٤٠ ــا  وَجِيَــ ــةً ظَنَّهَــ وَاثِبَــ
 

ــرَقَ ــيْنِ مِطْـ ــارَ القَـ ــشَّرَرَا أَثَـ  )٢(الـ
 

أَلِفُـــوا زَيْـــدٍ بْـــنِ سَـــرَّارِ رَهْـــطُ
 

ــا ــرًا كَرَمًـ ــالاً دَثْـ ــرَا وَمَـ  )٣(ثَرْثَـ
 

لَهُــــمُ عَلِــــيٍّبِ وَاسْــــتَطَالَتْ
 

ــةٌ ــكُ  دَوْحَ ــمْ تَ ــشْكُو لَ ــصَرَاتَ  )٤( القِ
 

ــشَآهُمْ ــوَ فَـ ــنْ وَهْـ ــرِهِمُ مِـ نَجْـ
 

 )٥(وَالقَمَـــرَا ا الـــسُّهَالأُفْـــقُ يَجْمَـــعُ
 

ــا ــصْرٍ  يَ ــا نَ ــاءً أَبَ ــنَ دُعَ ــ أَمِ ـال
 

ــ ــانَ  خَطْبَـ ــنْ كَ ــهِ مَ ــصِرَا بِ  مُنْتَ
 

                                                           
كان :  بن الحارث الكلابيزفر .أراد بها أعملوا: أشرعوا .أشرعوا فيه:  ظ)1(

مع الضحاك ) مرج راهط(مع معاوية و ) صفين( قس في زمانه، شهد كبير
  .وبها مات) قرقيسيا(بن قيس الفهري، ولما قتل الضحاك هرب زفر إلى ا

الحداد، وكل عامل بالحديد أو : نالقيْ .-  بضم الميم -مُطرق : ظ.  م)2(
  . بتطاير الشررالخيل هذا البيت يشبه وثوب وفي .بالحديد والكير

الكثير : الدثر .الممدوحمن أسلاف :  بن زيد سرّار.رهط سوّار بن زيد:  ظ)3(
  .الغزير وهو من ثرّ: الثرثر .من كلّ شيء

  أي عليّ بن مقلّد: بعليّ .لم تك تشكّ: ٣٤ ص -مط .  ق)4(
  .النسب والحسب والأصل والطبيعة: النجر .سبقهم: شآهم .وهو من يخبرهم: ظ )5(

، لا نرى الشاعر وفّق في هذا المعنى، لأن والقمرا ايجمع الأفق السه: قوله
 من هو جدّ مغمور، خامل الذكر الممدوحيوحي بأن من قوم ) االسه(لفظ 

 لا يعجب الممدوح، ثم إنه الحالكهذا النجم، وهذا بطبيعة لا يكاد يُرَى 
  ).باب الاحتراس(يناقض العجز السابق الذي هو من 



  -٤٥٥-

ــا-٤٥ ــدَ  أَنَ ــسَابِكُعِنْ ــنْ أَحْ ــذَّبِّ عَ مْ ال
 

ــبٌ ــبَّ لَجِـ ــرْمٌ عَـ ــدَرَا وَقَـ  )١(هَـ
 

ــيَ ــيكُمْ لِـ ــنْ، فِـ ــتْ وِدَادٍ عَـ أَمِنَـ
 

  فِيـــهِ الكَـــدَرَاالإِخْـــلاَصِ صَـــفْوَةُ
 

ــلُّ ــرَّاءَ كُـ ــرُودٍ غَـ ــسَدَتْ شَـ حَـ
 

 )٢(الأُخَــــرَا عَلَيْهَــــا الــــدَّهْرِ أُوَلُ
 

ــدُ ــبُ يَجِــ ــشَدَهَاإِذَا الرَّكْــ  أَنْــ
 

ــةَ ــرِّيحِ عَبْقَـ ــوشُ الـ ــرَا تَنُـ  )٣(الزَّهَـ
 

ــبِسُ ــنْ العَجْـــلاَنَ تَحْـ ــهِ عَـ حَاجَتِـ
 

 )٤( الـــسَّمْعُ فِيهَـــا البَـــصَرَاوَيَـــضِيمُ
 

ــسُطِ-٥٠ ــذْرَ  فَابْ ــا العُ ــا فَمَ ــى زِلْنَ إِلَ
 

                                                           
  .لجبٌ عبٌ:  ظ)1(

، وعسكر لجِب عرمرم وذو لجب وكثرة، والجلبةالصوت والصياح : اللجب
  .الفحْل: القرم .وعبَّ البحر كثر موجه وارتفع

 وأثبتنا - الواو بتشديد -أوّل الدهر : ظ. م. ك. ف .كل عذراء: مط. ق. ك. ف )2(
  .سائرة في البلاد منتشرة: شرود. كل غراء يعني كل قصيدة غراّء: قوله .رواية ق

  إذا أنشدتها : ٣٤ ص -مط . ك. ق.  ف)3(
  .  منهوتأخذتتناوله :  الزهرتنوش

   .افيه البصر :مط .  أثبتناه من نسخة موما يحبس العجلانُ: مط. ظ. ك. ق. ف )4(

  ويصيمُ : م .ويصمُّ السمع: ظ
 تسمعه الأذن ماأي جمال : فيها البصرا... يضيم السمع: وقوله .ظلم: ضام

  .من هذه القصيدة يفوق كل جمال تراه العين



  -٤٥٦-

 )١( نُهْــدِي الجَــوْهَرَا الزَّاخِــرِ بَحْــرِكَ
 

اخمسون بيتً    

] ٨٣* [  
  

يّ بن مقلّد بن قال وكتب بها إلى الأمير سعد الدولة أبي الحسن عل
  ]:كامل [)٢(نصر بن منقذ

يَا إِخْـوَتِي مِـنْ مَالِـكِ بْـنِ كِنَانَـةٍ          
 

 )٣(حَيْثُ السُّيُوفُ تَطُـولُ بِالأَحْـسَابِ     
 

ـــهُ  ــالَ فَإِنَّ ــي الخَيَ ــسْأَلُوا عَنِّ لاَ تَ
 

 )٤(مَا زَارَنِي مِنْكُمْ فَيَعْلَمَ مَــا بِــي       
 

ــبَ  ــتُ شَ ــيْلاً رَعَيْ ــتَخْبِرُوا لَ ابَهُوَاسْ
 

 )٥(فَنَضَا، وَلَمْ يَنْـصِلْ دُجَـاهُ، شَـبَابِي       
 

ــدْتُمُ  ــي وَبَعُ ــهُ مَعِ ــهِرَتْ كَوَاكِبُ سَ
 

                                                           
  . الشعرعيون: والجوهر .كرمك:  بحرك الزاخر)1(
  .١٣، مط ٤٨، ك ٤٧، ف ٦٧، ظ ٦٥ م )*(
 . وكتب بها إليهقال: ك. ق. ف .وكتب إليه أيضا: ظ.  م)2(

  .وقد أثبتنا رواية مط
 .يزيدُ فضلُها:  تطول)3(
  -  بالرفع -فيعلم : م . بالنصب-فيعلمَ : ك.  ف)4(
  .فيضا ولم يُنْصَلْ عليّ شبابي: ظ رعيتُ نجومَه:  مط)5(

: انقضى، من قولهم: نضا .ارعيت ظلامه أي قضيته ساهرً: رعيتُ شبابه
فنضا شبابي ولم : ركيب في العجزوأصل الت. ذهب ونصل: نضا الخضاب
 )دجى الليل(ينصل دجاه 



  -٤٥٧-

)١(أَنْتُمْ كَوَاكِبُـهُ وَهُــنَّ صِحَابِــي      
 

  أربعة أبيات

                                                           
 .سهرت كواكبه معًا:  ق)1(



  -٤٥٨-

]٨٤*[  
  ]:متقارب [)١( بن مقلّدعليّ يمدح الأمير سعد الدولة أبا الحسن وقال
رُعِبِـــالأَذْ تُنَاضِـــلُ دَعُوهَـــا

 

ــأَيْنَ ــمُ (فَ ــنْ ) العَوَاصِ ــعِ(مِ  )٢(!؟)لَعْلَ
 

نِبِــــالحَنِيْ أَزِمَّتَهَــــا وَقُـــودُوا 
 

 )٣( تَتْبَـــعِلَـــمْ الـــصَّبَابَةُ فَلَـــوْلاَ
 

ــا ــةٍ! سَــعْدُ ويَ ــنْ وَقْفَ هَــلْ لَــكَ مِ
 

 )٤(! الــدَّارِ تَجْهَــلُ فِيهَــا مَعِــي؟عَلَــى
 

ــا ــبٌ  فَمَ ــي قَلْ ــثُّ لِ ــرَامَ يَبُ الغَ
 

 البَلْقَـــعِ دِمْنَتِهَـــا رَسْـــمِ ىعَلَـــ
 

ــهُ-٥ ــانَ  وَلَكِنَّ ــضَى كَ ــا مَ  لَمَّ
 

ــع ــي  م ــى إلى أدمعِ ــنِ وصَّ   الظُّع
 

الخَلِــيطَ عَــدِمْنَ مَــا إِذَا فَهُــنَّ
 

                                                           
 .٦٧، مط ٧٤، ق ٤٨، ف ٦٧، ظ ٦٥ م )*(
  .وكتب إليه أيضا: ظ.  م)1(
جبل كانت به وقعة بين بكر بن : لعلع .٢٥ ب ٢. سبق شرحه في القط: العواصم )2(

؛ )الأزهري(، وماء بالبادية )٦٥٥ - ٦٥٤ / ١الكامل لابن الأثير، (وائل وتميم 
  .والظاهر أنه المقصود في البيت) ياقوت( والكوفة البصرةوموضع بين 

 وتجدّ في السير، فإن المسافة بعيدة بين بقوائمهااتركوها تباري : يقول
  .العواصم ولعلع

  . تكِلَّولئلااحْدُوا لها وأثيروا شوقها لتغِذَّ سيرَها :  يقول)3(
 .فتبكييَسْتَخِفّك الشوق : تجهل .الطلل: الدار .  وقفةهل لك في: مط.  ظ)4(

  . حركتهإذااستجهلت الريحُ الغصن :  المجازومن



  -٤٥٩-

 )١(الأَرْبُــعِ الأَمَانَــةَ فِــي  رَعَــيْنَ
 

ــذِيريَ ــنْ عَ ــاذِلٍ مِ ــوَاكِعَ ــي هَ  فِ
 

 )٢( عَلَــى سَــوْمِهِ مَــسْمَعِي  يَعِــزُّ
 

ــتُ ــرَامَ كَتَمْ ــتُ الغَ ــنْ أُتِي  وَلَكِ
 

 مَــدْمَعِي الــصَّبَابَةِ مِــنْ  بِحُكْــمِ
 

ــتُ ــرَّكِ وَأَوْدَعْ ــفْحَ سِ ــوَيْرِ( سَ )الغُ
 

 )٣(المُــودَعِ عَــنِ الوَفَــاءُ فَــضَلَّ
 

الحَـدِيثَ  صَـبَاهُ تَبُـثُّ       وَصَارَتْ -١٠
 

 )٤(الأَجْــرَعِ عَــنْ بَانَــةِ  وَتُــسْنِدُ
 

ــسِمُ ــ وَتُقْــ ــوَاكُمُ يَأَنِّــ أَهْــ
 

ــيْسَ ــيَمِينُ وَلَ ــى ال ــدَّعِي عَلَ  )٥(المُ
 

الــسُّهَادُ فَلَــوْلاَ أَضَــاءَ وَبَــرْقٌ
 

                                                           
 .رعت أدمعي الأمانة بسيلانها في الأربع: يقول .القوم أمرُهم واحد:  الخليط)1(
الحال : وعذيرك .الحال: العذير .عذيري من عاذل شفّني: مط. ك. ق.  ف)2(

بمعنى هات : عذيرك من فلان: وقالوا.  عليه إذا فعلتتُعْذَرُا التي تحاولها مِمَّ
  .يَكْرُم، وقصد استعصى: يعزّ .ا به كنت معذورًأوقعتمن يعذرك، يعني إذا 

  .لا أعيره سمعي عندما يعذلني: يريد
  .فضلَّ الوفاء على: ك. ف. ظ .فضلَّ الغرام عن المودَع:  م)3(
 - ١٦٨ ص - الأفضلياّت كتابهه ابن الصيْرفيّ في هذا البيت والذي يليه مما أورد )4(

 الدالة على النظر الأشعارواستشهد بهما على أنهما من ... وأمست صباه تبثّ: وفيه
  ]:متقارب [سلمةوهذا قول أحمد بن : وأردف بعدهما. في العلوم الشرعية

 ـن حِ  مِ كَأنَّ بِ فتَلَحَ   رٍميَ
 

ــيَ يسَولَــ ــ عَينُمِال   يعِمــدَّى الُلَ
 

  ).مادة جرع: اللسان(المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة، عن ابن الأثير : جرعوالأ
يشير إلى .  لأنها مدّعيةتقسمتقسم الصَّبا أنّي أهواكم وليس لها أن :  المعنى)5(

  .)) عليهالمدَّعى على المدَّعي، واليمين على البيّنة((: الحديث



  -٤٦٠-

ــدَلَّ ــى  لَ ــالُ عَلَ ــضْجَعِي الخَيَ  )١(مَ
 

ــوَ سَــرَى ــسَّاهِرَاوَهْ ــيُنِ ال ــي الأَعْ  فِ
 

 )٢(الهُجَّــعِ أَحْلَــى مِــنَ النَّــوْمِ فِــي تِ
 

)بِالعُـــذَيْ (بِحَـــدِيثِ فَطَارَحَنَـــا
 

ــنْ ــزَعِ  وَلَكِ ــمْ يَجْ ــا وَلَ  )٣( جَزِعْنَ
 

 ضَـلَّ هَـادِي الـصَّبَاحِ      هَلْ خَلِيلَيَّ-١٥
 

 )٤(؟مَطْلَـــعِ بِـــلاَ الأُفُقَـــانِ أَمِ
 

الظَّـــلاَمَ عَلَيْنَـــا تُعِـــينُ هُمُـــومٌ
 

ــوْ ــصْدَعِ فَلَ ــمْ تُ ــلُ لَ ــدِعَ اللَّيْ  )٥( صُ
 

ــرٌ ــاخِرُ وَدَهْــ ــهُ تُفَــ أَيَّامُــ
 

ــرُوعَ ــبِالكَوَ فُـ ــاليَرْمَعِ اكِـ  )٦(بِـ
 

دُونِــهِ وَمِــنْ ضَــيْمِي يُحَــاوِلُ
 

                                                           
  . ظرواية وما أثبتناه. دلَّ الخيال: مط. م. ك.  ف)1(
  .في الأعين الهاجعة:  الهجَّعفي .سرى الخيال:  سرى)2(
  .فطارحني بحديث: ق .فطار حتى بحديث، وهو تحريف: مط. ك.  ف)3(

  .٦ب ) ٢. (مرّ شرحه في القط: العذيب. ألقاه إليه وتلقّاه منه:  الكلامطارحه
  .هل ضلّ حادي الصباح:  ظ)4(
  . البيت من مطسقط .للمعلومدَعِ، بالبناء فلو صَدَعَ الليلُ لم تَصْ: ظ.  م)5(

  .شُقَّتْ ظلمتُه فزال: الليلُ وصُدِعَ .شق ظلمة الليل وأشرق:  الصبحُصَدَعَ
  .  من وطأة الليل ولا تزول بزوالهتزيدهي هموم شديدة : يقول

.  تلمع، والواحدة يرمعةبيضحجارة رِخْوة ليّنة تنفتُّ، وهي دقاق :  اليرمع)6(
 يفتّ اليرمع تركته: ويقال للمغموم المنكسر. لمع:  الشيءمأخوذ من رمع

 صروف الدهر باليرمع، والممدوح شبّه .أعلاه كل شيء من والفرع ).مجاز(
 حسن((والبيت من باب . بالكواكب، واليرمع لا يثبت أمام الكواكب

  . به إلى المدحانتقل ))التخلص



  -٤٦١-

 )١( الــــذَّوَابلِ وَالأَذْرُعِطِــــوَالُ
 

جُـــودَهُ طَالِبًـــا وَيَحْـــسَبُنِي
 

ــى ــةٌ  مَتَ ــدَعَتْ منَّ ــي خَ  )٢(؟مَطْمَعِ
 

ــتُ،-٢٠ ــلَمَتْنِي أَبِي ــإِنْ أَسْ ــى فَ المُنَ
 

 وَامْنَـــعِ فَمَاطِـــلْ بِهَـــا إِلَيْـــكَ،
 

قِلًــى لِلــسَّمَاحِ : لِبَنِيــكَ وَقُــلْ
 

ــا ــقِ  وَجَرْيً ــى الخُلُ ــنَعِ عَلَ  )٣(الأَشْ
 

ــلاً، ــهِ وَبُخْـ ــوَىفَلِلّـ  دَرُّ الطَّـ
 

ــدَهُمُ  إِذَا ــانَ عِنْـ ــي كَـ  !مَرْتَعِـ
 

ــى ــ بَلَ ــذٍ (ـِل ــي مُنْقِ ــلٌ) بَنِ مَنْهَ
 

ــنَ ــودِ مِ ــمْ الجُ ــوْلاَهُ لَ ــرَعِ لَ  )٤(أَشْ
 

ــمُ ــونِيَ هُـ ــدَ جَنَبُـ ــ بَعْـ اءِالإِبَـ
 

ــى ــرِعِ  إِلَ ــمُ المُمْ ــصْبِ وَادِيهِ  )٥( خِ
 

ــتُ-٢٥ ــمْ  نَقَعْ ــي بِهِ ــدَمَا غُلَّتِ بَعْ
 

                                                           
  .طوال الزوابل، وهو خطأ مطبعيّ:  مط)1(
  .مِنّةمتى صدعت : ظ سبني طالبا وتح:  م)2(
  . للسماحقلوقل لبنيك : مط ..وحزنا على الخلق:  ظ)3(

: قِلًى، وجريًا، وبخلاً:  لمن يشبهك من اللئامدهرقل لبنيك أي قل يا : قوله
أقلوا السماح، واجروا على الخلق : أي. مصادر تعوّض أفعالها للتوكيد

  . طلب معروفكملىعفإنّي أفضّل الجوع ... الأشنع، وابخلوا
  .دخل المورد:  شَرَعَ)4(

  . ودخوله في مواردهم بأن منهلهم متميّزمنقذ قبوله عطايا بني يعلِّل
  ....)أبيتُ (٢٤ -  ٢٠متعلق بالأبيات :  الإباءبعد .قاده إلى جنْبه:  جَنَبَهُ)5(



  -٤٦٢-

ــتُ ــسُّحُبِ  عَزَفْ ــنِ ال ــعِ عَ  )١(الهُمَّ
 

شَـــأْوَهُ بَغَـــوْا مِـــنْهُمْ وَأَبْلَـــجَ
 

 )٢(الأَرْبَــعِ فَــاتَ شَــارِدَةَ  وَقَــدْ
 

ــا ــوهُ فَمَـ ــاطَلُوا وَلاَ أَدْرَكُـ مَـ
 

ــالَ ــيمِطَ ــنِ  البَطِ ــسْرِعِءِ عَ  )٣(المُ
 

ــنْ ــرَى وَلَكِ ــانِجَ ــي الرِّهَ ــابِقًا فِ  سَ
 

 )٤(المَهْيَــعِ عَلَــى الأَثَــرِ  وَصَــلَّوْا
 

ــهُ ــزَّةٌ تُرَنِّحُــ ــسَّمَاحِهِــ  للــ
 

ــهُ ــزَعِ  عَزَتْ ــلِ الزَّعْ ــى الأَسَ  )٥( إِلَ
 

 ـ فِـي البِـيضِ فَ     البَأْسُ  وَيَنْسُبُهُ -٣٠ هْـ
 

                                                           
. غرقت عن السحب، وهو تصحيف: ظ .نقعت بهم غلتي بعدهم: ك.  ف)1(

:  ج هامع من هَمَعَ الطلُّالهمَّع .غرفت عن السحب: وكذلك رواية مط
  . عن غيرهم من الأجاوِدصددت:  عن السحب الهمّع عزفت. سالثمسقط 

  .سَبَقْتُهُ ؛ وفلان بعيد الشأو: الغاية؛ وشَأَوْتُهُ: الشأو  ).مجاز ( الأغرّ :  الأبلج)2(
  ).مجاز (الخيلالسابق من :  الأربعشاردة

  . الخيل في المضمارمن البطيء . عن السُّرَّعمطال البطيء:  ظ)3(
  .لم يدركوه ولن يدركوه: المعنى

وهي رواية حسنة ... وظلوا على الأثر: ظ .فضلوا على الأثر المهيع: م )4(
  .وجيهة
  .السباقتلا السابقَ من خيل الحلبة، وهو المصليّ أي الثاني في :  الفرسُصلَّى
  .واسع: هيع، وبلد ممنبسطبيِّن :  مَهْيَعٌطريق

نبات دقيق الأغصان تتخّذ :  أصل معناهفي الأسلُ .تحرِّكه: قصد به:  ترنِّحه)5(
. الشديد: الزعزع ). التشبيهعلى(منه الغرابيل بالعراق؛ والرماح الطويلة 

  . به الصُّلْبوقصد



  -٤٦٣-

ــ ــصَّوَارِمِ   وَـ ــيْنَ ال ــ بَ  )١(شُّرَّعِوَال
 

)م( الأَرْضُ حَتَّــى تُظَــنُّ   بِــهِ تَطُــولُ
 

 المَوْضِـــعِ المَجَـــرَّةِ فِـــي أُخْـــتَ
 

النَّـــوَالِ بِحُـــبِّ أَبُـــوهُ غَـــذَاهُ
 

ــمْ ــسْلُ فَلَ ــهُ يَ ــمْ عَنْ ــزَعِ  وَلَ  يَنْ
 

ــرَّقَ ــهِ وَعَـ ــدَى فِيـ ــهِ نَـ خَالِـ
 

 )٢(المُرْضِـــــعِ لَؤُمَـــــتْ دِرَّةُ إِذَا
 

ــاءَ ــافَجَ ــلَ  كَمَ ــدُ أمَّ ــهِ المَجْ فِي
 

ــا ــهِ مَلِيــ ــعِ بِغَارِبِــ  )٣(الأَتْلَــ
 

ــا ــسَنٍ أَبَ ــي  حَ ــيَ فِ ــدْحِكُمْ لِ مَ
 

  لـــوْلاَكَ لَـــمْ تُجْمَـــعِشَـــوَارِدُ
 

ــتَ ــدُوَّكَ نَهَيْـ ــهعَـ ــنْ غيِّـ  عَـ
 

 يَـــسْمَعِ فَلَـــمْ العِتَـــابِ بِـــوَخْزِ
 

ــتَ ــهُ وَقُلْ ــرُومُ : لَ ــنْ يَ ــومَمَ النُّجُ
 

 )٤(فَلْيَرْبَــــعِكَ  كَبَاعِــــبِبَــــاعٍ
 

)م   (الأَكْـرَمِينَ   شَـمَمَ  تَـرَى    أَلَسْتَ
 

                                                           
  .الصوارموهو بين : وفي سائر النسخ.  أثبتنا رواية م)1(

  .لة المسدَّدة الطويالرماحقصد به : الشُّرَّع
ضربوا إليه : وأعرقوامن عرّق فيه أعمامه وأخواله :  عرّق فيه ندى خاله)2(

 في المقصود، وهو في الكرم أكثر، وهو )مجاز(بعروقهم من كرَم أو لؤْم 
  .اللبن:  والدِّرَّة.البيت

  .ا غيرَه فائقًارئيسً يملأ العين، قصد به جليلاً. مليئًا:  مليا)3(
  .المرتفع الطويل: الأتلع ).على المجاز(ل الكاه: الغارب

ارْبَعْ على ظلعك، واربعْ :  على المجازومنه .أقام به: من ربع بالمكان:  فليربع)4(
  .تَمَكَّثْ وانتظِرْ: ، واربعْ على نفسكعليك



  -٤٦٤-

ــزَأُ ــدَعِ؟  يَهْ ــكَ الأَجْ ــنْ أنْفِ  )١ ( مِ
 

ـ أَنْ يَغِيــمُنْقِــذٍ بَنِــي حَــذَارِ
 

 )٢( بَحْـرُكَ فِـي بَحْرِهَـا المُتْـرَعِ        ضَـ
 

ــإِنَّهُمُ-٤٠ ــوا  فَـ ــةً فَرَعُـ غَايَـ
 

 )٣(تُفْـــرَعِ لَـــمْ المَكَـــارِمِ بِغَيْـــرِ
 

ــتَ، ــا وَأَنْ ــمَ كَمَ ــؤْمُ فِيــكَ،حَكَ  اللُّ
 

ــوبُ ــكَ  تَلُ ــى ذَلِ ــشْرَعِ عَلَ  )٤(المَ
 

النَّــوَالِ بَبَــذْلِ غَمَــرُوكَ وَقَــدْ
 

ــرْ ــعِ فَطِـ ــدِهِمْ أَوْ قَـ  )٥( بِمَوَاعِيـ
 

ــوْ ــسِبَتْ فَلَ ــسُّيُوفِ نُ ــاتُ ال  مُرْهَفَ
 

ــى ــلِكَ  إِلَ ــؤْمِ أَصْ ــمْ لُ ــعِ لَ  تَقْطَ
 

ــرُ ــازَعَ وَآخَــ ــيكُمُ نِينَــ فِــ
 

ــوْ ــصِّلُّ وَلَ ــرِكَ ال ــمْ تُ ــسَعِ لَ  )٦(يَلْ
 

ــرَاحَ-٤٥ ــرَّاءَ  فَـ ــاحَةٍبِغَـ  وَضّـ
 

                                                           
  ...ألست ترى شِيَمَ:  مط)1(
  . الطاميالمليء: المترع .أن يغيض آلُك: م.  ظ)2(
  .لم تقرع... ايةفإنهم قرعوا غ:  م)3(

  .أعلاه:  الواديوفرْع. صعد: بلغوا، وأصل فرع: فرعوا
  .حام عطشًا:  حول الماء لاب...تلوث على ذلك:  م)4(
  .فطِرْ بوعيدهم أو قَعِ: ظ.  م)5(

  .افعل ما شئت، فتوعُّدك المتكرّر لهم لا يضيرُهُمْ:  بمواعيدهم أو قَعِفطِرْ
)(ُّفلان صِلّ أصلال أي دَاهِيَة: ومن المجاز. قَىالحيّة لا تقبل الرُّ:  الصِّل.  

  . بالصِّلِّ نفسهقصد
لو تركوني ولم ينازعوني فيكم : يريد.  مثلاًأرسله )) يلسعلم ترك الصِّلُّ ولو((

 ،)) ترك الحرباء ما صلَّلو((:  من المثل العربيقريبوهذا . ما هجوتهم
  ).٢/١٩٩: الميداني(صوَّت :  وصلَّالدرع،والحرباء مسمار 



  -٤٦٥-

 )١( فِــي عِرْضِــهِ الأَسْــفَعِ  تَــبَلَّجُ
 

ــنَ ــوَاخِزَاتِ مِ ــتي ال ــصُدُّ ال )م( لاَ تَ
 

ــنْهُنَّ ــابِغَةُ عَـــ  )٢(الأَدْرُعِ سَـــ
 

ــوَافِرُ ــزُ نَــ ــا تُعْجِــ طُلاَّبَهَــ
 

 ـمَتَــى  )٣(ارِدَهَا يُــسْرِعِ أَبْــغِ شَـ
 

ــا إِذَا ــوحَ  مَ ــوْتُ جَمُ ــلاَ دَعَ الكَ
 

 )٤(طَيِّــــعِ بَمُمْتَنِــــعٍ جَــــاءَ مِ
 

 مَـــا غَـــشِينَ الظَّـــلاَإِذَا بِغُـــرٍّ
 

ــسَفْنَ مَ ــعِ  كَ ــهْبِهِ الطُّلَّ ــنَا شُ  )٥( سَ
 

عْـــدَائِكُمْلأَ وَأَرْيُهَـــا  لَكُـــمْ-٥٠
 

 )٦(المُنْقَـــعِ مِـــنْ سُـــمِّهَا مَـــوَارِدُ
 

                                                           
)(نظمها في قصيدة بالغرّاء الواضحة قصد .تَبَلَّجَ، بفتح الجيم: ظ. ك.  ف 

  .الأسود: الأسفع .هجاء من عاب عليه مدح بني منقذ
)(من الوخزات:  مط.  

كل : وقيل. الشيء القليل من الخضرة في العذق، والشيب في الرأس: الوخْز
وهذا . ا غير نافذطعنه طعنً: خْزًاووَخَزَه بالرمح والخنجر يخِزُه وَ.  وخْزقليل
  . مع معنى البيتيتنافى
  . في جنب المطعون ؛ وعلى هذا يمكن تخريج البيتالنافذالطعن :  الوخزوقيل

)(يعجز طلابها:  ظ.  
)( وهذا ما .  كل المطاوعةويطاوعنيجاء بما يمتنع عن غيري : جاء بممتنع طيّع

  . يُطْمِعُ الناسَ فإذا راموه أعجزهمالذي )) الممتنعالسهل((يسمّيه النقاد العرب بـ

)(شهبه المطلع، وهو تصحيف:  ظ.  
)( ًا كما سمِّيَ المكسوب  أريًالعسلوسمّيَ . عملت العسل: اأرت النحلُ تأري أري

  .اكسبً
  .مربى: وسُمٌّ منقع ونقيع. اجتمع فيه فهو ناقع:  السمُّ في ناب الحيةنقع



  -٤٦٦-

ا بيتًسونخم  
  

]٨٥*[  
 

 بن مقلّد بن نصر بن عليّ يمدح الأمير سعد الدولة أبا الحسن وقال
 من ويعتذر ،)١( وكتب بها إليه يهنيه بالبرء من مرض ناله،]الكناني[منقذ 

  ]:كامل[تأخّره عن خدمته 
وَرَوَّضَـا ) العُـذَيْبُ ( أَثْـرَى    إِنْ )٢( نَاقُ يَا

 

ــا ــنَّةِ  فَلَنَـ ــونٌ بِالأَسِـ ــضَى دُيُـ  )٣(تُقْتَـ
 

بِوَعْــدِهِ القَــدَرُ الجَمُــوحُ مَاطَــلَ قَــدْ
 

ــا ــدٍ أَنْ وَآنَ فِيهَــ ــضَى لِمُغْمَــ  يُنْتَــ
 

ــي ــيْنَ بَيْنِ ــذُّلِّ وَبَ ــزُّ ال ــةٍ عِ قَنَاعَ
 

ــذَ ــامَ نَبَـ ــا الجِمَـ ــاإِبَاؤُهَـ  )٤( وَتَبَرَّضَـ

                                                           
 .٥٩، مط ٧٧، ق ٤٩ك . ، ف٦٩، ظ ٦٧ م )*(
  .يهنيه بعافيته من مرض لحقه:  ظ)1(
  .يا ناقَ، بفتح القاف:  ظ)2(
  .٦ ب ٢اسم لموضعين، مرّ شرحه ق :  العذيب)3(

  .؛ لأن له ديونًا تتطلب قضاءها بالأسنّةالمرعى من ناقته ألاّ تُخلِد إلى خصب يطلب
 - بضم الجيم -وم ، والجُمماؤهالجِمام جمع جُمَّة، وهي المكان الذي يجتمع فيه  )4(

 واجتمع بعدما استقي ما البئرالمصدر؛ يقال جمَّ الماءُ يجُمّ ويجِمّ إذا كثر في 
؛  قليلاًأخذه قليلاً:  الشيءَوتبرّضتبلّغ بالقليل من العيش؛ : تبرَّض. فيها

. وكلها على سبيل المجاز.  بهوتبلّغأخذ منه الشيءَ بعد الشيء : وتبرَّض فلانًا
الترشّف : التبرُّض.  وهو قليلخرجقلّ أو :  من بَرَضَ الماءُوأصله القلَّة،

  ).١١ ب ١٥راجع ق (



  -٤٦٧-

ــنَانُ ــرِدِ وَسِ ــوبِ مُطَّ ــفٍ الكُعُ مُثَقَّ
 

 )١(لوَعِيــدِ وَنَضْنَــضَا  صَــرَّحَ بِاكَالــصِّلِّ
 

 عَقَــلَ اللِّئَــامَ وَفَاتَــهُالغِنَــى  حُــبُّ-٥
 

ــانُ ــرَبَ طَيَّـ ــاءِ أَتْـ ــضَابِالثَّنَـ  )٢( فَأَنْفَـ
 

 بَقِيَّــةِ زَادِهَــاعَلَــى الــسِّرَاحَ غَــصَبَ
 

ــرَى ــأَمْحَضَوَقَ ــضَا فَ ــضُّيُوفِ وَأَنْحَ  )٣( لِل

                                                                                                                             

  . الغنى الذليلة وتبلَّغت بالقليل إباءًأمكنةَنبذت قناعتي : المعنى
 لا تستقر على حال قلقة: صوت الحيّة، وحيّة نضناض ونضناضة:  النضنضة)1(

 لسانها أخرجتا، والتي لشِرَّتها ونشاطها، والتي إذا نهشت قتلت من ساعته
  .شبّه الرمح والسنان بالحيّة النضناض. تحرّكه
 لصلّ إنه: يقال للرجل إذا كان داهية. الحيّة التي لا تنفع معها الرقية: الصّلّ

  ]:بسيط[قال النابغة الذبياني . شُبِّه الرجل بها.  أي حية من الحيات،أصلال
   رُزئنا به من حيّـة ذَكَـرٍ       ماذا

 

   بِالرَّزايا صِـلِّ أَصْـلاَلِ     نَضْنَاضَةٍ
 

  )  مادة صللاللسان (
  . وبأنّ له السلاحَ الذي يدفع به هذا الذلّ، ما بينهماوببعد بعداوته للذلّ يصرّح

  .سبقه فلم يدركه: فاته .ثناهم عن طلب المجد:  اللئامَعقل وأنفضا :  ظ)2(
 والأول - ضدّ -  استغنى وافتقر: أترب .الجائع، أراد به من قلّ ماله: الطيّان

  .هو المقصود
  .أفناه: أرملوا أي نفذ طعامهم وزادهم، وأنفض زادَه:  القومأنفض
 عن طلب المجد، وخيرٌ منه قليل المال الذي ينفق اللئيمحبُّ الغنى عقل : أراد

  .ماله في الذكر الحسن
سقاه :  وأمحضهامَحْضً محضه .جمع ترخيم للسرحان وهو الذئب:  السِّراح)3(

 .خالصاأخلصه؛ وأمحض الشيء جلعه : ض؛ وأمحضه الودَّ والنصحالمح
 اللحمز كلحم الفخذ؛ ونحضت ما على العظم من ـاللحم المكتن: النحض

وليس في المعجمات أنحض كما في . اعترقته وأخذت ما عليه: وانتحضته
  .سنانبيت ابن 

ن أمره  ضيفه القرى والودّ ويجعله في يسر ميمحض أن قليل المال ممن أراد 



  -٤٦٨-

ــرِّضْ ــرَاءَكَ عَ ــلَّهُ ثَ ــوبِ وَشُ  لِلْخُطُ
 

ــلَّ ــدَةِ شَـ ــلَ الطَّرِيـ ــا أَنْ قَبْـ  )١(يَتَعَرَّضَـ
 

ــذْ ــاكَ وَانْبُ ــا غِنَ ــذَاهِبٍفَمَ ــتَ بِ  رُزِئْ
 

ــمْ ــدُ لَ ــهُ يَبْ ــدَكَ نَفْعُ ــى عِنْ ــضَى حَتَّ  )٢(مَ
 

ــي إِنْ ــحُ رَاعَنِ ــهُ وَضَ ــشِيبِ فَإِنَّ  المَ
 

ــرْقٌ ــأَلَّقَ بَـ ــالخُطُوبِ تَـ ــضَا بِـ  وَأَوْمَـ
 

ــدْ-١٠ ــاءَ  وَلَقَ ــهُ وَأَظْلَأَضَ ــتْ أَيَّامُ مَ
 

ــى ــتُ حَتَّ ــا عَرَفْ ــسَّوَادَ)٣(بِهَ ــضَا ال  )٤( الأَبْيَ
 

ــبِ ــيْنِ وَبِجَانِ ــاكٍ العَلَمَ ــرَّهُ شَ سَ
 

ــي ــضَا  أَنِّ ــومَ وَغَمَّ ــهُ النُّجُ ــتُ لَ  )٥( رَعَيْ

                                                                                                                             
  .خيرٌ من الغنيّ البخيل

  .ما يغير عليه العدو من نَعَم فيطرده: الطريدة .طرد وأرسل:  شلّ)1(
  .زال:  بهأراددخله الفساد؛ : تعرّض

الرجل : والمرزّأ.  منهأخذه: المصيبة بفقد الأعزّة، من رزأه الشيءَ:  الرزء)2(
  .نفعَهويصيب الموتُ خيار أهله، والكريمُ يصيبُ الناسُ خيرَه 

  .، فالمال الذي لا ينفعك إلا ببذله لا يعدّ رزيّة إن ذهبالمحامدأنفقْ مالَك في : يقول
  .عرفت به: م.  ظ)3(
 السواد.عرفت بالأيام سواد الخطوب:  بها السوادعرفت.أي المشيب:  أضاء)4(

 الشعرومثل هذا الجمع بين المتضادين كثير في . عنى هموم الشيب: الأبيض
  ]:خفيف[ه قول المتنبّي في مدح كافور الإخشيدي ومن. العربي

  )م( الشمسَ كلّما ذرّت الشمسُ تفضح
 

  سوداءِ منيرةٍ بشمسٍ
 

   )١٥٨ / ١: الديوان (
ولعله أراد بهما . بالعلمينسياق القصيدة لا يبيّن ما يقصد :  بجانب العلمين)5(

ت في الديوان سبع مرا) الحاجر(، وقد ذكر )الحاجر(جبلين تلقاء ): قَنَوَان(
 بينهما وبين منيفينجبلين ) علم السَّعْد(وفي قسم النسيب من قصائده؛ أو 

 الشاعروقد ذكر ). مادة العلم: ١٤٧ / ٤ياقوت (أربع ليال ) حِسمى(



  -٤٦٩-

ــرَنَّحٍ ــنَ وَمُ ــسِيمُ فَطِ ــدِهِ النَّ بِوَجْ
 

ــرَوَى ــرَ  فَ ــهُ خَبَ ــذَيْبِ( لَ ــا) العُ  )١(مُعَرِّضَ
 

فَلَيْلُــهُ) ٢( اللَّيْــلَ القَــصِيرَوَاحْمَــدِ نَــمْ
 

ــارَى ــضَيْنَ وَلاَ  بَ ــا انْقَ ــومَ فَمَ ــضَى الهُمُ  انْقَ
 

)بِحَـاجِرٍ ( أَقَـامَ    وَقَـدْ  الـصَّباحَ    وَسَلِ
 

ــى إِنْ ــرَّ عَلَ ــمَرَ أَنْ يَمُ ــانَ أَضْ ــضَا( كَ  )٣()الغَ
 

صُـرُوفَهُ  وَمَـا وَجَـدْتُ      الزَّمَانُ  ذُمَّ -١٥
 

ــادِ   ذَإِلاَّ ــي القِيَـ ــولاً فِـ ــضَالُـ  )٤(وَرَيِّـ
 

ــهُ صَــفَحَتْ )ابْــنِ مُقَلَّــدٍ( عَــنِ نَوَائِبُ
 

                                                                                                                             
  .ا آخر يصعب تحديدهمرتين في معرض النسيب؛ أو عنى موضعً) حِسْمى(

  .وعرّضا: مط. ك. ق.  ف)1(
  .ليل العاشق المحبِّ؛ قصد الشاعر نفسه:  فليله .طويلالليل ال: مط. ك. ق.  ف)2(

 واحمدْ ليلَك القصير، فليلُ محبِّك بارى الهموم، الرخيّنَمْ أيها الحبيب : يقول
  . الليلانقضىفما انقضت الهموم ولا 

 بني بديارأرض : ؛ والغضا٢ ب ٣موضع سبق شرحه في ق :  حاجر)3(
  .دولا ندري أيَّهما قص. كلاب؛ وواد بنجد

والشاعر .  مقيم بالغضا والمشبَّب به بحاجرالمشبِّب من البيت بأن يستشفّ
  .والبيت تأكيد لما قبله وتتمّة له. المحبوبيشكو طول ليله ويلاحظ قصر ليل 

الذي لم يقبل :  من الدوابالريّض. يذمّ الناسُ الزمانَ: يريد:  ذُمَّ الزمانُ)4(
؛ والريّض )للذكر والأنثى( الذلول ؛ والصعب أوّلَ رياضته، وهو ضدّالرياضة

  ).مجاز(الذي لم يُحْكَمْ تدبيره : الأمورمن 
ا  طيّعًا سهلاًصنفً:  وجدتُ صروفه إلا صنفينومايذمّ الناس الزمان : يقول

  . وآخر لا يذلَّلُ إلا بصعوبة



  -٤٧٠-

ــا ــضَى؟  كَرَمً ــا قَ ــهُ فِيمَ ــفَ أَلُومُ  )١( فَكَيْ
 

ــدْ ــمَّ وَلَقَ ــضْلَهُ أَلَ ــأَظْهَرَ فَ ــهِ فَ  بِ
 

 )٢( لاَ تَـــشْتَبُّ حَتَّـــى تُحْتَـــضَىوَالنَّـــارُ
 

ــانَ رَاضَ ــبَحَتْ الزَّمَ ــهُأَخْلاَ فَأَصْ قُ
 

ــادَ ــبْغَوَأَعَ ــبَابِهِ )٣( صِ ــضَا  شَ ــا نَ  )٤( لَمَّ
 

 بَــذَلوُا النُّفُــوسَ سَــمَاحَةًمَعْــشَرٍ مِــنْ
 

ــوْا ــدِ وَحَمَـ ــوتَ المَجْـ ــا أَنْ بُيُـ  تَتَقَوَّضَـ
 

 الخُطُـوبِ مُـضِيئَةً    ظُلَمُ بِهِمْ    عَادَتْ -٢٠
 

 )٥( مُوشِـــيَّ البُـــرُودِ مَرَوَّضَـــاوَالجَـــدْبُ
 

ــوْلاَ ــةُمُخَ لَ ــصَّوَارِمِ الَطَ ــا ال وَالقَنَ
 

 )٦(تُقْبَـــضَا الـــسَّمَاحُ أَكُفَّهُـــمْ أَنْ مَنَـــعَ
 

                                                           
  .فيما مضى:  ظ)1(
في  غير موجودة صيغةلا تضطرم ولا تهيج، وهي : أراد بها:  لا تشتبّ)2(

حتى : تحتضى حتى .وشباا شبَّتِ النارُ شبوبً: إنما يقال بهذا المعنى. المعجمات
 حضأأوقدها؛ حرّكها لتشتعل؛ ومنه : تحتضأ، والتخفيف لغة، من حضأ النار

  ).يُهْمَز ولا يُهْمَز(اتّقدت : فحضأت) مجاز(الفتنةَ والحربَ 
  وأعاد وضع :  ظ)3(
  .ونه ونصلذهب ل: من نضا الخِضابُ:  نضا)4(

  . رُشدَه، وأعاد إليه قوَّةَ شبابهفأبصرذلّل الزمانَ : يقول
  .موشيُّ، بالرفع: م. ك.  ف)5(

 التركيب موجود في العربية إذا أمن اللبس، لأن ظُلَمَ الخطوب لا تكون هذا مثل
وهو تركيب مبنيّ على الحذف . ا ولا الجدب موشيّ البرود مروضً،مضيئةا أبدً
  ...).ا مضيئة أي مشعّة وعاد الجدب خِصْبًا أنوارًلخطوباعادت بهم ظلم (

 الصوارم والقنا، علىهم متمرّسون بالحرب تعوّدت أكفُّهم القبض :  يقول)6(
  .بالبذلا مبسوطة عها سماحهم أن تقبض ولكانتْ دائمًلمنولولا ذلك 



  -٤٧١-

ــوْمٌ ــتَنْجَدْتَهُمْ إِذَا قَـ ــةٍ اسْـ لِمُلِمَّـ
 

ــ ــكَ تْلأَمَ ــادُهُمْ عَلَيْ ــبَ جِيَ ــضَا رَحْ  الفَ
 

ــسُّمْرُ ــشْرَعُ ال ــصُونُهَاتُ ــدُّرُوعُ تَ  وَال
 

ــحُبُ ــلُ  سُ ــا رُسُ ــسِّهَامِ كَأَنَّهَ ــضَا ال  القَ
 

ــعُ ــسْفِرُ وَالنَّقْ ــالظُّبَى يُ ــهُ بِ فَكَأَنَّ
 

ــضَبٌ ــسَّمَ غَ ــهُ )١( تَبَ ــعُ بَيْنَ ــا لُمَ  )٢(الرِّضَ
 

مَعْرُوفَــةُُ) رَاهِــطٍ (فِــي  أَسْــيَافُهُمْ-٢٥
 

 )٣(تُدْحَــضَا دَعَــائِمَ عِــزِّهِمْ أَنْ  مَنَعَــتْ
 

ــدَ ــرِيُّ (وَتَقَلَّ ــنْ)٤()العُمَ ــانِهِمْمِ أَيْمَ

                                                           
  .ووردت بلا شكل في سائر النسخ. تبسّم: ك.  ف)1(
 لمعان السيوف في النقع شبّه.  نعمة الجسد وبريق لونه: اللُّمْعة والج لُمَع)2(

  .بتبسّم الراضي بعد غضبه
 به آخر سنة كانت. على أميال من دمشق) مرج راهط(قصد به :  راهط)3(

 الضحّاك وقعة عظيمة بين القيسيّة أنصار عبد االله بن الزبير وعلى راسهم ٦٤
 ٢٠دامت المعركة . الحكم وبين الكلبيّين أنصار مروان بن ،بن قيس الفهريُّ

 قتل ٦٥ وفي اليوم الأول من محرّم سنة -  فيما يقول ابن الأثير - يومًا
 معه من نزار، وأكثرهم من قيس مقتلةً عظيمة لم يُرَ مثلها وقتل ((...الضحّاك

ويلاحظ المؤرخون أن هذه ). ٨٧ / ٣: مروج الذهب: المسعودي ())قط
  .اليمانيّة وأضعفت العرب فرقت بين القيسّة والتيالوقعة هي 

  . وهو الزلقالدّحضأن تتقوّض، من :  تدحضأن
 - بفتح العين وتسكين الميم - ))العَمْرِيُّ((الظاهر أن الرواية الصحيحة هي  )4(

 بن معاذ بن يزيد بن عمرووأنه قصد به أبا الهذيل زفر بن الحارث بن عبد 
 / ١ للبغداديّ، الأدبنة خزا(بن عمرو بن كلاب، العامري الكلابيّ ... عمرو
 مع معاوية صِفِّينا من التابعين من أهل الجزيرة وكبير قيس، شهد ، أميرً)٣٩٣

 بها إلى ومكثولما قُتل الضّحاك هرب إلى قرقيسيا . ومرْج راهط مع الضحّاك
  ]:طويل[وهو القائل بعد فراره، من أبيات مشهورة . ٧٥أن مات حوالي سنة 

  ماحُنا كلبٌ لم تنلْها رأتذهب
 

   قتلى راهط هي ما هيا ؟وتُتْرك
 



  -٤٧٢-

ــارً ــضَا  اعَ ــى يُرْحَ ــهِ حَتَّ ــولُ عَلَيْ  )١( يَطُ
 

ــا ــنْ يَ ــسَابِهِمْمَ ــنْ أَحْ ــا ذَادَ عَ  إِذَا مَ
 

ــوْمَ ــضَا   يَ ــا أَنْبَ ــابَ لَمَّ ــضَالِ أَصَ  )٢( النِّ
 

 ظَفِــرْتَ بِغَايَــةٍفَكَــمْ عَلَيْــكَ خَفِّــضْ
 

 )٣( وَرَاءَكَ جَاهِـــدٌ مَـــا خَفَّـــضَا وَكَبَـــا
 

عِيَّـــةٌ ذِمَّـــةٌ مَرْوَبَيْنَـــكَ بَيْنِـــي
 

 )٤( مَرَائِـــرُ عَهْـــدِهَا أَنْ تُنْقَـــضَاحَاشَـــا
 

 دُونَهَــا مَطْرُوفَــةٌالحَــوَادِثِ عَــيْنُ -٣٠
 

ــرَ ــاوَدَ  نَظَ ــلاَ وَعَ ــبِّ سَ ــضَا المُحِ  )٥(مُبْغِ
 

شُـــجُونُهُ وَلِلْحَـــدِيثِ إِليَّ خْفَأَصِـــ
 

ــى ــضَّ   حَتَّ ــا أَمَ ــكَ مَ ــضَا أَبُثَّ  )٦(وَأَرْمَ
 

                                                                                                                             
  )٤٨٤ / ٢، ٥٤٢ / ٥: الطبريّ(

  .حتى يموت: أراد .غسله:  أرحضه ورحّضه)1(
: يقال أنبض في قوسه. التحريكوأصل المعنى . جذبه ثم أرسله:  أنبض الوترَ)2(

وما نبض له . غضبُهنبض نابضه أي هاج : ومن المجاز. حرّك وترها فصاتت
  .لم يتعصَّبْ: عرقُ عصبيّة

  .لم يأْلُ فيما سعى إليه:  خفَّضاما .هوِّنْ عليك:  خفِّضْ عليك)3(
وأصل .  والجمع مرائرنالحبل المفتول على أكثر من طاق :  المريرة والمرير)4(

 منه وأوفى أمرًاا من فلان، أي أحكم وفلان أمرُّ عقدً. المعنى إحكام الفتل
  .لقديمة بينه وبين الأميريشير الشاعر إلى الصحبة ا. ذِمَّةً

  . عينُهطُرِفتوقد . أصيبت بثوب ونحوه فدمعت:  عين مطروفة)5(
  . كما ينظر المحبُّإلالا تنظر :  المحبِّنظر

  . وقْعِ الشمس على الرمل وغيرهشدّةأوجعه وأحرقه، من الرَّمَض وهو :  أرمضه الأمرُ)6(



  -٤٧٣-

ــا ــي مَ ــةٌ أَخَّرَتْنِ ــكَ هِمّ ــنْ جَنَابِ  عَ
 

ــدَتْ ــا وَجَ ــكَ مُعَوِّضَ ــوَاءِ عَنْ ــنَ الأَهْ  )١( مِ
 

 رَكَـــائِبِيأَنَـــاخَ قَـــدَرٌ لَكِنَّـــهُ
 

ــسْرًا ــي  قَـ ــدَ هِمَّتِـ ــضَا أَنْ وَقَيَّـ  تَنْهَـ
 

ــتُ ــكَ وَعَلِمْ ــسِيمِ أَنَّ ــدٌ كَالنَّ مُخَلَّ
 

ــدًا ــا   أَبَ ــى يَمْرَضَ ــصِحُّ حَتَّ ــيْسَ يَ  )٢( فَلَ
 

ــاغْ-٣٥ ــوْ فِرْ فَ ــلٍّ لَ ــعَ لِخِ ــوَاكُمُ أُبِي هَ
 

ــهِ ــرَ بِحَيَاتِـ ــاةَ هَجَـ ــا الحَيَـ  )٣(وَأَعْرَضَـ
 

ــدَاكَ ــبٌّ وَفِ ــالثَّرَاءِ صَ ــرَّمٌ )٤( بِ مُحَ
 

ــسْطُ ــانِ بَ ــهِ )٥( البَنَ ــضَا عَلَيْ ــى يُقْبَ   حَتَّ
 

ــذَ ــاءَ نَبَ ــرَ الإِبَ ــإِنْ تَنَكَّ ــادِثٌ فَ حَ
 

                                                           

  .اعتناء القلب بالشيء: الهِمَّة .القومالفِناء؛ الناحية أو ما قرب من محلّة :  الجناب)1(
ا في ا صحيحً حقيقيًانسيمًيريد أن النسيم لا يكون :  فليس يصحُّ حتى يمرضا)2(

 وباستغلالومن هذا المنطلق .  أي حتى يكون عليلاً،تسميته حتى يمرض
 عليهالاشتراك الدلالي للألفاظ أمكن الشاعرَ تشبيهُ الممدوح بالنسيم والحكم 

  .اولا يخفى ما في البيت من الصور البلاغية المقصود إليها قصدً. دبأنه مخلّ
 في باع، حكاها ابن القطاع، لغةا عرّضه للبيع؛ وأباع أيضً: من أباعه:  أُبِيعَ)3(

  .وهي الأليق بالبيت على قلّتها أو ندرتها
  . لو استطاع أن يشتري هواكم بحياته لفعلأراد

  .بالثناء:  ظ)4(
  . البنانَبَسَطَ: ظ.  م)5(

  .الأصابع أو أطرافها: البنان بالثناءمغرَم :  بالثراءصَبّ



  -٤٧٤-

ــى ــهِ أَلْقَـ ــدَهُ إِلَيْـ ــاوَ )١( مَقَالِـ  فَوَّضَـ
 

ــاشَــوَارِدَ وَاسْــمَعْ  لاَ يُمَــلُّ غَرِيبُهَ
 

 )٢( يُمَــلَّ مِــنَ الحَيَــاةِ وَيُغْرَضَــاحَتَّــى
 

 خَـاطِرِي فَكَأنَّـهُ    يُـسْهِلُ  كَـانَ    قَدْ
 

 )٣( فَأَحْمَـضَا  الرِّيَـاَض   رَكِائِبُـهُ  سَئِمَتْ
 

كَأنَّمَـا  أَقُـودُ بِـهِ الجَمُـوحَ        فِكْرٌ -٤٠
 

  )٥()المُرْتَـضَى  (وَعِلْـمُ )٤(لَهُ) الرَّضيِّ( طَبْعُ
 

                                                           

  ...مقالده إليكَ... فلو تنكرَ:  م)1(
  .وتغرضا...  غريبَها حتى تَمَلَّتَمَلُّلا : مط. ك. ق. ففاسمع شوارد :  م)2(

غرِضت : اويقال أيضً.  غَرِضَ بالمقال يغْرَضوقدالضجر والملال؛ : الغرض
 لأن ،غرضت من هؤلاء إليه: تفسيرها: قال الأخفش. اشتقتإليه بمعنى 

  ]:طويل[ الكلابيّ الشاعرالعرب توصل بهذه الحروف كلِّها الفعلَ، قال 
   يكُ لم يغرضْ فإنّي وناقتي     فمن

 

   غَرِضَـانِ الحِمَـى إلى أهلِ    بحجرٍ
 

   فَتُبْدِي ما بِهَا من صبابـةٍ     تحنُّ
 

  لَقَضَانِي الذي لولا الأسى     وأخفي
 

  )مادة غرض:  واللسانالصحاح(
رعاها الحمض وهو ما : الإبلَ أحمض .صار في السهل: أسهل. يسهُلُ: م.  ظ)3(

الخُلَّة : تقول العرب. ونحوهاملُح وأمرّ من النبات كالرِّمْث والأَثْل والطرفاء 
  . خُبْز الإبل والحمضُ فاكهتُها

  .به:  م)4(
شاعر ) ٤٠٦ت ( الحسين بن الحسن محمد قصد به الشريف الرضيّ أبا: الرّضيّ )5(

) الحجازيات( شعره أشهر. في شعره رصانة وعذوبة. كان نقيب الطالبيّين. مشهور
ولعل هذا البيت هو . )) النبويةالمجازات(( وله )) البلاغةنهج((جمع ). الإخوانيات(و

 يتشبّه كان(( يذهب إلى أن ابن سنان التنوخيالذي جعل الأستاذ عز الدين 
  ).٤٥٨ / ٣١: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ())لشريف الرضيّ في شعرهبا

هو الشريف المرتضى أبو القاسم، علم الهدى، عليّ بن الحسين : المرتضى



  -٤٧٥-

 أربعون بيتًا 
  

]٨٦*[  
  

 علي بن مقلّد الحسنإلى الأمير سعد الدولة أبي ] بها[ وكتب وقال
  ]:متقارب [)١(بن نصر بن منقذ من أنطاكيةا

ــا ( ــسَنٍأَبَ ــومُ ) حَ ــمْ أَلُ ــرَاقَكَ الفِ
 

ــيَ ــدَاوَحَظِّــ ــبُ أَنْ تَبْعُــ  )٢( يُوجِــ
 

                                                                                                                             
 الأصولي المفسّر الأديب الشاعر النحويّ اللغويّ الفقيه، المتكلم )٤٣٦ت (

  .له تصانيف كثيرة.  وشعرًاعلمًاالمُكْثِر، أشهر أهل زمانه 
 .٢٦، مط ٦٨، م ٨٤، ق ٥٤ك . ، ف٧١ظ   )*(

إلاّ أن خلوّ المقدمة من ذكر .  لحياة الشاعرالتأريخ القصيدة أهميّة في لهذه
 التلميح على التصريح في أبياتها جعلا الكثير وغلبةَالسنة التي نظمت فيها، 

د  أو القول فيه بالترجيح أن ابن مقلّاستنتاجهوكلّ ما نستطيع . امنها غامضً
 من العرب، ومنهم ابن سنان؛ وأن الأسرىوَفَدَ أو أُوفِدَ إلى أنطاكية لمفاداة 

 ولعلّهم اتّهموه بالكيد لهم -) ٨البيت (الروم ماطلوه فطالت إقامته عندهم 
 وأن الشاعر كان ينتظر بفارغ الصبر -  )١١البيت ( يشبه ذلك بماأو 

  . استعطاف وتوسّلفالقصيدة. الخلاص على يده
وتعاقبت . م. ق٣٠٠ حواليأنشأها سِلُوقُوسُ الأوّل . نطاكية مدينة قديمة أ)1(

 بها الطولونيون واستقلّ.   ه١٦فتحها العرب عام . عليها الأجناس والأجيال
    الدولةثم صارت إلى الروم إلى أن استرجعها سيف ). ه٢٨٨ -  ٢٦٥(
  .نوكانت بأيديهم على عهد ابن سنا. ، ثم عادت إلى الروم)ه٣٣٣(

   .أن يبعدا: مط. ك. ق.  ف)2(



  -٤٧٦-

ــمْ ــلُوَكَ ــوْمَ) ١( أَمْطُ ــى أَرَاكَالنَّ  حَتَّ
 

  !تَرْقُــــدَا عَيْنَــــيَّ أَنْ وَأَمْنَــــعُ
 

ــدْ ــارَ فَقَ ــا  صَ ــي فِيهِمَ ــادَةٌ لِ عَ
 

 يَـــــشْرُدَا نَـــــوْمِيَ أَنْ تُعَلِّـــــمُ
 

ــذِيرِي ــنَ عَ ــارَ مِ ــرُّومِ جَ ــرَاقُ ال الفِ
 

ــيَّ ــمُ عَلَــ ــدَى بِحُكْمِهِــ  )٢(وَاعْتَــ
 

ــكَ-٥ ــنْ  دَعَوْتُ ــهِمْ مِ ــ أَرْضِ اعَانِيً
 

ــاهَلْتَنِي ــوْرِدَا فَنَــ ــكَ المَــ  )٣( ذَلِــ
 

ــتَ ــسَكَ وَأَوْثَقْ ــيَّ  نَفْ ــا عَلَ )م( حِرْصً
 

ــى ــدِمْتَحَتَّـ ــأَنْ )٤( عُـ ــدَا بِـ  أُوجَـ
 

)م()   ٥(مَـا أَغَـثَّ   !  وَعْـدُهُمُ    كَانَ فَلاَ
 

                                                           

  .أُمطِلُ:  ظ)1(
.  مما تُعذر عليها إذا فعلتَتحاولالحال التي : وعذيرك. النَّصير؛ الحال:  العذير)2(

  ]:وافر[يكرب  قال عمرو بن معد
   حياتَه ويُريد قتلـي    أريد

 

   مِن خليلِك مـن مُـرادِ      عذيرَك
 

  ) المادة عذر: البلاغةأساس  (
 إن أوقعتَ به، يعني أنه أهل للإيقاع به، فإن منهن يعذِرك هلمَّ م: ومعناه

تريد به طلب العذر : )) من فلانعذيري((وتقول . اأوقعتَ به كنت معذورً
  .من الناس إن بطشتَ به

  .  العاذر، من فعيل بمعنى فاعلبمعنى في هذه الأمثلة فالعذير
فيهم فلانٌ أسيرًا، أي عنا : ويقال. خضع وذلّ: الأسير، من عنا يعنو:  العاني)3(

  ).الصحاح(أقام فيهم على إسارة واحتُبس 
  ...حتى عَدِمْتَ: م.  ظ)4(
  . ما أرثَّ)5(



  -٤٧٧-

ــهِ ــا  فِيـ ــالَ وَمَـ ــرَدَا المِطَـ  )١( !أَبْـ
 

الطَّوِيـــلَ هَـــذَا مُقَامَـــكَ لَعَـــلَّ
 

 مَوْعِـــــدَا لَحَيْـــــنِهِمُ يَكُـــــونُ
 

ــرِجَ ــرَكَهُمْ فَتُخْـ ــسْلِمًا بَطْـ مُـ
 

ــلَ ــسْجِدَاوَتَجْعَــ ــسْيَانَهُمْ مَــ  )٢( قُــ
 

ــمَ-١٠ ــازِمُهُمْ  وَيَعْلَـ ــمْ )٣(حَـ أَنَّهُـ
 

ــارُوا ــكَ أَثَـ ــدَ بِـ ــدَا الأَسَـ  )٤(المُلْبِـ
 

ــتَهُمْ وَأَنَّــــكَ ــصْلِحًا جِئْــ مُــ
 

ــصِرْتَ ــمُ) ١(فَــ ــسِدَا بِجَهْلِهِــ  مُفْــ
 

                                                           
 الروم بأنطاكية عند تبيّن أن القصيدة نظمت وابن مقلّد ٧ -  ٥ الأبيات )1(

  .أو خارجها
. ربّ الأسرة: ومعناهلفظ عبريّ الأصل، :  البطرك والبطريك والبطريرك)2(

 في دلالته فصار تُوُسِّع.  واليونان عن السِّفر القديم،رومان عن اليونانأخذه ال
 الطوائف منيعني رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معيّنة أو في طائفة 

 يراعي مشهوروكان بأنطاكية آنذاك بِيمَارِسْتَانٌ . المسيحية عند النصارى
  .البطريك فيه المرضى بنفسه

. ، وكانت بوسط المدينة، مدينة أنطاكيةنالقسياأراد بيعة : قسيانهم
 خطوة وعرضه ثمانون، وعليه كنيسة مئة طوله هيكل((وصفه ياقوت بأنه 

 القضاة للحكومة عليهاعلى أساطين، وكان يدور الهيكلَ أرْوِقةٌ يجلس 
  ).أنطاكيةالمادة : معجم البلدان ())...ومتعلمو النحو واللغة

  . جارهمُ:  ظ)3(
: ومنه لِبْدَة الأسد.  صوفأواللِّبْد وهو كلّ ما تلبَّد من شعر من :  الملبَد)4(

 الأسد، وهو أبو لُبَد واللابد. الشعر المجتمع على زبرته المتراكب بين كتفيه
  ).مجاز( ولزق، وألبد فهو مُلْبِد أقام: لَبَدَ بالمكان: ويقال. والملبد مجاز. ولِبَد



  -٤٧٨-

ــإِنْ ــوا فَ ــوْدَ طَلَبُ ــكَ عَ ــبِلاَدِ مِنْ )٢(ال
 

ــدْ ــقَ فَقَـ ــرَبُ لَحِـ ــدَا الأَقْـ  الأَبْعَـ
 

ــاوَلُوا وَإِنْ ــرَاحِ  حَ ــبْرَ الجِ ــكَ سَ  بِ
 

ــدْ ــدَى  فَقَ ــامِ المُ ــي العِظَ ــرَعَتْ فِ  )٣( شَ
 

ثَـــوَا ظَنُّـــوا قَوْمَـــكَ وَخُبِّـــرْتُ
 

ــدَهُمُ كَ ــدًا عِنْــ ــرْمَدَا أَبَــ  )٤(سَــ
 

ــرَفَ-١٥ ــمْ  فَأَسْ ــي إِدْلاَلُهُ ــاءِ فِ الجَف
 

ــاءَ ــوقُ وَجَـ ــذِي يَفُـ ــوَّدَاالـ  )٥( عَـ
 

عَــنْهُمُ صَــافِحًا تَكُــنْ لَــمْ وَإِنْ
 

ــنْ ــمْ   فَمِ ــرْتَ لَهُ ــنَ صِ ــيّدَا أَيْ  )٦(؟سَ
 

ــوكَ ــوهُمْ أَبُ ــوْلاَ أَبُ ــضِّيَا وَلَ ال
 

                                                                                                                             
  .فَكُنْتَ: مط. ك. ق.  ف)1(
  ).على حذف الجارّ(العود إلى البلاد : د عود البلا)2(
  . رجليه، ولم يجعله زِقًّابينسلخه فشقَّ ما : شقَّتْ، من شرع الإهابَ: شرعت )3(

 صبرك على أذاهم، فقد مقداروإن حاولوا بمماطلتهم لك معرفة : يقول
  .جاوزوا الحدَّ

  .الدائم الذي لا ينقطع:  السرمد)4(
  . عليهفافرطق بمحبّته وصحبته وثِ: من أدلّ عليه:  الإدلال)5(
  ]:طويل[ كأنه ينظر في هذا البيت إلى قول المقنَّع الكنديّ )6(

  مُيهِلَ عَ يمَدِ القَ قدَ الحِ لُ أحمِ ولا
 

  حقدا الِ لُحمِن يَ  مَ ومِ القَ ئيسُ رَ يسَولَ
 

  )٧١٦ والشعراء ص الشعر (



  -٤٧٩-

ــدَا  ءُ ــرُ الفَرْقَـ ــضَلَ القَمَـ ــا فَـ  )١( مَـ
 

ــكَ ــرُ لَ ــدِيَ دَاءٌ الخَيْ ــتُ، عِنْ مَرِضْ
 

 العُـــــوَّدَا أُكَاتِمُـــــهُ فَكُنْـــــتُ
 

ــنٌّ ــنَ وَفَ ــدِ مِ ــا الوَجْ ــتَعِينُ مَ أَسْ
 

ــرِكَ ــنْ بِغَيْـ ــرِّهِ مِـ ــسْعِدَا) ٢(حَـ  مُـ
 

وَالوَاسِـــطِيُّ) ٣(لِيُكْـــتَمَ  أُرِيـــدُ-٢٠
 

 )٤( غَـــــرَّدَاكُلَّمَـــــا يَفْـــــضَحُهُ
 

 البُحْتُـــرِيُّنَـــدِمَ كَمَـــا نَـــدِمْتُ
 

ــهِوَزِدْتُ ــدِ  عَلَيْــ ــدَى بِبُعْــ  )٥(المَــ

                                                           

قريبان من  الصغرى نعشواحد الفرقدين، وهما كوكبان في بنات :  الفرقد)1(
  .القطب يهتدي بهما السَّفْرُ

  . والحِلم بالضياء وبنى عليه البيتالصفحشبَّه :  الضياءلولا
   .من جوره:  ظ)2(
   .أن يكتم: لِيُكْتَم.يُفْضِحُهُ... - بالبناء للمعلوم -ليَكْتُم :  ك)3(
ن بن  أبا الجوائز الحسمعاصرَهالظاهر أنه قصد به أحد المغنّين؛ أو : الواسطي )4(

 الخطيب البغداديّ ذكره). ٤٦٠ت (بن محمد بن بارى الكاتب الواسطيّ اعليّ 
 وأماليَ عن ابن سكَّرة وأناشيدَا وحكايات  عنه أخبارًوعلّقْتُ((: قال. في تاريخه

 )) وغير ذلكوالأوصافا حسن الشعر في المديح ا وشاعرًوكان أديبً. وغيره
  ).١٦٥لترجمة رقم ا: وابن خلكان(؛ )٣٩٣ / ٧تاريخ بغداد (

 يتغنّى بأكثره شعره((: قال عنه الثعالبيّ.  الواسطيّالتماّر يكون قصد به ابن وقد
يّ المعروف طأو أبا طاهر الواس. اا لا تكسُّبً كان يقوله تطربًّوإنّما. ملاحة ورشاقة

  ).١٢٩، ١٢٨: ، الرقمان٤٣٧ - ٤٣٥ / ٢يتيمة الدهر . ( غزل رقيقوله. بِسيِدُوك
 غلام روميّ، يقال له لهاهر أنه يشير إلى ما يروى من أن البحتريّ كان  الظ)5(

 الحسن بن بننسيم وهبه له محمد بن عليّ القمّيّ، فاشتراه منه إبراهيم 
. اا كثيرًا، وقال فيه شعرًسهل، فلمّا خرج من يديه ندم عليه ندمًا شديدً



  -٤٨٠-

ــدُونَ ــوَايَ فَ ــلاً هَ ــوْ فَ ــرَى لَ سَ
 

  الرِّيَـــاحِ بِـــهِ مَـــا اهْتَـــدَىنَـــسِيمُ
 

ــلْ ــدَ فَهَ ــةٍ عِنْ ــنْ حِيلَ ــكَ مِ  رَأْيِ
 

ــثُ ــاتُغِيـ ــا)  ١( بِهَـ ــرَدَا؟هَائِمًـ   مُفْـ
 

ــدْ ــالَ فَقَ ــذَتْنِي  طَ ــا أَنْقَ ــدَاكَ مَ يَ
 

 الــرَّدى حِبَــالُ عَلِقَــت بِــي  وَقَــدْ
 

ــكَ  وَحَمَّلْــتَ-٢٥ ــقُمَالَ ــا لاَ يُطِي )٢( مَ
 

ــتَ ــدَا فَكُنْـ ــسْرِهِ أَحْمَـ ــى عُـ   عَلَـ
 

                                                                                                                             
  ]:طويل[ا إيّاه ومن ذلك قوله مخاطبً

  مودِّعـا عنّي   )الفتحُ( بان   فقبلك
 

  )المتوكــل  (لـه شفْعًا   وفارقني
 

   بلغ الدمعُ الذي كنتُ أرتجـي     فما
 

   يفعلُ خلتُ فعل الوجدُ الذي     ولا
 

   كلُّ نيران الجوى تُحرِق الحشا     وما
 

  تَقتُـلُ الصبابـةِ أدواءِ كلُّ   ولا
 

  يرضَـى أميـرُه ) أبا العباس  (لعلَّ
 

  لُ  ويَـسْه  نـرومُ منَّا ما    فيقربَ
 

  )١٨٩٣الديوان ص (
 = حتى أحوج إبراهيمَ إلى ردّه، وعن استهدائهفيه ينقطع عن نظم الشعر ولم
 رويت القصة وقد . الديوانفي ٣٥٠عليه، فمدحه برائيّة هي القصيدة = 

، ٢٢١القصائد رقم : يرجع إلى الديوان( بعض الاختلاف مختلفةبروايات 
؛ ٢٣٩ / ١: التنصيص؛ ومعاهد ٣٩٨ / ١٨: والأغاني؛ ٧٨٧، ٧٦٥ ،٥٨١

 ابن نباتة المصريّ إلى هذه القصة، قال أشاروقد ) ٧٩ / ٥: ووفيات الأعيان
  ]:وافر[

  )رياضٍ( إن بكيتُ على     وأُعذَرُ
 

 ـ( علـى    حتريِّ البُ كاءََبُ   )يمِسِنَ
 

  )٢٣٩ / ١: معاهد التنصيص(
  . تعين بها)1(
  .فكنتُ... -  بضم التاء -وحملتُ :  م)2(

  . ما تطيق:ظ .ما لا يطاق: ق



  -٤٨١-

ــوَاكَ لاَ وَوَااللهِ ــا سِـ ــمْتُ غَيْثًـ  شِـ
 

ــا ــصَّدَى فَإِمَّـ ــا الـ ــدَاكَ وَإِمَّـ  )١( نَـ
 

استة وعشرون بيتً   

                                                           
  .قصد به الهلاك:  الصَّدَى)1(



  -٤٨٢-

  
]٨٧*[  

 
  ]:طويل[ وقد أبل من مرض ناله ،)١( بها إليه في صباهوكتب وقال

)مُقَلَّـدٍ يَا ابْـنَ    (وفُ الدَّهْرِ    صُرُ وَقَتْكَ
 

ــعْدَهَا وَلاَ ــدْعُو سَ ــتَ تَ ــبُ زِلْ  )٢(!فَتُجِي
 

ــتْ ــكَ وَرَاحَ ــا عَلَيْ ــفِيقَةً رَزَايَاهَ شَ
 

ــأَنَّ ــاتِ كَ ــوبَ الطَّارِقَ ــوبُ الخُطُ  )٣(قُلُ
 

ــاكَ وَلاَ ــحِبَتْ كَفَّ ــرَ صَ ــوَارِمٍ غَيْ صَ
 

 ـ الـدَّارِعِينَ ) ٤( فِي صُـدُورِ   لَهَا  )٥(!بُ وَجِي
 

                                                           

 .١٣، مط ٦٩، م ٨٥، ق ٥٥ك . ، ف٧٢ظ   )*(
 في   ه٤٤٠ عام حدود وعلى هذا تكون المقطوعة من بواكيره، فهي لا تعدو )1(

 لم الشاعروأسلوب ابن هانئ الأندلسي واضح فيها، مما يدلّ على أن . ظنّنا
  .يتحرّر من مطالعاته

 إلى المعنى، لأنها أقربوهذه الرواية . ى سعدها فتجيبولا زلت تدع:  مط)2(
 -فيجيب : م ).سعد الدولة(تشير إلى لقب الأمير الممدوح عليّ بن مقلّد 

   -بالياء 
 للخطوب قلوب تحمل الشفقة عند يكون يدعو له بلطف الأقدار، بأن )3(

  . منتهى الحب للأميروهذاوفودها، 
، لجمعه )التوفيق(أو ) اعاة النظيرمر (البلاغيون البيت ما يسميّه وفي

  ).القلوب(، وهو نوعهاإلى ما يناسبها من ) الشفقة(
  .في قلوب:  م)4(
  .الخفوق والاضطراب: الوجيب .لابسو الدروع:  الدارعون)5(



  -٤٨٣-

ــرُ ــكَ تُنَفِّ ــاتِ عَنْ ــا النَّائِبَ كَأَنَّهَ
 

ــوَانٍ ــيضُ غَ ــاتِ وَبِ ــشِيبُ المُرْهَفَ  )١(مَ
 

أَمَاطَــهُ زَالَ دَاءٌ كُنْــتَ فِيمَــا  فَقَــدْ-٥
 

ــا ــلِيبُكَمَ ــوَ صَ ــيُّ وَهْ ــفَ الخَطِّ  )٢( ثُقِّ
 

مَـذَرَّبٌ  يُـصْقَلُ الهِنْـدِيُّ وَهْـوَ        وَقَدْ
 

 . أَدِيـبُ  وَهْـوَ ) ٣(طِّـرْفِ  عِطْفُ ال  وَيُمْسَحُ
 

 ستة أبيات
 

 
                                                           

وهذا .  المرء ذي الشيبمن شبّه النائبات النافرة من الصوارم بالغواني تنفر )1(
  ]:طويل[ ومنه قول علقمة الفحل ا في الشعر،المعنى يتردّد كثيرً

 ـ إنْ ف  ـوني  سألُ تَ   فإنّنــي  ساءِبالنِّ
 

  يـبٌ بِ طَ سـاءِ النِّ  بأدْواءِ صيرٌبَ
 

 ـ   رءِ المَ  رأسُ  شابَ إذا   هُ أو قلّ مالُ
 

 ـ هُلَ يسَفلَ  ـ نَّ  هِدِّن وُ  مِ   يبُصِنَ
 

 ـجَوَ حيـثُ  ثراءَ المالِ    يُرِدْنَ   هُدنَ
 

  يبُجِ عَ نَّهُندَ عِ بابِ الشَّ رخُوشَ
 

  ) المفضليّات-  ١١٩ من المفضليّة ١٠ - ٨الأبيات  (
  .٤١ ب ١٥ ق انظر .الرمح: الخطّيّ .قوّمه:  ثقف الرمح والعود)2(

  ).مجاز(العتيق الكريم :  من الخيلالطِّرْف .الصلابةالشديد ذو : الصليب
  .المروّض المذلّل:  من الخيل والإبلوالأديب

  .ويسمح عطف المرء:  ظ)3(



  -٤٨٤-

]٨٨ *[ 
  ]:كامل[ا  أيضًفيه وقال

)يَـا بْـنَ مُقَلَّـدٍ     ( نَدَاكَ   جَزِيلُ )١(أَغْنَى
 

  عَنْـكَ جُهْـدُ ثَنَـائِي      وَقَـصَّرَ  شُكْرِي
 

بِمُعْجِـزٍ  بَيَـاضَ يَـدِ الكَلِـيمِ        وَصَفُوا
 

 )٢( لَـكَ مِـنْ يَـدٍ بَيْـضَاءِ          وَكَـمْ  فِيهِ
 

ــتَطْرَفُواوَ ــاءَ اسْ ــسَى إِحْيَ ــا عِي مَيِّتً
 

ــرْدًا ــودُكَ فَ ــثُ وَجُ ــرَاءِبَاعِ  )٣( الفُقَ
 

)مُحَمَّــدٌ (الــسَّمَاءَ وَقَــدْ طَلَــعَ وَرَأَوْا
 

 )٤( وَقَـدْرُكَ فَـوْقَ كُـلِّ سَـمَاءِ        عَجَبًا
 

  أربعة أبيات
                                                           

في  ) ٣ -  ٢(  ورد منها بيتان ٧٠، م ٨٦، ق ٥٥ ك. ، ف٧٣ ظ )*((
 .٤١الأفضليات لابن الصيرفي، ص 

  .أعيا: ك. ق.  ف)1(
وَنَزَعَ يَدَهُ  آيات، منها عدّةموسى عليه السلام، والبيت مقتيس من : الكليم )2(

  .)١٠٨:لأعرافا[فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
 أُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِوَفي البيت إشارة إلى الآية  )3(

 عن البيت والذي ٤١ ص الأفضليات ابن الصيرفي في قال ]٤٩: آل عمران[
   . إنهما من ملح التورية:قبله

 كثير في الشعر المقارناتيشير إلى المعراج، ومثل هذه : طلع السماء محمد )4(
 العزيز بموسى عبدا بالدين، فقد شبّه جرير عمر بن اونًالعربي مع أن فيها ته

 السلام، والحجاج بن يوسف بهود عليه )٢٧٥ديوانه ص (عليه السلام 
). ٣٥ديوانه ص  (، وأيوب بن سليمان بنوح )١٢٠ديوانه ص (

، بل )٧٠٥ديوانه ص (وكذلك فعل الفرزدق مع عبد الملك وابنه سليمان 
، وكان شعراء )٢٠٤ديوانه ص  ( الرسول  عبد الملك علىبنفضّل يزيد 

 ابن واصل - من تشبيهه بالرسول محمّد حتى ضاق بذلك يكثرونالرشيد 
  .ومثل هذا كثير يطول ذكره. ١٤٨٢/ ٣تجريد الأغاني : الحموي



  -٤٨٥-

]٨٩* [ 
  ]:طويل[ الأمير أبو الحسن عليّ بن منقذ إليه وكتب

)يَا ابْـنَ مُحَمَّـدٍ     ()١( عَوَادٍ مِنْكَ  يعَدَتْنِ
 

 )٢(الـنُّكْسِ  لَـذْعِهَا نَـازِحُ      مِنْ تَأَوَّبَنِي
 

يُجِيرُنِـي  أَلْقَ فِي يَـوْمِي سُـرُورًا        وَلَمْ
 

 )٣( إِلاَّ بَثَّ مَا كَانَ فِـي أَمْـسِي        الهَمِّ مِنَ
 

الـذِي  عَاقَ دَهْرٌ عَنْكَ مُثْـرٍ مَـنِ         فَإِنْ
 

 )٤( الـبَخْسِ؟  بِـالثَّمَنِ  الأَوْطَـانُ     لَهُ تُبَاعُ
 

ــادَعَ ــالقَوْمِوَخَ ــذِينَ )٥( بِ ــوُّهُمْال  دُنُ
 

  عَيْنِي بَغِـيضٌ إِلَـى نَفْـسِي       عَنْ بِبُعْدِكَ
 

ــمْ ــكَ فَلَ ــدَالَ مِنْ ــتَنِ الأَبْ ــا أَقْ وَإِنَّمَ
 

 )٦( المِلْحِ الأُجَاجِ مِنَ الخِمْـسِ     إِلَى فَزِعْتُ
 

  أبيات خمسة
                                                           

  .٥٨، مط ٧٠، م ٨٦، ق ٥٥ك . ، ف٧٣ ظ )*(
  .منك: ظ.  م)1(
: يقال.  الصوارفوهي، الشغل يَعْدوك عن الشيء والج العوادي: العادية )2(

بعُدَ فهو : نزح .أتاه ليلاً:  وتأيّبهتأوّبه.صرفتني صوارفُ: عَدَتْنِي عوادٍ عن كذا
  ).مجاز(عاوده المرض : معاودة المرض، من نُكِسَ في مرضه: والنُّكْس .نازح
 وأصابني منها الداء ، أدخلت عليّ الهمجسيمةصرفتني عنك أمور : يقول

  .الذي كنت شفيت منه
  في أمسِ :  م)3(
وخلوّ جواب الشرط من الفاء . غاليريد أن ثمن الأوطان : )).. الذيمن(( )4(

  . غير مفهوم لدينا
  .القول:  ظ)5(
من أظماء الإبل، : الخِمْس. كل ما يحرِّق الفم من حارّ ومرّ ومِلْح:  الأجاج)6(

 الخامس من  الرابعَ، وهووتَرِدَ أن ترعَى ثلاثة أيام - في أشهر معانيه - وهو 
  .والإبل خوامس. شربها الأوّل، والجمع أخماس

  .لم أستبدل غيرك بك، إنما شغلتني عنك ظروف قاهرة: يريد



  -٤٨٦-

]٩٠* [ 
  ]:خفيف [)١(ا الأمير أبو الحسن أيضًإليه كتبو
 ـ أَشْكُو مِنْكَ الجَفَـاءَ وَمَـا        كَيْفَ ـْلِل

 

  )٢(!أَعْـوَادِكْ  عَلَـى  إِلاَّ فَـرْعٌ  مَجْدِـ
 

ـْوَالعَلـــ بِالقَطِيعَـــةِ أُنَاجِيـــكَ أَوْ
 

 ؟حُـسَّادِكْ  فِـي  )٣( يُعَـدُّ  مِمَّـنْ  يَاءُـ
 

نِي أَنِّــي أَذُمُّ دَهْــرًا رَمَــا  غَيْــرَ
 

  بِعَـادِكْ  فِـي ) ٤( أَخْلَلْتَ بِـي   حَتَّى فِيكَ
 

ـ عَــنْ نِــدَايَ بِــلاَ وَقْــوَتَــصَامَمْتَ
 

 )٥(!أُنَـادِكْ  لَيْـتَ أنَّنِـي لَـمْ        فَيَـا  رٍـ
 

ــدُ ــنَ  أَحْمَ ــرًا مِ ــا االلهَ أنَّ أَمْ الحَ
 

ــا جِ ــاءَ مَ ــسِيرًا أَضَ ــي يَ ــؤَادِكْ فِ  فُ
 

ثٍ لاَ  فِـي حَـادِ    إِلَيْـكَ  )٦( تَكِلْنِـي  لَمْ
 

ــى ــى إلاَّ يُتَخَطَّـ ــعَادِكْ عَلَـ  إِسْـ
 

  أبيات ستة
                                                           

 .٣٠، مط ٧١، م ٨٧، ق ٥٦ك . ، ف٧٤ ظ )*(
.  حاكم شيزرالكنانيبو الحسن عليّ بن المقلّد أ هو الأمير سعد الدولة )1(

  .ينه وبين ابن سنانويلاحظ المزاح في هذه المقطوعات المتبادلة ب
  .عُوَّادك:  ظ)2(

ا الذي  من الخشب، والعود أيضً- بالضمّ - واحدها العُود : الأعواد
  . تورية حسَّنها المزاحالعبارةوفي . الذي يتبخر به: يضرب به، والعُود

   - بالياء -ممن يعدُّ :  اعتمدنا رواية ظ)3(
  . فجعلها قادرة على الحسد،عاطفةا وحسا و استعار للعلياء روحًلأنه ))من(( استعمل

   بعادكأحلت فيَّ : ق .أخللت في إبعادك:  ظ)4(
  . على المجازالمعنيين وكلا - ثقل في الأذن، أو ذهاب السمع كله :  الوقر)5(
  .لم يكلني:  ما أثبتناه من م، وفي سائر النسخ)6(



  -٤٨٧-

  ]:خفيف [)١(فأجابه
ــسْتُ ــي  لَ ــرًا فِ ــشَى تَغَيُّ ــادِكْ أَخْ اعْتِقَ

 

ــدَ ــنْ  بَعْ ــعِي مِ ــي بِمَوْضِ ــؤَادِكْ عِلْمِ  فُ
 

آ) ٢( الــوَارِدِينَ عَنْــهُ فَــلاَ  أَحْجُــبُ
 

 وِدَادِكْ لِـــــصَافِي مِـــــنْهُمْ إِلاَّ ذَنُ
 

 ـ   وَأَرَى ــا أَتَـ ــنُّ فَمَ ــا تُجِ ــلَّ مَ ـكُ
 

 ـ  )٣( أَحْقَـادِكْ  شَـيْئًا يُخَـافُ مِـنْ     رُكُـ
 

ــالْتَمِسْ ــهُ  فَ ــنْ يَرُوعُ ــاهِرُ مَ ــوْ ظَ القَ
 

 )٤( مُــرَادِكْسِــرُّ وَيَخْفَــى عَلَيْــهِ  لِ
 

)م (ذَلَّ قــدْ مُطِــلاًّ عَلَــى ضَــمِيرِكَ  لاَ-٥
 

ــهُ ــوَاكَ  لَ ــي هَ ــعْبُ فِ ــادِكْ صَ  قِيَ
 

ــأْمَنُ ــكَ إِذَا  يَ ــدِينَ فِي ــ الحَاسِ ـفَكَّ
 

 وَسَـــدَادِكْ فِـــي صَـــفْوِ وُدِّه رَــــ
 

ـْأَســ العِتَــابَ مِنْــكَ وَإِنْ  وَيَعُــدُّ
 

  مِـنْ إِرْشَـادِكْ    الثِّقَـافِ ) ٥( غَمْـزَ    رَفَـ
 

تُــو لاَ مِــنْ فُنُــونِ بِــرِّكَ   مِنَّــةٌ
 

ــبُ ــادِكْ  جِ ــنْ إِحْمَ ــدَ مِ  )٦( إِلاَّ المَزِي
 

   أبياتثمانية
]٩١* [  
                                                           

  . أي أجابه ابن سنان)1(
  .ولا:  ما أثبتناه من م، وفي سائر النسخ)2(
  .أكنَّه وواراه:  أجنَّ الشيء في صدره)3(
، فقد علمتُ صفاء القولالتمس غيري مِمَّن لا يعرفك لتخيفه بظاهر : يريد )4(

   .بك فلا أخشاكلق
حديدة أو خشبة : الثقاف  -  بالراء - ما أثبتناه من م، وفي سائر النسخ غمر )5(

  .عضَّه: الثقافُ غَمَزَهُ . القوَّاس والرمَّاح يقوِّم بها المعوجّمع
  .رضي فعله وتصرفه:  أحمده)6(



  -٤٨٨-

  ]:خفيف) [الكناني( بها إلى الأمير أبي الحسن علي بن منقذ وكتب وقال
ــا ــل يَ ــصَّبَا تَحَمَّ ــسِيمَ ال ــا نَ ــ وَمَ ـْزِل

 

ــ ــي تَـ ــى فِ ــةِ مُعَن ــشَّاقِخِدْمَ  )١( العُ
 

ــةً ــا حَاجَ ــفَّ حَمْلُهَ ــا خَ ــنٌّ وَلَهَ )م (مَ
 

ــلٌ ــى ثَقِيـ ــى يَبْقَـ ــاقِ عَلَـ  الأَعْنَـ
 

ــرَّضْ ــوَتَعَ ــي  بِمَنْ ــا (زِلٍ فِ ــرْ طَ كَفَ
 

ــثِيرِ) بَ ــزُّوَّارِ )٢(كَـ ــرَّاقِالـ  )٣( وَالطُّـ
 

ـْ مِـنْ يَـدِ الـدَّه      المُنَـى ) ٤( تُـسْتَطْلَقُ  حَيْثُ
 

 الأَرْزَاقِ نَــــشَائِدُ وَتُبْغَــــى رِـــــ
 

                                                           
  .٧٧، مط ٧١، م ٨٨، ق ٥٦ك . ، ف٧٤ ظ )*(
  .ا في الشعر العاطفي كثيرًشائعةيدعو النسيم لحمل تحيّته إلى الأمير، وهي طريقة  )1(
   .زل لبني منقذ جمّ الزوارـبمن:  مط)2(
، على الطريق إلى  طاببكفرزل، عنى به منازل بني منقذ ـوتعرّض لمن:  قوله)3(

 الذي الممدوححلب، وبها قبر مخلّص الدولة مقلّد بن نصر بن منقذ والد 
  :مضى رثاء ابن سنان فيه في القصيدة التي مطلعها

ــكَ ــاحَبَتْ ــسماءُ بأمطاره    ال
 

   تَضِنُّ علـى جارهـا     وكيف
 

  

 بن محمدبلدة بين المعرّة ومدينة حلب، وفيها يقول أبو عبد االله : كَفَرْطَابُ
  ): مخلع البسيط(سنان الخفاجي 

  المطايــا  حـادي يـا   باالله
 

ــين ـــاب ــاك وأرَّضاي    حُن
 

  )كَفْرِطَـابٍ ( على أرض    عرّج
 

ــا ــسن وحيِّه ــاأح    التحاي
 

  مِمَّــن ي     لها الماء فـه    واهدِ
 

ــرح ـــايف ــاء والهداي    بالم
 

  )  كفرطاب- البلدانمعجم (
ا، خرَّبه عبد االله بن ا مكينً وكان حصنًالنعمانحصن كان بمعرة : وحُنَاكُ

 لما عصى نصر بن الشام فيما خرَّب من حصون   ه٢٠٩طاهر سنة 
  .شبث، وشعراء المعرة يكثرون من ذكره في غزلهم

كيف : ، وفي ظ-  بالياء -يستطلق :  آثرنا رواية م، وفي سائر النسخ)4(
  .. يَسْتَطلق



  -٤٨٩-

 ـ لَـهُ الـسَّلاَمَ فَقَـدْ        مِنِّـي ) ١( فَاقْرِ -٥ ـقِي
 

)) التَّلاَقِــيبَعْــضُ الــسَّلاَمِ بَــلاَغُ(( لَـــ
)٢( 

 

ــمَّ ــا :  قُــلْثُ ــا (يَ ــةَ مَ ــي كِنَانَ ــبَنِ ـأَسْ
 

ــ ــا رَعَـ ــاقِ مَ ــنِ المِيثَ ــتُمُ عَ  )٣(! حُلْ
 

ــوْ ــلْتُمُلَ ــتُمْ وَاصَ ــى ونَا وَفَيْ ــ عَلَ ـعَمْ
 

ــ ــانَ دٍــ ــا وَكَـ ــاقِ اتِّفَاقُنَـ  بِاتِّفَـ
 

اسْــتَدْ إِذَا بِــأَمْرِ الــسُّلْطَانِ قَــسْرًا   لاَ
 

ــى ــرٍ (عَ ــي جَعْفَ ــى) بَنِ ــاقِالإِ إِلَ  )٤(نْفَ
 

 إِذَا عَــــنَّالمُــــوَدِّعِينَ بِحُكْــــمِ أَوْ
 

ــهُ ــوَ  لَـ ــسِيرَ نَحْـ ــرَاقِ أَنْ يَـ  العِـ
 

ــفٌ-١٠ ــلُ  كَلَ ــوبَ يُخْجِ ــدَعْوَا القُلُ بِ
 

 )٥(الأَشْــوَاقِ وَشَــوْقٌ عَــارٌ عَلَــى   هُ
 

                                                           
   - بفتح الراء - فاقرَ : ك.  ف)1(
  :]خفيف[ وأولها والاشتياق في الحنين مهاضي من قصيدة نظهذا العجز للشريف الر )2(

   المُغِــذُّ تحمّــلْ    حُائِ الرّ هاأيُّ
 

 ـلمُ لِ حاجةً  ـ عَ   شتـاقِذَّبِ المُ
 

   المُـصَلَّى   أهلَ لامَي السَّ نِّ عَ رِأقْ
 

 ـ التّ عـدَ  بَ لامِ السَّ لاغوبَ   يلاقِ
 

  )٧٩ / ٢ ديوانه (
  . ابن سنان أبلغ ونظنُّها الأصحّورواية

   . وإرادة البعضالكلقوم الممدوح المعاتَب، من إطلاق : بنو كنانة )3(
  .صرفه عنه إليه: آخر الغريم بدَينه على أحال

إن لياليك المقبلة عليك لا تستجيب لك فيما تطلب منها، إنما : أراد
ما لم يحقق : وبعبارة أخرى.  أيام شبابك التي قضيتها في الفراقعلىتحيلك 

  . الكبر فييحققفي الصغر لا 
  .قوم عليّ بن مقلَّد: بنو جعفر) 4(
   ...وشوقٌ عارٍ منَ... كُلَفٌ تَخْجَل:  ظ)5(



  -٤٩٠-

 ـ فِـي العَقْـلِ قَـدْ كَـادَ أَنْ           وَاحْتِرَاقٌ ـْيِم
 

ــ ــدِي زُجَـ ــكُمْ عِنْ ــاقِ )١(إِخْلاَصَ  بِالنِّفَ
 

مِــنْهُمْ الجِنَايَــةِ صَــاحِبَ يَــا ثُــمَّ
 

 )٢( فِــي البُعْــدِ مَــا لَــمْ تُــلاَقِلَقِينَــا قَــدْ
 

ــفَ ــأْلَفُ  كَيْ ــةٍ تَ ــى بِمُقْلَ ــن تَرْضَ ـَّال
 

ــ ــصَانُ وْمَـ ــعٍ يُ ــي وَدَمْ ــاقِ فِ  )٣(!؟الآمَ
 

ـْأَنــ وَقَــدْ يَمُــرُّ الــصِّبَا وَزَمَــانُ
 

ــ ــهُ فَقَــ ــانُزَ أَيَّامَـ ــرَاقِ مَـ  الفِـ
 

 ـ وَمَـا  سِـرَاعًا  تَمْـضِي     وَاللَّيَالِي -١٥ ـيُقْ
 

ــ ــابَلُـ ــةٌ )٤( مِنْهَ ــي إِحَالَ ــوَاقِي فِ  البَ
 

ــاجْرِ ــة فَ ــي حَلْبَ ــةِ فِ ــا الخَلاَعَ ــ مَ ـدُمْ
 

 )٥(الـسِّبَاقِ  شَـرْطَ    الـشَّبَابِ  بِحُكْـمِ    تَـ
 

ــدْ ــذْهَبَ وَاعْتَمِ ــشَّرِيفِ( مَ ــدْ) ال ــافَقَ  قَ
 

ــصَابِيال((:لَ ــةُ تَّـ ــلاَقِ رِيَاضَـ ))الأَخْـ
)٦( 

 

                                                           
  ... أخلاقهم عندي - بالبناء للمفعول - أن يُمْزَجَ )1(
   يلاقي )2(
 ٢انظر ق .  مقدمتهاوقيل وهو مؤخر العين - على القلب -جمع مؤق : لآماق) 3(

  .٦ب 
   يقبل منّا)4(
  .فاجر في خلعة الخلاعة:  .فاجر في حلية: ط .قشرط النيا:  ظ)5(
 للشريف المرتضى كتب بها إلى قصيدةضمنه من : )) رياضة الأخلاقالتصابي(( )6(

  ]:خفيف[ الفطر، مطلعها بعيدخاله أبي الحسين أحمد بن الحسن الناصر يهنئه 

   رأتني عينـاكَ يـوم الفـراق       ما
 

   بادّكار التلاقـي   القلبَ أخدعُ
 

  : قولهوفيها
 ـ (ؤابـةِ ن ذُ  مِ يَّيلَلِ خَ يا   )يسٍقَ

 

ــ في ــةُ رِيصابِالتَّ ــلاقِ ياض   الأخ
 

   )٣٤٢ / ٢ ديوانه (



  -٤٩١-

   بيتًاعشر سبعة
  

]٩٢* [  
  ]: طويل[ أبو الحسن علي بن منقذ قصيدة أوّلُهَا الأمير )١( إليه وكتب
ــوَايَ ــةُ سِ ــشُوقُ الكِلَّ ــسِّيَرَاءُ تَ ال

 

 )٢(وَالعُــدَوَاءُ البَــيْنُ هَــوَاهُ وَيَجْلُــو
 

  : ومنها
ــا ــشْأَيَ ــهِ نَ ــاً مَالَــتْ بِ الكَــرَىوَةُ  رَاكِب

 

 )٣(لِـوَاءُ  الرِّيَـاحِ  اهْتَـزَّ مِـنْ مَـرِّ        كَمَا
 

نَظْـــرَةً تَـــرَنَّحَ مِمَّـــا بِـــهِ كَـــأَنَّ
 

 )٤(َ أوْ مَاسَــتْ بِــهِ الخُــيَلاَءُالجِــنِّ مِــنَ
 

                                                           
ولم يرد منها في ظ سوى المطلع . ٧، مط ٧٢، م ٨٨، ق ٥٧ك . ، ف٧٥ ظ )*(
  ).بيت واحد(
  ..وقال وكتب إليه: ك. ق.  ف)1(
 ويُجْعل ،ه من البق بيتوقّى الستر الرقيق يخاط كالبيت -بكسر الكاف -الكِلَّة  )2(

ضرب من البرود يخالطه : -ا  وتُسكّن الياء أيضً- السِّيَراء. ا على الهودجأيضً
، أو فيه خطوط صفر، وهو من - ومن هنا أصل الكلمة - كالسيورحرير 

: العُدَوَاء. الحبّ والمحبوبة وأهواء الغزل  السيراء عنبالكِلّةوكنَى . ثياب اليمن
  .ء الشوق ما برّح بصاحبه، والمعنى الثاني أولى بالبيتالبعد والتفرّق، وعدوا

 عكس ما ذكره ابن هانئ الأندلسي في قصيدة يمدح بها المعزّ المطلع وهذا
  ]:كامل[لدين االله الفاطمي 

   حيث المعـشر الأعـداء     الحِبُّ
 

   حيث الكِلَّـةُ الـسيراءُ     والصبر
 

   للمهارَى النَّاجِيَـاتِ كأنهـا     ما
 

  ؟ نُ وَالعُـدَوَاءُ   عليها البَـيْ   حَتْمٌ
 

  )١١ ص ديوانه (
  .بعد الدار:  في بيت ابن هانئوالعدواء

  .المطلع سقط البيت وما يليه من نسخة ظ، فلم يرد إلا )3(
  . ية، أي من ترنُّحهرما مصد:  كأن به مما ترنّح)4(



  -٤٩٢-

ــلْ ــنِ تَحَمَّ ــيِّ عَ ــيم الحَ ــةً المُقِ أَلُوكَ
 

 )٢( فِيهَـا عَلَيْـكَ عَنـاءُ      مَـا ) ١( السَّفْرِ إِلَى
 

ــةَ تَحِ-٥ ــصَّبْرَ يَّ ــكُ ال ــنْ لاَ يَمْلِ ــنْهُمُ مَ عَ
 

 )٣( الــصُّعَدَاءُأَنْفَاسُــهُ تَنْقَــضِي وَلاَ
 

الثَّـرَى ي عَلَـى صَـفْحَةِ       خَيْرَ مَنَْ يَمْـشِ    فَيَا
 

ــرَمَ ــنْ) ٤(وَأَكْ ــهِ مَ ــى عَلَيْ ــاءُ يُبْنَ  خِبَ
 

ــأَيِّ ــدْحَ  بِ ــقُ المَ ــسَانٍ يَنْطِ ــيكُمُ لِ فِ
 

ــغٌ ــاذَا بَلِي ــنْظِ وَمَ ــشُّعَرَاءُ مُيَ  !؟ال
 

 حَــدِيثِكُمْمِــنْ) ٥( كُــلِّ يِــوْمٍ مِنَّــةٌوَفِــي
 

ــنِمُّ ــى تَ ــدَمَاءُعَلَ ــلَفَ القُ ــا أَسْ  )٦( مَ
 

ــدْتُكُمُ ــبِ  عَهِ ــأْوَى الغَرِي ــهُ مَ وَأَهْلَ
 

  غُرَبَـاءُ  - لَـوْلاَ التُّقَـى    -) ٧( بَيْـنَكُمْ  فَمَا
 

صَــوَادِياً آمَــالُ قَــوْمٍ   تَــؤُمُّكُمُ-١٠
                                                           

  .تحمل إلى الحي المقيم ألوكة عن:  مط)1(
ومنه ...  والمألك والمألكةالألوكذلك الرسالة، وك: الألوكة. اِحمل:  تحمَّلْ)2(

 والجمع ملائك وملائكة، ومنه - مقلوب مألك -ك    لأَالمَلَك، أصله مَ
، أصلها )هذه الرسالة( عنّي أبلغهأي ...  ألكني إليهيقال وألاك،  أَلَكَ

  .أألكني، فخفِّفت بالقلب والحذف
  . إلى فوقسوالنفتنفّس ممدود طويل، والنفَس بتوجع، :  الصُّعَداء)3(
   -  بالرفع - وأكرمُ :  م)4(
  .سنة: مط. ق. ك.  ف)5(
 فصاحته التي تشبه ويمدح يشير إلى مدائح ابن سنان فيه ويسمِّيها منّة، )6(

  .فصاحة الشعراء المتقدّمين
  .فما بالكم:  مط)7(



  -٤٩٣-

 

 رِوَاءُ إِلاَّ وَهُـــنَّ تَنْثَنِـــي افَمَـــ
 

ــا ــمُ فَمَ ــشَ االلهُ - لَكُ ــنْكُمُ لاَ أَوْحَ مِ
 

ــوَاطِنَ ــا مَ ــذِّمَامِفِيهَ ــاءُ)١( بِال  )٢(- !وَفَ
 

ــتُمْ ــدَ  رَفَعْ ــدْرِ بَعْ ــارَ الغَ ــهِ مَنَ هُبُوطِ
 

ــقَ ــيكُمْ وَأَخْفَـ ــبٌ) ٣(فِـ ــاءُ مَطْلَـ  )٤(؟وَرَجَـ
 

ــاوَيْتُمُ ــمْ وَسَ ــي ظُلْمِكُ ــلَأَ فِ ــمْ هْ وُدِّكُ
 

ــمُ ــي فَكُلُّهُ ــودِكُمْ فِ ــرَكَاءُ جُ  )٥(شُ
 

ــصُّكَ ــدَ االلهِ (أَخُ ــنِهِمْ ) عَبْ ــنْ بَيْ ــامِ بِمَ
 

ــولُ، ــدِي أَقُ ــا عِنْ ــهِ وَمَ ــاءُعَلَيْ   غِطَ
 

ــي-١٥ ــذِي لأَ  وَإِنِّ ــكَ وَال ــتَحْيِي عِتَابَ سْ
 

 )٦( أَنْ يَكُــونَ حَيَــاءُىيَــأْبَ مِنْــكَ بَــدَا
 

سَــابِقٍ عَلَــى غَيْــرِ نُكْــرًا )٧(وْلَيْتَنِــيلأَ
 

                                                           

  .للذمام:  مط)1(
  .التالي في البيت المعنىاعتراضية دعائية، وتتمّة ...  جملة لا أوحش االله)2(
  .وأخفق منكم: مط. ك. ق.  ف)3(
  ... فما لكم رفعتم:  أصل التركيب)4(
، أي شمل ودكموساويتم في ظلمكم أهل : قوله.  سقط البيت من مط)5(

  .من باب الدعابة... حكمكم الجائر أهل ودّكم وأعداءكم
 واستحياه ، والثانية تميميّة،بهاالأولى حجازيّة والقرآن نزل : استحيا منه واستحى )6(

  .كان هنا تامّة: أن يكون حياء: وقوله.  الحياء منهوداخله ،أنفه: واستحاه
  . قد المحذوفة لضرورة الشعرعلى داخلة ))لأوليتني(( في اللام .وأوليتني:  مط)7(



  -٤٩٤-

 جَـــزَاءُ القَبِـــيحَ أَنَّ لَـــهُ أَظُـــنُّ
 

 ظَـنِّ مَعْـشَرٍ    سِـوَى ) ١( لِيَ مِنْ جُرْمٍ   وَمَا
 

ــأَنْ ــيْسَ بِ ــةٌ وَغَلَ ــي مَنْدُوحَ ــاءُ لِ  )٢(نَ
 

ــمْ ــابْنِ أَلَ ــسْتُ بِ ــنْ أَنْ لَ ــةٍ تَعْلَمَ لَئِيمَ
 

ــي وَلاَ ــدٌ زَلَّ عَنِّـ ــاءُ؟ أَعْبُـ  )٣(وَإِمَـ
 

ــا ــتَ وَمَ ــكَ إِلاَّ أَنْ مَلِلْ ــلاَ بِ ــلْ فَ تَقُ
 

ــؤُونِيَ ــةٌ  شُ ــا دِقَّ ــاءُ فِيهَ  )٤(وَخَفَ
 

ــفِيكَ-٢٠ ــلاَلِ  سَأَشْ ــنْ دَاءِ المَ ــةٍ مِ بِرِحْلَ
 

ــةٍ ــانَ إِنْ مُفَرِّقَ ــهُ كَ ــفَاءُ مِنْ  )٥(شِ
 

بِــالَّتِي الزِّيَــارَةِ مَبْــذُولَ وَأَمْنَــعُ
 

                                                           
  .وما لي من ظلم:  ق)1(
: الواسعة البعيدة، وأصل المعنى: الفسحة والسّعة، والمندوحة من الأرض:  المندوحة)2(

 - ماله كالتراب فتوسّع وبذّر صارأترب فَنَدَحَ، أي : وسعه، ومنه المثل: ندحه
  . ٧٠٨الميداني، رقم 

ا وإماءً، وهذا  ليسوا عبيدًوأبنائيأي فروعي : انحدر، ولا زلّ عني أعبد:  زلّ)3(
لم تكن أمّي زانية، :  لإنسانيقول كمن((). التعريض(مما يسمّيه البديعيّون 

  ]:سريع [الشيبانيّومن الشعر قول الحرث بن همّام . يعرِّض بأمّه
ــا ــنيأي ــةَ إن تلق ــن زيّاب    ب

 

ــازبلا ــنعم الع ــني في ال    تلق
 

  )١٤١ / ١ الحماسة ديوان (
. ))لست براعي إبل: ا وإنك راعٍ، وكقول الحجاجإني لست راعيً: ومراده
  ).٢٥١ - ٢٥٠ ص  البديعيةشرح الكافية (

  .إلا أن ملكت: ط موفي. ك.  سقط البيت من ف)4(
  . لانقطاع الصلة بينهماملاله الأمير إلى رحلة بعيده قد تقطع يدعوه .فيه شفاء: م )5(



  -٤٩٥-

ــولُ ــا يَحُ ــبَاحٌ دٌونَهَ ــسَاءُ صَ  )١( وَمَ
 

ــزَحُفَعَلَّــكَ ــا الــدَّارُ) ٢( إِمَّــا تَنْ بَيْنَنَ
 

ــرِضُ ــا أَرْضٌ وَتُعْـ ــمَاءُ دُونَنَـ  وَسَـ
 

ــفُ ــرِيمِ  تَعَطَّ ــافَ الكَ ــإِنَّكُمْ تَعْطَ فَ
 

ــاسٌ ــمْ  أُنَ ــى عِلاَّتِكُ ــاءُ عَلَ  )٣(كُرَمَ
 

ــتُ ــي تَنَاءَيْ ــةً فِ ــنْكُمْ رَغْبَ ــوِّكُمْ عَ دُنُ
 

                                                           
جعل هذا المثل   ومنهم من،))حبا غبا تزدد زر(( يشير إلى ما ورد في الأثر )1(

  ]:وافر [الشعراءا مما رواه أبو هريرة، قال بعض حديثً
  ا بَـر   وكانَ يُّبِ النَّ  قالََ وقد

 

ــبَبِ الحَرتَ زُإذا ــزُرْهُي ــا ف    غِبَّ
 

  ).٥٠٥ / ١ لأبي هلال العسكري الأمثالجمهرة  (
  ]:طويل [دريد أبو أحمد عن ابن وأنشد
  هـا  إنَّ يارةِ الزِّ  بإغبابِ عليكَ

 

 ـ جرِالهَ ت إلى  دامَ إذا ونُكُتَ   كاسلَ مَ
 

  ابً دائِ سأمُ يُ يثَ الغَ  رأيتُ يفإنِّ
 

  كـامـسَ أَ وَ إذا هُ  يبالأيدِ سألُويُ
 

  ) ٥٠٥ / ١المصدر السابق  (
  ]:مجزوء الكامل[ إلى الدعاء، وقال غيره يشير

ــ ــلْأقلِ ـــبِ الحَكَ زيارتَ   ي
 

  دّهجَاسـتَ   كالثوب تكونُ ـبَ
 

ــ ــلُّوأمَ ـــرِيءٍ شَ   ئٍ لام
 

 ـَيـزالَ ألا   هنـــدَ عِ راكَ ي
 

  ) ٥٠٥ / ١المصدر السابق (
   : قوله بعد أبياتاأيضً من هذا القبيل وللأمير

  موِّكُنُ في دُ  غبةًم رَ نكُ عَ يتُناءَتَ
 

ــادَبّ داءٍ رُألا ــوَ ع   واءُ دَ وه
 

  

  .إما نترح:  م)2(
  ]:بسيط [زهيرعلى كل أحوالكم، وقد أفاد من قول :  على علاّتكم)3(

 ـرِ هَ هِلقَ يومًا على علاّتِ    يَ مَنْ   امً
 

  قـا لِى خُ  والنَّدَ نهُ مِ ماحةَ السَّ لقَيَ
 

  ) ٥٣: الديوان (



  -٤٩٦-

ــوَ دَوَاءُ  رُبَّ دَاءٍأَلاَ ــادَ وَهْــ   عَــ

 

ــكَ-٢٥ ــارَةَ  عَلَيْ ــلاَمٌ لاَ زِيَ ــدَهُ سَ )١( بَعْ

 

ــرُّ ــىً أَوْ لاَ تَجُ ــونُ قِل ــاءُ يَكُ  جَفَ

 

ــادٌ ــلاَ أَذىًبِعَ ــرْبٌ بِ ــرٍ وَقُ ــلاَ هَجْ  بِ
 

ــيَ ــي لَهِنِّ ــفَ فِ ــالَيْنِ كَيْ ــشَاءُ الحَ  )٢(تَ

 

  ا وعشرون بيتًستة
   

  

                                                           

  .عليكم سلام: مط.عليك السلام لا زيارة بعدها: ك. ق. ف. م )1(
   -  على البدل -نِّيَ لأَ: لَهِنِّيَ. لهتى: متهنأ :  مط)2(



  -٤٩٧-

  
]٩٣ *[  

 
 ،)١( بن نصر بن منقذمنقذت رثى بها أبا المغيث  في صباه من أبياوقال

  ]:كامل[وقد توفي في سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 
ــتْ ــكَ غَرَبَ ــسَانُ خَلاَئِقُ ــةً الحِ غَرِيبَ

 

ــى ــانُ وَرَمَ ــادِ الزَّمَ ــا بِبِعَ  )٢( دُنُوَّهَ

 

 ذَهَـبَ الرَّبِيـعُ وَخَلَّفَـتْ      كَمَا ذَهَبَتْ
 

ــيْظَ ــرَارَةُ الأَ قَ ــلِ حَ ــادِ المَقِي  )٣(كْبَ

 

                                                           

  .لم ترد في ظ. ٢٧، مط ٧٥، م ٩٢، ق ٥٩ ك. ف  )*(
 مقلد بن نصر بن منقذ المتوّجهو ابن منقذ الكناني أخو الأمير مخلّص الدولة أبي  )1(

    قلعة شيزرصاحبالدولة أبي الحسن عليّ بن مقلّد ، وعمّ سعد  ه٤٥٠ت 

  . لدى الناس، ونصبها على الحالمألوفةأراد غير : غريبة . غَرَبت أي بعدت)2(

 الطيّبة وذمّ ما هو سائد بين الناس، فمثل وسجاياه إلى مدح أخلاقه قصد
  .لجأ إليه قومه في كل ما يهمّهمي، الشبهأبي المغيث غريب في وطنه نادر 

   . نهار الصيف أي الهاجرةَمنتصفالنوم أو الاستراحة نصف النهار؛ قصد به : المقيل )3(

  .عبّر بها عن الحزن والغيظ:  الأكبادحرارة
 كما ذهب الربيع باعتدال مناخه وخلفت الحسانذهبت خلائقك : يقول

  .الهاجرةحرارةُ الأكباد حرارة شبيهة بحرارة 



  -٤٩٨-

  
  بيتان



  -٤٩٩-

  
] ٩٤* [  

  
  ]:متقارب[ا في صباه  أيضًوقال
 صَـرْفَ الزَّمَـانِ    بِعَـدْلِكَ  )1(صَرَفْتَ

 

ــتْ ــرَمْوَأَحْيَ ــتَ الكَ ــاكَ مَيْ   عَطَايَ
 

)2( بِــشْرُكَ قَبْـــلَ النَّـــوَالِزَالَ فَــلاَ
 

ــا ــسَجَمْكَمَ ــمَّ انْ ــثُ ثُ ــسَمَ الغَيْ   ابْتَ
 

ــيْفُكَ ــسْبِقُ وَسَ ــأْوَ) 3(يَ ــسَّحَـا شَ ال
 

 بِــــدَمْ ذَاكَ بِمَـــاءٍ وَهَــــذَا بِ
 

   أبياتثلاثة
  
  

  
                                                           

  .١٠١ط ، م٧٥، م ٩٢، ق ٥٩ك . ، ف٧٧ظ   )*(
  .صرفتُ:  ظ)1(
  .قبل السؤال: ظ .ولا زال بشرك:  م)2(
  . - بضم الباء -يسبُق : ك.  ف)3(



  -٥٠٠-

  
]٩٥*[  

  
  ]:طويل[ في صباه اأيضً وقال

صُـرُوفُهُ  الدَّهْرُ دُونِي وَهْـوَ جَـمٌّ        رَمَى
 

  لاَ يَقُـومُ بِـهِ شُـكْرِي       مَـا  )1(وَحَمَّلَنِي

 

مَدِيحِــهِ  شُغِلَتْ نَفْـسِي بَغَيْــرِ       فَإِنْ
 

 .)2( فِيهِ مَـعَ الـدَّهْرِ     كُنْتُ إِلَى مَا    فَعُدْتُ
 

  بيتان
  
  

  
                                                           

  .لم ترد في ظ. ٣٤ ، مط ٧٥ ، م ٩٢ ، ق ٥٩ ك. ف  )*(
  .وكلفني: مط. ق. ك.  ف)1(
 دعائية، أي جعلني االله أعود إلى ما جملة: )) إلى ما كنت فيه مع الدهرفعدت(( )2(

وهذا العجز وثيق الصلة . عليّم والفاقة وجور الزمان كنت فيه من الهمو
  .بصدر البيت الذي قبله



  -٥٠١-

  
]٩٦*[  

  
  ]:متقارب[ا في صباه  أيضًوقال
ــتُ ــرْقٍ أَرِقْ ــتْنِ لِبَ ــسَـا كَمَ الحُ

 

ــى  مِ ــرَارًا وَيَخْفَ ــدُو مِ ـــرَارَا يَبْ  مِ

 

ــأَنَّ ــصَّبَاحَ كَ ـــى ال ـــرًا أَتَ زَائِ
 

ــى ــمَّ إِلَ ــلِ ثُ ـــى اللَّيْ ـــرَارَا تَوَلَّ  فِ

 

ــولُ ــا تَقُ ـــا المَطَايَ ــدْ غَرَّهَ )1( وَقَ

 

ــبٍ ــاوَوْا لِرَكْ ــا تَهَ ــارَى عَلَيْهَ  حَيَ

 

ــوا ــى هَلُمُّ ــدَتْإِلَ ــدْ أَوْقَ ــودِ قَ  الجُ
 

 نَـارَا فِـي دُجَـى اللَّيْـلِ       ) بَنُو عَـامِرٍ  (

 

   أبيات أربعة
  

  
                                                           

  .لم ترد في ظ. ٣٤، مط ٧٥، م ٩٢، ق ٥٩ ك. ف  )*(
  .وقد عزَّها: مط. ك. ق.  ف)1(



  -٥٠٢-

  
]٩٧*[  

  
  ]:وافر[ا في صباه  أيضًوقال
ــنَ أَنْ تُحَــاذِرُ ــا بْ لْمَىسَــ أَسُــبَّكَ يَ

 

ــأَنَّ ــسَبٍ كَ ــي حَ ــاكَ فِ ــرِيمِ أَبَ  كَ
 

)حَـزْنِ بْـنِ عَمْـرٍو      (مِـنْ  وَبِالشَّهْبَاءِ
 

 )1(لَئِيـــمِ مَــا رُفِعْــنَ عَلَــى بُيُــوتٌ
 

 إِلَــيَّ مِنْهَــا    هَـبَّ  مَا شِـئْتُ     إِذَا
 

ــةُ ـــومِ مُذَرَّبَ ـــةِ كَالنُّجُ  )2( الأَسِنَّ
 

  أبيات ثلاثة

                                                           

  .١٠١، مط ٧٥، م ٩٢، ق ٥٩ك ورقة .  في نسخة فالأبيات )*(
أي ليس بحلب بيت :  رفعن على لئيممابيوت : قوله .قصد بها حلب:  الشهباء)1(

  .عمرللئيم، ولا سيما بيوت بني حزن بن خفاجة بن 
 من الحادّ: محدّد، والذَّرِبُ:  مذرَّبسنان. عائد على البيوت) منها( الضمير في )2(

  .كل شيء
 لشدّة لمعانها وكثرة ، بن عمرو بالنجومحزن رماح أنصاره في بني شبّه

  .عددها، وأراد أنها تنصره متى شاء



  -٥٠٣-

  
]٩٨*[  

  
  ]:طويل[باه  في صاأيضً وقال

سَهْلَــةٍ  مِتُّ فَـادْفِنِّي بِوَعْـسَـاءَ       إِذَا
 

 )1( تَلْعَـبُ  وَالجَـآذِرُ  السِّرْبُ يَعْطُـو     بِهَا
 

خَلاَئِقِـي  سُحَيْرِيَّ الـصَّبَا مِـنْ       وَفَاوِحْ
 

 )2(وَأْطْيَـبُ  هُوَ أَذْكَى مِنْـهُ عَرْفًـا        بِمَا
 

 بيتان
                                                           

  .١٧، مط ٧٥، م ٩٣، ق ٥٩ك ورقة .  في فيتانالب  )*(
رفع رأسه ويديه ليتناول : الظبي عطا .الأرض الليّنة ذات الرمل:  الوعساء)1(

  .أوراق الشجر
 خصبة عامرة بالحياة، تؤمّها الظباء وصغار ليّنة أن يدفن في أرض يطلب

  : قول أبي محجن الثقفيإلىالبقر الوحشيّ، وهو في هذا ينظر 
  رمـةٍ  كَ نبِي إلى جَ  نِّ فادفِ  متُّ إذا

 

  هاقُروُي عُ وتِ مَ عدَي بَ ظامِ عِ يوِّرَتُ
 

  ينِفــإنَّ ـلاةِي بالفَــنِّنَدفِ تَــولا
 

  هــا وقَأذُ ألاّ    إذا ما متُّ   أخافُ
 

  )٣٨ / ١ الأخبار عيون(
: سُحَيْر). الصحاح (خبيثةإذا تضوَّع، ولا يقال فاحت ريح :  فاح الطيب)2(

ريح مهبها : الصَّبا .للنسبةبيل الصبح، والياء تصغير سحَر، وهو وقت ق
  . مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارموضعالمستوي أن تهبّ من 

 بخلائقه بعد موته، وفي البيت صورة الدنيا إلى صديقه أن يباهي يطلب
 ، على قبره وتمتزج بفوح عطر خلائقهتأتيمركبة، فحين تهبّ الصَّبَا سحرًا، 

  . وأطيب من الصبا ذاتها،االتي هي أزكى عرفً



  -٥٠٤-

  
]٩٩*[  

  
  ]:طويل[ا في صباه  أيضًوقال

 الغَمَـامُ الجَـوْنُ أَنْجَـدَ صَـوْبُهُ        مَا إِذَا
 

 )1( بِالإِيمَــاضِ وَهْــوَ قطــوبُ وَأَسْــفَرَ

 

ــتَ ــسِيمًا فَلَيْ ـــودُهُنَ ـــرِ يَقُ  بِالغُوَيْ
 

 )2( عَنْــهُ شَــمْأَلٌ وَجَنُــوبُ وَتُــسْمِكُ

 

بَقِيَّـةٌ ) سَـلْمَى ( مِـنْ نَـشْرِ      بِـهِ  لَعَلَّ
 

ــضُوعُ ــا وَيَطِيَ ــا ذَاكَ الحَيَ ــبُ بِهَ  )3(ي

 

   أبياتثلاثة

                                                           

  .١٤، مط ٧٥، م ٦٠، ك ٩٣، ق ٥٩ في ف الأبيات  )*(
أي : اأضاء، أسفر وجهه حسنً: الصبح أسفر.دخل أرض نجد: أنجد صوبه )1(

  .أشرق
 السماوة؛ وماء بين العقبة بأرضماء لنبي كلب، بين العراق والشام، :  الغوير)2(

  ).الغوير. ، ماياقوتمعجم  (والقاع في طريق مكّة؛ وموضع على الفرات
 برقه بين السحب ويلمع ، يتمنّى للغمام الداكن الممطر حين يدخل أرض نجد)3(

 الشمال أن يأتيه نسيم يقوده إليه من دون أن تتنازعه ريح ،المعًا خفيفً
  .والجنوب، لعلّه يحمل إليه بُقْيَا من نشر سلمى



  -٥٠٥-

  
]١٠٠* [  

  
  ]:مجزوء الوافر[ا في صباه  أيضًوقال
ــلْ ــنْ تَأَمَّـ ــكَ مَـ ــي يَلُومُـ فِـ

 

ــوَاكَ ــرَهُ هَـ ــزَلاَ وَيَكْـ  )1( الغَـ

 

 أَلْفَيْتَــــهُ صَبــــا فَــــإِنْ
 

ــلاَّ ــسَهُ فَهَــ ـــذَلاَ نَفْــ  عَــ

 

 الهَـــوَى جَهْـــلاً نَكِـــرَ وَإِنْ
 

ــذَاكَ ــا فَـ ــدُوُّ مَـ ــلاَ عَـ  جَهِـ

 

   أبياتثلاثة

  
                                                           

  .٩١ط ، م٧٦، م ٩٣، ق ٦٠ك . ، ف٧٧ في ظ الأبيات  )*(
تأمله، فإن كان صبا فعليه أن :  الأبيات في تسفيه من يعذل في الحب، يقول )1(

 تأبه له، فلايرى عيب نفسه قبل عذل الآخرين، وإن أنكر الهوى لجهله به 
  .لأن الإنسان عدو ما يجهل

  . العذلاويكثريلومك في هواك :  مط في



  -٥٠٦-

  
]١٠١*[  

  
  ]:سريع[ا في صباه  أيضًوقال

ــلُوا ــادِيَّ سَـ ـــمُأَعَـ  إِذَا كُنْتُـ
 

  تَقْبَلُـــوا أَقْــوَالَ أَشْـــيَاعِي لَــمْ 
 

ــلْ ــتْ هَ ــةٌ رُفِعَ ــرَمٍ رَايَ ــي كَ  فِ
 

ــصَّرَ ــاعِي  قَ ــا بَ ــنْ إِدْرَاكِهَ  )1( عَ
 

 بيتان
  
  

  
                                                           

  .٧١، مط ٧٦، م ٩٣، ق ٦٠ك . ، ف٧٨ في ط البيتان  )*(
ويشهد .  إليهاسبق وبأنه ما رفعت للكرم راية إلا ، يفتخر بكرم الأخلاق)1(

 ناصرالأعداء على دعواه، على نحو قول ابن حيوس في مدح ذي المجدين 
  ]:طويل[الدولة بن حمدان 

   لك الأعداءُ بالفضل عَنْـوَةً     تُقِرُّ
 

   الفضل إلا ما أقرّت به الأعدا      وما
 

  )٢٢٦ / ١: الديوان (



  -٥٠٧-

]١٠٢ *[  
  ]:متقارب[  بالبُظْرمعروفالم وقد أحضره ملك الروم إلى الملعب وقال

ِـكَ  أَيَا لَهُــمْ  الـرُّومِ شَتْمًــا      مَلـ
 

ــي ــتِمِوَفِ ــمْ أَشْ ــوْلِ لَ ــاهِرِ القَ  )1( ظَ
 

 البُخْـلِ حَـدَّ الكِـلاَبِ      فِـي  تَجَاوَزْتَ
 

ــي ـــيفَفِـ ـــةٍ تَنْتَمِـ   أَيِّ طَائِفَـ
 

 البُظْــرُمِ المُــضْحِكَاتِفِــي وَأَظْهَــرْتَ
 

ــتَ ــكَوَأَنْ ــي )2( بِعَقْلِ ــرَمِ فِ  )3( بَظْ
 

 ـ تَاجِـكَ  أَعْجَـبُ مِـنْ      فِيهِ وَمَا الـ
 

ــ ـــمِ مُنِيرِـ ــكَ المُظْلِ ــى وَجْهِ   عَلَ
 

  أبيات أربعة
                                                           

  . ٧٦ ، م ٦٠ك .  ، ف٧٨ في ظ القطعة )*(
في ظاهر القول لم أشتم يدلّ : وقوله . في القصيدة انتقاص من عقل ملك الروم)1(

  . شتم وتوبيخالقولعلى أن باطن 
 أبو ندب(( هـ ٤٥٣ دمشق أنه في سنة تاريج ابن القلانسيّ في ذيل ذكر

القسطنطينية  من حلب إلى للمسيرمحمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الشاعر 
  .ه ٤٥٣حوادث سنة . )) في المحرم منهارسولاً

  .المعجزات وكنت بفعلك في بظرم:  ظ)2(
 الجوهري وابن وأهمله عن ابن الأعرابي ، -الخاتم : - كجعفر - البظرم )3(

 ويشير به فيتكلمقد تبظرم الرجل إذا كان أحمق وعليه خاتم ، : يقال. منظور
 والعامة:  وزاد الزبيدي في تاج العروس-اب  كذا في العب-في وجوه الناس 

  .تسمي هذا الرجل البظرميت
 البُظْرُم ، في المقدمة وفي صدر البيت الثالث ، فالظاهر أنه معرّب عن أما

ومنه في الفرنسية ). سباق (dramosو) فرَس (hippos:  يونانيتين نُحِتتاكلمتين
hippodrome) مِضْمَار.(  



  -٥٠٨-

]١٠٣ *[ 
  ]:متقارب [بالقُسطنطينيّة على حائط دار استأجرها وكتب

)1( المَلِــكِ الدَّوْسَــقِيِّ إِلَــى سَــرَيْنَا
 

ــا ــدْنَا  وَلَكِنَّنَ ــا حَمِ ــسُّـرَى مَ  )2(ال
 

مَنْــــزِلٍ فِــــي الـــدَّهْرُ فَأَنْزَلَنَـــا
 

ــثِيرِ ــلِ  كَ ــومِ قَلِي ـــرَى الهُمُ  )3(الكَ
 

ــلُّ ــعَ نَظَ ــرُّومِ مَ ـــهِ ال ـــافِي  فَمَ
 

ــرُ ــلاَبَ نُعَاشِـ ـــوَرَى إِلاَّ كِـ  الـ
 

النُّفُــو )4( قِــصَارَالقُــرُونِ طِــوَالَ
 

ــتَ    سِ ــا وَتَحْ ــوْقَ الثُّريَّ ــرَى فَ  الثَّ
 

ــلَ -٥ ــا مَجَاهِي ــوا مَ ــسَّمَاحِ فَطِنُ بِال
 

ــمِعُوا وَلاَ ــدِيثِ سَـ ــرَى بِحَـ  القِـ
 

ــى ــدَ! بَلَ ــدُ  عِنْ ــا يُرِي ــيْفِهِمُ مَ )5( ضَ
 

ــنْ ــرِي وَلَكِ ــتَرَى لَعَمْ ــا اشْ  )6( إِذَا مَ
 

ــانَ وَإِنْ ـــمُ كَـ ـــا عِنْدَهُـ ثَاوِيًـ
 

ــا ـــذَّرُ فَمَـ ـــرَىدُورُ تَتَعَـ   الكِـ
 

   أبيات ةسبع
                                                           

 .٧٦ م، ٩٤ ق، ٦٠ ك. ف، ٧٨ ظ )*(
  .الدوقسي: النسخ وسائر، م من أثبتناه ما )1(
 البيت: - الجوهري وأهمله بالشين عبيدة وأبو، بالسين كراع ضبطه - الدوسق )2(

 ولا، الكبير البيت صاحب: والدوسقي .البيت معنى يناسب ما وهو، الضخم
: المثل عكس إلى البيت عجز ويشير. الروم بملك التهكّم من هذا في ما يخفى

  .))السرى القوم يحمد الصباح عند((
  .الضيف على النفقة بمنع الروم يهجو )3(
   - بالضمّ - قصارُ القرون طوال: م )4(
  .. ما إذا ولكن يريد كلّما ضيفهم عند: م )5(
 وفي. مضيّفه من بالشراء إلا حاجته ينال لا ضيفهم وأن حقّه في تقصيرهم يذمّ )6(

  .أجرة ببيت ندهمع نزل أنه يذكر التالي تيالب



  -٥٠٩-

  
]١٠٤*[  

  
  ]:بسيط[ا  أيضًوقال

ــؤَادِي أَمَّــا  فَقَــدْ رَقَّــتْ جَوَانِحُــهُفُ
 

ــنِ ــهُ  عَ ــانَتْنِي عَزَائِمُ ــرَامِ وَخَ   الغَ
 

ــسْتُ ــرُ وَلَ ــا أُنْكِ ــهِ مَ ــدِكُمُ فَي لِبُعْ
 

 )1(عَالِمُـــهُ وَااللهُ أُنْكِـــرُهُ وَكَيْـــفَ
 

  بيتان
  
  
  

  

                                                           

  .١٠١، مط ٧٦، م ٩٤، ق ٦٠ك . ، ف٧٨ظ   )*(
 عرض الوله والشوق، وأن فييبالغ .  يبدو أنه أنشد البيتين وهو بالقسطنطينية)1(

  .فؤاده قد شفّ عن الغرام وضعف لما يقاسيه من البعد



  -٥١٠-

  
]١٠٥ *[  

  
  ]:كامل[ا  أيضًوقال
ــدَةٍ ــمَحَ وَبَعِي ــالُ سَ ــ الخَيَ ـابِقُرْبِهَ

 

ــى ــتْ حَتَّ ــدِهِ دَنَ ــدِهَافَبِحَمْ   لاَ حَمْ
 

 قَوَامُهَـا  سَ الوَاشِـي وَمَـا    مَـعَ  مَالَتْ
 

 )1(قَــدِّهَا فِــي لَــيَّ عُهُودِهَـا  فَرَأَيْـتُ 
 

  بيتان
  
  

  

                                                           

  .٢٧، مط ٧٧، م ٩٤، ق ٦٠ك . ، ف٧٨ ظ )*(
 تميل بقدها مع يصوّرهاية للفتاة،  يداخل ما بين الصورة الجسدية والنفس)1(

  .في عهودها) الكذب(الواشي على نحو اللَّيِّ 



  -٥١١-

  
]١٠٦ *[  

  
  ]:طويل[ا  أيضًوقال

مَــا هَفْــوَتِي بِغَرِيبَـــةٍ! حَــسَنٍ أَبَــا
 

ــكَ ــا إِلَيْ ـــ وَلاَ غُفْرَانُهَ  )1(فِبِطَرِي
 

 العُـذْرَ الـضَّعِيفَ تَطَـوُّلاً      تَقْبَـلِ  فَإِنْ
 

 )2( رَجَـائِي فِيـكَ غَيْـرُ ضَـعِيفِ        فَإِنَّ
 

  بيتان
  

  
  

                                                           

  .٧٥، مط ٧٧، م ٩٤، ق ٦١، ك ٦٠، ف ٧٧ظ   )*(
  . المقلّد صاحب قلعة شيزربنقصد به صديقه الأمير سعد الدولة علي : أبو الحسن )1(

  . مثلَهاأي سبق أن غَفَرْتَ لي:  بطريفغفرانها ولا .أي بأول هفوة: بغريبة
  .الامتنان والتفضُّل:  التطوُّل)2(

  . أبي الحسن من هفوة بدرت من الشاعرالأمير في الاعتذار إلى البيتان



  -٥١٢-

  
]١٠٧* [  

 
  ]:كامل[ا في صباه  أيضًوقال
وَبِــرِّهِ أُنْــسِ الغَرِيــبِ فِــي أَسْــرَفْتَ

 

 )١( مِـنْ قَـدْرِ البَعِيـدِ بِـذِكْرِهِ        وَرَفَعْتَ
 

تَحِيَّــةًرِيــحِ الــشَّمَالِ  فِــي وَبَعَثْــتَ
 

 )٢(شُـكْرِهِ  إِلَيْـكَ بِعَبْقَـةٍ مِـنْ        عَادَتْ
 

ــبَنَّ لاَ ــاتَعْجَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــا مِ  لِحَرِّهَ
 

 )٣( فَقَـدْ مَـرَّتْ بِلَوْعَـةِ صَـدْرِهِ        بَرَدَتْ
 

ــأَلْتَ ــهُ وَسَ ــذُمُّ عَنْ ــا يَ ــهُ وَمَ زَمَانَ
 

 فَجِـرِهِ  مِـنْ  يَعْـرِفُ لَيْلَـهُ      كَـانَ  لَوْ
 

ــسَّمُ ــاتِ)٤(مَتَقَ ــقُ العَزَمَ ــرَهُيُنْفِ  عُمْ
 

ــرَفًا ــرِهِسَ ــانِ وَأَمْ ــيِ الزَّمَ ــى نَهْ   عَلَ
 

                                                           
  .٣٥، مط ٧٧، م ٦١، ك ٩٤، ق ٦٠، ف ٧٩ ظ )*(
 به الأمير أبا الحسن قصدضمير الخطاب عائد على الممدوح، وربما :  أسرفتَ)1(

  .وقصد بالغريب نفسه. عليّ بن المقلّد
 في إكرامي، وطالما وافاني كرمك وأنسك بالغت:  للأمير الممدوحيقول

، فقد ذكرتني في وغربتي ورفعك من قدري مع بعدي - في الرسائل -
  .مجلسك وأنا بعيد عنك

 وحرارة شوقي، وهنا شكريإنني حمّلت تحيتك التي بعثتها إليّ عبقة :  يقول)2(
  .اتنويه بأن جواب الرسالة كان شعرً

  .الصدرلا تعجب لحرارة شكري، فقد مرّت بلوعة : قول ي)3(
  .متقسِّم:  ظ)4(



  -٥١٣-

ــدَرَتْ ــهِ غَ ــي بِ ــهُ فِ ــةٍ أَيَّامُ )١(غُفَّ
 

ــنْ ــهِ مِ ــبَابَةٍ مَالِ ــنْ وَصُ ــعْرِهِ مِ  )٢(شِ
 

ــإِذَا ــتْ أَرَادَ فَ ــكَ أَظْلَمَ ــدِيحَ مِثْلِ  مَ
 

 )٣(فِكْـرِهِ عِ   الهُمُومِ عَلَـى مَطَـالِ     سُدُفُ
 

   أبياتسبعة

 
                                                           

  .في غفلة: مط .في عِفَّة:  ظ)1(
متعلقان ) في غفّة (والمجرورالجار . - الصحاح -البلغة من العيش :  الغُفَّة)2(

: وأصل التركيب). الهاء(بحال محذوفة، وصاحب الحال عائد على الضمير 
  .ونه في بلغة من العيشأدركه غدر الأيام حال ك

  .ا من الماء في الإناء، واستعملت هنا مجازًالبقية - بالضمّ - الصُّبَابَةُ
   - بفتح الدال -  سُدَف: ك. ف )3(

قال : ، والضمّ لغة تميم، وفي الصحاحالظلمة -  بالفتح -  السَّدفة
، وهي من الأضداد )قيس( الضوء غيرهموفي لغة .  هالأصمعي هي لغة نجد ا

 أسدف الليل أي أظلم، وقد . من يقول بالتضاد مع اختلاف اللغتينعند
   ]:رجز [العجاجومنه قول 

   بـالرَّاح كـي تَزَحْلَفَـا      أَدْفَعُهَا
 

   الليلَ إذا مـا أسْـدَفَا      وأقطع
 

   الصحاح
 وأن امتناع النظم عليه عند المدح تسببه وبؤسه ابن سنان تصوير حاله أراد

  . في تنقيح القريضالإمعان عن الهموم مما يثقل الفكر ويشغل



  -٥١٤-

  
]١٠٨* [  

 
 قوس النُّشَّاب عنا تركيا يرمي  في صباه، وقد رأى غلامًوقال

  ]:كامل[
ــوِّقٍ ــهُ وَمُفَـ ــهَامَهُ أَلْحَاظَـ وَسِـ

 

 )١( مَا فِـي جَفْنِـهِ فِـي جَفْـرِهِ         وَكَأَنَّ
 

ــكَ ــانَ مَلَ ــرِهِ الزَّمَ ــارُهُ بِأَسْ فَنَهَ
 

 )٢(هُ فِــي شَــعْرِهِ وَجْهِــهِ وَظَلاَمُــفِـي 
 

 حَتَّـى لَوْنُهَـا    الـصَّهْبَاءِ  عَلَـى    وَسَطَا
 

ــي ــدِّهِ فِ ــا خَ ــي وَحَبَابُهَ ــرِهِ فَ  )٣(ثَغْ
 

  أبيات ثلاثة

 
                                                           

  .٣٤ ، مط ٧٧ ، م ٩٥ ، ق ٦١ك .  ، ف ٧٩ ظ )*(
 موضع الوتر من والفُوق. جعل الوتر في فُوقِهِ عند الرمْي :  فوَّق السهم)1(

. ولد الشاة إذا استكرش وأكل أو بلغ أربعة أشهر أو سنة : الجَفْر .السهم 
 ما في وكأنّ(( .ا جعبة النشابوالمقصود به . الماعزا الجذع من والجفر أيضً

   .للتّوكيدقلب . وكأنّ ما في جفره في جفنه :  أراد،))جفنه في جفره
فنور نهاره في .  ، بنهاره وليله نفسُههو الزمان : )) الزمان بأسرهملك(( )2(

  . وظلام ليله في شعره ،وجهه
 في صفائها  بها الأسنانشبّه. النفاخات التي تعلوه:  الحباب للماء وللخمر)3(

  .ونصاعة بياضها



  -٥١٥-

] ١٠٩ * [  
  ]:بسيط[ يعاتب اأيضً وقال

ــلْ ــونَ هَ ــا تَعْرِفُ ــي لَنَ ــرْبِكُمْ فِ ــدَا قُ رَشَ
 

ــونَ أَوْ ــا تَعْلَمُ ــتُمُ بِمَ ــسَـدَا أَوْلَيْ  )١(حَ
 

ــأَ لاَ ــا االلهُ أَرْقَ ــاضَ دَمْعً ـــمُ فَ بَعْدَكُ
 

ــادًا  وَلاَ ــادَ رُقَ ـــمُ أَعَ ـــدَا فِيكُ  )٢(فُقِ
 

 بِبُعْـدِكُمُ   نُعْمَاهَـا  العِـيسُ  مَـا تَكْفُـرُ   
 

 )٤( لَهَـا عِنْـدَ الكِـرَامِ يَــدَا          فَـإِنَّ ) ٣( عَنَّا
 

ــنْ وَرَدْتُ ــرَدَى( مِ ــاءً ) بَ ــتُمَ ــهِ  نَقَعْ بِ
 

ــنَ ــصَّمِ ــابَابَةِ  ال ـــمُ قلْبً ـــرَدَا عَنْكُ  )٥(بَ
 

                                                           

  .٢٧، مط ٧٧، م ٩٥، ق ٦١ك . ، ف٧٩ظ   )*(
 وارتحال ، بدمشقالشاعر وفيها إشارة إلى إقامة ، الأبيات في العتاب الرقيق)1(

  .من يعاتبهم إلى حلب
 إلى معنى اللوم والعتاب، يريد أنه كان في الاستفهامهل تعرفون خرج : قوله

  . إيّاه ليس مما يحسد عليهأولوهما  وأن ،غيّ متّصل أيّام القرب
  . يتلذّذون بحرقة العذابالعشاقيدعو لنفسه بطول البكاء وطول السهاد، وهذا شأن  )2(

  .ببعدكم عنها: م.ببعدكم... ما نكفر العيس:  ق)3(
 الرحلة في أسفارشكرت العيس نعمة الاستقرار بعدما تجشّمت :  يقول)4(

  .طلبكم، فقد أقامت عند قوم كرام
 قدومه إلى دمشق  يذكّر. غوطتهاينهر عذب يمرّ بدمشق ويسق:  بردى)5(

  .، مما أنساه حرقة البعاد، فاطمأن وسلا وتجلّد)بردى (نهرهابماء  وإعجابه



  -٥١٦-

حَــسَنًا )١(مِــنْكُمُ كُــلُّ قَبِــيحٍ  وَصَــارَ-٥
 

ــا ــادَ لَمَّ ــى أَفَ ــرَانِكُمْ عَلَ ــدَا هُجْ  )٢(جَلَ
 

ــوْ ــثْلَكُمُ لَ ــتُ مِ ــتُ كُنْ ــمُ  جَازَيْ فِعْلَكُ
 

ــا ــسَانًا فَمَ ــتُ لِ ــمْ أَطَلْ ــدَا دُونَكُ  )٣( وَيَ
 

ــانَ ــسَرَ  وَكَ ــأَيْ ــا عِنْ ـــمُ مَ دِي لِغَدْرِكُ
 

 أَبَـــدَا نَادِيكُـــمُ إِلَــى أَعُــودَ أَلاَّ
 

ــإِنْ ــا فَ ــدْتُمْ كَمَ ــدْتُمُ وَجَ ــدَلاً أَوْجَ بَ
 

 )٤(وَجَـدَا  كُـلُّ امْـرِئٍ مِنَّـا بِمَـا          فَلْيَرْضَ
 

ــا ــومُكُمُ أَنْ وَمَ ــوا أَلُ ـــا (تَبْلُغُ )حَلَبً
 

ــا ــينَا بِأَنَّنَ ــدْ رَضِ ـــا( قَ ـــدَا) جَلِّقً  )٥(بَلَ
 

عِنْـدَكُمُ  الظَّـنِّ  تَعْلَّمْـتُ سُـوءَ       وَقَدْ -١٠
 

ــا ــدَكُمْ  فَمَ ــا بَعْ ــلُ يَوْمً ـــدًا أُوَمِّ  أَحَ
 

  أبيات عشرة
  

                                                           

  .فيكم حسنا: مط. ك. ق. ف .فصار:  م)1(
  .محا الشوق من نفسي ما صدر عنكم من فِعَال سيئة:  يريد)2(
، ولما نافحت العمل لجعلت العقوبة من جنس  يقول لو كان لي مثل طباعكم)3(

  .بلساني ويدي، وهذا شأن المحبّ
، فليهنأ كل منا  منكم بدلاًنجد كما جعلتمونا ،فإن وَجَدْتُمْ، منَّا بدلاً:  يقول)4(

  .بما وجد
 نفسها، وقيل دمشقهو اسم لكورة الغوطة كلها، وقيل هي : جِلِّقُ )5(

ا عن ير ذلك، مما لا يبعد كثيرًموضع بقرية من قُرى دمشق، وقيل غ
 بعةجلِّق، وبخاصة دائرة المعارف الإسلامية، الط. انظر ياقوت، ما (دمشق

  . والظاهر أن الشاعر قصد بها دمشق بأوسع دلالاتها).٥٥ / ٢: الجديدة



  -٥١٧-

  
]١١٠* [ 

  ]:كامل[ في المعنى اأيضً وقال
 عَاتِـبِ  مِـنْ ) ١( تَسْمَعُونَ شِـكَايَةً     هَلْ

 

ــونَ أَوْ ــةً تَقْبَلُ ــنْ إِنَابَ ــبِ مِ  )٢(تَائِ
 

عَلَــيْكُمُا يَتْلُــو الــصَّدِيقُ  كُــلُّ مَــأَمْ
 

 )٣(جَانِـبِ  جَانِبٍ وَقُلُـوبُكُمْ فِـي       فِي
 

عِنْــدَكُمْ الوُشَــاةُ فَقَــدْ أَصَــابُوا أَمَّــا
 

 )٤(كَــاذِبِ قَــوْلٍ تُنَفِّــقُ كُــلَّ سُــوقًا
 

وَرَقَــدْتُمُ مِــنْ صَــابِرٍ  فَمَلِلْــتُمُ
 

ــدْتُمُ سَــاهِرٍ عَــنْ ــي رَاغِــبِوَزَهَ   فِ
 

ــلُّ ــلاَلُ وَأَقَ ــمَ المَ ــا حَكَ ــيْكُمُ مَ عَلَ
 

 )٥( القِلَى وَسَـمَاعُ قَـوْلِ العَائِـبِ       سُوءُ
 

   أبيات خمسة
                                                           

الأبيات في فوات الوفيات، . ١٤، مط ٧٨، م ٩٥، ق ٦١ك . ، ف٨٠ ظ )*(
٤٩٢ -  ٤٩١ / ١.  

   شكيَّة :ك. ق. ف.  ظ)1(
 من وشاية  متنصِّلاًتائبًا الأبيات في العتاب والشكوى والغزل، والشاعر يعود )2(

  .دسَّها الأعداء عليه
  ..من جانب وقلوبكم من: م .أَوْ كَلَّ: ٤٩١ / ١ فوات الوفيات، )3(
  .ينفق: ظ .أصابوا عنكم سوقًا ينفق: ٤٩١ / ١ فوات الوفيات، )4(

  . فيها، ومنه تنفيق القول على المجازبورغَّروَّجها :  السلعةنفَّق
  .قول العاتب:  م)5(

، ويذمّ إعراضهم وقلاهم وسماعهم ما فيهم صبره وسهره ورغبته يصوّر
  .يعيب الأعداء عليه وما يلفّقون من الأقول



  -٥١٨-

  
]١١١ *[  

  
 شرف الكفاة سنيِّ الدولة أبي الكتائب محمد بن عليّ بن إلى وكتب

  ]:كامل[محمد 
ــوْلاَ ــنُ لَ ــةِ بْ ــنِيُّ الدَّوْلَ ــدٍ سَ مَحَمَّ

 

 عْــرَفُيُ ذِكْــرٌ كَــانَ لِلْمَعْــرُوفِ مَــا
 

 الـسَّبِيلُ إِلَـى مَـدِيحِكَ بَعْـدَمَا        كَيْفَ
 

ــفُوا ــا وَصَ ــلاَكَ بِأَنَّهَ ــفُ لاَ عُ  تُوصَ
 

ــا ــشْقُ (أَمَّ ــكَ ) دِمَ ــا بِ رَوْضَــةٌفَإِنَّهَ
 

 )١( تُجْتَـوَى وَسَـحَابَةٌ مَـا تُخْلِـفُ        مَا
 

ــدٌ ــهِ بَلَ ــتَ بِ ــرُكَ أَقَمْ ــائِرٌوَذِكْ  سَ
 

 )٢( وَيُوجِـفُ   كُـلِّ نَاحِيَـةٍ يَخُـبُّ      فِي
 

ــهِ   لاَ ــافُونَ فِي ــسْأَلُ العَ ــمْلأَ يَ نَّهُ
 

 كُفُـوا  رَأَوا شَـرَفَ الكُفَـاةِ بِـهِ         لَمَّا
 

   أبياتخمسة
                                                           

   .٧٤، مط ٧٨، م ٦٢، ك ٩٦، ق ٦١، ف ٨٠ظ   )*(
  .لي عبنالمدينة التي نزلها الممدوح الأمير محمد :  دمشق)1(

  .ما يكره المقام بها إن كان النازل بها في نعمة:  تجتوىما
  .والخيلضرب من سير الإبل :  وجف الشيء أي اضطرب، والوجيف)2(

طالبو العرف أي : العافون . في الأقطارواشتهاره الأمير بذكره الحميد يمدح
  .المعروف



  -٥١٩-

  
]١١٢* [  

 
  ]:كامل [اأيضً وقال

أَكْفَائِهَــا  إِلَيْكَ وَلَـسْتَ مِـنْ       زُفَّتْ
 

 )١( طَالِعَـةً عَلَـى حِرْبَائِهَــا      كَالشَّمْسِ
 

فَرْعِهَــا  وَجْهُهَـا فِـي       أَشْرَقَ بَيْضَاءُ
 

                                                           

  .٦، مط ٧٨، م ٩٦، ق ٦٢ك . ، ف٨٠ظ   )*(
 يوم عرسها، وابن تزفح ذاك الرجل بالغادة الجميلة،  يشبه قصيدته في مد)1(

  .سنان يكثر من استعمال هذا المجاز
له أربع قوائم، دقيق .  أو أكبرالعظاءة نحوذَكَر أمّ حُبَيْن، وهو دويبة : الحرباء

 عند البلوغ، وكلما اشتدّ أغبرأصفر اللون وهو فرخ، . الرأس، مخطط الظهر
 يستقبل الشجر وعلى أجذال ،الحجارةينتصب على . وهج الشمس اخضرّ

 بالتلوّنيصفه العرب .  لهاالشمس في كل اتجاهاتها، فإذا زالت زال معها مقابلاً
: ويقال. ويشبهون به أهل الملل لاختلاف اتجاهاتهم. وبالحزم وبأنه قذر لا يؤكل

  ]:بسيط[حرباء تَنْضُب كما يقال ذئبُ غَضًى، قال أبو دؤاد الإيادي 
  له حِرْبَاءُ تَنْضُبَةٍ    أتيح أنَّى

 

   مُمْسِكًا سَـاقَا   إلاَّ يُرْسِلُ السَّاقَ    لا
 

 ٣٥٠ البكري في فصل المقال، ص عبيدونسبه أبو . ٣٢٦ديوان أبي دؤاد، ص ( 
  ). دؤادأبيإلى كعب بن زهير، وردَّه شارح ديوان كعب إلى 

الشمس  التمثيلي، شبّه قصيدته بالعروس، وبالتشبيه ابن سنان من باب وبيت
، ويجمع بين الصورتين، فتطلع قصيدة المدح على هذا بالحرباءالطالعة، وشبّه المهجوّ 

  . تلك الحرباء، ضوء ساطع على بقعة صغيرة قاتمةعلىالرجل كالشمس الطالعة 



  -٥٢٠-

 )١(بِمَـسَائِهَـا  عَرَفْـتَ صَـبَاحَهَا      حَتَّى
 

 كَانَ صَرْفُ الدَّهْرِ عِنْـدَكَ حَاضِـرًا        لَوْ
 

 )٢(جَلاَئِهَـا  عَلَيْـكَ وَقْـتَ      الخُطُوبَ نَثَرَ

 

بِأَخْذِهَـــا لِلْهَنَـــاءِ سُــتُورٌ رُفِعَــتْ
 

 ـ جَـالِسٌ  قَبْلَـكَ    وَالحُسْنُ  )٣(الِعَزَائِهَـ

 

بِمِثْلِهَــا  جَادَتِ الـدُّنْيَا عَلَيْــكَ       مَا
 

ــدَإِلاَّ ــا )٤( لِيُحْمَ ــسَخَائِهَـا بُخْلُهَ  )٥(بِ

 

   أبياتخمسة
  

                                                           

  . بالمساءالشعر كنَى عن جمال بياض الوجه بالصباح وجمال سواد )1(
:  وقوله.ا الخروج من البلد أيضًوالجلاءيّ،  الأمر الجل-  بالفتح والمدّ - الجَلاء )2(

  .قصد به المعنيين: وقت جلائها
 عندك لأنزل خطوبه عليك وقت حاضرًالو كان صرف الدهر : يقول

  .مغادرة هذه الفريـدة البلـد إليك
  .رفعت ستورك: مط. ك. ف. ط . سقط البيت من ق)3(

لة، وكان الحسن من  بعد أخذ المخطوبة الجميأسدلت أن ستور الهناء قد أراد
  .المصابقبل يعزيها ويصبرها على هذا 

  .لتحمد:  م)4(
 إلا ليحمد الناس العروسما جرّبت الدنيا الجود عليك بمثل هذه :  يريد)5(

 كما - ا  خيارًالشرّبخلها، فالبخل على أمثالك خير من هذا السخاء؛ لأن في 
  .يقول المثل



  -٥٢١-

  
]١١٣* [  

 
  ]:خفيف[ جماعة من أهله وأصحابه يرثي وقال

  
ــبُ ــسِيرُ  طَلَ ــانِ عَ ــي الزَّمَ ــنِ فِ  الأَمْ

 

 وَزُورُ خِـــدَاعٌ المُنَـــى وَحَـــدِيثُ
 

 ـ تَبْدَهُ )م    (قَـدَّرَ ازِمَ الخُطُـوبُ فَـإِنْ       الحَ
 

ــدَتْ ــلَ أَبْـ ــا أَغْفَـ ــدِيرُ مَـ  )١(التَّقْـ
 

ــرَ وَإِذَا ــلُ قَتَّـ ــامِلأَفَلِ البَخِيـ )م    (يَّـ
 

ــي ــرِهِ  فِـ ــيِّ عُمْـ ــذِيرُ طَـ  )٢(تَبْـ
 

ــدَ لاَ ــنَّ الفَقِيـ ــرَدَهُ تَظُـ ــأَفْـ ـ البيْـ
 

ــ ــلَ ـ ــدْ أَعْجَ ــيمَنُ فَقَ ــسِيرُ المُقِ  )٣(المَ
 

                                                           

  .٣٥، مط ٧٩، م ٩٦، ق ٦٢ك . ، ف٨١ ظ )*(
  .٣١٥، ص الأفضليّات بعض أبيات القصيدة في ورد

وأصله البدء، قلبت فيه . فاجأه: وبادهه. فَجِئَهُ: من بَدَهَهُ الأمرُ:  تبده)1(
  .الهمزة هاءً

  ]:كامل[ عجز بيت المعرّيّ إلى ينظر في هذا البيت كأنه
   دائـرٌ  رُخَّسَ المُ كُلَ والفَ ونَفُقِتَ

 

   الأقدارُ كُضحَفتَ رونَدِّقَوتُ
 

  ).١٥٠ / ٢ اللزوميات(
  . الأيام لا تبخل بموتهفإنا في ماله، إذا كان البخيل مقتّرًا مضيّقً:  يريد)2(
  .استحثّه ليعجل، أي أنه موشك على الرحيل:  أعجله)3(



  -٥٢٢-

ـْسَـي ( قَاطِنُـهُ    أَيْنَ )١ ()غُمْدَانَ(ـِ ب لْسَ-٥
 

 )٢(؟)الـسَّدِيُر (كَيْـفَ   ) لِلنُّعْمَـانِ (وَقُلْ  ) فٌـ
 

ــدَّلَ ــدَّهْرُ) ٣( عَ ــيهِمُ ال ــوْفِ ــسْمَةَ الجَ  قِ
 

ــامِرٌ وَلاَ رِ ــلاَ عَــ ــورُ فَــ  مَعْمُــ
 

ـالأَيَّــ سَــوَادَ الهُمُــومِ صِــرْتَ عَلَــى يَــا
 

ــامِـــ ــاقَتْ عَلَيْ ــا ضَ ــصُّدُورُكَ  لَمَّ  )٤(ال
 

مَهْجُــو) المُقَطَّــمِ( فَــي جَانِــبِ  إِنَّ
 

 )٥(القُبُـــورُ تُـــزَارُ أَجْلِـــهِ وَمِـــنْ رًا
 

                                                           

  .بغمذان:  م)1(
هو سيف بن ذي : سيف .٢٦ ب ٦٥قصر بصنعاء، سبق التعريف به في ق : غُمدان )2(

، من أشهر ملوك الحيرة ( ه.  ق١٥ نحوت ( ي، أبو قابوس يزن، امرئ القيس اللخم
وهو صاحب يومَيْ البؤس والنعيم، . وقتلها غدرً) أبرويز(سجنه كسرى . في الجاهلية

 النابغة الذبياني وحساّن بن ثابت وحاتم مدحه. وقاتِل عبيد بن الأبرص وعديّ بن زيد
اتخذه النعمان الأكبر لبعض .  القصر القريب من الخورنقبهقصد : السدير .الطائيّ

 العلماء المعاصرين أنه قصر الأُخيَْضِر الذي اكتشفت بعضوقد افترض . ملوك العجم
-١٩٠٨(، ودُرِسَ بالتفصيل أوائل هذا القرن ١٦٢٥ سنةبقاياه بالقرب من كربلاء 

  .، الطبعة الأولى، المادة أخيضرالإسلاميةانظر دائرة المعارف ). ١٩١٢
  . الهلاك والخراببهاقصد :  الجورقسمة . تشديدعدَل، بلا:  ظ)3(
  .٣١٥ البيت في الأفضليات، ص )4(
قال : امهجورً . مصر والقاهرةفسطاطالجبل المشرف على القرافة، مقبرة :  المقطَّم)5(

 إنه أراد به المسلَّم بن عليّ بن تغلب الملقّب والتحرّيابن العديم في الإنصاف 
يرجع إليها للوقوف على  (٤٧ سنان بالقطعة رقم نابوقد رثاه . مؤتمن الدولة

  ).ترجمته وعلى المصدر



  -٥٢٣-

ـِتَطْـــوِي) المَعَـــرَّةِ( عَلَـــى وَمُقِيمًـــا
 

 )١(مَنْـــشُورُ اللَّيَـــالِي وَذِكْـــرُهُ هــــ
 

ــرِيحَيْنِ-١٠ ــ وَضَ ــمِ(ـِ ب ــذُو) العَوَاصِ مَبْ
 

 )٢(مَحْظُــورُهُمَــا  عَنْوَالــصَّبْرُ لَــيْنِ
 

ــا ــوَغَرِيبً ــدَّيْرِ(ـِ ب ــهُ ) ال ــانَ لَ ــبَ ـالعَيْ
 

 )٣( النَّـدَى وَمَـاتَ الـسُّرُورُ      وَغَـاضَ  شُـ
 

ـحَدَّيْـــ النَّوَائِـــبُ فَلَّـــتِ صَـــارِمٌ
 

ــ ــرَى هِـ ــتَ الثَّ ــصْنٌ تَحْ ــصُورُ وَغُ  مَهْ
 

)م   (الـوُدَّ  لَهُـمُ  )٤( كُنْـتُ أَدَّعِـي    عُصْبَةٌ
 

 )٥(كَـــبِيرُ عَلَـــيْهِمْلُـــؤْمٌ  وَصَـــبْرِي
 

)٦( غَـــدْرٌ فَهَـــلْ لِوَفَـــائِيوَحَيَـــاتِي
 

ــلٌ ــلٌ أَجَـ ــرٌ عَاجِـ ــصِيرُ وَعُمْـ  !؟قَـ
 

                                                           

  . يشير بهذا البيت إلى أبي العلاء المعرّيّ)1(
  .٢٥ ب ٢سبق شرحهما في ق :  العواصم والثغور)2(

  . ٥٩ من القطعة ٢٣قابل البيت مع البيت .  والديهإلى يشير بهذا البيت لعلّه
 ما كان بالقرب من حلب، منها.  البلاد العربيّةاسم لعدّة مواضع في:  الدير)3(

؛ معجم للشَّابُشْتِيِّ ))الديارات كتاب((وما كان بالثغور، كما يستخلص من 
  .بان من أجله:  لهبان ).الديْر: مادة(البلدان 

  .كنت أدّعي فيهم:  م)4(
  .لؤم عليهم كثير: م.  ظ)5(
  .فهل لوفاتي:  م)6(

  فهل يكون وفائي لهم محدودًا بهذا القدر؟. مبه إن حياتي بعدهم غدرٌ يقول



  -٥٢٤-

ـْلِلْغَــي زَالَ الظَّــاعِنُونَ لاَ  أَيُّهَــا-١٥
 

ــ ــورُ ثِــ ــيْكُمُ وَبُكُـ  ! رَوَاحٌ عَلَـ
 

 ـ   فِـيكُمْ  أَرْضَى بِالـدَّمْعِ     لَسْتُ ـ وَهَـلْ يَم
 

ــ ــورِ  رِيَّ الِكُــ ــورُ إِلاَّلبُحُـ  !؟البُحُـ
 

ــدْ ــارَكُمْ قَـ ــا دِيَـ ــا رَأَيْنَـ )١(وَعَلَيْهَـ
 

ــرٌ ــنْ أَثَـ ــاتِكُمْ مِـ ــورُ عُفَـ  مَهْجُـ
 

ــأَلْنَا ــا وَسَــ ــتْ أَطْلاَلَهَــ فَأَجَابَــ
 

 )٢(وَنَــذِيرُ الــصَّمْتِ وَاعِــظٌ  وَمِــنَ
 

ــاتٌ ــأَنَّهُنَّ عَرَصَــ ــالٍ كَــ لَيَــ
 

 دُورُالبُـــ الكَمَـــالِ عِنْـــدَ فَارَقَتْهَـــا
 

الـدَّ  الغَـافِلِينَ كَيْـفَ يَحُـولُ         تُفْهِمُ -٢٠
 

ــرُ ــورُ  هْ ــفَ يَحُ ــدِهِ وَكَيْ ــنْ عَهْ   عَ
 

ـفَلِلْغَيْـــ عَلَيْهَـــا ذُلُّ الأَسَـــى بَـــانَ
 

ــ ــسِيمِ ثِــ ــاءٌ وَلِلنَّـ ــيرُ بُكَـ  زَفِـ
 

ــا ــدَمَا ذَكَّرَتْنَـ ــودَكُمْ بَعْـ ــا عُهُـ طَـ
 

ــتْ ــدِهَا   لَ ــنْ بَعْ ــالٍ مِ ــهُورُ لَيَ  وَشُ
 

                                                           

  .وعرفنا:  ظ)1(
  قد سألنا أطلالَكم : ٣١٥ الأفضليات، ص )2(

  ]:طويل [المعرّيّ ينظر إلى قول كأنّه
   تَنْطقُ الأشياءُ وهْيَ صـوامتٌ     وقد

 

   كلامُ المخبرين كلّ نُطْقِ    وما
 

  )١٠٩سقط الزند، ص (



  -٥٢٥-

ـمَغَانِيــ كَيْــفَ لَــمْ نَمُــتْ فِــي عَجَبًــا
 

ــوبُ إِلاَّ هَاـــ ــا القُلُ ــى، مَ ــخُورُ أَسً  صُ
 

ــا ــرَكِ  يَ ــابِ غَيَّ ــارَ الأَحْبَ ــ دِيَ ـالدَّهْ
 

 أُمُــورُ الأُمُــورِ بَعْــدَ) ١( فَكَانَــتْرُ
 

ــنَ -٢٥ ــكِ  أَيْ ــا بِظِلِّ ــشَّمْ أَيَّامُنَ ـوَال
 

ــ ــيْشُ لُـ ــعٌ وَالعَ ــضٌّ جَمِي ــضِيرُ غَ  ؟نَ
 

)م     (الهَـمِّ  أَعْقَبَـتْ خُمَـارًا مِـنَ        نَشْوَةٌ
 

 )٢(المَخْمُـــورُ قَـــدْ يُفْـــرِقُ وَلَكِـــنْ
 

 مَــضَى فَمَــا عُــرِفَ الأَوَّلُ  وَزَمَــانٌ
 

ــا إِلاَّ ــاهُ بِمَــ ــيرُ جَنَــ  )٣(الأَخِــ
 

ـلِلَّيْــ وَمَــا )٤( نُجُــومَ العَــلاَءِ غُــرْتُمْيَــا
 

ــ ــدِكُمْ  لِـ ــنْ بَعْ ــومٌ مِ ــ نُجُ  ورُتَغُ
 

                                                           

  .وكانتْ:  م)1(
  .ىما يترك شُرْبُ الخمر من صداعٍ وأذً: والخُمار. تركت ؛ أورثتزالت و: أعقَبَتْ )2(

  . أفاق وبرئ: ، من أفرق المريض والمحموميصحوقد :  يفرق المخمورقد
 كنّا فيه من سعادة ونعيم مالم يتّضح الأول إلا بالآخر، أي لم نعرف :  يريد)3(

  ]:كامل[م  تمّاأبيوهذا على حدّ قول . معرفة حقيقية إلابعد ما فقدناكم
   وإن أصابَك بؤسُها   والحادثات

 

   الذي أنباكَ كيف نعيمُهـا     فَهْو
 

  )٢٧٣ / ٣: الديوان (
  ]:كامل[ بأساليب متنوعة، وصرّح به المتنبّي الشعراء معنىً طرقه فحول وهو

   وبهـم عرفنـا فـضلَه      ونَذِيمُهم
 

ــضدِّها ــياءُوب ــيّن الأش    تتب
 

  )١٤٩ / ١: الديوان (
  .وفي غيرها غِرْتُمْغُرْتُمْ : ف.  ظ)4(



  -٥٢٦-

ــالَ ــمْطَ ــدْتُمُوهُ وَلَ ــا عَهِ ــ )١( عَمَّ ـيَجْ
 

ــ ــى رِـ ــمِهِ عل ــصَّبَاحُ رَسْ ــنِيرُ ال  المُ
 

ــا -٣٠ ــلٌ  وَعَفَ ــالكَرِيمُ بَخِي ــودُ فَ  الجُ
 

ــي ــاتِ فِـ ــنيُّ )٢(المُلِمَّـ ــيرُ وَالغَـ  فَقِـ
 

ــسَاوَى ــشْكُو وَتَ ــقَ مَ ــمْ يَبْ ــوَرَى فَلَ  ال
 

ــى رٌ ــةٍ عَلَــ ــذُورُ وَلاَ مِنَّــ  مَعْــ
 

ــصَّعِيدُ  لاَ ــاوِرْكُمُ الـ ــسُوءٍ)  ٣(يُجَـ بِـ
 

ــوَ ــازِلِينَ فَهْـ ــئْسَ لِلنَّـ ــيرُ بِـ  المُجِـ

 

ـالكَــ مِــنَ الــسَّحَابِ صَــنَاعُ وَسَــقَاكُمْ
 

ــي فِّـــ ــسْدِي فِ ــكُمْ يُ ــنِيرُ رَوْضِ  )٤(وَيُ

 

ــلُّ ــثُ   كُ ــعُ الغَيْ ــاءَ يُقْلِ ــا غَنَّ عَنْهَ
 

ــا ــنَ  وَلَهَ ــيُنٌ مِ ــورِ أَعْ ــورُالنُّ  )٥( حُ

 

                                                           
  .فَلَمْ:  م)1(
  .المهمَّات:  ظ)2(
  .القبر:  الصعيد)3(
ما مُدَّ منه :  الثوبمن السدَى .يدينحاذق، ماهر بعمل ال:  صناع الكفّ)4(

: والنِّير. سداهأقام : وأسدى الثوب.  في النسج وهو خلاف اللُّحْمَةطولاً
 إذا والخيوطالقصب : ا أيضًوالنير. هدب الثوب أو لُحمته والعلم في الحاشية

 أي سداةوما أنت بلحمة ولا . أمر مبرَم مسدى مُلْحَم: ومن المجاز. اجتمعتا
  ).سدي: أساس البلاغة، مادة(لا تضرّ ولا تنفع 

  .  يغدق سكْبَ مائه في روضهمسحابٌ لهم بأن يسقي قبورهم يدعو
الذِبَّان أو تمرّ بها الريح غير  يألفهاالكثيرة العشب إذا كانت : الغنَّاء من الرياض )5(

  .الزهر:  والنَّوْر). من الغُنَّةوأصلها(صافية الصوت لكثافة عشبها والتفافه 



  -٥٢٧-

 ـ مُغْضَبٌ عَلَى المَحْـلِ لاَ       عَارِضٌ -٣٥ ـيَخْ
 

 )١(مَـــشْهُورُ إِلاَّ وَسَـــيْفُهُ طِرُــــ
 

ــرَقَتْ ــدُودٌأَشْـ ــشَّقِيقِ خُـ ــهِ لِلـ  فِيـ
 

 )٢(ثُغُــورُ الأَقَــاحِي مِــنَ وَأَضَــاءَتْ
 

ــلُ ــوَهُ يُثْقِـ ــاءُ خَطْـ ــ المَـ ـفَتُزَجِّيـ
 

ــسِيرُهِـــ ــى الحَ ــا يُزَجَّ ــامَى كَمَ  )٣( النُّعَ
 

ــمَّ ــهُ  مَعَـ ــيعْرُوفُـ ــلِّ فَفِـ وَادٍ كُـ
 

ــنْ ــهِ مِـ ــةٌ أَيَادِيـ ــدِيرُ رَوْضَـ  وَغَـ
 

عَلَــيْكُمْ الــرَّغْمِ أَنْ يَجُــودَ  وَعَلَــى
 

ــنْكُمْ وَاهِـــبٌ ــالنَّوَالِ مِـ ــدِيرُ بِـ  جَـ
 

 ـ رَأَى الـشِّعْرَ كَافِيًـا فِـي         مَا -٤٠ ـمَرَاثِي
 

ــصْدُورُكُمْـــ ــثُ المَ ــدْ يَنْفِ ــنْ قَ  )٤( وَلَكِ
 

ــوَإِذَا ــمْ   مَ ــهِ وَلَ ــتُ فِي ــشْا أَطَلْ ـيَ
 

ــ ــصِيرُ فِــ ــهُ تَقْـ ــيلاً فَكُلُّـ   غَلِـ
 

                                                           

  .كناية عن الرعد: مغضَب. مُغضِب، بالكسر:  م)1(
  .لمعانهشبّه البرقَ بالسيف في :  مشهوروسيفه

  .قْرواسمه الشِّ. أحمرما يدعى بشقائق النعمان، وهو نَوْر :  الشقيق)2(
البعير إذا أصابه : الحسير .وأرطبهاريح الجنوب لأنها أبَلُّ الرياح : النُّعامى )3(

  .الإعياء
  . النديّة فينهمر على مهل وينمو العشب والنباتالنعامى للغيث أن تدفعه يدعو

  ).٣٦٦٦، الرقم ٢٤١ / ٢: الميداني ()) بدّ للمصدور أن ينفِثلا((: ينظم المَثَلَ )4(



  -٥٢٨-

  ا  وأربعون بيتًواحد
  

]١١٤* [  
 

  ]:سريع[ا  أيضًوقال
ــا وَا ــفِ) ١(خَجْلَتَ ــا لِلطَّيْ ــرَىلَمَّ  سَ

 

ــي ــاهِرِ فِ ــى سَ ــلِ إِلَ ــرِ اللَّيْ  ! خَطَ
 

وَلَكِنَّهَـــا ضَاعَـــتْ زِيَـــارَةٌ
 

 الزَّائِــرِلَــى  الــشَّوْقِ عَجِنَايَــةُ

 

 بيتــان
  
  

 
  
  
  
  

                                                           
  .٣٧، مط ٨٣، ظ ٨٠، م ٩٨، ق ٦٣ ك. ف  )*(
)(وا خجلتي:  ك.  



  -٥٢٩-

]١١٥* [  
  

  ]:مديد[ا  أيضًوقال
ــا ــى مَ ــرَجٍ عَلَ ــنْ حَ ــينَ مِ  الوَاشِ

 

ــلُ ــا) ١(مِثْ ــتِمُ مَ ــيْسَ يَنْكَ ــي لَ   بِ
 

ــوا ـــي زَعَمُـ ـــمُأَنِّـ  أُ حِبُّكُـ
 

ــي ــوْقَ وَغَرَامِ ــا فَ ــوا مَ  )٢(زَعَمُ
 

 بيتان
  
  
  

 
  
  
  
  

] ١١٦* [  
                                                           

  .١٠٢، مط ٨٣، ط ٨٠، م ٩٨، ق ٦٣ ك.  ف)*(
)(بالفتح -مثلَ :  م -   
)(البيتان في الغزل .  



  -٥٣٠-

  
  ]:المديد الخامس[ا  أيضًوقال

 وَيْحَكُــــمُ النُّـــوَّامُ  أَيُّهَـــا
 

ــدْ ــا قَ ــنْكُمُ حَمَلْنَ ــسَّهَرَا عَ  )١(ال

 

 ظَلْمَـــاءَ دَاجِيَـــةٍفِـــي نَحْـــنُ
 

 فَيُنْتَظَــــرَا صُـــبْحٌ لَهَـــا مَـــا

 

 بَعْـــدَهُمُوَالـــصَّبْرُ فَجْرُهَـــا
 

ــا ــمِعْنَا مَ ــا سَ ـــرَاعَنْهُمَ )٢( خَبَ

 

   أبياتثلاثة
  

] ١١٧* [  
                                                           

  .٣٧، مط ٨٠، م ٩٩، ق ٦٣ ك.  ف)*(
)( طويل [  في الصدر يحذو حذو جميل بن معمر في قوله:[  

ــواألا ــم هبُّ ــوَّام ويحك ــا النُّ    أيه
 

  هل يقتلُ الرجلَ الحبُّ ؟    : لكمأسائ
 

   ) ١٦٤ / ٧الأغاني  ( 
... ألا أيها الركب النِّيَامُ ألا هبُّوا:  غيرهورواية رواية الأغاني، وهي

  .، وجمع النائم نُوَّم ونِيَّم على اللفظنِيَامنائم والجمع : وفي الصحاح
)( متدارك [ وانيّ  القيرالحُصْري جعل الفجر والفرج مجهولين بعيدين، وهذا كقول

:[  
 ـ   الـصَّ  ! يـلُ  لَ يا    ؟ هُدُبُّ مـتى غَ

 

   مَوْعِـدُهُ ؟   الـسّاعةِ  يامُأقِ
 

  ) ١٤٣الديوان ص  (



  -٥٣١-

  ]:كامل[ا  أيضًوقال
ــرَنَّحِ ــافِ وَمُ ــي الأَعْطَ ــهِ فِ أَجْفَانِ

 

 )١(المُدْنَــفِ  سَقَــامُ  يَزِيدُ بِـهِ     سَقَمٌ
 

ــي ــي عَنَّفْتَنِ ـــهِ فِ ـــا حُبِّ وَلَرُبَّمَ
 

  مُعَنِّـــفِغَيْـــرَ فَأَتَيْـــتَ أَبْــصَرْتَهُ
 

ــي ــودِهِ وَأَمَرْتَنِـ ــذِكْرِهِ بِجُحُـ وَبِـ
 

 )٢(قِـفِ  صَحِيفَتِي فِـي المَوْ    طَيَّ عَنْوَنْتُ
 

ــهِوَحَ ــا يَاتِ ـــهِمَ ــلَ جَمَالِ ــازَ مِثْ  حَ
 

 )٣(بِيُوسُــفِ  عَلَـيَّ  تُجْلِـبْ    وَلاَ أَحَدٌ
 

  أبيات أربعة
  

                                                           

  .٧٤، مط ٨١، م ٩٩، ق ٦٤، ث ٦٣، ف ٨٣ظ   )*(
)( من أضرّ به :  بهقصد. من براه المرض حتّى أشرف على الهلاك: المدْنَف

  .الحبّ
)( ))الظاهر أنها كناية عن كون : ))وقف عنونت طيّ صحيفتي في الموبذكره

 عن المجنون ؛ فهو مرفوعوالتكليف . هذا المحبوب ذهب بعقله وأوْرثه الخَبَال
  .من النّاجين يوم يقف الناس أمام ربّهم

)(فلا تَجْلُب:  ظ.  
 عليه إذا صاح به من خلفه واستحثّه للسبق، وأجلب على فرسه يجلُب جَلَبَ

، أي لا بيوسفلا تجلب عليّ : وقوله. وتألّبواوأجلبوا عليه إذا اجتمعوا 
تذكر لي جمال يوسف عليه السلام، فإنه دون جماله، ومثل هذا كثير في 

  .، بَلْهَ الغزلَالمديح



  -٥٣٢-

]١١٨* [  
 

  ]:مجزوء الكامل[ في الزهد وقال
ـــا ـــسُ أَيُّهَــ ــي النَّفْــ أَقِلِّــ

 

 )١( ثِقْلِــــيأَكْثَــــرْتِ فَلَقَـــدْ
 

ــا ـــحُ إِنَّمَـ ـــنْ أُصْلِـ ـــمِـ  أَمْـ
 

 )٢(عَقْلِـــــي يُفْــــسِدُ امَــــ رِكِ
 

ــسْتُ ــى لَـ ــكِ أَرْضَـ ـــزِّ لَـ بِالعِـ
 

 )٣(ذُلِّـــــي يُوجِـــــبُ الــــذِي
 

، وَالعَيْـــــالأَكْثَـــــرِ وَهَــــوَى
 

ــ ـــى شُــ ـــلِّ يُزَجَّـ  )٤(بِالأَقَـ
 

                                                           
 في عتاب النفس القصيدة .٩١، مط ٨١، م ٩٩، ق ٦٤ك . ، ف٨٣ظ   )*(

ل في زوع إلى العلاء والمجد، وهي من أندر ما قيـ عن التمادي في النونهيها
  . لما فيها من فلسفة الصراع بين العقل والقلب داخل الإنسانالعربيالشعر 

  ]:خفيف[ لعل ابن سنان ينظر في هذا البيت إلى قوله المتنبي )1(
  ابـارً  كِ فوسُ النُّ تِ كانَ وإذا

 

ــتْ ــسامُ  في مُرادِتعبَ ــا الأج   ه
 

  ) ٦٤ / ٤ الديوان (
  .للّوم، فلقد ناء كاهله بثقل مطامحها منها أن تقلّل اطالبًا ابن سنان نفسه يخاطب

 وافقت هوى إذا:  يفضل العقل على إيحاءات النفس وهواجسها، ويقول)2(
  .النفس وأصلحت أمرها فسيكون ذلك بمخالفة ما يُمليه العقل الرشيد

 أن يكون على ينبغي يشير إلى أنه يستطيع إدراك المجد، إلا أن ذلك لا )3(
  .حساب عزّته

  .يسهَّل تحصيله: يزجَّى ).بالعزّ(معطوف على : ر هوى الأكث)4(
  .ى بالميسور القليل، فإن العيش يمكن أن يزجّالأكثرلا أرضى لك بحبّ : يقول



  -٥٣٣-

الدُّنْـــ مِــنَ)  ١(تَعَلَّقْــتِ  قَــدْ-٥
 

ــضْمِحِـلِّ بِأِمْـــــرٍ يَاـــــ  مُــ
 

 النَّـــــامِـــــنِ وَتَمَـــسَّكْـتِ 
 

ـــلِ  سِ ــدٍ مِثْــ ـــلِّبِعَقْــ  حَــ
 

تَحْقِيـــــ حَاوَلْـــــتِ فَـــــإِذَا
 

ــ ــلٌقًاــ ــوْقَ) ٢( فَجَهْـ ــلِفَـ   جَهْـ
 

ــا ــلاَلَ يَ ــرْبِ) ٣( حِ ــا التُّ ــمَ ـ أَبْ
 

ـــمُـ ـــي إِلاَّ لاَكُـــ  )٤(وَيُبْلِـــ
 

ــنُ ــوكُمْ وَنَحْـ ــا نَتْلُـ ــسَّا وَمَـ الـ
 

 )٥(ـيكَالمُـــــصَلِّ إِلاَّ بِــــــقُ
 

ــدْ-١٠ ـــا  قَ ـــمُبَذَلْنَ ـــنْ  لَكُ مِ
 

 )٦( جُهْـــــدَ المُقِـــــلِّدَمْعِنَــــا
 

                                                           

  .- بضمّ التاء - قد تعلّقتُ : م.  ظ)1(
  ..فجهلا:  ظ)2(
  .القوم المقيمون المتجاورون: والحِلال .يا حَلال:  ق)3(
فيه :  ويُبْلِيإلا: وقوله . في التُّرْبِالحالّونا أيّها ، أي ي)) حِلال التربيا(( قوله )4(

  .اكتفاء، أي ويبلي غيرَكم
 إذا جاء مصلِّيًا، وهو الفرسصلّى : تالي السابق من الخيل، يقال:  المصلِّي)5(

 بالموتى السابقين، نفسه يعظ .الذي يتلو السابق لأن رأسه عند صلاه
  .ولئكفالأحياءُ التالون سيؤولون إلى أحوال أ

:  يريد. الشاعر على المجازواستعملهقَدْرَ ما يحمله قليلُ المالِ، :  جهد المقلِّ)6(
  .بكيناكم قليلاً



  -٥٣٤-

الدَّهْـــــ مِـــــنَ وَلَحِقْنَــــاكُمْ
 

 )١(عِـلِّمُـــشْمَ بِحَــــادٍ رِــــ
 

ــمْ ــلُ كَ ــوْضَ أُطِي  ـالخَ ــ ــي لَيْ  فِ
 

ــ ـــرِ لٍــ ــنَ الفِكْـ ــضِلِّ مِـ  !مُـ
 

ــنْ ــسَارِي مَـ ـــلِـ ـــةِ اللَّيْـ  اللَّيْلَـ
 

ــ ــي؟ لاَءِـ ــنْ لِ ــصُّبْحِ وَمَ ــي ال  )٢(! فِ
 

  ار بيتً عشثلاثة
  
  

 
  

                                                           

 الإبل إذا مضت وتفرَّقت اشمعلَّت: قال الخليل. الناقة السريعة:  المشمعِلُّ)1(
 الذي يسوق الناس الموتقصد به منادي : الحادي المشمعلّ. امرَحًا ونشاطً
 من بحادٍولحقناكم : وأصل التركيب. رقهم وبه مَرَحٌ ونشاطبسرعة ويف

  .الدهر مشمعلّ
انتباهه من ) الصبح(، وبـ الدنياالإنسان في الحياة :  عنى بساري الليلة الليلاء)2(

  .رقدة القبر
 ، عن مصيره ومصير غيره حين يدركهم الصبحوقلق تَسَاؤُل خوف يتساءَل

  .أي يوم البعث والنشور



  -٥٣٥-

]١١٩* [ 
 بن محمود سيف الخلافة أبا سلامة العرب أمراء شرف يمدح وقال

  ]:طويل[ سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة في )١ ( مرداسبننصر بن صالح 
 دَهْــرِي  نَائِبَــةٍ  كُـلِّ  فِـي    يُحَارِبُنِي

 

  تُدْرِكُ الفَخْـرَ فِـي قَـسْرِي       الرزَايَا كَأَنَّ
 

 ـ    ) سَعْدٍ(ـِل أَضُمُّ لاشَـارِد المَجْـدِ وَالعُ
 

 )٢(وَالـشَّزْرِ  بِالتَّـشَاوُسِ يَرَانِـي   ) سَعْدٌ(وَ
 

ــاوِلُ ــةَ أَنْ يُحَ ــى الدَّنِيَّ ـــا أَرْضَ طَائِعً
 

 ظُفْــرِ  نَـابٍ يَـرُوعُ وَلاَ       بِـلاَ  وَأَغْدُو
 

)عَامِرِيَّــةٌ( ذُلِّــي عُــصْبَةٌ دُونِ وَمِــنْ
 

 )٣(لـسُّمْـرِ ا المُثَقَّفَــةِ  أَعْطَـافَ  يُلَوُّونَ
 

حَاجِــرٍ  أَبْـرَادَ  الوَسْمِيُّ   فَوَّفَ إِذَا -٥
 

                                                           
 . ٣٧، مط ٨١، م ١٠٠، ق ٦٤ك . ف، ٨٤ ظ )*(

  .٤٢، ص الأفضليات بعض أبيات القصيدة في ورد
  .بن مرداس) أسد الدولة(بن صالح ) شبل الدولة ( رشيد الدولة محمود بن نصر  )1(
ا، ويقال تشاوس  تغيظًأو النظر بمؤخر العين تكبُّرًا - بالتحريك -  الشوَس )2(

 . التي ينظر بهاالعينيميل وجهه في شقّ إليه، وهو أن ينظر إليه بمؤخر عينه و
  .نظر الغضبان بمؤخر العين: الشّزر

  .))سعيد هلك فقد سعد، انجُ((:وهميّ، من عادة العرب أن يكنوا به مثل) سعد(و
 لسعدٍ، وسعد ينظر إليّ بمؤخر عينه لا والعالمجدأريد أن أضمّ : يقول

قول علي بن أبي طالب  سنان ترسم ابنوكأن . اا وتغيّظًا وتكبّرًاستخفافً
  ]:وافر[ا ببيت لعمرو بن معديكرب مستشهدً

 ـ ويُ هُياتَ حَ ريدُأُ  ـ قَ دُريِ   يتلِ
 

 ـلِن خَ  مِ يرَكَذِعَ  ـ كَيلِ  ـ  مِ   رادِن مُ
 

  ). وتاج العروس مادة عذراللسان (
 إلى بني كلاب بن نسبهمربما أراد قوم الممدوح الذين يرجع :  عصبة عامريّة)3(

  . خفاجة حيّ من بني عامر اه: حاحعامر بن صعصعة، وفي الص



  -٥٣٦-

 )١(القَطْـرِ مِـنَ   ) الوَادِيَيْنِ( شِعَابُ   تْرَوَأَثْ
 

ــأْمَنُوا فَــلاَ ــسْمَعُوهَـا أَنْ تَ مُرِنَّـــةً تَ
 

  وَالمُهَنَّــدَةِ البُتْــرِ  العَوَالِــي  بِقَـرْعِ 
 

 الغِنَـى  طَلَبْنَـا لَـكَ   ): أَبُو حَـزْنٍ   (يَقُولُ
 

 )٢(؟الفَقْـرِ  أَخَذَتْ كَفَّاكَ فِي طَلَـبِ       فَلِمْ
 

حُطَامُــهُ  المَـالَ يَبْلَـى      رَأَيْـتُ : فَقُلْتُ
 

 )٣(الـدَّهْرِ  مَـعَ  الرِّجَـالِ    أَحَادِيثُ وَتَبْقَى
 

بَلَوْتُــهُ  فَلَمَّــا    لَبَّانِـي) شَيْبَانُ(وَ
 

 )٤(نَحْــرِي  وَالأَسِنَّةُ فِـي     عَنِّي تَقَاعَسَ
 

الـرَّدَى  وَاطَّرَحَ الذُّلِّ عَارَ  تَحَمَّلَ -١٠
 

                                                           
 وأبراد، برد برود من الثياب والجمع البُرد .ك. ق.  سقط البيت من ف)1(

مطر الربيع الأول لأنه يَسِمُ الأرض : الوسميّ .فيه خطوط بيض: مفوَّف
اسم موضع تقدم : حاجر .والأرض موسومة. بالنبات، نُسب إلى الوَسْم

  . ابن سنانشعر تكرر ثماني مرات في ، وقد٢ البيت ٣شرحه في القطعة 
ا من النبات كالتي ا بيضً أرض حاجر فجعل فيه خطوطًالربيعإذا وسم مطر : يقول

 الواديين بماء المطر واطمأنّ الناس، فلا تأمنوا أن شعابتكون في الأبراد، وامتلأت 
  .قومه الخطابَ موجّهٌ إلى بني خفاجة وكأن.  تسمعوا قرع طبول الحرب

، وكأنك تطلب أعطيناكأردنا أن نغنيك فلمَ أنفقت ما : ل أبو حزن يقو)2(
  ]:طويل[وهذا يذكّر بقول حاتم الطائي ! لنفسك الفقر ؟

   إن المال غادٍ ورائـحٌ     أماويَّ
 

   من المال الأحاديث والذكرُ    ويبقى
 

  )١٩٩ص : الشعر والشعراء (
  . هنا إلى إنفاقه في الكرم يذكر ابن سنان في بعض شعره أنه ورث مالا من أهله، ويشير)3(
  إلى نصرتهاحتاجوعده بأن ينصره فلمّا ) شيبان( يشير إلى اسم شخص )4(

  .ا لم يرد أن يصرّح باسمهونرى أن الاسم وهميّ عنى به شخصً. خذله



  -٥٣٧-

 الـذِّكْرِ  أَبْقَـى مِـنَ      شَـنْعَاءَ  )١(وَطُوِّقَهَا
 

عَلَـى النَّـدَى   ) عَبْسِ (ذُلاَّنُ وَقَارَعَنِي
 

 )٢(الخِـدْرِ  بَيْـضَةِ  قَارَعَ الغَيْرَانُ عَنْ     كَمَا
 

خَوَامِـسًا  الـشُّرَيْفِ    فِي أَغَادَرْتُمُوهَا
 

 )٣( تُسْعَفْ بِـسَوْقٍ وَلاَ زَجْـرِ؟      لَمْ لاَئِحَطَ
 

)٤(نَزَوَانَهَـــا تَمْنَعُــوا أَنْ فِــيكُمُ فَهَــلْ
 

 )٥(الذِّكْــرِ؟  عَارٍ فِيكُمُ ثَابِــتِ      بِمِيسَمِ
 

ثَوَابَـــهُ وَاطَّرَحْتُـــمْ مَــدِيحِي أَرُمْــتُمْ
 

                                                           
  .وطَوَّقَها:  م)1(
الجارية : الستر، وجارية مخدّرة إذا لازمت الخدر، وبيضة الخدر:  الخِدْر)2(

  : خدرها، قال امرئ القيسالمصونة في
 هاباؤُ خِرامُ لا يُدرٍ خِيضةِوبَ

  )١٤٨ص : الديوان(
  .ماء لبني نمير: الشُّرَيْف .لم تعسف:  مط)3(

  . إلى يوم الشُّريْف من أيام العرببعده بهذا البيت وبما يشير
والخِمْس من أظماء  .اخِمسًأخمس الرجل إذا وردت إبله : الخوامس

  .ة وترد اليوم الرابع، فهي خوامسالإبل أن ترعى ثلاث
 - والطِّلْح . طُلَّح وطلائح وناقة طليح أسفار إذا جهدها السير وهَزَلَهَاإبل

  .وغيرها المعيِي من الإبل -بالكسر 
 المجهدة من السير والهزال وتركها إبلهم على بني عبس ذلهم في يعيب

  .اأظماء لا ترد ماء بني نمير إلا خمسً
  .ها، وهو تصحيفنزواتَ: م.  ظ)4(
 على الأنثى نِزاء، ويقال وقع في الشاة الذكروثب، ونزا : نَزَا يَنْزُو نَزْوًا ونَزَوَانًا )5(

  - أي تثب - منه حتى تموت زوـفتن وهو داء يأخذها - بالضمّ -نُزاء 
زوان ـ حتى إبلهم لا يملكون لها شفاء من النالناس لضعفهم عن نصرة يهجوهم

ولعلّه يشير إلى اعتقاد العرب في .  يقولونكما الدواء الكيّ إلا بالكيّ، فآخر
  . من داء الحبّ، وفي هذا تهكّم بهمالمولّهجاهليتهم بأن الكيّ يشفي العاشق 



  -٥٣٨-

 )١(مَهْــرِ؟  تُمْلَكُ الحَسْنَاءُ إِلاَّ عَلَى      وَهَلْ
 

 بِدَنِيَّــةٍ  مِنْكُــمُ  أَرْضَـى  فَمَالِـيَ -١٥
 

 نَـصْرِي  الرِّجَالَ الأَبْعَـدِينَ عَلَـى       تَحُضُّ
 

)مَحْمُودُ بْنُ نَصْرِ بْنِ صَـالِحٍ     (يِّ   الحَ وَفِي
 

 )٢( الدَّثْــرِ؟  وَالكَرَمِ الغَارَةِ الشَّعْوَاءِ    أَخُو
 

  وَنَادِهَــا  اللَّئِيــمِ  الحَــيِّ  مِنَ أَقِلْهَا
 

 )٣(بِالـضُّـرِّ  هَذَا آخِرُ العَهْــدِ      مِرَاحَكِ
 

                                                           
  - بضم الميم -مُهر :  م)1(
   ه٤٤٣ في مدحه عام القصيدةمحمود بن نصر بن صالح الأمير المرداسي، وقد قيلت  )2(

ا على  أنه كان أميرًإلىدى عشرة سنة، ويشير في البيت أي قبل امتلاكه حلب بإح
  .الثغور
 بالاطراد، وهو أن يذكر الشاعر الممدوح البلاغيون هذا البيت ما يسمّيه وفي

 على الترتيب، ليعمّ المدح كلَّ من واحدواسم من أمكنه من آبائه في بيت 
  ]:كامل [تمامومنه قول أبي . ذُكِرَ ولإبراز المفاخر

  ذي الَّكٍ مالِ بنِومِلثُ كُنُ بومرُعَ
 

 ـ كَرَتَ  ـبَلا لِ  العُ   راثـا  تُ يـهِ ي أبِ نِ
 

   )٣٢٢ / ١الديوان  (
، أي شافية متفرقة، قال عبيد االله بن قيس شعواءغارة :  ابن سنانوقول

  ]:خفيف[الرقيات 
   نومي على الفراش ولَمَّا    كيف

 

   الــشامَ غــارةٌ شــعواءُتــشمل
 

  ) للجوهريالصحاح (
  . المال الكثير، وعسكر دثر أي كثير-تح  بالف-  الدثر
  .وهو الانتقال من غرض هجاء القوم إلى مدح الأمير) التخلصحسن (ا  البيت أيضًوفي

 فهو مرِحٌ، والاسم -  بالكسر -شدة الفرح، والنشاط، وقد مرِح :  المَرَح)3(
ل ، ويطلب منه أن يقياللئيم بالأمير من الحيّ يستغيث - بكسر الميم - المِراح 

عثرة ناقته ويطلق لها النشاط والمرح بعدما عانت الضرّ، على طريق المجاز 
  .نسب الضرّ إلى ناقته وأراد من عليها يعني نفسه: المرسل



  -٥٣٩-

)ابْـنِ صَـالِحٍ   ( حَنَّتْ فِي بُيُوتِ     هِيَ وَإِنْ
 

 )١(!العَقْــرِ  إِلاَّ قُيُودًا مِــنَ      عُقِلَتْ فَلاَ
 

عَلَيْهِــمُ  صَـالَ الدَّهْــرُ إِلاَّ       القَوْمِ مِنَ
 

 )٢( حَتَّى عَلَـى الـدَّهْرِ     الهِنْدِ بِبِيضِ   وَصَالُوا
 

ْـلِ أَيْــدٍ كَأَنَّمَــا     قِرَاعِ فِي   لَهُمْ -٢٠  المَح
 

 )٣(الغُبْــرِ  وَقْفًا عَلَى الحُجَــجِ      يَعُدُّونَهَا
 

أَكُفِّهِــمْ  خِلْتَ النَّـدَى مِـنْ       سُئِلُوا إِذَا
 

  وُجُوهِهِــمُ الغُــرِّ    فِـي مَاءً   تَسَرَّبَ
 

 ـ     أَخْصَبُوا وَإِنْ دَى بِالطَّعْنِ عَادُوا مِـنَ النَّ
 

 وَالعُـسْرِ  الخَـصَاصَةِ  دَاعِـي    إِلَى سِرَاعًا
 

 فِي طَاعَـةِ الجُــودِ هِــزَّةٌ       بِهِمْ تَمِيسُ
 

 )٥(الخَمْـرِ  )٤( طَرِبَ النَّشْوَانُ عَنْ نَزْوَةِ    كَمَا
 

 جُـنْحَ الظَّـلاَمِ سَـوَامُهُمْ      كَـاثَرَتْ  وَمَا
 

  )٦(النَّحْــرِ  إِلَـى  إِلاَّ الرُّعْيَـانُ  فَرَوَّحَهَا
 

                                                           
أراد : صالح ابن بيوت . البعير رغاؤهوحنَّةصوتها في نزاعها إلى ولدها، : حنين الناقة )1(

 أن ليس يريد .  ه٤٢٩المتوفي سنة بيوت الأمير نصر بن صالح والد الممدوح أمير حلب 
  . في بيوت ابن صالح، فإن هي فعلت فليس لها إلا العقر، كناية عن الكرمترغوللنوق أن 

  .بيتان ومعه - ٤٢ ص - البيت في الأفضليات لابن الصيرفيّ )2(
سمِّيت بذلك لاغبرار . جدبة: غبراء سنة. السنة، والجمع حِجَج:  الحِجَّة)3(

  .والخضرةالأمطار وأراضيها من عدم النبات آفاقها من قلة 
  . المحل بجودهم كما يقارعون جيوش الأعداءيقارعون بالكرم وأنهم يمدحهم

  من نزوة:  ظ)4(
  .أي من نزوة الخمر:  عن نزوة الخمر)5(
المال الراعي، يقال سامت الماشية تسوم : السَّوَام .طائفة منه: جُنح الليل وجِنحه )6(

  . بإبلهم، وأنهم كرامالليل أنهم أغنياء يكاثرون أراد .ي سائمةا أي رعت فهسومً



  -٥٤٠-

تَهَافَتَـتْ  خِلْـتَ الـسَّمَاءَ      انْتَسَبُوا  إِذَا -٢٥
 

 )٢(الزُّهْـرِ  )١( كَوَاكِبِهَـا  مِنْ وَبَانَتْ   عَلَيْهِمْ
 

 إِلاَّ أَنَّهُـمْ وَاصَـلُوا القِـرَى       البِـيضُ  هُمُ
 

 )٣( وَالبِيضُ تَفْرِي وَلاَ تَقْـرِي     الطُّلَى وَقَدُّوا
 

ــوهٌ ــاضِ وُجُ ــصَّوَارِمِ كَإِيمَ ــ ال رَقَتْأَشْ
 

 )٤(الغَمْـرِ  وَالنَّائِـلِ  الوَضَّاحِ    الحَسَبِ مِنَ
 

                                                           
  .عن كواكبها:  ظ)1(
  .التساقط قطعة قطعة: التهافت) 2(

  ]:طويل [ ، وهذا على حدّ قول أبي تمّام زلتهمـمن بالنجوم في علوّ يشبّههم
 ـ  يـومَ  هـانَ بْي نَ نِ بَ كأنّ   هِ وفاتِ

 

 ـ  ينِ من بَ  رَّ خَ  سماءٍ نجومُ   درُهـا البَ
 

  ) دار الفكر. ، ط٢١٩ص : الديوان( 
 المبالغة، وهذا أسلوبه في جلّ شعره، أراد أن في قول ابن سنان إغراق وفي

السماء تترل إليهم لمباركة نسبهم، وهذا المعنى جديد، فقد ألف الشعراء 
   ]:كامل[ القول إن بيوتهم في السماء كقول الفرزدق 

  ناى لَ نَماء بَ  السَّ كَمَي سَ  الذِ إنَّ
 

ــبَ ــعائِ دَايتً ــهُمُ ــوَزُّ أعَ   لُ وأط
 

  )٧١٤الديوان ص  (
  . السماء نجومهاا سلبوانتسبواإذا :  سنان يقولوابن

: ، وقال أبو عمرو والفراءطُلْيَةواحدتها : الأعناق، قال الأصمعي: الطُّلى )3(
استعمل البيض مرة . أي بيض الوجوه، على المجاز:  البيضهم .واحدتها طُلاة

.  بمعنى السيوف، وفي البيت ما يسمّيه البلاغيون بالتعطُّفومرة، بمعنى الغرّ
 قوم الأمير الممدوح كرام يقرون العفاة، وفي الحرب المرداسيينإن : يقول

 الرجال، بل هم أفضل من السيوف لأنهم يقرون أعناقكالسيوف يقدّون 
  .ويفرون، أما هي فتفري ولا تقري

  .الكثير وفيه سخاء: لغمر االنائل .الماء الكثير:  الغمر)4(
 الأصيل وبالسخاء ؛ لأنهم ينتمون إلى بالحسب إن وجوههم تشرق يقول

  .النجوم، ولأنهم يرتاحون إلى المعروف



  -٥٤١-

ــلٌ ــارَى )١(وَخْي ــاحِ تَبَ ــا بِالرِّمَ كَأَنَّهَ
 

 )٢( عَلَى مَا فِـي الرِّمَـاحِ مِـنَ الـضُّمْرِ          أَغَارَتْ
 

كَأَنَّـــهُ الفِرِنْـــدِ مَــاءُ بِهَــا وَبِــيضٌ
 

 )٣(الزَّهْـرِ  فِي حَدَقِ    جُلْنَ الغَوَادِي   دُمُوعُ
 

مُلِمَّــةٌ  أَنْ تُلِــمَّ     إِلَيْهِــمْ   حَبِيبٌ -٣٠
 

 )٤(الوَفْــرِ  مِـنَ    أَصَـابُوا  فِيمَا وَتَطْرُقَهُمْ
 

)صَـالِحِ ( ظَفِرُوا بِالعِزِّ مِـنْ سَـيْفِ        هُمُ
 

                                                           
   - بتنوين الجرّ -وخيلٍ : ك.  ف)1(
ا، وتضمير  الفرس يضْمُر ضمورًضَمَرالهزال وخفّة اللحم، وقد : الضُّمْر والضُّمُر )2(

ا، وهذه ، وذلك في أربعين يومًالقوت يسمن، ثم ترُدَّه إلى الفرس أن تعلفه حتى
  .)الصحاح( الخيل أيضا مضمار فيهالمدّة تسمَّى المضمار، والموضع الذي تضمَّر 

 بالرماح في ميدان الحرب وكأنها أغارت على تتبارىخيلهم ضامرة، : يقول
  .رماح فرسانها وسلبتها ضمورها

 يشبّه . مفرده حدقة، وحدقة العين سوادهاحدق .هرُبَدُه ووشي: فِرْندُ السيف )3(
وفي هذا البيت ما سمّاه .  القطر على عيون الأزهاربلمعانلمعان السيوف 

، وابن أبي الإصبع )المضاعف( العسكري هلالوأبو ) الاستتباع(السكاكي 
 التشبيه جمع بين الشجاعة والندى، ومن لأن، )الموجه(، والزنجاني )التعليق(

  :ع قول أبي بكر الخوارزميالاستتبا
  هُفظَ لَ كُملِ يَ يسَ لَ يهةِدِ البَ محُسَ

 

ــافكأنَّ ــ م ــهُألفاظُ   هِ في مالِ
 

وفي بيت ابن سنان ما .  بذلاقة اللسان على وجه استتبع الكرممدحه
  ).وبيض(وما ينبئ بالشجاعة ) دموع الغوادي (بالكرميشعر 

 الوفر فيقدموه عطاء منصابوه ببت إليهم الملمات ليبادروا إلى ما أحُ: يقول )4(
 عزّ وعلاء فيللمحتاجين، ولكنه يستدرك في البيت التالي ليقول إنهم دائما 

  .ينقاد الزمان لهم



  -٥٤٢-

 )١()نَـصْرِ (وَعَنْ  ) ثِمَالٍ( المَعَالِي عَنْ    وَغُرِّ
 

دًاشَــائِ المَجْــدَ) بِعِــزِّ الدَّوْلَــةِ (وَنَــالُوا
 

                                                           

 . م١٠٢٣ /   ه٤١٤ الدولة المرداسية مؤسسصالح بن مرداس أسد الدولة،   )1(
. زلون ضفاف الفرات والجزيرةـ من بني كلاب الذين كانوا ينالشامأمير 
 الفاطميون، وقتل في الأقحوانة بالقرب من فحاربه حلب وقوي أمره امتلك

  .م١٠٢٩ /   ه٤٢٠بحيرة طبرية سنة 
 الدولة ابنه، من أمراء الدولة المرداسية، معز بن صالح المرداسي ثمال

، ثم  ه٤٤٣ زمن إنشاد القصيدة عليها وكان  ه٤٣٤صاحب حلب منذ عام 
فلمّا .  الناس في زمانهاستغنى.  ه٤٤٤مدحه ابن سنان في العام التالي 

 الفاطمي الخليفة، وأعطاه  ه٤٤٨اضطرب عليه بنو كلاب ترك حلب 
ثم عاد ثمال . المستنصر بيروت وعكا وجبيل، وخلفه ابن ملهم على حلب

، ودفن في المسجد بالقلعة لسبع بقين   ه٤٥٣ إلى وفاته   ه٤٥٢ سنة إليها
  .، فملكها أخوه عطية بن نصرالحجةمن ذي 
 صاحب حلب، استولى عليها بعد الدولة بن صالح بن مرداس شبل نصر

 شمالي سورية، وحارب والثغورتولّى الدفاع عن العواصم .  ه٤٢٠مقتل أبيه 
 أرمانس عام الرومالبيزنطيين، وانتصر عليهم في معركة فاصلة مع ملك 

.  شمالي سورية، وعقد معهم معاهدة صلحعن صدّتهم، ١٠٣٠/   ه٤٢٢
  . ه٤٢٩في حربه مع الفاطميين سنة قتل 

 ملكوا حلب والشام وحموا ثغور الذين أسماء المرداسيين يسلسل
نصر : ، ثم أبناؤهالدولةالمسلمين من الروم، وأوّلهم صالح بن مرداس أسد 

، ولم يذكره عطيةوالد الممدوح، وبعده ثمال معز الدولة، ثم (شبل الدولة 
 كان في أيامها على أحد إذ الملك، لأنه أنشد القصيدة قبل وصوله إلى

عزّ (ا على الثغور وقد سمّاه ابن سنان  فكان أيضًالممدوحأما . الثغور
  .في البيت التالي) الدولة



  -٥٤٣-

 )١(فَخْــرِ  وَمِــنْ    عَـلاَءٍ أَثَّلُوهُ مِنْ    لِمَا
 

تَثَقَّفَــتْ  الأَيَّـامَ حَتَّــى      ذَلَّـلَ  فَتًى
 

 القَـسْرِ  الزَّمَـانُ عَلَـى      وَانْقَادَ الهُونِ   عَلَى
 

ــرَّدَ إِذَا ــعَ شَ ــرُوفَ أَوْ جَمَ ــ المَعْ لاالعُ
 

 )٢( الفَعَالَ السَّهْلَ في المَطْلَبِ الـوَعْرِ      رَأَيْتَ
 

حُـسَامِهِ  مِـنْ  لِلـرَّدَى    احْتِقَارًا أَشَدُّ -٣٥
 

 الذُّعْــرِ  إِلَى سِرِّ الأَعَـادِي مِـنْ        وَأَدْنَى
 

فيِ المَحْـلِ غَيْـثٌ وَفيِ الـصَّبَا       :  خُلُقٌ لَهُ
 

 )٣(البَــدْرِ  وَفِي جُنْحِ الدُّجَى غُـرَّةُ     نَسِيمٌ
 

 ـ المَـدْحَ حُـرا      إِلَيْـهِ  حَدَوْتُ اوَطَالَمَـ
 

                                                           

 الأمير الممدوح، ولم يكن بعد قد نصرعنى محمود بن :  الدولةعز .على قسر: م )1(
  .في مطلع القصيدة تقدمت ترجمته -وقد عرف فيما بعد برشيد الدولة . تسمّى بلقب

ا  الكرم، والفَعال أيضً- بالفتح -  الفَعال -  بكسر الفاء - الفِعال : م.  ظ)2(
  .يفعَلجمع الفِعل من فعَل : - بالكسر - مصدر فَعَلَ يفعِل، والفِعال 

له خلق في ( في الصيرفيّ قال ابن - ٤٢ ص -البيت والذي قبله في الأفضليات  )3(
  : في موضع آخر فقالالبيتتركيب هذا )  ابن سنان ( استعمل وقد((...): المحل

   وإنّمـاقـارِب العُرَُـ طَزّهُ  هَمـا
 

  الأخلاقُها  كأسِشوةَ نَتهُأعطَ
 

  رى وفي الكَصالِ الوِعدُ في الهوى وَهي
 

  ناقُ عِالوداعِ وفي  الخيالِيفُطَ
 

 من حسامه، فهذا الصدر يصلح أن يعجز للردىا أشد احتقارً:  قولهوأما
  .  من النبلالجحفلينوأَقْدَمُ بين : بقول أبي الطيب

أقلّ بلاء :  للفخر المذكور لأنه قالمناسب أن صدر أبي الطيب على
  .))الصدرينبالرّزايا من القنا، فصير هذا العجز مع 



  -٥٤٤-

 فِكْــرِي  تَقَـاعَسَ فِـي      حَتَّى بِهِ   بَخِلْتُ
 

 فَمِـي  بِـهِ  أَنْ يَجُـودَ     قَـدْرِي  وَأَكْبَرْتُ
 

 صَـدْرِي  بِـهِ  نَفْسِي أَنْ يَجِـيشَ      وَنَزَّهْتُ
 

ــاءَ ــى فَجَ ــهِعَلَ ــشَـوَارِدٍ )١( إِجْمَامِ بِ
 

 )٢(مِـصْـرِ  فِي الآفَاقِ مِصْرًا إِلَـى       جَوَائِلَ
 

بِـهِ  )٣( الحَادِي بِهَـا حَفَـزَتْ      غَرَّدَ  إِذَا -٤٠
 

 )٤(يُطْـرِي  حَاسِـدُهَا  فَأَضْحَى وَهْوَ    حَنِينًا
 

ا بيتًأربعون  

                                                           

  .على إحجامه:  مط)1(
ترك فلم يُركَبْ فذهب : االكثرة من كلّ شيء، أجمّ الفرس إجمامً: الجَمَم )2(

   . إعياؤهعنه
أراد القصيدة المنتشرة في الآفاق لحسنها وجودتها، :  جمع شرودالشوارد

  . البعير إذا نفر، المؤنث شاردة والجمع شواردشردمن 
 هذه الأبيات التي اشتهرت ومرّت طويل أنه نظم بعد سكوت يريد

 المتنبي وأبي تمام بفخرر هذا في الآفاق حتى حدا بها الحداة، ويذكّ
  . الجوالةبقصائدهما

  .خفرت به: مط .عقرت به: م . سقط البيت من ظ)3(
مفعول به، : احنينً .دفعته من خلفه: أي اندفعت به، وحفزته:  حفزت به)4(

زادت من حنينه؛ أي أن : ، ويريد)أي فيه(ا به  حنينًحفزتوأصل التركيب 
ا بجمالها وهو يحسد ، فيتوقف مشدوها معجبًالحاديالحداء يزيد من حنين 

  .لشاعر عليهاا



  -٥٤٥-

  
]١٢٠* [  

 

 شرف أمراء العرب أبا سلامة محمود بن نصر بن يمدحا  أيضًوقال
  ]:متقارب[) ١(وأربعمائةصالح بن مرداس في سنة ثلاث 

ــا  إِذَا ــيسَ الحَي ــرِّيحُ عِ ــدَتِ ال  حَ
 

 )٢(الـــدُّجَى بِـــالبَرْقِ سِـــتْرُ هُتِّـــكَوَ
 

الرِّيَــاضِ يُفَــوِّفُ حُــوَّ  وَظَــلَّ
 

ــصْقُلُهَا ــسِيمِ وَيَــ ــصَّبَابِنَــ  )٣( الــ
 

ــقَ ــا )٤(فَنَطَّ ــادِ مِنْهَ ــصُور الوِهَ  خُ
 

                                                           
   ٥، مط ٨٣، م ٦٦، ك ١٠٢، ق ٦٥، ف ٨٦ظ   )*(

 في باب شعر التكسب، ومطلعها من أجمل ما قيل في أدخل القصيدة
 بوصف أثر المطر في إنبات الربيع والزهر سنانوصف الطبيعة؛ استهلّها ابن 

 ليحسن الانتقال إلى مدح الأمير الغزليوتغيير الطبيعة، وآثر هذا على المطلع 
 الصلة بين الطبيعة السخية إيجادمود بن نصر ولحمل السامع على التوفيق أو مح

 الخلوص من الشاعرالنضرة المعطاء وشخصية الممدوح الكريم، وقد أحسن 
  .وصف الطبيعة إلى باب المديح

  .يمدحها وقال أيضً:  ما أثبتناه من مط، وفي سائر النسخ)1(
  . التاسعالبيتا في ت مفهوم ضمنًإذا حد:  الشرطوجواب .المطر:  الحيا)2(

  . من خصب في الأرضيصنعه نزول المطر، وما يصف
ا من الزهر ا بيضً خطوطًيصنعأي المطر، أراد أنه ظلّ : وظلّ يفوِّف:  قوله)3(

لون يخالط الكُمْتَة مثل صدأ الحديد، وقال : الحُوَّة .على طول السهل
   – الصحاح -  إلى السواد تضربحمرة : الأصمعي

  .أي يجلوها بنسيمه:  بنسيم الصباصقلهاي
  .فمنطق:  ظ)4(



  -٥٤٦-

 )١(االرُّبَــــ رُؤُوسَ مِنْهَــــا وَتَــــوَّجَ
 

الأَقَـــاحِ ثُغُـــورَ فِيهَـــا وَقَبَّـــلَ
 

ــةً ــدُودِ مُدَاعَبَــ ــا المَلِخُــ  )٢(هَــ
 

ــى-٥ بِأَوْضَــاحِهِ) الغُــوَيْرَ ( فَحَلَّ
 

ــدَهُ ــهُ وَنَجَّــ ــضَى بَرْقُــ  )٣(المُنْتَــ
 

ــةَ وَزَارَ ــا زَوْرَ عُذَيْبَـــ الخَيَـــ
 

 )٤(الكَـــرَى فُـــرُوجِ يَعْثُـــرُ بَـــيْنَ لِ
 

بَاكِيًـــا تُرْبِهَـــا عَلَـــى فَـــرَاحَ
 

 )٥( وَدَمْــعِ النَّــدَى الرِّيَــاضِ بِجَفْــنِ

                                                           
  .شبّه النبات بنطاق أخضر في الرياض:  فنطَّق)1(
 أبيض ووسطه أصفر، ورقالأقاحيّ جمع الأقحوان، نبت طيب الريح حواليه  )2(

 جمع مَهَاة، وهي - بالفتح -  المَهَا .وهو البابونج، وإن شئت قلت أقاحٍ
  .لفتاة الجميلة العينينالبقرة الوحشية، أراد ا

، ٨٤، ٥٣، ٤٥، ٣٦، ٢٣، ١٩: الغوير اسم مكان تكرر ذكره في القطع )3(
، التزيين: التنجيد - الصحاح - الدراهمحليّ من : الأوضاح. ١١٩، ٩٩

  ]:بسيط[قال ذو الرمة 
   كأنّ رياض القفِّ ألبـسها     حتى

 

  وتنجيـد  وشي عبقر تجليـل      من
 

  )نجد:  مادةاللسان (
 من العذوبة؛ سمها اشتق اوهميّةربّما عنى فتاة من العُذيب، أو هي فتاة : عذيبة )4(

يريد ديار :  الاستعمال مجازأنغير . أو حقيقيّة كنَى عنها بما يعجبه من الأسماء
  .  زار يعود على الحياوفاعل .عذيبة

والفعل معطوف . الندىا، كناية عن قطرات أي راح الحيا باكيً: ا راح باكيً)5(



  -٥٤٧-

ــبَحَ ــدُهَا رَوَأَصْـ ــدَهُ )١(ائِـ بَعْـ
 

ــلُ ــا يُقَبِّــ ــرَى أَجْرَاعَهَــ  وَالثَّــ
 

ــأَنَّ ــصْرٍ (كَ ــنَ نَ ــى) ابْ ــهُ هَمَ كَفُّ
 

 )٢(الحَيَـــا صَـــوْبَ فَأَخْجَـــلَ عَلَيْهَــا 
 

الـسُّؤَالِ  قَبْـلَ  جَادَ بِالمَـالِ      فَتًى -١٠
 

ــلَ ــشْرِ وَعَاجَـ ــىبِالبِـ ــلَ المُنَـ   قَبْـ
 

ــادَتْ ــهُ وَقَـ ــالِبِ مَوَاهِبُـ ينَالطَّـ
 

 )٣( المَطِـــيَّ وَسَـــدَّ الفَـــلاَفَأَنْـــضَى
 

الزَّمَـــانِ لَـــهُ غَفَـــلاَتِ كَـــأَنَّ
 

ــودُ ــنَّيَجُـ ــصِّبَابِهِـ ــصْرَ الـ  )٤( وَعَـ

                                                                                                                             

، حلّى، قبّلظل، نطق، توّج، : هذا القسم سلسلة من المعطوفات(زار على 
  ).نجّد، زار، راح

  .رائدنا: مط. ظ .ك. ق.  سقط البيت من ف)1(
، وفي البيت التالي سابق ابن نصر هو الأمير رشيد الدولة محمود بن نصر أبو )2(

  .دلالة على أنه ما زال في ريعان الشباب
  . بالتنقّلأهزلها المطيّ أي نضىأ .العطاءات:  المواهب)3(

 في معروفه وعلى أنهم يأتونه من بعيد، الراغبين عجز البيت على كثرة يدلّ
  .وامتلاء الأرض بجنده

  .الصَّبا:  م)4(
 أن الزمان عدوّ الإنسان وأنه أصل البلايا، وهذا كثير في الشعراء يعتبر

 بين غفلات وكان من نتيجة ذلك أن ربطوا.  ونثرهشعرهالأدب العربي 
 المعنى فأطلقوا غفلات الزمان على ما ينال فيالزمان وبين النعم، وتوسّعوا 

هو : عند كلّ إنسان)  الذهبيالعصر(أما عصر الصبا فهو . الإنسان من خير



  -٥٤٨-

المَطِــيَّ مَــا ذَكَرْنَــاهُ خِلْنَــا   إِذَا
 

ــرَفْنَ ــهُ عَــ ــ مَكَارِمَــ  )١(لاوَالعُــ
 

ــنَّ ــوَادٍ فَهُـ ــى صَـ ــهِ إِلَـ قُرْبِـ
 

 )٢(البُــــرَىوَ أَنْــــسَاعُهَا تَــــسَافَهُ
 

)٣(لِلنِّـزَالِ  خَطَـرُوا  القَوْمِ إِنْ     مِنَ -١٥
 

ــتَ ــي رَأَيْ ــرَّدَى فِ ــورِ ال ــدَىنُحُ  )٤( العِ

                                                                                                                             

، وبهذا يتّضح مستطابرمز العافية والآمال، وهو الجامع لكل خير وكل 
  .معنى البيت

 تعرف مكارمه وعلاه، مطاياناا خيّل إلينا أن إذا ما ذكرناه في سفرن:  يقول)1(
  .فيشوقها السعي إلى رحابه

ا عن ماله إذا خدعته عنه،  تسفّهت فلانًالصحاحفي : تسافه .مشتاقة:  صوادٍ)2(
السير العريض :  نِسعجمع الأنساع .وتسفهت الريح الشجر أي مالت به

  .الطويل تشدّ به الرحال
من صُفْرٍ تجعل في أحد جانبي المنخرين وهي حلقة :  جمع البُرَةالبُرَى

زمام سفيه أي مضطرب، وذلك لمرح الناقة : ومن المجاز. البعيرمن 
  ]:طويل[ ذو الرمّة قال. ومنازعتها إياه

   موشيّ القميص نـصبته    وأبيض
 

   مقلاق سفيه جديلـها    جنب إلى
 

  )سفه:  مادةاللسان (
، شديدذا أقبلت عليه بسير  ناقة سفيهة الزمام، والناقة تسافه الطريق، إومنه

  ]:رجز[قال الشاعر 
  ا نعَّـسا   مطيَّات وقومً  أحدو

 

   موعَّـسا  مُعْمَـلاً  مسافهات
 

  ) سفه:  مادةاللسان (
إنها مشتاقة إلى رحابه :  إلى الممدوحنوقه ابن سنان عن سفر يقول

  .وقتتجاذب أزمتها وبراها لتصل إليه في أقرب 
  .في نحور الثرى... للنوال:  ظ)3(
  .رأيت الردى في بحور الندى: مط. ك. ق.  ف)4(



  -٥٤٩-

ــدُلُّ ــي  تَ ــوَارِمُهُمْ فِ ــصَّبَاحِ صَ ال
 

ــى ــارِ عَلَـ ــيْلِهِمُ نَـ ــرَى لَـ  )١(لِلْقِـ
 

ــمْ ــرَدَ لَهُ ــلُّ أَجْ ــلْءَ كُ ــانِ مِ العِنَ
 

 )٢(ظَاالـــشَّ اللَّبَـــانِ سَـــلِيمِ رَحِيـــبِ
 

ــلُ ــهِ تَمِيــ ــزَّةٌ بِأَعْطَافِــ هِــ
 

                                                                                                                             
  ]:طويل[ الصفّين كما يخطر الفحل، قال الطرمّاح بين الرجل برمحه إذا مشى خطر
   تركوا مسعودَ نُشْبَةَ مسندًا    وهم

 

  مـازن  بخطار من الخط     ينوء
 

  ).نشبة هنا حيّ من بني مرّة (
 قراهم ستشعل في نار يريد أن صوارمهم التي تلمع في الحرب تدلّ على أن )1(

  .مدحهم بالشجاعة وقوة الشكيمة والكرم. المساء
 . والكرم في الخيلالعتققصير الشعر رقيقه، وهو من علامات :  فرس أجرد)2(

 به مجهوده في الجري، وأصل بلغتيقال ملأت عنان الفرس أي :  العنانملء
  .لهم كل أجرد يجري ملء العنان: التركيب
 ما ما جرى عليه اللَّبَب من الصدر، واللبان الصدر أو - بالفتح - اللَّبَان

بين الثديين، وأكثر استعماله لصدر ذات الحوافر كالفرس، قال عنترة 
  ]:كامل[

   من وقـع القنـا بلبانـه       فازورّ
 

ــكا ــموش ــبرة وتحمح    إليّ بع
 

  ) ٣٠ص : الديوان (
وأنشد لامرئ ... عُظيم مستدقّ ملزق بالذراع: ، قال الأصمعيالشظا

  ]:طويل[لقيس ا
   الشظا عبل الشوى سنج النسا     سليم

 

   حجبات مشرفات على الفـال     له
 

  )١٦٥ص : الديوان (
 بأنها عظيمة الرقاب واسعة الصدور مرداس ابن سنان خيول بني يمدح

  .  لها في العدوأحسنسليمة العظيمات المتصلة بالذراع، وهذا 



  -٥٥٠-

ــرِّضُ ــالبَرْقِ تُعَـ ــا بِـ ــرَى لَمَّـ  )١(جَـ
 

أَوْضَـــاحَهُ اللَّيْـــلُ وَنَازَعَـــهُ
 

ــ ــصُّبْحُ هُفَقَبَّلَـ ــا الـ ــا لَمَّـ  )٢(نَجَـ
 

ــأْنَفُ-٢٠ ــزِّهِ أَنْ  وَيَ ــنْ عِ ــذِلَّ مِ يَ
 

ــرِ ــوهِهِمُ لِغَيْـ ــي وَجُـ ــسُّرَى فِـ  الـ
 

قُـــدْهُمُ) هِمْعِـــزَّ دَوْلَـــتِ (فَيَـــا
 

ــإِنَّ ــاطِحَ فَــ ــذُّرَى دُونَ الأَبَــ  الــ
 

ــمِّرْ ــضَى  وَشَ ــكَ أَفْ ــادَ فَمِثْلُ الجِيَ
 

ــمَ ــضَّرْبِ وَثَلَّـ ــيضَ بِالـ ــا بِـ  الظُّبَـ
 

الأُمُــورِ عَلِــيَّ) بِــالمُعِزِّ (وَنَــلْ
 

ــا ــضُّحَى كَمَ ــمْسَ ال ــدْرُ شَ ــعَ البَ  )٣( تَبِ
 

ــوْ ــنَّجْمُ فَلَ ــرَبَ ال ــنْ هَ ــهِ مِ خَوْفِ
 

                                                           

  . معناهيتمِّمالي  يريد أن هذا الفرس أسرع من البرق، والبيت الت)1(
، والغرّة في الجبين، والخلخالالبياض من كلّ شيء، والحليُّ من الفضة، : الوضح )2(

من النجاة : نجا.  بلاغيّلغرضوقصد الشاعر كل هذه المعاني . والتحجيل في القوائم
 مقصود، أي نازعه الليلُ هذه الأشياء، فعدا فنجا وكلاهماومن النجا، أي العدو 

  ]:وافر[ وقوائمه، وقد يذكِّر هذا بقول ابن نباتة السعديّ جبهته الصباح منه، فقبّل
  منـه يستمـدّ الليـل    وأدهم

 

   بـين عينيــه الثريّــا      وتطلع
 

   خلف الصباح يطير زهوا    جرى
 

   خلفـه الأفـلاك طيّـا      ويطوي
 

  منه الفوت خاف وشك      فلمّا
 

ــشبّث ـــم ت ـــا بالقوائ   والمحيّ
 

  )٤٦٣ - ٤٦٢  /٢ الدهر للثعالبي يتيمة (
، وكان في تلك الممدوحقصد معزّ الدولة ثمال بن صالح عمّ :  ونل بالمعزّ)3(

 الممدوح ويشبّهالسنة أمير الدولة المرداسية بحلب؛ يشبّهه بشمس الضحى، 
  .بالبدر الذي يتبع الشمس للاقتباس من نورها



  -٥٥١-

ــالَ ــى وَمَ ــوْبِهِ عَلَ ــدَى صَ ــا اهْتَ  )١( مَ
 

ــيْسَ-٢٥ ــوكَ  أَلَ ــلٍ( أَبُ ــا كَامِ )أَبَ
 

ــلْ ــهُ فَهَـ ــ فَوْقَـ ــى لالِلْعُـ  )٢(؟مُنْتَهَـ
 

)٣( وَجَــدَ العِــزَّ حَيْــثُ الحِمَــامُفَتًــى
 

ــنْ ــةِ وَمِ ــدِ دَوْحَ ــرَّدَىالمَجْ ــى ال  )٤( يُجْنَ
 

بِــهِ الغَيْــثُ جَهْــلاً  وَجَــاوَدَهُ
 

ــ ــودَهُ رَأَى افَلَمَّـ ــا جُـ ــى مَـ  هَمَـ
 

العُفَــاةُ نَــدَاكَ إِذَا مَــا  سَــقَاهُ
 

ــ ــكَ نَلأْمَـ ــرُوجَ إِلَيْـ ــلاَ فُـ  )٥(المَـ
 

ــمْ ــفٍ فَكَ ــلِ مَوْقِ ــسَامِمِثْ ــدِّ الحُ  حَ
 

                                                           
  .إن أطلقوه قصدوا به الثريّا:  النّجم)1(
  .المرداسيةالح، ثاني أمراء الدولة يعني نصر بن ص: أبوك )2(

ا؛ بنى  ما سمى في البديع بحسن التعليل، وقصده ابن سنان قصدًالبيت في
 الواردة في صدر البيت، فكأن والد الممدوح إنما سمّي أبا الكنيةالعجز على 

فهل فوقه للعلا :  ومكارمه، ولذلك قالوخصالهكامل لكمال مروءته 
 علّة مناسبة للشيء غير حقيقية استنباطعليل بأنه  وقد عرفوا حسن التمنتهى ؟

 لطيف يحصل بها زيادة في وجهمخالفة لعلته الأصلية واشترطوا أن تكون على 
  . البلاغةكتبالمقصود من المدح أو غيره وجعلوه أربعة أقسام، فصلتها 

  - بالجر -حيث الحِمَامِ : ك.  ف)3(
 جدّه صالح بن قتلرب، وإلى  يشير إلى مقتل نصر والد الممدوح في الح)4(

  .مرداس كذلك
  .أوديتها وشعابها: الملا وفروج .الصحراء، والمتّسع من الأرض:  الملا)5(



  -٥٥٢-

ــصُّ ــهِ يُغِ ــوَّ بِ ــمْرُ الجَ ــا سُ  )١(!القَنَ
 

ــى-٣٠ ــسِّنَانَ  تَلَقَّ ــهِ ال ــرًا بِ )٢(حَاسِ
 

ــأَنَّ ــوبَ كَـ ــهِ قُلُـ ــدَىا عَلَيْـ  )٣(لعِـ
 

ــدْ ــتِوَقَ ــيضُ) ٤( غَنَّ ــهِالبِ ــي نَقْعِ  فِ
 

ــا ــشَى فَمَ ــى انْتَ ــرُّمْحُ حَتَّ ــرِبَ ال  )٥( شَ
 

ــوْتَ ــو عَلَـ ــتَ أَنَّ النُّجُـ  فَخَيَّلْـ
 

ــنْ مَ ــكَ  مِ ــورِ وَجْهِ ــا نُ ــسَّنَافِيهَ   ال
 

ــدْتَ ــتَ أَنَّ وَجُـ ــا فَأَعْلَمْـ الغَمَـ
 

 الــصَّدَى إِلَــى رَاحَتَيْــكَ  يَــشْكُو مَ
 

ــ ــبُ دَحْتُكَمَ ــكَ أَخْطُ ــوِدَادَمِنْ  ال
 

 الغِنَـــى مِنْـــكَ حَـــاوَلَ القَـــوْمُ إِذَا
 

ــي  وَلِــي-٣٥ ــعْبَةٌ فَخَــارِكِمُ فِ )٦(شُ
 

ــسُّهَا  وَفيِ ــدُّجَى وَالـ ــقِ بَدْرُالـ   الأُفْـ
 

ــامِرٌ( إِذَا ــلاَءِ ) عَ ــتْ فيِ العَ )٧(فَرَعَ
 

                                                           

  . الجوُّ سمرَ القنا)1(
  . ، واستعمله على المجازحَرِجأي ضيّق :  حدّ الحساممثل

  .خاسرا: مط. ك. ق. ف )2(
أي : عليه قلوب العدى كأنّ.مكشوف الرأس وبلا درع ولا جُنَّة: ا حاسرً)3(

  . لك قلوب أعدائك هبةيهبكأنّ السنان 
  .وقد عَنَت: م.  ظ)4(
 الانتصار على سرعة أي ما كاد الرمح يشرب حتّى ثمل، وهذا دليل على )5(

  .وانتشاءجعل الشاعر الموقعة مجلس شراب فيه غناء . الأعداء وسهولته
  .شيعة:  ظ)6(
  .العُلا: مط. ظ.  م)7(



  -٥٥٣-

ــمْ ــا   وَلَ ــنْ فَوْقِهَ ــقَ مِ ــى يَبْ  )١(مُرْتَقَ
 

 بِـــأَطْرَافِ ذَاكَ النِّجَـــارِعَلِقْـــتُ
 

ــتُ ــادِيِّ )٢(وَجُلْـ ــاذَاكَ بِعَـ  )٣( البِنَـ
 

 الخُطُـــوبُطَرَقَتْنِـــي إِذَا)٤(وَقُـــورًا
 

ــلَّ ــوْفِوَحُ ــنَ الخَ ــدُ) ٥( مِ ــىعَقْ   النُّهَ
 

ــشْرِينَ ــي  بِعِ ــا فِ ــصُّدُودِ أَنْفَقْتُهَ ال
 

ــدْتُ ــا وَجُ ــانِ فيِ) ٦(بِهَ ــوَىزَمَ  )1( النَّ
 

بِــالقَرِيضِ شَــغَفِي عَلَــى ي وَإِنِّــ-٤٠
 

 )٧(الـــوَرَى جَمِيـــعِ عَـــنْ ذْخَـــرُهُلأَ
 

ــنَّ ــهِوَلَكِـ ــادَى بِـ ــكَ نَـ  حُبَّـ
 

                                                           
 ينتسب صالح بن الذين قبيلة عامر التي ينحدر منها بنو كلاب قصد:  عامر)1(

وقد نزلوا ضفاف الفرات والجزيرة عقب . مرداس مؤسس الدولة إليهم
وهي قبيلة عزيزة على .  من نجد بعد الفتوحات الإسلامية الكبرىانسياحهم
  . ثم شاركت في حركة الفتحالجاهليةالزمان في 

  .وحلت:  في النسخ)2(
والعرب تفضّل تالد .  عامربنتهأي بقديم المجد الذي : ت بعادي ذاك البنا وجُلْ)3(

  .المجد على طريفه
  . بهذا الأميرتمسّكه البيت إشارة إلى وفي

  - بالرفع - وقورٌ :  ظ)4(
  .من الجود:  م)5(
  .بعشرين أنفقَها في الصدود وجُدْتَ:  م)6(
 .أمنعه وأبخل به:  أذخره)7(



  -٥٥٤-

ــمْ ــرْءُ  وَلَ ــزَلِ المَ ــوْعَ يَ ــوَى طَ  )١(الهَ
 

ــدْ ــهِ وَقَ ــنْ نَظْمِ ــدْرُكَ عَ ــلَّ قَ  جَ
 

 تُقْتَفَـــــى سُـــــنَّةٌ وَلَكِنَّهَـــــا
 

  ا بيتًوأربعون اثنان

                                                           

  .طوع النّدى:  ظ)1(



  -٥٥٥-

  
]١٢١*[  

 
 بن نصر أبا سلامة محمود بن العرب شرف أمراء دحيما  أيضًوقال

  ]:طويل [)١(صالح بن مرداس في صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائة
  

ــلَّ ــوَّ لَعَ ــيِّ دُنُ ــدَ الحَ ــسُوعِهِ بَعْ شُ
 

ــلُ ــهِ  يُعَلِّــ ــا بِجَمِيعِــ ــا هَائِمًــ  )٢( قَلْبًــ
 

ــا ــيْنَ أَأَحْبَابَنَ ــصِّ( بَ ــنٍ(وَ) الأَحَ )جَوْشَ
 

ــاءَ ــدُعَــ ــالفِرَاقِى مُعَنــ ــرِيعِهِ بِــ  )٣(صَــ

                                                           

  .٦٩، مط ٨٥، م ١٠٤، ق ٦٧ك . ، ف٨٨ظ   )*(
)(تسع وخمسين وأربعمائة: ظ.  م.  

، وهي السنة التي غلب فيها   ه٤٥٧ ابن سنان هذه القصيدة عام أنشد
 كلها المصادر.    ه٤٥٣ عنها سنة صِيَوكان قد أُقْ.  حلب ثانيةعلىالممدوح 

). ٢٩٧ - ٢٩٦ ص ١زبدة الحلب، مج: النديميراجع ابن (مجمعة على ذلك 
 أي أنه منذ ؛  ه٤٤٣ المدح في سنة أنشدهوقد قرأنا في القصيدتين السابقتين أنه 

  . والأميرأربع عشرة سنة توطدت الصلة بين الشاعر 
)(الجماعة: الجميع .بعيد: البعد، ومكان شاسع وشَسوع:  الشُّسوع.  

  . في شسوعه يعود على الحيّوالضمير
  .للقاء مع أهله الذين فارقهم ادنوّ في هذا المطلع إلى يشير

)( ٠٣ و ٤٧ الأحصّ وجوشن اسما مكان سبق شرحهما في القطعتين. 
، فكأنّه البيتوهو متعلق بالنداء في أول ... أي أدعوكم دعاءَ معنى: دعاءَ



  -٥٥٦-

ــيمٍ ــى مُقِ ــهُعَلَ ــذِي تَعْرِفُونَ ــبِّ ال  الحُ
 

 )١(نُزُوعِـــهِ جَهِـــدَتْ أَفْعَـــالُكُمْ فِـــي   وَإِنْ
 

 البَــرْقِ الــذِي لاَحَ مِــنْكُمُسَــنَا يُحِــبُّ
 

ــا ــي   وَمَـ ــرَةٌ فِـ ــوَ إِلاَّ جَمْـ ــلُوعِهِ هُـ  ضُـ
 

مَنْـزِلٍ  فِـي رَسْـمِ      بِالـدَّمْعِ   وَمُنْتَصِرٍ -٥
 

ــذَكَّرَ ــامَ تَـ ــصِّبَأَيَّـ ــهِ ا الـ ــي رُبُوعِـ  )٢( فِـ
 

ــوْ ــشَبَتْ فَلَ ــنْ أَعْ ــا مِ ــهِ أَطْلاَلُهَ بُكَائِ
 

ــا ــيَتْ لَمَـ ــهِ  رَضِـ ــنْ دُمُوعِـ ــهُ عَـ   أَجْفَانُـ
 

ــانَ إِذَا ــضَّيْمِ كَ ــوْفُ ال ــدَ خَ دَارَهُ أَبْعَ
 

ــلاَ ــهِ  فَـ ــي قُرْبِـ ــوا فِـ ــهِ تَطْمَعُـ  )٣(وَرُجُوعِـ

                                                                                                                             

من إضافة الصفة المشبّهة إلى : صريعه..أدعو أحبابنا دعاءَ: فكأنّه قال
  .، أي معنّى صرعه الفراقمعمولها

)(تابع لـ : يم مق)زوعـالن . السابقالبيتالواردين في ) صريع(و ) معنّى 
   ]:كامل[، أي انتهى وكفّ، قال أبو نواس الأمرمصدر نزع عن 

   نزعت عن الغواية فليكن    فإذا
 

   النّزع لا للنّـاس    ذاك الله
 

  )٣٦٤: الديوان (
أي وإن كانت كلّ :  في نزوعهأفعالكموإن جهدت :  ابن سنانوقول

  .تدفعه إلى نسيانكم والإقلاع عن حبّكمأفعالكم 
 إليه حتى غادرهم وهو مع ذلك باق الإساءة أنهم جهدوا في يريد
  .على حبّهم

)(عنى نفسَه: تذكّر... ومنتصر بالدمع:  قوله.  
)(  إذا كان خوف : يقول .قومهانتقل في هذا البيت من النسيب إلى التظلّم من

 أحد في قربي أو عودتي ما دام يطمعنّ، فلا الضّيم حملني على الارتحال عن الحيّ



  -٥٥٧-

عَامِرِيَّـــةٌنَخْـــوَةٌ  إِلاَّ هِـــيَ فَمَـــا
 

ــا ــنْ تَعَلَّقَهَــ ــهِ مِــ ــهِ حَزْنِــ  )١(وَرَبِيعِــ
 

ــاتٍوَرُبَّ ــنْكُمُ) ٢( هَنَ ــارَ مِ ــا صَ ذِكْرُهَ
 

ــنُّ ــهِ يَمُــ ــهِ بِهُجُوعِــ ــى أَجْفَانِــ  )٣( عَلَــ
 

 وَاصِـلاً  الدَّنِيَّـةَ  االلهُ مَنْ يَرْضَـى       لَحَى -١٠
 

ــاجِرِهِ ــاأَوْلِهَـــ ــضِيعِهِ حَافِظًـــ  )٤(لِمُـــ

                                                                                                                             

  .االظلم قائمً
)( والنخوة .  وعزّة النفسالأنفةالعظمة والكبر والفخر، والمقصود بها : النخوة

: قوله . كليهما عامريّلأنالعامرية قصد بها نخوته ونخوة الأمير محمود بن نصر؛ 
والشاعر . لدهرأي مما صعب وسهل في حياته من صروف ا: وربيعهمن حزنه 

 بقبيلته، ويريد أن يشعر الممدوح بأن نسبهما ويفتخرا عن نفسه يتحدث دائمً
   .واحد وأن بينهما وشائج القربى

)(هناة: م.  ظ.  
)( كناية، ومعناه شيء وأصله هنو، وفي كلمه جمع هَنٍ هَنات .يمرّ: ك. ق. ف 

  . الخيرفيفلان هنات أي خَصَلات شرّ، ولا يقال ذلك 
رُبَّ عيوب أو تصرفات شائنة صدرت منكم أرّقته وعاوده : يريد

   ه٤٠٢ التذكير بأن الخفاجيّين منذ عام يفيدوربما . ذكراها في هجوعه
 قصدت خفاجة الجامعين ٤٤٦ عام وفي. ا في الديار التي حلّوهاعاثوا فسادً

، فرجعوا إلى الفساد فهزمهموأعمال دبيس الأسدي، وفتكوا في أهل دبيس، 
ثم ..  وعبيدهموجمالهمد إليهم، وأوقع بهم فقتل جماعة ونهب أموالهم فعا

 ابنوقد هجاهم .. حصر الأنبار وأسر منهم مئة رجل، وصلب بعضهم
  .سنان في عدة مواضع من ديوانه

)( أي قبّحه ولعنه، وفي المثل... لحى االله من ))لاحاك فقد عاداكمن ((.  



  -٥٥٨-

مُلِمَّــةٍ أَوْطَانِــهِ فِــي  عَلَــى يمُيُقِــ
 

ــنَ ــدَّهْرِ مِـ ــضُوعِهِ الـ ــا بِخُـ ــى عِزَّهَـ  )١( يَلْقَـ
 

ــنَ ــلُ وَأَيْ ــي ذَمِي ــةِ فِ ــدُّجَى الأَرْحَبِيَّ ال
 

ــذُ ــا  وَأَخْـ ــنْ نِيِّهَـ ــسُّرَى مِـ ــهِ الـ  )٢(وَهَزِيعِـ
 

فَلَـمْ تَكُـنْ   ) مَحْمُـودِ بْـنِ نَـصْرٍ      (وَنُصْرَةُ
 

ــةٍ ــنْبِعَازِبَــ ــهِ تِرْعَــ ــيعِهِ) ٣(بِــ  )٤(وَرَضِــ

                                                                                                                             

  .ا مضيِّعًاهاجرًا  على من يصل لئيمًيدعو
)(  يفضّل رغد  ذليلاًوطنهالبيت تتمّة لما قبله في الدعاء على من يُقيم في 

  .العيش على كرامته
)( ا وليلة إلا  بعيرٌ يومًيَذْمُلُلا : ضرب من سير الإبل، قال الأصمعيّ: الذَميل

بطن من همدان ينتسب إلى أرحب واسمه مرَّة بن الدعام : أرحب .مهري
ن مالك الهمداني من بكيل، جدّ جاهلي من ملوك  بالصعبأبي ) الأصغر(

  ]:طويل [هاشمياتهاليمن، قال الكميت في 
   لم يورث ولـولا تراثـه      يقولون

 

   فيه بكيل وأرحـبُ    شركت لقد
 

  )٦٢ص :  هاشميات الكميتشرح (
  .طائفة منه:  من الليلالهزيع. أي سمنت: االشحم، ونوت الناقة ني: النيّ
قال إلى وصف الرحلة إلى الممدوح الأمير محمود بن  التمهيد للانتفي البيت

أين البعير المهري :  الشاعر لنفسه مغادرة قومه يسألسوغنصر، فبعد أن 
 يذهب منه الشحم والسِّمن، قال أبو ذؤيب حتّىا ا حثيثًالذي يسير بي سيرً
  ]:كامل[في إعمال راحلته 

   الصبوحَ لها فَشَرَّجَ لحمَها    قصر
 

  خُ فيهـا الإصـبعُ     فهي تَثو  بالنيِّ
 

  .تدخل: تَثُوخُ .)١٦ص :  الهذليينديوان (
)(عن بعده:  ظ.  
)(عن أي شيء بعد عزببعيدة، : عازبة .وأين نصرة محمود:  أي 

  .اللِّدَة: الترب.وغاب
 نصرة الأمير محمود ليست بعيدة عن أترابه ومن هم في سنّه، أن يريد



  -٥٥٩-

ــتُ ــى نَزَلْ ــهِ عَلَ ــاءِ مَرِيعِ ــبِ الفِنَ  رَحْ
 

ــذْتُ ــادِيِّ) ١(وَلُــ ــهِ بِعَــ ــاءِ رَفَيعِــ   البِنَــ
 

ــدَّهْرُ  فَمُــذْ-١٥ ــمَحَ ال ــيمُ سَ ــهِاللَّئِ  بِقُرْبِ
 

 )٢(صَــنِيعِهِ لَــهُ عَمَّــا مَــضَى مِــنْ    صَــفَحْنَا
 

انِـبٍ  الغَـارَةِ الـشَّعْوَاءِ فِـي كُـلِّ جَ         أَخِي
 

ــهِبَاغِيًـــا) ٣( الأَرْضِ تُـــرْوِيمِـــنَ   مِـــنْ نَجِيعِـ
 

ــرْبِ وَذِي ــدِهِ الحَ ــائِمَ عَهْ ــى تَمَ ــا أَلْقَ  مَ
 

ــنِ ــى  عَ ــدِ حَتَّ ــابَ الجِي ــهِ اجْتَ ــفَ دُرُوعِ  )٤( زَغْ
 

ــإِنْ ــزِ فَ ــولَ تُنْجِ ــامُ مَمْطُ ــدِهِ الأَيَّ وَعْ
 

 طُلُوعِـــهِ بَـــانَ ضَـــوْءُ الـــصُّبْحِ قَبْـــلَ فَقَـــدْ

                                                                                                                             
  .به ونصيره الأمير صديقه وتروأنوابن سنان يقصد نفسه 

)(وعذتُ:  م.  
)( ًإن الدهر :  قال ابن سنانهناا، ومن الدهر في الشعر العربي لئيم مذموم دائم

 هذا القرب صفح تمّومنذ أن . اللئيم سمح على غير عادته بالقرب من الأمير
  . ابن سنانشعروقد تكرّر هذا المعنى في . الشاعر عمّا بدر من الدهر من إساءة

)(الأمير تروي الباغي غارةأي أن : ا من نجيعهتروي باغيً: قوله .يروي:  ظ 
  .الظالم بالدم الذي يسيل منه أي من الباغي نفسه

)(تسكَّن - الزَّغْفَة . ذي الحرب معطوف على أخي الغارة في البيت السابق 
 . وقال الشيباني هي الواسعة، والجمع زغْف وزغَفالليّنة الدرع - وتحرَّك 
  ]:كامل[لبسه، قال لبيد في معلقته   :  القميصاجتاب

  ىحَ بالضُّ عُوامِ اللَّ صَقَ رَ  إذْ لكَتِفبِ
 

  ها إكامُ رابِ السَّ يةَأردِ واجتابَ
 

والتميمة خرزة تثقب ويجعل فيها سَيْر . ألقى تمائم مهده أي شبَّ: وقوله
  . العنق وكانوا يعتقدون فيها تمام الشفاء، والجمع تمائمفيوخيوط تعلّق بها 

 الممدوح صاحب حرب منذ صغره، فمذ شبّ لبس أن والمعنى
  .الدروع الواسعة



  -٥٦٠-

 

ــنْوَ ــادَةِ مِ ــةِعَ ــدَهُ )١( االلهِ الجَمِيلَ عِنْ
 

ــةُ ــهِ  مَنِيَّــ ــسَيْفِ مُطِيعِــ ــيهِ بِــ   عَاصِــ
 

)٢(: سِـلْمِهِ  بِخَـادِعِ  لِمَغْـرُورٍ   أَقُولُ -٢٠
 

ــذَارِ ــلَ  حَـ ــثِ قَبْـ ــوبَ اللَّيْـ ــهِ وُثُـ  )٣(قُبُوعِـ
 

)٤()يَـوْمِ مَالِـكٍ   ( أَبْـصَرْتَ فِـي      التي فَإِنَّ
 

ــكَ ــا مَكَانَـ ــهِ  فِرْمِنْهَـ ــنْ جُمُوعِـ ــةٌ مِـ  )٥(قَـ
 

ــضُمُّ ــلاَبٌ (تَ ــلَّ ) كِ ــوْمٍكُ ــا يَ أُمُورَهَ
 

 )٦(مُذِيعِــــهِ فِيهَــــا المَعْــــرُوفِ نَاشِــــرِ إِلىَ
 

                                                           
)(الحميدة:  ظ.  
)(يخادع: مط. ف. م. ظ نفسه:  م.  
)(ًالرجل إذا أدخل وكذلكا إذا أدخل رأسه في صدره،  قبع الليث يقبع قُبوع 

  .رأسه في قميصه
)( قصد :  مالكيوم. يوم مالك: م. ظ))ي مدينة على ، وه))  رحبة مالكيوم

هجم عليها الكلابيون واحتلوها بعد موت .  بين الرَّقَّة وبين عانةالفرات
  (.  ه٤٥١(البساسيري 

)( جيوش عمّه عطية بن من يشير إلى وقعة بين الأمير محمود بن نصر وأعدائه 
. ملكهصالح بن مرداس، انتهت بفتح حلب وانتصار الأمير وعودته إلى 

شارك . التي وقعت بقيادة عطية(   ه٤٥١(لرحبة الظاهر أنه قصد معركة ا
وذلك ما جعلهم . فغنم منها الكلابيون كل ما تركه البساسيري. محمودفيها 

، السيرة المؤيّديَّة، ٢٧٥زبدة، ص ( حلب بقيادة محمود احتلاليتطلّعون إلى 
، )ا بيت٩٦ً( محمود مدحعينيّة في : ٣٢٥ -  ٣١٧: ديوان ابن حيّوس. ٢٨١

  ]:كامل[ل وفيها يقو
   إن رأى من حلّ رحبة مالك      ما

 

   سواك من المغـارب تطلـع      اشمسً
 

  ).ا بيت٥٠ً للمعركة أكثر من خصص(
)(  عليهم، فسار إلى وقدّموه،   ه٤٥٢بنو كلاب قوم الممدوح، وقد تجمّعوا عام 

.   ه٤٥٤ على حلب سنة أمِّروما زالوا معه حتّى . حلب، فتركها الأمير ابن ملهم
  . وعودته إلى ملكه٤٥٧تشير إلى نصرتهم الأمير محمود في أحداث سنة والقصيدة 



  -٥٦١-

ــا إِذَا ــتْ نَابَهَ ــدَّهْرِ عَوَّلَ ــنَ ال ــبٌ مِ  خَطْ
 

ــى ــهِ عَلَــ ــيْفِهِ أَوْ رَأْيِــ ــهِ أَوْ سَــ  قَطِيعِــ
 

ــلٌ ــرَدِّ كَفِي ــكِ بِ ــدَ المُلْ ــهِ بَعْ ذَهَابِ
 

ــا ــهِ عَلَيْهَـ ــلَ وُقُوعِـ ــبِ قَبْـ ــعِ الخَطْـ  )١( وَدَفْـ
 

ــرِي-٢٥ ــدْ  لَعَمْ ــادَ لَقَ ــانٍ( قَ ــنُ خَ ــهُ) ابْ غَلِيلَ
 

ــى ــي    إِلَ ــرَّدَى فِ ــى ال ــلٍ يَلْقَ ــرُوعِهِ مَنْهَ  )٢(شُ
 

 الطِّـــوَالِ بِنَحْـــرِهِلِلـــسُّمْرِ تَعَـــرَّضَ
 

ــا ــنْ  وَفِيهَـ ــفَاءٌ مِـ ــدَاهُ شِـ ــهِ صَـ  وَجُوعِـ
 

ــنْ ــنِ وَمَ ــدَ  ايَكُ ــسْبَارُ رَائِ ــرْحِهِلعِ )٣(سَ
 

ــلاَ ــبْ فَـ ــهِ يَتَعَجَّـ ــيمِ رُتُوعِـ ــنْ وَخِـ  )٤( مِـ
 

                                                           

)( ملكه كانت بمساعدة بني إلىيريد أن عودة الأمير محمود : ردّ الملك بعد ذهابه 
  .كلاب

)(في حربه مع محمود، عطيّةاستنجد به . من قوّاد الترك:  ابن خان التركماني 
  .د وصار يأتمر بأوامره إلى محموبعدانضمّ فيما  . فهزمه محمود

)(ومن يكن العشار رائد سرجه:  ظ.  
)(والأنثى فيه سواء، قال الذكرولد الضبُع من الذئب، :  العِسْبار والعِسْبارة 

  ]: مجزوء الكامل[الكميت 
ــع ــووتجمّـ    المتفرقـ

 

ــل نَ ــن الفراع ــسابر م   والعَ
 

  )عسبر: مادةالصحاح  (
 قيادتهم إلى رجل تسليمهمهجوّ  على قوم المينعى . ولد الضبُعالفُرْعُل

  .غير صافي المزاج والفكر يرتع بهم في مكان وخيم



  -٥٦٢-

ــا ــرُكُ وَمَ ــذَّمِيمُ  يَتْ ــلُ ال ــاءَةً الأَصْ دَنَ
 

ــنَ ــا  مِـ ــؤْمِ إِلاَّ رَدَّهَـ ــي اللُّـ ــهِ فِـ  )١(فُرُوعِـ
 

ــزَى ــهِااللهُ جَ ــتْ بِ ــصْبَةً أَنْزَلَ ــرًا عُ )٢( خَيْ
 

ــى ــمِ عَلَـ ــصْقُولِ حُكْـ ــرَا مَـ ــنِيعِهِ رِالغِـ  )٣(صَـ
 

ــتْ-٣٠ ــرِيخَ  أَجَابَ ــضَى( صَ ــي ) المُرْتَ ــهِفِ غَرِيِّ
 

 )٤(بَقِيعِــهِفِــي ) المُــصْطَفَى( ضَــرِيحَ وَسَــرَّتْ
 

 ثَـــائِرٍوَنَجْـــدَةُ )٥(هَامِيـــهِ طُـــلَّ دَمٌ
 

ــوَ ــسَّيْفُ هُـ ــوَةٌ إِلاَّ الـ ــنْ نَبْـ ــهِ مِـ  هُلُوعِـ
 

ــا ( ــابِقٍأَبَـ ــرِيرَةٌ فِيـــكَاللهِ )! سَـ سَـ
 

ــضَ ــبِ تْقَـ ــصْرِ بِقَرِيـ ــهُ النَّـ ــرِيعِهِ مِنْـ  )٦(سَـ
 

                                                           

)(  تنتقل من الآباء إلى النفسيةيشير إلى علم الوراثة النفسية ويعتقد أن الصفات 
  .الأبناء بالوراثة

)(نزلت به:  م.  
)( شفرتا السيف، وكلّوالغرارانأراد مصقول حدّ السيف، : مصقول الغِرار  

  .شيء له حدّ فحدُّه غِراره
)( ،دفن بالغريّ في وقد المرتضى من ألقاب الإمام عليّ كرم االله وجهه 

بقيع الغرقد أو مقبرة المدينة، دفن فيها كثيرون من أصحاب :  البقيع.الكوفة
  . فيها شجر الغرقديكثر بقعة ومن أهل المدينة، وكانت النبيّ 

)(همىائله، من س: هاميه .هاديه: مط. ك. ق.  ف.  
)( تولّى الإمارة الذي أبو سابق كنية الأمير محمود بن نصر، وسابق ابنه 

ا، وبه انقرضت ، وكان ضعيف٤٦٩ًبحلب بعد أخيه نصر بن محمود سنة 
  . المرداسيةالدولة



  -٥٦٣-

ــا  إِذَا ــوبِ جَلَوْتَهَ ــودُ الخُطُ ــتْ سُ  أَظْلَمَ
 

ــرَأْيٍ ــيرُ بِـ ــدِيعِهِ يُعِـ ــوْءَ صَـ ــصُّبْحَ ضَـ   الـ
 

ــي ــكَ وَلِ ــوَالٌ  فِي ــالٌ طِ ــرَدَّدَتْ آمَ تَ
 

ــبٍ ــلِ بِقَلْـ ــهِ  جَمِيـ ــنِّ فِيـ ــيعِهِ الظَّـ  )١(وَسِـ
 

لُبَانَـةٍ )  ٢(عًا فِـي   كَانَ يَبْغِـي شَـافِ      وَمَنْ -٣٥
 

ــكَ ــي فَوَجْهُـ ــائِلاًيُغْنِـ ــنْ )٣( سَـ ــفِيعِهِعَـ   شَـ
 

  ا بيتًوثلاثون خمسة
  
  

  

                                                           

)(  على طريقة خطاب الإمارةيسأله الندى والمعروف، ولعلّه يلمّح إلى طلب 
  . قليلةسنواتإمارة قلعة أعزاز شمالي حلب بعد المتنبي لكافور، وقد منحه 

)(من لبانة:  م.  
)(فوجهك أمسى شافعا:  مط.  



  -٥٦٤-

  
]١٢٢*[  

 
  أمراء العرب أبا سلامة محمود بن نصر بن صالح بنشرف يمدح وقال

في سنة سبع ) المسلميَّة (في ويذكر فتحه حلب والوقيعة ،مرداس
  ]:طويل[وخمسين وأربعمائة 

ــى ــونَ اللهُا أَبَ ــكَ إِلاَّ أَنْ يَكُ ــسَّعْدُ لَ ال
 

 )١( وَلاَ رَدُّ مَنْـــعٌ تَبْغِيـــهِ لِمَـــا فَلَـــيْسَ
 

ــتِ إِذَا ــسَرْتَهَا  أَبَ ــرًا قَ ــدَارُ أَمْ  الأَقْ
 

ــهِ ــي عَلَيْ ــيَ فِ ــادَتْ وَهْ ــهِ فَعَ ــدُنَيْلِ  )٢(جُنْ

                                                           

  .٢٨، مط ٨٦، م ١٠٦، ق ٦٨ك . ، ف٨٩ ظ )*( 
  .٣٧٩ / ٢ الأبيات في مختارات البارودي وبعض
 ذؤابة عطية بن صالح المرداسي حلبَ بعد وفاة أخيه ثمال أبو ملك

، وفي   ه٤٥٤محمود بن نصر بن صالح سنة  عليها ثم أمِّر ،  ه٤٥٣سنة 
 وفي هذه   ه٤٥٧ إلى سنة صالح عاد إليها عطية بن   ه٤٥٥حدود عام 

 من بني كلاب بجيشالسنة افتكها منه ابن أخيه محمود بن نصر رشيد الدولة 
وقد جرت أحداث هذه الوقعة . وإعانة غيرهم من أعداء عطية بن صالح

 حلب، ويتحدث ابن سنان عنها في هذه  المسلمية على مقربة منبمنطقة
  .٤٥٧ نوّه بها في قصائد سنة قدالقصيدة، وكان 

 القدرة على التصرف بالمقادير للأمير في الشطر الثاني وفي الأبيات التالية، يعزو )1(
 وحديثه حتى صار القارئ قديمهكما يشاء، وفي هذا مغالاة فرضها الشعر العربي 

  .لا يعتدّ بها
، وهي في نيل الأمير عادتالضمير فيهما عائد على الأمير، أي : يله عليه، ن)2(

  .جعل من الأقدار جندا للممدوح. جند



  -٥٦٥-

 

مِيعَادَهَـا بَعْـدَ مَطْلِـهِ     ) حَلَـبٌ  (قَضَتْ
 

ــوَأَطْيَــبُ  )١(صَــدُّا مَــضَى قَبْلَــهُ  وَصْــلٍ مَ
 

ــا ــتِ وَم ــاءُ (كَانَ ــادَةٍ أوَّلَ) الوَرْهَ غَ
 

 )٣(حِقْـدُ )٢( فِـي قَلْبِهَـا    يَبْـقَ  رَضِيَتْ لَـمْ     إِذَا
 

)٤(وَرَدْتَهَـا  حَتَّـى  بَيْضَاءَ   بِهَا  وَعَهْدِي -٥
 

 )٥(مُـــسْوَدُّ وَجَـــوُّك مَحْمَـــرٌّ وَتُرْبُـــكَ
 

ــزُّ ــوَاءَ) ٦(تَهُ ــصْرِ حَلِ ــصْبَةٌ النَّ ــكَ عُ وْلَ
 

ــدُوا   إِذَا ــالُوا وَإِنْ عَقَ ــوا نَ ــدُّوا طَلَبُ  )٧(شَ
 

                                                           

وسمّى .  عهد طويلبعديشير إلى عودة الأمير إلى ما كان عليه في الحكم  )1(
 ضروبوفي البيت . ا لجعله من حلب معشوقة تمطُل وعدَهاالعهد ميعادً

  .مستحسنة من البلاغة
)(من قبلها:  م.  
)(حلب، يشبه المدينة بهاوالمقصود . حمقاء: الحمق، وامرأة ورهاء:  الوره 

 البيت وعجزا ولكن قلبها لم يصفُ بعد، بغادة ورهاء رضيت بالأمير حاكمً
  .يدل على أنه بقي بحلب من ناصر عطية بن صالح على ابن أخيه الممدوح

)(بضم التاء - وردْتُها : م.  ظ  -   
)( في تشبيه حلب بغادة يوغل .كناية عن قتام الحرب: سودّوجوّك م 

ا من كثرة ما ، ثم يصف حالها بعد مقدم الأمير ويجعل ترابها محمربيضاء
  . دماءمن فيها يقأر

)(يهزُّ :  ظ  
)( طويل [  كأن ابن سنان ينظر في هذا البيت إلى قول الحطيئة:[  

  وا البُنى نُوا أحسَ نَ إن بَ  ومٌ قَ أولئكَ
 

  دُّوا شَ وادُقَعَوا وإن   وا أوفَ دُ عاهَ وإن
 

  )٢٠ص : الديوان (



  -٥٦٦-

ــةٌ ــمْرٌ وَخَطِّيَّ ــيضٌ سُ ــوَارِمٌ وَبِ صَ
 

 )١( جُـــرْدُوَصَـــافِنةٌ زَغْـــفٌ وَضَـــافِيَةٌ
 

ــارَتْ ــونُ فَحَ ــتْعُيُ ــاظِرِينَ وَأَظْلَمَ  النَّ
 

ــوهُ ــهَا  وُجُ ــلِ أَعْرَاضِ ــالٍ مِثْ ــدُ رِجَ  )٢(رُبْ
 

ــافُوا رَأَوْكَ ــثْلُهُمْ فَخَ ــاكَ وَمِ ــنْ ظُبَ  مِ
 

ــزُّ ــذَالَ  يَعِ ــا أَنْ يُ ــمْ عَلَيْنَ ــدُّ لَهُ  )٣(خَ
 

                                                           
)(وهو خطّ هَجَرَ تنسب باليمامةالرماح المنسوبة إلى الخطِّ، موضع :  الخطّيّة ،

 . أسمر وهو الرمحجمع سُمْر.بهإليه الرماح الخطيّة لأنها تحمل من الهند فتقوّم 
جمع زَغْفة وهي الدرع  لزغْف ا.، ودرع ضافية أي سابغةالسبوغ: الضَّفْو
 من الخيل القائم على ثلاث قوائم، وقد أقام الرابعة على الصافن. الليّنة

رماح خطّيّة، وسيوف صارمة، :  جيش الأميرعدة يصف .الحافرطرف 
  .ودروع سابغة، وخيل أصيلة صافنة

)(أي ملوّنة مكدّرة: أعراض الرجال ربد: وقوله .لون إلى الغُبرة:  الرُّبْدة.  
  . أمام أهل حلب، وإظلام وجوه المهزومينالفاتح مرور جيش الأمير فيص

)( الإهانة، وفي الحديث نَهْيٌ : الإذالة - بالحاء المهملة -حَدُّ : مط. ك. ق. ف
 من أخيل((عن إذالة الخيل، وهو امتهانها بالعمل والحمل عليها، وفي المثل 

أراد أن ... يعزّ علينا: ولهوق. الأَمَة؛ لأنها تهان وهي تتبختروهي ))مُذالة
 من العرب أي من قوم الممدوح لأنه لم يملك حلب إلا بعد التغلب المهزومين
 يعزّ على الأمير والشاعر أن تذلّ سيوفهم على هذا النحو من لذلكعليهم، 

 دارت بين الأشقاء، وعجزه يذكّر بقول الحرب البيت دليل على أن وهذا.الهزيمة
  ]:طويل[رّيّ الحصين بن الهمام الم

  ةٍزّ أعِ جالٍن رِ ا مِ  هامً قنَلِّفَيُ
 

 ـ  كانُ موهُ ،ليناعَ  ـ وأظلَ قَّوا أعَ   امَ
 

  ) ٣٨١ / ٢، والطبريّ ٦٥: المفضليات (
  ]:طويل [  البحتريّ وبقول

  هـا ماؤُت دِ ا ففاضَ ومًت يَ بَرَ احتَ إذا
 

  هاوعُمُت دُ  ففاضَ ىربَالقُ تِرَذكَّتَ
 

  ) ١٢٩٩ / ٢الديوان  (
ملكتَ :  يهين أبناء عمومته، فكأنه يقولألاسنان إلى ممدوحه  ابن يطلب
  .فأَسْجِحْ



  -٥٦٧-

طَـرَتْ  التِـي  بِالمُعْجِزَاتِ   آمَنُوا  وَقَدْ -١٠
 

ــيْهِمْ ــتِحَ  عَلَ ــدَمَا فُ ــنْ بَعْ ــسَّدُّ وَلَكِ  )١(ال
 

جَـارِهِمْ  قَوْمًـا أَسْـلَمُوا بَيْـتَ        االلهُ لَحَا
 

ــدْ ــهُ وَقَ ــا   عَلِقَتْ ــي مَخَالِبِهَ ــدُفِ  الأُسْ
 

- مِنْ بَعْدِ مَا عَـزَّ أَهْلُهَـا         -) حَلَبًا (رَمَوْا
 

ــودَ ــفٍّ)  ٢(عُهُ ــدُأَكُ ــدَى عَهْ ــا بِالنَّ  )٣( مَالَهَ
 

ــامُ ــسَّجَايَا لِئَ ــاءٌ وَلاَ لاَ ال ــرًى وَفَ قِ
 

ــلاَ ــدْرُهُمْفَ ــى) ٤( غَ ــدُويَخْفَ ــارُهُمْ تَبْ   وَلاَ نَ
 

عَـنْهُمُ البُعْدَ فِـي الـذَّبِّ       يَحْمَدُونَ   مَضَوْا
 

ــا ــيهِمُ وَمَ ــثُ يَحْمِ ــذُّلُّ إِلاَّ حَيْ ــدُ ال  )٥(البُعْ
 

 حَتَّـى طَلَعْـتَ عَلَـيْهِمُ      ثَبَتُـوا   وَقَدْ -١٥
 

 )٧( شَـمْسَ الـضُّحَى الأَعْـيُنُ الرُّمْـدُ        قَابَلَـتْ  )٦(كَمَا
 

                                                           
)(السُّدُّ: ك.  ف.  

طرأت على القوم إذا طلعت :  يقال- على التخفيف -طرأت : طرت
  .الجبل والحاجز: والسُّدُّ السَّدُّ .عليهم من بلد آخر بعدما تغلّبت عليهم

)(بالرفع -  عهودُ :ك. ف .بعدَما غرَّ:  مختارات البارودي -   
)( أبناء صالح بن بين هذا البيت يؤكد ما ذكره المؤرخون من أن الحروب 

، أي أهلهاا بأهل حلب وخرَّبت مدينتهم من بعد ما عزّ مرداس أضرّت كثيرً
:  وقوله  ه٤٥٥ -  ٤٥٤في عهد محمود الأول فقد ملك حلب قبل ذلك 

  .عدهمأي وعدوهم بحياة أفضل وأخلفوا و..: أكفّعهود 
)(ولا غدرهم:  م.  
)(  هذا البعد هو الذلّ عينهأنيريد أن فرارهم نجاهم منك فلذلك هم يحمدونه، مع .  
)(وما قابلت ... وقد وثبوا:  م  
)(  فمكثوا مبهورينأبصارهميشير إلى عجزهم منذ طلع عليهم جيش الأمير، فزاغت .  



  -٥٦٨-

مَـضَتْ  المَعْرُوفَ فِـيهِمْ فَقَـدْ       تَفْعَلِ فَإِنْ
 

ــ ــرٌ بُمَوَاهِ ــا لاَ أَجْ ــدُ وَلاَ عَلَيْهَ  )١(حَمْ
 

 بِالمُرْهَفَـــاتِ فَطَالَمَـــاعُوتِبُـــوا وَإِنْ
 

 )٢(الرُّشْـدُ  لَهَـا الغَـاوِي وَبَـانَ بِهَـا          أَصَاخَ
 

ــا ــتَقَلَّتْ وَلَمَّ ــرَارِاسْ ــولُهُمْ)  ٣( لِلْفِ حُمُ
 

ــمْ ــدُّ  وَلَ ــانِ وَلاَ جِ ــزْلٌ لِلطِّعَ ــقَ هَ  )٤( يَبْ
 

ــوْكَ ــ أَتَ ــدِيمَ دُّونَيَعُ ــوْ القَ ــوْا وَلَ وَف
 

ــدِهِمُ ــدُّوا  بِعَهْ ــا عَ ــانُوا كَمَ ــهِ لَكَ  )٥( فِي
 

 غَايَـةً  المَكْـرِ  عَلَـى  رَامُوا    وَلَكِنَّهُمْ -٢٠
 

 )٦(عَبْـــدُ يُقَـــصِّرَهَا أَنْ إِلاَّ االلهُ أَبَـــى
 

                                                           
)(لا أجر عليها: هقول .أراد تطلق سراحهم من الأسر:  تفعل المعروف :...

  . فما شكروه لكالمعروفأي سبق أن فعلت فيهم 
)( طويل [بشّار العتاب بالمرهفات كناية عن القتل على حدّ قوله:[  

  هُدَّ خَ عَّرَبّارُ صَ  الجَ كُلِ المَ إذا
 

ــ ــهِيناشَمَ ــ با إلي ــعاتِ نُيوفِسُّل   هْبُ
 

  )٣١٧ / ١ الديوان (
  .شاد وينتصح بها الغاوي طريق الرتبينعهدي بالمرهفات : يقول

)(مط. ك. ق. ف. استقلت بالفرار: ظ - بفتح الفاء -للفَرار :  م :
  .استقرت للفرار

)(لفرارهم وانتهى الطعانأي توقف : لم يبق هزل للطعان ولا جدّ:  قوله 
  .القتال

)(أي يتوسّلون بحرمة القرابة:  يعدّون القديم.  
 ولو وفوا بعهدهم، أي لو رعوها جاؤوا يتوسّلون بحرمة القرابة،: يقول

  . ممن يرعى الحرمةلأنكلما وقع قتال 
)(غايةً - على مكرهم -راموا : يريد .قصد به الممدوح: عبد . يُبَلَّغَها عبد 

  .أبى االله إلا أن تُبَلَّغَها أنت



  -٥٦٩-

 ـ  فَمَا )١(عِنْـدَكُمْ ) المَـسْلَمِيَّةِ  (ـ سَلِمُوا بِ
 

ــقَ وَلاَ ــسَّعْ( وَافَ ــدَهُمُ) دِيَّال ــعْدُعِنْ   سَ
 

بِنُـصْرةٍ ) قَـيْسٍ () ٢( ظَفِرُوا مِنْ عِنْـدِ    وَلاَ
 

ــدُ   وَأَلأَمُ ــا عِنْ ــونَ لَهَ ــبٍ أَنْ يَكُ  )٣( خَطْ
 

ــا ( ــازِمٍأَبَ ــلَمَتكَ ) حَ ــا أَسْ ــةٌ(مَ )رَبِيعَ
 

 )٤( وُدُّوَلاَ يُرَاعَـــى عَهْـــدٌ وَبَيْـــنَكُمُ
 

                                                           
)(عندهمبالمسلميَّةفما سلَّموا  :  ظ .  

علم نسب : السعديّ .رموضع قرب حلب على بعد ثلاثين كيلومت: المسلميّة
 عند العرب كسعد تميم وسعد قيس وسعد هذيل كثيرإلى أحد السعود وهم 

 . يدلّ على ذلك البيت التاليقيسوسعد بكر، وأغلب الظنّ أنه من بني 
  . وهي عشرةالنجومضد نحس، مأخوذ من أحد سعود : سعد

ه السعدي ، قال)) وادٍ بنو سعدبكلّ(( أراد الشاعر الإشارة إلى المثل ربما
 لم يحمدهم فلمّاالأضبط بن قريع، لمّا تحوّل عن قومه وانتقل في القبائل، 

  .بالاشتقاقوفي البيت ما يدعى في البديع . رجع إلى قومه يردّد المثل
)(من بعد قيس: ق .من عبد قيس:  ظ.  
)(أي أن يكون عندها نصر:  أن يكون لها عند.  

 الذي استعمله في الشطر )عند  ( من ابن سنان هذا التركيب أخذ
  ]:طويل[الأول، وهو أسلوب شائع، قال أحد الشعراء 

  زٍ جائِ يرُنا غَ ندَ هذا عِ  ونَولُقُيَ
 

   ؟ ندُم عِ كُ لَ ونَكُى يَ  حتّ مُأنتُ نْومَ
 

  )عندَ:  العروس، مادةتاجعجزه في  (
زل أن تأتي ـإن ألأم مصيبة تن:  سنان هجاء بني قيس، فيقولابن يريد

 القيسيّين، لأن المستجير بهم كالمستجير من عندغلوبين من النجدة للم
  .الرمضاء بالنار

)( وما بينكم عهد :  البيتلعجزقصد به الممدوح، والرواية الصحيحة : أبو حازم
 )) لا(( أن تكون لاحتماللكن أثبتنا ما ورد في النسخ المخطوطة . يراعى ولا ودّ

 الذكر الحكيم ومن آيات من كثير  هي الحال فيكما ))  ودّولا(( في زائدة
  .الشواهد الشعرية



  -٥٧٠-

ــكَ ــفيِ )١(لَعَادَتْ ــضِيقِ فَ ــفْحِ المَ وَارِسٌ سَ
 

 )٢(نُكْــدُ وَلاَ لِئَــامٌ لاَ العَــوَالِي طِــوَالُ
 

وَمِـنْهُمُ  مِنَّـا    الذُّلُّ )٣(يَفُوتُ  وَكَيْفَ -٢٥
 

ــمْرُهُمُ ــدْنٌ وَسُـ ــسُنُنَا لُـ ــدُّ وَأَلْـ  ؟لُـ
 

مِنْـكَ غَرِيبَـةً   ) المَـرْجِ ( يَـوْمُ    كَـانَ  وَمَا
 

ــكَ وَلاَ ــهِ  لَ ــلاَمُ بِ ــلٍ تُ ــنْ فِعْ ــدُّ مِ  )٤(بُ
 

 رَمَوْا عِرْضِي وَلَوْ شِـئْتُ كَـانَ لِـي         مٍوَقَوْ
 

 )٥(يَــشْدُو الــذَّمِّ حَــادٍ فِــي حَمَــائِلِهِمْ مِــنَ
 

ــا ــارُ وَمَ ــلْءَالعَ ــوتِهِمْ )٦( إِلاَّ أَنَّ مِ بُيُ
 

ــثُ ــزَاعٌ وَلاَ  أَحَادِي ــا نِ ــا فِيهَ ــدُ مَ  جَحْ
 

 مَــا قَــالُوا وَرُبَّ نَــسِيئَةٍالــسَّيْفُ مَحَــا
 

ــنَ ــوْلِ مِ ــدُ  وَالقَ ــانُكُمُ النَّقْ ــا طِعَ  )٧(فَّاهَ
 

                                                           

)(أفادتك: مط .لقادتك: ك. ق.  ف.  
)(وإما للتعجب، ذكر مقدَّراللام إما للابتداء وإما جواب قسم :  لعادتك 

  .ذلك ابن خالويه في مثل هذا التركيب وأنكره ابن هشام
)(وكيف يفوت الذلَّ: ك.  ف.  
)(طلق أريد به مرج راهط إذا أ:  المرج، قال ياقوت)ذكره ابن ).  راهطمادة

  .سنان ليشير إلى انكسار القيسيّين فيه وانتصار الكلبيّين
)(في حمائلهم يحدو... وقومُُ:  ظ.  
)(تحلّ بيوتهم: مط .بين بيوتهم: ق. ك. ف.  ظ.   
)(وضده النقد ثمنه بيع يؤخر دفع النسيئة - بالفاء -النفد : مط. ق. ك.  ف ،

   .اضر المعجّلوهو الح



  -٥٧١-

غَرَائِـبٌ  عَـزَّ الكَـلاَمُ      إِذَا  وَعِنْدِي -٣٠
 

ــيَ ــسَّامِعِينَ هِ ــدَ ال ــلُّ عِنْ ــدُ أَوِ الغُ  )١(العِقْ
 

زِنَـادُهُ  )٢(تَرْمِـي  الأَعْـدَاءِ    عَلَـى  وَكَيْدٌ
 

ــوَاذِعَ ــلاَمٌ  لَ ــا سَ ــا فِيهَ ــرْدُوَلاَ مَ  )٣( بَ
 

ــا ( ــابِقٍأَبَ ــا أَ) سَ ــزَلَ مَ ــصْرَهُ االلهُنْ نَ
 

ــى ــةٍ عَلَـ ــا فِئَـ ــتَ لَهَـ  )٤(رِدُّ إِلاَّ وَأَنْـ
 

حَقَّـهُ  نِلْـتَ  المُلْـكُ الـذِي      لَـكَ  هَنِيئًا
 

ــسُمْرِ ــوَالِي بِ ــدُ العَ ــرَاثٌ وَلاَ رِفْ  )٥( لاَ تُ
 

 كُـلِّ مَنْـصِبٍ    عَلَى) ٦( النَّسَبُ السَّامِي  لَكَ
                                                           

)( ّوإليه قصد الأغلال الغشّ والحقد، وبالضمّ واحد - بالكسر -  الغِل ،
  .المدحكنَى بالغلّ عن الهجاء وبالعقد عن . الشاعر لمناسبة العقد

)(يرمي زناده:  ما أثبتناه من م، وفي سائر النسخ.  
)( ظر في هذا ين.  مهلكةمحرقةأي نيران : لواذع ما فيها سلام ولا برد: قوله

 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ:التعبير إلى قوله تعالى
   ].٦٩:نبياءلأا[

)(  ّعنه البلاء، وكأنه من يردّ عماد الشيء ومعلّقه، -  بكسر الراء - الرِّد 
لأمير  إلى االخطاب يوجّه. المعين والناصر: ، والرِّدْءُالردء قلبت همزته دالاً

  .محمود بن نصر أبي سابق
)(ا لك النصرهنيئً:  مختارات البارودي.  

 ولم ترثه، فأنت عِصاميّ، وهذا قريب من بسعيكنلت هذا الملك : يقول
  ]:خفيف[قول المتنبّي 

  يوا بِ فُرُ شَ لْ بَ فتُرُي شَ ومِقَ بِ لا
 

 ـ لا بِ  رتُخَ فَ يفسِنَوبِ   يودِدُجُ
 

  )٤٦ / ٢: الديوان (
)(الزاكيالنسب:  ظ .  



  -٥٧٢-

 

ــدْرُكَ ــنْ  وَقَ ــزَارٌ وَمَ ــنْ نِ ــى مَ  )١(؟ دُّأُ أعَلَ
 

ــامَوَفَّــقَ  وَقَــدْ-٣٥ ــرَةٍ) ٢( االلهُ الإِمَ لِفِكْ
 

ــيَقَّنَ ــضْدُ تَ ــسَّيْفُ وَالعُ ــكَ ال ــا أَنَّ  )٣( فِيهَ
 

ــا ــرْكَ (دَعَ ــانُوا ) التُّ ــوَامٌ فَكَ ــيْهِمُأَقْ عَلَ
 

ــالاً ــا اللهِ أَلاَ نَكَـ ــنَعَ مَـ ــدُّ صَـ  )٤(الجَـ
 

)٥(ى كُنْتُمْ جَمِيعًـا عَلَـى العِـدَ       وُفِّقُوا وَلَوْ
 

ــعَ ــدُ  وَدَافَ ــلِ ذَا الأَسَ ــوَرْدُ دُونَ الغِي  )٦(ال
 

ــنَّهُمْ ــغَوْا وَلَكِ ــوْلِ إِلىَ أَصْ ــحٍقَ  كَاشِ
 

                                                           
)(أو أدد - أُدّ .عظيمةقصد به نزار بن معد بن عدنان، أبو قبيلة :  نزار  - 

  ]:كامل[ بن إلياس بن مضر أبو قبيلة عظيمة، قال الشاعر طابخةهو أدّ بن 

  وابُونا، فانـسُ   أبُ خةٍ طابِ  بنُ أُدُّ
 

 ـ خارِ الفَ ومَيَ   ا كـأدٍّ تُنْفَـروا     أبً
 

  )أدد:  مادةاللسان (
)(الأنام : اه من م، وفي سائر النسخ ما أثبتن  
)(سقط البيت من مط .  

سيف ( أفاءه الخليفة العباسي عليه وهو الذي البيت إشارة إلى اللقب في
  ).الخلافة

)( ّالحظ- بالفتح -  الجَد .  
 الفتنة التي حدثت بين أهل حلب والترك المقيمين بها، وكان إلى يشير

ؤساء الترك إلى حرَّان وفيها محمود  صالح فخرج ربنأكثرهم من جند عطيّة 
.  ه٤٥٧ حلب، فامتلكها سنة مهاجمة فأعانوه على - الممدوح -بن نصر 

  ..أقوام، وفقوا: بالجمعا إلى عطية بن صالح ويتحدّث عنه ويلمّح دائمً
)(جميعًا عليهم:  م.  
)(التالي البيتيتحدث عن عطية بن صالح بالجمع، كذلك في :  وفقوا 

  ).أصغوا(



  -٥٧٣-

 يَغْـــدُو عَلَـــيْهِمْ بِالنَّمِيمَـــةِ أَوْ يَـــرُوحُ
 

ــإِنْ ــرَتْ فَ ــيهِمْ ظَهَ ــبُ فِ ــهِ عَوَاقِ رَأْيِ
 

ــدْ ــا صَــنَعَ يُؤْخَــذُ فَقَ ــوْلَى بِمَ ــدُ المَ  )١(العَبْ
 

 لِلـسِّلْمِ رَاعَيْـتَ فِـيهِمُ      جَنَحُوا وَإِنْ -٤٠
 

 )٢(المَجْــدُ يُــضَيِّعَهَا يَــأْبَى أَنْ أَوَاصِــرَ
 

ــا ــسِّلْمُ وَمَ ــةٌ إِلاَّ ال ــارِبٍ فُرْصَ لِمُحَ
 

ــهُ ــوْمٍ لَ ــلَّ يَ ــلَّةٌ كُ ــرْدُشَ ــكَ أَوْ طَ  )٣( مِنْ
 

نِعْمَـةٌ  رَأْيِـكَ  مِـنْ حُـسْنِ      فَلِي! بَقِيتَ
 

ــيَ ــزَّةُ اهِ ــسَاءُ  العِ ــشَةُلقَعْ ــدُوَالعِي  )٤( الرَّغْ
 

بَلَوْتَـهُ  حُـسَامٌ  )٥( نَـصْرِي  مِـنْ  وَدُونَكَ
 

ــانَ ــبَاهُ فَبَ ــدُ  شَ ــهُ الغِمْ ــينَ فَارَقَ  )٦( حِ
 

  
                                                           

)(السابقالضمير يعود على الكاشح في البيت :  عواقب رأيه.  
)(القربى، والمجد لا أواصروإن سالموك فسالمهم، لأن بينك وبينهم :  يريد 

: الأنفال (قرآنييرضى أن تقطع الرحم وألا ترعى هذه الأواصر، والتعبير 
٦١.(  

)(ّطرده: لسيفالطرد، يقال شَلَلْتُ الإبل إذا طردتها، وشلَّه با:  الشل.  
 لا تمنعك من مسالمتهم، لأنهم إن عادوا عدت قوّتكإن :  يقول للأميركأنه

  . ستعود عليهم بالوبالينتهزونهافقهرتهم، ففرصة السلم التي 
)(أراد - الصحاح - الثابتةالعزّة القعساء أي . جملة طلبية دعائية:  بقيت :

  . لا تبرحمقيمةعزّة 
)(من نصرٍ:  ظ.  
)(حدُّه: ن كلّ شيء الشبا م.  

 غمدا يحفظه، والسيف يدركه التلف إن ممدوحه من نفسه سيفا ومن جعل
  .فارقه غمده



  -٥٧٤-

]١٢٣*[  
 

] محمود بن نصر [)١( أمراء العرب أبا سلامةشرف يمدح وقال
خمسين  وثمان سنة )٣(بيده) ٢(ويذكر استنقاذه نساء بني حمّاد النميريّين

  ]:بسيط[وأربعمائة 
ــا ــاكَ أَمَّ ــتْ ظُبَ ــدْ دَانَ ــا فَقَ ــمُ لَهَ الأُمَ

 

ــا ــافَمَ ــرْبٌ )٤( تُخَالِفُهَ ــمُعُ  )٥( وَلاَ عَجَ
 

 القَضَاءُ بِمَـا تَهْـوَى فَـإِنْ جَمَحَـتْ         يَجْرِي
 

 )٦( القُلُـوبُ أَطَاعَـتْ أَمْرَهَـا القِمَـمُ        عَنْهَا
 

 بِهَــاذِينَالعَائِــ )٧( نُفُــوسَوَتُحْيِــي تُــرْدِي
 

ــدَهَا ــمٌ فَعِنْ ــي نِعَ ــا فِ ــمُ طَيِّهَ  )٨(نِقَ
 

ــا ــيكَأَنَّمَـ ــارِهِـ ــةٌلِلأَعْمَـ مَالِكَـ
                                                           

  .١٠٢، مط ٨٨، م ١١١، ق ٧١ك . ، ف٩٤ ظ )*(
)(وقال يمدحه:  في أكثر النسخ.  
)(النمريّين :  ق  
)(زيادة من ظ .  
)(فليس تُنْكِرها عرب:  م.  
)(وما أشبه ذلكوالخنجرلك السِّنان طرفه وحدّه، وكذ:  ظُبَة السيف .   

  . إطلاق الجزء وإرادة الكلّبابأمّا ظباك أي أما سيوفك، من : وقوله
  . الذي يتحلّى به محمود بن نصر أمير حلبالنفوذ في هذا البيت إلى يشير

)( وقامة الرجلشيء أعلى الرأس، وأعلى كلّ - بكسر القاف - القِمَّة ،. 
 عصتهايريد إن ...:  جنحت عنها القلوبفإن.ى ظباك بما تهوأي:  تهوىبِمَا

  .وفي البيت مغالاة. القلوب أطاعتها الرؤوس
)(وتحيى نفوسُ:  م.  
)(الأعداءَ وتحيي ظباكتُردي : في التركيب حذف، وأصله:  تردي وتُحيي 

  .نفوس العائذين بها



  -٥٧٥-

 

ــنْ ــى  فَمِ ــضَارِبِهَا تُعْطَ ــرَمُ مَ  )١(وَتُخْتَ
 

فَلَبَّتْهَــا وَقَــدْ لَؤُمَــتْ) نُمَيْــرٌ ( نَــادَتْ-٥
 

ــا ــا فِيهَ ــتْ دُونَهَ ــرَامُ وَمَاتَ ــمُ الكِ  )٢(الهِمَ
 

ــضَارَبَ ــوْفُ فَ ــيَ الخَ ــا وَهْ ــدَةٌ عَنْهَ مُغْمَ
 

ــيْسَ ــلُّ)٣(وَلَ ــرَابٍ كُ ــرَاقَ دَمُضِ  )٤( أَنْ يُ
 

ــى ــكَ أَغْنَ ــزُهُ كِتَابُ ــيْشٍ تُجَهِّ ــنْ جَ  عَ
 

ــرَ ــا  وَوُقِّ ــسَّيْفُ لَمَّ ــعَ ال ــمُ أَقْنَ  )٥(القَلَ
 

ــا ــةً يَ ــلاَمُ  هِمَّ ــلَ الإِسْ ــا حَمَ مِنَّتَهَ
 

ــةً ــي جَنْبِهَـ ـوَنِعْمَ ــغُرَتْ فِ ــنِّعَمُا  صَ  ال
 

مَعْرِفَــةٌ مِنْــكَ) شَــبِيبٍ( قَبْــرِ عِنْــدَ هَــلْ
 

ــا ــصْنَعُ  فَرُبَّمَ ــا تَ ــنَعَتْ مَ ــدِّيَمُ صَ  )٦(ال
 

ــكَ-١٠ ــهُ  دَعَتْ ــا رِمَّتُ ــرْبُ بَيْنَكُمَ  وَالتُّ
 

                                                           
)(بالبناء للمعلوم -وتَخْتَرِم :  ظ -  
)( بن بكرقيس، وهو نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن أبو قبيلة من : نُمَيْر 

 بني يقصد - بالضم -الدنيء الأصل الشّحيح النفس، وقد لَؤُم الرجل : اللئيم. هوازن
  . نادوا محمود بن نصر لنجدتهم فلبّاهم يوم ماتت فيهم الهمم ولَؤُمَ الكرامُالذيننمير 

)(فليس:  م.  
)(اء انتشر الخوف بين الأعد:  يريد)جيش يذبّ عنهابمثابةفكان ) الروم .  
)(ًبه الأسرىافتكّا إلى الروم  يشير إلى أن الأمير محمودًا أرسل كتاب .  

  . منك، لأن رسالتك إليهم جعلتهم يطلقون الأسرىالرومناب عن سيوفك خوف : يريد
)( هو شبيب بن وثّاب النُّميريّ : شبيب) أمير، ) م١٠٤٠ /   ه٤٣١ت ،

 للقائمقَّةِ وسَرُوجَ وحرّان، خطب للمستنصر العلويّ، ثم صاحِبُ الرَّ
ا ذا نجدة وكرم ورأي، توفّي بحرّان كان شجاعً.   ه٤٣٠العباسي سنة 

  (.  ه٤٣٠ سنة الأثيرابن (



  -٥٧٦-

 )١(الـرِّمَمُ  فُـرُوضِ العُـلاَ أَنْ تُـسْمَعَ         وَمِنْ
 

 حَـصَرٌ  - فِيمَـا نَالَـهُ      - بِـكَ    يَكُـنْ  فَلَمْ
 

ــهُ   وَلاَ ــا قَالَ ــسَمْعِكَ عَمَّ ــمَمُ بِ  )٢(صَ
 

ــرَاضُ ــوْمٍ أَعْ ــارَ قَ ــادُوكَ الفَخَ ــا أَفَ بِهَ
 

 )٣(ظَلَمُـوا  دَعَـوْا بِـكَ تَحْمِيهَـا فَمَـا          فَإِنْ
 

ذِكْـــرِهِمُ أَحْيَـــاءُ وَلَكِـــنَّهُمْ مَـــاتُوا
 

ــاءَ إِنَّ ــودٌ الثَّنَ ــا وُجُ ــهُ مَ ــدَمُ لَ  )٤(عَ
 

)مُــضَرٍ(يْــتَ العِــزِّ فيِ  سُــيُوفُكَ مَأَحْيَــتْ
 

ــفَرَتْ ــسَنَاهَا وَأَسْ ــنْهُمُ )٥(بِ ــمُعَ  )٦( الظُّلَ
 

وَاحِـدَةٌ  الفَخْـرِ  آيَةٌ فِـي     لَهُمْ  كَانَتْ -١٥
 

 )٧(وَالكَــرَمُ فَــصَارَ الــدِّينُ خُلِقْــتَ حَتَّــى
 

ــتْ ــدَاتُكَ قَالَ ــةٌ: عُ ــدِ خَافِيَ ــرْقُ المَجْ طُ
 

                                                           
)(  رِمَمٌ، والرُّمَّة والجمع العظام البالية -  بالتشديد والكسر - الرِّمَّة  - 

 شبيب اهتزت النُّميريّين أن رِمّة أمير ريدي . قطعة من الحبل البالية- بالضمِّ 
  .في قبرها ودعت محمودا للثأر بعد أن تخاذل القوم

)(الضيق والعجز:  بالحصرأراد . أي ما ناله في نساء قومه:  فيما ناله.  
)(أي بالأعراض: بها.قصد بهم بني نُمير:  قوم.  

  .الأعراضالضمير عائد على : تحميها
)(بسيط[ قول المتنبّي في صدر البيت  راعى في هذا البيت:[  

   الفَتَى عُمْرُهُ الثَّانِي وَحَاجَتُهُ    ذِكْرُ
 

   وَفُضُولُ العَيْشِ أَشْغَالُ   اتَهُف مَا
 

  )٤٠٧ / ٣: الديوان (
)(لسناها : ك. ق.  ف  
)(ّالميّت، أو ما مات العزّمن إضافة الصفة إلى الموصوف، أي :  ميت العز 

  . فيهم من العزّ
  .بسنا السيوف، أي بمآثرها: ابسناه

)(الكرمآيةكانت لهم آية الدين وهي الإسلام، فزدتهم :  يريد .  



  -٥٧٧-

ــا ــصَرْتَوَمَ ــكَ إِذَا أَبْ ــواهَا  عَلَيْ  )١( ؟وَعَمُ
 

 رَامُـوا سَـتْرَ شَـارِقِهَا      لَـكَ  )٢( خَلَّـةٍ  كَمْ
 

ــى ــبَاحًا رَأَوْهُ حَتَّ ــيْسَ صَ ــتِمُ لَ  )٣(يَنْكَ
 

ــتَ ــا أَطْلَعْ ــا )٤(فِيهَ ــشُمُوسً ــرَ آفلَِ ةٍ غَيْ
 

ــدُوكَ ــالُواوَعَانَـ ــا :  فَقَـ ــيَمُإِنَّهَـ  شِـ
 

ــا ــوا مَ ــبٍأَيْقَنُ ــنْ )٥( بِغَرِي ــدَائِعِهَا مِ بَ
 

ــذِي  لاَّإِ ــوْقَ ال ــوا فَ ــدْ جَهِلُ ــوا وَقَ  عَلِمُ
 

مَعْرِفَـــةٍ بَعْـــدَ إِلاَّ أَطَـــاعُوكَ وَلاَ -٢٠
 

ــأَنَّ ــكَ بِـ ــصِيهِ لاَ مِثْلَـ ــثْلُهُمُ يَعْـ  مِـ
 

ــفَتْ ــيُوفُكَ شَ ــوقِهِمُ سُ ــنْ عُقُ )٦( دَاءً مِ
 

 )٧(سَــقَمُ كُلُّــهُ، وَرُبَّ شِــفَاءٍ لَهَــا
 

                                                           
)(سقط البيت من ظ  .  

  . الظالم، وقصد به الأعداء، وأصلها العداوةالجائرجمع عادٍ، وهو : عداة
)(بالضمّ - خُلَّة :  م -   
)( الخليل، يستوي فيه المذكر  - بالضمّ -  الخصلة، والخُلَّة -  بالفتح - الخَلَّة

  .والمؤنث
  .شارقطلع الشَّارِقُ، ولا آتيك ما ذرَّ : الشمس حين تشرق، يقال: الشّارِق

 راموا إخفاءها، فكانوا كمن يحاول ستر للأميركم من خصلة طيّبة : يريد
  . بالعمىالسابقالشمس، وكان الشاعر رماهم في البيت 

)(أطلعت منها: مط. ك. ق. ف.  ظ.  
)( لغريب: ك. ق. ف. ظ.  
)(عقولهم:  م.  
)(وبالتقتيل، فيهميقول إنه شفاهم بتحكيم السيف :  وربّ شفاء كله سقم 

  .فكان هذا الشفاء سقامًا



  -٥٧٨-

)١( النَّـدَى فَرَبَـوْا     بْنَ الأُلىَ رَضَعُوا خِلْـفَ     يَا
 

ــدَرِّهِ ــا بِ ــلَ مَ ــاتُوا قَبْ ــمَّ مَ ــوا ثُ  )٢(فُطِمُ
 

ــفَنَّ لاَ ــاهُمْتَأْسَـ ــوا إِذَا )٣( لِمَوْتَـ ذَهَبُـ
 

 )٤(هُــمُ مَــضَى أَحَــدٌ مِـنْهُمْ وَأَنْــتَ  فَمَـا 
 

ــا ــرُ مَ ــاسُ يُخْبِ ــنْ النَّ ــوْمٍ عَ ــتُهُمْبَ قَ قِيَّ
 

ــلاَمَةَ ( ــو سَ ــمْ) أَبُ ــلِمُوا إِلاَّ أَنَّهُ  )٥(سَ
 

  ا بيتًوعشرون أربعة
  

  
                                                           

)(فرَبُوا: ك. م.  ظ.  
)(ربا.  على المجازهناضرع الناقة وكل ذات خفٍّ وظلف، وهو :  الخِلْف :

  . زاد ونما
ة، أي ماتوا في ميادين الحروب شبابًا كناي: ماتوا قبل ما فطموا: قوله
  .شجعانًا

 وبأنهم لا يعمَّرون لإيثارهم الحروب، بالكرم أرومته من بني مرداس يمدح
  . فقدهمعنويطلب منه في البيت التالي أن يصبر 

)(لا تأسفن لشبّان: م.  ظ.  
)( فضائلهم وتمثلها،جمع -  أي الأمير -  يطلب إليه التجلّد ويسوّغ ذلك بأنه  

  .فكأنهم أحياء فيه
)( البديع بالاشتقاق، وهو أن فيوفي عجزه ما سُمِّي . هذا البيت تتمّة لما قبله 

 من مدح أو هجاء أو يقصدهيشتقّ المتكلم من الاسم العَلَمِ معنًى في غرضٍ 
  .غيره



  -٥٧٩-

  
]١٢٤*[  

 
] محمود بن نصر[ شرف أمراء العرب أبا سلامة يمدحا  أيضًوقال

  ]:رمل[، في صفر سنة تسع وخمسين وأربعمائة ويعاتبه
 عَلَـى أَحْـسَنِكُمْ لَـوْ أَحْـسَنَا؟        مَا

 

ــا ــسْأَلُإِنَّمَ ــيْئًا ) ١( نَ ـــا شَ  )٢(هَيِّنَ
 

 مِــنْ بَعْــدِكُمُأْسُاليَــ شَــجَانَا قَــدْ
 

ــا ــثِ )٣(فَالْحَقُونَـ ــىبِأَحَادِيـ   المُنَـ
 

ــدُوا ــنْ وَعِ ــلِ مِ ــيْفِكُمُ بِالوَصْ طَ
 

ــةً ــرِفُمُقْلَ ــيكُمْ )٤( تَعْ ــنَا فِ  )٥(وَسَ
 

                                                           

  .١١١، مط ٨٩، م ١١٢، ق ٧٢ك . ، ف٩٥ ظ )*(
ل شعر ابن سنان،  أعذب ما قيل في الشعر العربي، وهي أجممن قصيدة

  . الكلام وانسجام الوزنوتجانس والعذوبة للرقَّةولا سيما مطلعها، 
)(إنما نطلب:  م.  
)(هينًااشيئً . في الشعربالمذكرقصد به المحبوبة، وكثيرًا ما تخاطب :  أحسنكم  :

  . الوصالأراد
ا  وماذا عليها لو أسدت إليّ إحسانه بعتاب المحبوبة، قائلاًالقصيدة استهل
  . الغزل ووصف الطيفتابعثم . وهو هيّن

)(فعِدونا:  ظ.  
)(مقلة لم تذر :  ظ  
)(البعيدأوالخيال الزائر، ويطلق على الحبيب الغائب :  الطيف . ))تعرف 

  . يغلب عليه الأرقالمحبّأراد عندما يزورها النوم لأن : )) فيكم وسنا



  -٥٨٠-

ــيْنَ  لاَ ــحْرٍ بَ ـــمُ، وَسِ أَجْفَانِكُ
 

ــتَنَ ــبُّ فَ ــهِ الحُ ـــنْ بِ ـــامَ   فَتَنَ
 

ــدِيثٍ-٥ ـــمُ وَحَ ـــنْ مَوَاعِيدِكُ  مِ
 

 الأُذُنَــــا عَلَيْـــهِ العَـــيْنُ حْـــسُدُتَ
 

 أَرْضِـكُمُ  عَـنْ  رَحَلْـتُ العِـيسَ      مَا
 

ــرَأَتْ ــايَ فَ ــسَنَـا عَيْنَ ــيْئًا حَ  )١( شَ
 

ــا ــذْرَةَ (يَ ــي عُ ــاكُمُ إِنْ) بَنِ خِفْنَ
 

ــدَمُ ــاسِ فَ ـــا الهِرْمَ ــنْكُمْ عِنْدَنَ  )٢( مِ
 

ــذَتْ ـــهِأَخَ ـــأْرَ بِ ــمْرُكُمُ الثَّ  سُ
 

ــسْتُ ــيلَ ــا  أَعْنِ ــمْرَ القَنَ ــمُ سُ  )٣( لَكُ

                                                           

)(  مينبقس تكوِّن جملة واحدة مصدّرة ٦، ٥، ٤الأبيات) ٍوحديثٍ(، )وسحر.( 
  .ا عن أرضكمما ركبت العيس مبتعدً: ما رحلت العيس أراد: وقوله

)(بن زيد بن ليث، هذيمقبيلة من اليمن، تنسب إلى عذرة بن سعد :  عذرة 
، وإياسمن قضاعة من قحطان، جدّ جاهلي من بنيه بطون عامر، وكاهل، 

يدة من بني كلاب، وهو غير عذرة بن زيد اللات بن رف(وعوف، ورفاعة 
وبنو عذرة هم المعروفون بشدّة العشق والعفّة فيه، وقصد ). قضاعةمن 

  .الشاعر نساءهم
الأسد الجريء الشديد، أو الأسد العادي على الناس، وأصله : الهرماس

  .، زيدت فيه الميمهرسمن 
 فلأننا أخذنا منكم دم الأسد، ولذلك خفناكميا بني عذرة إن : يقول

  .تثأرون منّا
)( البيت وفي .أي عيونكم، أو بناتكم السمر: سمركم )وهو من أبواب ) الاشتراك

   .البديع



  -٥٨١-

أَلْحَاظَكُـــمُ فِيـــهِ وَسَــلَلْتُمْ
 

ــا ــسُّيُـوفِ فَعَرَفْنَـ ــا (بِالـ  )١()اليَمَنَـ
 

ــلْ-١٠ ــوَكُمُ  هَ ــا نَحْ ــنْ لَنَ ــوْدَةٍ مِ ؟عَ
 

ــنَ ــوْلِي وَمِ ــلِ قَ ــلْ :  التَّعْلِي ــاهَ  ؟لَنَ
 

حُــبِّكُمُ أُسَــلِّي الــنَّفْسَ عَــنْ كَــمْ
 

ــيَ ــزْدَادُ وَهْـ ـــا إِلاَّ لاَ تَـ  حَزَنَـ
 

َـا رَاحَـــةًوَلَعَمْــرِي ــ ــوْ وَجَدْن  لَ
 

ــي ــوَاكُمْ فِ ــا )٢(هَ ــجَنَالَطَلَبْنَ  )٣( شَ
 

ــا ـــمُيَ ـــى ذِكْرِهِ ـــيَّ عَلَ  نَدِيمَ
 

  الــشَّوْقِ قَــدْ أَسْــكَرَنَا  وَحَــدِيثُ
 

ــيْنَ ــصْرَى (بَ عَــرَبٌ) ضُــمَيْرٍ(وَ) بُ
 

ــأْمَنُ ــائِفُيَ ــا الخَ ــيهِمْ مَ ــى فِ  )٤(جَنَ

                                                                                                                             

  . الثأر لدم الهرماس بسهام ألحاظهااستوفت أن نساء بني عذرة يريد
)( أي نظر إليه بمؤخر إليه مؤخر العين، ولحظَه ولحظ - بالفتح -  اللَّحَاظ 

  .شبّه الألحاظ بالسيوف. عينيه
  . عرفنا فيها السيوف اليمانية الحديدةألحاظكمما سللتم علينا عند: يقول

)(من هواكم:  أثبتنا رواية م، وفي سائر النسخ.  
)( ا  الحاجة شجنًشجنتك الحاجة حيث كانت، وقد -  بالتحريك -  الشَّجَن

  .الحزن وهو المقصود هاهنا: إذا حبستك، والشجن
)( قصبة ذكرتها وهي دمشق، مدينة جنوبي بلاد الشام من أعمال: بصرى 

 بالشام بلدة: ضمير .التوراة والأدب اليوناني، تقصدها العربان لخصبها وغناها
 كم، وكانت حصنا في آخر حدود دمشق، ٣٠شمالي دمشق تبعد عنها نحو 

  ]:بسيط[ المتنبّي في ميميته الشهيرة ذكرها
   تركن ضُـمَيْرًا عـن ميامننـا       لئن

 

   لِمَنْ ودعتـهم نـدم     ليحدثنَّ
 

  )٨٩ / ٤: الديوان (



  -٥٨٢-

 شُـنَّتْ عَلَيْهِــمْ غَــارَةٌ       كُلَّمَا -١٥
 

ــدُوا ــا  أَغْمَ ــلُّوا الأَعْيُنَ ــيضَ وَسَ   البِ
 

ــتْ ــيهِمْ طَلَعَ ــسْنِ فِ ـــةٌ لِلْحُ مُزْنَ
 

ــتْ ــفٍ أَنْبَتَ ــلِّ حِقْ ــي كُ ــصُنَا فِ  )١(غُ
 

ــا َـى دَاؤُهُمَ ــشْف ــيْسَ يُ ــي لَ  لِقَلْبِ
 

 ؟ضَــنَى عَــادَ زَالَ ضَــنًى كُلَّمَــا
 

ــلُّ ــوْمٍكُ ـــوَةٌ  يَ ـــةٌ صَبْ عُذْرِيَّ
 

ــوعٌ ــى )٢(وَدُمُـ ـــاتَتَلاَفَـ  )٣( الدِّمَنَـ
 

)٤(الهَـوَى  تَبَـارِيحِ  سَـلِمْنَا مِـنْ      لَوْ
 

ــذَكَرْنَا ـــا لَ ـــنْ أَمْرِنَ ــةً مِ  )٥( جُمْلَ
 

ــكَرْنَا-٢٠ ــصْرٍ ( وَشَ ــنِ نَ ـــةً) لابْ مِنَّ
 

ــتْ ــهِ  أَنْطَقَ ــدْحِ فِي ــسُنَـا بِالمَ  )٦(الأَلْ
 

ــرَمٌ ــالجُمُغْ ـــا  بِ ـــهُودِ مَ يَحْمِلُ
 

                                                                                                                             
 البيت بين نسوة بني عذرة وضنّها بالوصال في يوازن . عربيات: عرب

  . الخائفجنايةوعرب بصرى وضُمَير بالشام واحتمالها 
)( هنا ردف المرأة، والمقصود الكثيب من الرمل إذا تقوّس، - لغة - الحِقف 

  .هونضرتوعنى بالغصن خصرها وقَوامها، وبالمزنة ماء الشباب 
)(من هواكم تتلافى:  مط.  
)(تطلب وتفتقد:  تتلافى.  
)(تباريح الجوى: م.  ظ.  
)( بهذا البيت ينتقل من الغزل إلى المدح والاستعطاف، بعد أن وظّف الغزل 

  .لبيان الشوق والضنى؛ ففيه براعة التخلّص
)( ه٤٦٨ /   ه٤٥٤ رشيد الدولة أبو سلامة محمود بن نصر، أمير حلب  .  



  -٥٨٣-

ــصَبُ ــرِ نَ ــىالفَقْ ــبِّ الغِنَ ــى حُ  )١( عَلَ
 

ــا ـــدِ كُلَّمَ ــرِّضَ بِالحَمْ ـــهُ عُ لَ
 

ــرَ ــسَّوْمَ أَكْثَ ــى ال ـــا وَأَغْلَ  )٢(الثَّمَنَ
 

ــا ــهِ مَ ــتْ بِ ــا حَالَ ــرَاهُ كَيْفَمَ  تَ
 

 )٣( إِلاَّ مُحْـــسِنَـاالأَيَّــــامِ عُقَـــبُ
 

ـــبٌ ـــدَتْ وَقَرِي ــ بَعُ ـهُهِمَّتُ
 

ــأَى  رُبَّ ــا نَ ــرٍ مَ ــى أَمْ ـــا حَتَّ  دَنَ
 

غَائِــــرَةً أَقْبَلَــــتْ مَـــا  وَإِذَا-٢٥
 

ــا ـــا كَقَنَ ـــطِّ خِفَافً ـــا الخَ  )٤(لَدُنَ
 

ــاحَ ــودٌ (صَ ــى) مَحْمُ ــاعَلَ  فُرَّاطِهَ
 

 )٥(أَنَــــا فَتَــــى يَعْطِفُهَــــا إِلاَّ لاَ

                                                           
)( ،في حب الغنىفيفرطَ أراد أن هذا الممدوح كريم لم يعرف الفقر وهمومه .  
)(يجزل العطاء أنهومعنى عجز البيت . عدم التصريح بالشيء:  التعريض 

  .لمادحيه
)( وما تترك من أثرالدهر عقب جمع عُقْبة وهي النَّوبة، وقصد بها صروف .  
)(ضع باليمامة وهو خطّ هَجَر مو: الخطّ .أي أقبلت الخيل المغيرة:  أقبلت

يقال : خفاف . إليه الرماح الخطّيّة لأنها تحمل من بلاد الهند فتقوَّم بهتنسب
 - لُدْن ورماحاللّيّن، :  اللّدْنالرمح. اخفافًأخف القوم إذا كانت دوابّهم 

  . الغارة المقبلةيصف.  وحرّكها ابن سنان لضرورة الشعر-بسكون الدال 
)(قصد مقدمة جيشه، فراط : فرَّاطها .مير محمود بن نصريعني الأ:  محمود

 متقدماتها إلى القطاجمع فارط، وفرَط القومَ أي سبقهم إلى الماء، وفرَّاط 
  ]:رجز[الوادي والماء، قال الراجز، وهو نقادة الأسديّ 

   وردتــه التقاطــاومنــهل
 

   أر إذ وردتــــه فُرَّاطــــالم
 

   الحمام الوُرْق والغَطاطاإلاّ



  -٥٨٤-

ــتْ ــودِ خُلِقَ ــهُ لِلْجُ ـــةٌ مِنْ رَاحَ
 

ــ ـــاـاعَلَّمَتْنَـ ـــذُمَّ المُـزُنَـ   أَنْ نَـ
 

صَـادِقًا نَعْتًـا   ) عِمَادَ المُلْـكِ   (يَا
 

ــنَ ــابِ وَمِ ــيْنٌ الأَلْقَ ـــى مَ  )١(وَالكُنَ
 

ظَاهِـــرًا أَرَى عَتْبَــكَ إِلاَّ لاَ
 

ــرُ ــقٍ خَيْ ــكْوَى عَاشِ ــا شَ ــا مَ  )٢(أَعْلَنَ
 

فَقَـدْ  دُونِـي    زَمَنِـي  تَرْمِي    كُنْتَ -٣٠
 

ــرْتُ ــشَى صِ ــا أَنْأَخْ ــونَ الزَّمَنَ  )٣( تَكُ
 

 فِـي  - االلهِ   بِحَمْـدِ  – تَعَامَلْنَا   مَا
 

ــبَبٍ ـــا  سَ ــبُ خُلْفً ـــا يُوجِ  )٤(بَيْنَنَ
 

أَهْدَيْتُــهُ  شِعْـرٍ رُبَّمَـا    غَيْـرَ
 

 مُمْكِنَــا إِنْ صَــادَفَ وَقْتًــا  لَــكَ
 

                                                                                                                             
  ) فرط: العروس مادةتاج  (

  . هذين البيتين بالشجاعةفي يمدحه .يثنيها: يعطفها
)(والكنى مينالألقابمن :  ومن الألقاب مين والكنى، وأصل التركيب . 

  . أنه جعله صادقا بأعمالهيريد ا، ا صادقًنعتً: وقوله
)(هو الذي يعتب الشاعر مفعوله، أي أن لىمن باب إضافة المصدر إ:  عتبك 

 التي بالحكمةا، ويؤكد ذلك ا ظاهرً يدّعي أنه يعتب على ممدوحه عتبًلكنّه
  .أوردها في عجز البيت

)( والشاعر في البيت إشارة إلى بذرة الخلاف بين الأمير.  
)(في البيت التالي يستدركثم .  يعبّر عن الخلف القائم بينهما من غير سبب 

   العتب؟بأنه لم يقدم للأمير سوى المدائح الشعرية، فلِمَ



  -٥٨٥-

يَفْهَمُــهُ  فِي الأَعْدَاءِ مَـنْ     لَيْسَ
 

ــوا ـــا إِنَّـــهُ فَيَقُولُ   أَحْــسَنَـامَ
 

ـــرِي ـــنْ إِنَّ وَلَعَمْ ـــمُ مِ حُبِّهِ
 

ــا ــرَىمَ ــحْبَانَ()١( تَ ــاإِلاَّ) سَ  )٢( أَلْكَنَ
 

نَوْبَــةٌ  مِنْهُــمْ  لِــيَ  يَـوْمٍ     كُلَّ -٣٥
 

ــذَرُ ـــرَّ تَ ـــمْ الحُ ـــابِهِ  )٣( مُمْتَحَنَ
 

 العِلاَّتِ مَـا زِلْــتُ بِمَــا       وَعَلَى
 

َـافَ التَّــصْرِيحَ فِيـــهِ  أَكْــرَهُ  طِنــ
 

وَمَـا  الـسِّلْمِ  عَلَـى  حِرْصِي   أَنْكَرُوا
 

ــي ــي أَدَّعِ ـــبُّ أَنِّ ـــا أُحِ  )٤(الفِتَنَ
 

 مَـنْ إِنْ فُـزْتُمُ     الحَـرْبَ  يَهْوَى   كَيْفَ
 

ــمْ ــالخَيْرِ لَ ــنْ بِ ــنْكُمْ يَكُ ــا )٥(مِ  )٦(قَمِنَ
 

ــاقَتْ وَإِذَا ـــمْ ضَ ـــةٌ عَلَيْكُ خُطَّ
 

                                                           
)(مستساغةتركيبهاوهذه الرواية صحيحة في . إنّ في حبهم ما يُري:  ظ .  
)( ساعات، معاوية سَحبان وائل خطيب فصيح ضرب به المثل، تكلّم أمام 

توفي . والعجم والجنّ والإنس: سحبان: فقالأنت أخطب العرب  : فقال له
  . ألْكن بيِّن اللَّكَنلرجعجمة في اللسان وعِيُُّ، يقال : اللكنة .  ه٥٥سنة 

  . فوق بلاغة سحبانالفصاحةزلته في ـ ابن سنان منيرفع
)( يريد أنهم سلطوا عليه أذاهم )ما يجعل الحرّ وذلك..) من حسد وحقد 

  .ا بهما دائمًممتحنً
)( على السلم، ويبيِّن حرصه في البيت إشارة إلى قوم يكرهونه وينكرون عليه 

  .بالخيرقاموا بحرب لما عادت عليهم في البيت التالي أنهم لو 
)(فيكم:  ظ.  
)(ظفر بالخير:  فاز.  



  -٥٨٦-

 نَـــاوَالوَطَ )١( المَــالَ بِهَــا عَــدِمَ
 

 فِـي المَعْقُــولِ أَنْ يُؤْثِرَهَــا        لَيْسَ -٤٠
 

ــرَ ــتُ غَيْ ــنْ إِنْ خِفْ ــا مَ ــا فِيهَ  )٢(أَمِنَ
 

ـــهْ ـــمُ فَتَنَبَّــ لِمَـخَارِيقِهِــ
 

 )٣( مِنْــكَ هَـــذَا الوَسَنَـــاعَهِــدْنَا مَــا
 

ــلِ ــبِّهِمُ وَاحْمِ ــى حُ ــاسَ عَلَ  النَّ
 

ــيْسَ ــنْ لَ ــنِمِ ــلاَ )٤( دِي ــالعُ  )٥(ا أَنْ تَغْبِنَ
 

ــنْكُمْ  إِنَّ ــرَزَ عَ ــنْ أَحْ ــذْهَبًا مَ مَ
 

 )٦(الدُّنَــا  مَـنْ أَنْـتُمْ لَـهُ كُــلُّ          غَيْرُ
 

ــيْسَ ــا  لَ ــدُ رَب ــنْ يَعْبُ ــدًا مَ وَاحِ
 

ــلَ ــنْمِثْ ــشْرِكُ مَ ـــهِ يُ ـــا فِي  )٧(الوَثَنَ

                                                           

)(عدم الملك بهم:  ظ.  
)(بفتح التاء -خفتَ : ك.  ف -   

 ذلك إلى أعدائه، فهم يأمنون حينما يقع في حال من الخوف والفتنة، عند يشير
  .يؤثرون إعلان الحرب عليه

)(على الأمير لا عهد للشاعر جرأةفيه : سناما عهدنا منك هذا الو...  قوله فتنبّه 
  .بها

)(في دين:  أثبتنا رواية م، وفي سائر النسخ.  
)(بالبناء للمجهول-أن يُغبنا :  ظ .  
)( عنده من باب واحد زلتهمـمن يريد أن بعض خلصاء الأمير المقرّبين نالوا 

أي . ه ونفسه حياتملءولكنهم ليسوا كمن كان الأمير .. كخدمة الأمير أو القربى
  .أن هؤلاء الذين تقربهم ليسوا مثلي في الإخلاص لك

)( ،الشاعر مع الأمير كحال من فحال في البيت تشبيه ضمنيّ أوّله في البيت السابق 



  -٥٨٧-

  
]١٢٥*[  

 
 صالح بن بن أبا سلامة محمود بن نصر العرب أمراء  شرف يمدح وقال
  ]: المتواترمنمن السريع والقافية [مرداس 

ــدْ ــمْ  قَ ــشِّعْرُ لَكُ ــرَ ال ــهْ زَجَ فَالَ
 

ــا ــتُ وَطَالَمَـ ــهْجَرَّبْـ  )١( أَقْوَالـ
 

 يُخْبِــرُ فِيمَــا مَــضَىيَــزَلْ)  ٢( وَلَــمْ
 

ــكَ ــهْ عَنْ ــى لَ ــأَنَّ االلهَ أَوْحَ  )٣( كَ
 

ــدْ ــشَكَوَقَ ــي، رَأَى جَيْ ــصْرُ فِ  وَالنَّ
 

ــهِ، ــسْحَبُ أَذْلِوَائِـ ــهْ يَـ  )٤(يَالَـ

                                                                                                                             
االله ويشرك معه الأوثانيعبدا، وحال الناس مع الأمير كحال من ا واحدًيعبد رب  .

  .وهذه مبالغة واضحة
  .٩٢، مط ٩١، م ١١٤، ق ٧٣ك . ، ف٩٧ ظ )*(
)( على -  العيافةضرب من : والزجر. الطرد بالصوت: الزجر في الأصل 

 في وأصله أن يرمي الإنسان الطير بحصاة أو يصيح به، فإن ولاه - المجاز 
ضرب من : والزجر. طيرانه ميامنهُ تفاءل به، وإن ولاه مياسرهُ تطيَّر

: الشعر . وكذاقد زجرت أن يكون كذا:  على المجازيقالالتكهن، 
  .شعري: الألف واللام فيها عوض عن المضاف إليه، أي

  . شعري، فصحّ فألُهلكمتفاءل :  صدر البيتومعنى
)(فلم :  ظ  
)( في البيت اقتباس غير مباشر من سورة الزلزلة بِأَنَّ  يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

 غير وجه على لأنه أتى به وهو من نوع المباح المبذول رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
  .مدح النبي وآله وصحبه أو المواعظ

  . انتصاراتك فصدقت أخباره، فكأنه وحي من االلهعنطالما أخبر شعري : أراد
)( الضمير في )يسحب أذياله إما متعلقة بالنصر جملة. يعود على الشعر) رأى 



  -٥٨٨-

جَذْلاَنَـــةٌالخَـــضْرَاءُ ) الرَّحْبَـــةُ(وَ
 

ــكَ ــهْبِمُلْكِـ ــلِ مُخْتَالَـ  )١( المُقْبِـ
 

ــسْلِمٌ(وَ -٥ ــا ) مُ ــنْ دُونِهَ ــسْلَمٌمِ مُ
 

ــشَّيْءَ لاَ ــعُ الـ ــهْ إِذَا يَمْنَـ  )٢(نَالَـ
 

ــنْ  إِذَا ــكَ عَ ــوَتْ خَيْلُ ــالِسٍ( هَ )بَ
 

ــدَا ــىحَ ــلِ (إِلَ ــهْ) المَوْصِ  )٣(أَجْمَالَ

                                                                                                                             
  .وهو الأرجح) جيشك(ا لمبتدأ، وإما حال من  خبرًفتكون
 مواقع خاضها، أو أنه كان يستعدّ لوقعة عدةه أنشده القصيدة بعد  أنويبدو

  .  ه٤٦٠كبيرة في حدود عام 
)(مالك بن طوق أسسهاآثار مدينة على الفرات الأوسط، قيل :  الرحبة 

 وتحدث التوراةالتغلبي في خلافة المأمون، وقيل هي مدينة قديمة ذكرت في 
ت في حكمها تتبع الدولة وكان. عنها بطليموس وأعاد العرب بناءها

 الحقيقة علىإما : الخضراء . التي قامت على أنقاض الدولة الحمدانيةالمرداسية
. للدلالة على خصبها، وإما على المجاز كما يقال رجل أخضر ومودة خضراء

 البيت يبين أن الممدوح كان يطمح إلى الاستيلاء ثانية على الرحبة وعجز
  .إنشاد القصيدة خارج سلطانه زمن كانتوأنها 

)(العقيليّ، من بدرانمسلم بن قريش شرف الدولة أبو المكارم بن :  مسلم 
 وديار الموصلخلف أباه قريش بن بدران أميرا على . كبار الأمراء العرب

. عهدهبلغت الدولة العقيليّة أوج سلطانها في . ربيعة ومضر من أرض الجزيرة
 على لب ابنه ملك شاه، ثم انقتحالف مع ألْب أرسلان السلجوقيّ، ثم مع

ابن ( وحالف الفاطميّين، وحاصر سابق بن محمود بن نصر السلجوقيّين
.  م، فاستسلم له وانقرضت دولة المرداسيّين١٠٨٠/   ه٤٧٣سنة ) الممدوح

 ولبنان، منها بعلبك، وقُتِل في معركة مع سوريةاحتل مسلم عدة مدن في 
  .  ه٤٧٨سليمان ابن قتلمش سنة 

 أنه عاجز عن ردّ الهزيمة التي ستحل به من فيسنان هنا ينال منه  وابن
  .قِبَلِ محمود بن نصر

)(  للدولة المرداسيّة، تابعةبالس مدينة بوادي الفرات بين الرقة ومنبج، كانت 
 بيانجمع قلّة، استعمل للمبالغة في : أجمال .ثم صارت لحكم الدولة العقيليّة



  -٥٨٩-

 وَكُـنْ ضَـامِنًا    البُـشْرَى  لَـهُ    فَاعْرِفْ
 

 )١(وَآمَالَـــهْ فِيـــكَ ظُنُونَـــهُ
 

ى بِـــــالغِنَهُ   إِنْ أَنْطَقْـــــتَكَ إِنَّ
 

 )٢(أَقْفَالَــهْ دُونَ الغَيْــبِ فَتَحْــتَ
 

ــمْ ــعْ وَلَ ــنْ بَ ــرِدْ مِ ــاهِنًدِهِ   تُ ا كَ
 

ــمُ ــوْلَ يُجَمْجِـ ــالَ إِذَا القَـ  )٣(هْ قَـ
 

 وَعِنْـدِي لَهُـمْ    -ا قَوْمِي    طَالِبً  يَا -١٠
 

 )٤(- حَمَّالَـــهْ بِالنُّـــصْحِ رَسَـــائِلٌ
 

)م  (الـرَّا  يَكْـذِبُ    وَمَا - لَهُمُ عَنِّي    قُلْ
 

                                                                                                                             

  .للحرب لأنه صاحب أجمال لا خيل) مسلم(الضعف وعدم صلاحية المهجوّ 
  .شه يفرُّ عنك إلى الموصلي مطاردة فلول جبالسًاعندما تغادر خيلك : يريد

)( الضمير في : فاعرف له)البشرى التي صدِّقأي . يعود على الشعر) له 
 يفصل ما أجمل في التالي والبيت .الكفيل: الضامن .يزفها الشعر إليك

  .البيت السابع
)(بين القائل والمقول لماالضمير يعود على الشعر، وقصد به الشاعر : قته أنط 

  .من سبب، فهو مجاز مرسل
  . مالك، بينت لك ما يكشف المستقبل لك من انتصاراتمنإن بذلت لي الكثير : أراد

)(به الكهّانيجمجم أن شعره خير مما أراد .لم يبيّن كلامه:  جمجم .  
)( بعده، ويدلّ على أنه كان بين بما متصل لبيتوا .ايا قاصدً: اطالبً يا 

وفي . جفوة وعداء) محمود(وبين أمير حلب ) الخفاجيّين(قوم الشاعر 
 منه في ثَنْيِه مبتغاهالأبيات التالية طريقة بديعة لكسب ثقة الممدوح ونيل 

  .عن معاقبة الخفاجيّين



  -٥٩٠-

 )١(هْ ارِهِ آلَ  فِــــي إِخْــــبَئِــــدُ
 

لٍ بَاسِـــ دٍ أَسَـــنْ   مِإِيَّـــاكُمُ
 

ــدَّمَ ــةِ )٢(قَـ ــبَالَلِلْوَثْبَـ  )٣(هْ  أَشْـ
 

هُ جَـــــيرَانُ رِفُ يَـــــعْ لاَ أَرْوَعَ
 

ــوَادِثَ ــدَّهْرِ حَـ ــهْالـ  )٤( وَأَهْوَالَـ
 

)٥(ةٍ  رُدَيْنِــــيَّنُ   مَــــتْهُ كَــــأَنَّ
 

ــةٍ ــفِّ  ذَابِلَ ــي الكَ ــسَّالَهْ فِ  )٦(عَ

                                                           

)(جملة اعتراضية نظم بها المثل : آله...  ما يكذب))د لا يكذبُ  الرائإن
  . أيام البعثةأول  وقد تمثل به النبي. ))أهلَه

)(قد مرّ: ف. ق. مط. يقدم:  ظ.  
)( بالبأس ويصفه في هذا البيت وما يليه ينصح قومه بمصالحة الممدوح 

  .والنجدة، ولا يخلو هذا الأسلوب من الاستعطاف
)( ظ -لنصب  با- جيرانَه - بالضمّ -أروعُ : م .وأوجاله... تعرف: ك. ف .

. الفزع: والرَّوْع من الرجال الذي يعجبك حسنه، الأروع.  أوجاله: ق
  .الفزعة: والروعة

)(كأنه مثْنٍ ردينية ذابلةً:  ظ .  
)(وافر[ النابغة قال. ردينة جزيرة ترفأ إليها السفن:  قال ابن حبيب:[  

  ثـراه نبته جعد  أثيث
 

  والمتالـي المطافل عوذ به
 

   مزيّنات الألاءيكشِّفن
 

   ردينة السحم الطوالبغاب
 

ردينة كورة تعمل : وقال أبو زياد.  الرماحبهاردينة قرية تصنع : ويقال
 الرماحأي الدقيقة، :  الذوابللرماح ).ردينة: ياقوت الحموي(بها الرماح 

  .نفسها من إقامة الصفة مقام الموصوف
  ]:رجز[ج اهتز واضطرب، والرمح عسَّال قال العجا:  الرمحُعَسَلَ

   عسال إذا هُزّ عَتَرْبكل



  -٥٩١-

 أَعْمَالُـهُ  المَجْـدِ  زُوحِمَتْ فِي     مَا -١٥
 

ــ إِذَا إِلاَّ ــ أَخْ دَّدَ ـعَــ  هْ ـوَالَــ
 

هِ بِأَحَــــادِيثِ مْ سَــــمِعْتُ أَمَــــا
 

ــارِ ــي )١(دَةًشَ ــهْفِ  )٢( الأَرْضِ جَوَّالَ
 

نَقْعِــهِ كُــلِّ أُفْــقٍ مِــنْ دُجَــى فِــي
 

ــامَ ــالةٌ غَمَـ ــطَّ  بِـ  )٣(هْ الَ دَّمِ هَـ
 

مَـــشْهُورَةٌ فِـــي الأَرْضِ وَقَـــائِعٌ
 

ــزِلَ ــا )٤(زُلْ ــشَّامُ (مِنْهَ ــهْ) ال  )٥(زِلْزَالَ
 

ــا ــكِ  يَ ــرَ المُلْ ــدْ نَاصِ ــالَ وَقَ هُ غَ
 

ــنْ ــوَاتِ مِ ــوْمِ  هَفَ ــاالقَ ــالَ مَ  )٦(هْ غَ
 

                                                                                                                             

  .وكلِّ خطَّارٍ إذا هُزَّ عَتَرْ:  رواية الزمخشري في أساس البلاغةوفي
)(سائرة:  م.  
)(بأخباره:  بأحاديثه.  
)( وجعل في هذا لكثافته غبار الحرب، وشبهه بالدجى - كما سبق -  النقع ،

  .الدجى غمامة تطهل بدم الأعداء
)(الفتح  ب- زَلزل : م.  ظ-   
)(ٌللتوكيدالبيتصرف لضرورة الشعر، وحذف المبتدأ في صدر :  وقائع  .

  .وفي الشطر الثاني اقتباس من القرآن الكريم أفاد التوكيد كذلك
  . الممالك الشاميةأمراء إلى كثرة الحروب بين يشير

)( ومنه الغائلة يدريأصابه غيلة، أي أخذه من حيث لا : غاله الشيء ،
 لا ينمّ عن إعجاب هنا المدح .ة والشرّ، والغيل موضع الأسدأي التهلك

  .الشاعر بالملك



  -٥٩٢-

هُ فَتَـــدَارَكْتَ وهُ ضَـــيَّعُ  كَـــمْ-٢٠
 

ــيْ ــسْلِثُ وَاللَّـ ــالَ  لاَ يُـ  هْ مُ أَغْيَـ
 

لٌ  كُــلِّ يَــوْمٍ مِــنْهُمُ رَاحِ  فِــي
 

ــتَجِ ــسْعَعُ يَنْـ ــذُّلَّ وَيَـ  )١(هْ ى لَ  الـ
 

ــازِحٌ ــنْ )٢(وَنَ ــزِّ عَ ــهِ عِ أَوْطَانِ
 

ــقُ ــرْبَي فِ يُنْفِـ ــةِ   الغُـ  )٣(هْ وَالَأَمْـ
 

ــارَ ــسَنَ جَ ــوْ أَحْ ــدْبِيرَهُ )٤(، وَلَ تَ
 

ــا ــدْرُ مَ ــرَجَ البَ ــنِ خَ ــهْ عَ  )٥(الهَالَ
 

ــتَ ــنْ وَأَنْـ ــهِ مِـ دٌ لاَبِ مُ دُونِـ
 

                                                           
)(يطلب الكلأ، كماطلبه : وانتجع الذلّ. طلب الكلأ:  انتجع كنجع 

  .والاستعمال مجازي
)(بتنوين الجرّ -ونازحٍ :  م  -  
)(يشير إلى تقلب الخفاجيين في الأرض بسبب شغبهم .  

 الرقة، ولم يزل بها حتى أخذها منه مسلم بن مرداس عطية بن صالح بن قصد
راجع ابن ). ٤٦٥ (بالقسطنطينيةفسار إلى الروم فمات ) ٤٦٣( قريش

، والقصيدة ٤٢٦ - ٤٢٠الأثير وديوان ابن حيوس في مدح محمود، ص 
  ]:كامل ]  ه٤٦٥جدّ طويلة نظمها سنة 

  هُ نفسَعُ يخدَك ظلَّ عمِّ بالُما
 

  ؟ تعليلاهُ عمرَويقطعُ افهًسَ
 

  : أن يقولإلى
   مطالبه وهل يعدي على القر     أكدت

 

   من يستنصر الإنجـيلا؟    آن
 

  .٢٣، ٢٢، ٢١ مع الأبيات قابل
)(ولو أبصر:  ظ.  
)(يونانيالكلمةدارة القمر كالطفاوة لدارة الشمس، وأصل :  الهالة .  

  . التدبير لما اضطرّ إلى مغادرة وطنهالجائرلو أحسن هذا : أراد



  -٥٩٣-

ــدُ ــدَّهْرَ تُجَاهِـ ــوَالَ الـ  )١(هْ وَأَهْـ
 

ــي-٢٥ ــرَكٍ  فِ ــتُ مَعْ ــالَ لُ تَقْ هُ أَبْطَ
 

 )٣( أَثْقَالَـــهْتَحْمِـــلُ )٢(مَغْـــرَمٍ أَوْ
 

ــا ــتْ مَ ــيِهِمْ عُرِفَ ــرِيَّ (ف )ةٌ نُمَيْ
 

ــدُّ ــا (تَعُـ ــالَ)  ٤()وَثَّابًـ  )٥(هْ وَأَمْثَـ
 

ــي   وَلاَ ــكَ فِ ــمْ بَيْتُ ــالِ( لَهُ )مٍ ظَ
 

ــادِمُ ــزَّالَوْزَاءُ  الجَتُنَـــ  )٦(هْ نُـــ

                                                           

)(ٌأقام به : قيم، لَبِدَ بالمكانم:  لابد)مجاز.(  
)(بضم الميم - مُغرم : م.  ظ -  
)(أي أنت في معرك أو في مغرم .  
)(وهو تصحيف - من بعد وثابٍ :  ظ -   
)( من عدنان، هوازننسبة إلى نمير بن عامر بن صعصعة من : نميرية 

بن قصد به وثاب : ثاب .سكنت نجدًا، ودخل قسم منها الجزيرة الفراتية
 ٤١٠توفي سنة . سابق النميري، أمير من الشجعان الأشراف بحرّان

ثم إن منيع بن شبيب بن وثاب ابنُ خال محمود، فيكون وثاب . بحران
وفي ابن العديم أن أمّ محمود علويّة بنت وثاب النميريّ . الممدوحوالد أمّ 

كانت من أعقل النساء وأفصحهن .  بالسيّدةوتعرفصاحب حرّان، 
 ولدهاماتت بعد محمود، فعزاها ابن حيوس ورثى ). ٢٥٥، الحَلَبزبدة (

  ]:خفيف[مطلعها ) ١١٨- ١١٤الديوان ص (ببائيّة 
 ـقاءِ في البَ  اسُ النّ عُطمَيَ   بىأ وت

 

 ـ فـوسَ  النُّ سلبُتَ وَّبٌنُ   صابا اغتِ
 

ا يلجأ إلى منيع حين حاصره ثمال بن صالح سنة  القرابة التي جعلت محمودًوهي
  . الأخلاق النميريّةالمهجوّين أن ينفي عن أراد . من الفاطميين بتدبير  ه٤٥٢

)(ينادم الجوزاء إنزاله:  ظ.  
 العقيليّ، أمير شجاع احتل دمشق ثلاث مرهوبقصد به ظالم بن : ظالم

 .  ه٣٦٤توفي بعد سنة .  عليهاوتغلَّبمرات وأخرج منها، فقصد بعلبكَّ 
  .سماء وجَوْزُ كلِّ شيء وسطهيقال إنها تعترض في جوز ال. نجم: الجوزاء

 قوم الممدوح على العقيليّين منافسيهم، البيت الشاعر في هذا يفضّل



  -٥٩٤-

ــوْ ــتْ لَ ــلْمَكَ كَانَ ــوا سِ ــمْ طَلَبُ لَهُ
 

ــى ــى وُدِّكَ قُرْبَـ ــهْ عَلَـ  )١(مُحْتَالَـ
 

بٌ خُــــلَّ مُ رَّهُغَــــ مْ لَكِــــنَّهُ
 

ــامُوا ــمُ  شَـ ــى غِلِّهِـ  )٢(هْ آلَ عَلَـ
 

فِكْـرَةٍ  لِـذِي  أَظْهَـرَ الـرَّأْيَ       مَا -٣٠
 

 )٣(!هْ جُهَّــالَ أَكْثَــرَ وَمَــا فِيــهِ
 

ــا خُــذْهَا ــرِ مَ ــوِ الفِكْ ــتْ بِعَفْ فَارَقَ
 

ــلاَفَةَ ــعِسُـ ــسَالَهْ الطَّبْـ  )٤(وَسَلْـ

                                                                                                                             
 نزّاله الجوزاءَ لما ينالهم فيه من ينادمليس لآل ظالم مثلُ بيتك؛ بيتك : يقول

  .عزّ وخير
)(ساعية في نيل مودّتك ورضاك:  محتاله.  
)(على.السحاب لا مطر فيه: لبلخ .نظر إلى سحابته أين تمطر:  شام البرق 

 النهار ما تراه في أول لآل . عطشهمشدةعلى هنا تعليلية أي من : غِلِّهم
  .وآخره، كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب

  .  منتظرين من السراب أملاًوتطلعوا أنهم خُدِعوا أراد
)(المدح، كأنه لإظهاربنى العبارة على أسلوب التعجب ...  ما أظهر الرأي 

  !يقول ما أرجح عقل الأمير وما أشدّ جهالة غيره
)(العنب قبل أن منأول ما يعصر منه، والسلاف ما سال :  سلافة كل شيء 

السجية التي جبل عليها الإنسان، وهو : لطبع .ايعصر، وتسمى الخمر سلافً
  .في الأصل مصدر، والطبيعة مثله

افع قول أبي يد) خذها بعفو الفكر( ابن سنان عند صوغ عبارته كأن
  ]:كامل[تمام 
   ابنة الفكر المهذب في الدجى     خذها

 

   أسود رقعة الجلبـاب    والليل
 



  -٥٩٥-

ــامِعَهَا إِنْ ــتْ سَـ ــشْ لَحِقَـ وَةٌ نَـ
 

ــا ــهْبَاءُ فَإِنَّهَـ ــالَ صَـ  )١(هْ جِرْيَـ
 

ــصَةٌ ــكَ )٢(خَالِ ــا فِي ــدَّعِي فَمَ تَ
 

ــبَابَةَ ــبِّ صَـ ــالَ الحُـ  )٣(هْ وَبَلْبَـ
 

ــنْ  وَلاَ ــبُ مِ ــضَى الثَّاقِ ــا مَ فِكْرِهَ
 

ــي ــهْ  فِ ــتُ أَطْلاَلَ ــزِلٍ تَنْعَ  )٤( مَنْ
 

ــشْغَلُهَا-٣٥ ــيْ يَ ــدْحُكَ عَــنْ غَ رِهِ  مَ
 

ــمْ ــنْوَلَ ــصْلُ تَكُ ــهْحُتَ  )٥( إِلاَ لَ

                                                                                                                             

  )٩٦ / ١: الديوان (
  . وسجية لا تصنّع فيهاطبع أن مدائحه جاءت عن يريد

)( الذهب حمرته، جريال صبغ أحمر، عن الأصمعي، -  بالكسر - الجِريال 
 لونها، الخمرة، ويقال جريال الخمر، وهو دون السلاف في الجود :الجريال

  ]:كامل[وينشد للأعشى 
ــبيئةٍوسَــ ــا تُ ممّ ــقُعتِّ   لٌ بابِ

 

 ـ بيحِالذَّ مِكدَ   هـا ريالَلبتها جِ  سَ
 

  )١٥٠ ص: الديوان (
 السامعين بأثر الخمرة الحمراء، لما تحدث من في ابن سنان أثر قصائده يشبه

  .نشوة وغيبوبة
)(بتنوين النصب -خالصةً : م.  ظ -   
)(الهمّ ووسواس الصدر، وكذا البلبلة:  الببال.  

  .، بل هو حب محض حقيقيطارئةليس حبّي لك وساوس : يقول
)(استعمل - مجاز مرسل -من فكر أصحابها :  فكرهامن .ينعت أطلاله:  ظ 

  .المنظوم وأراد الناظم
 بالغزل ووصف الأطلال لانشغاله بحبّ الاستهلال عن قصيدته مطالع نفى

  .الممدوح
)( الخليفة العباسي المهديّ في الشطر الثاني تضمين لقول أبي العتاهية في مدح 

  ]:متقارب[
ــهُأتَ ــةُ الخِت ـــادةًمُ لاف   نق

 

ـــهِ ــرِّرُتُ إلي ــاله ج ــ أذي   اَ
 

ــكُولم ــصلُ ت ــهُحُ ت    إلا ل
 

ــكُ ولم ــي ــاحُصلُ يَ    إلا له
 



  -٥٩٦-

  
]١٢٦*[  

 
 بدمــشق في ســنة  الوقعــة الحادثــةويــذكريمدحــه  وقــال

  ]:كامل[)١(ستين وأربعمائة
ــرُفَتْ ــنَظْمِ )٢(شَ ــرُ بِ ــدِيحِكَ الفِكَ  مَ

 

ــتْ ــسِّيَرُ وَتَجَمَّلَــ ــدِيثِكَ الــ  )٣( بِحَــ

                                                                                                                             
  )٦١٢: الديوان (

  . ٤١، مط ٩٢، م ١١٤، ق ٧٤ك . ، ف٩٨ظ   )*(
  .٣٨٣ - ٣٨٢ / ٢ البارودييات في مختارات  الأبوبعض

)( للمستنصر ملك أمير الجيوش بدر الجمالي دمشق   ه٤٥٤ في سنة 
 ٤٥٦الفاطمي، واختلف هو والجند فثاروا به ووافقهم العامة، ففارقها سنة 

 ثم خالفه ٤٥٦ا، ثم حشد وقدم إلى الشام، فاستولى عليه بأسره سنة  هاربً ه
، وخرّب العامة والجند ه ٤٦٠فهرب منهم سنة  أخرى، مرةأهل دمشق 
  ).٢٣٥ و٣٠ / ١٠ابن الأثير (قصر الإمارة 

)(شغلت:  م.  
)( مع بدر الجمالي إحداهما،   ه٤٦٠ تشير القصيدة إلى حادثتين وقعتا سنة 

عن ) الممدوح(الذي نوى غزو حلب بعدما امتنع صاحبها محمود بن نصر 
 برديابن تغري  )  ه٤٥٩وغزو الروم سنة حمل المال إلى المستنصر الفاطمي 

ا فلما هاج أهل الشام ببدر الجمالي وهرب عنها عدّ ذلك نصرً). ٧٩ / ٥
  .حلبلأمير 

، وفيها انهزم الكلابيون أنصار   ه٤٦٠ سنة الثانية بالرحبة والوقعة
 في طاعة العلوي المصري فكسرهم وهم(( قريش نصر أمام مسلم بن محمود بن

 كانت معهم عليها سمات المصري اأعلامًخذ أسلابهم وأرسل شرف الدولة وأ
  ).٥٧ / ١٠ابن الأثير  ())  البلدفيإلى بغداد وكُسِرَتْ وطِيفَ بها 

 بانتصار أمير حلب ويهجو بدر القصيدة ابن سنان في مطلع وينوّه
ويشير إلى الحلف ) باسمهمن دون أن يصرح (الجمالي لفراره عن دمشق 



  -٥٩٧-

ــارُ ـــودِكَ آثَ ـــرُ جُ ـــةٍ غَيْ خَافِيَ
 

ــرُ لاَ  ـالبَحْــ ــا وَلاَ المَطَـــ  رُ يُنْكِرُهَــ
 

ــسَعْدُ ــدِّكَ وَلَ ــي جَ ــدَىفِ ــرٌ )١( العِ عِبَ
 

ــتِ إِنْ ـــرُ كَانَــ ــابُ تَعْتَبِــ   الأَلْبَــ
 

ــنَ ـــمْ  أَيْ ـــنَ بِبُعْدِهِ ـــوا الذِي أَمِنُ
 

ــرُبَّ ـــنٍ وَلَـ ـــهُ أَمْـ ـــذَرُ كُلُّـ  )٢(حَـ
 

ــمَرْتَ-٥ ــي  أَضْ ــا فِ ـــمُ عَزْمً طِلاَبِهِ
 

 )٣( يُـــسَابِقُ سَـــيْفَكَ القَــــدَرُفَمَـــضَى
 

ـــافَكَ ـــهُأَنَّمَـ ـــتْ نَـوَائِبُـ  خَافَـ
 

ــنْ ــوِكَ  مِ ــسْنِ عَفْ ــينَ حُ ــدِرُ حِ  )٤(تَقْتَ
 

ـــمُ ــ هَوْفَأَتَتْهُـ ـــةًـاءَ جَـ خَابِطَـ
 

ــالمَوْتِ- ــذَرُ - كَـ ــي وَلاَ تَـ  )٥( لاَ تُبْقِـ

                                                                                                                             
  ).العاشرالبيت (ين محمود وبدر ونكث بدر به ا بالذي كان قائمً

)(في الورى: ظ.في العدى: مط. ك. ق.  ف..  
)(أين الذين، يشير إلى بدر الجمالي :  قوله)وفراره من  (   ه٤٨٧ -  ٤٠٥

  . ، كما ذكرنا في مقدمة القطعة  ه٤٦٠دمشق سنة 
)( فك يسابق سيالقدر في البيت تقديم المفعول على الفاعل، أي فمضى.  

 وصول جيوشك، فكأنّ القدر سبقك قبل عزمت على قتاله ففرّ يريد
 القدر يسبق سيوف الأمير جعلوهذا من عجيب المبالغة في المدح، إذ . إليه

  .لحرب العدوّ، مما يوحي بأنه طوْعُ أمره
)( ،خشيت نوائب أي الضمير في نوائبه عائد على السيف أو على القدر 

وفي . عن الأعداء، فبادرتهم بالأذى والحربسيفك أو القدر حسن عفوك 
  .)) عند المقدرةالعفو(( الثاني اقتباس من المثل الشطر

)(لا يبقي ولا يذر:  م.  
: والهوجاء. الناقة كأن بها هوجًا، أي تسرّعًا وحمقًا لسرعتها: الهوجاء

ضربها، ومنه قيل خبط عشواء، :  الأرضالبعير خبط . التي تقلع البيوتالريح



  -٥٩٨-

مُغْمَـــدَةٌ وَبِــيضُ ظُبَــاكَ  تَفْــرِي
 

 )١( لَعَمْــــرُكَ صَــــارِمٌ ذَكَــــرُكُـــلٌّ
 

ذَوَابِلِهَـــافِـــي  يَــصْنَعُونَ وَمَــا
 

 )٢(! وَفِـــي أَعْمَارِهِــــمْ قِـــصَـرُولٌطُـــ
 

 وَمَـا صَـنَعَتْ    عَـنْهُمْ ) جِلَّقًـا  ( سَلْ -١٠
 

ــمُ ـــرُ بِهِـ ـــةَ الخَبَـ ــدَ جُهَيْنَـ  )٣( وَعِنْـ

                                                                                                                             
  .ا لا تتوقى شيئًمشتاقة التي في بصرها ضعف، تخبط إذا للن

  . بدر الجمالي وجنوده منهموفرار إلى ثورة الدمشقيّين يشير
)(الضمير عائد على صاحب الحال :  تفري ) وبيض : قوله).هوجاء خابطة

 كل.دليل على أن محمودا لم يقاتل أمير الجيوش بدر الجمالي: ظباك مغمدة
الذكر من .  منها صارم ذكركلذه الفتنة وسيوفك أي أن ه: صارم ذكر

وفي العجز . قاطعما شفرته من حديد ذكر، ومتنه أنيثٌ أي غير : السيوف
  .احتراس جيّد

)(لعلاقة الذوابل الممدوحالضمير عائد على السيوف، ثم على :  وفي ذوابلها 
  .وفي هذا مجاز مرسل بديع. بالسيوف، وعلاقة السيوف بصاحبها

)(ِّقصبة الشام، أو المعركة دمشق، حيث وقعت - وقد تفتح اللام - ق  جِل ،
  .غوطتها

قال ابن ).  جهينة الخبر اليقينعند(أشار إلى المثل :  جهينة الخبروعند
وقال أبو عبيد في كتاب الأمثال . )) تقل جهينةولا((عند جفينة : السكيت

وذكر ابن ). ةجهين(بل هو : هذا قول الأصمعي، وأما هشام الكلبي فيقول
 ابن السكيت في وقال. الأنباري عن أبي عبيدة أنه حفينة بالحاء المهملة

 الأخنس بن أوقال عمير بن حنّى .  اسم خمارجفينة ))  المنطقإصلاح((
  ]:وافر[كعب 
  مـراح  إذ تسائل في       كصخرة

 

ــار ــا وأنم ــون وعلمهم   ظن
 

   عن حصين كل ركـب     تسائل
 

   الخــبر الــيقينجهينــة وعنــد
 



  -٥٩٩-

لَــــهُ يُــــرَاقُ عَنْهَـــا وَمُطَـــوَّحٍ
 

ــي ـــدَرُ فِـ ـــةٍ دَمٌ هَـ ــلِّ نَاحِيَـ  )١( كُـ
 

ــي ــبِلاَدَ تَرْمِـ ــهِ )٢( الـ ــوَّدَةًمُ بِـ عَـ
 

ــصَّ أَلاَّ ـــا يُقَــ ـــرُ وَرَاءَهَــ  )٣(أَثَــ
 

وَتَتْرُكُهَـــا جَـــارًا) ٤(]أَنَزَلْتَهَـــا[
 

ــا ــصَّدَرُ هَرَبًـ ــوِرْدُ وَالـ ــئْسَ الـ  )٥(!؟ لَبِـ
 

ــنَ ــتَ  وَمِ ــشَّقَاءِ نَأَيْ ــنْ ال ــرٍ عَ نَفَ
 

 )٦( جَــــدُّهُمُ وَمَــــا شَعَـــــرُواأَرْدَاكَ

                                                                                                                             
 وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال، -  ٣٨٣ رقم - الميداني ارواهم

  .والرواية المثبتة هنا من الميداني). جفن(، وفي اللسان ١١٩٤رقم 
)( الذي قذفت به : والمطوَّح .حمله على ركوب مفازة مهلكة: طوَّحه

  .القواذف
ن  عن بدر الجمالي، وفي البيت كناية عوالحديث...  ومطوح عن دمشقأراد

  .ناحيةأنه لا ينتصر لأن دمه مهدور في كل 
)(بالرفع والنصب - البلاد :  م -  
)( قص أثره أي تتبعه، قال تعالى :ًفَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصا) الكهف :

٦٣ .(  
وربما قصد في الشطر الأول أن .  إذا انهزم لقلة شأنهيتَّبعَ يقصّ له أي لا ألاّ

  . بلاد بعيدة أي تنفيهإلىجلِّق ترمي المهجوّ 
)(وربما . ولم يرد الشكل في باقي النسخ. أنْزلْتها: م! أَنْزَلْتها كذا : ك.  ف

  - بالبناء للمفعول -  أو أُنْزِلتها - بالتحريك -كان الصواب أَنَزَلْتها 
)(اأَوَ تتركها هربً.. ا عنهاأي دخلت دمشق غريبً: اأنزلتها جارً:  أراد ..

  .زوحـوالنفبئس المجيء 
 على أن أمير الجيوش بدر الجمالي ترك دمشق دليل البيت التفات، وفيه وفي
  .ا من أهلهاهاربً

)(ُّالحظّ:  الجَد.  



  -٦٠٠-

ــدْ-١٥ ـــا بَ وَلَقَ ــأَلْتَهُمُ فَمَ ـــوا سَ خِلُ
 

ــتَ ــدَرُوا وَعَلِقْـ ــا غَـ ــدَهُمُ فَمَـ   عَهْـ
 

بِـــهِ لِبَيْتِــكَ إِنْ فَخَــرْتَ  وَبَنَــوْا
 

ــاءَ ــصَـرُ عَلْيَـ ــا البَـ ــسِرُ دُونَهَـ  )١( يَحْـ
 

مَعَاقِلِهَــــا المُلُـــوكَ عَلَـــى غَلَـــبَ
 

ــدٌ ــامَ أَسَـ ـــهِ أَمَـ ـــرُطِلاَبِـ  )٢( الظَّفَـ
 

كَلْكَلَـــهُ) الـــشَّهْبَاءِ( عَلَـــى أَلْقَـــى
 

ــهُ ـــلِّ وَلَـ ـــةٍ بِكُـ ـــرُ ثَنِيَّـ  )٣(ظُفُـ
 

حَاسِـــدُهُ النُّجُــومَ فَظَــنَّ  وَعَــلاَ
 

ــسَّمَاءَ أَنَّ ـــهِ الــ ـــدِرُإِلَيْــ  )٤( تَنْحَــ
 

                                                                                                                             
 نأى عن الأمراء المرداسيين الذين نالوا الحظ لأنه بالحمق والشقاوة يهجوه

ثم يشير في الأبيات التالية إلى . يشعرونوالتوفيق، فمات من الغيظ وهم لا 
 على أن معاهدة صلح وتعاون يدللتزامهم بوفاء العهد وفضلهم عليه، مما ا

  .  ه٤٦٠قامت بينهما قبل سنة 
)(أشبه ذلكوماأي كلَّ وانقطع نظره من طول مدى :  حَسَر بصرُه يحسِر  .

 من الحَسْرة، وهي أشدّ -  بفتح السين - يحسَرُ  : ك. وفي نسختي ف
 -  بالكسر -حسِر على الشيء : التلهف على الشيء الفائت، تقول منه

  .ا حسرًيحسَر
)(سقط البيت من مط . ))أي أسد لا ينهزم، وقصد : )) أمام طلابه الظفرأسد

  . محمود بن نصربه
) العقيليّين( والانتصار على الملوك المجاورين بالغلبة الأمير محمود يمدح

  . عليهاواستيلائهواقتحامه معاقلهم 
)(لإمارة المرداسيةحلب، حاضرة ا:  الشهباء.  
)(فظنّ حاسده أن السماء هي التي أراد:  حاسدهفظنّ .امتطاها:  علا النجوم 

  . بما يشبه الذمّالمدحتنحدر إليه لتمكنه من نجومها، وفي هذا تأكيد 



  -٦٠١-

 بِــهِ الــدُّنْيَا وَمَــا عُرِفَــتْ خَلَــصَتْ-٢٠
 

 )١( وَفِيهَــــا النَّفْـــــعُ وَالــــضَّـرَرُإِلاَّ
 

دَوْلَتُــــهُ قَـــذَى الأَيَّـــامِ وَجَلَـــتْ
 

ــلِّ ـــدَرُ وَلِكُـ ـــا كَـ ــفْوٍ قَبْلَهَـ  )٢( صَـ
 

حَوَادِثَهَــــا رِيَاضَــــتُهُ شَــــهِدَتْ
 

ـــانَ أَنَّ ـــرُ الزَّمَـ ـــهِ مُفْتَـقِـ  )٣( إِلَيْـ
 

 مَوَاهِبُــــهُآلَـــتْ ) ٤(وَكَأَنَّمَـــا
 

 )٥(وَطَــــرُ يَفُـــوتَ مُؤَمِّــــلاً  لاَ أَنْ
 

 لِمَغْـــرُورٍ وَقَـــدْ ظَهَـــرَتْعَجَبًـــا
 

ــسُيُوفِـكَ ـــذُرُ  لِـ ـــاتُ وَالنُّـ  )٦(الآيَـ
 

ثُغْرَتَــــهُ لِقَنَـــاك  وَمُعَــــرِّضٍ-٢٥
 

ــنْ ــامِ ــدِ مَ ــقِيَتْ بَعْ ــاسُ ــرُ) ٧( بِهَ  )١(الثُّغَ

                                                           
)(شوائبهاأراد صفت من الكدر، نبذت ...  خلصت به الدنيا.  
)(دونها كدر:  ظ.  

  .ل استقرار ملكه بحلب قبمحمود إلى حروب الأمير يشير
)(من إضافة المصدر إلى فاعله:  رياضته.  

  .راض حوادث الدهر، وفي ذلك شاهد على أن الزمان مفتقر إليه: المعنى
)(فكأنما: مط.  ظ.  
)(أقسمت :  آلت)أراد عطاياهموهبةجمع : مواهبه).مجاز ،.  

  . أمل كل من يرغب في الغنىتدركأقسمت عطاياه أن : المعنى
)(ا في شعر ابن سنانذا المعنى مكرّر كثيرً ه.  

 ذؤابة عطية بن صالح، صاحب الرحبة آنذاك أبا أنه يقصد بالمغرور الظاهر
 محمود، وكادت الحرب تحتدم لقتال   ه٤٦٠الذي ندبه بدر الجمالي سنة 

  .المقدمةأشرنا إلى ذلك في . بينهما لولا تدخل ابن عمار
)(شَقِيَتْ بها: ق .ل الباروديشَقِيَتْ به، وعنها نق: مط.  ظ.  



  -٦٠٢-

ــبَ ـــهِ  لَعِ ــضْلِ غِرَّتِ ــاءُ بِفَ )٢( الرَّجَ
 

ــتْ ــازِبِ وَلَهَـ ـــهِ بِعَـ ـــرُ لُبِّـ  )٣(الفِكَـ
 

ــنَ ــا  وَمِ ــى مَ ــهُ المُنَ ـــدٌ دُونَ أَمَ
 

ــسْتَقِـلُّلاَ ـــهِ  يَـ ـــرُبِمِثْلِـ  )٤( العُـمُـ
 

ـــومَ   وَإِذَا ــتِ النُّجُ ــدٌ رَمَ ـــلاَ يَ فَ
 

ــهْمٌ ــوْسٌ سَــ ـــرُ وَلاَ وَلاَ قَــ  )٥(وَتَــ
 

ــرَّتْ ــيْلاً (غَ ــوَةٌ) ٦()عُقَ ــتْهَفْ  عَرَضَ
 

ــصْحُو ــانُيَـ ــا الزَّمَـ ـــذِرُلَهَـ  )٧( وَيَعْتَـ

                                                                                                                             
)(موضع المخافة - الثانية -  ثَغْر جمع الثُّغَر .نقرة النحر بين الترقوتين:  ثغرته 

   البلدان فروجمن 
. من بعد ما هزمتَ بقناك كلّ من تعرّض لها:  بعد ما سقيت بها الثغرمن
  . معان أخرى محتملةالبيتوفي 

)(بفضل عزته:  مط.  
)( ّقصد به الطمع: الرجاء . أي غير مجرّب- كسر الغين  ب- رجل غِر .

  .الغفلة:  الشديد، والغِرَّةببلهه:  غِرَّتهبفضل
  .ا، فاغتر وخدع المغرور وكان عقله غائبًهذالعبت الأماني بنفس : يقول

)(  وينقضي العمر من دون كلهمن المنى ما لا يستطيع الإنسان أن يحققه في عمره ،
 رام المحال، والبيت المغرورأراد أن هذا . ا طويلاً له أمدًأن يحقق بعض ما يعيش

  .التالي يفسّر ذلك
)(وترأي فلا يفيد سهم ولا قوس ولا ... فلا سهم:  قوله.  
)(بفتح العين وكسر القاف- عَقيلا :  ظ .  
)(  الهجري، احتلت الرابعبنو عُقيل سلالة عربية حكمت الموصل في القرن 

 بن مسلمغت أوج سلطانها في القرن الخامس في عهد  وبل ه٣٨٦الموصل عام 
قريش شرف الدولة الذي تحالف مع ألب أرسلان، ثم مع ابنه ملك شاه 

 كانت حرب بينه وبين بني  ه٤٦٠ سنة وفي((: ، يقول ابن الأثيرالسلجوقيّينَ
 بالرحبة وهم في طاعة العلوي المصري، فكسرهم شرف الدولة كلاب

 إلى -  عليها سمات المصري -  كانت معهم لاماأعوأخذ أسلابهم وأرسل 
  .)) الخلع إلى شرف الدولةوأرسلتبغداد وكسرت وطيف بها في البلد، 



  -٦٠٣-

بِهَـا  الكَمَـالَ عَلَـى عُـلاَكَ         خَافَ -٣٠
 

ــنَ ــالِ وَمِـ ــاذِرُيُ الكَمَـ ــرُ حَـ  القَمَـ
 

ـــا لاَ ـــوا عَنْهَـ ـــمُ تَغْفُـلُـ فَإِنَّهُـ
 

ــدْرُونَ ــوَارِسٍ أَيَّ يَــ ـــرُوا فَــ  وَتَــ
 

ــا ــرَتْ  يَ ــى فَخَ ــنَ الأُلَ ــودِهِمُ ابْ بِجُ
 

 )١()!مُـــضَرُ(وَمَـــا أَدْرَاكَ مَـــا ) مُـــضَرٌ(
 

نَــسَبًـامِــنْهُمُ ) نَــصْرًا (يَكْفِيــكَ
 

ــى ــصَ مَعْنًـ ــدَّاحِ مُخْتَـ ــى المُـ  )٢(ـرُ عَلَـ
 

ــوِنْ ـــتْ  أَهْ ــدَمَا سَبَقَ ــشِعْرِي بَعْ  بِ
 

 )٣(! إِلَيْـــكَ ذَرَائِــــعٌ أُخَــــرُمَـــدْحِي
 

ـــوْ  وَدَعِ-٣٥ ــسَّائِرَاتِ وَلَ ــوَافِي ال  القَ
 

ــتْ ـــرُ كَانَـ ـــكَ تَنْتَثِـ ــا فِيـ   نُجُومًـ
 

عَلَـــى فَاضَــتْ يَــدَاكَ  فَلَطَالَمَــا
 

                                                                                                                             
 بها إلى الوقعة بين شرف الدولة العقيلي وبين بني وأشار بالهفوة الزلّة، قصد

 الدائرة على الكلابيّين، يدل على ذلك وكانتكلاب حلفاء محمود بالرحبة، 
 ثلاثة أبيات، وتحرجه من تناوله فيحَصْرُ الشاعر الموضوع عجز البيت، و

 الكمال وذكره الأخذ عندوتشبيهه الممدوح بالقمر الذي يعرض له النقصان 
  ).٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠الأبيات (ا بالثأر وعدّه النسب نصرً

)( أورد البيت للموازنة بين قوم الأمير )وأن العقيليّينوغدر ) مضر ،
  .هو عنوان الشرفالانتساب إلى مضر 

)( الفاطميّينمع نصر بن صالح بن مرداس أبو الممدوح، قتل في حربه .  
)( غيره من الممدوح من تقديم - في هذا البيت وما بعده -  يتألم الشاعر 

 هذا ويعزوالشعراء عليه، مع أنهم لا يجارونه لا في الشعر ولا في الشاعرية، 
  .د محمودإلى سوء حظه في الحياة وقلة حظوته عن



  -٦٠٤-

ــوْمٍ ــا قَ ــوا وَمَ ـــا نَظَمُ ـــرُواوَمَ  )١( نَثَ
 

قَـــدَمٌ عَنْهُـــمُ أَخَّرَتْنِـــي مَــا
 

 نَظَـــرُ وَفِيهِـــمُ كَــانَ فِـــيَّ  لَــوْ
 

بِــــهِ )٢( قَــدَرٌ رَضِيـــتُ  لَكِنَّــهُ 
 

 ؟القَــــدَرُ وَكَيْـــفَ يُغَالَــــبُ قَـــسْرًا
 

ــي ـــظِّ  بَينِ ـــنَ الحَ ـــةٌ وَبَيْ دَاجِيَ
 

ــاءُ ـــمٌ لاَ عَمْيَــ ـــرُ وَلاَ نَجْــ  سَحَــ
 

طَلَعَـــتْوَلَــوْ  يُهْتَــدَى فِيهَــا  لاَ
 

ــنْ ــا مِـ ـــكَ أُفْقِهَـ ـــرَرُ أَخْلاَقُـ  الغُـ
 

 وَمَـــاالكِـــرَامَ - وَحَاشَـــاكَ– وَأَرَى
 

ــي ــدَهُمْ لِـ ـــلٌّ عِنْـ ـــرُوَلاَ ظِـ   ثَمَـ
 

ــوْ ــتُ  لَ ــي نَبَّهْ ـــي أَنَّنِ ـــرٍفِ  وَطَ
 

ــرًا( ــرَى  ) عُمَ ــنَ الكَ ــاتَ مَ ــرُ(لَمَ  )٣()عُمَ

                                                           
)( ّمن النظم في مدائحهم يعرّض بندى الأمير الذي يصل إلى قوم لا تعد 

 تفسير بأن ذلك من القضاء والقدر، أي لا ٣٨شيء، ويعلّل في البيت 
  .لحكمته

)(قدر رميت به:  م.  
)(  عامل المهدي ء العلابنيشير في هذا البيت إلى قول بشار بن برد يمدح عمر 

 م ٧٨٢ /  ه ١٦٥تان، وكان من الموالي توفي حوالي سنة العباسيّ على طبرس
  ]:متقارب[

  )م   ( الأمورِ سامُ جِ هتكَ نبَّ إذا
 

ــهْفنَ ــا بِّ ــمْ  عُله ــرًا ثم نَ   م
 



  -٦٠٥-

  
]١٢٧*[  

 
لعة عزاز وانصرافه عنها وكتب بها إليه  ملك الروم بقنزول عند وقال

 ملك الروم إليها وانصرافه، ويشكره وصولمن قلعة عزاز يمدحه ويذكر 
  ]:وافر[) ١( وأربعمائةوستينعلى جميل ذكره به، وذلك في صفر سنة إحدى 

تُرَامَـــا عَــزَّتْ صِــفَاتُكَ أَنْ  إِذَا
 

ــضَيْنَا ـــاقَ ــدِيثِ بِهَـــا ذِمَامَ ــي الحَ  )٢( فِ
 

ــ ــدٌ دُونَ  اوَمَ ــصُرَتْ يَ ـــا قَ الثُّرَيَّ
 

ــتْ ـــا  فَخَافَ ــدَ عَارِفِهَ ـــا عِنْ  )٣(مَلاَمَ

                                                                                                                             

  )٢٥ طبقات الشعراء لابن المعتز ص عن(
  ... سنان يعكس معنى البيت ليبيِّن قلة حظه من الناسوابن

  .١٠٣ ، مط٩٤، م ١٠٠، ظ ١١٨، ق ٧٦، ك ٧٥ف    )*(
)( ًوموسيقى وسهولة ومعنىا القصيدة من أجمل ما قال ابن سنان في المدح وزن 

 قصيدة مجاملة، أنهاوالظاهر . لفظ، أرسلها إليه من قلعة عزاز، وتقع شمالي حلب
تنمّ على حبّ للأمير الممدوح صاحب حلب وطمع بالمزيد من عطاياه، استهلها 

 عنها، وانكفائهتيازِ ملك الروم ثغور الشام بمطلع مدحي بدل الغزل، ثمّ ذِكْرِ اج
، وختمها عطائهثم عاد إلى المدح وشكر الأمير على جميل فعله معه وارتوائه من 

 نفسهبالمنّ على الأمير بهذا المديح وأنه كفؤ له، وقد داخل فيها ما بين 
  .وهواجسه، وبين الشخصية الممدوحة التي صوّرها عظيمة

)(ّل حق أو حرمة تلزمك وتلام إذا ضيعتهاك: الذمام.صعب:  عز.  
 -  بمدحنا لك -  ومحامدك، لكننا أخلاقكإننا نعجز عن وصف : يقول

  .عليهنؤدي واجبنا نحوك، أي نَصِفُ ما نَقْدِرُ 
)( التي تروم الثريا تعجز اليد يشبّه الممدوح وصفاته بالثريا لا تنال، ويقول إن 

  .ا أحد في ذلكلا محالة عن بلوغها، ومع ذلك لا يلومه
، وقد جاء في صورة التشبيه الضمنيّ، فحالُ القصيدة تتمّة لمطلع والبيت



  -٦٠٦-

 النَّـسَبُ الـذِي مَـنْ سَـارَ فِيـهِ          لَكَ
 

ــا ــضَّلاَلَ  فَمَ ــشَى ال ــا وَلاَ يَخْ  )١(الظَّلاَمَ
 

ــدُورُ إِذَا ــتْ بُ ــدٍبَ( طَلَعَ ــي حُمَيْ )نِ
 

 )٢(تُـــضَامَـا لِلْكَوَاكِــــبِ أَنْ فَحَـــقٌّ
 

 فَلَقَـدْ أَجَنَّــتْ    – وَقُبُـورِهِمْ     أَمَا -٥
 

ــا ــي عِظَامً ــرَائِحِهَا فِ ـــا ضَ  )٣( – عِظَامَ
 

ــدْ ـــوا لَقَ ــدَهُمُ وَمَاتُ ــتَ مَجْ  أَبْقَيْ
 

 )٤( لاَ حَيَــــاةَ وَلاَ حِمَامَــــافَكَـــانُوا
 

ــي  وَرُبَّ ــكَ فِ ــازِعٍ لَ ــالِي مُنَ المَعَ
 

ــهِرْتَ ــا وَنَامَـ ـ سَ ــلاَبِ لَهَ ــى الطِّ  ا عَلَ
 

ــدَّثَ ــنْ)٥(تَحَ ــكَ عَ ــانِيلِقَائِ  بِالأَمَ
 

                                                                                                                             
 يشبه حال اليد القاصرة دون الثريا، الممدوحعجز الشاعر عن رَوْم صفات 

  .ولا ملامة في هذا
)( يشبّه أجداد الممدوح بالبدور، وأنه ينتهج سبيلهم، ومن كان كذلك أمن 

  .الضلال وعواديَ الظلام
)(إذا طلعت بدور : أراد.  شبّه قوم الممدوح بالبدور، وشبّه غيرهم بالكواكب

  ]:طويل [النابغةقومك فمن الطبيعي أن تختفي الكواكب، وهذا يذكّر بقول 
  بٌواكِ كَلوكُ والمُمسٌ شَكَفإنّ

 

  بُوكَ كَنَّنهُبدُ مِ لم يَتْعَطلَ إذا
 

  

)( الضمير فيها يعود على : أجنّت.ع عظْمعِظَامًا الأولى جمع عَظيم، والثانية جم
  .القبور
  . القبور ويريد من دفن فيها على المجازيعظّم

)(الحقيقة، علىخلدت مجدهم وذكرهم، فهم أحياء فيك أموات :  يقول 
  .فكأنّهم لا أحياء ولا أموات

)(يحدث:  ظ.  



  -٦٠٧-

ــالَ ـــهِفَقَ ــارِفُونَ بِ ـــا :  العَ  )١(! سَلاَمَ
 

 بِأَرْضِـــكَ حَذَّرَتْـــهُ وَمُجْتَــازٍ
 

ــيُوفُكَ ـــا سُ ـــا مُقَامَ ــدَ بِهَ  )٢( أَنْ يُرِي
 

ــاكَ  أَدَلَّ-١٠ ــهِ وَكَفَ ــدٌّ بِجَمْعِ )٣( جَ
 

ــلُّ ـــشَ اللُّهَ تَفُ ــعُودُهُ الجَيْ ـــا سُ  )٤(امَ
 

لَفْـــظٌ بِذِكْـــرِكَ وَهْـــوَ ضَــرَبْنَاهُ
 

 وَالحُـــسَامَا وَاليَـــدَ القَلْـــبَ فَكَـــانَ
 

ــتُ ــصْدِهِ عَجِبْ ـــى لِقَ ـــزْمٍالمَوْلَ  بِعَ
 

ــصِّرُ ــالَ أَنْ يُقَ ـــا يَنَ ـــهِ الغُلاَمَ  )٥( بِ
 

ـــاحَلَفْــتُ ــا خِمَاصًــا كَالحَنَايَ - بِهَ
 

                                                           

)(الضمير فيها عائد على :  تحدث)ا، يفيد التعجّبسلامً: قوله )منازع 
  .والتهكّم بالمنازع المتحدث

)( لأن الممدوح لم السابقة قصد بالمجتاز ملك الروم، وبالسيوف الانتصارات 
  . على ذلكدال) ١١(يحاربه في الحادثة التي يشير إليها الشاعر، والبيت 

)(فكفاك: مط. ك. ق. ف.أدلّ بحده فكفاك حدٌّ: ظ .أذلَّ:  م.  
)( زيلـ وفي التن الحظ والغنى،-  بالفتح -  الجَد:تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ]الجن :

كان الرجل الذي :  وفي حديث أنس. ، أي عظمة ربنا، ويقال غِنَاه]٣
: السعود - الصحاح -قرأ البقرة وآل عمران جَدَّ فينا أي عظم في أعيننا 

 القمر وستة ليست زلهاـينعشرة نجوم، منها أربعة في برج الجدي والدلو، 
 قدر العين كل سعد منها كوكبان، بين كل كوكبين في رأي في المنازل،

:  يُدِلُّأدَلَّ .الجيش الكثير كأنه يلتهم كل شيء: اللُّهَام. ذراع، وهي متناسقة
  . يثق بهأيهو يُدِلُّ بفلان : في الصحاح

)(قصد ملك الروم مولاه : أراد . قصد بالمولى الممدوح وبالغلام ملك الروم
  .بعزم قاصر



  -٦٠٨-

ــسُرْعَتِهَا سِهَوَإِنْ ــتْ لِـ ـــا كَانَـ  )١(امَـ
 

ــبُّ ـــنَ تَخُ ــسَنَّمُوهَـا بِمُحْرِمِي تَ
 

 -)الحَرَامَـــاالبَلَــدَ  (فَوْقَهَــا وَأَمُّــوا
 

 فِيـهِ دَوْلَتُـكَ اطْمَأَنَّــتْ     لَيَوْمٌ -١٥
 

ــدُهَا ــصَامَـاقَوَاعِـ ـــقٌ أَنْ يُـ  )٢( حَقِيـ
 

 كَثُـرَتْ شُجُونِــي    إِنْ!  اللَّعْـنَ  أَبَيْتَ
 

ــإِنِّي ــدْ فَ ــدْتُ قَ ــا وَجَ ــسَامَـالَهَ  )٣( مَ
 

ــتْ) ٤(وَإِنْ ـــيبَلَغَ ــيَ المَعَالِ ــكَ بِ  إِلَيْ
 

ــدْ ـــا  فَقَ ـــا فَعَامَ ـــا عَامً  )٥( زَجَّيْتُهَ
 

عِنْـدِي  وَهْـوَ )٦(ذِكْـرِكَ  جَمِيلَ   شَكَرْتُ
 

ــامُ ـــا  تَمَ ـــهُ تَمَامَ ـــودِ إِنَّ لَ  )٧( الجُ
 

                                                           

)(بها. في اعتذارياتهالنابغةسلوب القسم عند أيشبه ... ليومٌ... حلفت: له قو :
  .للتعظيم) المطايا( في موضع المظهر المضمروضع 

)(جواب القسم :  ليوم)حلفت.(  
)(رعت حيث شاءت:  سامت الدابّة.  

  . بي الحال، فقد وجدت جودك متنفَّسًاوضاقتإن كثرت همومي : المعنى
)(فإنّ: ، وفي سائر النسخ أثبتنا رواية م.  
)(وأنه لم ينل صعب أن القرب من الممدوح أراد .دفع برفق ولين:  زجَّى ،

  .ذلك إلا بعد مدّة
)(جميل ذكرك: فعلك، وفي سائر النسخ:  رواية م .  
)( ا جعل مدحه تمامً. تمام الشيء ما يتمّ به النقص، وأحسن منه الكمال

  .لجود ممدوحه
وينتظر ..  على تطلع الخفاجي إلى المقام الأعلىينمّو  معنى آخر، فهوللبيت

  .التمام من الأمير في المستقبل



  -٦٠٩-

 سَحَابُـــكَ فِـــي بِـــلاَدٍوَرَوَّتْنِــي
 

ــثِيرًا ــا شَـ ـكَ ــاكَوْتُ  مَ ــا بِهَ  )١(الأُوَامَ
 

 أُنَــاسٍ  عَــنْ  عَطَاؤُكَ    وَأَغْنَانِي -٢٠
 

 )٢( كِرَامَـــا-!  وَلاَ بَلَغُـــوا– حَـــسِبْتُهُمُ
 

ــتُ ـــمُ بَعَثْ ـــى نَوَالِهِ ـــاءً إِلَ رَجَ
 

 )٣(الجَهَامَـــا يَنْتَجِــعُ كَيْــفَ تَعَلَّــمَ
 

فِيهِــمْ  أَكْـدَى لَئِـيمُ الظَّــنِّ        فَإِنْ
 

ــإِنِّ ــتُ يفَ ــدْ عَرَفْ ـــهِ قَ ـــا بِ  )٤(اللِّئَامَ
 

ــا ــي وَمَ ــلَ لِ ــدْ ! وَالبَخِي ــيوَقَ كَفَتْنِ
 

ــكَ ــي مَوَاهِبُ ــتِ التِ ـــا كَفَ  )٥(الأَنَامَ
 

                                                           
)( حرُّ العطش: - بالضم - الأُوام.  
)( ا، ولا بلغوا  كرامًحسبتهم: جملة دعائية معترضة، وأصل التركيب :ولا بلغوا

  .واستعمل الواو لاقتضاء الوزن! الكرم
)( على المجاز، وفي المثلمعروفها أتاه طالبً: تجعهان .الجِهام، بكسر الجيم: م  :))من 

 هراق ماءه، والأول الذيالسحاب الذي لا ماء فيه، أو : الجهام. )) أجدب انتجع
  .هو المقصود

)(  أداة الشرط)كقولكللتحقيقخارجة عن معناها الأصلي مفيدة ) فإن  :
 أكدى .تريد التوكيد لا الفرض) إن كان لي صديق مخلص فهو فلان(

 وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى :إذا قلّ خيره، وقوله تعالى: الرجل
:  الظنّلئيم . قطع القليل، وكَدَتِ الأرضُ إذا أبطأ نباتهاأي، ]٣٤:النجم[

  .من إضافة الصفة إلى الموصوف
)(العطية:  الموهبة والجمع مواهب.  



  -٦١٠-

ــسَّحَابُإِذَا ــنَّ ال ــى) ١( ضَ ــدَاهُعَلَ  نَ
 

ــدْ ــصَّادِي  فَقَ ــدُ ال ــتْ يَ ــا نَالَ  )٢(الغَمَامَ
 

القَـوَافِي  )٣( غَبَّتْ مَكَارِمُـكَ    وَمَا -٢٥
 

ـــاوَإِنْ ـــا لِمَامَـ ــتْ زِيَارَتُهَـ  )٤( كَانَـ
 

 جُــودُكَ فِــي كَــرِيمٍيَــضِيعُ كَيْــفَوَ
 

ــدَّ ـــا أَعَ ـــذَا الكَلاَمَ ــشُكْـرِهِ هَ  )٥( لِ
 

سَـــامِعُوهَا تَـــرَنَّحَإِنْ)٦(قَـــصَائِدُ
                                                           

)(السراب:  ظ.  
)(الممدوحه قصد ب: الغمام .رغم نداه:  على نداه.  
)( في النسخ الشكل، ولم يرد - بالنصب -وما رغبت مكارمَك : ك. ف 

  . لا للأميرللقوافيالأخرى، وضبطناها بالرفع لملاءمة السياق، وإلا أصبح المدح 

)(قال . ا، والغِبُّ في الزيارةا وتركهم يومًزارهم يومً:  غبَّ القوم وغبَّ عنهم
اللقاء : اللمام - الصحاح - )) حباغبا تزدد  زر((:يقال. في كل أسبوع: الحسن

وإلا صار المدح ) كانتولو (قصد بها : وإن كانت: قوله .اليسير، واحده لَمَّة
 أن مدحهم فرضناتعطي الشعراء العطاء الجزيل، ولو : هجاء لأن معنى البيت
، أصلهاعلى ) إن(تكافئ القليل بالكثير، فإن كانت : قليل وبعبارة أخرى

  .اعر يقصد نفسهفالش
)(لأن في الأبيات التوريةإلى آخر البيت يحتمل ... وكيف يضيع:  قوله ،

  .ا لآخرينشكوى من عطاء الأمير أو احتباسه مدة إيثارً
)(بصائر:  ظ.  

هذا (، وبيان لسرّ استعمال اسم الإشارة قبله البيت تفصيل لعجز ما هذا
 . إليهاوشوقًمدوح صبابة  قصائده تزور المجعل ))  صبابةتزور(( ).الكلام

في هذا البيت تلميح إلى طلب منصب إداري أو : )) ... زفت إليكإذا((
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ــإِنِّي ـــا  فَ ــتُ بِهَ ــدْ أَبَحْ ـــا قَ  المُدَامَ
 

ــزُورُ ــبَابَةً تَ ـــنُّ صَ ـــا وَأَحِ شَوْقً
 

 الغَرَامَــــا فِيــــكَ يَـــدَّعِي كِلاَنَـــا
 

ــكَ إِذَا ــتْ إِلَيْ ــتُ زُفَّ ـــي عَلِمْ أَنِّ
 

ــتُ ـــا  مَلَكْ ـــةٍ زِمَامَ ــلِّ جَامِحَ   لِكُ
 

كُفْــؤًا  أَنَّهَا وَجَدَتْــكَ      وَلَوْلاَ -٣٠
 

ــتْ ــامَى لَكَانَ ــنَ الأَيَ ــصُّدُورِ مِ ــي ال   فِ
 

فِيهَــا قَــصَدَتْ سِــوَاكَ لَقُلْــتُ وَلَــوْ
 

 )٢(! نِقْيَـــكِ فِـــي الـــسُّلاَمَىااللهُ )١(ارَأَرَ
 

  ا وثلاثون بيتًواحد
                                                                                                                             

 )) ...اكفؤً أنها وجدتك لولا(( . لكافورالمتنبيولاية، وهذا يذكّر بمدح 
ا  بكرًلهاوالأيّم التي لا زوج . ا في شعر ابن سنان المعنى يتردّد كثيرًهذا

يَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ الأَوَأَنْكِحُوا  :قال تعالى. اكانت أم ثيّبً
  ].٣٢: النور[ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

)(وضبطناها - بفتح الكاف -نقيك : ك. ف...أراني االله االله نقبك:  ظ 
   .بالكسر لمناسبة المعنى

)(ذاهب من الهزال، فاسدا، ومخ رير أي أي جعله رقيقً:  أرار االله مخَّه 
مخّ : النِّقْي.  الهزالظاهرأي أنا : ))  مني باديات الريروالساق((: شدوأن

عظم يكون في فِرْسِن :  الأصلفي السلامى. ، وشحم العين من السمنالعظم
 عَجَفَ السلامى والعين، إذاالبعير، ويقال إن آخر ما يبقى فيه المخّ من البعير 

 على قصيدته إن عويد -  الصحاح -فإن ذهب منهما لم يكن له بقية بعد 
والشطر الثاني يحتمل التحريف والتصحيف، .  الأمير محمودسوىقصدت 

  . عندما وقعت الواقعة بينهماذلكولربما عمد الشاعر إلى 
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]١٢٨*[  
 

وقد ظفرت ) أسفونا( ويذكر مسيره إلى حصن يمدحه إليه وكتب
 كل من كان فيه؛ وذلك في ه، واستنقاذه من الروم، وقَتْلَمنهم الروم به

  ]:كامل [وأربعمائةشعبان سنة إحدى وستين 
بِضَمَانِهَـا ـتْوَفَ فَقَدْ   ظُبَاكَ أَمَّا

 

 )١(؟أَجْفَانِهَـا  عَلَــى  تَجُودُ بِهَا    فَمَتَى

                                                           
  .١١٣، مط ٩٥، م ١٠٢، ظ ٧٧، ك ١١٩، ق ٧٦ف   )*(

  يوم السبت أول شعبان من هذه السنةوفي(( : العديم في زبدة الحلبابن قال
 ودُوقَسُهَا المعروف بالنّحت جموعًا كثيرة، أنطاكية قَطَبَانُ جمع(  ه٤٦١(

 أهل من إلى حصن أَسْفُونَا بعملة عملها عليه قوم يُعرَفون ببني ربيع وطلع
وكان الوالي به . ا من رجاله وأَسَروا الباقينجَوْزَن ففتحوه، وقتلوا كثيرً

  . من الترك يعرف بنادررجلاً
ود بن نصر بن صالح وهو يسير في الميدان  عزّ الدولة محمالخبر وبلغ

 في الوقت يوم الاثنين في التركِ والعربِ، ولم فساربظاهر مدينة حلب؛ 
ا،  عظيم سُمِعَ من يحزرهم بخمسين ألفًخَلْقٌيدخل البلاد؛ واجتمع عليه 

 .٢٧٠٠ جميعَ رجاله وكانوا وقتلفحاصره سبعة أيام، وفتحه يوم السبت 
  :د الخفاجيوفي ذلك يقول أبو محم

   أظهرت لعلاك أنطاكيةإن
 

   فقد ضحكت على قطبانهااحزنً
 

  وثبةا عن  البريد مخبِّرًبعث
 

  !ا كتمانه إلى أحوجه كان ما
 

  اخافقً لواؤك أطلّ له لَمَّا
 

  ا صلبانه وجوه الذّلِّ في عرفت
 

  : أبو الفضل عبد الواحد بن محمّد الحلبي الرَّبَعيّيقول وفيه
  هِبابِ شَرخَ شَسلامِ على الإدتَدَرَ

 

   المآتِمُقامَ أن تُعليهِ توكادَ
 

  م أغبَّه  منذُومِ الرُّغاةُ طُنَّوظَ
 

  نسالِمُ  ذاكَ أنَّا حينَكَنزالُ
 

  هادن الروم في هذه السنة على أن اقترض منهم أربعةَ عشرَامحمودً إن ثم
 =.نَ اسفوناا عليها، ويهدِمَ حصا رهنً يجعلَ ولده نصرًأنألف دينار، وعلى 

 وشبل بن جامع، وجمعا الناس في الدولة ابن عمّه معزّ  فأخرج ثابت=
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مُضَرِيَّـةٌ غَضْبَـةٌ يَـوْمٍ كُلَّ   لَكَ
 

 أَوَانِهَــا  قَبْــلَ    الآجَـالَ  بِهَا   تُدْنِي
 

 بِطَاعَتِكَ الخُطُوبُ وَإِنْ عَصَتْ    تَجْرِي
 

 )١(عِـصْيَانِهَا  مَـدَى  عَرَفَـتْ    فَقَدْ يَوْمًا
 

                                                                                                                             
وأعمالهما وخرَّبا حصن ) وحلبَبين المعرّة (معرَّة النعمان وكفر طاب 

  ).١٥ -  ١٤ / ٢( ))أسفونا
مادة ( بفتح الهمزة في معجم ياقوت، وضمِّها في القاموس المحيط - وأسفونا

لقرب من معرّة النعمان ؛ استولى عليه الفاطميون  باكان اسمُ حصن -) أسف
فوكله إلى .   ه٤٦٠ المرأة لمحمود بن نصر سنة ابن وسلّمه عاملهم   ه٤٥٩سنة 

  ).١٢ - ١٠ / ٢: زبدة الحلب( بن منقذٍ عليّالأمير سديد الملك أبي الحسن 
 لكامل الغزّيّ) ٧٣ - ٧٢ / ٣ ())  الذهب في تاريخ حلبنهر(( ورد في ما أما

، فمحيِّرٌ لأن اسم الحصن   ه٤٥٦ المرداسيّين هم الذين بنوا الحصن سنة أنمن 
أعجميّ، إلا أن يكون الحصن بني في مكان أعجميّ الاسم وأضيف ) أسفونا(

  ]:متقارب[ الغزيّ قول بعضهم في تهديم الحصن كاملوقد أورد . إليه
  م حِصنَهمـ بأيديهوهدّوا

 

  عُـ تدمحَزَنًا مـوأعينُه
 

  بنيانِـهِرعة ـ لستـبعج
 

  رعُـه أسـ تخريبَولكنَّ
 

)( َالسنان والخنجر في جمع ظُبَة وهي طرف السيف وحدّه، وكذلك االظُّب 
  .وما أشبههما

، نصرٍإن سيوفك وفَتْ بما ضمِنتْ لك من : يقول. غمد السيف: والجَفْنُ
  فمتى تُغْمِدُهَا لتَستَرِيحَ؟

لنسب وبأن الغضبة المضرية تدني آجال  بهذا المحمود مدح ابن سنان تكرّر
  ]:طويل [بردوهذا على قول بشار بن . الأعداء

  يةًرِضَضبةً مُبنا غَضِ ما غَإذا
 

  مات دَرَطَ أو قَمسِ الشَّجابَحِ كناتَهَ
 

  )٣٠ص :  الشعراء لابن المعتزطبقاتعن  (
)( ))ا إلى أيّ حدّ يبلغ عصيانهعرفتأي فقد : ))  عرفت مدى عصيانهافقد.  

  . أراد أن عصيانها لا يطول
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 ثُغُــورَهُ  أَنَّ الإِسْـلاَمُ يُنْكِـرُ مَا
 

 )٢(أَرْكَانِهَـا  مِـنْ  )١(قَنَاكَ وَسُمْرَ   عَزَّتْ

 

بَعْـدَمَا  فِيهَـا  الدَّهْرِ )٣(صَرْفَ  أَدَّبْتَ -٥
 

 )٤( عَلَـى سُكَّانِهَــا    حَوَادِثُهُ جَمَحَتْ

 

ِـهِ فَكَأنَّمَــا   عَنْ وَصَدَدْتَهُ  نَهْج
 

 )٥(دَوَرَانِهَـا  عَـنْ كُ   الأَفْـلاَ  لَكَ وَقَفَتْ

                                                           

)(لأنه الفتح ونفضّل - بالضمّ - وسمرُ :  بعض النسخفي .وأن ظباك:  م 
  .أَوْجَهُ

)(أركامِها:  ق.  
)(أذِنَتْ صروف:  ظ.  
)( جرت بين التي يشير الشاعر في هذا البيت والذي بعده إلى الحوادث 

   ه٤٦١في سنة ف.  محمود حصن أسفونااسترجاع قبلالمسلمين والروم  
 ديوجين، ففتحوها واستولوا رومانوسهجم الروم على منبج بقيادة الباسيل 

ثم هجموا .  طائلة أموالاًوغَنِمُواعلى قلعتها وأسروا الكثير ممن اعتصم بها، 
وأصاب السُّوَافُ . الوباءعلى عزاز فلم يقدروا عليها لِمَا حلَّ بهم من 

épizootie) (من فعادوا. ثة آلاف فرس في يوم واحد، فهلك منها ثلاخيولهم 
: ؛ وابن الأثير١٤ / IIزبدة الحلب (حيث أتوْا تاركين بمنبج حامية رومية 

٦٠ / ١٠(  
)( وهي . عن نهجها: النسخوأثبتنا رواية ق، وفي سائر . سقط البيت من مط

.  ع في البيت الرابالمذكورة) الثغور ( ا، يعود الضمير فيها على رواية وجيهة أيضً
  ]:طويل[، في هذا البيت، إلى قول المتنبّي يمدح كافورًا ينظر الشاعر ولعلّ
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)أَنْطَاكِيَّــةٌ ( لِعُلاَكَ   أَظْهَرَتْ إِنْ
 

 )١(قَطَبَانِهَـا  فَقَدْ ضَحِكَتْ عَلَـى      حُزْنًا
 

 عَـنْ وَثْبَـةٍ    مُخَبِّرًا )٢(البَرِيدَ بَعَثَ
 

 ! أَحْوَجَهُ إِلَــى كِتْمَانِهَــا     كَانَ مَا
 

 خَافِقًــا  لِـوَاؤُكَ  لَهُ )٣(أَظَلَّ لَمَّا
 

 )٤(صُلْبَانِهَــا  وُجُوهَ الذُّلِّ فِـي      عَرَفَتْ
 

 جَانِبٌ مِنْ كَيْـدِهِ    نَحْوَكَ عَادَ   إِنْ
 

 )٥(قِـسْيَانِهَـا  لَكَ الخُطَبَاءُ فِـي      قَامَتْ

                                                                                                                             

  هُعيَ سَضتَ أبغَوَّارُ الدَّكُلَ الفَوِلَ
 

  رانِوَ الدَّنِ عَيءٌ شَهُوَّقَعَلَ
 

  ) ٣٧٨ / ٤: الديوان (
)(  ويقصد به .  الحاكم العسكريعلىالقَطَبَانُ لفظ يونانيّ الأصل أطلقه البيزنطيون

  بالنَّحْتِ الذي ذكر ابن العديمالمعروف )Dux(الشاعر قطبان أنطاكية ودوقسها 
 إلا أن ؛))٤٦١ السبت أول شعبان من سنة يومأنه هجم على قصر أسفونا في 

 سنةوالسبت يوافق أول شعبان من . أول شعبان من هذه السنة يوافق يوم الثلاثاء
 يورده -وم على حصن أسفونا  وهو قبل الهج-واحتلال الروم لمنبج .   ه٤٦٢
 سهوٌ )) الحلبزبدة((والظاهر أن ما جاء في .   ه٤٦٢ في حوادث سنة الأثيرابن 
: مط. م. ظ رواية .  ه٤٦٢ صاحبه وأن كلتا الحادثتين جرتْ في سنة من

  .يُنَافِيهَا...) بعث البريد(والراجح أنها تصحيف، لأن البيت الثامن . قُطَّانِها
)(بالنصب -، وأثبتنا رواية ك -  بالرفع - البريدُ :  م -  
)(لَمَّا أطلَّ على لوائك:  ظ.  
)( ّمنلصالحه أي ليقيه الحَرَّ، ولا يخفى ما في هذا التركيب : له.صار ذا ظِلٍّ: أظل 

  .تهكُّم
  . من الرومحَمَلَتَهَاجمع صليب، قصد به : الصلبان.أي أنطاكية: عَرَفَتْ

 جيش الروم، وأن ذلك اسودَّت له تهبكثر جيش الممدوح يظلِّل جعل
  . أذلاَّءأصحابهاوجوه حملة راياته ليقينها بالهزيمة، ففرَّ 

)( يوم قسيّ أي شديد من : يقالجمع قَسِيّ، : قسيان - بضمّ أولّه -قُسْيَانِهَا : ظ
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] ١٢٩[  
 رجب من سنة اثنتين وستين في )١( من قلعة عزازاأيضً إليه وكتب
  ]:متقارب [)٢(وأربعمائة

ــؤَادٌ ـــرِفُ ــيمُ بِذِكْ ـــنْ يَهِ  الوَطَ
 

ــعٌ ـــنْ  وَدَمْ ـــومَ الدِّمَ ــدُ رُسُ  )٣( يُعِي
 

ــلٌ ــمَ  وَلَيْ ــا عَلِ ــسَّاهِرُونَ، كَمَ ال
 

ــيرُ ـــنْ  أَسِ ــسِيرُ الوَسَ ــصَّبَاحِ عَ  )٤( ال
 

ــيٌّ ــتُ )٥(وَحَ ــي نَزَلْ ــهِ فِ ــصِّبَا بِ ال
 

ــا ــدُ  وَمَ ــرِفُ بَعْ ــتُ أَعْ ــزَّمَنْ كُنْ  )٦(ال

                                                                                                                             
قصد بالخطباء .  الرديءوالدرهمالشيء المرذول؛ : والقسيّ أيضا. حرٍّ أو شرٍّ

 لاشتعال نار الوغى الحربد السلاح لقعقعته، وبالقسيان ميادين السيوف أو مجرّ
  .فيها

)( وعزاز .  الصلبةالأرض:  في أصل معناهالعزاز .عزان: ق)ًاوأعزاز أيض (
.  يومبينهما فيها قلعة ولها رستاق، شماليَّ حلب، بليدة((: فيما يقول ياقوت

 فيفرج الإصبهانيّ وذكر أبو ال.. وهي طيّبة الهواء، عذبة الماء، صحيحة
 ))اعزاز موضع باليمن أيضً: وقال نصر... كتاب الدِّيَرة أن عزازَ بالرقة

وعزازُ حلب هي المقصودة هنا؛ وَلِيَهَا ابن ). ، مادة عزازالبلدانمعجم (
  . كما مرّ في ترجمة حياتهمسموما، وبها مات  نصربن سنان لمحمود

)(وسبعمائة:  م.  
)( ،والدوابِّ وتلبَّدَالناسوهي ما سُوِّدَ من آثار  الدمن جمع دِمْنَة .  

ودمعٌ غزيرٌ يُعيدُ لنا : الظاهر أنه يقصد: )) الدمن يعيد رسوم ودمع((
  . فيه رسوم الديار، ديار الحبيبنبكيذكرى الصِّبا الذي كنّا 

)(عصيُّ الوسن:  مط.  
) ())ّبالحيّ قومَهيقصد: )) نزلتُ به في الصِّباوحي .  
)( ))غرارة الصبا لم أجرّب فيأي وكنت : )) كنت أعرف بعد الزمنما 



  -٦١٧-

ــقُّ ـــهِ  أَعَ ــيَّ فِي ـــمُ خَلِيلَ القَدِي
 

ــدَرُ  المُؤْتَمَــــنْ إِخْوَانِــــيَ وَأَغْـ
 

ــدُ-٥ ــاسٍ  وَفَقْ ـــدُّ أُنَ ـــا أَعُ الحَيَ
 

ــدَهُمُ ةَ ــنْ بَعْـ ــام مِـ ـــنْ تَمَـ  المِحَـ
 

الـــسُّرُورَ أَيِّ نَهْـــجٍ أَرُومُ فَفِـــي
 

ــنْ ــدُّ  وَمِ ــهٍ أَصُ ـــزَنْ أَيِّ وَجْ  )١(؟الحَ
 

ــي ــسْتَمِدُّ  وَلِ ــرَةٌ تَ ـــرَامَ نَظْ الغَ
 

ــبٌ ــوَقَلْ ــلَّ  لَ ـــوْمٍهُ كُ ـــنْ يَ  )٢(شَجَ
 

ــرْحٌ ــنَ وَبَ ــبِّ مِ ـــهُ الحُ أَخْفَيْتُ
 

ــدْ ــرَفَقَ ـــهِ أَكْثَ ــاسُ فِي ـــنْ النَّ  )٣(الظِّنَ

                                                                                                                             

  .الأمور ولم أكن أتفطّن للشرّ
)(ُقوله .الطلب:  الرَّوْم ))داخلة على جواب شرطٍ مقدّر الفاء )).. أي نهجففي 

وحيّ .. وليل أسير.. ودمع يُعيد.. يهيمفؤاد (إذا كان هذا شأني : فعلُه؛ يريد
   السرور؟أروم ففي أي نهج ...)وفقد أناس.. نزلت به

)( ))ّقال في أصل معناه الشرُّ الدائمُ والعذاب، والغرام. تطلبهأي )) الغرامتستمد 
 الأسديوقال بشر بن أبي خازم . ]٦٥: الفرقان[ اإِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَراَم :تعالى

  ]:متقارب[
  )م( النِّسار ويوم الجفارِ ويوم

 

   وكانا غرامااعذابً كانا
 

: ، ومعجم البلدان، مادةغرم: ، والصحاح، مادة١٩٠ص : الديوان(
  ).غرم: ، مادةاللسانونسب ابن منظور البيت إلى الطرمّاح، . الجفار

 الشرّ الوافد كل يوم، وإن في قلبه عذابا رؤية إن عينه لا تخطئ في يقول
  .وحزنا دائمَيْنِ

)(ُا مبرِّحًا؛ ، وضربه ضربًشديدةال: الشدة والأذى، ومنه الريح البارحة:  البَرْح
  .وتباريح الشوق؛ وبُرَحَاء الحمّى؛ وبرَّح به الهمّ

: يقال. وأصل المعنى الشكّ. المتَّهم: ومنه الظنين. التهمة جمع ظِنَّة وهي الظِّنَن
الظَّنُون السيّء الظنِّ؛ والبئر لا يدرى أفيها ماء أم . أتيقّنهظننت الشيء إذا لم 



  -٦١٨-

ــالَ ِـهِ وَقَ ــ ـــا ب ــاةُ سَمِعْنَ  الوُشَ
 

ــتُ ــدَقْتُمْ : فَقُلْ ــنْصَ ـــنْ؟وَلَكِ  )١( بِمَ
 

أَهِـيمُ  عِنْدَكُمْ غَيْـرُ أَنِّـي        وَهَلْ -١٠
 

ــشَكْوَى ــصَّبِ ــلِّ  ال ــي كُ ـــنّبَابَةِ فِ  )٢(فَ
 

ــرُ ــضَاءَ وَأَذْكُ ــنْ بَيْ ــامِرٍ (مِ )عَ
 

 )٣ (؟)!الـيَمَنْ (فِـي   ) عَـامِرٍ بَنِـي   ( مِنْ   وَكَمْ
 

ــيَّ ــي خَلِيلَ ــادَ قَلْبِ ــدْ عَ ـــيَّ قَ إِلَ
 

ـــرَّتْ ـــهُ وَقَـ ـــأَنْ بَلاَبِلُـ  وَاطْمَـ
 

ــا ــرَفوَمَ ــيمَنْ عَ ــدُ فِ ــتُ أَزْهَ ـْ زِلْ
 

 )٤(تُ لِفَقْــدِ الــسَّكَنْ سَــكَنْحَتَّــى تُـــ

                                                                                                                             
  .يدرى أيُقضى أم لا لالا؛ والدَّيْن 
  . في البيت، الأقوال المبنيَّة على الظنِّ والتوهّم،)) الظِّنَن(( هذا يكون وعلى

)(يسميه ما قصد الشاعر قصدًا إلى وقد .ولكن لمن: مط. ك. ق.  ف 
  .البديعيون بالاستدراك

)(الشوق، أو رقّته وحرارته:  الصبابة.  
)() طويل[ في قوله إليهمالانتساب هم القوم الذين يفتخر ب): بنو عامر:[  

   دون ذلِّي عصبة عامريّةومن
 

   المثقفة السُّمرأعطاف يُلَوُّون
 

  )٤: ، ب١١٩: ق (
  ]:متقارب [وقوله

   عَامِرٌ فَرَعَتْ في العـلاءإذا
 

   يبقَ من فوقها مرتقىولم
 

   بأطراف ذاك النِّجَارِعلقتُ
 

  البنا ذاك بعاديِّ وحلَّتْ
 

  )٣٧ -  ٣٦: ب، ١٢٠: ق (
  .، إنما يقصد بالجمال العامري الجمالَ المطلقمعينة لا يشبِّب بامرأة ولعله

)(ُوقوله .كل ما سكنْتَ إليه:  السّكَن ))ُإما أن : ))  لفقد السكنسكنت



  -٦١٩-

ــهِ ـــرٌّ فَلِلَّ ـــيُّ حُ ـــادِ أَبِ القِيَ
 

ــى ــعُ  عَلَ ــادِرِينَ خَلِي ـــنْ الغَ  )١(الرَّسَ
 

الغِنَــى جَزِيــلَ تَعَــافُ  وَنَفْــسٌ-١٥
 

ـــهِ  إِذَا ــانَ فِي ـــلُ كَ ـــنْقَلِي  )٢(! المِنَ
 

ــفَ ـــرَا وَكَيْ ــي نَاصِ ــامُ وَلِ  أُضَ
 

ــسَبَيْنِ (نِ ــذَ) ذُو الحَـ ــسَنْوَهَـ  )٣(ا اللَّـ
 

ــسَامَانِ ـــوَةٌ حُ ـــا نَبْ ــا لَهُمَ  مَ
 

 )٤(بِالجُنَـــنْ مِنْهُمَــا يُتَّقَـــى فَــلاَ
 

                                                                                                                             
 لأن نظرنا، وهذا أوجهُ في ))إلى(( اللام فيه لتعليل، وإما أن تكون بمعنى تكون

  .يدالسياق يقتضيه، ولدلالته على التوك
)( وخلع الفرسُ .  ثوبَه ونعلَهالرجلومنه خَلَعَ . الإزالة: الخلع في أصل معناه

  .فالرسن خليع أي مخلوع. وعذارهخلع فلان رَسَنَه : ومن المجاز. عِذَارَه

 غيره، وأنه يجازي الشرّ بالشرّ، فلا ينبغي أن إلى الشاعر أنه لا ينقاد أراد
  .يستهان به

)( والمنة .ا وضمّها أيضًالميم جمع منّة بكسر -يم وضمّها  بكسر الم-  المِنَن - 
اعتداد المرء بما فعل من الإحسان :  والإنعام، وبالقولالإحسان - بالفعل 

أمّا المَنّ فمصدر، وهو ذكر النعمة .  المقصود في البيتوهوعلى المحسَن إليه، 
  . بهاالشكربما يكدّرها ويقطع حقّ 

)() من القصيدة ٢٣ البيتوقد مرّ شرحه في . وحلقب الممد) ذو الحسبين 
٥:  

  لَمَّا قابلوا) ذا الحسبين (سمَّوْه
 

  )وجعبرا(عليه ) امرداسً( المجد في
 

 البيت والذي وبهذا .الفصاحة وجودة اللسان، والفعل منه لَسِنَ: اللسن
  .بعده تخلّص إلى المدح

)( لسلاح، وكلّ ما وَقَى امن الجُنَن جمع جُنّة، وهي الدِّرْع؛ وكل ما واراك.  
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ــى ــهُ  رَعَ ــنْ تَيَّمَتْ ـــلاَ االلهُ مَ العُ
 

ــامَ ــى فَهَ ـــا إِلَ ـــنْ وَصْلِهَ  )١(!وَافْتَتَ
 

ــا ــلَ  وَمَ ــوًا جَمِي ــالَ عَفْ ــاءِ نَ الثَّنَ
 

ــنْ ــرَاهُ وَلَكِ ـــى شَ ـــنْ بِأَغْلَ  )٢(ثَمَ
 

 عَلَـى جُــودِهِ بِـشْـرُهُ       يَدُلُّ -٢٠
 

ــا ــعَ وَمَ ـــثُ إِلاَّ لَمَ ـــنْ الغَيْ  )٣(هَتَ
 

ــعُ ــعُ  مَنِي ــوَارِ، رَفِي ـــارِ الجِ المَنَ
 

 )٤(العَطَـــنْ وَسِـــيعُ ، الـــدِّيَارِمَرِيـــعُ
 

ــوحُ ـــوبِ تَلُ ــاتُ الغُيُ ــهُ خَافِيَ  لَ
 

 )٥(عَلَـــنْ لَدَيْـــهِ القَــضَاءِ فَــسِرُّ

                                                           
)(استعبده : ومنه تيَّمه الحبُّ. من التَّيْم، وهو في أصل معناه التعبيد:  تيَّم

  .اللغويّونوتَيْمُ االله أي عبد االله، فيما قال . وذلّله
  .، أريد به توكيد المدحمقصود ))من(( في والإبهام.  في الممدوحوالبيت

)(الصدروأصل التركيب في .  سقط البيت من ظ :))نال جميل الثناء وما 
  .السهولة والسّراح في إدراك الشيء: والعفو. ))عفوًا

)( ))هطل: وهتن .حتى هتن: وفي م. أثبتنا أشهر الروايات: ))  هَتَنْإلا.  

)(والعَطَن.أخصب: الخَصيب، من مَرِعَ الوادي: والمَرِيعُ.علم الطريق:  المنار  :
عند الماء لتشرب عَلَلاً بعد نَهَلٍ، فإذا  الأعطان وهي مبارك الإبل واحد

 عن كثرة كناية: وسيع العطن: وقوله . إلى المراعي والأظْماءرُدَّتاستوفتْ 
  . تجزئة قصد إليها قصدًاالبيت وفي .الأموال والخير

)( ّمن يميل إلى التشيّع أو هذا من المعاني التي لا يجرؤ على طرقها إلا شيعي 
 رغم مبالغاته والمتنبّي). ٢٧٥ - ٢٥٦ / ١: كُلِينِيراجع كتاب الكافي لل(
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البِــــلاَدُخْـــصَبَتْ بِنَـــدَاهُ  أَإِذَا
 

  فَلْـــتَفْعَلَنْالـــسُّحْبُ شَـــاءَتِ فَمَـــا
 

ــوكَ ـــى أَبُ ـــلٍ( عَلَ ـــا) تُبَّ شَنَّهَ
 

ــدَ ــسِبَـتْ أَنْ  بَدَائِ ــا حُ ــشَـنْ مَ  )١(تُ
 

العُيُـو  (هَـضَبَاتِ  فِـي    وَسَيْفُكَ - ٢٥
 

ــمَ) نِ ــرْبَ   عَلَّ ــكَ ضَ ـــنْ قَوْمَ  القُنَ
 

ــدْ ـــتْ وَقَ ــ (عَلِمَ ـــهُ) بٌحَلَ أَنَّ
 

                                                                                                                             

  ]:طويل[رغم مبالغاته اضطر إلى تلطيفه في مدح سيف الدولة 
   مقدار الشجاعة والنُّهىتجاوزت

 

   بالغيب عالمأنت قومٍ قولِ إلى
 

  ) ١٠٣ / ٤: الديوان(
)( عن العواصم والثغور الدفاعتولّى . أبو الممدوح هو الأمير نصر بن صالح 

قُتل في .  صلحمعاهدةاليّ سورية، وحارب البيزنطيين وعقد معهم الإسلامية شم
،  ه٤٢٩ سنةإلى   ه٤٢٠ملك حلب من سنة .  ه٤٢٩حربه مع الفاطميين سنة 

.  عزازناحيةمن قرى حلب من : تبَُّل. بعد وفاة أبيه صالح مؤسس الدولة المرداسيّة
 هجموا وكانوا ٤٢١يشير إلى حادثة انتصار نصر بن صالح على البيزنطيين سنة 

عليه بقيادة دوقِ أنطاكية، فألحق بهم هزيمة منكرة بالقرب من حلب وبإعانة من 
وذكر ابن . وذكر الحادثة ابن الجوزيّ وغيره) ٢٥٤ / ٤: النجوم الزاهرة (أهلها
قال .  أيضا وقعة تبَُّل في ردّه على قصيدة لابن حيّوس مدح بها الدزبريّحصينةأبي 

  ]:كامل[
  )تُبّلٌ(رمنا لكانت  صوالولا

 

  مُـبٍ يَدْهَـدّ خطـ بأشدهمتكمُ
 

  )٢٤٥: الديوان (
يشير إلى إحدى المعارك التي انتصر فيها . اسم لعدة مواضع: العيون

  . نصربنمحمود 
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ــصِيرٌ ـــا بَ ـــنْ بِأَدْوَائِهَ ـــي الفِتَ   فِ
 

ــوْلاَهُ ــتْ )١(وَلَ ــاكَانَ ــى عَادِهَ  عَلَ
 

ـــةً ـــلَّ مُرَوَّعَ ـــوْمٍ كُ ـــنّ يَ  )٢(بِفَ
 

ــمْ ــدٍ وَكَ ــا حَاسِ ـــى رَامَهَ بِالمُنَ
 

ــاذَا ـــنّ  وَمَ ـــوَ التَّمَ ــا؟ وَلَهْ  )٣( عَلَيْهَ
 

ــا ــرُوقَأَتَاهَ ــشِيمُ بُ ـــ )٤( يَ االجَهَ
 

ــارِضٍ مِ ــي عَ ــفٍ فِ ــنّمُخْلِ ــلَّ ظَ  )٥( كُ
 

 طَلَعْــتَ بِمَلَمُـومَــةٍ     فَلَمَّـا -٣٠
 

 )٦( كَالدَّخَـــنْرَهَـــجٌ بِهَــا يَــنِمُّ

                                                           

)(ولولاك:  ظ.  
)( العادُ والعادات جمع عادة. ))على عادتها، عبّر بالجمع عن المفرد: )) عادهاعلى.  

  .نـ الفتأنواع من بنوع جديد: بفنّ
)(عن ذلك وجبنهلعجزهرام احتلالها بالتمنّي لا بالفعل :  رامَها بالمنى . 

 احتلالها لا علىأي وما يضيرها ذلك، لأن عزمه : )) عليها ولهو التمنّوماذا((
  .قصره للوزن: يجاوز التمنّيَ؟ التمنّ

)(أتاها نسيمُ بُروقِ:  م.  
)(السحاب : الجهام .يُمطِر أين يقصد وأين نظر إليه:  شام البرق والسحاب

  .السحاب يعترض في الأفق: العارض .الذي لا ماء فيه
  . أتوْها، بمن ينتظر مطرًا من سحاب لا ماء فيهممن الطامعين في حلب، يشبّه

)(بها ينمّ.المجتمعة:  الملمومةالكتيبة .كالدجن: م .يُلِمُّ بها وَهَجٌ كالدجن:  ظ :
قال .  الغبار بالدخان شائعوتشبيه .الدخان: الدخن.الغبار: الرهجُ .يشي بها
  ]:متقارب[الأعشى 
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ــرَّأَ ــنْ تَبَ ـــاتِ مِ ـــونِ كَاذِبَ الظُّنُ
 

ــلَ ـــهُ وَحَمَّـ ـــنْ أَجْمَالَـ  )١(لِلظَّعَـ
 

ـــرْ ـــعٍ (تَخَيَّ ــا رَافِ ـــوَا) أَبَ لِلْجِ
 

ــرِ ــيْلاً(ا  إِمَّ ــا ) عُقَ ـــنْ(وَإِمَّ  )٢()قَطَ
 

ــمْ ـــي وَنَ ـــمُ فِ ـــا بُيُوتِهِ وَادِعً
 

 )٣(مُعَــــنّ عَنَـــاءٌ إِلاَّ المُلْـــكُ فَمَـــا
 

عَلَيْـكَ ) ابْـنِ نَـصْرٍ   ( عَزَّ حِلْـمُ     وَمَا
 

                                                                                                                             

   الزِّجَاجَ مغاويرُهاتباري
 

   في رهجٍ كالدَّخَنْشماطيط
 

  )٢١٠: الديوان (
)(حلب منك تبرّأ من أخذلَمَّا أيقن أن ظنونه كذبته وأنه عاجز عن :  يقول 

  .عنكا هذه الظنون ولجأ إلى الفرار والرحيل بعيدً
)(بفتح العين المهملة -عَقِيلاً :  ظ -.   

وقد يكون قصد به أحد الأمراء الكلبيّين .  ندري من قصد بهلا: ))  رافعأبا((
 بن أبي الليل الكلبيّ الذي كان مع الدزبريّ في رافعمن حفدة عزيز الدولة 

 نشاط الكلبيّين في الخمس سنوات وكان. معركة الأقحوانة وفي فتح حلب
 أبا((والظاهر أن . المرداسيّينلى من الستينيّات في نواحي دمشق يُقْلِقُ الأو
   . سنان إلى ذلكابنا ما يلجأ  لا تصريح، وكثيرًتلميح )) رافع

قصد به قطن بن ): قطن( . أصحاب الموصلالعقيليّينقصد به أمراء : عقيلاً
  .بن عبد االله بن الحارث بن نميراربيعة 

)(ّمن العناءأي معَنٍّ،:  مُعَن .  
 أن يدعَ التفكير في الملك وأن يلجأ إلى مكان هذا) أبي رافع (  إلى يطلب

  ]:بسيط [الحطيئةيستريح فيه، وهذا مثل قوله 
  هاغيتِ لبُلْرحَ لا تَمَ المكارِعِدَ

 

  ي الكاسِمُ أنتَ الطاعِكَ، فإنّدْواقعُ
 

  )كسا:  مادةاللسان (



  -٦٢٤-

 )١(وَضَــنّ نَــدَاهُ غَــاضَ عَنْــكَ  وَلاَ
 

الكِــرَامِ  سَنَنْتَ عُقُـوقَ      وَلَكِنْ -٣٥
 

ــدْ ــكَ   تَبِفَقَ ــوا فِي ــكَعُ ــسُّنَنْ تِلْ  )٢(ال
 

فَكَــمْ لَــكَ عِنْــدِي يَـــدًا! بَقِيــتَ
 

ــا ــهِ وَمَن ــتَ بِ ـــدَ بَعَثْ ـــنّ بَعْ  )٣(!مَ
 

ـــى ـــلاَ تَوَالَ ـــيَّ بِ ـــعٍ إِلَ شَافِ
 

ــى ــطَنْ وَأَغْنَ ــنْ شَ ــدًا عَ ــرَاتُ يَ  )٤( الفُ
 

ــبُ ــتَ مَوَاهِ ـــنَّ إِنْ كُنْ أَخْفَيْتَهُ
 

ــإِنِّي ـــنَّ كَثِفَ ـــرُ  بِهِ ـــنّي  )٥(التَّغَ
 

ــا  وَإِنْ ــدْحِي لَهَ ــانَ مَ ـــرًا كَ سَائِ
 

                                                           
)(حهو محمود بن نصر، الممدو:  ابن نصر.  
)( البيت على المشاكلة مثل قوله تعالى: وَجَزاَءُ سيَِّئَةٍ سيَِّئَةٌ مِثْلُهَا )٤٠:الشورى.( 

  .وإلا كان المدح هجاء
)( ))دعائيةوالجملة. يعود إلى خطاب الممدوح: )) !بقيت .  
)( الشطن.قصد به نهر الفرات على التشبيه: الفرات.أي توالى المنّ: توالى :

 أو -  وهو المقصود -  يستقى به الفتلبل الطويل الشديد الحبل، أو الح
  .تشدّ به الخيل

ما أعطيتنيه كفاني عناء : ، يريد)) شطنعنا  الفرات يدًوأغنى((
 توفَّر له ماءُ الفرات لم يُجهِدْ نفسه منوهو تعبير بالكناية، لأن . الكسب

  .في الاستقاء من البئر
)(ها أخفيت: ق -  بالنصب -مواهبَ : ك.  ف  

  .قصد كثير التغنّي: ))  التغنّكثير((



  -٦٢٥-

ــي ـــنْ  فَرِقِّ ـــقٌ مُرْتَهَ ـــا غَلِ  )١( بِهَ
 

َـانًــا وَلَكِنَّنِــي     قَنِعْـتُ -٤٠  زَم
 

 فَطَــــنْ لِجُـــودِكَ فَـــيمَنْ فَطَنْـــتُ
 

ــدَيْتُ ـــنِوَأَهْ ــرَاتِ الحَنِي ــنْ زَفَ  مِ
 

ــكَ ــنْ إِلَيْ ــلُّ مَ ــا كُ ــنَّ وَمَ ــنّ حَ  )٢(حَ
 

 فِــي كُــلِّ صَـــدْرٍ لَهَـــاشَــوَارِدَ
 

ــاخٌ ــمْعٍ  مُنَ ــلِّ سَ ــي كُ ـــنْ وَفِ  )٣(سَنَ
 

الـــرَّوِيِّ بِهَــا الفَــتْحَ قَبْــلَ لَزِمْــتُ
 

 )٤(يُلْــزَمَنْ أَنْ أَوْجَــبَ الــنَّظْمُ  وَمَــا

                                                           

)(بالعين المهملة وفتح اللام -عَلَقٌ :  ظ -.  
فالرهن غلق، .  ولم يقدر الراهن على فكّهالمرتهناستحقه :  الرهْنُغَلِقَ

  . فرقِّي بها مرتهن، غلق رهْنُهُ: العجزواصل التركيب في . على المجاز
)(جعل قصيدته زفرة من زفرات الحنين  .))أي ما كل : )) حنّ حنّمن كل وما

 أهديت في ومفعول. ا، ما كل من مدح صادق في مدحهمن حنّ حنّ صادقً
  ). شواردَ(البيت الموالي 

)(بضمّ -  والمَناخ المُناخ .قصد بها السائرة في البلاد: جمع شرود:  الشوارد 
 فعكينثم اشتهر وعمّ لكل مكان تقيم فيه .  مبرك الإبل-الميم وفتحها 

  .كما عمّ استعمال الوطن) مجاز(هواؤه أو يؤذيك 
  .الطريقة: السنن
  . ا مشهورة يرويها الناس وتجد لكل سمع منفذًالآفاق هذه قصائد سائرة في يقول

)(الحرف الذي قبل وحركة.  قافية هذه القصيدة مقيدة لأن رويَّها ساكن 
 الحركة ثلاثة وفي هذه. ))التوجيه(( الرويّ مباشرة يدعوها العروضيون

  :مذاهب



  -٦٢٦-

ــكَ ـــاءِأَتَتْ ـــدَ الثَّنَ ـــدِّدُ عَهْ  تُجَ
 

ــرُ ـــنّ وَتُظْهِ ـــا أَجَ ــائِمٍ مَ ــنْ هَ  )١( مِ
 

عِنْــدَهُ  كُلُّ مَنْ حَـسُنَتْ       وَمَا -٤٥
 

 حَـــسَـنْ بِـــشُكْرٍ جَـــاءَ أَيَادِيـــكَ
 

الهَــوَى كَــانَ فِيــكَ حَــدِيثَ وَمَــنْ
 

ــإِنِّي ـــي  فَ ــهِ فِ ــذِيتُ بِ ـــنْ غُ  )٢(اللَّبَ
 

ــسْتُ ـــوَى أَنْ أَرَاكَ وَلَ ــدُ سِ  أُرِي
 

ــلْ ــمْ وَهَ ــدْحَ إِنْ لَ ــسْمَعُ المَ ــرَنْ تَ  )٣(؟تَ
 

 مَــنْ جَمَعَــتْ لِــي يَـــدَاكَوَمِثْلُــ
 

                                                                                                                             

  . مع ضمة أو كسرةفتحة مذهب الخليل ألا تجتمع -
  . بكراع النمل، أن يجتمع الفتح والضم لا غيرالملقّب مذهب علي بن الحسن، -
 بن مسعدة، أن تجتمع الحركات سعيد مذهب الأخفش الأوسط، -

 سنان على هذا وابن. الثلاث في التوجيه لكثرة ما استعمله الفصحاء
  .ذهبالم

  . قبل الرويّ وهو غير لازم في قواعد القافيةالفتحلزمت في قصيدتي : يقول
)(عن النّاسسترما :  أجنَّما .عن هائم: م.  ظ .  
)( عصره أو من شعراء في هذا البيت والذي قبله غمز لبعض منافسيه من 

وفيه تذكير بأن الشاعر من أتراب . نصروجهائه من حاشية محمود بن  
  .وا معهؤن الذين نشمحمود وم

)(من لم يرن: ظ.وهل يُسمَعُ المدح إن لم يغن:  م.  
  .  لم ترَ مادحكإن لك سماع المدح يطيبوهل :  عجز البيتمعنى



  -٦٢٧-

ـــنَ   هُ ــرَاءِ وَبَيْ ــيْنَ الثَّ ـــنْ بَ  )١(الوَطَ
 

  ا بيتًوأربعون ثمانية

                                                           

)(سقط البيت من مط .  
قد يكون الشاعر جعل مقرّ الممدوح وطنه الحقيقي، والبعدُ : ))  الوطنوبين((

ية على عزاز، وهو الأرجح، ا في الولا طامعًيكونوقد . عن الوطن غربة
 )) جمعت((، والتعبير بالماضي  مثلاًالمتنبّيويكون في البيت تلميح، على طريقة 

  .ا منها مفروغً الشيء كائنًويجعل يلطّف من حدّة الطلب مجاز



  -٦٢٨-

  
]١٣٠*[  

 
 أمراء العرب أبا سلامة محمود بن نصر بن صالح شرف يمدح وقال

 بأمر االله في حلب وأعمالها وقد القائمبن مرداس ويذكر دعاءه للخليفة ا
 وذلك في صفر سنة الشاميةة زعيم جيوشها لقبه بحسام الدولة العباسي

  ]:كامل [)١(ثلاث وستين وأربعمائة
ــدْ ــنْ قَ ــشُّعَرَاءُ مَ ــادَرَ ال ــرَنَّمُ غَ يَتَ

 

ــمُ إِنْ ــولُ وَيُفْهَ ــا أَقُ ــسْمَعُ مَ ــانَ يُ  )٢( كَ

                                                           
  .٩٦، مط ٩٨، م ١٠٤، ظ ٧٩، ك ١٢٢، ق ٧٨ف   )*(

أشار إليها ، و٤١ لابن الصيرفي ص الأفضليات بعض أبياتها في كتاب وورد
، ٣٣٩ / ١ في أعلام النبلاء والطباخ، ٩   ه٤٦٣سنة (ابن الأثير في الكامل 

  .)ولم يورداها
)( قال ابن الأثير :))مرداس هذه السنة خطب محمود بن نصر بن صالح بن في 

وللسلطان ألب أرسلان ) العباسيّ(بحلب لأمير المؤمنين القائم بأمر االله 
ه رأى إقبال دولة السلطان وقوّتها وانتشار ؛ وسبب ذلك أن)السلجوقيّ(

والرأي أن نقيمَ الخطبةَ ... هذه دولة جديدة:  حلب وقالأهلدعوتها، فجمع 
وخطبوا ...  فيه قول ولا بذل، فأجاب المشايخينفعناقبل أن يأتي وقتٌ لا 

هذه حصر :  العامّة حُصُرَ الجامع وقالوافأخذتللقائم بأمر االله وللسلطان، 
وأرسل الخليفة .  يصلّي عليها الناسبحصرأبي طالب فليأتِ أبو بكر علي بن 

 النقباء طِرَاد بن محمد الزينبيّ، نقيبإلى محمود الخِلَع مع ) القائم العباسيّ(
 الكامل ))... ابن حيوسالفتيانومدحه ابن سنان الخفاجي وأبو .. فلبسها

  ).٢٣ - ٢/١٦: زبدة الحلب(ويورد ابن العديم ما سبق مفصّلا . ٦٣ / ١٠

)( كامل[ إلى قول عنترة ينظر .للمعلومويَفْهَم، بالبناء ... إن كان يَسْمَع: م:[  

   غادر الشعراء من متردّمهل
 

   عرفت الدار بعد توهّم؟هل أم
 

  ]:طويل[وهذا على حدّ قول المعريّ .  في عجز البيتويخالفه



  -٦٢٩-

مَـشْهُـورَةٌ  آيَــةٌ    يَــوْمٍ  كُـلَّ    لِي
 

ــهِ ــرَتْ إِذَا فِي ــكَ نُثِ ـــمُ عَلَيْ  )١(الأَنْجُ
 

 ـ      قَدْ اكِبٌوَكَوَ ـ بَانَ كَيْـفَ تَنَالُهَـا ال
 

ــدِي، ــنَ أَيْ ــنْ أَيْ ــنْ وَلَكِ ـــمُ مَ  )٢(؟يَتَعَلَّ
 

 أَنَّ مِثْلِــي شَــاكِرٌفَحَــسْبُكَ! فَنَــدًى
 

ــى ــسْبِي! وَغِنً ــكَ فَحَ ــنْعِمُ أَنَّ مِثْلَ  )٣(مُ
 

بِنَـاطِقٍ  -)٤( إَذَا بَقِيتُ  - تَحْفِلَنَّ    لاَ -٥
 

ــرِي ــعَ افَلَــيْسَ غَيْ ــرَاتٍ تَيَمُّـــمُ مَ  )٥(لفُ

                                                                                                                             
   كنت الأخير زمانُهُ وإنْوإنّي

 

  لأوائل بما لم تستطعْه الآت
 

  )١٩٣:  الزندسقط (
)( القصيدة التي تعجز غيره بهاوأراد . الآية، في أصل معناها، العلامة والشاهد 

  .وتشهَد له بالسبق
  ).ما أقول( البيت السابق في )) ما((الضمير عائد على : فيه

  . القصائد، فإن مدحي لك يفوق كلَّ مدْحٍبغررإذا مدحك الشعراء : يقول
)(لهم بهذه بيّنائده كواكب تعجز غيره من الشعراء، وقد  جعل من قص 

  .القصائد كيف تُنَال الأنجم
)( ))أَغْنِنِي: )) وغِنًى((.اُغْمُرْنِي بنداك: )) فندًى.  

 فيه مالا يخاطب ممدوح بمثل هذا، ولا يخفى : )) أن مثلي شاكرفحسبك((
  .من تطاولٍ

)(إذا بَقِيتَ، وهو تصحيف لا محالة:  ظ.  
)( عَذُبَ، أو اشتدّت : فُرُوتَةًقصد به الماء الطهور، من فَرُتَ الماء : الفرات

  .، لكن جمعه نادروفِرْتانفهو فُرات وفُراة، ويجمع على فُرْتان . عذوبته
 على غيري من الشعراء، وهذا على نحو الإنشادإذا حضرتُ حَرُم : يريد

  ]:طويل[ما يقول المتنبي لسيف الدولة 
   غيرَ صوتي فإنَّني كلَّ صوتٍودعْ

 

   والآخر الصدىالمحكيُّ الصائحُ أنا
 



  -٦٣٠-

ثَنَـــاؤُهُ )١( لمَــنْ يَــسِيرُالكَــلاَمَ وَدَعِ
 

ــرِّيحُ ــوَّمُ وَال ــبُ نُ ــسْرَى وَالكَوَاكِ  )٢( حَ
 

 وَاهِبُـونَ وَفَاتَهُــمْ    قَبْلَـكَ  كَـانَ    قَدْ
 

ــدْحِي ــبُ  مَ ــاتُوا وَالمَوَاهِ ــمُ فَمَ  )٣(مَعْهُ
 

سَائِـــرٌ حَــدِيثٌ بَعْــدَهُمُ يَبْــقَ لَـمْ 
 

ــ ـــادٍ افِيهَ ـــا وَلاَ حَ ـــمُ بِهَ  يَتَرَنَّ
 

 الفُــصَحَاءُ فِيــكَ غَرِيبَـــةًيَــدَّعِي لاَ
 

ــيضُ ـــةُ وَالبِ ــرُ وَالأَسِنَّ ـــمُ تَنْثُ  )٤(تَنْظِ

                                                                                                                             
  )١٥ / ٢: الديوان (

)( يشير : مط. ق  
)(الريح ساكنة: حَسْرَى الريح.الإعياء والكلال:  الحَسَر.  

  .  في أسمارهم في الليالي الهادئةشعره أن الناس يتناشدون يقصد
)(شعرُ غيري ذكرَهم يخلِّدْم كان قبلك أمراء واهبون فاتهم مدحي، فل:  يريد 

 لمعاصريه من غمزوفي هذا البيت ما فيه من . وماتوا وماتت مواهبهم معهم
  .المرداسيّينالشعراء كابن حيّوس وابن أبي حصينة اللذين استوليا على 

)( النسخ مجمعة على الرواية ))وهي رواية تجعل عدم الدعوى واقعة ،)) يدّعيلا 
 يدَّعِ لا(( :فكأنّه قال. النهيُلكنه نفي يراد به . بالفعل وذلك أوكد للمعنى

والنهي في هذا . )) لهم ذلكيحقّ لا(( أو ،)).. يدَّعواأن يمكنهم لا((، أو))..الفصحاء
، يعضد ذلك الشرطُ في البيت الشعراءالمقام أقرب إلى طبيعة الشعر العربي وعادة 

  .رة تُعْجِز القائلينقصيدة ناد: غريبة..).إن أحسنوا عنك الثناء(العاشر 
 شجاعةأي تنثر الأجساد، وهي بذلك تنثر الكلام في : )) تنثرالبيض((

تخترق أجساد الأعداء، وهي بذلك : )) تنظموالأسنّةو((. الممدوح وبأسه
  .الممدوحتنظم الشعر في بأس 

 من القول، فما زادوا على أن ردّدوا ما الغريبأنت ألهمت الفصحاء : يقول
  .ا نظم في ميادين القتال، فلا دعوى لهم بمدحكنثر سلاحك وم

) ٤١ص ( ابن الصيرفي، فأورده في الأفضليّات به وما يليه مما أعجب والبيت
 بالبناء -  ))تُنْظَمُ... تُنْثَرُ(( الأفضلياتورواية . ا على مليح التوريةشاهدً



  -٦٣١-

فَإِنَّهَــا  الثَّنَـاءَ  عَنْكَ   أَحْسَنُوا  إِنْ -١٠
 

ــتْ ــدْحِكَ نَطَقَ ــلَ بِمَ ــواقَبْ  )١( أَنْ يَتَكَلَّمُ
 

الـبِلاَدِ وَمَـا لَهَـا      فِـي    جِيَادُكَ تَجْرِي
 

ــأْوٌ ـــدًى شَ ــرَامُ وَلاَ مَ ـــمُ يُ  )٢(يُتَوَهَّ
 

نَــازِلٍ  كُـلَّ خَطْـبٍ      جَـدُّكَ  وَيَرُدُّ
 

ـــرَمُيَحُــلَّ حَتَّــى ــهِ القَــضَـاءُ المُبْ  )٣( بِ
 

 كَيْـفَ بَـارِقُ بِـشِرِهِ      لِوَجْهِكَ عَجَبًا
 

ـــي ـــهُ تَهْمِ ـــمُ وَلاَ سَحَائِبُ  )٤(!يَتَغَيَّ
 

ــأَخَّرَ مِنْهُـــمُوَهَــلْ حَاسِــدِيكَوَلِ  تَ
 

ــنْ ــانَ مَ ـــنُ كَ ـــدَّمُ؟يُمْكِ ـــهُ يَتَقَ   أَنَّ
 

نُجُومِهَـا  غَيْـرُ  الأَفْلاَكَ تَنْزِلُ    مَا -١٥
 

                                                                                                                             
   .المعنىللمجهول تصحيف يُفسد 

)( ))الثناء في حديثهم عنك، أو أحسنوان إ: أراد: )) أحسنوا عنك الثناءإن 
  .رَاوِينَ عن مَنَاقِبِكَ

)( ))ولها شأو لا يرومه غيرك، : يريد: )) لها شأو يرام ولا مدى يتوهموما
  .فالنفي في الفعلين. ومدى لا يتمثله سواك

)( بالرفع -حتّى يَحُلُّ : م -  
والجلال والعظمة؛ والمقصود  الدنيا، والحظوة والرزق والغنى، فيالبخت والحظّ : الجَدُّ

الأمر الذي لا يحلّ : والمبرَم.  يقرب منه، مثل البأس والمقدرةماالمعنى الثالث أو 
  .كذلكوهو مجرد توكيد، لأن القضاء لا يكون إلا . عقدُه ولا ينُقَض

)( ))مواهبهأراد بها : سحائبه للمعروف به عن ارتياحه كنى )) بشرهبارق.  
  . تخفّف من سذاجة المعنى وشيء من ثقل التركيب في الصدرييليّةتخ البيت استعارة وفي



  -٦٣٢-

ـــدًا ــضَّيْغَـمُ وَلاَ أَبَ ـــلِ إِلاَّ ال  )١( لِلْغِي
 

ــينَ ـــمْ وَمُعَرِّضِ ـــلٍنُحُورَهُ  لِذَوَابِ
 

 )٢(الــدَّمُ نَّتِهَــا    زَالَ يُمْطِـرُ مِـنْ أَسِ      مَا

 

ــارَبْتَهُمْ ــصَّرُوا حَ ــوَ فَتَنَ ـــمْ وَلَ انَّهُ
 

ــرُوا ــسَالَمُوكَ الــصَّوَابَ نَظَ ــلَمُوالَ  )٣( وَأَسْ

 

بِــهِ  فَقَـدْ أَعْطَــوْا      وَرَأْيَهُمُ دَعْهُمْ
 

                                                           
)(بذلك الممدوحقصد.  لهالا ينال المعالي إلا من كان أهلاً:  أراد .  
)( ))به المفرد، ومثل هذا المجاز كثير وقصداستعمل الجمع : )) نحورَهمومعرضين 

  .في ديوانه، لا سيما في حديثه عن الأعداء
 الستة بعده إلى عطية بن صالح بن مرداس عمّ الأبياتيت وفي  في هذا البيشير

وتغلب محمود (   ه٤٥٧ - ٤٥٦ (حلبوقعت بينهما حرب على . محمود
 وعزاز ومنبج وبالس الرحبةعليها فأخذها وأخذ قِبْلِيَّها، وترك لعمّه عطية 

 إلى حلب، يحنّغير أن عطية لم يزل . وجميع الضياع شرقيَّ حلب وشماليّها
. أخيهستنجد بالمصريّين فلم يحصل منهم على شيء، فحالف الروم على ابن فا

  .  ه٤٦٤وقصد القسطنطينية، وبها مات سنة 
)(مدُّوا أيديهم إلى : والتعبير مجازي يريد به. صاروا نصارى:  فتنصّروا

ا بهذه المناسبة، فيصرّح ويمدح ابن حيوس محمودً. النصارى وحالفوهم عليك
  ]:كامل[بن سنان؛ يقول ابن حيوس بما يعرّض به ا

َـ يخدعُ  ظلَّ عمّكَ بالُما   هنفس
 

  يـلاعلِتَ هُمرَعُ قطعُ ويَسَفَهًا
 

  لٍـخامِـن ا وكم مِ أبدًمتطرِّحًا
 

  مولاخُ فاستزادَ باهةَ النَّطلبَ
 

  هُـفرعُو   من عزِّ من همتعوِّضًا
 

  ! ؟جيـلاَ جيلٌ يحدِّث عنه ذُلاًّ
 

  لتائـهٍلَ وَارْثِ   غنيا عَـافارحَمْ
 

  عيلا ضلَّ واعذرْ صبره إن قد
 

  ـ مطالبُه وهل يعدي على الأكْدَتْ
 

  ؟الإنجيـلا رُستنصِيَ من قرآنِـ
 

  )٤٢٢ص : الديوان (



  -٦٣٣-

ــا ــهُمَ ــيْسَ تَطْلُبُ ــيُوفُكَ )١( لَ ـــمُسُ   مِنْهُ

 

ـمُعَلَيْهِــ الأَرْمَنِــيِّ صَــلِيبُ يَقْــضِي
 

ــوكَ ــهِ وَأَبُ ــصَّلِيبُ ذَلَّ بِ ـــمُ ال  )٢(الأَعْظَ
 

بِعَـاجِزٍ  الكَـرِيمُ  الحَسَبُ يَصْنَعُ    مَا -٢٠
 

ــى ــهُ يُبْنَ ــشَّرَفُ لَ ــدِيمُال ــدِمُ )٣( القَ  ؟وَيَهْ
 

دُونَهَـا  وَبِيـضُكَ )٤()حَلَبًـا ( يَذْكُرُوا   لاَ
 

 )٥(!هُــمُ  فَهْـيَ الظُّبَـا وَهُــمُ        مَشْهُورَةٌ
 

بِقَلْبِــهِ  الجَبَــانُ    قَــالَ  مَـاوَلَرُبَّ
 

 )٦(الفَـــمُ وَلاَ يَقُــومُ بِــهِ اللِّــسَانُ لاَ مَــا
 

 لاَ يُمْتَطَـى   الـذِي  )٧( فَغَارِبُهَـا  صَعُبَتْ
 

ــتْ ــاوَأَبَ ــذِي)٨( فَمَارِنُهَ ــمُال  )٩( لاَ يُخْطَ

                                                           

)(نبلغه:  ظ.  
)( البيت من مطسقط .ذلَّ لهُ: ظ .  
)(الرفيع:  زبدة الحلب.  

  . يصنع عاجز بالحسب الكريمما:  البيت قلب، والأصلفي
)(لا يدركوا حلبًا:  ظ.  
)( ))ُوهو هنا للذّمِّ والتهكُّم. للمدحهذا التعبير في الأصل : )) همُوهم.  

)(حشو جيء به للقافية :  ولا الفم  
  .ا مما يعبّر بلسانه بخفقان قلبه خيرًالجبانولربّما عبّر : يقول

)(صعِدَتْ فَغَارَ بِهَا:  مط.  
)(وأبت فمازنها:  م.  
)(في الضمير -  المهملة بالبناء للمعلوم وبالحاء - ذي لا يحْطِمُ ال:  ظ 

  .والعنقالكاهل، وما بين السنام : الغارب . على حلبيعود ))صعبت((
ويطلق كذلك على الأنف . ما لان من الأنف وفضل عن القصبة: المارن

: خطمتُ البعير: مقدّم الأنف والفم، ومنه:  من كل دابّةوالخطم .كلّه



  -٦٣٤-

مَـشْهُورَةٍ  )١( لَـكَ دُونَهَـا    قْفَـةٍ  وَ كَمْ
 

ــعُ ـــلٌ وَالنَّقْ ـــمُ وَالأَلَيْ ـــةُ أَنْجُ  !سِنَّ
 

 الحُسَـامُ بِحَـدِّهِ  يَرْتَابُ حَيْثُ   فِي -٢٥
 

ــونُ ــدْرَ وَيَخُ ــسَّمْهَرِيِّ صَ ــذَمُ ال  )٢(اللَّهْ
 

إِنَّ حُـسَامَكُـمْ  ) بَنِي العَبَّـاسِ   (شَرَفًا
 

                                                                                                                             
  .ألزق به عارًا ظاهرًا: أنفهخطم : ومن المجاز. الزِّمام: هُ؛ والخِطَامزَمَمْتُ
إن الغاربَ : يقول: ))فمارنها الذي لا يخطم... يمتطى الذي لا فغاربها((

الذي لا يمتطى غاربُها، والمارنَ الذي لا يمكن خطمه مارنُها، ولا يخفى ما 
  .وبلاغةفي هذا التعبير من توكيد 

)(وارد في الشعر العربي، ومنه قول بشار بن برد والمعنى .لبدون ح:  دونها 
  ]:طويل[

   مُثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَاكأنَّ
 

  كَوَاكِبُهْ لَيْلٌ تَهَاوَى وَأَسْيَافَنَا
 

  )٣١٨ / ١: الديوان (
)( ُالمعروف في حيث أن تدخل لأنهذا التركيب عربيّ لكنّه جدّ نادر، : في حيث 

. ]١٩٩: البقرة[ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قوله تعالىعليها من، ك
  ]:طويل[وقد دخلت عليها لَدَى في قول زهير بن أبي سلمى في معلقته 

   ولم يُفْزِعْ بيوتًا كثيرةًفشدّ
 

   حيث ألقت رحلها أمُّ قَشْعَمِلدى
 

  )٢٢الديوان ص  (
 رجل، )سمهر(لغويّين أنها نسبة إلى ويزعم معظم ال. الصلب العود: السمهريّ

  .خطلولا يخفى ما في هذا من . كان يثقِّف الرماحَ مع زوجته رُديَنَْة، فنسب إليهما
سمهر؛ ودائرة المعارف : راجع معجم ياقوت، مادة (مكان أنها نسبة إلى والظاهر

 جزيرة ومرفأ - وتدعى سمهر -ومصوّع . Masaure : مادة٢الإسلامية، ط
 البحر الأحمر من شمال الحبشة، وذلك ما يعضد قول الزبير بن بكار على: ابإريتيري

  .القاطع:  من الأسنّةاللهذم). وغيرهياقوتفيما يروي 
  . يسكن فيها أحدٌ إلى أحدٍ ويرتاب كل أخ بأخيهلافي معارك طاحنة : المعنى



  -٦٣٥-

ــاضٍ ــقُ مَ ــي يُطَبِّ ــدَى فِ ــصَمِّمُ العِ  )١(وَيُ
 

مِـلٌ أَنَا )٢()الـسَّحَابَ ( لِوَاءَكُمُ   حَمَلَتْ
 

ــدَى ــهِ أَنْ ــسَّحَابِ عَلَيْ ــنْ ال ــرَمُ مِ  وَأكْ
 

  عَذَبَاتِــهِ  عَلَــى  حَكَمَـتْ  فَكَأَنَّمَا
 

ـــا أَلاَّ ــسُـورُ يُفَارِقَهَ ـــوَّمُ النُّ  )٣(الحُ
 

عَلَـيْكُمُ مَـا أَطَـلَّ     ) ابْنُ نَـصْرٍ   (لَوْلاَ
 

 )٤()زَمْــزَمُ(وَلاَ سَــقَاكُمْ ) الحَطِــيمِ (رُكْــنُ

                                                           
)(بّاسيّة  بحسام الدولة العالقائمقصد به محمود بن نصر، وقد لقّبه :  حُسامَكم

  .  ه٤٦٣في صفر سنة 
. ومنه سيف مطبِّق، ورأي مطبِّق. أصاب المفصل فأبانه:  العنقطبّق
: المصمِّم والسيف.  التطبيق إصابة الطبَق وهو مَوْصِل ما بين العظمينوحقيقة

  .الماضي في الضريبة
)( لواء العباسيّين سمّي باسم عمامة : السحاب . بالرفع-السحابُ : مط. م. ق

  .- -سولالر
)(بالرفع -يُفَارِقُها : مط. ك. ق.  ف -  

والضمير فيها عائد على . أطرافه: ))عذباته((و. شيءالطرف من كلّ : العَذَبُ
 على لواء الممدوحكأنّما حكمت أنامل : يقول. السابقاللواء في البيت 

اءً  ستجد غذبأنهاالعباسيّين بالنصر الدائم، فلا تفارقه النسور الحوّم لعلمها 
  .وافرًا في القتلى من أعدائه

)( هو ما بين المقام إلى : أنسفقال مالك بن . اختلف العلماء في تحديده: الحطيم
؛ وقال ابن والحجرالباب؛ وقال ابن جريج هو ما بين الركن والمقام وزمزم 

الناس للدعاء؛ ) يتزاحم(هو ما بين الحجر الأسود إلى المقام، حث يتحطّم : حبيب
، فكلّ بالأيْمانكان الناس في الجاهلية يتحالفون هناك يتحطّمون : بن دريدوقال ا



  -٦٣٦-

حَجْـرَةً   المَعَالِـمَ تِلْـكَ تُمُوَنَظَرْ -٣٠
 

 )١( نَظَــرَ الثَّـــرَاءَ المُعْـــدِمُكَمَــا عَــنْكُمْ
 

مُحَمَّـدٍ  تُــرَاثَ  لَكُـمْ    أَعَـادَ  لَكِنْ
 

ــنٌ ــرَدُّ )٢(طَعْ ــرَمُتُ ــوقُ وَتُغْ ــهِ الحُقُ  )٣( بِ
 

وَجْهِـــهِ أَسِـــرَّةُ لَمَعَــتْ وَمُتَــوَّجٌ
 

 )٤(المُظْلِـــمُ أَضَــاءَ بِــهِ الزَّمَـــانُ حَتَّــى
 

ــضْبَانُ ــبُ غَ ــمْ يَطْلُ ـــمٍ حَقَّكُ بِعَزَائِ
 

ــدَّهْرِ ــشَاءُ كَال ــنْ يَ ــرِمُ يُعْطِــي مَ  )٥(وَيَحْ
 

                                                                                                                             

 الكعبة جدار: الحطيم: من دعا على ظالم وحلف عُجِّلت عقوبته؛ وقال ابن عباس
  ).الحطيم: معجم البلدان، مادة(

)(مُحرَّمة:  حجرة.  
)(ظَعْنٌ: مط. ك. ف.  ق.  
)(في المساجد بحلب محمود دعاء يشير إلى: أعاد لكم تراث محمّد:  قوله 

  .للفاطميّينللخليفة العبّاسيّ القائم بأمر االله، وكان الدعاء بها 
 التي تليه هجاء صريح للعباسيّين، يجعلهم والستّة البيت والأربعة قبله هذا

 في مصيرهم كما يشاء، بل لولاه يتحكّمألعوبة في يد الأمير المرداسيّ 
وهذا الميراث .  ميراث محمّدإليهمة، ولما رجع لحرمت عليهم الأماكن المقدّس

إنما هي تقيَّة أمْلَتْها . لا يُقِرُّ به الشاعر في أعماق نفسه لتشيّعه الظاهر
  .المصالح، وتزلُّف يؤكِّده كل بيتٍ

)(قصد به الممدوح، وهو معطوف على:  ومتوّج ))البيت السابقفي ))طعْن .  

)( ما يشاء: مط.  



  -٦٣٧-

سُيُوفِــهِ  أَنَّ بِـيضَ     العَجَائِـبِ  وَمِنَ
 

ــسَّـمُتَبْكِـــي ـــا وَكَأَنَّهَـــا تَتَبَ  )١( دَمً
 

إِلَـيْكُمُ  القُلُـوبُ  )٢(سَلَّمَتِ  فَالآنَ -٣٥
 

 فِيكُــــمُ الخِلاَفَــــةَ أَنَّ قَّنَــــتْوَتَيَ
 

 بِنَافِــعٍ  القَـضِيبَ  كَانَ حَمْلُكُـمُ     مَا
 

 )٣(المِخْــذَمُ  يُـضَافَ إِلَيْـهِ هَــذَا        حَتَّى
 

 وَإِنَّمَـــالِلْقُلُــوبِ أَدْعَــى وَالخَــوْفُ
 

 )٤(جَهَــنَّمُ عَلَــى حُكْــمِ الطِّبَــاعِ خُلِقَــتْ
 

- بَخِيلَـةٌ   وَهْـيَ  – الأَيَّـامُ    بِكَ جَادَتْ
 

                                                           

)(٤١ضليات، ص  البيت في الأف.  
)(بالبناء للمفعول -سُلِّمَتْ :  ظ -.  
)( الرسولالغصن المقضوب أي المقطوع، وقصد به عصا : القضيب  .

 كالبردة والخاتم والعمامة والسيف ممّا كان يتوارثه - العصا أو -والقضيب 
ذلك ول. إذا استُخْلِفَ: ملك فلانٌ البردةَ والقضيبَ: ، ومنهالسلطةالخلفاء ويمثّل 

ما وعصًا لاحقًا عن سابقٍ؛  وبالأندلس يتوارثون خاتًبالشرقكان الأمويّون 
ا عن مقرّ الخلافة حملَ البريدُ  مات أحدهم بعيدًفإن. وكذلك فعل العباسيّون

؛ حُمِلاَ إلى المهديّ بعد موت المنصور بمكّة وإلى عهدِهإلى وليّ  الخاتمَ والقضيبَ
ا ما نجد لفظ وكثيرً.  الممالك الشرقية فيبطوسالأمين بعد وفاة الرشيد 

السيف : المخذم .ا لكلمة الخلافة وما بعده مرادفًالرابع القرن في ))القضيب((
  . به الممدوحوالمقصود. القاطع من خَذَم إذا قطع

  .  في هجاء العباسيّينالقمّة البيت يبلغ الشاعر بهذا
)(  في طباعهم، ولذلك ركّبالمأراد أن الناس لا يستجيبون إلا لداعي الخوف 

  . الممدوحبسيفوقد أخذ . خلقت جهنّم، وأن حقّ الخلافة يؤخذ ولا يعطى



  -٦٣٨-

 )١(الأَعْجَــمُ الزَّمَــانُ بِــي وَأَفْــصَحَ شَــرَفًا
 

فَأَعْرَضُــوا لِلْمُلُــوكِ قَبْلَــكَ عَرَّضْــتُ
 

ــوْتُ ــارَ وَجَلَ ــواأَبْكَ ــدْ عَمُ ــرِيضِ وَقَ   القَ
 

 فَلَبِسْتَ مَا لَمْ يَلْبَـسُوا     بِي  وَفَطِنْتَ -٤٠
 

 يَغْنَمُــوا  وَشْـيِهِ وَغَنِمْـتَ مَـا لَـمْ          مِنْ
 

عِنْدَهَــا  يُفَـرَّطُ  مَـا    القَـوَافِي  وَهْيَ
 

ــي ــضِيعُ فِ ــاتِ وَلاَ تَ ـــمُ العَارِفَ  )٢(الأَنْعُ
 

ــى ــدَةً تَبْقَ ـــلُّ، مُخَلَّ ـــةٍ وَكَ غَرِيبَ
 

ــلاَكَ - ــا عُ ــا - حَاشَ ــصَـرَّمُ فَإِنَّهَ  )٣(تَتَ
 

عُقُودَهَــا فَــإِنَّ)٤(عَنْهَــا أَعْرَضُــوا إِنْ
                                                           

)( يميز الكاف في : اشرفً.يلتفت إلى الممدوح: جادت بك))أي جاد بك ))بك ،
  .شرفًا

. الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب: الأعجم
والزمان . أفصح بالعجميّة في لسانه عجمة وإن الذي: اوالأعجم أيضً

  . البيت طباقان وفّق فيهما الشاعروفي .الذي لا يُبين: الأعجم
  . قولهقصد بها ما لم يسبق إليه من الشعر وما يتعذّر على غيره :  القريضأبكار

)(اسم لكل فعل يُعرَف : والعارفة والعارف والمعروف.  العارفات جمع عارفة
  . حُسنُه عقلاً وشرعًا

  . الصحبة مع الأهل وغيرهمحسنل للجود عارفة ومعروفٌ؛ وكذلك ومنه قي
)(تتضرَّم: ك. ف.  ظ.  

  .ا وكأن الشاعر اضطرّ إليها اضطرارًزائدة )) فإنها((. تزول: تتصرّم
)(ا عنى بها قصائده التي سمّاها تارة أبكارً:  عنها)ا وأخرى ثيابً) ٣٩ ب

  .ع القلادةموض: والنّحر.  وجعلها عقود درّ)٤٠ب (موشاة 
فممدوحوه إمّا رجال . ، بل وتناقضواضطراب هذه الأبيات قلق في

.  لما ينظم من عقود أهلاًنحورهنيُعرِضون عن الأبكار وإمّا نساء ليست 



  -٦٣٩-

ــدُرٌّ ــلِ نُحُورِهِـ ـــمُ لاَـمْ  لِمِثْـ  يُنْظَـ
 

خُلَّبًــا  أَتْبَــعُ  كُنْـتُ    مَـا  وَأَبِيهِمُ
 

ــدَتْ ــرُكَ خَمَ ــهُ وَبَحْ ـــمُ بَوَارِقُ  )١(مُفْعَ
 

فَوَرَدْتُـهُ بِرَغْمِهِمْ  ) الفُرَاتُ ( فَاضَ -٤٥
 

ــتُ ـــةٍ تَوَتَرَكْ ــلَّ غَمَامَ ـــمُ كُ  )٢(تَجَهَّ
 

 سَـأَلَتْ سِـوَاكَ وَأَجْـدَبَتْ      يَدٌ تَرِبَتْ
 

ــمُ رْضٌأَ ــكَ تُوسَ ــحَابِ كَفِّ ــرِ سَ  )٣(! بِغَيْ
 

ــالعِزُّ  ذِلَّـــةٌجَنَابِـــكَ فِـــي إِلاَّ فَ
 

ــالُ ــنْ وَالمَ ـــدَاكَ إِلاَّ مِ ـــرَّمُ نَ  مُحَ
 

 الوُشَــاةُ بِــأَوَّلٍ    سَبَــقَ  وَغَرِيبَةٍ
 

                                                                                                                             
  .ا ما دام في مقام التعريضولعلّه قصد إلى ذلك قصدً

)(بكسر الميم -خَمِدَتْ : م.  ظ -.  
خرج عن أصله، بل لا يقصد به  أنه قسم إلاالواو فيه للقسم : وأبيهم

والسياق يجعله، .  القدماءعادةا وإنما جرى فيه على ا حقيقيالشاعر شيئً
  .ا ما، للتهكّمنوعً

  .السحاب يبرق ويرعد ولا مطر فيه، من خلب إذا خدع: الخلَّب
)(فوردتهم: ق.يزعمهم:  مط.  

  . حضرت لأشربأي: فَوَرَدْتُهُ.برغم الملوك: برغمهم. الممدوح:  بالفراتقصد
  .الدهر يتجهّم الكرام: تبخل بمطرها، على المجاز، كقولك: تتجهّم

)(  ،وصار في يده التراب افتقرترب الرجل تَرَبًا ومَتْرَبًا لصق بالتراب )مجاز .(
!: تربت جبينُهُ:  الدعاء لهوفي! أي لا أصاب خيرًا: يقال تربت يده ويداه

، وسميّ بذلك الربيعالوسميّ وهو مطر أراد توشّى ب: تُوسَم .أي كثر سجوده
  .لأنه يَسِمُ الأرض بالنبات



  -٦٤٠-

ــا ــشَّعْرِ مِنْهَ ــسْنُ ال ــينَ وَحُ ــتَمَّمُ حِ  )١(يُ
 

وَرُبَّمَـا  الحَمَـامُ  سَـجَعَ    كَمَـا  غَنَّتْ
 

ــا زَأَرَتْ ـــرَمُ كَمَ ــقُ المُقْ ــدَرَ الفَنِي  )٢( هَ
 

ــبِ ــسْنَـاءِ كَالكَاعِ ـــاالحَ  إِلاَّ أَنَّهَ
 

ــنْ ــدِهَا مِ ــكَ فَقْ ــاءَ قَبْلَ ـــمُ الأَكْفَ  )٣(أَيِّ
 

ــرْتُ ــا أَظْهَ ــزَاتِ فِيهَ ـــةٍالمُعْجِ  لأُمَّ
 

                                                           

)(أراد بها قصيدته:  وغريبة.  
سبقني الوشاة إلى : قد يكون مراده: ))...منها الوشاة بأوّل سبق((

 عندما أنشدتها كاملة بين يديك تمَّ أننيإنشادك بعض هذه القصيدة، إلاّ 
 الإتيانُ في النظم أو النثر والتتميم .حسنُها كما يتمّ حسن البيت بالتتميم

 معناه، وهو على حسنبكلمة أو جملة إذا طُرِحَتْ من الكلام، نقص 
 لا وهذاوضرب في الألفاظ . ضرب في المعاني وهو الحسن المقصود: ضربين

  .يُعْتَدُّ به لأنه مجرَّد حشوٍ
)( المحرَم: م.  

ى أهله ولا يُركَب، وهو من  لا يؤذى لكرامته علالذيالفحل المكرَّم : الفنيق
 عليه ولا يذلّل ولكن يحملالبعير المكرَم لا : المُقْرَم. الفَنَقِ أي النعمة في العيش

  .يكون للفحولة
)(من الأيِّم .ارتفع: الجارية حين يبدو ثديها للنهود، من كعب:  الكاعب 

 وآمت .اا، مطلّقة أو متوفًّى عنها كانت أو ثيّبً لها بكرًزوجالنساء من لا 
آم إذا فقد : فيقالوقد يستعار للرجل . فقدت زوجها وفيها بقيّة: المرأة

  .ا لا يتزوّجانمكثا زمانً:  تِ المرأة-وتأيَّم الرجل و . زوجته
  .، استعارها لقصيدتهالمتزوجةالبكر غير :  بالأيّموقصد



  -٦٤١-

ــغُذَلَّ ــا )١( البَلِي ـــمُبِهَ ــزَّ المُفْحِ  )٢( وَعَ
 

 نَظْـمِ القَـرِيضِ نُبُــوَّةٌ      فِـي انَ   كَ لَوْ
 

ــلَّى ــسَّامِعُونَ صَ ــيَّ ال ـــوا عَلَ  )٣(وَسَلَّمُ
 

  ا  بيتًوخمسون اثنان

                                                           

)(ذلّ البقيع: ك. ق.  ف.  
)(ُأسكتُّه في خصومة أو غيرهاإذاحمته يقال كلّمته حتى أف. المنقطع:  المُفْحَم  .

  .وجدته مُفْحَمًا لا يقول الشِّعر: وأفحمتُه
)(اكفرًوربّما عدّه .  لم يورده ناشر مط، وعوّضه بنقاط.  

  .عليكصلّى : ك. ق.  فوفي



  -٦٤٢-

  
]١٣١*[  

 
 الأجل، ناصر الدولة أبا علي بن الأمير ناصر الأمير يمدح وقال

  ]:طويل [)١(الدولة بن أبي تغلب بن حمدان
 الهَـمَّ مِـنْ كُـلِّ جَانِــبِ        عَلَيَّ أَنَاخَ

 

 )٢( عِـذَارِي فِـي سَـوَادِ المَطَالِــبِ        بَيَاضُ
 

ــتُ ــنُّ وَكُنْ ــينَ أَظُ ــصُـدُّهُ الأَرْبَعِ تَ
 

 )٣( شَهَــادَةُ حَاسِــبِ    فِيهَـا قُبِلَـتْفَمَا

                                                           
  .، مط١٠٠، م ١٢٥،، ق ٨٠ك . ، ف١٠٦ظ    )*(

  .٣٧٧ -  ٣٧٦ / ٢ في مختاراته، بيتا ٣١ منها البارودي واختار
)(  ،بناصر الدولة، لقّبأبو علي الحسين بن الحسن بن عبد االله بن حمدان 

.  ه٤٦٥ سنةانظر بشأنه في تاريخ ابن الأثير . وتغلّب على المستنصر الفاطمي
  ه٤٥٩ا عليها، مدحه ابن سنان سنة  وصل إلى دمشق واليً ه٤٥٣في عام 

  :قوله القصائد، ونوّه بعلاقته الحسنة مع محمود بن نصر ببغرر
  هُرُت ضمائِفَ فقد أخْصرٍ نَ ابنُأما

 

  رُدَها كَفوِ ما في صَ لكَودّةًمَ
 

) عبيد الشراء( نفسها شارك ناصر الدولة في وقائع مع العبيد السنة وفي
 الفاطمي، وكانت أمة تستظهر بهم على العرب المستنصرأبناء جنس أم 

كما مدحه . تصر أخرى تارة وانفهُزموالمغاربة والأتراك والديلم والأرمن، 
 سجن المستنصر منابن سنان لإطلاقه حميد بن محمود وحازم بن الجراح 

،  ه٤٦٤والظاهر أن القصيدة نظمت نحو سنة .  ه٤٥٩سنة ) خزانة البنود(
  .شمالي حلب) عزاز( قلعة علىوكان الشاعر آنذاك 

)(َّضع العذارالشعر النابت في مو: العِذار .أبركه، وقصد أحلّهُ:  أناخ الهم .
  .كثيروفي البيت مجاز . أراد ظهور الشيب: بياض العذار

)(يعني أن القصيدة نظمت وهذاالأربعين أي سنّ الأربعين وأنه بلغها، :  قوله 
: حاسب. أي تصدّ الهمّ: تصدّه. ، والشاعر على قلعة عزاز  ه٤٦٤عام 

  .قصد بها نفسه، وهي من حسِب أي ظنَّ



  -٦٤٣-

فَكَأَنَّمَـا  مِنْ بَعْـدِهَا     الصِّبَا طَلَبْتُ
 

ــتُ ــازِ عَلِقَ ـــوَارِبِ النُّجُــومِ بِأعْجَ  )١(الغَ
 

وَإِنَّمَــا قْـدُ الـشَّبَابِ      فَ سَاءَنِي وَمَا
 

 )٢(ذَاهِـبِ  عَلَى شَـطْرٍ مِـنَ العُمْـرِ         بَكَيْتُ
 

بَعْـدَهُ  الـذَّوَائِبِ  شَـيْبُ    رَاعَنِي  وَلاَ -٥
 

 )٣(الـذَّوَائِبِ  هُمُـومٌ قَبْـلَ خَلْـقِ        وَعِنْدِي
 

 وَمَـا أَطْلَــقَ الـصِّبَـا      وَافَى وَلَكِنَّهُ
 

                                                                                                                             
  . تصدّ الهمّ عنّي فكذب ظنّيالأربعينظننتُ سنّ : أراد

)( سقط البيت من ظ.  
 أعجاز. دعاها إلى الصبا:  تصابَى الجاريةَ وتصبّاهامنأراد التصابي : الصِّبَا

  .مجاز مرسل، واستعارها للنجوم
  .  الأربعين، فكأنّما طلبت بذلك ما لا ينالبعدطلبت التصابي : المعنى

)( شكوى الهمِّ والزمانفيقصيدة النابغة  يلاحظ أن الوزن والقوافي مبني على :  
   لِهَمٍّ يَا أميمةُ ناصبِكِلِينِي

 

   أقاسيه بطيء الكواكبِوليلٍ
 

  ) ٣٩٢ وآثارهم، ص النوابغأخبار  (
 /   ه٥٣٣ -  ٤٥٠( بعد ذلك الشاعر الأندلسي ابن خفاجة وسيجيء

ليشكو الشيب وليتأمل في الحياة في قصيدته المشهورة ) م١١٣٨ -  ١٠٥٨
ا مما قاله ابن مستفيدً...  وحتى المعانيوالقوافيعلى الوزن والروي ) الجبل(

  .سنان في قصيدته البائية هذه
)( أي بعد فقد : بعده .الناصية الذوائب جمع ذؤابة، وهي شعر مقدّم الرأس أي

  .الشباب



  -٦٤٤-

ــانِي ــشَّبَابُعِنَ  )١(مَآرِبِـــي  وَلاَ قَــضَّى ال
 

 غَيْـرَ أَنَّـهُ    أَصْـحَابِهِ  مِنْ )٢(كُنْتُ وَمَا
 

 )٣(صَـاحِبِ  كُـلُّ  لِـيَ لَمَّـا خَـانَنِي        وَفَى
 

وَلَيْتَنِـي  أَطْـلاَلَ الـدِّيَارِ      النَّـاسُ  بَكَى
 

ــدْتُ ــدُّمُوعِ وَجَ ــارًا لِل ــسَّوَاكِبِ دِيَ  )٤(ال
 

ــادٌ: (وَقَــالُوا هَمِّــهرَاحَ عَــازِبُ ) زِيَ
 

 )٥(؟!العَـــوَازِبِ بِــالهُمُومِ لِفُــؤَادِي مَــنْوَ
 

النَّـوَى  عَلَـى  تَـسْمَعُونَ    هَلْ  أَأَحْبَابَنَا -١٠
 

ــةَ ـــبِ تَحِيَّ ـــةَ عَاتِ ـــانٍ أَوْ شَكِيَّ  ؟ عَ
 

إِلَيْكُــمُ  رِيـحُ الـشَّمَالِ      حَمَلَتْ وَلَوْ
 

                                                           

)(للفرس، واستعمله على المجازالعِنان. وافى أي وافى الشيب .  
)(ما كنتف: مط. ك. ق.  ف.  
)(يتوهّم أن فالقارئ.  في البيت ما يسمّيه البديعيّون بتوهيم الاشتراك 

. وفى، خان، صاحب: في الصدر من الصحبة، لأنه يجد في العجز) أصحاب(
  .وما كنت من الذين يشيبون في مثل هذه السنّ: مع أن المعنى

)( ا تشرّدوا في الآفاق بعدمثابتة لعلّه يشير إلى أن الخفاجيّين لم يبقَ لهم ديار.  
)(في الوزن والروي ويترسّمها بائيتهالنابغة الذبياني، وهو هنا يشير إلى :  زياد 

  : قول النابغةبيتهويضمّن 
   أراح الليل عازبَ همِّهوصدر

 

  جانب فيه الحزن من كل يضاعف
 

  ) ٣٩٢ النوابغ وآثارهم ص أخبار (
  ):٧٤(القطعة :  شرحنا بيت ابن سنانانظر

  همِّ هَبَ عازِيلُ اللَّ أراحَدٌيازِ
 

   يعزُبْ فكيف يروح؟لم وهمُّك
 

أي : وأعزبت الإبل.  لا يروح على الحيّأي - جمع عازب - عزيب وإبل
  . لا يبرَحمُقيمبعدت في المرعى لا تروح أراد أن الهمّ 



  -٦٤٥-

ــا ــا كَلاَمً ــهُ طَلَبْنَ ــي مِثْلَ ـــبِ فِ  )١(الجَنَائِ
 

)٢(حِجَّـةً  بَعْـدِ عِـشْرِينَ      مِنْ ذَكَرْتُكُمُ
 

 )٣( التَّرَائِـبِ  فِـي  دَرَسَـتْ أَسْـرَارُكُمْ      لَقَدْ
 

إِلَيْكُــمُ  أَنِّــي أَحِــنُّ      أدَّعِي وَمَا
 

ــي ــدَاءُ)٤(وَيَمْنَعُنِ ــنْ الأَعْ ــبِمِ ــلِّ جَانِ   كُ
 

ــا وَلاَ بَيْنَنَـــا قُلْــتُ إِنْ بِالمُــشْتَاقِ أَنَ
 

ــوَالُ ــوَالِي أَوْطِ ــسَّبَاسِبِ العَ ــوَالُ ال  )٥( طِ
 

مَزِيَّــةٌ  العَاشِقِيــنَ    لِقُلُــوبِ   فَمَا -١٥
 

ــرَتْ إِذَا ـــبِنَظَ ــي العَوَاقِ ــا فِ  )٦( أَفْكَارُهَ
 

                                                           
)(الريح : جمع جنوب: الجنائب. الريح التي تهبّ من ناحية القطب:  الشمال

  .اجنبت الريح إذا تحولت جنوبً: تقول. الشمالل التي تقاب
)(بفتح الحاء -حَجَّة .: ك.  ف  -.  
)( وإلا صار النسيانمن الذكر باللسان لا من التذكر بعد : ذكرتكم ،

يشير إلى مغادرته الحيّ منذ عشرين سنة . السنة: الحِجَّة. البيتُ هجاءً
. ضميره تدرس في كادتمضت، وأنه حفظ مودتهم وكتمها حتى 

  .ويحتمل البيت معانيَ أخرى
)(بالنصب -وتمنعَني : ظ.وتمنعُني:  م -   
)(بلد سبسب وبلد سباسب: المفازة، يقال:  السباسب.  

  . والبعد لا تمنع المحب الصادق من لقاء أحبابهالمخاطرأن :  البيتينمعنى
)(في حبها، العواقبلا مزية لقلوب العاشقين إذا كانت تخشى :  يقول 

  .يؤكد هذا المعنى البيت التاليو



  -٦٤٦-

تَعَـوَّدَتْ )١( الشَّوْقُ إِلاَّ فِي صُـدُورٍ     وَلاَ
 

ــاءَ ــادِي لِقَ ــاءِ الأَعَ ــي لِقَ ـــبِ فِ  الحَبَائِ
 

 فَطَالَمَـا  اخَيْـرً  العِيسَ)٢( االلهُ عَنَّي  جَزَى
 

 )٣( بَيْنِـي وَبَيْــنَ النَّوَائِــبِ      بِهَـا  فَرَقْتُ
 

 الهَــمِّ حَتَّــى كَأَنَّمَــا      ثَقِيلَ كَفَتْنَا
 

 )٤(وَالغَــوَارِبِ  بِـهِ فَـوْقَ الـذُّرَى        رَمَيْنَا
 

المُنَـى ) نَاصِرِ الدَّوْلَـةِ  ( صَدَقَتْ فِي    وَإِنْ
 

 )٥(كَائِــبِ  إِلاَّ مِـنْ أَيَـادِي الرَّ      هِـيَ  فَمَا
 

                                                           

)(قلوبفيإلا :  مطوفي .ك. ق.  سقط البيت من ف .  
)(جزى االله عنّا:  ظ.  
)( طويل[ ينظر الشاعر في هذا البيت إلى قول المسيّب بن علس:[  

   أتناسى الهمَّ عند احْتِضَارِهِوقد
 

   عليه الصَّيْعَريَّةُ مُكْدَمِبِنَاجٍ
 

:  لَمَّا سمعهطرفةهو الذي قال فيه ) لى المتلمّسوينسب إ( المسيّب وبيت
 شرح الصيعريّة، لأن في وهو الذي أوهم الجوهريّ ؛)) الجَمَلُاسْتَنْوَقَ((

  ). صعرمادةعن اللسان، (الصيعريّة وَسْمٌ لأهل اليمن خاص بالنّوق 
)(ا على ذُراها وغواربهألقيناهحملتْ هذه العيس همَّنا وأراحتنا فكأننا :  يقول .

  .الكاهل، أو ما بين السِّنام والعُنُق: والغارب
)( هذا ولا يريدون به مثلَيستعمل العرب : إن صدق ظنِّي، إن صدقت المنى 

 لا يلتفتون وصارواأي تعوّده الناس حتى ضعف معناه ! لا أبا لك: ا، مثلشيئً
  . ممدوحهفضائلا لأنه يجعل الشاعر شاكًّا في ولولا ذلك لكان البيت مَعيبً. إليه



  -٦٤٧-

عَزَمَاتِـهِ  )١( الأَقْـدَاُر فِـي    حَارَتِ  فَتًى -٢٠
 

ــى ــا عَلَ ـــةٌ أَنَّهَ ـــبِ مَعْرُوفَ  بِالعَجَائِ
 

ــابَ وَأَدْرَكَ ــرِهِأَعْقَ ــورِ بِفِكْ )٢( الأُمُ
 

  كُـلِّ غَائِــبِ    عَلَـى  )٣( عَيْنًـا  لَـهُ  كَأَنَّ
 

 نَسَبٌ كَالـشَّمْسِ أَشْـرَقَ نُــورُهُ       هُلَ
 

 )٤(الــذَّوَاهِبِولِ أَيَّــامِ الــسِّنِين  طُــعَلَــى
 

 دَجَتِ الأَحْسَابُ لاَحَـتْ نُجُومُـهُ      إِذَا
 

 )٥( قَبْـلِ النُّجُـومِ الثَّوَاقِــبِ      مِـنْ  ثَوَاقِبَ
 

أَهْلَــهُ ذَكَّـرْنَ   ) يَوْمَ النِّيـلِ   (جِيَادُكَ
 

 )٦()قُبَاقِــبِ ( أُمَّاتُهَـا فِـي      صَـنَعَتْبِمَا

                                                           

)(عزماتهمن : مختارات البارودي. مط. ك. ق. ف.  ظ.  
)(بفكرة: مختارات البارودي. مط. ك. ق.  ف.  
)(كأن لها:  في جميع النسخ.  
)( سيف الدولة، المشهور يستعيد ذكريات مجد آل حمدان ولا سيما أميرهم 

  .وهم ينحدرون من بني تغلب
)(يتمّم . وفي البيت اقتباس. ر إذا اتّقدتالمضيء، وثقبت النا:  النجم الثاقب

  .الموازنة بين الماضي والحاضر
)(يوم التلّ:  في مختارات البارودي.  

 من الإسكندرية، جرت بين ناصر الدولة بالقربوقعة الكرم :  النيليوم
انظر .  من العبيد عدد كبيروقُتِلوالعبيد ومن تبعهم من مصر والقاهرة، 

  .ب التاريخ في كت  ه٤٥٦حوادث سنة 
ماء لبني تغلب خلف البشر من أرض الجزيرة الفراتية، واسم : قباقب 

 يمرّ شماليّ ملطية قرب حصن زياد، وهو الأناضولموضع ونهر بالثغر وسط 
 سيف الدولة الحمداني على الروم في انتصارالمقصود لأن الشاعر يشير إلى 



  -٦٤٨-

)م(أَكْنَافَ المَشَارِقِ وَابِـلَ      تِلْكَ سَقَتْ -٢٥
 

 )١(المَغَــارِبِ فِــي هَــذِهِ وَجَــادَتْ الــدِّمَاءِ
 

لِعَـــارِفٍ لاَ تَبِيـــنُ دِيَــارًا تَــرَكْنَ
 

ــضْنَ ــارًا وَخُ ــلُّ لاَ بِحَ ــشَارِبِ تَحِ  )٢(لِ
 

سِـوَاهُمُ  أَخْبَارَهَـا فِـي      سَـمِعُوا  وَقَدْ
 

ــا ــوا فَمَ ــبَعْضِ إِلاَّ قَنِعُ ــ بِ  )٣(ـارِبِالتَّجَ
 

 عَقْلُ المَـرْءِ أَدْنَـى خِلاَلِــهِ       كَانَ إِذَا
 

ــا ــيَ فَمَ ـــرَةٌ إِلاَّ هِ ــصَائِـبِ ثُغْ  )٤(لِلْمَ
 

 غِنَائِـهِ  حُـسْنُ  القُمْـرِيَّ    حَـبَسَ  وَكَمْ
 

                                                                                                                             

لوقعة بلاميّته الشهيرة  هذه االمتنبيوقد خلّد .   ه٣٤٣شهر ربيع الأول عام 
  ]:طويل[التي مدح بها سيف الدولة، وفيها قوله 

   فمرت في دماء مَلَطْيَةٍوكرّت
 

   أمّ للبنين ثَكولمَلَطْيَةُ
 

   ما كُلِّفْتَهُ من قُباقبوأضعفن
 

   كأن الماء فيه عليلفأضحى
 

  )٢٢٤ / ٣ الديوان (
لدولة والثاني  سنان بين النصرين؛ الأول حققه الجدّ سيف اابن يقرن

  . بالإسنكدريةالحمدانيحققه ناصر الدولة 
)(أراد معركة يوم : هذه .أي معركة سيف الدولة بالمشرق مع الروم:  تلك

  . والعبيدالدولةالنيل بين ناصر 
)(ًفيهاالدماءكناية عن كثرة : ا لا تحلّ لشارب وخضنَ بحار .  
)( في الأثرالوارد نظم المثل  :))َّنِ مَيدُعِالسَّ(( أو ،)) هِفسِنَ بِعظَاتَّ نِ مَيُّقِالش 

  .، وهذا أنسب للبيت))هِيرِغَ بِظَعَاتَّ
)(للمصائب، فهو مجلبةأي أن ضعف العقل في الإنسان :  البيت في الحكمة 

  .كالثغرة تنفذ المصائب منها



  -٦٤٩-

ــدَتِ ــازِيَّ وَقَيَّ ــنُ البَ ـــبِ حُجْ  )١(المَخَالِ
 

كَأَنَّهَــا وَالــسُّيُوفُ عَلَــيْهِمْ  طَلَعْــتَ-٣٠
 

 )٣(الـضَّرَائِبِ  فِـي )٢(كُـسِّرَتْ  مِمَّا   ائِبُضَرَ
 

)آلِـــسٍ(و ) اللُّقَـــانِ (آثَــارِ بَقِيَّــةُ
 

 )٤()الذَّنَائِـــبِ(وَ) الحِمَــى (أَيَّــامِوَفَــضْلَةُ

                                                           
)(وبالنصب بكسر القاف -القِمريَّ :  في مختارات البارودي  -.  

 طير قُمْر، وهو ضرب من الحمام حسن منسوب إلى: القمريَّ
 أن يكون جمع أقمر مثل أحمر وحُمْر، إمّاوقُمْر . الصوت، والأنثى قمريّة

واحد البزاة التي تصيد وهو طير من : والبازي. وإمّا أن يكون جمع قُمْريّ
الاعوجاج، والجُحْن جمع أحجن، وهو من إضافة الصفة : الحَجَن.الجوارح

والبيت . مخالبهأراد أن البازي خانته . خالب الجحنإلى الموصوف، أي الم
  .كلّه كنايات
  .أن سرور الأعداء بدِّل حزنًا، وقوتهم ضعفًا: المعنى

)( في سائر النسخ إلا الشكل ولم يرد - بالنباء للمفعول -كسِّرت : ك. ف 
  .على نحو ما أثبتناه

)(  من شبر في طرفه  نحو وقيل حدُّه وقيل -الضريبة هي المضروبة، والسيف-   
مما كسرت في سيوف ) مضروبة( مصوغة سيوفكطلعت عليهم وكأن : يقول

  . غيرها زيادة على ما فيهاحدّالأعداء، فهي حادّة مرهفة لأنها أخذت 
)(ه٣٣٩ الدولة سنة سيفبلد بالروم وراء خَرْشَنَةَ بيومين غزاه :  اللقان  . 

قية، قريب من البحر، بينه وبين  في بلاد الروم، وهو نهر سلونهراسم : آلس
طرسوس مسيرة يوم، وعليه كان الفداء بين المسلمين والروم في وقعة بحيرة 

 الغزوات التي وقعت أيام المعتصم، وذكره منالحدث، ورد ذكره في كثير 
  ]:طويل[ من القسطنطينيّة الدولةأبو فراس في قصيدة بعث بها إلى سيف 

  ناينَ وبَيتَى أن أبِ أخشَ كنتُوما
 

  سُ وآلِالأصمُّ ربُ والدَّيجانِلِخَ
 

  )١٧٦ ص -  دار صادر - ديوانه  (



  -٦٥٠-

 تِلْـكَ المَنَايَـا فُلوُلُهَـا      عَـنْ  )١(يُحَدِّثُ
 

 )٢(الكَتَائِــبِ كُتِبَــتْ أَخْبَارُهَــا فِــي وَقَــدْ

 

 أَنَّهَـا فِــي أَنَامِــلٍ     لاَّإِ قَوَاضِـبُ
 

 )٣( الهَـامَ قَبْــلَ القَوَاضِــبِ      تَقُـدُّ  تَكَادُ

 

بَعْـدَمَا  الخِلاَفَــةِ  سِـرْبَ    بِهَا حَمَيْتَ
 

 )٤(اللَّوَاعِـبِ ) العَبِيـدِ ( بِـهِ أَيْـدِي      تَرَامَتْ

                                                                                                                             
 وفي البيتين - المتنبي يصف خيل سيف الدولة في غَزاته وسرعتها وقال

  ]:بسيط [- مغالاة 
  ا في مناخرها اللقان غبارًتذري
 

   جُـرَعُآلـس حناجرها من وفي
 

  م لتسلكهم   تتلقاهكأنَّمَا
 

   الأجواف ما تَسَعُ يفتح فيفالطعن
 

  ) ٣٣٦ -  ٣٣٥ / ٢: الديوان (
 علىموقع بالقرب من حمى ضريَّة : الذنائب .اسم لمواضع كثيرة: الحمى

  .طريق البصرة إلى مكّة ذكره مهلهل بن ربيعة في شعره
، ويقول إن سيوف ناصر الدولة مآثرهم بني حمدان ويذكر بعض يمدح

  .من سيوف آبائه
)(بالتاء -تحدّث : روديمختارات البا.  ظ -   
)(وهي الجيش، وكتّب فلان كتيبةجمع : الكتائب .منهزموهم:  فلول القوم 

  .الكتائب تكتيبًا أي عبّأَها كتيبةً كتيبةً
)(ا إلى  الحديث عن السيوف قاصدًيتابع . القواضب من قضب أي قطع

  :ا، يقولالبديع قصدً
والبيت من . الضرب بها الهام قبل يقطعون هذه السيوف بأيدي رجال إن

  .باب تأكيد المدح بما يشبه الذمَّ
)(سرب الإمارة:  مختارات البارودي.  



  -٦٥١-

 تَدْبِيرِهَا كُــلَّ مَائِــقٍ     عَنْ  وَأَبْعَدْتَ -٣٥
 

 )١(المَنَاسِـبِ هَـا جَدِيـدِ      الغِنَـى فِي   حَدِيثِ

 

 إِذَا أَشْرَعْتَ رَأْيَكَ فِـي العِـدَى       وَكُنْتَ
 

 )٢(الـسَّوَائِـبِ  قَبْـلَ الرِّمَـاحِ      بِـهِ  طَعَنْتَ
 

عَـاجِزٌ  الرَّأْيَ الفَتَـى وَهْـوَ       يُبْصِرُ وَقَدْ
 

ــلَّهُ  وَرُبَّ ــسَامٍ سَ ــرُ حُ ـــارِبٍ غَيْ  ضَ
 

 ـ      كَأَنَّ )٣(رَعْتَهُ المَدَى فِي كُلِّ شَـيْءٍ شَ
 

  طَالِــبِ  غَيْــرَ  لَـكَ حَتَّـى نِلْتَـهُ        دَنَا
 

لِلْغِنَــى  أَنِّـي مَـدَحْتُكَ      العِدَى يَظُنُّ
 

  مِـنْ كَـرِيمِ المَكَاسِـبِ      عِنْـدِي  الشِّعْرُ   وَمَا
 

صِفَاتُــهُ  تَتِــمَّ  أَنْ   إِلاَّ شِـئْتُ     وَمَا -٤٠
 

                                                                                                                             

 والقطا والنساء، وهذا كلّه على والبقرالقطيع من الظباء : السرب
  .عنى خلافة الفطميين: الخلافة.المجاز

  .ا لواعب سطوا عليها ويسميهم عبيدًالذين بحماية الخلافة ويهجو يمدحه
)( أي ليس له :  المناسبجديد.أي حديث العهد بالغنى: حديث الغنى: قوله

  . المعروفالقديمشرف النسب 
)(السوالب:  مختارات البارودي.  

  ]:كامل[ قريب من بيت المتنبي وهو.  عقله وحسن تدبيرهيمدح
  جعانِ الشُّجاعةِ شَبلَ قَالرأيُ
 

  يانِ الثّ المحلُّ وهيَلٌأوّ وَهُ
 

  ) ٣٠٧/  ٤: الديوان (
  ).٣٧( يؤكد قوله في البيت ثم

)(في كلّ شيء طلبته: مط. ظ.  م .  



  -٦٥٢-

 )١( فِـي نُحُـورِ الكَوَاعِــبِ      مَعْنًـى  وَلِلدُّرِّ
 

قَـصِيـدَةً  فِيـكَ  أَنْـشَدْتُ    إِذَا كَأَنِّي
 

ــاتِ عَلَــيْهِمْ نَثَــرْتُ  )٢( الكَوَاكِـــبِطَالِعَ
 

 فِيكُــمُ  الذِّكْــرِ  مَنْـسِيَّـةُ  وَلَكِنَّهَا
 

 )٣(رَاكِـبِ  كُـلَّ  إِحْـسَانِكُمْ    عَـنْ  تُسَائِلُ
 

بِـضَائِـعٍ  الثَّنَــاءِ  صِـدْقُ    مَا وَوَااللهِ
 

ــدَيْكَ ــبِ وَلاَ )٤(لَ ــاءِ بِخَائِ ــسْنُ الرَّجَ   حُ
 

 النَّـاسُ المَـدِيحَ وَمِـنْكُمُ      رَوَى وَفِيكُمْ
 

ــمَ ــوْمُتَعَلَّ ــهِ القَ ــذْلَ )٥( فِي ـــبِبَ   الرَّغَائِ
 

 نَيْلِ الكَوَاكِبِ فِـي العُـلاَ      عَلَى  أَعِنِّي -٤٥
 

                                                           
)(هذا البيت معيب لكن.  أراد أن الشعر يجود بجودة الممدوح وجميل صفاته 

كلما : لأن الشاعر جعل من ممدوحه امرأة، يدل على ذلك العجز، إذ يقول
  .كانت الكواعب جميلة ظهرت نصاعة الدرّ على نحورها

)(أنشأت فيك قصيدة: تارات البارودي مخ.  
  .قصد على منافسيه، أو على السّامعين: عليهم

)(عن أحسابكم: مط. م.  ظ.  
 قرأنا، وإن )٣٩( التي أثبتناها يقع تناقض بين هذا البيت والبيت رقم بالرواية

. صار المدح هجاء، لأن ذلك يشعر بأن ممدوحه خامل الذكر) أحسابكم(
  ]:وافر[ن البيت  ماقتباسوفي البيت 

  كبٍ رَلَّ كُينٍصَن حُ عَلُسائِتُ
 

  ينُقِ اليَرُبَ الخَينةَهَجُ ندَوعِ
 

  )٢٩٤ - ٢٩٣ص : فصل المقال (
)(عليك: وفي سائر النسخ.  أثبتنا رواية م.  
)(تُعلِّم قبل اليوم بذلَ: ك. ق.  ف.  



  -٦٥٣-

 )١(مَطَالِبِــي  الـذِي صَـيَّرْتَهَا مِـنْ        فَأَنْتَ
 

 ـ وَصِدْقَ وَدَعْنِي وْلِ فِيـكَ لَعَلَّــهُ     القَ
 

 )٢(الكَــوَاذِبِ القَــوَافِي تِلْــكَ عَــنْ يُكَفِّــرُ
 

 فِـي سِــوَاكَ كَثِيــرَةٌ      مَيْنٍ غَرَائِبُ
 

ـــي ـــنَّ وَلَكِنَّنِ ـــبِ أَوَّلُ مِنْهُ  )٣(تَائِ
 

 لَمَّا أَعْـرَضَ البَحْـرُ زَاخِـرًا       كُنْتُ وَمَا
 

 )٤(الــسَّحَائِبِ جَهَــامِ طَرْفِــي فِــي أُقَلِّــبُ
 

                                                           

)( ب  في خطاالمتنبي أسلوب الطلب وجوابه في هذا البيت يقترب من قول
  ]:طويل[سيف الدولة بعدما كثر حساده 

   حسدَ الحُسَّاد عنِّي بكبتهمأزلْ
 

  حُسَّدا الذي صيّرتهم لي فأنت
 

  ) ١٣ / ٢: الديوان (
)(ِصدق قولي فيك معالواو واو المعية، أي دعني :  دعني وصدقَ القول 

ا غير كاذب لعلّه يكفّر سيئاتي، فقد نظمت في غيرك قوافي أمدحك مدحً
  .كاذبة

)(أي من غرائب المين :  ولكنني منهن) الكاذبةالقصائد.(  
، وهم كثيرون في ديوانه ويتخلى عن مدحهم بالأمراء الذين يعرّض

 غيره من الشعراء يشرك هذا البيت وفي. القصائد الكاذبة التي قالها فيهم
 عجزفي ) أوّل(ولولا ذلك لما جاز استعمال . في مدح الأمراء كذبًا

  .البيت
)( أي أشيم هذا السحاب : طرفي أقلب .السحاب الذي لا ماء فيه: الجَهام

.  فيه مطر أو لاكانناظرًا إلى البرق أو إلى السحاب لمعرفة اتجاهه وما إذا 
  .الممدوح، وبجهام السحاب غيرَه: وعنى بالبحر

  . عندما عرض لي البحرالجهاملم أنظر إلى : يقول



  -٦٥٤-

 البَاخِلِيــنَ كَأَنَّمَــا    إِلَيْـكَ  طَوَيْتُ
 

 )١( الغَيَاهِـبِ  فِـي  الضُّحَىشَمْسِ    إِلَى سَرَيْتُ
 

 سَبِيلُ الجُودِ فِـي الأَرْضِ وَاحِـدًا        وَكَانَ -٥٠
 

 )٢( النَّـاسُ اخْـتِلاَفَ المَـذَاهِبِ      عَـرَفَ  فَمَا
 

وَإِنَّمَــا  إِلَيْــكَ    قَـصْدِي  وَشَرَّفَنِي
 

 )٣(حَـارِبِ فَـضْلُ المَ  ) البَيْـتِ  (بِقَـصْدِ  يَبِينُ
 

مَوَاهِبًــا  بِالمَـدِيحِ  يَبْغِـي    كَـانَ  فَمَنْ
 

 )٤(المَوَاهِــبِ  مَـدِيحِي فِيـكَ بَعْـضُ        فَإِنَّ
 

  ا وخمسون بيتًاثنان
  

  
                                                           

)( ارتيابه بأميره تبدَّىمدوح بعد أن لعلّه في هذا يفكر باللحاق بالم 
  .بن نصرامحمود 

)( منه الخير واحد يُجْنَىأراد أن الطريق الذي . الطرق والمسالك: المذاهب 
 إلى يؤديا، وهو الذي يوصل إليك، أما غيره فلا يعرفه الناس جميعً

  .الجود
)(أراد المحاريب، وقصرها للضرورة:  المحارب.  

 تجعل الناس يقصدونها كمحراب المسجد لبيوتبافضل المحاريب : يقول
  .، وذلك شرف ليأقصدكوفضلك على غيرك هو الذي جعلني . الحرام

)(جمع الموهبة الفطرية التي يهبها االله : المواهب . يبغي مواهب أي عطايا
 أن يكون قصده أن صفات الممدوح جعلته ينظم مثل هذه ويحتمل. الإنسان
  . الشاعرهحاز، فهي كسب أدبي القصيدة



  -٦٥٥-

  
  
  

]١٣٢*[  
 

  :]طويل [اأيضً وقال
 شَطَّتْ بِكُـمْ غُرْبَـةُ النَّـوَى       وَقَدْ بَقِيتُ

 

  بَعْـدَكُمْ أَبْقَـى    أَنَّنِـي خْشَى   كُنْتُ أَ  وَمَا

 

عَنْكُـــمُ أَصْــبِرُ كَيْــفَ وَعَلَّمْتُمُــونِي
 

 )١( رِقِّ الغَرَامِ بِكُـمْ عِتْقَــا      مِنْ وَأَطْلُبُ

 

عَلَيْكُــمُ  يَوْمًـا لِلْبُكَــاءِ      قُلْـتُ  فَمَا
 

 رِفْقَــا نَحْــوَكُمُوَلاَ لِلــشَّوْقِ ! رُوَيْــدًا

 

قَبِيحَكُـــمْ أَعُــدَّنْ  إِلاَّ أَالحُــبُّ وَمَــا
 

 )٢(عِـشْقَـا  مِـنْكُمُ  جَمِيلاً وَالقِلَى    إِلَيَّ

                                                           

 .٧٩، مط ١٠٢، م ٨٢، ك ١٢٧، ق ٨١، ف ١٠٩ ظ )*(
  .٤٩١ / ١ في فوات الوفيات، الأبيات

)( للشوق بعدكم: ٤٩١ / ١ في فوات الوفيات.  
)( الحبيب وبقي منه حرم عبّر في هذه الأبيات عن لذّة الحب والحنين مع أنه 

  . قلةعلىبي وهو مذهب ظاهر في الأدب العر... في الجفاء وأنواع العذاب

 الغزل لما تدل عليه بعض التعابير، غيرا آخر  يكون قصد غرضًوربما



  -٦٥٦-

  أبيات أربعة
  
  

] ١٣٣*[  
  

  ]:منسرح[ا  أيضًوقال
ــا ــةً يَ ــولِ دَارِسَ ــي الطُّلُ ــةً فِ  دِمْنَ

 

ــيَعُ ــا أَضْ ــشُدُهَامَ ــينَ أَنْ ــتُ حِ   كُنْ

 

ــلاَهُ ــرَةٍ  وَيْ ــمْ زَفْ ـــا كَ أُرَدِّدُهُ
 

ــكِ ــفِي ــمْ عَبْ ـــا) ١(رَةٍ وَكَ  !أُبَدِّدُهُ
 

  بيتــان
  
  
  

  
  

                                                                                                                             

  . منظوماتهبعضولكون الشاعر يلجأ إلى الإيهام والتعمية في 
  .٥٩، مط ١٠٢، م ١٠٩، ظ ٧٩، ق ٥١، ك ٥٠ف   )*(
)(وكم دمعة:  م.  



  -٦٥٧-

  
  
  

] ١٣٤*[  
  ]:طويل [)١( العلاء زرعة بن موسىأبو إليه وكتب
 عَلَــى الأَيَّــامِ دُونِــي طَلِيعَــةًوَكُنْــتَ

 

 )٣(جُيُوشُــهَا عَلَــيَّ كَــرَّتْ إِذَا )٢(وَرِدءًا
 

                                                           
  .٥٩، مط ١٠٢، م ١٠٩، ظ ٧٩، ق ٥١، ك ٥٠ف   )*(
)(  شاعر مجيد وكاتب . النصرانيّالعلاء الكاتب الطبرانيّ زرعة بن موسى أبو

قَدِمَ معه .  عليّ بن ملهمبنا للأمير مكين الدولة أبي عليّ الحسن كان كاتبً. بليغ
 محمود بن نصر المرداسي تسلّمولما . من طبريّة إلى حلب وكتب له أيّام ولايته

 محمود كّرتنفلمّا . حلب بعد ابنِ ملهم قصده زرعة بن موسى وكتب له
 ٤٦٣لأصحابه، بعد رحيل ألب أرسلان عن حلب، قبض على أبي العلاء سنة 

  . ه
 قرأت((:  أن الحافظ أبا القاسم عليّ بن الحسن قالفصّلها ابن العديم بأسانيد ذكر

كتب إليّ الشيخ أبو :  بن محمد بن سعيد بن سنان الشاعرااللهبخطّ أبي محمد عبد 
: ، فكتبتُ إليه)البيتان ())... على الأيّاموكنتَ(( :الكاتبالعلاء زرعة بن موسى 

  ).الأبيات الخمسة ())... الذين تقدّموافهجّنتكتبت 
 الحافظ أبو القاسم وذكر أبو الحسن الكفرطابيّ أن وقال((:  ابن العديموتابع

 ))... الأمير أبي الحسن بن منقذ، واالله أعلمإلىزرعة كتب بيتيه هذين 
  ) ٣٧٩٠ / ٨: راجع بغية الطلب(

  . بيتيه إلى ابن سنان وهو هارب من محمودكتب أن زرعة بن موسى والظاهر
)(ا: ك .ترُدُّ: ظ.  مورِد.  
)( بن زرعة بن موسى العلاء البيتان في شكوى الناس والزمان، يشبّه أبو 

  . الضرّ عنهدفعنفسه بعدما فرّ من أعدائه بالطريدة ويستحث ابن سنان على 



  -٦٥٨-

 ـ غَرَّهَـا  أَنَـا إِلاَّ كَالطَّرِيـدَةِ       فَمَا ـ ال
 

 تَنُوشُـهَا )  ١( كُـلُّ كَـفٍّ    فَأَضْحَتْ فِرَارُ
 

   بيتــان
  

  ]:طويل) [ابن سنان* (فأجابه
  
 الذِيــنَ تَقَدَّمُــوا    فَهَجَّنْـتَ  كَتَبْتَ

 

 )٢(الـسَّبْـقِ  فِــي  أَنَّ التَّأَخُّرَ    وَأَعْلَمْتَنَا
 

 مِنْ نَظْـمِ القَـرِيضِ سَـمَاحَةً       وَأَغْضَيْتَ
 

 ـ فَظَنَنَّـا أَنَّ ذَلِــكَ عَــنْ        بِهِ  ـقِّحَ
 

)٣(عَجِيبَـةٍ  تُهْدِي مِنْـهُ كُـلَّ       عُدْتَ فَإِنْ
 

 )٤(النُّطْـقِ  فِـي  فَكَمْ مِنْ مُعْجِزٍ لَكَ      إِلَيْنَا
 

مَـا  كُـلَّ  أَلْقَـى بِعَيْنَـيَّ      بِأَنْ لِي   وَمَنْ
 

 )٥(؟!صِـدْقِي  وَمَا يَرْتَابُ مِثْلُكَ فِي      شَكَوْتَ

                                                           
)(كفٍكل : ك.  ق  
  .٧٩، مط ١٠٢، م ١٠٩، ظ ٧٩، ق ٥١ ك.  ف)*(
)( تقبيحه: الأمر هنا ، وتهجين٢٨ ب ٣٥ سبق شرح الهجان ق.  

 فُقْتَ من سبقك من الشعراء وأنّ تأخّرَهم أنّكما نظمت بيَّن : يقول
  . الوجودفيعنك في فن الشعر ناتج عن سبقهم لك 

)(غريبة: ك. ق.  غ.  
)(إيطاءالمقطوعةلرواية يكون في وبهذه ا. في السبق: ك.  ق .  
)( ))ا لأجنِّبك ما  أدفع عينيّ ثمنًبأنيريد : ))  ألقى بعينيّ كل ما شكوتبأن

   . لا يشكّ فيما أقولومِثْلُكَوأنا صادق . ى وما يصيبك من بلاءتشكو من أذً



  -٦٥٩-

 

فَـتْ  لَوْ شَاطَرْتُكَ العُمْـرَ مَـا وَ       وَوَااللهِ
 

 عُنْقِــي  فِـي  لَـكَ  بِأَدْنَى مِنَّةٍ    حَيَاتِي
 

   أبياتخمسة 



  -٦٦٠-

] ١٣٥*[  
 

  ]:طويل[ في ديوانه إيرادهانه ولم يَرَ ا على طريق المداعبة لإخووقال
ــيَّ ـــا خَلِيلَ ــصِّبَـا خَلَّيْنَ ـــاال  وَتَعَاقَلْنَ

 

 )١( شِعْرِي هَـلْ نَعُـودُ كَمَـا كُنَّـا؟         لَيْتَ فَيَا
 

ــا ــمُّ دُونَ ! تَوَهَيْهَ ـــاحَــالَ الهَ )٢(مِرَاحِنَ
 

ــا ــشَّبَابِ وَفَارَقَنَ ــرْخُ ال ـــا شَ  )٣(وَأَلْحَحْنَ
 

ــقَى ــسِّيَاحَـةِااللهُ سَ ــامَ ال ـــا) ٤( أَيَّ رِيَّهَ
 

                                                           

 .١١٥، مط ١٠٣، م ١١١، ظ ٧٩، ق ٥١ ك.   ف)*(
)( الصبا :الفتوة واللهو والشوقجهلةمال إلى : امن صبا يصبو صبوة وصُبُو  .

 في البيت الأول الذي يليه السياقلكن .أظهر أنه عاقل فَهِمٌ وليس بذاك: تعاقل
  .، كما يقال تحلَّم وتكيَّسالعقلتعقَّل بمعنى تكلّف : يدلّ على أن الشاعر أراد

)(مزاحنا:  أثبتنا رواية ك، وفي سائر النسخ.  
  .، أي المسرّة التي لا يكاد الإنسان يستقرّ معها طرباًشاطوالنشدّة الفرح : والمراح

)(فألححنا، بالفاء:  م.  
  .ومنه صبيّ شارخ أي حدث. وريعانهأوّله :  الشبابشرخ

)(إمّا التطواف والتجوال، وإمّا الانسياح وهو بالسياحة أراد.السباحة:  ق 
  :لسان الثاني المستشهد به في الالمعنىومن . اتساع البال وراحته

 ضـميرَ الـنفس إيّـاكِ بعـدما        أُمَنِّي
 

ــراجعني ــا ي ــساح باله ــي فين   بثِّ
 

ا، سقاها حتى سقى االله أيام السياحة مدامً: يريد: حتى تروى: ريّها
  .والبيت كلّه مجاز. وقصد بالمدام المطر. تروى



  -٦٦١-

ــدَامًا  !، فَــإِنَّ االلهَ قَــدْ أَرْخَــصَ المُزْنَـــامُ
 

ــا ــانَ وَحَيَّ ــمَعِيِّ (زَمَ ـــرَةً) الأَصْ وَنَظْ
 

 )١(!صِـغْنَا  بَيْنَنَـا    غَـادَرَتْ ) مِيِّالـدَّيْلَ  (إِلَى
 

 ـ وَلَيْلَتَنَا -٥ )حِـصْنِ صُـمَّعٍ   (مِنْ  ) البُرْجِ( بِ
 

 )٢(!وَالحِـصْنَا  االلهُ ذَاكَ اللَّيْـلَ وَالبُـرْجَ        رَعَى
 

)ابْـنِ تَغْلِـبٍ   (وَدَارَ  ) أَبِـي عَمْـرٍو    (وَحَرْبَ
 

 ـ)٤( عَمِلْنَا فِـي الجُنُـونِ لَهَـا       قَدْ) ٣(فَكَمْ  !افَنَّ
 

ــيْلاً ــصَرْنَا) ٥(وَلَ ــالقُرَيْطِيِّ (قَ ــهُ) بِ طُولَ
 

  صِــحْنَاشَــدْوِهِ فِــي)٦( شَــدَّدَ المِيمَــاثَإِذَا

                                                           
)( المشهورأبو سعيد عبد الملك بن قريب اللغوي : الأصمعي)  ٢١٦ت .(

ت  (الديلميّهر أنه عنى به الشاعر الكبير مهيار بن مرزويه الظا: الديلميّ
 المسائلوالبيت إشارة إلى أيام دراسته وإلى اختلاف الطلبة في بعض ). ٤٢٨

   .اللغوية والأدبية
)(سقط البيت من نسخة ظ .  

والأخير .  على السور أو في نواحي أركان القصرالمبنيّةأحد البيوت : البرج
  .هو المقصود

ا  حصنًإلالم نعثر عليه بهذا الاسم فيما رجعنا إليه من الكتب، ولا نراه : مع صحصن
  .وقصرحصن وقلعة وتلّ : من حصون الشام من التي ذكرها ياقوت وغيره في المواد

)(وكم قد:  م.  
)(علمنا في الجنون لها: ك.  ق.  

  . تغلب لانعدام ما يدل عليهما في البيتوابن ندري من قصد بأبي عمرو لا
)(وليلٍ، بالجرّ.  ق.  
)(الميمات، بالتاء المثناة: ظ. ك.  ق.  

فإن . ظ، وهي جمع الميم، وإما بالثاء. ك.  في قورد، إما بالتاء كما الميمات
 ما أراد بالكلمة، وإن كانت مبدلة من ندريكانت الثاء على أصلها، فلا 

لكلمة ، فالمقصود بابالتشديدالسين، وعبّر الشاعر عن هذا الإبدال 



  -٦٦٢-

ـــوْلَ ــيٍّ (وَقَ ـــا) عَلِ ـــامِ تَمَعْرُفً )١(:لِلنِّيَ
 

ــى ــةِ عَلَ ــرُورِ وَالمُقْلَ ــسَدِ المَقْ ــنَى الجَ  الوَسْ
 

ــدُ ــرَابِ مَعَاهِ ـــبٌأَتْ ــصِّبَـا ومَلاَعِ  ال
 

 حُزْنَــا ذِكْــرُ الــسُّرُورِ بِهَــا لَنَــا) ٢(أَجَــدَّ
 

غَـارَةً ) التُّـرْكِ  (مِنَ )٣( لاَ نَخْشَى   لَيَالِيَ -١٠
 

ــيوَلاَ ــي) ٤( نَبْتَغِ ــافِ ــا إِذْنَ ــلِ أَحْبَابِنَ   وَصْ
 

ــتُ ــشَاوَى نَبِي ـــا نَ ــا شَرِبْنَ ـــةً مَ مُدَامَ
 

 )٥(رُحْنَـا  إِلَـى خَلْـعِ العِـذَارِ كَمَـا          وَنَغْدُو
 

ــمْ ــحٍ وَكَ ــى) ٦(مُلْحِ ــا وَافَ ـــا إِلَيْنَ يَرُدُّنَ
 

ــا ــا فَلَمَّ ــرُوحَ أَبَيْنَ ــضَى أَنْ نَ ـــا مَ  )٧(عَنَّ
 

ــسْتَخْبِرٍ ـــا وَمُ ـــا عَنَّ ـــهُ أَجَبْنَ سُؤَالَ
 

                                                                                                                             
واللثغة بالثاء ). راجع ياقوت (نفسه، وهو نهر الرسن أي العاصي )) الميماس((

  .في السين كثيرة والعكس كذلك
)( وقد وردت كلمات قليلة على . وزن تمفعل شاذّ في العربية وقياسه تفعّل: تَمَعْرُفًا

نديل، ، والمدرعة، والمالمسكنةهذا الوزن الشاذّ منها تمسكن وتمدرع وتمندل، من 
 على تمعرف أن الشاعر بنى والظاهر .وقياسها تفعّل كتسكّن وتدرّع وتشجّع وتحلّم

 الاستعمالا لما في هذا ولعلّه قصد إلى ذلك قصدً. تمسكن وغيره من الأفعال النادرة
  .اقتباس..) معاهد أتراب الصبا(من دعابة وفكاهة، وأن عجز البيت والذي يليه 

)(ّجدّد:  أجد .  
)(يخشى: ظ .خشي، بلا نقط: م .تخشى: ق.  ف.  
)(يبغي، بالياء:  ظ.  

  . تمكّن الترك في ذلك العهدتبيّن البيت وثيقة تاريخية صدر
)(كما كنَّا:  ظ.  

  .أي وما شربنا مدامة: )) شربنا مدامةما((
)(ملج: ظ .ملجج:  م.  

  . الوزنلضرورةملحّ، فك الإدغام : ملحح
)(مضى مَعْنَا: م.  ظ.  



  -٦٦٣-

ــاءَ ــا بِعَجْمَ ــادَتْ لاَ عِلْمً ــا وَلاَ أَفَ  )١(ظَنَّ
 

ــا ــسَمَّيْنَا )٢(أَتَانَ ــقًا فَ ــرَ نَاسِ ــهُ الأَمْ )٣( لَ
 

ــ ـــي أَتْيَسَفَ ـــهِ فِ ـــاإِبْهَامِ   وَتَلَذَّذْنَ
 

وَاضِــحٌ  لَفْظُهَـا فَهْـوَ      أَمَّا  أَحَادِيثُ -١٥
 

 )٤(المَعْنَــى يَفْهَــمُ قَــلَّ مَــنْ وَلَكِــنْ جَلِــيٌّ
 

ــسِّرُهَا ــوْمِ يُفَ ـــذَّذٍ لِلْقَ ـــلُّ مُلَ )٥( كُ
 

ــشَتِ ــامُ تَوَاحَ ــي الأَيَّ ــدِهِ فِ ـــا بُعْ  )٦(عَنَّ
 

ــا ــ ذَكَرْنَ ـــادَرَتْ ابِهَ ــا فَتَبَ )٧( أَحْبَابَنَ
 

ــدَامِعُ ــا وَلاَ  لاَ مَ ــرُكْنَ عَيْنً ـــا يَتْ  جَفْنَ
 

ــضَوْا ــا مَ ـــمْ وَبَقِينَ ــشَّقَـاوَةِ بَعْدَهُ  لِل
 

                                                           
)(لا يقينًا: ا علمًلا .بما لم يَفْهَم من الكلام: عجماء ب.  
)(أَبَيْنَا:  م.  
)(باشقا: م .ناسفا:  ظ.  

أراد به أتاس أي كذّب ونسبَ إلى : أتيس. النظاممن النسق وهو : اناسقً
 أي )) لأتيسنَّهم عن ذلكواالله((: وجههوفي حديث عليّ كرّم االله . الجهل

  ).تيس : اللسان، مادة(  ذلك عننَّهم لأُبطلَنَّ قولهم ولأَرُدَّ
)( جليّ، وأمّا فواضحأحاديث أما لفظها : في البيت حذف، وأصل التركيب 

  ].الخفيّ[ المعنى يفهم، ولكن قلّ من ]لا يدركه إلا اللبيب الفطن[معناها فخفيّ 
)(من ظالكلمة وسقطت. ملذلذ:  م .  
)(بعدها:  مط.  

: )) الأيام في بعده عنّاتواحشت((. تأنس به وتسحديثهالذي تلتذّ : الملذّذ
  . ببعده عنّا، أو صارت الأيام وحشة ببعده عنّاالمستطابة،ذهبت تلك الأيام 

)(فتناثرت:  ظ.  



  -٦٦٤-

 )١(مَغْنَــى  لَهَـا  دِيَـارًا مَـا نُحِـبُّ        نَزُورُ
 

اثمانية عشر بيتً   

                                                           
)(ماتوا :  مضوا.معنى: ظ لا يحبّ لها :  م.   



  -٦٦٥-

] ١٣٦*[  
 

له أبو طاهر مِعَض بروشن عرِّ أبي نصر بن هاشم يُالشيخ إلى وكتب
  ]:كامل[ابن المحسن بن الجدي 

  
)الوَاحِـدِ ابْـنَ عَبْـدِ     (يَا  ) زَيْنَبَ (بِحَيَاةِ

 

 )١()يَاقِــدِ ( فِــي    بَنِيَّـةٍ كُلِّ   وَبِحَقِّ

 

                                                           

  .ولا توجد في ظ. ٢٩، مط ١٣٠، م ٨٠، ق ٥ ك. ف  )*(
)( معجم البلدان لياقوت )قرية من : ، بالقاف والدالياقد(( ):مادة ياقد

  :الخفاجينواحي حلب، قرب عزاز، قال عبد االله بن محمد بن سنان 

  الوَاحِدِيَا ابْنَ عَبْدِ ) زَيْنَبَ (بِحَيَاةِ
 

  )يَاقِـدِ (فِي كُـلِّ نَبِيَّـةٍ وَبِحَقِّ
 

  )ابْنِ مُحَسِّنٍ( عنِْدَكَ رَوْشَنُ صَارَ مَا
 

   أَعْدَلَ شَاهِدِ- يَقُولُ النَّاسُ فِيمَا
 

  عِمَـارَةٍ خَلْطَ عَنْهُ التَّغَفُّلُ نَسَخَ
 

  البَـارِدِ الزَّمَـانِ هَـذَا فِي وَافَاهُ
 

وكان أبوها يؤمن .  في هذه الضيعة امرأة تزعم أن الوحي يأتيهاوكانت
 بهذافهزأ ابن سنان بالمكتوب إليه . )) بنتي النبيّةوحقّ((:  في أيمانهويقولبها 
  .))ول، لأنه كان من أهلهاالق

 هاشم أو نصر بن هاشم أن ابن حيّوس بن ما نعرف عن أبي نصر وكلُّ
 عقّب به ياقوت على مافإن كان ). ٥٧٨الديوان ص (هجاه بعد موته 
 لـ تحريفًاا، كانت روايته أقرب إلى الواقع، وتكون بنيّة الأبيات صحيحً

تحدّث عن الروشن، إلا أن وقد تكون على أصلها لأن الشاعر ي. ))نبيّة((
 العبارتينرواية النسخ والمطبوعة لا توضِّح البيتين الثاني والثالث، وبخاصة 

  . يوضحها ياقوتمثلما ))نسخ((و )) شاهدأعدل((



  -٦٦٦-

)١()ابْنِ مُحَـسِّنٍ  ( رَوْشَنُ   عِنْدَكَ صَارَ   مَا

 

  أَعْـدَلَ شَـاهِدِ    -فِيمَا يَقُـولُ النَّـاسُ      

 

 خَلْـطَ عِمَــارَةٍ    مِنْـهُ  )٢(قُلُالتَّعَا نَسَخَ
 

 البَــارِدِ  فِي هَــذَا الزَّمَــانِ       وَافَاهُ

 

   أبيات ثلاثة
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

                                                           

)(الرّفّ؛ : الروشن .ابن محمد:  النسخوفي.ومعجم البدان.  أثبتنا رواية مط
  ).مولّد( بالبالكون اليوموالكُوّة؛ وما يدعى 

)(التغفّل:  في معجم البلدان.  



  -٦٦٧-

] ١٣٧*[  
  

  ]:طويل[ يصف فخا وقال
 القِـرَى  يَبْـذُلُ  )٢(القُرَى )١( مُنْآدِ وَأَهْيَفَ

 

  وَيَمْنَعُــهُ سِــرَّا    جَهْــرًا  لِطَارِقِـهِ
 

 ـ  بِزَّةُ لَهُ صِنَاعَــةٌ  لَـوْلاَ  )٣(اكِ النُّـسَّ
 

  أَشْـعَثَ مُغْبَــرَّا    الأَطْمَـاعَ  بِهَا   يُعَانِي
 

طِبَاعُــهُ  )٤( أَنَّ الخُمُـولَ   عَلَـى  يُهَابُ
 

  سِـتْرَا  لَـهُ  أَيِّ أَرِضٍ حَلَّ كَانَـتْ       وَفِي
 

)٥( أَصْـبَحَهُمْ قِـرًى    النُّسَّاكَ صَحِبَ   إِذَا
 

 )٦(مْ وِزْرَا  الحُجَّـاجَ أَكْـسَبَهُ    صَحِبَ وِإِنْ
 

   أبياتأربعة

                                                           

  .٤٣، مط ١٠٤، م ١٠٩، ظ ٥٢، ك ٨٠، ق ٥١ ف )*(
)(منآد القُوَى: ك. مط.  ظ.  
)(منحنٍ معوجّ: منآد .مياد:  م.  
)(الهيئة والشارة واللِّبسة:  البِزَّة.  
)(كنى بالخمول عن اختفاء الفخّ تحت التراب .  
)(أكسبهم قِرًى: مط.  ق.  
)(زراأصحبهم و:  م.  

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ :  قوله تعالىمضمون بعجز البيت إلى يشير
  .]٩٦: المائدة [مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً



  -٦٦٨-

  
]١٣٨*[  

 
 المداعبة لإخوانه وكتبها من القسطنطينية إلى الأمير أبي سبيل على وقال

  ]:كامل [)١(رحمه االله] الكناني[بن منقذ ] ابن نصر[الحسن على بن المقلد 
ــذَا ــابِي هَ ــلاَمَةٍكِتَ ــالِ سَ ــنْ كَمَ  عَ

 

ــدِي ــالٍ )٢(عِنْ ــوَحَ ــي الجُمْلَ ــرْحُهَا فِ  ةِ شَ
 

ــمٌّ ــارٌ هَ ـــبٌ وَإِقْتَ ـــرٌ ذَاهِ  وَعُمْ
 

ــرَاقُ ـــانٍ وَفِ ـــدُ أَوْطَ ـــةِ وَبُعْ  )٣(أَحِبَّ
 

                                                           

  .١٧، مط ١٠٤، م ١١٢، ظ ٨٠، ق ٥٢ ك.  ف)*(
)(ّفي كتابه  قال ابن القلانسي ))الآباء . ، ط( ه٥٥٥ - ٣٦٠ ())دمشق تاريخ ذيل

وصل عزّ الدين [  ه٤٥٣[ هذه السنة في((: ٩١، ص ١٩٠٨اليسوعيين، بيروت 
ا عليها يوم الجمعة الثاني من  دمشق واليًإلىوالدولة ابن ناصر الدولة بن حمدان 

ة صاحب حلب  بين معزّ الدولوالموادعةوفي هذه السنة استقرّ الصلح ... رمضان
 محمد بن سعيد بن سنان أبووابن أخيه محمود بن شبل الدولة، وفيها نُدِبَ 

. )) المحرم منهافي، الخفاجي الشاعر للمسير من حلب إلى القسطنطينيّة رسولاً
  . من مسيرهأشهرويبيّن البيت التاسع من القصيدة أنه أنشدها بعد ثلاثة 

 محمود وسيّر((:  ه٤٥٣حوادث  في )) الحلبزبدة(( ابن العديم في وقال
وبقي عندهم إلى ...  إلى ملك الروم االله بن محمد رسولاًعبدالشيخ أبا محمد 

  : الخفاجي إلى حلب القصيدة المشهورةوكتب. أن ملك ثِمَالٌ حلبَ
   كتابي عن كمال سلامةهذا

 

   شرحها في الجملةوحال عندي
 

٢٨١ / ١.  
)(منّي:  م.  
)(ةِوفَقْدُ أحِبَّ: م.  ظ.  



  -٦٦٩-

ــا ــوَتِي يَ ــأَنْتُمُ إِخْ ــدَقْتُ فَ  وَإِذَا صَ
 

ــنْ ــوَةِ مِ ـــنْ إِخْ ــامِ لاَ مِ ـــي الأَيَّ  إِخْوَتِ
 

ــدَدْتُكُمْ ــدِفَاعِ أَعْ ــلِّ لِ ـــةٍ كُ مُلِمَّ
 

 )١(مُلِمَّـــةِـلِّ  عَـــوْنَ كُــفَكُنْــتُمْ عَوْنًــا
 

ــي  وَتَخِــذْتُكُمْ-٥ فَكَأَنَّمَـــا جُنَّــةً لِ
 

ــرَ ــاتِلِي نَظَ ــدُوُّ مَقَ ـــنْ العَ ـــي مِ  )٢(جُنَّتِ
 

                                                           

)( ورد .  ظنسخة سقطت من جميع النسخ ما عدا ٧، ٦، ٥، ٤ الأبيات
 كتابه في ٧، ٥، ٤وأورد ابن أبي الأصبع الأبيات . ٧، ٦: فيها البيتان

 سنانا أن ابن ، مبيّنً)٤٧٥ص ( باب حسن الاتباع في )) التحبيرتحرير((
  :أحسن فيها اتباع ابن الرومي في قوله

  صِينًا لِتَدْفَعُوا دِرْعًا حَتَخِذْتُكُمُ
 

  نِصَالَهَا العِدَا عَنِّي فَكُنْتُمْ نِبَالَ
 

  )الأبيات... (
 والنويري،  )٢٩٨ص  ()) التوسّلحسن(( شهاب الدين الحلبي في وأورد

وابن ) ٤٠٩ ()) الأدبخزانة((، والحموي في )١٦٥ / ٧ ()) الأربنهاية((في 
 )) الربيعأنوار(( فيبن معصوم وا) ١٦٠ص  ())ز ن الكجوهر((الأثير الحلبي في 

 واستشهاده بشعر الاتباعنص ابن أبي الإصبع في تعريف حسن ...) ٥ / ٦(
 أحمد العباسيّ بنوأوردها عبد الرحيم . ابن الرومي وأبيات ابن سنان الثلاثة

  . ابن سناء الملكإلى، إلا أنه نسبها خطأ )٣٠ / ٤ ()) التنصيصمعاهد((في 
)(من السلاح، وكل ما وقىواراكالسُّترة والدِّرع، وكل ما الوقاية و:  الجنّة  .

 قبل منه ودبر غير وسطه ماا خرقة تلبسها المرأة فتغطّي من رأسها والجنّة أيضً
عن ( البرقع كعينيأو تغطي الوجه وجَنْبَتَيْ الصدر، وفيها عينان مجوبتان 

، وعجز لمرأةاوالظاهر أن الشاعر قصد كل هذه المعاني حتى جُنّة ). اللسان
وفي هذا افتنان في القول وتصرّف حسن، والبيتُ . البيت يوحي بذلك

  . لمضمون سابقهتأكيدٌ



  -٦٧٠-

ــنَّ ــلَ فَلأَرْحَلَـ ــفٍ لاَ رَحِيـ مُتَأَسِّـ
 

 مُتَـلَفِّــــتِ أَبَــــدًا وَلاَ لِفِرَاقِكُــــمْ
 

ــضَنَّ ــدَيَّ )١(وَلأَنْفُ ــا يَ ــنْكُمُ يَأْسً مِ
 

ــضَ ـــرَابِ  انَفْ ــنْ تُ ــلِ مِ ـــتِلأَنَامِ  المَيِّ
 

ــدًا ــالِي بُعْ ــي لآمَ ـــاعُلِّ التِ قْتُهَ
 

 !وَضَــلَّتِ الــسَّبِيلِ فِــي )٢( فَحَــارَتْبِكُــمُ
 

ثَلاَثَــةَ أَشْــهُرٍ) حَلَــبٍ (عَــنْ أَأَغِيــبُ
 

ــمْ ــوا لَ ـــا تَكْتُبُ ـــيَّ فِيهَ ـــةِ إِلَ  !؟بِلَفْظَ
 

يْكُــمُ  قَدْ جَنَيْـتُ عَلَ    كَأَنِّي  حَتَّى -١٠
 

ــا ــتَحِقُّ مَ ــهِ أَسْ ـــمَ بِ ـــوَةِ عَظِي  الجَفْ
 

ــةَ لاَ ـــمْ حُرْمَـ وَلاَ الآدَابِ رَاعَيْتُـ
 

ــقَّ ــاءِ حَ ــصُّحْبَـةِ وَلاَ الإِخَ ـــامَ ال   ذِمَ
 

لَفَّقْتُـــمُ إِذَا بِكُـــمُ وَكَأَنَّنِـــي
 

ــذْرًا ــلِ عُ ـــةِ كَمِثْ ـــةِ الحَاجَ  المَعْرُوفَ
 

                                                           

)( رواية ))ورواية ظ))ا منكم يأسًيديّفلأنفضن ((: )) التحبيرتحرير ، :
 بالواو لابتداء ولكن ))التحرير((ونؤثر رواية . ا منكمولأنفضن يدي إياسً

 اليد، لأن التثنية أوجه وبتثنيةتناه من ظ بالفاء، البيت الذي قبله والذي أثب
 أكثر اللغويّين يفضّلون ولأنا على سبيل المجاز؛ وأقرب وإن كان المفرد جائزً

 وأيس وأن يئسا وينصّون على أن اليأس مصدر ا على أيس إياسًأيس يأسً
 بالفاء ))فلأنفضنّ((وإنما روى ابن أبي الإصبع . أيس مقلوب يئس أو لغة فيه

  .سقط عنده...) فلأرحلنّ(لأن البيت السابق 
)(فجارت:  مط.  



  -٦٧١-

ــتُمْ ــغِلْنَا قُلْ ــشُ ـــاصَارِ  بِالحِ وَصَدَّنَ
 

 )١()مُعِـزِّ الدَّوْلَــةِ   ( بَعْـدَكَ مِــنْ    كَانَ مَا
 

ــدَقْتُمُ ــأَيِّ وَصَ ــمٍ فَبِ ــدِرَتْ حُكْ )٢(أُصْ
 

ــبُ ــارِ كُتُ ــلاَلَ التِّجَ ــكَ خِ ـــةِتِلْ   النَّوْبَ
 

 مِثْلِ مَا هَمُّـوا بِــهِ      عَنْ  أَعَجَزْتُمُ -١٥
 

 ـ       لِمَـنْ  بُعْدًا  !ـةِ هُـوَ دُونَهُـمْ فِــي الهَمَّ
 

ــابَ ــصُّرُ طَ ــنْكُمُ التَّنَ ـــوا مِ فَتَوَقَّعُ
 

ــدَ ــصِّيَامِ بَعْ ـــيال ـــثَ مَعْمُودِيَّتِ  )٣( حَدِي
 

عِنْـدِكُمْ  شِئْتُ أَهْـرُبُ مَـرَّةً مِـنْ         لَوْ
 

ــا ــصِدُمَ ــتُ أَقْ ــرَ )٤( كُنْ ــسْطَنْطِينَِ (غَيْ  )ةِقُ
 

                                                           
)( من أمراء المرداسيينعلوانثمال بن صالح بن مرداس الكلابيّ أبو : معز الدولة  .

؛ )٤٥٣ - ٤٥٢(يشير الشاعر في هذه البيت إلى الحوادث التي جرت بحلب 
 بقيادة لكلابيونافهجم عليها . وكان يليها الحسن بن عليّ بن ملهم للفاطميّين

  . ه٤٥٢ سنةمحمود بن نصر بن صالح المرداسيّ فاحتلّوها في جمادى الثانية من 
 المستنصر عن ولاية عكّا وبيروت وجبيل، فصرفه معزّ الدولة بمصر، وكان

.  إليها بجموع من عشيرتهفعادوأمره بأخذ حلب من محمود ابن أخيه، 
  . أن ملكهاإلى مرتين لقيهم بحمص وحماة ومعرّة النعمان، وحاصرها

  .نزل به وأصابه: من نابه الأمر ينوبه) نوبة( الشاعر يدعوها الحوادث هي التي وهذه
)(تاجر كالتُّجَّار، والتَّجْر جمع والتِّجار. صُدِّرت:  ظ.  
)(ويغمس به الولد عليهماء يقدس بتلاوة آيات من الإنجيل :  المعمودية ،

 من أصل واللفظ. لختان عند المسلمينوهو عند النصارى كا. تطهيرًا له
 تجمّع عليهبلّله المطر حتى إذا قبضت : آرامي، أو هو مولّد، من عَمِد الثرى

: السيلَوعمّد . رسخ فيها المطر إلى الثرى: وتعقّد لندوّته، وعمدتِ الأرضُ
  .سدَّ وجهَ جريته بتراب أو حجارة ونحو ذلك حتى يتجمّع في موضع

)(أطلب:  م.  



  -٦٧٢-

ــسَنَّ ــا فَلأَجْلِ ــوسَ بِهَ ـــنٍ جُلُ مُبَايِ
 

ــدِيَارِكُمْ ـــي لِ ـــادَةٍ فِ ـــةِ عَ  وَشَرِيعَ
 

ــبَنَّ ــشِطْـتُ إِذَا وَلأَكْتُ ـــمُ نَ إِلَيْكُ
 

ــنْ ــانُوسَ  (مِ ــرِ أَرْمَ ـــةِ )١()دَيْ  بِالرُّومِيَّ
 

 جَمِيعُـهُ  وَالكَـلاَمُ ) ٢()المُقَلَّدِابْنَ   ( يَا -٢٠
 

ــفٌ ــتَ رَأْسُ عَطْ ــكَ وَأَنْ ـــةِ عَلَيْ  )٣(الرِّزْمَ
 

ــا ــتَ أَجْلَبْتَهَ ــ وَبَرِئْ ـــا ـنْمِ تَبِعَاتِهَ
 

ــدِ رُسُــومُ) ٤(هَــذِي ــشَّيْخِ وَالِ ــرَّةِ( ال  )٥()مُ
 

ــااللهِ ـــي بِ ـــةِ خَبِّـرْنِ ـــةٍ لأَيَّ عِلَّ
 

  عَهْــدِي لَكَــمْ وَوَصِــيَّتِي؟عَــنْ أَعْرَضْــتَ
 

                                                           

)(اللغات الساميةمعاجمواللفظ آرامي فيما تقول . دار الرهبان: دير ال . 
 لأربعة من ملوك الروم، حكموا في القرنين الرابع والخامس عَلَم: أرمانوس

. توفّي قبل وفاة الشاعر.  هو الذي عاصره ابن سنانمنهمالهجريين، والرابع 
ونسبة .  أعظمقدِّيسين وحبر:  من رجال الدينلثلاثةوأرمانوس كذلك عَلَم 

 بالعلم، إمّا حقيقية وإمّا مجازية المقصودالدّير إلى أرمانوس، مهما يكن 
  .الأدبيةاقتضتها السياسة ونوع من الدعاية 

)( نصر بن منقذبن قصد به صديقه الأمير سديد الدولة عليّ بن مقلّد .  
)(ما الكارة التي فيها ضروب الثياب وأخلاطها، و: والرزمة .الزمرة:  مط

ولعلّ الرّزمة أليق بالدعابة . الخلطوأصل المعنى . شدّ منها بخيط واحد
  .لاستعمال ما لا يعقل فيما يعقل

)(هذي فِعال:  ظ.  
)(لا ندري من قصد به .  



  -٦٧٣-

ــلِ ــسِكَ أَلِوَصْ ــذِي مُؤْنِ ــضَرْتَهُ ال أَحْ
 

ــتَ ــهُ وَجَعَلْ ـــمِ خِدْمَتَ ـــوَةِ؟بِرَسْ  )١( الخَلْ
 

فِـــي يَتَنَاصَــفُ الخِــلاَّنُ هَكَــذَا مَــا
 

ـــمِ ـــةِ حُكْ ـــمْ وَالخُلَّ ـــوَدَّةِ بَيْنَهُ   المَ
 

 كَيْفَ شِئْتَ فَإِنَّ قُرْبَكَ بَعْـدَهَا       كُنْ -٢٥
 

ـــدُّ ـــاءِ حَ ـــةِالرَّجَ ـــةُ الأُمْنِيَّ  )٢( وَغَايَ
 

فَــإِنَّنِي )٣()أَبُــو العَــلاَءِ (أَخُــوكَ أَمَّــا
 

ــهُ لُــؤْمَ  زِلْــتُ أَعْــرِفُمَــا  العِــشْـرَةِ مِنْ
 

 كُنْتُ أَعْـدَمُ فِـي الحُـضُورِ سُـؤَالَهُ         قَدْ
 

ــي ـــدَ عَنِّ ــونُ عِنْ ــفَ يَكُ ـــةِ فَكَيْ  ؟الغَيْبَ
 

ــى ــنُّ وَمَتَ ــا يَحِ ــزَالُ وَمَ مُرَنَّحًـــا يَ
 

ــي ــشْوَةٍ فِ ــي  نَ ــا فِ ــكْرَةِ وَمُطَوَّحً  ؟سَ
 

ــكَ ــرِيِّ وَلِخِلِّ ــذْرٌ الخَمْ ـــحٌ عُ وَاضِ
 

ــدِ ــوَةِ  يعِنْ ــي الجَفْ ــهُ فِ ــفَ أَلُومُ   فَكَيْ
 

                                                           

)(وفي . بفتح الخاء كما وردت في سائر النسخالخَلوة والفصيح. الخُلوة:  ظ 
  . وغمزتلميح ))لوةخ(( و ))خدمة(( و ))مؤنس((: بين الألفاظالجمع

)( رجائي وغاية أمنيتيحدّكن كيف شئت، فإن قربي منك بعد هذه الفعلة : يريد .  
)( شاعر، أديب، كاتبصاعد بن عيسى بن نسطوروس النصراني، : أبو العلاء ،

ا لمحمود  كاتبًكان. كان بينه وبين الشاعر صحبة ومودّة رغم فارق السنّ بينهما
 إلى أراد أن يفتِك به فهرب منه ٤٥٣ حلب سنة ولما ملك ثمال. بن نصرا

  .فرثاه الشاعر بعدّة قصائد). ٤٥٦(ا إلى أن مات أنطاكية، وصار بها أسقفً
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لأَنَّنِــي  جَنَــاهُ  فِيمَا   لِي  الذَّنْبُ -٣٠
 

ــتُ ــارِ  رُمْ ــنْ تِجَ ــرُوءَةَ مِ ــةِ المُ  )١(الكُوفَ
 

)٢()مُحَمَّـدٌ ( العَجَائِـبِ أَنْ يَكُـونَ       وَمِنَ
 

ــوَ ــدِ القَــدِيمُ وَهْ  )٣(بِالقُدْمُوسَــةِ العَهْ
 

ــسَى ــوَايَ يَنْ ــا هَ ـــهِ رُّأَمُـــ فَمَ بِبَالِ
 

 الـــسُّوقِيَّـةِ العُـــصْبَةِ بِتِلْـــكَ شُـــغْلاً
 

 ذَهَبَـا إِلَــى    قَـدْ   الحُقَّـيْنِ  صَاحِبَ يَا
 

ــدِ ــارِز عِنْ ــابِ المَبَ ــصْمَـتِ وَالثِّيَ  )٤(المُ
 

                                                           

)( فهو وثيقة .  آنذاكالأعراب هذا البيت يعكس صورة التاجر الكوفي في نظر
  .تاريخية اجتماعية

)(ما مودّة  بينهوكانتهو أبو نصر محمد بن الحسن بن النحاس، :  محمد
 في إليهواستجاب . صار فيما بعد كاتبًا لمحمود بن نصر بن صالح. أكيدة

  .خدمة ابن سنان، فمات الشاعر مسمومًا على يده
)(ا، ، أو السيّد مطلقًالضخمالقديم، والجيش العظيم، والملك :  القُدموس

 بالقدموسة على قصدولا ندري ما . والعظيم من الإبل، والشديد والمتقدّم
ولا يخفى ما . المتأصِّلةوالظاهر أنه أراد المحبّة القديمة والصداقة . جه التحديدو

  .في هذا الاستعمال من التفكّه والطرفة
)(الخُفَّين: مط. م.  ظ.  

، ج مَبْرَزٍ المبارز .الناحية: والعِنْد .رأس الورك الذي فيه عظم الفخذ: الحُقُّ
 إغلاقه من الأقفال؛ ومن والمبهَمالأبواب؛ المغلق من : والمُصْمَت. وهو المتوضَّأُ

  . كان من لون واحدوما يخالطه قطن؛ لاالأثواب ما كان من إبريسم 
وأن ) عند( لفظ المصمت في البيت يقتضي أن يكون صفة لكلمة وإفراد

  .العند المغلق: المعنىيكون 
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فَمَـا )١( الحَمْـلِ فَانْفِـذْهُ    أَجْـرُ  وَعَلَيْكَ
 

ــهِ ــلاَفٌ فِي ـــلِ  خِ ــيْنَ أَهْ ـــةِ بَ  القِبْلَ
 

عَلَيْــكَ فِإِنَّــهُ   ) دِينَـارٍ (قِّ وبِحَ -٣٥
 

ـــلُّ   إِنْ ــا أَجَ ــتَ مَطْبُوعً ـــةِ كُنْ  أَلِيَّ
 

لَـهُ  وَقُـلْ الـسَّلاَمَ   ) أَبَا الحَـسَنِ   (أَبْلِغْ
 

َـدَاوَةٌ الجَفَـــاءُ هَـــذَا  لِلـــشِّيعَـةِ عـــ
 

ــرِفَنَّ ــا فَلأُطْ ــنَعْتَ بَمَ ــابِرًا (صَ )مُكَ
 

ــثُّ ــكَ  وَأَبُ ــتُ مِنْ ــا لاَقَيْ ــةِلِ( مَ  )٢()نَكْبَ
 

ــسَنَّـكَ ــضِيَّـةِ وَلأُجْلِ ـــا لِلْقَ بَيْنَنَ
 

ــوْمِفيِ ــورَاءَ (يَـ ــشَّرْقِيَّةِ) (عَاشُـ  )٣()بِالـ

                                                           

)(ه عائد والضمير في. شعريةواستعمال الثلاثي ضرورة . أصله فأنفذه:  فانفذْه
  .والتعمية مقصودة. على ما لم يذكر

)( ق. ف. بحاشية ك) :مكابر: (وفي م. الشيعةمن غوغاء ) نكبة(و) مكابر (
 تعريف(( ضمن كتاب المطبوع ))والتحري الإنصاف((وفي . شيخا الشيعة): نكبة(و

، وهو تصحيف ))لنكتة((: وفي مط. ، وهو تصحيف)بنكة: ())القدماء بأبي العلاء
  .أيضا

)( في النص المطبوع الذي أشرنا إليه :))بها يراد(( :قال المصحّحون. ))الشرفية 
 شرف الدين عبد الرحمن بن الحسن بن عبد بانيها، نسبة إلى ))المدرسة الشرفية

  .٥٦١، والمتوفّى بها في شعبان سنة  ه٤٨٠الرحمن الحلبيّ، المولود بحلب سنة 
العديم يوافق رواية الديوان، ولأن ابن  نصّ ابن لأن في غير محلِّه، والتصحيح

  .  الحلبيّالدينسنان توفيّ قبل ولادة شرف 
ا وثيقة تاريخية وهي أيضً.  به الشاعر مخاطبهيداعب توعُّد ٣٨، ٣٧ والأبيات

  .تدعّم ما أورد ابن العديم وغيره
 في تعليقه على قصّة رواها ابن منقذ في ذكاء الأبيات ابن العديم هذه أورد
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)١( فِتْنَــةً  فِيهَــا  عَلَيْــكَ    أُثِيرَ حَتَّى
 

ــسِيكَ ــوْمَ تُنْ ــةِ ( يَ ــصُّوفِيَّةِخِزَانَ  )٢()ال
 

)٣()يَا بْنَ مُحَسِّنٍ  ( ذَا وَقُلْ لِي أَنْتَ       دَعْ -٤٠
 

                                                                                                                             
 =  فيحتمل((:قال بعد كلام طويل.  حافظتهقوةلعلاء المعرّي صبيا وفي أبي ا

 كانت بحلب، وأبو المتوّج بن منقذ كان منقذأن هذه الحكاية التي حكاها ابن =
 كتب في الشرقيّة التي بجامع حلب، خزانةزل، وكان بها  نبحلب، وله بها دار وم

 عاشوراء بين أهل مض أيا بعفيواتفقت فتنة . في موضع خزانة الكتب اليوم
 العلاء ولم يبق في أبيالسنّة والشيعة، ونهبت خزانة الكتب، وكان ذلك في زمن 

 هبة االله بن النجموجدّد الكتب بعد ذلك الوزير أبو . خزانة الكتب إلا القليل
 محمد عبد أبووقد ذكر . ثم وقف غيرُه كتبًا أخر بها. بديع، وزير الملك رضوان

 التين سعيد بن سنان الخفاجي هذه الخزانة في قصيدته التائية االله بن محمد ب
يذكر نص الأبيات : [كتبها من القسطنطينية يداعب أحد أصدقائه بها، قال فيها

وهذا أبو الحسن سالم بن عليّ ابن تميم الفقيه ] ويتابع ) ٣٩ - ٣٦ ( الأربعة
ان سنيّ  المعروف بالحماميّ، وكان من فضلاء حلب، وكالكفرطابيّابن 

ومكابر وبنكة من .  شيعيّ، وكان بينهما مودّةالخفاجيوأبو محمد . المذهب
 لما دخل حلب وهو صبيّ، اتفق له بخزانة العلاءفيحتمل أن أبا . غوغاء الشيعة

 تعريف(( والتحري المنشور ضمن كتاب الإنصاف ())الكتب ما ذكره ابن منقذ
  ).٥٥٧ - ٥٥٦ حسين ص طه بإشراف ))القدماء بأبي العلاء

)(يوما فتنة: ظ .منها فتنة: مط. ك.  ف.  
)(  الظاهر من نص ابن العديم أن))نفسها خزانة الكتب هي )) الصوفيةخزانة 

 زالت على بنائها وما. وتعرف اليوم بدار الكتب الوطنية بحلب. بالشرقية
  . هذا القرنمنا لها في الخمسينيات وكان الشاعر عمر أبو ريشة مديرً. القديم

)( المحسّن بن عمرو القاسموقد يكون القاضي أبا . لا ندري من قصد بابن محسّن 
). ٥١٧ ص والتحريراجع الإنصاف (بن سعيد بن عبد المحسن من تلاميذ المعريّ 

  .١٣٦أو هو أبو طاهر ابن المحسّن بن الجدي المذكور في ق 
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ــاءُ ــكَ وَجَفَ ــنْ مِثْلِ ــامِ مِ ــةِ تَمَ  )١(الحِرْفَ
 

 أَنْ تَمَــلَّ وَإِنَّمَــا     حَقُّـكَ  كَـانَ    مَا
 

ــارِيخُ ــلِكَ تَ ــنْ وَصْ ــصَارِ مِ ــةِحِ  )٢( القَلْعَ

 

ــتْ ــكَ كَانَ ـــي وِزَارَتُ ـــي التِ دَبَّرْتَنِ
 

  الخِدْمَـــةِ الرَّحْبِيَّـــةِ كَمِثْــلِ فِيهَــا

 

)٤( شَـمْلَنَا  فَفَـرَّقَ  )٣(هَـا  الغُرَابُ بِ  صَاحَ

 

                                                           

)(تمام المحنة:  ظ.  
)(خلصت المدينة ، ه٤٣٣ولى سنة  لما مات الدزبري بحلب في جمادى الأ 

 الفاطميّينوأعمالها للمرداسيّين، وتولاها ثمال بن صالح وتحصّن غلمان 
. المؤرِّخونشهر، فيما يقول أ دام سبعة ا طويلاًبالقلعة فحاصرهم ثمال حصارً

  .ولم يكن الشاعر تجاوز العاشرة من عمره، فلا نراه يتحدّث عن الحصار
 وامتدّت أطماعهم إلى حلب وإلى ما في يده ثمالى  اضطرب الكلابيون علولما

فأجابه إلى .  وجبيل ويبعده عن حلبوعكّاكاتب المستنصر في أن يولّيه بيروت 
 وقاضي صور، فتسلّموا منه القلعة الدولةابن ملهم وعين : ذلك وأنفذ إليه نوّابه

ر  بن نصر بن صالح، فسامحمودفتجمّع بنو كلاب وقدّموا عليهم . ٤٤٨سنة 
 الدولة ابن مكين، وتغلّب على  ه٤٥٢إلى حلب في جمادى الأولى من سنة 

 بن الدولةملهم، فانحاز إلى القلعة وتحصّن بها، واستنجد بمصر، فهبّ ناصر 
 مكينوحاصر محمود القلعة إلى أن طلب . حمدان إلى نجدته، لكنّه هزم وأُسِر

رجح أن الشاعر يشير والأ.  ه٤٥٢الدولة منه الأمان وغادرها في شهر شعبان 
  . الحصارهذاإلى 

)(بنا: ق. ك.  ف.  
)(قتله مكانَه: من أَصْماه: فأصمت .ففرق بيننا: م.  ظ.  
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ــدَرٌ ــتْ قَ ــمَتِ رَمَ ــوبُ فَأَصْ ــهِ الخُطُ   فِي

 

)١()هِرَقْلَـةٍ ( فِـي عِقَـابِ      ذَكَرْتُكَ وَلَقَدْ
 

ــالِ ــةٍ (وَجِبَ ــجِ )٢()نِيقِيَ ـــةِ (وَثَلْ  )٣ ()الحَمَّ
 

عَلَــى  مَشْغُـولٌ الخَبَّازُ  وَصَدِيقُكَ -٤٥
 

ــارِهِ ــصَّـةِ )٤(إِدْبَـ ـــةِالمَ بِالقِـ  كْتُومَـ
 

بِــهِ  يَخْلُــو  مَوْضِـعًا    يَطْلُبُ حَيْرَانُ
 

ــهِ ــكَ فِي ـــنْ وَذَلِ ـــام مِ ـــةِتَمَ   المِحْنَ
 

لَـهُ  وَقُـلْ )٦( الفَقِيـهِ  عَلَى السَّلاَمَ)٥(وَاقْرَا
 

ــتَ ــادُ)٧(أَنْ ــلِّالعَتَ ــدَفْعِ كُ ـــةِ لِ  مُلِمَّ

                                                           

)(الآن بأَدْكَلَة بالقرب يسمّىوالمقصود ما . اسم يوناني لعدة مواضع:  هرقلة 
 بعد حصار شديد عنوةغزاها هارون الرشيد بنفسه، ثم افتتحها . من قونية

  .اشتقَّ اسمها من هرقل البطل. يلةوحرب طو
)(الميلاد ودعاها قبل ٣١٦مدينة يونانية أسسها أنتيغونوس سنة :  نيقية 

 فسمّاهاوافتتحها ليسيماخوس أحد قواد جيوش الإسكندر الأكبر . أنتيغونيا
  .وهي اليوم بالمملكة التركية وتدعى إِزْنِك. نيقيا باسم زوجته

)(بديار ربيعة ماكسينولعلّه عنى حمّة . ةاسم لمواضع عديد:  الحمّة ) على
  .ا بالثغورا معيّنًأو موضعً) التشبيه

)(ولّى: كبره، من أدبر:  إدباره.  
)(أما .  للوزن، وهو ثلاثيوخفّفأبلغه إيّاه، : من قرأه السلامَ:  واقرا السلام

  .الرباعي منه فأنكره بعض اللغويّين
)(لهم نفوذممن به أحد القضاة  لا ندري من يقصد به، ولعلّه بعني .  

)(وهو العياد: م .وهْو العتاد:  ظ.  
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وَأَهْلَــهُ  تَـصِفَ الــوِدَادَ      أَنْ حَاشَاكَ
 

ــونُوَيَ ـــهُ  كُ ـــكَ كُلُّ ـــوَّةِ حُبُّ  بِالقُ
 

 تَحِيَّــةً  بَعَثْــتَ  لَــوْ    ضَرَّكَ كَانَ   مَا
 

ــوَكَتَ ــسَةَ تَبْ ـــةِخَمْ ــي رُقْعَ ــطُرٍ فِ  ؟ أَسْ
 

 أَوْ البُسْتَـانُ يُخْصِـبُ هَذَا  أَبِمِثْلِ -٥٠
 

ــزْدَادُ ــدَّارِيَ ــسْنُ ال ــي)١( حُ ــسَّهْلِيَّةِ (فِ  ؟)ال
 

 لَـهُ  وَقُـلْ  الوَكِيلَ)٣()سَنِالحَأَبَا  ()٢(وَاعْلَمْ
 

ــدِي ــكَ حَمْ ــصَّةِ لِتِلْ ــشْكُـورَةِ القِ  المَ

 

 عَلَـى كِتَـابٍ وَاحِــدٍ      مِنْهُ )٤(وَوَقَفْتُ
 

ــهُ ــصْفِ تَارِيخُ ــنْ لِلنِّ ــدَةِذِي  (مِ  )القَعْ
 

                                                           

)(هي الموضع الذي يقطن به السهليّة من السياق أن  يظهر.الدّور: م.  ظ 
  .الفقيه المذكور

)(ولعلّه ثلاثيّ . وأعْلَم: ظورواية . رباعي خفّفه للضرورة: وأعْلِم:  واعلم
  ...بمعنى اِطّلعْ على أخبار

)(ندري من عنى بأبي الحسن لا .  
)(وهو جائز -  بكسر القاف -القِعدة :  ظ -  

  .وقفتوبأنني : أراد: ووقفت
 الكتابيريد أن :  مستملحتهكّم )) للنصف من ذي العقدةتاريخه((: قوله

مؤرخ قبل سفر الشاعر إلى القسطنطينية، لأن سفره كان في ذي الحجة على 
  . ابن القلانسيذكرما 
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  بِــلاَ  ذِكْــرَى  مُتَـضَمِّنًـا  فَوَجَدْتُهُ
 

ــرٍ ـــضَ  خَبَ ــهِ بَعْ ــكِّنُ فِي ـــ أُسَ  ةِاللَّوْعَ
 

  سَالِــكٌ  بِأَنِّــي  أَيْ )١(كَـثِيرًا  عَقْلاً
 

ــرُقَ ــارَةِ لاَزِمٌ طُ ــشَتِـي(( التِّجَ ))لِمَعِي
)٢( 

 

 ـ      أَطْلُبُ كُنْتُ   مَا -٥٥  مِنْـهُ إِلاَّ ذِكْـرَ أَخْـ
 

ـــالِ   ــةِ دُونَ حَ ــبَارِ الجَمَاعَ ـــدَةِـ  البَلْ
 

 ثَقُلْـتُ عَلَـيْكُمُ    قَـدْ )  ٣(مَا لِي !  قَوْمُ   يَا
 

ــنْ ـــةِ؟ مِ ـــةِ المَحْرُوسَ ــكِ النِّيَّ ــدِ تِلْ   بَعْ
 

كَأَنَّـــهُ إِلَـــيَّ شَـوْقَكُـــمُ وَأَظُــنُّ
 

ــانِ شَــوْقُ ــودِ إِلَــى زَمَ ـــةِ( اليَهُ  )٤()الفِتْنَ
 

 عَجَائِــبَ جَمَّــةً    بَعْـدَكُمُ  شَاهَدْتُ
 

                                                           

)(كبيرا:  م.  
)(ًأن رحيل ابن سنان إلى ظنّا أن أبا الحسن هذا  يتابع ابن سنان المداعبة ذاكر 

  .بلاد الروم كان بقصد التجارة
)(ما بالي ثقلت:  ظ.  
)( السامري العجل لهم يشير إلى الفتنة التي وقع فيها اليهود عندما اتخذ 

الَ قق :الىتعوالتعبير قرآني ورد عدّة مرات في سورة طه، كقوله . فعبدوه
وَلَقَدْ وقوله . ٨٦ الآية فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ

قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي 
يوهم الشاعر مخاطبيه بأن شوقهم إليه صادق في . ٩١الآية  وَأَطِيعُوا أَمْرِي
  . إلى عبادة الذهب المجسّد في العجلاليهودنظره كشوق 



  -٦٨١-

 )١( كُـــلَّ طَرِيفَـةٍوَغَرِيبَـــةِ وَرَأَيْــتُ
 

 ـ    أَبُ( مَا   قَوْمًا وَلَقِيتُ و الفَضْلِ بْـنُ الَانْـ
 

ــبَارِي ــمْ إِلاَّ )٢()ـ ــي دُونَهُ ــسَّةِ فِ  الخِ

 

 ـ إِلَيْهِمُ جَاءَ مَعْ رُسُلِ المَسِيحِ      لَوْ -٦٠  الــ
  

 

ــمُ  ــا زَادُوهُ ــلُ مَ ـــنْإِنْجِي ـــةِعَ  )٣( فِرْيَ

 

 عَلَيْهِــمُ فَكَأَنَّنِــي    الحَدِيـثَ أَتْلُـو
 

 )٤(لقُونَـةِ  صِـرْتُ مِـنْهُمْ فِـي خِطَـابِ ا         قَدْ

 

  )٥(ا بيتًوستون واحد

                                                           

)(كل عجيبة: مط. ك. ق. ف .كل غريبة وطريفة:  م.  
)(قوما ما كلاب المسلخ الغريّ إلا:  م.  

 إبراهيم بن عبد الكريم الأنباري الرحبيّ هو:  الفضل بن الأنباريأبو
، قبل أن  ه٤٤٢ بن نصر سنة ثمالاستوزره معزّ الدولة . لكافيالثقة ا

 محمد بن الدولة نصر محمد بن جهير، وسديد الدولة هبة االله فخريستوزر 
). وسُمْيَسَاطنسبة إلى رَعْبَانَ مدينة بالثغور بين حلب (الرعبانيّ 

  .والتخفيف في الأنباري للوزن
)(سقط البيت من مط .   
)( القطعة من الحديد أو الصُّفر يرقع بها الإناء : قونةوال .القوة: ظ) عن ابن

  ).الأعرابي
  . الأبيات الأربعة الأخيرة بأن الشاعر لم ينجح فيما نُدِبَ إليهتوحي

)(سبعة وخمسون بيتًا أو أقلّ:  في جميع النسخ .  



  -٦٨٢-

]١٣٩*[  
  ]:طويل[ على مذهب لزوم ما لا يلزم وقال
لِحُـسْنِـهِ  كُـلَّ خَيْـرٍ      فَافْعَلْ نَصَحْتُكَ

 

 أَجْــرُ  وَلاَ ثَنَـاءٌ    فِيـهِ  لَمْ يَكُـنْ     وَإِنْ
 

 حَـوَّاءَ حَرْبًــا فَإِنَّمَــا      لِبَنِي) ١(فَكُنْ
 

ــاؤُهُمُ ــدْرٌ وَفَ ــلُ )٢(غَ ــرُ هُمُوَوَصْ  هَجْ
 

 يَنْفَـعُ الـوَعْظُ فِـيهِمُ      لَوْ) ٣(وُعِظُوا فَقَدْ
 

 ؟! وَالزَّجْـرُ  الجَنَـادِلِ ) ٤( مَا صُمُّ    وَهَيْهَاتَ
 

حَكَيْتُـهُ  عِلْمِـي بِجَهْـلٍ      عَلَى رَضِيتُ
 

 )٥(فَجْــرُ  لَـهُ  يُحَـبُّ  لاَ   ظَلاَمٍ وَرُبَّ
 

هَـى النُّ عَـدَمِ    مِـنْ  )٦( الأَيْتَـامُ  بَذَّرَ وَإِنْ
 

 الحَجْـرُ  يَجِـبُ  عَلَـى حُكَّـامِهِمْ      فَإِنَّ
 

                                                           
  .٤٣، مط ١٠٦، م ١١٠، ظ ٥٤، ك ٨٣، ق ٥٣ف   )*(
)(وكن: م .ولكنْ بنو:  ظ.  
)( عذر: ك. ق.  
)( ضادا في معظم الظاء، وهو شأن الناسخ حيث يجعل - بالضاد -وعضوا : م 

  .النسخ
)(ولعلّها أنسب للمعنى- بالضاد -ما ضمّ :  ظ ،.  

الصُّلْب : والأصمّ .جمع جَنْدَلَة وهي الحجر قدر رأس الإنسان: الجنادل
  .المصمَت من الحجارة

)( في قوله على طريقة المتنبي الجهل يتمنّى:  
  تْي الذي أخذَتنِ باعَبَجارِ التَّليتَ

 

  يـوتجريب تْي أعطَي الذِلمِ بعِيمنِّ
 

  )٢٩٣ / ١: الديوان (
  : في صدر البيت إلى قول المعرّيّوينظر

  ـايً فاشِ في الناسِهلَ الجَ رأيتُولما
 

  لُـ جاهِأنِّيَ نَّى ظُ حتّلتُتجاهَ
 

  )١٩٤سقط الزند، ص (
)(دبر الأيام: ظ .دبرت: ك. ق. ف .ط سقط البيت من م.  

  .بحاشيته فآثرناها) بذر( ناسخ ق الرواية صحّح وقد .وإن دبّر: م
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   أبيات خمسة
  

]١٤٠*[  
  

الردف ) ياء(ولزوم ) اللاّم(، والرويّ ]في المعنى[ا  أيضًوقال
  :قبلها) الحاء(و

بِوَاضِــحٍ وَجْــهُ النَّهَــارِ فَمَــا جَهِلْــتُمْ
 

 )١( وَلاَ طَرْفُ الـدُّجَى بِكَحِيـلِ      لَدَيْكُمْ
 

ــرَّكُمُ ــولُ وَغَ ــاءِطُ ــفَاهَةً )٢( البَقَ سَ
 

ــأَنَّكُمُ ــمْ كَ ــسْمَعُـوا لَ ـــلِ تَ  بِرَحِي
 

ــفَ إِذَا ــافِي وَقَ ــيْكُمْ العَ ــا عَلَ كَأنَّمَ
 

 مَحِيــلِ  فِـي الدِّيَــارِ      بِرَسْـمٍ  يَمُرُّ
 

كَـاذِبٍ  مِـنْكُمُ مِثْـلُ      وَعْـدٍ  فَصَادِقُ
 

 )٣(كَــسَحِيـلِ مِنْكُـــمُ أَمْــرٍ وَمُبْــرَمُ
 

)٤( خِـصْبَ الجُـسُومِ نَـضَارَةً      نِلْتُمُ فَإِنْ
 

ــرُبَّ ــرِيمٍ فَ ـــلاَلِ كَ ـــلِ كَالهِ  نَحِي
 

                                                           

  .مط. ك. ق. ، ولم ترد في ف١١٠ ورقة -أبيات فقط ) ٤(ورد في ظ . ١٠٧م   )*(
)(كحيلفهوسواد في أجفان العين خِلْقَةً، من كحِل :  الكحَل .  
)(طول المقام:  ظ.  
)(سقط من ظ .  

ضدّه على التشبيه : السحيل.  عَقْده ولا ينقضيُحَلُّالذي لا :  المبرمالأمر
  .بالثوب لم يحكم سَدَاه والحبل لم يبرم فتله

)(أبدل الضاد ظاء - نظارة :  م -  



  -٦٨٤-

   أبيات خمسة
  

]١٤١*[  
  

  ]:بسيط) [الراء(ولزوم ) الميم ( على الطريقة والروي وقال
حَـرَمٍ  القَوْمُ قَتْلَ الـصَّيْدِ فِـي        اتَّقَى إِذَا

 

 حَرَمَــا  كُـلَّ مَكَـانٍ حَلَّـهُ        جَعَلْتُ
 

 الدَّهْرَ فِي فِعْـلٍ يَجُـودُ بِــهِ        تَحْمَدِ لاَ
 

ــيْسَ ــصِدُ فَلَ ــلاً يَقْ ــا وَلاَ لاَ بُخْ  كَرَمَ
 

هَــرَمٌ  نَالَــهُ  لَمَّــا    أَتَيْنَــاُه  قَالُوا
 

 هَرِمَـا  يَـزَلْ  وَلَكِـنْ لَـمْ      أَصَابُوا وَمَا
 

)مَدَائِنُـهُ (وَلم تَـذْهَبْ    ) كِسْرَى( سَرَّ   مَا
 

 )١( الهَرِمَـا  لَـهُ  أَبْقَـى قَـدْ   وَ) سِنَانًا (وَلاَ
 

وَكُلُّهُـــمُ إِسْعَافًـــا لَيَالِيــهِ )٢(تَــأْبَى
 

  جَرَمَـا  فَـلاَ  إِلَى البَـيْنِ مُغْتَـرا       أَصْغَى
 

   أبيات خمسة
                                                           

  .، ولم ترد في باقي النسخ١١٠، ظ ١٠٧م   )*(
)( ،أن يفلسف ويحاول ينكر أن يكون للدهر تصرف في الحياة الإنسانية 

 بكسرى مشكلة الزمان وحوادث الأيام ليجردها من الفعل ويضرب مثلاً
ا أي لم يسعف الدهر كسرى بمدائنه ولا سنانً. شروان وهرم بن سنانأنو

  .بولده هرم
)(تأتي:  ظ.  



  -٦٨٥-

  
  
  

]١٤٢*[  
  

  ]:طويل[ا  أيضًوقال
ــدِي ــدَّمْعُ وَعِنْ ــؤْثِرُ ال ــرَامٌ يُ ــهُ غَ بَثَّ

 

ــي ــهِ وَلَكِنَّنِ ــهُأَطْوِي ــهِوَ )١( عَنْ  أُخْفِي
 

ــتُ ــهِ  تَنَاهَيْ ــي كِتْمَانِ ــهُ فِ فَجَهِلْتُ
 

 )٢(! فِيــهِ  مَـا  يَعْلَـمُ    لَـيْسَ  قَلْبٌ   فَلِلَّهِ
 

   بيتــان

  
  

                                                           

  .ولم ترد في سائر النسخ. ١٠٧م   )*(
)(عن المُغْرَمِ بِهِ:  عنه.  

 لاهل، لأن الإنسان أي أظهرت الج: فجهلته .بلغت الغايةَ: تناهيت
  .يستطيع جهل ما يؤلمه أشدّ الإيلام

)(في صمتٍ ولا يدري يعانيأي ما أشقى قلبًا !:  فلله قلب ليس يعلم ما فيه 
  !.حبيبُه ما يقاسي من ألم

  . الحسنة المؤثِّرةالمبالغة البيت نوع من وفي



  -٦٨٦-

  
  
  
  

]١٤٣*[  
  ]:طويل[ا والروي الميم ولزوم اللام  أيضًوقال

فِيهِــمُ  تَحْكُـمُ  اللَّيْـلِ    شُهْبُ يَقُولُونَ
 

 )١(ظُلْـمِ   سَـارَتْ لِعَـدْلٍ وَلاَ     مَا وَأُقْسِمُ
 

يَجِـدْ  لَـمْ  الإِنْسَانُ فِي الـدَّهْرِ      فَكَّرَ إِذَا
 

 )٢(العِلْــمِ  غَايَــةُ  جَهْلُـهُ    وَلَكِنْ بَيَانًا
 

 وَإِنْ كُنْـتَ مُبْـصِرًا     أَعْمَى) ٣( فِيهِمُ فَعِشْ
 

 بِــالحِلْمِ وِإِنْ نَزَّهْــتَ نَفْــسَكَ سَــفِيهًا
 

هَابَــهُ نِ غَنِمْــتَ  إِلاَّ مَـا     العَيْشُ فَمَا
 

 )٤( طَارِقٌ زَارَ فِـي الحُلْـمِ      إِلاَّ العُمْرُ   وَلاَ
 

 أنْحَى الزَّمَــانُ بِحَرْبِــهِ     لَقَدْ لَعَمْرِي
 

                                                           
  .١١١، ظ ١٠٧ م )*(
)(أن التنجيم وَهْمويقرّر.  ينكر أن يكون للنجوم تأثير في حياة الإنسان .  

)( ))ما يمكن الإنسان معرفته من أقصىيريد أن : )) جهله غاية العلمولكن 
  .أمور الدّهر أنه لا يصل فيها إلى نتيجة وإلى معرفة

)(ُفي الناس:  فيهم.  
)( الغارة والسلْب، وبمعنى المنهوببمعنىويأتي . جمع نَهْبٍ، والنهب الغنيمة: النِّهاب  .

إلاّ ما غنمت من غنائمه أو مما ينُهَب فيه : قالظاهر أن في التركيب حذفًا، فكأنّه وال
  .ويؤخذ غِلاباً



  -٦٨٧-

 )١(الـسِّلْمِ  مَا جَنَحْتُ إِلَـى      وَلَكِنْ عَلَيَّ
 

جِرَاحِــهِ  يَوْمًا سَالِمًا مِـنْ       كُنْتُ وَمَا
 

 ـ عَلَـى  كَلْمًا زَادَ عِنْـدِي      وَلَكِنَّ  )٢(مِكَلْ
 

   أبيات ستة
  

]١٤٤*[  
  

  ]:بسيط[ا في هذا المعنى  أيضًوقال
 عُرِفُـوا  ا وَأُنَاسٌ فِـي الـصِّبَ     ا الصِّبَ مَضَى

 

ــتَوْدِعُ ــي االلهَ أَسْ ـــي أَطْرَابِ  وَأَتْرَابِ
 

بَعْدَهُــمُ  لَمَّـا عَنَّيْــتُ      عَقَلْتُ وَلَوْ
 

 )٣(بِـآرَابِي  آرَابِــي  وَأَتْعَبْــتُ  نَفْسِي
 

مَعْتَــزِلاً  جَانِـبِ الغَبْـرِاءِ      فِي تُوَكُنْ
 

 مِحْرَابِـي  وَحِـصْنِي ظِـلُّ      قُنُوعِي عِزِّي
 

 قَلَـمٍ  وَلاَ أَطْلُبُ الرِّزْقَ مِـنْ سَـيْفٍ        لاَ
 

ــرُ وَلاَ ـــي أُفَكِّ ـــرَابِ رُومٍ فِ  وَأَعْـ
 

                                                           
)(ّمال: جنح .أقبل عليّ وقصدني:  أنحى علي.  
)(يريد بعجز البيت.  الجرحعلىثم أطلق المصدر . الجرح، من كَلَمَه:  الكلْم :

  . المتتابعةبجراحاتهيّ فالدهر متكالب عل. كلّما أصابني كلْم تبعه كلْم
  .١٦، مط ١٠٧، م ١١١، ظ ٨٤، ق ٥٤ ك. ف  )*(
)( ))العضو جمع إرب وهو الأوّل )) آرابي(( .ولما أتعبت: يريد )) وأتعبت 

 لما عنّيت نفسي بعد لو كنت عاقلاً: يقول .الحاجات: الكامل الموفَّر، والثاني
  . ولما أتعبت جسمي بمطالبياالصِّب



  -٦٨٨-

أُخَالِفُـــهُ وَلَكِنِّـــي حَقًّـــا أَقُــولُ
 

 مْتُ أَحْرَى بِـي    لَكَانَ الصَّ  عَقَلْتُ) ١(وَلَوْ
 

   أبياتخمسة

  

                                                           

)(فلو:  م.  



  -٦٨٩-

] ١٤٥*[  
 -) ٢(االله رحمه - سلامة محمود بن نصر بن صالح أبو)  ١(الأمير وكان

 عليّ بن المقلّد بن منقذ الحسنوصحبتُه الأمير أبو ) طرابلس (إلىسار 
 الصحبة، وكتب إلى الأمير فيولم يَسِرْ هو . والقائد أبو الحسن بن أبي الثريا

  ]:خفيف[بهالي بن المقلد بن منقذ هذه القصيدة يداعبه أبي الحسن ع
بِالخَيَــالِ  قَنِعْنَـا مِـنْ وَصْـلِكُمْ        قَدْ

 

 بِالمِطَـــالِ وَعْــدِكُمْ مِــنْ وَرَضِــينَا
 

ــبَرْنَا ـــمُ وَصَ ــى مَلاَلِكُ ـــزَّا عَلَ ال
 

ــدِ ــنْئِ ــلِّ )٣( عَ ــلاَلِكُ ــي المَ ــذْهَبٍ فِ   مَ
 

ـــا ـــمْ وَرَأَيْنَ ـــافَرَأَ دِيَارَكُ )٤(يْنَ
 

 )٥( رَسْــمٍ بَـــالٍ بِجِــسْـمٍ بَـــالِكُــلَّ
 

 يُفْـــفَمَـــا وَنَاحِلِيـــنَ دَارِسَــاتٍ
 

                                                           
  .٩٤، مط ١٠٨، م ١١٥، ظ ١٢٨، ق ٨٢ ك. ف  )*(
)( وكان سار صالحوقال يمدح الأمير أبا سلامة محمود بن نصر بن : ظ ،

 بن عليّإلى طرابلس ولم يسرْ معه، وأنفذها إليه، ويذكر الأمير أبا الحسن 
  .المقلّد بن منقذ والقائد أبا الحسن بن أبي الثريّا

)( قوله ))بعد وفاة الأمير محمود بن الديوانلناسخ كتب  أن ايفيد )) االلهرحمه 
 مؤرّخة في ربيع القاهرةوبين أيدينا نسخة . بعهد قريب(   ه٤٦٧(نصر 

  .  ه٤٨٨الأول عام 
)( على، لأن الفعلَ : يريد))وتضمين عن معنى على .  بعلىيُعَدَّى ))زاد

  .اضطراريّ
فيّ إلى ، ومع ذلك يشيران من طرف خمحالة في النسيب، لا والبيتان

  .موضوع القصيدة
)(فعرفنا:  ظ.  
)(بالي:  في بعض النسخ.  



  -٦٩٠-

ــشَّـاقِ   ــيْنَ العُ ــرَقُ بَ ـــلاَلِـ  وَالأَطْ
 

 ـ فَمَــا  اللاَّئِمُونَ كُفُّوا    أَيُّهَا-٥ أَغْـ
 

 !اللَّيَـالِي  )١( مَـنْ نَـامَ عَـنْ طِـوَالِ        ـفَلَ
 

 ـ وَاسْـمَعُوا     عَنِ الكَـرَى   خَبِّرُونَا مِنَّـ
 

ــا ـــرَامِ  ـ ــدِيثَ الغَ ـــالِ حَ  )٢(وَالبَلْبَ
 

)٣( تَمُــرُّ قِــصَـارًا    لأَيَّامِنَـا مَـا
 

ــالٍ ـــوَالِ؟  بِلَيَ ـــي طِ ــودِ الدَّيَاجِ   سُ
 

 عَــا  أَمْ الـصَّبَابَـةُ    تَـصْنَـعُ  أَكَـذَا
 

ــا دَ ــصِّيَـامُ عَلَيْنَ ــي ال ـــوَّالِ؟ فِ  )٤ (شَ
 

 ـ) ٥(بُعْدِهِ نَاصِـرُ المُلْــكِ     بِ رَمَانَا أَمْ بِـ
 

ــبِيضِ ـــ ــمْرِ ا الظُّبَ ـــي وَسُ  )٦(؟العَوَالِ
 

 ـ  الكِرَامِ  فَفِرَاقُ -١٠  يَفْعَـلُ فِـي الأَجْ
 

ـــوَالِسَامِـــ ـــونَ بِالأَمْ ـــا يَفْعَلُ  )٧( مَ
 

                                                           
)(طول، وهو خطأ مطبعيّ:  مط.  
)(المعنى فيه التحريك وأصل. شدّة الهمّ والوساوس؛ والبُرحاء:  البلبال 

. ؛ وبلبل القومَ هيّجهم وحرّكهمفرّقه: والتفريق، من بلبل المتاعَ والرأيَ
  . بفتحهاوالاسمر الباء والمصدر منه البِلْبال بكس

)(قصارى:  مط.  
)(الظاهر أن القصيدة نظمت في شهر شوّال .  
)(يقصد بناصر الملك محمود بن نصر .  
)(البيض وعوالي السُّمر، ا بظبَ: فيها قلب، يريد:  وسمر العواليا ببيض الظّب

  .  السيوف وعوالي الرماحا بظبأي
)(هم بالأموال التي يضرّون به كما يريد أن فراقهم يضرّ. تفعلون: مط.  ق 

  .يجودون بها



  -٦٩١-

 ـ ضَـيَّعُوا ) ١( مَعْـشَرًا  االلهُ حَفِظَ العَهْـ
 

ــائِرِدَـــ ــي سَ ــالُوا فِ ــوَ) ٢( وَحَ  !الِالأَحْ
 

وَلَكِــنْ  بِهِـمْ جَمِيعًــا      شَمْلِي كَانَ
 

ــتْ ــا فَرَّقَ ـــي بَيْنَنَ ـــرُوفُ اللَّيَالِ   صُ
 

 ـ     :  لِي قِيلَ لِمْ بَعُدْتَ عَنْهُمْ وَهَـلْ يَـصْ
 

ــ ـــدُ  أَنْ لُحُـ ــرُكَ العَبِي ـــي تَتْ  ؟المَوَالِ
 

ِـرْ  تَعْجَلُوا عَلَـيَّ فَلَــوْ       لاَ: قُلْتُ سـ
 

 )٣(ـةُ الإِخْتِــــلاَلِ لَكَانَـــتْ نِهَايَـــتُ
 

 ـ أَمْرِهِمْ مِنْ) ٤(إِلَيَّ شَيْءٍ   أَيُّ -١٥  حَتَّـ
 

ــالُهُمْ   ــونَ ارْتِحَ ــى يَكُ ـــيـ  ؟بِارْتِحَالِ
 

 ـ( يَقُــولَ لِــيَ      أَنْ أَتُرِيدُونَ البَتِّـ
 

 )٥(؟)نَجْـمِ المَعَـالِي   (مَـا قَالَـهُ لــِ)ـيُّ

                                                           
)( ))فالدعاء خارج عن دلالة ... ! لمعشرغفر االله : يريد ))...معشرًا االله حفظ

  .والتعبير مقصود. اللفظ الأصليّة
)(َالجميع، على التوهم، أو بمعنىوقد يستعمل . بقي: من سَئِرَ الشيء:  سَائِر 

  . في جميع الأحوالوحالوا: فكأنّه قال. تا، وهو الأليق بمعنى البيمجازً

)( الإخلال ولعلّها : مطوفي . تحقيق الهمز لضرورة الوزن: نهاية الإختلال
  .تصحيح

)( ضمّن ))اللاممعنى ))إلى .  
)( إلى البتّ وهو اسم لقريتين فنسبةأمّا البتّيّ . لا ندري من يقصد بنجم المعالي 

 الحسن أحمد بن عليّ البتّيّ أبووإليها ينسب أشهرهما التي هي من أعمال بغداد، 
 أوّل الأمر بالقرآن فياهتم . اا فصيحًا خطيبًكان أديبا شاعرً(.  ه٤٠٥. م(

ثم . الحنفية وبالحديث وبعلم الكلام على طريقة المعتزلة وبالفقه على مذهب
  .دخل في خدمة القادر باالله العباسيّ ونادم الوزراء وأعيان الدولة



  -٦٩٢-

 ـ   !  اللهِ حَـاشَ ـلَيْـس فَـشْتَكَـةُ الأَتْب
 

ــ ــنْ ـبَ ــيمَتِيـاعِ مِ ـــيوَلاَ شِ  )١( أَعْمَالِ
 

 ـ    مَالِي رَأْسُ  تَرْكُ الفُضُـولِ وَمَـا أَتْـ
 

 )٢(ــرُكُ مِـنْ أَجْـلِ حُـبِّكُمْ رَأْسَ مَـالِي         
 

 ـ   السُّخْـفِ وَمِنَ  وَالرَّقَاعَــةِ تَطْفِيـ
 

 )٣(القِتَـــالِ فِــي عَلَــيْهِمُ بِنَفْــسِي لِيـــ
 

عَجْفَـا  ظَهْرِ   فِي) ٤(أَذِبُّ  وَمَسِيرِي -٢٠
 

ــارَىءَ ــضُاؤُهَا)٥(تَبَـ ــالهُزَالِ أَعْـ  بِـ

                                                                                                                             
 ٢٥٤/ ٥( له ياقوت بإسهاب في إرشاد الأريب وترجم.  من العلماء كثيرذكره

 له نوادر مضحكة وجوابات سريعة لا كانت((: ، ومما قال في الترجمة)٢٧٠ -
 السياق أن الشاعر أطلق اسم البتّيّ على من والظاهر .))يكاد يلحقه فيها أحد

  . بن منقذالحسنأحد أصدقائه يداعبه به، وقد يكون أبا 
)(إليه من المعجمات، رجعناولم نجد اللفظين فيما . -  بالسين - فستكة : ظ 

ا إلا أن يكونا من العامّية، استعمل الشاعر أحدهما عمدًا، أو يكون تحريفً
 وجعله أخّره: تأخّر وتبع؛ وفسكله غيره: والفسكلة مصدر فَسْكَلَ. لفسكلة

 أصلها على ل أيضًوالفُشكُ) وفيه لغات كثيرة(تابعًا، كالفُسكُل والفِسكِل 
  .الفارسي، وهو الذي يجيء في آخر الحلبة آخِرَ الخيلِ

ليس من طباعي أن أرضى : ، يكون المعنىصحّت هذه الرواية، إن وعلى
  .لنفسي بالمرتبة الأخيرة

)(سقط البيت من ظ .  
)(تطفيلي عليهم يوم الوغى في القتال:  ظ.  

خلق عقله فاحتاج إلى أن يُرْقَعَ أ: ؛ من رَقُعَالحياءالحمق وقلّة : الرقاعة
  . ومَرْقَعَانوأرْقَعُ، فهو رقيع )مجاز(

)(؛ وهزل؛ وذوىجفَّ؛ :  يَذِبُّذبَّ -  بالدال المهملة -أدِبُّ : ق.  مط
  .التي ذهب سمنها وهزلت: العجفاء .وشحب لونه

)(شكل في باقي النسخبلا ووردت .-  بكسر الراء -تباري :  ظ .  



  -٦٩٣-

 جَمِيعِ مَا يَـصْحَبُ النَّـا      مِنْ )١(عَاطِلاً
 

 !حَــالِ وَهْــوَ وَيَــا رُبَّ عَاطِــلٍ  سَ
 

 المَقَــامِ أَسْتُــرُ بِالجُــدْ      غَيْـرُ لَيْسَ
 

ــا رَانِ ــنْ  مَ ـــونَ مِ ـــي يَعْلَمُ  )٢(إِقْلاَلِ
 

ـَّقَــص  أَنْصَفُونِي لَمَــا     ولَ وَلَعمرِي
 

 حَــالِ كُــلِّ نَفْعِهِــمْ عَلَــى عَــنْ رْتُـــ
 

 ـ حِـينَ ) ٣( يُمْنَ طَـائِرِي   رَأَوْا قَدْ  أَقْبَلْـ
 

ــ ــيْهِمْ تُـ ــسَّعْـدِ عَلَ ـــالِ بِال  وَالإِقْبَ
 

)٤( اسْمِ جَدِّيَ فَالاً   مِثْلَ جَدِّي    كَانَ -٢٥
 

ــونِي ــمِ تَرَكُ ـــرِ بِرَسْ ـــالِ زَجْ  )٥(الفَ
 

 ـ     االلهَ أَحْمَدُ  مَا كَسَادِي سِـوَى الرُّخْـ
 

 غَـــالِ كُــلِّ النَّفَــاقَ فِــي فَــإِنَّ صِـــ
 

 ـ فَمَــا  )٦( عَرِّضَا بِـي   خَلِيلَيَّ يَا  أَعْـ
 

                                                                                                                             
  .التخفيفلى تتبارى، ع: تبارى

)(عاطل من جميع ما يتبع:  ظ.  
)(ما تعلمون من سوء حالي... ليس إلاّ:  ظ.  
)(قد رأوني وطائري:  ظ.  
)(فهلاَّ: ظ.  م.  
)( ))سنان(مثل اسم جدِّي : )) اسم جدِّيمثل(( .كان حظِّي: )) جدِّيكان.(  

  .أمره به فارتسم أي امتثل: الأمر؛ من رسم له كذا: الرسم
وقد يستعمل اللفظ فيما يحسن وفيما يسوء، وهو .  ضد الطيرة:الفال

وقد يمحَّض للشرّ، ومنه .  بسياق البيت وبالرواية التي اعتمدناهاالأَوْلى
  .أي لا ضَيْرَ ولا شرَّ: )) فأل عليكلا((: قولهم

  .فلم يستصحبوه في سفرهم إلى طرابلس) ابن سنان( أنهم تطيّروا باسمه يريد
)( ))باسميأذكراني من غير تصريح : )) بيعرِّضا.  



  -٦٩٤-

ــ ــرْتُ لَمُـ ــي خَطَ ـــمْ أَنِّ ـــالِمِنْهُ   بِبِ
 

 ـ الرُّسُـومِ كَمَــا      دَارِسَ وَانْشُدَا يُنْـ
 

 )٢(الخَــوَالِي  الرُّسُــومِمِــنَ )١( رَبْــعٌشَدُـــ
 

ــمَّ ِـي قُــولاَ ثُ ــ  آإِنْ لِمَـــوْلاَيَ عَنّ
 

ــسْتُمَا ــهُ نَ ـــا مِنْ ـــي سَامِعً  :لِمَقَالِ
 

وَخَــالاً  أَجَلَّ المُلُوكِ عَمــا      يَا((-٣٠
 

 وَالأَخْـــوَالِ الأَعْمَـــامِ ذِكْـــرِ عِنْـــدَ
 

 ـ مِـنَ  الحَـرْبِ العَـوَانِ      وَمُثِيرَ المَهْـ
 

ــوْمِإِلَــى )٣(دِيـــ ــةِ يَ  )٤()الــدَّجَّالِ( وَقْعَ
 

يَدَيْــهِ  لِجُــودِ  لَـمْ يَـزَلْ      وَالذِي
 

  تَــسْتَهِلُّ قَبْـــلَ الــسُّـؤَالِ  مُزْنَــةً
 

 ـ )٥( شِـعْرِي بِـأَيِّ فَـنٍّ      لَيْتَ أُدَارِيـ
 

 )٦( فَقَـدْ قَـلَّ فِـي رِضَـاكَ احْتِيَـالِي          كَـ
 

                                                           
)(ينشد، بالبناء للفاعل:  ظ.  
)(قصد به نفسه، من باب الكناية:  دارس الرسوم.  
)( )ّالشطب في الياء، فلم أثر، وقد ظهر في م -  بالياء - في النسبة ) المهدي 

  . المهديّعلى ))المهد((يبق منها سوى أثرها؛ وكأن الناسخ آثر 
المنتظر الذي يخرج قبل نزول ) المهديّ( وقصد به الإمام للوزن) يّالمهد( ياء خفّف

 كما ملئت  الأرض عدلاًويملأ(( - السنة والشيعة أهل في اعتقاد -الساعة 
  . الذي يدّعي أنه المسيح عليه السلامالدجّال، ويقتل الأعور ))اجورً

  .ا حربٌ كأنهم جعلوا الأولى بِكْرًقبْلَهاالتي :  من الحربالعَوَان
)(تزل: مط.  ق.  
)(بأي شيء:  سائر النسخوفي . أثبتنا رواية ظ.  
)(هنا تنتهي نسخة م .  



  -٦٩٥-

الهَـزْ  يَنْفَـعُ    وَلاَ يُغْنِـي جِـدِّي      لَيْسَ
 

 الجُهَّـــالِ فِـــي أَنْ أُعَـــدَّ  سِـــوَىلُ
 

 ـ النَّاسُ فِي الطِّلاَبِ     ثَقَّلَ -٣٥ ـوَخَفَّفْ
 

ــ ــنْ  تُـ ــكَ مِ ــدِي عَلَيْ ــالِي بِجُهْ  أَثْقَ
 

 ـ فِـي كُـلِّ يَـوْمٍ إِلَـى          وَأَرَانِي خَلْـ
 

ــي فٍـــ ــتُ فِ ــأَنِّي خَرَجْ ــالِ كَ  )١(الحُبَّ
 

ــا ــيَ مَ ــصَّغِيرَةِ لَمِخْلاَتِ ـــدْ لاَ ال تَ
 

ــلُ ــدَالِ؟  مَعْخُ ــةِ الأَعْ ــي جُمْلَ ــمْ فِ  )٢(كُ
 

 ـ أَرْضَى بِهَـذَا وَفِــي       أَتَرَانِي الدُّنْـ
 

 ؟الجِمَـــالِ وَأَيْــدِي ظُهُــورُ الفَــلاَ ـــيَا
 

 ـ   مُقَـامِي  وَنُعْمَاكَ مَـا     لاَ  عَلَـى التَّقْـ
 

ــ ــنَ صِيرِـ ـــثِ إِلاَّ مِ ـــالِالحَدِي   المُحَ
 

واوَرُدُّ دُونِـيَ الطَّريِــقَ       اِفْتَحُوا -٤٠
 

 )٣()بَـدْرَ الجَمَالِــي   ( إِلَـى عَـسْقَلاَنَلِي

                                                           

)(َوحبل الصيدَ وحبائله؛نصب حبالته :  الحُبَّال جمع حابل، من حَبَل 
  .أخذه بالحِبالة أو نصبها له: واحتبله

)(هنا تنتهي نسخة ظ .  
ا، ويعلّق في عنق  رطبً أي الحشيش ما دامالخَلَىما يجعل فيه : المخلاة

الغِرارة أي الجُوَالق، سمّي :  جمع عِدْلوالأعدال. ثم عمّت لكل علف. الدابّة
  . ويُعدَل بآخرالبعيربذلك لأنه يُحمَل على جنب 

)(بدل الجمال: مط.  ق.  
. قائد الجيوش المصرية ووزير الدولة الفاطميّة، من أصل أرمنيّ: الجمالي بدر
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حَمْـدَا  أَصِـيحُ عِنْـدَ ابْـنِ        وَدَعُونِي
 

ــيَاحًا )١(نَ ــسَّلاَلِي صِ ــقَ ال ــشُقُّ حَلْ  )٢( يَ
 

 ـ اتَّفَقْنَـا إِلاَّ عَلَـى صُـحْبَةِ         مَا الدَّهْـ
 

 )٣(لِــي فَبَــدَا وَلَكِنْ بَـدَا لَكُــمْ       رِـ

                                                                                                                             

   ه٤٠٠وُلِد حوالي . جمال الدولة بن عمّار، فنُسِبَ إليه للأمير امملوكًكان 
 فيما ذكر ابن -  ه٤٥٩وفي سنة . ولي دمشق مرّتين.  ه٤٨٧ سنةوتوفِّي 

 بعث المستنصر إلى محمود بن نصر -) ٧٩ / ٥ (الزاهرةتغريبردي في النجوم 
، فاعتلّ  وصَرْفِ ابن خان ومن معه من الغُزِّالروميُطالبه بحمل المال إليه وغزو 

 =بدمشق الجيوش المقيم أمير بدر الجماليّ  إلىفكتب المستنصر . محمود عليه
 بدروكان عطيّة بن صالح، عمّ محمود، بالرحبة، فكتب إليه . منه تأديبه طالبًا=

ار سف. في استرجاع حلب، وضمن له إعانته بالجيوش المصرية الجماليّ يطمعه
ابن  )  ه٤٥٨ ابنٌ قتل بعسقلان سنة  محمود وكان لبدر الجماليّإلىعطيّة 

  ).٩٣ دمشق، ص تاريخذيل : القلانسي
 الشاعر يشير إلى هذه الأحداث وإلى غيرها ممّا جرى بين القبائل أن والظاهر

 بالشام وبفلسطين، ويهدّد مخاطبيه بنوع من الدّلّ الجماليّالعربية وبين بدر 
لهم بأسه في الحرب، وأنه أو يريد أن يبيّن . منافسيهموبالعدول عنهم إلى 
  . عن عسقلان إن رجع إليهاالجماليّقادر على إجلاء بدر 

)( الحسن قصد به ناصر الدولة بن حمدان أبا عليّ الحسين بن)  انظر ترجمته
  ). الديوانهفي مقدمة القصيدة الأولى من هذ

)(السِّلال:  مط.  
)(هنا تنتهي النسخ ف، ق، ك .  

  . على الصحبة مدّة حياتناأي: )) صحبة الدهرعلى((
وفي البيت . ، فبدا لي رأي آخر فيكمفِيَّبدا لكم رأيٌ آخر : )) لكم فبدا ليبدا((

 في المعروفة ))البداء((، لأن الشاعر يشير إلى مسألة ))التوجيه((ما يسميّه البلاغيون 
؛ والفرق بين ١٤٩ - ١٤٦ / ١: راجع الكافي للكلينيّ( الأصول وفيعلم الكلام 
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]١٤٦*[  
  ]:كامل [عنىالم في وقال

وَعْظِـــهِ الزَّمَــاُن فَمُـوجِزٌ فِــي  أَمَّـا 
 

 )١( بِالأَسْـبَابِ فِـي إِيجَــازِهِ      وَظَفِرْتُ
 

ـــةُ لاَ ــا حَقِيقَ ــدَعَنَّ فَمَ ـــرِهِ تُخْ أَمْ
 

 )٢(مَجَـــازِهِ كَمِثْــلِ النُّهَــى إِلاَّ عِنْــدَ
 

كَأَنَّمَــا  اللِّئَـامُ بِـهِ الكِــرَامَ        سَبَقَ
 

 )٣(أَعْجَــازِهِ ادِيــهِ إِلَـى      هَوَ قِيدَتْ
 

طَامِـــعٌ )٤( مَوْعِــدٍ مِنْــهُ تَعَلَّــقَكَــمْ
 

ــفَهًا ــوْتُ دُونَ سَ ــالَ المَ ــازِهِ فَحَ  نِجَ
 

الغِنَـى  كَانَ مُقْتَنِعًـا فَقَـدْ وَجَـدَ         مَنْ
 

 )حِجَــازِهِ(وَ) عِرَاقِــهِ(وَ) شَــامِهِ (فِــي
 

    أبياتخمسة
                                                                                                                             

؛ ١٤٩ - ١٤٨ / ١: ؛ والملل والنحل للشهرستاني٣٦ّص : لفرق للبغداديّا
  ).١٠٩ / ١: للأشعريّومقالات الإسلاميين 

  .، وليست في م٥٦، مط ١١٠، ظ ٨٤، ق ٥٤ ك. ف  )*(
)( ))شائعالحذفوهذا . يريد وقد ظفرت: ))وظفرت .  

  .نه الإيجازأي وقد عرفت كيف يوجز فتعلّمت م: ))إيجازه بالأسباب في وظفرت((
)( ))العقل: والنهى. إذا أعملت فكرك: )) النهىعند.  
)( ج والأعجاز. شيءكل الهوادي ج هادٍ، والهادي العنق؛ والمتقدِّم من 

  .الشيءمؤخّر : عَجُز
، أخِّر فيه ما يَستحِقّ التقديمَ وقدِّم ما الأوضاع أن الدهر قلبت فيه يريد

  .يستحقّ التأخير
)(علقه من نفسه:  تعلَّق الشيء.  
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  ن محمد  شعر أبي محمد عبد االله بتَمَّ
   سنان الخفاجي ابن

   )١(٨٨ ربيع الأول ٠٩ االله تعالى ، والحمد الله وحده رحمه
  
  
  

 
 

                                                           
)( ا،  الكتب المصرية حاليًدار أثبتنا آخر ما جاء في نسخة القاهرة المحفوظة في

 من قومسيون حصر الأملاك مشترى((: وعلى غلافها عبارة الشراء
  .))١٨٦٢١، نمرة ١٨٨٢ سنة يونية ٢٣بالضبطية، ومضافة في 

 االله  فرغ من كتابته فقير عفوقد((: نصه آخر نسخة كوبريلي ما وفي
 له ولوالديه ولجميع المسلمين، في االلهوكرمه عمر بن الشيخ أحمد الزيني غفر 

 وعشرين وألف من الهجرة ثلاث[  ه١٠٢٣[سابع شهر شعبان المبارك لسنة 
 ما وقفه أبو العباس هذا((: ويلي هذه العبارة خاتم رسمي نقش فيه. ))النبوية

( ه١٠٨٨ عثارهما االله أقال أحمد ابن الوزير أبي عبد االله عرف بكوبريلي، ).  


